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الطبعة الثانية ۱۹۸۲ 


سام في ترجمة هذا المؤلف كل من السبدين : 


بوسف أسعد داغر و أحمد عویدات 


dards‏ الطبعة العرسية 


التاريخ علم حي وواحة غضة تتفبا في ظلا ها العلوم اجتاعية كانت أم سياسية ام طبيعية 
الخ . والتاريخ واجبة احضارة الانسانية » فلا عجب من ثم أن استولی على قلوب هواة المعرفة 
وغدت له المازلة الرفيعة عند الطالب والعالم وجمهرة الشعب . وقد اهتم مؤلفو الغرب الاهتام 
الكلي old‏ مراحل تطور الشعوب ورقيها وربط نتائجبا بأسبابها » فكانت من ثم ا ماهم 
واقعية ومنطقية استلپموا فيها ال ثار من رمم ونقش وبناء الخ والاستنتاج النطقي اذ العاديات 
يحد ذاتها مادة لا حباة Gd‏ ولا تسلسل » ant‏ العقل وینسقپا ويفسرها فتنطق اذ ذاك لتعامنا 
ما ابقاه السلف تراثا قبا للخلف . ولا يعرف هذا التطور هوادة أو نبداية أذ تسير سنة الرقي 
بالانسان من حسن الى أحسن ويبني بنو آدم التاريخ لبنة لبنة » ولن يتم هذ الطور الحضاري الا 
مع آخر حي عاقل . 

وما أفدح خطأ من يعتبر التاریخ سلسلة حوادث وسجلا لأسماء تنتثر هنا وهناك في الزمان 
والمكان اذ التاريخ کا سبق القول عل له أساليبه ومبادثه وفلسفته التي أوجد Yak‏ وسداما 
العربي WL!‏ ابن خلدون . ولیست الحضارة — مادة التاريخ - ثرة جود فرد او شعب او 
جموعة امم » بل هي صنم الانسان في مختلف عصوره القدعة والحدينة والمستقل » يتضافر 
ويتكافل لخلقها مع آخبه الانسان للسير مرحلة مرحلة والانتقال من حسن الى أحسن . وقد 
تولي Uf‏ اهقامپا لناحية حضارية دون الأخرى وتسم من ثم على فدر طاقتبا في تشبيد صرح 
هذه الحضارة الانسانية العالمية التي ينعم بها المع على تفاوت تبعاً للمؤهلات والظروف . فلا 
فضل والحالة هذه لشعب على آغر اذ لا حياة ولا استقرار ولا استمرار للحپد الانسانى ASN‏ 
ان لم يعضده الافراد في أي قطر وجدوا dy‏ أي وقت عاشوا . وهكذا تظبر بوضوح كلي تلك 
الصفة Lele Yl‏ - الاشتراكية ... التي تربط الانسان بأخمه الانسان مها اختلف اللون وتز 
العرق وشسمت المسافات . لذا ما أوهى قول بعضهم « الحضارة الشرقية » أو « الحضارة 
الغربية » اذ الحضارة الالسانية OLIN‏ ونتىجة جد الانسان وفي خدمة الانسان ! 


والبحث في تاريخ الحضارة - وان تحزأت اقسامها دون ان تتصادم ! - هو Cini‏ حديث 
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العبد » اذ کشر ما كان pat‏ المؤلفون عتايتهم پدرس حضارة و شعمهم أو قطرم دون استقراء 
حضارة الغير والغوص عن جوهرها ومعالمها مها بلغت شأ وا في الرقي والتقدم dowel ahs.‏ 
المؤرخون ف القرنين التاسع عشر والعشرين بتعالم ابن خلدون فأولوا عنايتهم الجاري الحضارية 
LLL,‏ عند مختلف الامم مها اختلف الزمان والمكان فكو وا من أيحاثهم والخحالة هذه مادة 
موحدة د تاريخ الحضارات » وان قیزت المراحل واختلفت الحلقات . 

وقد عثرنا على موسوعات عدة في اللغات الانكليزية والفرنسية والالمانية والايطالية تشرح 
باسپاپ منطق هذه الحضارة الانسانة الجماعبة ومادتها » مؤلفة من شتاتها وحدة تلذ وثروق 
وتفيد . ولا بسعنا مفاضلة هذه على تلك اذ لكل منها ميزات وخصائص . ولکنا مم هذا توقفنا 
عند هذه الموسوعة الکبری باللغة الفرسبة التي أصدرتها « دار المطبوعات الجامعية الفرنسية » > 
وأشرف علبها العلامة الاستاذ موريس کر وزية Maurne Crouzet‏ © وسم (coche‏ أجزائها 
تخبة من الورشین الثقة الشبود هم بالمعرفة والتدقيق فأعجبنا بها الاعجاب الشديد سيا وان كل 
al gs‏ اه دعل اهدري هان القطن gl‏ السب أو العصر الذي أشبعه تمخيصا . وعمق 
الا حاث التي وردت قي هه احموعة وجديتها ۳ تقمي الحقائق و الوفوف على الا ثار 


و تحلبلپا منطقياً وربطها مع زميلاتها ربطا (Xe‏ لاظبار حتلف مرااهل التطور الحضاري 
الانساني حملنا على انتخاب هذه الموسوعة وتقدیبا لقراء الضاد دون ان نغمط Go‏ زمملاتها أو 
ننتقص س lbs‏ . 


ib,‏ هذه المجموعة Lind all‏ على درس الحقائق التاريخية منذ أقدم عصور الضارة الانسائية 
وأعرق الشعوب » فتشرح الشرح العامي ا الوقائع واطوادث والأحداث التي عاشتبا 
الامم فيالعالمين gual‏ و اطدید على مر الأجالوالقرون.. .وهكذا تمدو هذه احموعةسحلا حافلا 
من حيث الواقع dally‏ تاریخ الانسان منذ أطواره الأول التوعلة في القدم حتى عصرنا الحاضر 
دون التوقف عند هذه الآمة أو Als‏ الملد فتظبر اذ ذاك حضارتنا المعاصرة ابنة اطبود الغابرة . 
ومن مميزات هذه المجموعة انها أتت شاماة كاملة فوصفت لنا طرق العيش ونظام الحم والاسس 
Lele VI‏ والاساليب التجارية و العتقدات الدينية والنشاطات الفكرية والاطوار الفنية الخ ... 
فل تترك شاردة إلا وبا أو واردة إلا واحلتها في اطار واقعي ومنطقي عز نظيره » فغدت من 
ثم معاما وهادياً لابن القرن العشرين 4 ان استوعبها وقف على حقيقة تاريخ الانسان . وقد دسطت 
عموعتنا المذكورة هذه المادة الخصبة باسلوب رشق متسلسل » و غعت من الخرائط والرسوم 
العدد ts‏ ا رواد وعلماء الآثار حتى سنة ١949‏ » وأعملت القاس 
والمنطق أو التخمين - عندما يعجز المنطق والأثر المادي - ... حتى غدا معپا التاريخ Ue‏ 
حا شقا . 
واننا لا نلقي القول على عواهنه بل نضع أعام القارىء Gaull‏ عناوين أجزاء هذه الموسوعة 
وأسماء il ge‏ فتاأ کد ob‏ القوس أعطيت بارا . 
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L’Orient el lı Groce Antique الأول : الشرق والبوان الق‎ wal 
عبد كلية الآداب والعلوم الانسانية في باريس » وجانين‎ André Aymard مؤلفيه اندريه ايمار‎ 


. متحف غىمه‎ Lal Jeannine Auboyer أوبويه‎ 


المجلد الثاني : روما وامیراطوریتپا Rome et son Empire‏ 
لو لغيه : اندریه ايمار André Aymard,‏ عميد كلية الآداب والعلوم الانسانية في باريس وجانین 


اوبويه Jeannine Anboyer‏ امنة متحف شمه , 


Le Moyen Age الثالك : القرون الوسطى‎ lal 
اتساع الشرى ومولد الحضارة الفربة‎ 
. استاذ في السوربون‎ Edouard Pertoy لؤلفه : ادوار بروى‎ 


Les XVI et XVII sigcles pte السادس عشر والسابع‎ ob all: الرابع‎ del 
) ۱۷۱۵-۱۸۹۳۲ ( تقدم احضارة الاوروبية وتضعضع الشرق‎ 
. استاذ فى السوربون‎ Roland Mausnier لولفه : رولان مونيه‎ 


المجلد الخامس : القرن الثامن Le XVIII sidcle pte‏ 
عصر النور ( ۱۷۱۵ - ۱۸۱۵ ( 
ail fl‏ : رولان مونبه Roland Mausnier‏ وارنست لابروس Ernest Labrousse‏ استاذين فى 


السورون . 


المجلد السادس : القرن التاسم عشر Le XIX sitele‏ 
ذروة الاتساع الاوروبي ( ۱۸۱6- (VAVE‏ 
لمؤلفه روبير شنیرب Robert Schnerb‏ استاذ الصف الاول العالي في ليسه AS‏ مون - فران 


المجلل السابع : العيد العاصر L'Epoque Contemporaine‏ 
C4‏ عن حضارة جديدة 
لمۇلفه مورس كروزيه Maurice Crouzet‏ ¢ مفتش المعارف العام في فرنسا 
ويؤسفئا القول إن الکتبة العربية تفتقر الى مثل هذه الموسوعات المفيدة اإعامية على غدى 
تراثنا القومي ووفرة كتبه . و تشوقنا الى الوقوف على مراحل الحضارة العامة من خلال 
ملفات عربية يضعها أبناء الضاد أنفسهم » وما كان العرب Ley‏ الا سباقين في مضمار المرفة والعل 
والتأليف » وقد استنار الفرب بكتبهم الموضوعة أو المنقولة . وما كان أسعدنا لو انف أبناء 


۱۳ 


عالمنا العربي قاموا بمثل هذه الدروس الموسوعمة بالاستناد الى غنی شمرقنا - مبد الحضارة pes‏ 
الأمم - وتفتحهم على الثقافات العالية . 

ورغبة في سد هذه الثغرة والتعاون مع من أخذوا علعاتقهم محو هذا النقصنقدم لعالمنا العربي 
أيحاث هذه الموسوعة الفرنسية في لغة الآباء والاحفاد ... مع ما في الأمر من صعوبة وارهاق . 


ولا dle‏ هنا للبحث في طرق النقل أو الترجمة . فقد ارتأى بعضهم في هذا SLAM‏ ان بزیدوا 
على النص الاصلي أو ينقصوه أو يفسروه طبقاً لرغبة أو تنويراً لقاریء او تقويا لأفكار المؤلف. 
Ll‏ نحن فقد تقمدنا تقد تقبداً Cal‏ بنص الموسوعة الفرنسي ونقلناه نقلا حرفا دون اعتبار صحة 
الآراء أو lp‏ وان كنا لا نجاري المؤلف في بعض آراء او نظريات او استنتاجات » اذ اننا 
نقدم لقراء الضاد ما قاله المؤلف الفرنسي على علاته وهناته؛ وتشويه الأفكار أو تحوبرها أمر غير 
مستحب وان كان تقوعها ضرورياً ... ولکن في محث مستقل ! ووضعنا نصب آعننا جاراة 
النص الفرنسي ا ورد دون تقديم أو تأخير - we‏ الستطاع - على ما في هذا النص من تشابك 
dpe‏ وتر کیب نحوي واستدارات في السك وتطويل في لمل . وحرصنا الحرص الكلي على 
التقید بروح الژلف واستدرا کاته وتميزاته LL‏ حتی في سط الاسلوب مع ما في الامر من 
جمل اعتراضية ونقط وفواصل الخ . لذا قد يبدو هنا وهناك بعض الوهن في حسن الآرکیب من 
tue‏ قواعد اللغة والادب ؛ ولا نرى غضاضة في ذلك » اذ المؤرخ — ولو كان Cool‏ بالسليقة ‏ 
لا يتوخى التنميق وجال التعبير بل سرد الققة bo Al‏ دون خبال يجنم او لجوء الى أساليب 
daly‏ . ونقل مثل هذه التراكيب والعبارات الى لغة الضاد - مع الحافظة على الكامة روحا 
ونصا — قد يضطرنا بعض المرار الى تخطي حسن السبك والاسلوب العربيين بغية التوفيق بين 
الاصل الفرنسي ومرادفه العربي » اذ لكل لغة نفس وتقنية نحوية . 

واعتمدا في نقل أسماء العم عی‌اصوضا ومواطنها الأولبة مراعين قدرالمستطاع ما غدا أمراً 
متداولا . وهکذا سعيئا bape‏ لكتابة الاسم البوناني مثلا ما ورد في لغته الاساسية .. . باستثناء 
gil el‏ جری ob Sula‏ انا رافظبا fe‏ مر pe‏ کم ارسطو بدل ارسطوطالنس. 
وقد استمحنا لنفسنا أيضا > عند تعذر كل وسيلة » ان نعتمد كأساس الكامة اله رنسية التي 
وردت في النص النقول . وحرصا على الدقة والامانة اللفظة لمانا الى سفارة امپورية الهندية في 
بيروث لتعمننا على حسن كتابة الاسماء امندية الصرفة فلاقينا منها تحاوبا وحسن مساعدة تذكر 
فتشکر » اذ غني عن السان بان الحرف اللاتني قد لا يعبر التعبير الصحيح الدقيق عن كيفية 
لفظ وكتابة الكامة الغريبة we‏ هندية كانت أم عربية ام صينية . 

ولا بد من الجر أيضا بأنه من الصعب الوقوف على US‏ عربية واحدة لبعض المصطلحات 
الفرنسية التي نحتوها للتعبير عن مبدإ فلسفي أو عقدة دينية ما أهاب بنا الى تأدية معناها 
بأ كثر من لفظة Ghali‏ بنقش کلمة عربية - مثلا استغرى نسبة الى تبني حضارة الاغريق س 
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قد ثوافق لفظ المصطلح الفرنسی» او باعتاد طرق الاشتقاق اللغوية العربسة» ولا ترى فيالأمر خرفا 


Lil,‏ وقد ألزمنا أنفسنا بأمانة النقل نرى من واجمنا استطراداً لما قبل أعلاه بأن نو کد 
من جديد بأننا لا تبنى ولا نید شخصياً بعض النظريات التي ساقبا المؤلف » دينية كانت أم 
اجتاعبة » ار بعض المبادىء السماسية والوقائم التاريخية التي اعتبرها المؤلف كحقائق . هذا مم 
لفت النظر الىان تفس الاحداث والحوادث التاريخية قد بتطور» وقد يناقض dle‏ تاريخي ما قاله 
زممل له على اعتبار ان المصادر والآثار لم تستنفذ بعد تاما؛ وقد KG‏ الغد وثائق تقلب بعض 
الاعتبارات التاريخية رأسا على عقب . ومن الحق القول إن مؤلفي' هذا الکتاب يحبران صراحة 
بأن الرأي الذي ابدياه هو اجتهاد قد محوله ويحوره ما سبعش عليه fle‏ آخر من آثار أو يحلل س 
رموز ALS‏ لا نزال نجبلها الى بومنا . 


ومع عابنا بوجود کتب تاريخية عربية قيمة نقلت عن لفات غربية Ob burns‏ نقدم لقراء 
الضاد الحلد الأول من موسوعة موريس كروزيه التاريخية هادفين الى اعلاء LIS‏ العم وشاكرين 
لدار « منشورات عويدات » في ديروت ما لاقينا من تشجسع » هذه الدار التي أتحفت المكتبة 
العربية ولا تزال بكتبها الفلسفية والقاوسة والاجغاعبة والقصصية » والتي لن تألو جبداً لتقدم 
سائر أجراء موسوعة كروزيه التاريخية fll‏ العربي . 


والولی ولي التوفيق وعليه الاتكال . 


هيئة الترجمة 


\o 


مقدمة عامه 
لتاریخ الحضارات العام 


انها لاول مرة على ما نعم » يصدر في تاريخ الادب الفرنسي » کتاب ذا العنوان يتوج 
جموعة من الکتب تتحه للرأي العام » بمثل هذا الشمول . فبل في الامر ما يدعو للاستفراب > 
بعد ان سبق للوسيان فيفر واوضح كيف ان US‏ « حضارة » دخلت مصطلح العلوم متأخرة 
في الربع الاخير من القرن الشامن pte‏ » وان مدلولها الكامل لم يتضح على الوجه الامثل ول 
ستقر مشتملء الأوفى الا بعد ذلك بكثير . 

وعلى نقیض البريرية » عنی المصطلح الجديد » على لسان فلاسفة القرن الشامن pte‏ العقليين 
وكتتابه الشعوبيين ومن لف" لفپم » مموعة من الخطط والنظم القمينة باشاعة النظام والسلام 
والسعادة » وبتطوير المشرية الفكري والادني » وبتأمين انتصار الانوار . فالحضارة والالة 
هذه » « وضع مثالي وحقيقي في آن واحد » عقلي وطبيعي ۰ » سبي وغاني » . 

وراح القرن التاسم عشر بدوره يكن لهذه الفکرة الاوروببة احور وبرسخ ها فيالاذهان. 
ووضع تقدم العلوم والتکنولوجیا بين ايدي الاوروببين طاقة مادية بلغ من شأنها ما ادخل في 
التاسع عشر ينظر الى حضارته كالحضارة البشرية الفضلى » > وراح يعتقد آن من حقه فرض هذه 
النظرية على العام كله بالقوة حق تبناها وحمل بها ونبج علا . الا ان طمأنينة الضمير الاوروبي 
لم تتعد هذا القرن » وقد انتبى امرها OW‏ » کا يستدل من التعابير التي درجوا على اصطلاحبا 
تشاؤما » اذ كثيراً ما يتردد على شفاه الكتاب عبارات كبذه : «ازمة المحضارة»» 
و« الحضارة في خطر » و « الحضارة على COA)‏ . 

هده الاسباب » فتاريخ الحضارة في مفبومه القومي الرحب » م ذا التاريخ الذي يتناول 
بالدرس سجل الماعات البشرية والدنمات » وبری في هذا التراث SEL‏ الينا مراحل التطور 
الذي عرفته الانسانية في رقبها الصاعد» ويحصي على كل جاعة ما اسدته من خير للتراث المشترك» 
يصعب تجريده من غاية تجعل الحضارة وقفا علينا نحن الاوروبين ابناء القرن العشرين . 

صحیح اننا شهدنا » في غضون العصور الاخيرة » تحت تأثير اوروبا الحاسم نفسپا تواري او 
زوال معالم حضارات کثبرة واصبلة » وذلك اقله تحت ستار الدعوة اللحة لتوحید نظم الحياة . 
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ولهذا اخذ ینتدی لنا ان هنالك حضارة موحدة آغذة بالتكون > مستوحاة على الاخص من 
الغرب في مدلوله الارسع . كل هذا صحیح . غير ان هذا التطور نحو الوحدة لم نتم الا من عبد 
قريب » وهسذه الالوف من السنین التي يتألف منها تاريخ الشرية » مرت بادوار من الركود 
والقبقرى > وباطوار من الانعزالية والقطمعة » يحيث تفرض علينا الحكمة العزوف عن ملل 
هذه النظرية . 
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اما اث نکون امام حضارات متعددة لا حضارة واحدة وحيدة لس بينما ما يدعي 
الرئاسة احتومة » فهذا امر مسل به البوم بين عاماء الاجناس البشرية والمؤرخين اوالعت‌ماء 
الاجعاعین اذ يقر هؤلاء بالاجاع ان لكل جاعة بشرية على شيء من النظام » مدنیتها الخاصة 
حتی ان للاقوام المتوحشة حضارتها الخاصة بها . 

كذلك من الامور السل بها البوم عدم الاخذ بالنظرية الضيقة التي تقول بتاریخ واحسد 
الحضارة . 

فقد شیدنا بالفعل في السنوات العشرين --وفي فرنسا على الاخص » منذ ظبور البحث الداري 
الذي وضعه مارسل موس - تطوراً حول انظارنا من نظام سام وحيد الحضارات يفرض 
مقولات Las‏ - الفنون والآداب » والذوق حتى والعلم ‏ ليردها الى مظاهر .الواقع SLIT‏ > 
الماديةغالا والاقل بروزاً واشراقا . فقد حاولوا » تارة عن طريق المؤثرات الثقافية ( فكرة » 
اداة » مپارة فشة » وصفة مطبخية » حركة في الملبس ) وطوراً عن طريق الحقب الثقافة 
( الاسس LAL aL!‏ للحضارات ) ان يستبدلوا الدروس التقلمدية » بدروس موضوعية لا اثر فيها 
هذه التجريدات الغيبية المليئة بالاحكام المقومة . وهکذ! حاولوا بمعزل عن الناس وعن اعام 
( مشاهير الرجال وآثارهم الباقية ) وبمعزل عن تبارات الموامل الژثرة ان يحددوا الشروط 
المادية والاجتاعية وغير ذلك من الموامل التي كثيراً ما عالجها التاريخ التقليدي معالجة سقيمة او 
مر بها على الاقل مروراً عابرا 

نرى في ماضي البشرية وتارخها السحيق 6 حضارات عديدة لكل منپا جموعة من الافكار 
والنظم السياسية » ومستوى من العيش المادي والتقنية » وطاقات على الانتاج وقدرة على تأمين 
العلائق الاحتاعية على اختلاف مظاهرها : الدينة والفكرية والفنسة . لىس من قصد الاجزاء 
التي تنتظم هذه الحموعة التي تظبر بعنوان « تاريخ الحضارات » ان تتبنی هذه او تلك من 
النظريات الضيقة التي جيء بها باسم العم » او هذا العنی ابخاص على حساب غيره او باستثناء 
غيره . فالتاريخ ليس إيثار او خبر] » بل استحضاراً لماضي یکل مظاهره وواقعه . فعلينا 
اذأ ان نصف بدقة المظاهر الباتية المتعددة التي تولف مجتمعة كلا متجانساً وان نستحضرها 
OLAS‏ في وحدتها الزمنية والمكانية » كا يتوجب de‏ ان ندرس الوثرات التي تفاعلت بها 
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هذه الحضارات وانفعلت . هذا ما يدف اليه التاريخ العام الذي وضعناه للحضارات . 
© 

نقطة الانطلاق علدنا جبد موصول سداه التحاليل ولمته الوصف بغة ابراز الخصائص 
all‏ ”53 لكل حضارة » وتحديد ما اسدته من خدمة للتداث الانساني النامي . هل بالامكارنف 
الذهاب الى ما هو ابعد » ورسم خط Gly‏ منحن لكل من هذه الحضارات تستبين معه مراحل 
التقدم او التنأخر التي قطعتها ؟ وهل بالاستطاعة السير الى ابعد لنستخلص من هذه المشاهد 
والمرئيات اللاحظات التي توحي بها النوامیس التي تنبض عليها الصيرورة الاجتاعية التي رسمتها 
هذه الحضارات الشاينة ؟ ان محاولات التأليف العظيمة الباهرة التى شبدناها حدیثاً والتي قامت 
على اساسمن التفسير الجدلي في الازمئة الحاضرة والمستقبل الطالع» واتفاق الرأي لدى المؤرشين 
وعاماء الاجتاع » كل ذلك اوضم بصورة جلية ضرورة الاعتصام بالفطنة في مجالات البحث 
الحديثة العيد هذه . ان تصنيف الحضارات » ومبادىء « الرقي » و « التأخر » كل ذلك at‏ 
التطور البشري مداولا ميتافيزيقيا » يحب ان يبقى بطبيعة تعريفه بعيدا عن المؤرخ . 

وستحاول هذه امحموعة ارن تتفادى ما يتصل « بفلسفة التاريخ »» هذه الفلسفة التي تبقى 
دوماً من العنديات العرضة اند للحدس والجدل 4 يمنا قبلكل شيء ان نصف وان نفسر الامور» 
لا ان نصدر احکاما قوامبا لون من الوان الحضارة المثالية . 
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تحاهلت البشرية وحدتها مدة طويلة .فل يكن هنالك بشرية واحدة بل بشريات وحضارات. 
فقد ارست في اواخر القرر الخامس عشر مع الاكتشافات الجغرافية العظيمة الحاسمة الاسس 
والامكانات التي تدعم وحدة كرتنا الارضية » هذه الوحدة التي كان علينا تشسيدها Sab‏ . قفي 
القرن الثامن عشر نکن الانسان من استکشاف مجاهل اوقيانيا واوستراليا » کا قام خلال القرن 
التاسم عشر باكتشاف المناطق المجبولة في افريقيا وقطي الارض الشالي والجنوني . ووحدة 
عالمنا هذا كانت تبقى وحدة منقوصة لو ل تم على اسس علمية»وكانت بقبت مجزرءة مخرومة لوم 
ينتظمما اقتصاد عالمي متياسك . هل بدا شيء من هذا قبل ظبور السفن الشراعية في القررن 
الثامن عشر » او بالامرى » قبل الثورة التي اطلقبا البخار » هذه الثورة التي لم تبلغ اوسچها الا 
في منتصف القرن التاسم عشر 7 لا BL ely‏ . وعلى هذا يجب ان نقيس احداث التاريخ العام » 
اذ يطالمتا في البدء السحيق » فر الحضارات الاولى » والانتقال بالسير البشري من عصور ما 
قبل التاریخ الى التاريخ » فتعاقب التواريخ والمدنبات على اساس من الترايط والتفاعل الى اب 
طلم dle Lise‏ موحد . 

ان عرض هذه المادة التاريضمية الوافرة في الجلدات السبعة التي تتألف منپا هذه المجموعة انار 
في وجهنا صعربات دقيقة . « فالسرعة التي يتكون يها التاريخ » ونو معارفنا وازديادها rtm‏ 
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Lule‏ ان نخص كل جزء من هذه الاجزاء » دوراً من ادوار التاريخ العام يقصر او يطول صكلا 
دنونا من التاريخ المعاصر . 

لم يكن في الامکان ان نستعرض في الحلد الاول من هذه امحموعة » ونحن بعد عند عتبة 
التاريخ » بروز هذه الحضارات وتطورها وفقاً للترتيب الزمني ونتول درسها وإجالة النظر فيا 
وتقبع احداثها من اتها وبذاتها پاعتبارها كتلة UU‏ . ومن ابن SU‏ بتواريخ صادقة صحيحة 
لكل هذه المدنات المتعاقبة » با فمپا مدنيات الهند والشرق الاقصى ٩‏ وكيف نتفادى التکرار 
في مثل هذه الخال 9 هنالك مدنيتان من اضخم المدنيات التي ظبرت في التاريخ القدم : المدنية 
المصرية ومدئمة بلاد ما بين النبرين » تؤلفان معا كتلتين متجانستين بالرغم ما بينها من فوارق 
وخصائص مفردة » استمرتا اكثر من ثلاثة GYT‏ سنة . فدرسها Cojo‏ افقا في ادوار تارخسة 
منفصلة امر يتعذر LEY‏ به والوقوف عنده . ان هذه الدثبات وغيرها مما نضرب صفحاً عن 
ذكره هنا قاما تأثرت بعوامل من الخارج » وان حدث ذلك احباناً اقتصر التأثر فيها على 
الاطراف الخار.جية » وظبور المدنيات العارضة وتطورها في الأقطار المجاورة odd‏ المدنيات قد 
حال دونها او خر ظپورها معارك طاحنة دارت رحاها بين هذه المدئيات الضخمة » في نفس 
هذه الاقطار. لا شك في ان eg‏ من هذا النوع كان افضی بنا الى صورة ناقصة حنا»مزقة احيانا 
لعدم $5155 معلوماتنا من جبة او لتفاوت ظاهر بين هذه المدشات مستوى وشأنا . 

وقد حدث » بعد ذلك بکثبر » اي بعد اوائل العبد البلادي » في نطاق الام القديم على 
الأقل — : آسا واوروبا وافريقبا ‏ اولی الحاولات لقارنة هذه التواريخ ولربطها بعضاً ببعض 
فجاءت اجزاؤها متنافرة غير محكمة کا انهذه التواريخ بقيت اجبالا طوالاً متشابكةمتراكية. 

الا ان توطد العلاقات بين الشعوب واشتداد اواصرها بين ختلف الحكومات والضارات 
المنعزلة فيا بينها من قبل » والعثور على المزيد من الأصول والوثائق LEN‏ كل ذلك من 
للأخذ من جديد بنظرية الاطوار الزمنية والاعتصام بها واتاح للمؤرخ ان يشدد » اكثر فاکش» 
على بعض الاحداث والشخصيات التاريضخية البارزة » واظبار ما ما من اضواء كاشفة . ولكن 
م يلبث ان اتضح شیثاً فشيثا وجوب التحرز من التبسط في السرد والاستطراد في القول 
والوصف » اذ ان المهم في هذا كله ان برسم المؤرخ للحقبة التاريخية التي slits‏ ها صورة واضحة 
جلية » ما امحكن » تأتلف كل الائتلاف وتنسجم مع الاكتشافات العامية الحديثة . 

ولا بد للقارىء الواعي من ان يلاحظ ان كشراً من الاحداث التاريخية التي يماو لبعض 
السکتب التقليدية سردها بالتفصيل قد ضرب صفحا عنما او ل پوت" على ذکرها الا ناما . ولا 
يتوهن احد قط أثنا « ننتقص من اهبة الاحداث الثابتة الآخذ بعضها برقاب البعض وفقاً 
التسلسل الزمني » او انه سما عن البال تعريف التاريخ كا حدده البعض من انه « عل الواقع 
A‏ » . فنحن اول من يقدر الحاذير المترتبة على « تحرید التاريخ من الواقم القاثم »» ولا يدور 
في خلدنا » في ردة عكسية ضد مفهوم التاريخ Gad‏ الذي كان لا يتم الا للامور السياسية 
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والحرببة والدبلوماسية » ان نغضي عن ذكر هذه الوقائع التي تولف أسس المدئيات والحضارات 
البشرية . فنحن اول من يعترف باهمية هذه الوقائع » وقد حرصنا على احلالما الحل اللائق فى 
تضاع.ف هذا eee‏ الدور البالغ الذي كان ها في الحضارات المتعاقية ee‏ 
3 الدرسعة الاوی الأمور الاقتصادية Lelie Yl,‏ » وشددنا بنوع خاص » على التطور التقني وعلى 
القضايا التي تتصل بصم السكان» كلا استطعنا الى ذلك سبیلا . ان حرصنا الشديد الا" نولي هذه 
ال جموعة من الجلدات LAL‏ اكثر Le‏ تستحی » والیسر الذي بستطیم ممه البساحث التوثق من 
الاحداث السياسية المعروفة » کل ذلك دا Ly‏ احباناً الى التنويه پا في الجداول الزمنية 
الترتيب او في الابزائيات التي تون الاطار الوضعي لتاريخ الحضارات. 


ان أن اريخ ot 0 a‏ اا lows‏ في ond tral‏ الرأي 0 
متواضعة من الصادر 3 اعتادها renee‏ الصور 
والرسوم » فتهدف لتوضیح النص پاعادة جانب من ابو التاريخي الذي سیطر على هذه المدئيات 
دون ان يون الفرض الاول منبا التوشتق 
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لست ارى بعد هذا » موجبا يدعوني لتقدم المؤلفين الذين قبلوا القيام بوضع هذا التاريخ 
العام للحضارات البشرية » اذ لمم من مؤلفاتهم ومن آثرم في حقل التعلم والتدريس ما احلهم 
الحل اللائق بين زملامْم الژرخین في فرنسا . وهل لي ان ازيد هنا ان هذه المحموعة من الحلدات 
لني تلف منها هذا sas‏ م يكن في الامسكان تحقيقها » لو لم يقم Le‏ ربع قرن تيار جارف 
بتمثلعلىاشده في المأسوف Mle de‏ المرحوم مارك بلوك الذي له الفضل الاكبرفيتحديد الدراسات 
التاريية في فرنسا » فسده GLA‏ ووجهرا شطر تاريخ مبسط برتبط ارتباطا وثيقا بالعلوم 
البشرية الاخری 9 فقد كان من اولى واحماتنا هنا آن نلوه بفضل الرواد في هذا ert‏ 
مهدوا السبل امامنا . 


موريس کروزیه 
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مدخل 
من وحدة العصرالظراف الى اللنوع التاریی 


يضسع ظپور الانسان على الارض بين العصور الجمولوجية السحيقة . وقد اصبح 
ظپوره مکنا منذ الدور الجمولوجي الثالث إذ كانت ظبرت فصائل البپموث . 
ويتمرجم هذا الظبور في أواخر الدور الجمولوجي الثالث » عندما كانت تسرح في بطاح الارض 
وقرح وحدات من فصائل الفيل الجنوني > ويتاكد هذا ویثبت في الطور الاول من الاطوار 
ما بين التلحمة الاربعة التي عرفها الدور الجمولوجي الرابم . أما اذا ما حاولا ان تحدد الازمنة 
والاوقات لهذا الظبور فلا بد من ان يأخذة الدوار . وراح بعض علماء الهيئة في تعليلهم الادوار 
البدية وتقدير مداها » يقدرون الفترة الاعدادية للدور الرابم Be‏ وخمسين الف سنة ٠‏ بينا 
fat‏ غيرهم امتداد هذه الحقبة لاكثر من خمسائة الف او ستائة الف سنة . أما الدور امبولوجي 
الثالث فيقدر بعضهم امتداد حقبته ثلاثين ملبون سنة . ولا نعرف تاريخ اي شعب من شعوب 
الارض برجم الى ما قبل الملاد باربعة آلاف سنة . ويعتري الواحد منا قشعريرة عندما ترقص 
امام Ais‏ ارقام مثل ٩۲۲ — trto‏ قل الملاد وهو التاريخ الذي يحدده التقويم الصري 
القديم » بدءا للتاريخ المصري القدم . 


فالانسان في مثل هذه الحقّب المتبالكة في القدم هو الانسان ابوان » او الانسان الشببه 
بالبشر . اما الانسان المنتصب القوام » ولا سيا الانسان العاقل » المدرك » فل يظبرا إلا بعد 
ذلك بوقت طویل.فالانسان العامل» صنمْع” السدین» الذي ستعمل الادوات ويتحسسها» قد تقدم 
الاول کا تقدمه بدوره جنس من شبه الآدين. وكثيراً ما اكتشف علماء الآ ثار بعض مصنوعاته 
دون ان يمثروا على شيء من بقاياه العظمية » وان وجدوا شيثاً منها فهو تادر ومبعش . والذي 
Lal fat‏ خاصة للانسان المسني الذي عثروا على بقاياه في تشو كو تبان » على بعد۱۰۰ FAAS‏ 
الى الجنوب من مدينة بکن » وللانسان القرد الذي اكتشفوا بقاباه في بلدة ترمفمل » على مقربة 
من جافا هو ما Jat‏ العلماء قادرين على ان يتشعوا » في هذين المكانين > بعض flaw‏ التطور الذي 
بلغ معه الانسان منزلة الانسان العاقل . اما الاماكن الأخرى » فعلى عکس ذلك GU‏ € بظهر 


ظبور الانسان 
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في افريقيا الجنوبية مع الانسان الق د الجنوبي » في الترانسفال وقي اوروپا » حبث پرجد فجوات 
من الفراغ محبرة . 

ففي اوروبا على الأخص نحبل كل شيء عن إنسان عصور ما بين الجليدية إلا بعض bly‏ نادرة 
جداً من هکل العظمي الرمم » دقيقة المج . وقد عر”ف العاماء الصنوعات الرئيسية المتخلفة 
عن هذا الانسان » عصنوعات العصر الحجري المشظتّى . أما انسان العصر ell eat!‏ 
او العصر الموستري کا اصطلحوا على تسميته فهو معروف اكثر ATG‏ » إذ انه يتمثل بانسارن 
العصر النياندرثالي الذي انتشر على مساحات واسعة » هو هو نفسه تقريباً دشکله الواحد » 
bl‏ وجد : في اوروبا الغربية » وفي جمبع انحاء افريقيا او في البلدان الشرق الاوسطية » ومع 
ذلك فپو ليس من جنس الانسان الحقيقي . وهكذا نرى أنفسنا امام جنس آدمي جدید أو 
بشريا جديدة » طلعت اصوها من أقاصي LAT‏ تلدث ان قضت على «البشرة القدية » وحقتها. 
N‏ رلکن هؤلاء الاقوام الجدد ينتمون ا اصطلح المورخون على تسم.ته 

; بانسان pall‏ الحجري القدم » مشظی كان ام مصقولا » عاصروا منه 

احدث ادواره او الدور الحديث منه » عاشوا في العراء US‏ سمح لهم الجو بذلك » وسكنوا 
الكبوف وغابیء الارض » يعولون في معايشهم اكثر ما يعولون عليه » على الصد والقنص » 
وعاطوا استعمال حجر الصوان واتخذوا منه سلاحاً بعد صقل > ودیبوا منه الرأس > وحددوا 
الاطراف » کا اتخذوا ادوات لهم من عظام اطبوان وقرونه » وعرفوا النقش والفر والرمم > 
وتوصلوا الى افراغ بعض الادوات في قوالب واشكال معننة . 

وقد حفظت لنا جدران الغاور والكجو ف الق سکنوها بعض معام الفنون البدائية التي 
زاولوها على شيء من الذوق والصنعة الفنية » متخذين لهم في بادىء الأمر مادة لصورم بعض 
الحبوانات التي دجتنوها » وبعد ذلك كثير » الجسم البشري » gle‏ لين جبدم في كل ما عامطوه 
ان يتركوا مسحة من جمال ترسموه . قفي عام جپول غامض > كل ما فيه يدعو الانسان للعحب 
واطبرة والتحرز » تترصده الاعداء » من كل جانب » حاول الانسان ان يدرأ عنه الغوائل 
والحاطر فرتخذ سلاحاً له کل ما تصل اليه يداه » واداة لخدمته » كل ما يعينه على العيش . 
تعر”ف الى العلائق والاصداف والاساور فاتخذ منها زينة” له وحلمة کا اتخذ من بعضب ا تعاویذ 
Lil,‏ ورقى . وتوصل الي ate‏ بعض دمی" » شرية الصورة » انثية الشكل ليرمز منم الى 
الخصب والانسال » واصطنم صوراً شتى للحبوان يدرأ بها العين By pill‏ والسحر الذي كثيراً 
ما وقم تحت تأثيره . وهو في كل هذا محاول فرض سبطرته على الحبوانات المفترسة » کا يحاول 
تدجین الانواع التي يفيد منبا في معاشه او تؤمن له الصيد الوفير . وكان يشارك باحتفالات 
ومناسك dio‏ يترأسها سحرة ينصرفون اليها في الفاور المظامة . وهكذا من تعاطبه امال 
السحر واستسلامه لطرق السحرة ظهرت الفكرة الدينة عنده » وكان السحر والفكرة الدينية 
يصطيقان کلاها بمسحة من الفن البدائي . 
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ويؤيد اكثر من اكتشاف عمي ان الاسان » منذ العصر الحجري القدم > أخذ يتم باطراد 
صاعد » بموتاه وتأمين دفنهم » وإعداد اجسادم وتحسعبا في محل معين ويمحاجاتهم ]3 تراه 
يذ رها TSS‏ وعدما بلحل والزينة والتقادم وببعض اللحوم . وقد تحددت معام هذه 
الناسك وعم استع اها » بعد ان كانت في الاصل تعبيراً عن مشاعر الانسان يتقي بها مغبة الثأر 
والانتقام المتوقعين . إلا ان هذه الراسم لم تلبث ان اصبحت عزيزة عليه كرعة عنده » إذ رأى 
قنها Gil‏ بعقمدة الخلود والبقاء . وهکذا نری كيف ان السحر افضى بالانسان الى ابعد ما كان 
يتوقم له : الى عبادة الموتى وتكريهم . 


استطال امد العصر الحجري القدم في اوروبا 
اكثر منه gid‏ كان ged els ٤ eT‏ 
a‏ فرنسا » وفي الفرت الشالی من شبه الجزيرة الایببرية . واستقرت الاجناس البشرية فسه 
على عروق مشهورة كالعرق المغدلاني » والعرق الازيالي . الا ان ظب ور اجناس بشرية آخری 
ادى الى زوال العروق الق كانت تنمض od,‏ الحضارة او الى إقصائها وابعادها الى اما کن نائسة 
صعبة النال » كافريقيا She‏ حیث عجزت عن القيام باي دور بارز . فلم يحدث هذه المرة » اقل 
في اوروبا » تطور حلي » بل غزو جارف طلع من الشرق المتوسطي قادمسا من الجنوب » ومن 
le‏ اخرى اقصى ولا شك » من الشمال الشرقي . فم یو لّف الغزاة القادمون » کا في الماضي » 
بشرية جديدة » بل کانوا من صمم الجنس البشري السائد الذي تمكنت بعض عروقه » في اماكن 
معينة » من التطور في المظبر الخارجي by‏ الحضارة . وقد استطاعوا ان يؤلفوا » من الوجبة 
pall‏ 13 جماعات كبيرة متباينة بينما الطوائف المتوسطية والجبلبون ( القوقاس - والألتاي ) 
والطو اف الشالبة ۲ والاهم من هذا كل » هو ان المحضارة استطاعت في oye‏ مشاينة بتباين 
البلدان الق قامت فما » ان تتحه اتحاهاً مغابراً ol ZU‏ الذي سارت فيه حضارة العصر الحجري 
القدم . وجب الا" يقرب عن البال ان كلا احضارتین غرفت اتصالات سابقة فد تعرضت 
حضارة العصر الحجري القدم للسربات ومؤثرات طارئة » كا انها اعطت لدى زواها الحضارة 
التي عقبتها عادات واعرافاً تتعلق بالجنائز PT,‏ . ومع ذلك فقد كانت حضارة جديدة م تلبث 
ان انتشرت وعم استئالها . 


من حضارة العصر اشحري ag tb}‏ الى pee‏ اطدید 


oda,‏ الحضارة الجديدة » عرفت لدى المؤرخين حضارة العصر الحجري الصقول . فقد لبث 
الجر العنصر الرئيسي الذي استمد منه الانسان اجبزته وادواته الضرورية » الا انه حجر 
اقسى من الصوان » آثره الانسان لا فيه من صلابة بعد ان عرف كيف بصقله Eady‏ يشاء . 
وقد سجل الانسان مراحل عديدة في تطوره الصاعد» فقد اصبح Lely‏ وتمكن من تدجين بعض 
الحيوانات » ول يلبث ان اقبل على الارض يحرثها ويستديتها » فقطع الاحراج وعزف على التربة 
يستخلضها من الاعشاب المؤذية » واخذ يتخير بعض فسائل الزرع يستجيد منیا الانواع 
ويستطيب كرم الاصل حتى استقر به المقام » فتحضر ورأى نفسه مرتبطا الى حد بعيد پا 
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لديه من زر وضرع وما حرث من اراض. وحقول, واد في بناء اكواخ له ومنازل لسکناه» 
ثم OIG‏ جاعات ما ليثوا ان Gare Lat‏ بربط بين افراده روابط من العمل المشترك والدفاع 
المشترك عن سلامة امجموع . واتخذ له من صوف الحبوانات ومن بعض GUY‏ النباتية أليسة 
خاطا Cu‏ له استبدل بها جلود الحيوانات التي كان يعول عليها في لباسه من قبل . وعرف 
كيف يتخذ له مادة" ما تقع عليه عينه من معرش النبات والقصب ومن الدلغان الممزوج 
ليصطئع من هذا كله السلال والخزف . 


ثم تم كيف يستخدم خامات المعادن كالنحاس والذهب وکیف ستخرجها من مزيج 
الفازات » ثم توصل تدريحياً الى اخلاط كثيرة » كالخلط بين النحاس والقصدير لاصطناع الشبهان 
أو البرونز . وبعد ذلك نرى الحصان والعحلة والحديد في خدمة الانسان . 


كلها خطوات تصاعدية في سم الحضارة تدعو للاعجاب » وتشحذ من الانسان الرغبة في 
المزيد . نود ولا شك لو نستتطبع تحديد هذه المعالم في مدارج الرقي والتطور والتأريخ لها واقتفاء 
ما كان لها من اثر بين ومن شبوع کر"س استعیاها . ولعل ATT‏ هذه الكشوف واقدمپا كلا 
هي التي طلعت علینا بها هدنيات الشرق الاوسط » ولا سيا مدنية مصر وبلاد ما بين النپرین > 
وما من اخصب بلاد العالم طراً ومن اكثرها دعة للحياة البشرية . اما الحصان » فقد وصل 
البنا من مناطق ابعد وانأى » اما الحديد فان كان صنعه التقني يعود اصلا الشرق » الا ات 
ندرته في مناطق البحر التوسط fad‏ من العسير جداً تطور هذه الصناعة في تلك المنطقة . 
فالاكتشافان المذكوران سجلان معا تطوراً جديداً : هنا معاصراً وهناك لاحقاً . وقد طلعت 
علینا اقوام جديدة جاءت من الشال او من الشرق الشمالي : من التر کستان وانقوقاس والبلقان» 
تتمثل في غزوات المند والاوروبيين الذين في غزوات متباعدة متلاحقة » اخضعوا تباعا : الهند 
وابران وآسا الصغرى والبونان . وقد أخذ الشرق الاوسط بشعر بوطأة هذه الغزوات ابتداء" 
من سنة ٠٠٠١‏ حتى اواخر الألف الثانى قبل السلاد فزعزعت اركان الحضارات التي كانت 
مزدهرة من عبد بسد » في هذه الاقطار الحظوظة . اما الغرب الاورويي » فقد وصلت اليه 
صناعة النحاس والشبهان من الجنوب والجنوب الشرق » وعرف معها ان ينشىء له حضارات 
مستقلة قامت على هذه الصنائم . ول يكن اثر حضارات الشرق الكبرى بلغ الغرب باستثناء 
بعض الپارات التقنية . فمن الشرق » دخلت الغزوات والحضارات اوروبا مارة بوسط القارة 
وذلك ابتداء من الألف الاول قبل الملاد » ا يظبر من آثار بلدة,هولستات في النمسا ومن 
آثار yb Bat‏ في سويسرا وکلپا تعود الى عصور ما قبل التاريخ في اوروبا . 
: اذا ما اردنا ان نتقصى بالتفصيل معام هذا التطور الذي Lory‏ بايحاز مراحله 
SR ۳‏ الكبربى» كان لا بد لنا من ان نلاحظ هنا هذا المدد العديد من الغزوات التي 
انقضت على اوروبا من اقاصي LT‏ او من سپول اوروبا الشرقية التي تمتبر بحت امتداداً ما 
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باتجاه الغرب . فم نعرف غزوة مسا نالت من النجاح ما نالته الغزوة التي حدثت تي اواشر-الدور 
الحجري الوسيط المعروف بالعصر الموستري واوائل العصر الحجري الاعلى . وهنالك غزوات 
اخرى انطلقت في ما بعد متبعة لرقا اخرى » فبلغت مشارف البحر الأبيض المتوسط والمحيط 
الاطلسي معا . وقد لاقت في سيرها صعوبات كانت تشتد مع مرور الزمن » إذ وجدت نفسپا 
وجبا لوجه مع حضارات اكثر تطوراً» واقوى على القاومة. غير ان تزعزع اركان الامبراطورية 
الرومانة في القرن الثالث لميلاد » وانبار هذه الامبراطورية في ما بعد » في القرن الخامس > 
بدلان على ان ليس UE‏ صعوبة لا يمكن التغلب علا . 


ولذا كان لا بد لنا من العودة الى ما قبل التاريخ لنعثر على « عرق » بشري أصيل © براد منه 
قريق كبير من الناس هم ملاحهم الخارجية السوية الطابسم . ان جيل العصر الموستري هو آخر 
من يستجمع هذه الصفاتية او من فرض وجودها . وهذا الجيل هو جيل شقيق لانسان العصر 
النباندرثالي » پاستثناء بعض الفروق النادرة التي تلف حد ذاتها فوارق ثنوية لا oh‏ ولکن" 
انسان العصر الحجري الاعلى ثل هو نفسه انسانا هحننا كا سسه مرسلين بول . وقد تکاثرت 
في ما بعد علبات التبجين او التضالب » مع تتالي الغزوات التعاقبة » محیث يبق لكامة 
دعرق » اذا ما اسقطنا من مدلولما اليزة الخارجبة سوی الطابم او النموذج الذي 
يفراد الحضارة . 
هنا يحب ان نلاحظ ان الانتقال من حضارات ما قبل التاريخ 
الى الحضارات التاريخية at‏ المدى التاريخي للاخيرة Lge‏ 
يضيق وینکش . فلم تتکرر ابدا الوحدة التي مسّيزت الدور الموستري المروف بالعصر الجري 
الوسيط» او طلائع الدور الاعلى للعصر الحجري القدم. و کانت هذه احضارات اوسم الحضارات 
التي عرفتها GLY!‏ انتشاراً وذيوعا.فبل من عجب في الأمر وهو واضح کل الوضوح 9 فالطقس 
اميل يحفز للظعن والريادة اناس همهم العثور على الاراضي المطيرة » يكثر فها القنص والصيد 
او اقتفاء قطعان البوان التي توم الحديث من الراعي الخصبة والارض Chadd‏ . ثم یخن 
الانسان يألف Le‏ الاستقرار في بقاع ورقاع من الارض تساعد طبيعتها الجغرافة طوائف 
من الناس على الاقامة فمپا» ولا پلبث بعد ان أمن على سلامته» ان ينقطع لحراثة الارض وفلاحتما 
يطلب من خباياها رزقه الال . 

ومع “ذلك » فقد تطرأ ادوار تسبط فيها وحدة تعم شطراً كبيراً من الناس > کا لاحظ ذلك 
عاماء DULY‏ ولا سما من يعتون منهم باسماء الامكنة الجغرافبة . من ابلغ الأمثلة على ذلك » 
الاسل اللغوي : Cary‏ » الذي يعني US‏ صخر او حجر . ومن هذا الاصل اشتلقتت الفردات 
Carpathes , Karawanken , Carso ,' Crau , garrique : Ly!‏ “< وغير ذلك من 
الارضاع اللغوية . ومن هذا الأصل الا كي جاءت الكامة العربية قلعة » والتركسة كاله 


وحدة الحضارات وتنوعبا 
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والليتوائية gala‏ وكلها go‏ في هذه اللغات : القلعة او الحصن . مثل هذه الكامة وغيرها من 
المصطلحات اللغوية الاخرى » مشاع بين بلدان ؟* 7 » وکا دواثر او بقايا لغة تقدمت بكثير 
اللغة المندوالاوروبية التي درج استم الما في هذه الرقعة الجغرافة الممتدة من القوقاس الى he‏ 
طارق فبحر البلطيق. وهنا لا بد لنا من ان نتساءل ما عسى ان تكون هذه الاقوام او الشعوب 
التي في عبد العصر اححري اطدید » او في عبد اسبق واقدم » تعارفت وتفاهت فبا بينها بهذه 
اللغة » مع العم ان اسماء الامکنة الجغراقة ومسمياتها تبقى على الالسنة بستعملپا الناس ويجرون 
عليها حتی بعد زوال الحضارات التي مكنت لما في الاستعيال . كذلك نرى مثل هذه المفارقات 
والواصفات تظبر في الحضارات التي سبقت الشارات السلالية في مصر وبلاه ما بين النبرين 
وبين الحضارات التي ازدهرت فما بعد حول هارابا وموهايجو — دارو في حوض تبر اهندوس . 
فالاعتقاد بانها تحدرت من جذع واحد لا نزال منه في جبل مطبق » ليس بكفر . 

وهکذا » اذا ما اخذنا بعين الاعتبار قدم ظپور الانسان على الارض » فان الحضارات / 
تأخذ بالتنوع والتفر"د وبالتالي التمر كز جنبا الى جنب » في حبز ضبق الا «صورة تدريجية » 
وقي عبد قريب منا جداً , وقد برز هذا التنوع واصبح الطاببع المميز لحياة الناس في التاريخ 
القديم » Sask Gey‏ من الزمن. وقد كانت هذه الظاهرة امراً لازما . فنذ ان اخذت فثات من 
الاقوام البشرية في الاستقرار والتحضر » راحت كل فثة نتطور في الحيط الذي ارتضته ها مقراً 
وفقاً لعوامل inj‏ ومكانية » خضعت ها » ولؤثرات حسية وخلقية عرفت بها'ودرجت علمپا. 
والحق يقال » ان التفتت الذي أل" باحضارة الوحدانية وتشعبها الى حضارات متعددة لس إلا 
النتيجة المنطقية GA‏ الدي حققه الانسان ولتطوره الصاعد الذي زاد حاته المادية 
والعقلية تعقيداً وتشابكا » ووفر له اسباب التباين والتغاير والتفرد . فرب برعم م يبه له 
عند ظهوره وبروزه كان Ge‏ في قيام ساحات من الغابات الظليلة والاحراج الغضة . 

ليس لعمري من مدثبة قامت وعاشت في قوقعة مطبقة م تتأثر في كثرة او قلة ما تقدمپا من 
الحضارات الق ازدهرت من قبل . وقد يكون خطر لبعض هذه الحضارات مثل هذا الشعور 
من الاكتفاء GNI‏ . من ذلك مثلآ الحضارة الفرعونية القدية التي م تستطم ان تحقق مثل هذه 
المثالية واد كانت كثر المدنيات اقترابا منها . فكل هذه الحضارات دوغا استثناء عولت على 
مصنوعات وحاصیل جاءتها من الخارج . ويعتدي المرء الدهشة عندما يرى؛ منذ اقدم العصور » 
المسافات الطويلة التي كان يقتضيها وصول يعض المواد الاولية . صحيح ان معظم ذه الواد 
المستوردة كانت خفيفة امل والوزن يستعملها الانسان في Ade‏ وزینته لندرتها وغلاء Lope‏ 
من هذه المواد Ta‏ اصداف مقاطعة التورين > في العصر الحجري القدم الاعلى » والكبرمارن 
الستورد بعد ذلك پکشر من دُواطىء حر البلطيق» والجديد الذي اتخذت. منه ادوات الصاغة 
في مصر وبلاد ما بين النبرين . وصناعة البدونز او الشبهان اقتضت كميات وافرة من القصدير 
جری شحنها الى بلدان الشرق الادنی واقطاره . فالتبادل التجاري كان سببا في اقامة اتصالات 
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مباشرة . والمهم في هذا كله ان هذه المادلات التجارية والاتصالات التي بعثتها وهأت اسبايها » 
قت واستمرت دون ان س» بشكل سوس » اصالة کل هذه الحضارات التي انتظم عقدما 
واستبطر شأنها . والظاهر هو ان التاجر والبحار في نقلها السلع التجارية ومقایضتها بها » كنرا 
اقل اهتاما بنقل الپارات الفنية والتقشة » واقل منیا » Stole‏ بالامور الفكرية والروحية . 
وهنالك امثلة مستمدة من الازمنة التالية للتاريخ القدم » يمكن ان يستدل يها على أنتفتها من 
ذلك of‏ يفقدان بها سبب وجودها . فالتبادل انما يعني التباين . 
هل عاد هذا التجزو الحضاري الذي ميز التاريح 
القدم بالضرر على غير التجار 2 فان لم يعاود 
الناس اخبار تلك الوحدة الق زالت من الوحود بعد ان عجزوا عن الاحتفاظ بذكرها فققد 
OS‏ راودم الشعور بان حضارة مشار تتحقق تساعد الجبع على العيش معا بسلام ? قلي 
fae‏ هي الاصوات التي عبرت متأخرة عن هذه الامنية » وهي امنية كان علينا ان ننتظر طويلاً 
ظبور من يعبر عنما مجلاء ووضوح كالاسكندر الكبير في النصف الثاني من القرن الرابع قبل 
البلاد . A LAL,‏ القصيرة الامد التي تمت على يدي الفاتح المقدوني لم يقم من حاو لما من جديد 
Gey‏ الا الامبراطورية الرومانية في القرن الثانى لاسلاه الق نسحت على هذا المنوال دون ات 
تعلن عنه أو تفصح به . ١‏ 1 

فالتاريخ cual‏ يعج بالامبراطوريات » کا يفيض باخبارها ومصائرها وارتفاعما وهبوطرا 
الى غير ذلك ما يدخل في صم التطورات السياسية . وکل من هذه الاميراطوريات التي طلعت 
عير التاريخ : من مصرية » واشورية » وفارسية » ومقدونىة واخيراً رومانىة كان يبز اللاحق 
منها السابق باتساع الرقعة وضخامة السلطان» محبث يدخ لف روع المستقرىء ان نقطة الانطلاق 
اقوى في اللاحق منبا في السابق وان الاندفاع كان في كل مرة يقترب اكثر فا کش » من الهدف 
المشترك الذي وضعه الفاتحون نصب اعينهم » الا وهو الامبراطورية الشاملة . وكأن بهذا الجهبد 
الموصول لتحقيق هذا الهدف السامي تعبير عن نزعة حاش بها قلب الانساننة الا وهو تحقق 
وحدة شاملة ليست جغرافية فحسب بل بشرية ايضاً . 

وبالفعل ليس شيء من هذا كله . فمپا كانت العوامل الختلفة المتفاعلة دايا والمتشابكة » 
التي ادت الى ظپور هذه السلطنات الشاسعة المتتالية » فلا نمس في أي منها الرغبة الصادقة في 
نشر حضارة الفاتح وفرضها على الغلوب » اذ ان اهتاما من هذا النوع لا بد ان يتبلور ويبدز 
باعمال واجراءات موضوعية لا نجد بالفعل شيئا منها . فالفاتح او الغازي الذي تم له الفتم » 
كان برى في الحضارة التي ادت به الى النصر المبين شير الحضارات وامثلپا کا led gly‏ سر تفوقه 
وتعالیه » حرص عليها ويصونها من كل عبث والفعال ويحتفظ لنفسه بالمنافع الجزيلة التي امنتها 
له. فل يحاول يرما ان يصطئع المغلرب على امره او ان يتمثله او يتقرب منه تحت ستار او مظبر 
من مظامر التشبع والدعوة . فالفاتح انما همه من الفتح الفوز بالاعسداء والاسلاب » ولذا فلم 


الامبراطوریات القدية ووحده المضارة 
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. الامبراطوريات التي قامت في التاريخ القدم يرما بامتلاك القلوب والنفوس‎ ap 

من الطببعي جداً ان لا تخاو مساكنة الغالب لامغلوب وتعايشها معا زمناً طويلا من تفاعلها 
مما وانفعاما ارات وعوامل مشتركة.فبالرغم من قسك المصريين مثلا وتشبثهم بعناد يتقاليدهم 
الموروثة » في كلا الوضعين او WLI‏ » فقد كانت تظبر عليهم معالم هذا التفاعل التبادل يحملون 
اثره Lalb‏ . غير ان احصول على نتائج عميقة محسوسة من جراء هذا التمايش الطارىء فقد كان 
يقتضي له أمد طويل من الزمن لم يتوفر لكثير من هذه الامبراطوريات التي كانت ثتهاوی وتنهار 
سراعا . واذا اعوز هذه السلطنات الوقت الكافي الذي يتطلبه اي تطور من هذا النوع کات 
لا بد للحكومة المركزية » WILL,‏ هذه » ان تحاول بنفسها تحقيق هذا التقارب وتستحث منسه 
الخطى بادارة حازمة . 


الا ان مثل هذه الفكرة لم تخطر يرما على بال احد قبل الاسكندر . فجرد طروعا في دهنه 
ومحاولته الصادقة لتحقيقها وتحصيزها قولاً وفعلا » كل ذلك يضفي على الفاتح المقدوني ميزة 
خاصة تفر ده وغیزه بين كبار الفاتحين . ومن المفيد مع ذلك ان نلاحظ هنا ان هذه الفكرة م 
تخطر على بال الفاتح البوناني في بدء حملته على الفرس بل نشأت عنده إبان الفتح LL,‏ العسكرية. 
ولذا جاز لنا ان نعتقد دون ان نشك باخلاصه فيان الفكرة تبدت له deny‏ من وسائل‌التغلب‌علی 
القاومة العنيدة التي لقبها عند خصمه . الا ان GE‏ رفاقه وقاملهم امام صعوبة المطلب » وموت 
الفاتح فجأة كل هذا حد من التجربة وانتقص من امكانيات تنفيذم! بالزخم الرنجی 
والمدى المرغوب . 

وقد قام بين خلفائه » هنا وهنالك » من عاود الكرة » اما مدفوعا السا کرها عنسه بقوة 
الاستمرار » وبالتالي بخشية ولين » Ge]‏ بتوعية اكبر وادراك اوسع وبنشاط اوفر وعلى نة 
اكبد » ولاشك انهم رأوا في الكرة يعاودوتها من جديد وسيلة مث ىلترسيخ ما اقاموه من سلطان 
سياسي وعسكري فعملوا على تدعيمه بلاط الوحدة الروحية . 


وها هي رومة تطل اخيراً علينا فتنشىء امبراطورية قند اطرافها من الشرق الى الغرب هي 
اقوى الامبراطوريات التي عرفما التاريخ القدم واوسعپا طراً bly‏ مدى » اوشكت تتحقق 
۱ من نپا وحدة الحضارة . ولکن رومة م تسم الى هذه الوحدة » بل فرضتها علبپا عوامل 
عديدة ودرافع متنوعة : ادارية وسياسية » وعسکرية واقتصادية » حتی ودينية . فالمسؤولون 
فيها لم یمتنقوا الفكرة » ول يماشوها الا متأخرین جدا» بد ان اتضح لهم فشل فکرة 
الامپراطورية . ثم من asl SU‏ الافتداض انبم لم يتذوقوا النتائج التي ادت الا هذه الجبود 
الفورية ال ثم المنبجية . الا انه لا يجوز الانتقاص من اهميتها والحط من شأنها . ولکن ما عسى 
أن تکون افضت اليه هذه الجبود وهذه النتائج لو لم تستعجل غزوات البرابرة » مع عوامسل 
اخرى تضافرت وتفاعلت بها » اهيار مثل هه sum gl‏ الشریة الواسعة التي اوشکت ان تتم 9 


Ye 


لتاريخ الحضارات التي ظبرت في العصور القدية طابم مؤثر . فقد تفتح من المدنيات 
المسكونة البدائة حضارات متلفة اخذت بالتطور والتكامل الى ان ازدهرت ورالت الواحدة 
تلو الاخرى . وقد أسيمت کل منہا ف ele‏ التراف الشري الشترك . ومن he‏ اخری 
فالحضارات الكبرى التي نشأت واستشری امرها ضمت في کننونتبا مالك ودولاً betula‏ 
وتفاعلت على فترات من تطورها . وهكذا بدا العا القدم وكأن قوة خمبة تحر كه وتدفعه من 
حيث لا يدري غو وحدة تتجدد دهراً بعد دهر . فالحضارات تتعاقب وتتباوى بعد ان تحاول 
كل منپا أن ترفم درجة اعلى من سابقتها » صخرة الوحدة التي آل الما امرها فترة من الدهر . 
ولا تلسث الصخرة ان تبوي الى الارض محطمة كل سيء في انببارها المدوي . 


۳۱ 


حضارات الشرق الأدف والأمبراطورية 


۳- الشرق والبونان القديمة 


۳۳ 


في هذه الرقعة الواسعة من الأرض التي يصطلحون البوم على تسميتها بالشرق الادنى » برزت 
وازدهرت اقدم حضارتين بين الحضارات التي قامت على مقربة من حوض البحر المتوسط . ففي 
paw‏ وبلاد ما بين النبرین ظبرت اولى السلطنات العظيمة التي تستأثر بانتباهنا امجهوه البشري 
العظم الذي بذلته . ۱ ۱ 
۱ 2 والسق الذي حققه الانسان في هذه البلدان على امثاله في 
المرامل 73 One ee‏ د الاقطار الاخری اذ کان ed pangs‏ لمیش من قل تبج) 
۱ واحداً سویا» يجب رده في الدرجة الاولی الى حلم الطبيعة 
والاحوال الجوية Gad‏ . فكلا البلدين يتألف ool ger‏ من سول فساح وردیان ظلملة یمن لما الناخ 
الحرارة اللازمة كا ردفپا بالرفء والخصب انار غزبرة . وهکذا في قلب منطقة صحراوية 
جرداء » بعض فيافيها من اخشن ما قام من امثاما في الارض » توفرت by‏ المؤاتية لبروز 
واحتين لا اوسم منها ولا اخصب تقع|-مداهما عل شواطىء البحر الابیض التوسط کا تطلالثانية 
على مشارف هذا البحر . 
وراح الانسان في هذه البقاع oy LUI‏ يتامس طريقه وينمي خبراته مکتسباً مپارات جديدة 
في استغار هذه الاراضي الخيرة . مپمة ظاهرما هين يسير بينا مخفي الواقع صعوبات كأداء 
لا تلن . ففي امین الذي كان يحاول فيه الانسان استنباط تکنسکه الزراعي وتحسين عدته 
وادوات Le‏ كان عليه ان Gay‏ على oll‏ وان يتفادى منپا الطغيان والنقصان » وان يردأ عنه 
خطر الستنقعات وهجوم الصحراء عن طريق اقامة شبكة من اقنية الصرف والترع اللازمة 
السقي ليحقق من هذا كله سيطرته الكاملة على الارض واستغار يراتا الطائلة » على 
منبجية واصول . 
فامام مبمة بهذا الشمول ومثل هذه الجسامة كان لا بد لبود الفرد من ان تصاب بالعجز 
ويبوء سعيه ومحاولاته بالفشل > فيقصر عن تحقيق اي شيء نافع له ولفسيره من بني جنسه لو لم 
یتکتل مع غيره وينتظم من جاعات لها كيانها السياسي والاجتاعي وا القدرة والسلطات 
الكافبة لتنسق الدروس وتحقيق الشروعات الموضوعة واستغارها على وجه یمود بالنفع على 
الجتمع . وبالفعل فقد كان محاجة ماسة الى زعاء وقادة يتمتعون بالسلطة والاحترام اللازمين . 
فضرورة القبام پثل هذه المهمة السامية والنفع الذي تعود به على المع ليسا من الحقائق التي 
تبرز للعين بروز وأجب الدفاع عن الوطن من اعتداءات المعتدين . ومن جهة اخرى فالحرب 


۳۵ 


وضع طارىء وحالة حادثة تمر وتنقضي »> bu‏ إعداد الارض لازراعة Le‏ نهب معاودتها كل 
سنة وإتبانها من جديد ble‏ بعد عام بعد ادخال التحسينات عليها. فلكي بستطیم القادة اصدار 
الاوامر في هذا المجال وانتزاع الطاعة » يحب ان يتمتعوا سلطة قوية تنطلق من موع ة من 
التعالم والعقائد الديثة التي تحم على الانسان الطاعة التامة والخضوع الكامل والتسلم المطلق » 
ان يكن تفاني الفرد المطلق وانسكابه في مجهود مشترك نظم . 


هنالك ثلاثة عوامل تضافرت وتفاعلت معا فأدت الى هذا النجاح » هي : 
الظروف الطسعية المؤاتئة فى خدمة ادارة جماعية يشدها الى الدين روابط وشقة 
متينة . ولکن كيف تم للعاملين الانسانسین الاخبرن الظپور و کف تم لما مثل هذا الانتشار 
والشوع واکلسا مثل هذا الحول والطول ? هنا السر الکامن الذي لا يمككن ادراکه والنفاذ 
البه » اذ ان نشأة الدين وطلوع الفکرة الديشة » لا يأتلفان بشيء مع التسلم بفکرة النفعة 
المادية . والاخذ بهذا التسلم يعجز عن تبربر هذا الرضوخ الستمر » من قبل جماعات تعمل 
تحت ol SY‏ والضقط . 

وما يزيد هذا السر اغلاقاً واطباقا » وبالتالي اثر في اللفس هو اننا امام ظاهرتين لا ظاهرة 
واحدة وامام‌نشاة حضارتین متعاصرتين تقريباً. فالحضارةالمصرية وأختها الحضارة البابلية نفسپا» 
شارفتا على الام وتمت لما الخصائص الفردة » بضعة قرون قبل اواخر الالف it‏ قبل 
اليلاد اي حوالي سنة ۳۲۰۰ ق.م » بحيث يستحبل على المورخ اليوم ان يقطع في من منها 
سبق الاخرى للظپور . 


ولو فرضنا وقام دليل قاطع على اسبقية احداهما للاخرى » تعذر القطع ايضا على الباحث 
في من منها تأثر بالاخرى ونج نپحپا واحتذی حذوها . فبين الحضارتين اكثر من خاصة واكش 
من ميزة مشتركة . ولکن » في النظام العقائدي الذي ارتضته كل منها » وفي الانظمة السياسية 
Leta‏ الق عملتا بها » قامت مفارقات اساسية جذرية تحلت كذلك في العلاقات الق شدات 
الدين الى السلطة الشرعية . والنتائج العملية التي دت اليا المناهج والاساليب التقنية التي 
استخدمت هنا وهنالك في استؤار الارض » هي متشابهة ان م نقل واحدة. ولكن اذا ما نظرنا 
الى مظاهر الحياة الاقتصادية نفسها رأيناها تتلبس اشكلاً والوانا هي في مصر غيرها في بلاد 
ما بين النبرين . فنحن امام حضارتين اصسلتین نشأتا الواحدة بمعزل عن الاخرى » ودون نقل 
او نسخ الواحدة منها للاخرى » مع بعض اقتباسات طفيفة . ولکل من هاتين الحضارتين 
فجرها الخاص وضحاها jul‏ > وكلاهما يستدعي تبني مثات الآلو ف من الناس واقتباسپم 
مجموعة من العقائد والمذاهب » ذات فعالية مدهشة كان اثرها قبل التجربة غامضا مجبولاً » 
يصعب تحديده او تببانه ) صحت اساسا وطبداً لهذه الحضارة » ونقطة انطلاق لها نحو الظهور 
قالټجلي فالازدهار . 


۳ 


مر هذا النجاح 


oda,‏ الحضارات الفرعونية والبابلية التي يكتنف الغموض نثأتها المنكرة 
OUTS‏ ويلفة کینونتما فا عرفت » یا تم لها من موارد طبيمية هائلة ورقد 
السيطرة والسؤدد = - 1 3 م 

کرم ٤‏ وا امتازت به في الداخل من تماسك uel yy‏ زادتها التحاحات 
التي سجلتها والتفوق الدي حققته قوة ومتانة » ان تكفل الشعوب الت قامت علا و:بضت اء 
a ters‏ م ی ی pet‏ 


وهذا السلطان جاء استعاله واستخدامه NS‏ فالحاجة لمزيد من 
الطمأنينة عن طريتى تدويخ المزيد من الشعوب الجاورة » الفينة بعد الفينة كانت اكثر غيب لدى 
المصريين منها لدى GLU‏ . وهكذا يبدو لنا » بعيداً عن كل نظرة سيكولوجية » این 
د شبدة السطرة » الي وصمت بها هذه الحضارات » لا تلازم تاريخ مصر الفرعونية بصورة 
مستمرة . ومع ذلك فقد اضطرت مصر > بدافع من موقعها الجغراني » لتحقيق وحدتها في 
الداخل ولراقبة الضحاري احبطة بها من الشمرق والغرب » على السواء تفادیاً للمفاجآت المزعجة 
ومنماً لكل طارق طارىء » tut‏ تستطيسع الانصراف للاستمتاع بدعة الوادي ويخيراته 
الوافرة . ومها يكن » فقد اضطرتا ظروفها الخاصة ووضعبها الجغراني لان تصبح وتبقى دوما» 
من الوسجبة الجغرافية والاسكائية » دولة كبيرة واحدة موحدة » بالرغم مما تم لما من 
صروف وظروف . 

فالشرق الادنى ميزة خاصة لا يشار که بها قطر من اقطار حوض البحر التوسط » وهی ان 
حدوث الضارات الكبرى لا پلبث ان يعقبه » بعد فترة قصيرة > طلوع امهراطوریات عريشة. 
فاذا ما نظرنا الى هاتين الميزتين مستقلتین او في إطار التاریخ العام » رأينا ان ليس بينها شيء 
من الترابط والتداعي » اذ اننا نلاحظ في غير مكان » او في ازمنة تاريمخية اخرى » طلوع 
حضارات ضخمة تزدهر » بالرغم ما يتخللها من انقسامات سياسية . وعلى عكس ذلك قاما » 
هنالك امبراطوريات واسعة تقوم وتستمر في الوجود بالرغم ما هي عليه من تخلف في تطورها . 
فپذا التوافق والتزامل الزمني يبقى Taal‏ من مواصفات الشرق الادنى الميزة . 


ومذا التواقق ليس حدثا عارضا » بل جاء نتيجة مسطقية . ففي هذه الحقب الوغل في 
التاريخ » جاء جهود السكان المشترك > في حقلي الحضارة والتكونات الجعرافية » bu‏ وعلة في 
OT‏ واحد . ومن جبة أخرى » عندما تأخذ تمس هذه احضارات والامراطوریات پالغروپ 
تترك وراء‌ها شيثا ما كان في الاصل ضرورة عضوية لها . 


فالشرق الادنی عرف ان حافظ » مع توالي الاجبال ومر القرون » على قسیات صورته 
الاولى . ومن جپة ثانية » نری الانطلاق ار للفرد امراً عسيراً . فن وجپة عدد السکان الاجالي 
او من جة BUS‏ السكان » لم يكن لوحدة الدولة » من Lal‏ المادية Lal pS‏ . كذلك امر 
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الفرد من الناحمة الادبية » اذ كثيراً ما كان يضيع بين غر الجاهير . وكل شيء يشير الى اب 
الضغط الذي كانت الجاهير تحدثه من الخارج » كان اكثر من كاف لیعیتی انفتاح الشخصية 
وبروزها . من العسير ان نتصور كيف لا يؤول التجديد في سبيل نفع مشترك كالشغل والحرب 
ذبا عن الوطن الى التحند العقلى والادبي معا . ومن جبة اخرى » كانت هذه المنطقة منطقة 
الشرق الادنى » ful‏ ودوما الارض الختارة او الارض الدعوة لاطلاع امالك الكبيرة . يبدو 
ان قادة هذه الشعوب لم يستطيعوا مقاومة ما للافق المديد من سحر وفتنة » فوقعوا تحت تأثير 
هذه الآفاق صرعى اغراعا وفعلبا الاختاذ » وقاموا يذرعون مشارق الارض ومغاریبا طول 
وعرضا » ويقطعون مضايق البحار وبرازخها » تحقاً منم لحل راودهم بفتح مبين . وهكذا 
تری الامبراطورية Lil pW‏ التي 5 لت اليها تركة امبراطوريات بابل ومصر » تحاول بدورما 
باوغ ما ل تبلغه سابقاتها من قبل . 

وهکذا نرى الضارات الامبراطورية الکبری الثلاث : الفرعونية والبابلية والايرانية التي 
توارئت الشرق les‏ #قذها » تقصب » با U‏ رفا من تزعات عريقة اصلا» رجا اوجه امام 
مدنيات دقت رقمتپا الحغرافية وتواصفت خططبا السياسية. وهکذا نری ثلاث مدنیات کبری 
تبسط سرادقها على الملايين من البشر تنتصب وجا لوجه امام مدنيات تر کت للج د الفردي 
حرية ا کر واوسم . قفي الصورة الكبيرة التي رسنا » كا هي الال في کل صورة مکبرة > 
لا بد من التحفظ في ما تبدتى علیپا من فوارق . الا انها في جلتبا وني خططبا الكبرى تبدي 
الواقع Al‏ . 


۳۸ 


|(کتاب الأول 


Palle الحا‎ 


ودون ان نقطع في امر اقدم الحضارات واسقها في الترتيب الزمني » لنبداً pot‏ . 
الحضارة Liye all‏ الى زهت وازدهرت في مصر منذ اواسط AY‏ 
الثالث قبل الملا مرت نحواً من ثلاثة آلاف وخمسائة سنة . ففي عد 
الامبراطورية الرومائية كان القوم YO pau‏ مصر العبادة التي تهحوا 
علبپا وفقا لمراسم التقليدية المتعارفة » ويبنون لهم GL dl‏ وينقشون على جدرانما رسوم 
الطقوس Lill‏ بالط الهيروغليفي . ول تتلاش ديانة مصر القديمة وتنسخ مناسکپا ومراسمها الا 
مع ظپور السبحية وغلبتها في Ole‏ الأمر وسبطرتها على اطراف البلاد » بعد إن عرفت كيف 
تحافظ على نفسها سليمة وتحتفظ بحويتها بالرغم من وفوع مصر تحت سيطرة الفاتحين الاجانب 
كالليسين والاشوبین 6 والاشوريين والفرس والقدوننن . فاذا كان الاولون منهم اعتنقوا 
الديانة المصرية وتبنوها » فالباقون ادخلوا معهم ۲ شتهم الوطنية لاستعالهم الخاص . اما الاهلون 
فقد احتفظوا WT‏ جدودم القدامى واحاطوا بعضها بمظاهر النکري وبالغوا في السبر علىمناسك 
عبادتها . فالاذ.ان لا يعرف حضارة من حضارات التاريخ القدم عثرت ما مرت الحضارة 
اافرعونبة » وبرهنت عن عرافة ورسوخ لا مشل ها قط . 


مدى الميضارة المصرية 
واستمرارها 


Gey‏ عن القول ان الاستمرار لا يعني عدم التسدل . ففي مثل هذه اطقبة المديدة الي 
استطالت ها الحضارة المصرية القدعة » عرفت مصر اكثر من تمدل وتغبر وتطور في جسع 
نواحي الحباة وني كافة الجالات . والديانة نفسها التي يعني مداولا احافظة تقدم الدلیل على ما 
نقول » ناهمك عن التطورات العديدة والعسقة معا التي ألمت بالحياة الاقتصادية والاجتاعية في 
البلاد » ولا dle‏ العبود التي وقعت مصر فيها تحت سبطرة الاجني . 

كذلك » غني عن القول » ان مصر » خلال LH‏ والثلاثين قرنا التي استطالت ها الحضارة 
الفرعونية » | تحافظ على مستوى واحد من الحيوية والنشاط . فقد مرت بها عبود ازدهار 
وتوسم واشعاع کا عرفت عبوداً اشری من الانحطاط والخسف والسبات العمیق . فقد تعاقب‌علی 


۳۹ 


الوادي » منذ مطلم الألف الثالث قبل البلاد » ثلاث امبراطوريات » من الاسرتين الشب لثة 
والرابعة - اي من بناة الاهرام — حتى اواخر القرن الثالث pte‏ قبل المسيح » تاريخ زوال 
السلالة التاسعة عشرة التي ينتمي البپا رعمسيس الثاني . وبعد ذلك في القرنين السابع والثامن » 
اي بين ذهاب سادة آشور . والفتح الفارمي» عاد الى مصر شيء من حمويتها مع اسرة ساييس. 
فاذا شثنا ان نرسم للحضارة المصرية رمعا ببانياً م يتبع الرسم خطا منحنیاً » مدید الطول مع 
مدى الأزمنة التي استطالت لما هذه الحضارة » بل سار متمرجا ومتكسراً بين هب وط عظم 
وارتفاع شاهق . 


فالحديث » HL,‏ هذه عن حضارة مصرية « واحدة » ووضع صورة بيانية عامة لها ملية 
رهان ومجازفة » ولکن الحاولة لما ما يبررها في ما اعتقد به Oy pall‏ واستقر في اذهانهم وما 
جاهروا به عالما من ان حضارتم حضارة استمرت دوفا انقطاع . 


اذا تبينا عند شعوب کثبرة الاعتقاد بعصر دهي» وبوضم مثالي تحقق في الاضي الاسطوري» 
فمن النادر جداً ان تتخذ هذه الشعوب » من هذا العصر الثالي قسطاساً تنبج عليه وهديا تأتم 
به . ولا يولي الظپر التطور عن قصد » لا يتبينون فبه من مفسدة » الا قوم لفتهم العقيدة الدينية 
لف فتلبسوها وراحوا يستلبمونها في كل تصرفاتهم وافکارم . فقد هالهم التفاوت بين الأمل 
الذي عقدوه على ذعم الالمة وعللوا النفس بها وبين البؤس الحيق بالناس فراحوا يعللونه باروج 
على التعالم LA‏ » ويردونه لما كان عليه الجدود من جحود لنعم WI‏ ومن جبل وجبالة فنالوا 
حزاء عملم ما يتضرسون به البوم من شقاء بعد ان فقدوا النعم والخيرات التي كانت مؤلاء الجدود 
من قبل . ویبدو ان المصريين كانوا من هذا النوع من الناس . مع انهم كانوا يقولون بالتمسك 
بالقدم BULL,‏ عليه » لم تبق ارادتهم جامدة . صحیح انهم م يككونوا من المستسامين الكابة 
والقنوط » فقد حملهم ما عرفوا به من اندفاع طبيعي » على إحياء الاضي الجيد مع تحسرم عليه 
وتحراقهم اليه . فالشعب » في جموعه ل يعمر قلبه بفكرة الرقي الذين كان في مكنة المستقبل 
ان بحملا لهم . فقد اعوزم » ولا شك في ذلك » الخيال امجنح الطمئن الذي يستطيع وحده 
ان ستجليه . كانت نفوسهم تهفو الى ماضي امثل کانوا عليه » انما قضى ومضى وزال ؛ الا انه 
يمكن هم ويتحتم pple‏ استعادته واحباژه . ولذا Wyle‏ على شاكلتهم استحضار هذا الماضي 
وتفبمه وتكوين صورة مثالبة لبذه الحضارة الباهرة . 


« مصر هبة النيل » US‏ مأثورة طالما نسبها الناس الى هيرودوتس المؤرخ 
البوناني المشبور . والصحييح کا يصرح به هيرودوتس نفسه ان هذا القول 
نقله هو عن اسلافه الاغریق ولا سيا عن هكاتيه Ld‏ » احد مرخي الیونان ورحالتيم 
المشبورين في اواخر القرن السادس ومطلع القرن الخامس قبل البلاد . وكان Ob gl‏ بطلقون 
القول على Wo‏ السلل وحدها by‏ وجد هيرودوتس ان القول جب اطلاقه على مصر كلها . 


1 


وول رفوضى 


وبالفعل » فللنيل من الاهمية الطاغية على تكوين مصر وعلى تطورها عبر التاريخ ما لا کن 
نكرانه ولا يصح تجاهل » ولا حتاج بالتالي الى دلبل يحتج به . فالحياة في مصر ترتبط في جيم 
مظاهرها ونواحنپا البشرية والحبوانية SLI,‏ بالسل وما ردف به مصر » في lal Ob)‏ 
من ماء وفير وطمي یکسیانها الخيرات والبركات الطائة » وهو فیضان بقع في فصل القبظ » اي 
من حزبران الى تشرين الاول فتکون معجزة alll‏ احدی عجائب الق في هذا hl‏ . فصر 
هي » قبل کل شيء آخر » النيل نفسه الذي يؤلف بوادیه الطویل شریطا اخضی كان » die‏ 
القدم » امثل وسبلة امواصلات » يفيض الرفء على ما حول ضف‌افه من الاراضي: الضراء 
فتكتسي de‏ سندسية . ولا تتجاوز هذه الاراضي ثلاثين الف کبلومتر مربم مساحة - اي ما 
بوازی مساحة بلجكا مثلا » والف کناومتر طول خطاً مستقیماً » اي ما برازي السافة بين 
دذكرك في شمالي فرنسا وبربنبان في جنوبیها » او اطول من ذلك بكثير » اذا ما انا بمين 
الاعتبار عطفات النبر وتعاريحه اذ ان سيره وراه ليس بالسير السوي القويم . 


ولذا كان لا بد من وحدة للوادي » يستطسع معپا الانسان مراقبة ارتفاع مياه النپر ابات 
الفيضان وتنظم عملية صرفها وتقنيتها “> وهي وحدة سريعة العطب © سريعة الزوال اذام 
تتمکن الادارة المركزية من التغلب على عقبة السافات والابعاد التي كانت تعترضها . والمقاطعة 
او المتصرفية التى نشأت حول التجمعات البشرية التي قامت على جنبات الوادي كانت تضفي على 
الحماة اطار طبيعيا . ويجب ان نئوه هنا » ولو من طرف شفي > بالتضاد او المنافسة القاشة 
dy‏ الوادي او مصر العليا التي لم يكن عرضپا لبتجاوز عشرة کنلومترات » وبين الدلتا او 
مصر السفل الق تألفت من مثلث طول ضلعه ۲۰۰ کناومتر قرا حيث كانت المماه اطارية 
منپا والراكدة تتشعب ال افا روع متعددة » فتسداق ارات والفیاض والاجات 
الغضيضة gil‏ کثبرآ ما اعتصم فيها المتمردون والخارجون على القانون والشرعية » هربا من 
وجه العدالة . وبفضل اتصال الدلتا بالبحر تم هذه المنطقة وسائل وخدمات تصارية م تعرف 
مثلها مصر العلبا او الصعيد » فقامت في الدلتا مدن عديدة كان لها من الا همبة التجارية ما م 
يترفر بعضه مدر الصعيد » وقام ها من المشاغل والمصالح الخاصة ما تعارض مع مصالح 
الريف في الوادي . 


ويتوجب علینا ان نشی هنا الى عامل آخر » عمل dad‏ باستمرار منذ القدم الى جانب عامل ١‏ 


الوحدة » الا وهو وجود قوى مركزية دافعة » استطاعت اكثر من مرة تحقيق اهدافپا معتمدة 
في ذلك اما على نفسها او على مساعدات الاجني ely‏ البدام على البلاد من الداخل . غير ان 
الشعؤر المرير بفقدان الوحدة لا يلبث ان يشتد عند مرأى المصائب والإحن التي كانت تنزل 
بالبلاد » فتحول دون استغار الارض الاستغار المرغوب فيه كا كانت تسيء الى الأهلين في سيدتهم 
المألوفة والعيش الذي الفوا نبجه. ناهيك عن انها كانت تضعف الوارد التي تنبض علیبا معام 
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الحساة الدينية التقلمدية . وهکذا ندرك حتى الادر اك كيف ان الشعور بالاسف كان يثمر البلاد 
في تلك الازمئة الى كان يضطرب فبها حبل الأمن في الداخل » فتعاود الناس ذكرى تلك الايام 
الحلوة وعرود الرخاء الق كانت فما الیحبوحة Obs Lali J,‏ فسا على مرافق الملاد كافة 5 
Mena,‏ ضد ان التعلق بالاضي deadly‏ الی abt‏ الحلوة » مذا الاضي الذي عرف الوحدة 
وحضنم| وحافظ Ile‏ كان الدافع اليه المصلحة العامة المشتركة . 


كره الصریین للجديد له ما دبرره العزلة التي نعموا بها . ما من حضارة 
a‏ توفرت لها ظروف البروز والازدهار والنقاء Gls‏ عن المؤثرات الاحنسة 
LIS‏ في sles‏ مغلق » كالحضارة المصرية . 
كانت مصر بفضل موقعها الجغرافي الممتاز » اقل دولة تعرضاً للخطر من الخارج » وهي 
ميزة تستلفت النظر والانتباه » اذ ان الازدهار الدي نعمت به من شأنه أن يثير آطماع الراغبین 
وجشعبم . اما حدودها فکاند؛ أقل ما يكن ان يتصوره انسان طدود طبيعية . فقد كانت 
الشلالات في الجنوب معاقل في وجه الغزاة برومونا من هذه الناحية . والصحارى احبطة 
بالوادي من الشرق والغرب على السواء كانت تولف سدودا منيعة لا ترام » ا أن حدودها 
البحرية كانت هي الاخری ضقة محدودة . والى هذا » ۸ يم على حدود مصر ٤‏ عدو شید 
الشكيمة » يتبددها باستمرار . ولا يعني هذا الوضع الحيز ان مصر نعمت باستمرار براحة البال 
J‏ يساورها القلق على سلامتها ومصيرها . فباستشناء الصحارى العربية والليبية القاحلةالجدباء التي 
عزلتها من الشرق والغرب والتي كانت على الاجمال خالية من السكان » كان لا بد لصر من قوة 
بوليسية دوما متبقظة للعمل والتدخل عندما تدعو ااجة . وكثيراً ما اضطرتها الظروف 
ودعتها للمقاومة وال مياد الربر في جنوبي الدلتا وشماليها » ولا سوا الى الشمال الشرقي » إذ يشدها 
الى القارة الاسبوية رزخ ضيق . فحاربت واستاتت دفاعا عن سلامتها او استخلاسها لاراضسا 
من مغتصب مستيد . وهذه الحاطر الق استهدفت لها من الخارج في العبود المتأخرة من تاريخها 
المديد » م تسیب لها قبل مطلع الألف الأول قبل الميلاد » سوى أزمات ونكسات عابرة , 
وليس std‏ الطويل مايصح مقارنتهاو معارضته بهذه الحروب الاكول المنبكة التي اضطرت 
لخوض غمارها شعوب اخری ذوداً عن أوطائها وذباً عن حياضها . 
فالتلاحم في ساحات الوغى كثيراً ما أدى بالمدنيات القائة وجما لوحه للاحتكاك والتصادم» 
الا أن الحضارة المصرية قاما تعرضت لثل هذه الامور في تاريخها السحيق . وهكذا استطاعت 
هذه الحضارة » أن تحافظ على أصالتها » pub‏ ما استطاعته أية حضارة اخری . وكان من أثر 
هذا كله على المصريين » أن حرك فيهم كغيرهم من الشعوب الاخرى » الشعور پالفخر والمباهاة » 
وهو شعور atl‏ عندم وأقوى منه عند الغير » کا نلحظ ذلك من كلام كينتهم لبعض الرحالة 
اليونان عندما خاطبوم قائلين : « انتم السونان لستم سوى اولاد صفار » . وعندما بلغ تحوقس 
محافله الجرارة » شواطىء الفرات » في القرن الخامس عشر قبل المملاد » قام في مصر من 


iY 


يتثقد هذا النوسم ويشجبه » اذر 


أى ad‏ مسا بنقاء الحضارة الصریة , 


من حضارة استدعي عرضا عاما لدنيتها ملو وجوه التطور الذي عرفتسا 
خلال ايها ید > فهي لعمري الحضارة المصرية , 


فاذا كان.هناك 


cen)‏ ( زر 


الحضارة المصرية والملكية » هما واحد > في امحال السباسي . pad‏ تفقد معناها وتخرج عن 
ذاتها عندما لا يثولى الحم فیپا فرعون قوي الشكيمة . فالضعف ينزال بالسلطان في مصر 
الفرعونية ‏ انما يعني » في نظر المصريين اموان فالفوضى تعم البلاد » فالغزو من الخارج يقوم به 
الطامعون خير اجا لا يلبثون أن بتزيوا بزي الفراعنة » اجتذاباً لرعاياهم . 


ett - و‎ 


يعزو المصريو: الى ملكهم الأول مينس مؤسس الاسرة الاولى © 
تنظم البلاد على اساس توحيدها . فالملكية في نظرم » بدء تاريخ 
الانسان في البلاد . وقد جعلوا من نقطة الانطلاق هذه حدثا الها دبرته LAT‏ وهيأت له 
الاسباب » وسخرت في سبيل تحقيقه مینس وجعلت منه خلفا مباشراً للارواح انصاف الآهة 
الذين شدوا منه الازر . وقد وقع هذا الحدث التاريخي في نظرم في الب الذي برزت فيه 
الاكتشافات البشرية الاولى التي تعد من اركان حضارة الانسان : كالكتابة » والفن واختراع 
فنون الزراعة والصناعة , ٠`‏ 


ويأبى عل الا نار التسلم بهذه الاحكام » اذ لديه الدليل القاطع على الحاولات الاولى التي اخذ 
الانسان فيها يتمس طريقه نحو التقدم والاوتقام » ا عندها الدليل على المراحل التي مر بها بين 
صعود وهبوط وارتفاع ونزول استغرقت وقتاً طوبلا من الحضانة . كل هذا من أنه ان يضفي 
Lal‏ خاصا على تحقيق الملكية بعد ان عرفت في البلاد » ولادة صعبة » بطيئة » اذ كان Lape‏ 
ان تتغلب تباعا على النزعات الحلبة الممثلة في الاربعين « سا كمبة » وعلى الازدواجية او الثنائية 
الق قسمت مصر الى منطقتين متباينتين من الوجبة الطبيعية : الدلتا والوادي » او مصر العلسا 
ومصر السفل » متعادلتين تقرييا Las gle‏ المادية والبشرية . 


الملك مور الوحدة وخالقبا 


gt 


والحقبة التي مرت على الملکتین تركت اثرها بارزا في خطط المملكة الموحدة , اذ عرفت 
البلاد مدة طوياة ادارتين مختلفتين » وسلسلتين او دورتين من الالقاب المتوازية » وبيتين لاس ال 
او خزینتین » dil‏ من الوجبة الرسمية . وهذه المراسم التي eee roa‏ 
تلسث أن زالت وتوارت by‏ بقست حبة" yT‏ للملكية والتي كرستها التقاليد 
الخاصة بتکریس الملوك وتتويحهم. ولعل ابرز هذه الرموز طراً التاج الذي كان یتألف من تاجین 
مزدوجين » اشارة” لاملكتين اللتين Lgl‏ وذابتا في ملكة واحدة » يتوج به الفراعنة في 
الحفلات الرسمية » يعلوه تاج الجنوب الابيض المستدير الشكل من اعلاه > مرتكزاً على قبعسة 
الشمال المراء يعلوها من الوراء سیخ عمودين تزینه من الامام ريشة اولبية الشکل . ومن القاب 
الملك الكبرى : « رب التاجين » وهو لقب يولي صاحبه صفة خاصة اذ ان للتاجين صفة التأليه » 
وما بالتالي المرتبة الثانية بين مراتب المراسم والتشريفات . وتنتهي الى الذوبان والانصهار في 
الذات LSM‏ هذه الازدواجية المثلة ody‏ الانشوطة الملتفة حول عمود العرش وهي انشوطة 
تتألف من البردي » وهو من منابت الغياض في الشال » ومن زهرة البشتين او اللوتس رمز 
الجنوب» ومن الشارة البارزة في التاج املوي والتي ترمز الى الشهال والجنوب معا: النحلة والثعبان 
اللولي الشکل من جپة » والقصبة والنسر من جبة اخرى . 
لا شك ان الملك مبنس » طلع من الجنوب » من الصعد > اذ ان 
تاريخ مصر الرسمي برجم السلالتين المصريتين الاولى والثانية » 
الى مدينة قديمة من مدن الصعيد هي مدينة تنيس اتخذها ملوك الاسرتين المذكورتين عاصة 
لملكهم » فاستحقوا بذلك ان يرصفوا بالاسر الثانية . وقد وقع اختباره على نقطة تقع الى 
الجنوب من الدلتا » على بعد بسبر من الرقعة التي تقوم علمپا مدينة القاهرة اليوم ie‏ 
المكان » تأسست منذ السلالة الاولى » قبل إلشاء مدينة منف الى برزت بعد ذلك بقليل » قلعة 
تمرف « بالجدار الابيض » وهي بثابة حصن منيع یتح بطريق الوادي ویهیمن عليه کا كان 
يشتمل على قصر Sole‏ تقام فبه حفلات التتويج . 

والمكان الذي وقع عليه الاختبار نزول عند المقتضيات الجغرافية والحافظة على التوازرف 
بين الشطرين الشال وال جنوي » كان يستجيب اما لاهداف LAU‏ الاتحادية ومتطلباتها التي 
طالما شپوها مجازاً بيمضة القبان او ميزان النطقتن . وقد قررت السلالة الثالثة تقل المقر 
الملكي الى هذا المكان وجعله بالتالي مر كز أ للحم والادارة العامة » وعلى ذلك سارت الاسر 
الفرعونية LIL‏ حتى الثامنة منبا».و لهذا استحقت أن تلقب بالاسر « LAM‏ » نسبة الى منف » 
بيا تعرف اسر الامبراطورية الوسطى والحديثة بالاسر « الطبدية » لان ملوكبا الاول طلعوا من 
طيبة في مصر العليا او الصعيد » وکان هؤلاء الملوك ابناء اله هذه المدينة « آمون » الاله اللي 
الاعظم » وهكذا اصبحت طببة المدينة العامة . وبعد ذلك WG‏ قامت سایبس في الدلثا » 
ثم الاسكنبرية خارج Wall‏ أو على مقربة من مصر » كا ورد وصفها في النصوص الر Ler‏ . 


ko 


اختمار العاصة ملف وأثر ذلك 


البلاد نی شخص ELM‏ الواحد الوحید . 


كان الملك في مصر 4 منذ بد RSW‏ ما » الما » ولکن ليس بصورة رمرية 
او مجازية التدليل على سلطته المطلقة وتساميه فوق العامة بل على عکس ذلك 
CLE‏ فالنص اطرني انما ينم على هذه العقيده التي OSG‏ اسدی ميرات مصر الفرعونية . وهي 
عقبدة تطورت بالطبع على مر السنین والاجيال الا انها لم تفقد Gat‏ من قوتها وفعالنتها . 


ayy املك‎ 


فاللك هو قبل كل شيء « هوروس » الاله النسر او الاله الشمس » ابن اوزريس . و تحت 
تأثر عبادة الاله رع » اله الشمس الا GAT‏ هلوبولس بالقرب من مدينة منف» مر كز الثقل ي 
الامبداطورية الصرية القدية » يصير هوروس تابعاً لرع » واللك يصبح بالتالي : هوروس - رع 
او بالاحری رع - هوروس » ثم فها بعد ابن رع . و تلبت هذه البنو"ة ان رمز الما منذ البااکر 
بصورة حسية » ظبرت على اقا وباببة وحلال في عبد الامبراطورية الحديثة عندما اصبح 
امون طبة الاله رع » وذلك لاسباب ودوافع سلالية » واستحال بالتالي الاله امون رع . 
وعوضا من ان يكتفى پوصف هذا كله شفويا اي بالكلام » راح المصريون برسمون هذا كله على 
جدران اهيا كل » فيصو رون الاتحاد الحسي بان امون واللکة کا راحوا يصورون حساً العون 
يسديه الاله GL DUD,‏ للطفل عند ولادته dy‏ تربيته . وهي تقاليد بقبت he‏ قوية*» 
tab‏ ثبات الحضارة Li ge all‏ نفسها . 


ففرعون الاله في الحياة » يبقى Wh‏ بعد الوفاه . فو الاول بين الصربین وبالتالي بستحق 
مناسك العبادة والتكرج التوجب لاملك المتوفي باعتباره اوزريس » اذ قام على الارض من يحل 
محل اينه هوروس. فمن Gell‏ والطبيعي» والحالة هذه؛ ان يصبح اباه الالمي. والتعالم الدينية 
التي سيطرت على هليوبوليس ل تغير شيئ من طبيعة الاعتقاد الذي لا يتفق » حسب منطقنا » 
مع العقيدة التي تجعل من الملك ابنا للاله رع » الا ان الديانة المصرية ل تبالر كثيراً يذه 
المتناقضات . ولا كان اوزريس ملك الاموات كان لا بد للفرعون الراحل ان يتسم ody‏ الصفة 
اللازمة للملكية. وهكذا حت لرعسیس الثاني ان يخاطب اباه قال : « انت في مسکن الراحة 
في الدار السفلى مع اوزريس » بينا ETE‏ هنا امام الشعب بصحبة رع » متربعا على عرشي 
مثل هوروس © ۰ 


رعایاه الخائعين الاخذ به . فبو Ghee‏ راسا ویصدر عن الامان الوطيد » بانه اله راله عظم دوب 
على اتصال مباشر وثيق بالآلهة الکبار > له القدرة على الطسعة YS" pay‏ فيالوجه الخر sul‏ , 
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فالملك » يا يقول احد الوزراء الذين عملوا في عبد الامبراطورية الحديثة » ر اله اعساله تساعده 
على الحياة » . أفليس له الفضل في إخصاب الوامم وازدهارها واقبالما » GY‏ اله ال » مصدر 
كل ازدهار . واسمع ما يقوله هنا أحد الفراعنة المتوفين : « كنت ملكا gts‏ طاوع الشعير » 
وعندما يعتلي فرعون العرش » كان على الناس ان يفرحوا ويبتمجوا لأن أحد الارباب اقم رئيا 
على كل البلاد ... oll‏ ترتفع ولا بیبط منسوبها » والنيل المياه الخيرة المدرارة ... واطساة 
نهب بين ضحك gh y‏ » ففي الر قنم والکتابات المصرية » برافق امم الملك شارات ترمز الى : 
« الحياة والصحة والقوة » ووجودها على هذا الشكل ین برفع لبس للذات LSM‏ فحسب» بل 
ویتجه ايض پواسطته لكل المملكة وما فها من سکان . وحتی بعد الوفاة سقى فرعون محدب 
على مصر ويعطف علمپا » ولذا حق له ا کش من أي انسان آخر » ان خاد ذكره ويبقى حبسا 
الى الأبد , 


الملكبة fe‏ هذا المفبوم وعلى مثل هذا الشکل » نظرية لا بد وان تترك » 
من قريب أو بعيد»اثرها العمبق على كل ما يتصل بالملاك وشؤونه . فبل قا 
في مصر » al‏ > ست ملكي ورائي رامخ قبت وطيد * ليس من يستطيع إثبات ذلك » ان 
كل الدلائل تشير الى ان الان البكر كان يخلف ob)‏ للك » ولکن هذا الأخير كان يعمد في 
بعض الاحبان » الى تأمين خليفته بنفسه فبختاره او يشر كه باعباء الحم وهو في قد الحياة 
فشك وف تارك . غير ان تدابير كبذه من شأنا ان تحمل الملك يؤثر ابنه الاصغر أو 
ابن احدى زوجاته الاخرى . ولذا فالوثائق gil Loe J‏ بلغت البنا من ذلك العپد لا تقتصر 
على التنويه G4‏ الولادة وحده . ففي حالات اغتصاب الملك والاستملاء على العرش عنوة 
واقتداراً ‏ وهي حالات كثيراً ما تكررت حوادثها علانية وم يلطف من حدة وقوعها زواج 
المغتصب من احدى اميرات الاسرة السابقة - تسکت الوثائق التي لدینا عن تبرير مصير TKN‏ 
بقوة الحق او بالنجاح . فالكل ينسب هذه الامور لرغبة الآلمة ومشيئتيم » وهو بالذات ما 
تفرضه GE‏ نظرية البئوءة LAY‏ . ولا بد ان OSG‏ حدث - وقد حدث ذلك بالفعل اكثر من 
مرة - في عد الامبراطورية الحديثة التي بلغت فما عظمة اله الطيسين امون الاوج » کا كارن 
لنفوذ الكهنة اذ ذاك الشأن الكبير فكانت مداخلات الكهنة والسحرة والعرافين مثاراً للشك 
من حبث عدم يزم . 

وعلى كل » فالملك لا يصبح بالفعل ملكا الا بعد حفلة التتویج » وهي حفلة تتم مراسمها في 
مدينة منف بسلسلة من الطقوس الرمزية و الادعمة التقلبدية التي في اتيانها تذكير بتوحيد المملكتين 
او شطري البلاد في شخص الملك » فیدخل بين مصاف WI‏ ويصبح مساويا هم . وخلال حفلة 
التتويج يسم شارات CUM‏ التي تولبه القوة LL pd LAY‏ والسوط . وبعد ذلك « ينتصب » 
Laat‏ وعلى هامته تاج الجنوب الابيض وتاج الشمال الامر ثم البشنت Pschent)‏ ) » الذي 
يجمع بينها » ويحلس على العرش فوق البردي واللوئس ويقوم بدورة حول « الجدار الابيض » » 


تعيين CUM‏ وتترجه 


t+ 


وهي حركة ترمز لتوليه امر الدفاع عن مصر » اسوة" بالشمس التي تقوم بدورة حول الارض . 
وهكذا يحمل اللك الجديد الالقاب الرسبة الجسة التي ينص على حملا مرسوم ملكي يعود 
صدوره لعبد الامبراطورية المتوسطة : هوروس رع » ورع التاجین » وهوروس الذهي BLA‏ 
الذهب الشمس » وپالتالي رع » و ملك القصبة والنحلة » رمزي مصر العليا ومصر السفلى » 
وان رع. وهكذا نرى رعسیس الثاني يلقب بالاسماء التالية: ١‏ - الثور القوي الصفتح بالعدل ؛ 
۲-حامي مصر they‏ الوصل بين البلدان الاجنبية Cte ell -۳ ٤‏ وفتوحات ؛ 
؛ - المسربل بعدل رع والمصطفى من رع ؛ 0 - حبیب أمون » رجمسيس . والتاريخ م ببق 
الا على هذا الاسم الذي اعطي له عند مولده . اما الاسماء والكنى الاخری فلم يعرف بها الا بعد 
اعتلائه العرش > اذ انه لا ينال الرابع منها الا في حفلة التتويج . وهكذا يقسربل فرعون صفة 
الك الفائقة الطبيعية بصورة تأخذ الالباب وتدعو لارهبة والخشية لما لها من وقع في النفس . 


وتحري في عبد الملك حفلات من هذا النوع > US,‏ في الاعياد التذكارية وهي 
اعباد لها من المعنى والمدلول ما يتجاوز بكثير مفهوم الاعباد الألوفة . والغرض 
من هذه الاعباد تحدید الاعتبار الذي كان املك من قبل والاعتراف عا له من سطوة دينبة وقوة 
خارقة يتوقف عليها خصب مصر ورفاهية الوادي . بالطبع لم تكن هذه الاعباد Ler A‏ سوى 
العودة بالذ کری الى تلك التقاليد والعادات البربرية التي كثيراً ما كانت تنتبي بقل اللك 
واستبداله بخلف له اوفر LLY‏ وصحة . 


حياة الملك 


فحیاته على مر الايام > حياة اله وان اله . هو موضوع عسادة 3 وتكريمهم . الكل 
يعفتر جبينه امامه ویتشرف اسعدم حظا بتقسل قدميه . حركاته وسكناته الرسمية تجري 
وفقا لمراسم معينة فلا یظپر للناس الا برداء خاص مرصع بالجواهر والاحجار الكرية » وبلحية 
صغيرة مستعارة » كذلك يقوم بمراسم خاصة من التطهير . ووجبات الا كل التي يتناو هما هي 
UU‏ قرابين يقدمها OW‏ 

فو يحب ويستطيب بالطبع كل ما يدخل الببحة الى قلبه » شأنه في هذا كل شأن الاطة . 
له اوقاته الخاصة الترفيه والقسلمة ولا باس اذا ما تحدث الناس عن هذه او ثلوها . فاذا ما 
نمض للصيد والقنص قام بعمل مألوف متعارف لدى الملوك » aad‏ الدليل على ما أو من 
قوة وصحة وبأس في صيد التاسيح وفرس البحر التي تألف الغياض والمستنقعات » فيطبر البلاد 
من السباع والحبوانات التي تعبث فيها فساداً وتنزل الرعب والضرر في العباد . وهو الى هذا 
كله » ومع هذا كله محاجة الى میاهج اخرى تسري وتدخل الغبطة في النفس : كاللحم اللذید 
الوافر » والطبوب © والموسيقى والرقص والصارعنن » والرفاق والاسرة » الى تتألف من 
العديد من الزوجات والسراري » يختار من بینین ما احلولی له ملكة > يستعيض عنما باخرى 
بعد حين . وقد افرد الحرم دارا يعج بالخدم والحشم والوصيفات . فلا عجب ان يقوم في مثل 
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هذا احبط وهذه البيثة دسائس MA,‏ الفقن وتنسج المؤامرات وتدور المناورات » ا وقع ذلك 
مثلا في عبد الاسرة الثامنة عشرة اي في اواخر عبد اللك تحوتمس الثاني » وهي المغامرة التي 
كانت بطلما الملكة حتشسوت الق حفظت لنا الوثائق الرسمة الكثير من اخبارها . 


وبين المراسم الدينية التي يؤتى بها موعظة وعبرة وحرص LW‏ على 
لیام بها بوصفه ملكا للبلاد > وظيفته الدينية التي كان بودییا یکل 
GLI‏ باعتباره ابن رع او ابن الاله امون . فبو يعرف اكثر من سواه كيف يعبر ELD‏ عن 
شکر مصر ويستمطرها شآبيب النعمة ودوام البركات. فالواجب الديني هو اول الاعباء العائلية 
التي يضطلع بها » والواجب الاول المفروض على الان نحو ابه > وعلى الوريث نحو ذويه من 
اباعد واقارب . فو الكاهن الاعظم الذي برتب مصاف الكبنة ويقم من بينهم نوابا له 
او مساعدين لهم في الخدمة الدينية التي لا بد من تأدية مراسمها الفروضة كل يوم من bl‏ السنة ' 

نادرة fae‏ في تاريخ مصر القدم الناسبات التي استحال الک فيما ثيوقراطية » آلت فيها 
حقيقة الحم والادارة الى طائفة الكهنة . نرى في بعض الاحيان بعض الکپان يلقنون الملك 
القرارات التي تحتم عليه اتخاذها » الا انه كان Ue‏ حريصا على التظاهر يان ما يصدر ليس 
سوى الامامات والتجليات التي يوحي بها البه ابوه الال مي » وانه SL‏ ما يأتي ta,‏ اشیئته . 
ومع ذلك عرفت مصر النظام الشوقراطي البحت في اواخر عبد الامبراطورية الحديثة » 'بعيد 
السلالة التاسعة عشرة » سلالة رعسيس الثاني » اي مع سلالة كبنة امون العظام » وهي المعروفة 
بالسلالة العشرين . كل هذا والملك يعرف جيداً كيف يحول دون التجاوز هنا على حقوقه . فو 
باعتباره الكاهن الاعظم في حياة البلاد الدينية » يقوم بواجباته وبوظيفنه الدينية على 
الوجه الامثل . 


فالقرابين تقدم ياسمه في اليا كل كل يوم من ابام السنة . وهو الذي يصدر الاوامر والتعليات 
ببناء ما يرغب في بنائه وترمم ما يحب ترميمه من هيا کل » ويؤمن لها الاصلاحات التي يستدعيه 
وضمپا » هذه اليا كل العظيمة او المدافن الملكية التي شادها السلف الصالح . والملك هو الذي 
تسیل الوقوفات ويقطع الاعطبات للآلبة ولا كلها » ويسر على تأمين ادارتها واستغار مرافقها 
عن طريق ESN‏ » كا يحرص على الظبور امام الناس بالخشوع والتقوى والامتثال الوديع 
فى التنشذ . 


ولا پتردد » الى جانب ذلك » بفعل کونه اوسم اطلاعاً من اي شخص آخر » في ان يعزي 
لشخصه سلطان اللاهوتین العتقدي . واذا اکتفی في عبد الامبراطورية القدهة بتأييد تعالم 
اللاهوت الشمسي السول بها في معبد رع في هليوبوليس » فهو لا مل الاستفادة مها اصلسته 
وخیره.. dy‏ عبد الامبراطوریتین الومسطة والحديثة » لايمكن فصل النجاحات الق احرزتها 
عبادة امون عن الاهداف السياسية التي سعت وراءها الاسر الطيبية الاصل . واكش من ذلك 
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فاندا ری الفرعون اخناتون الذائع الصيت > في الربع الثاني من القرن الرابع عشر قبل المبلاد » 
يستخدم ما له من سلطان وقو"ة مادية للدفم بعبادة الاله اتون الى الامام . انها لأزمة قصيرة 
ولا شك ولكنها اتصفت بعنف job‏ وكان بمكنتها ان تؤدي الى نتائج راسخة لو قيض لاخناتون 
ان بعش طویلا . 

الدفاع عن pas‏ والدود عن حیاضها وصانة استقلالها » مپمة وطنية 
عليا يضطلع الملك نفسه بمسؤولياتها . فاذا ما انعمنا النظر مليا في 
تاريخ مصر القدم ألفينا هذا الدور من المبمة الملقاة على كاهل الملك اقل بروزاً في مصر منه في 
معظم ا مالك والدول القدية التي قامت في بلدان واقطار كانت اكش تعرضا من وادي النيل 
لاطاع الغزاة والفاتحين الذين جاشت نفوسهم برغبة التوسم . كان وضع مصر الجغرافي مدعاة” 
من الوجبة السيكولوجمة لطمأنينة لم يتوفر مثلها لغيرها من البلدان احاورة . ققد توالى على 
الحم في مصر عدد كبير من الملوك حکوا البلاد وعاشوا بدرعة هانئين لم يعرفوا الحرب ومتاعبها 
المقضّة . فالاشادة يحب السلام » والاستمساك بعراه والتغني بنعائه بعبارات ولبجة لا تنبو عن 
نزعات العصر الحديث » كل ذلك من المميزات التي اتسم بها الادب السياسي في مصر قديا . 
ومثل هذه النزعة تبدو واضحة بارزة في مجالات اشری من الوضم الاجتاعي الذي سارت 
عليه البلاد . 


وظائف الملك : اطرب 


وهنالك مع ذلك حد ادنى للاستسلام للدعة والطمأنينة لا يكن لاية دولة تجاوزه او تخطيه 
جزافا : فلك ايفتو لم يتغن بغير المثل التي تدغدغ خبال شاعر مجنح SLE!‏ اما الفرعون فعليه 
ان يسبر على مراقبة الصحاریاحدقة pat‏ وعلى sal‏ مسالکها ومداخلما ولا سيا ما افضى منها 
الى ثغور المحر الاحمر ومرافثه الق كانت ترفد البلاد بمحاصيل بلاد البونت . وكان عليه ارنف 
يضم دوما نصب عینبه تحت اشرافه ومراقبته بلاد النوبة وشبه جزيرة سيناء وكلاهما غني 
بالمعادن والخامات النادرة . فكل الدول والامبراطوريات التي قامت في مصر » في الألفين 
الثالث والثانى قبل اشلاد حرصت على ان تدسط سيطرة نامة على سيناء وشيئا من ذلك على 
النوبة » فكان SLAC‏ ابداً من البلدان التوابع  . pak‏ وکان على الفرعون ان يتصدتى RSI‏ 
فا کٹ للغراة الطامعين بمصر من LT‏ عير السویس . فصر تأثرت ولا شك ولا تزال بكل 
الموجات البشرية الق يصل مدها الى سواحل آسا الغرببة وبالفتوحات التي تنمض لا 
شعوب الملطقة © ; 

فالغزو الذي قام به ملوك الرعاة ( البكسوس ) في اعقاب الامبراطورية الوسطى سجل 
عبداً جديداً في تاريخ مصر کا احدث تغييراً ملحوظا في Call‏ المثالية التي سطرت على مصر 
الفرعونبة . فقد ترتب على ملوك السلاله الثامنة عشرة ان بطردوا الاجني المغتصب من البلاد 
وان يطاردوه الى ما وراء الحدود الشرقية ويحد”وا في إثره حتی مشارف الفرات > محاولين ان 
مجماوا من المنطقة الواقمة شرقا بين مصر وبلاد ما بين النبرين درعا راقبا لهم . ولذا اخذت 
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الامبراطورية الحديثة تحاول بسط سبطرتها الباشرة على فلسطين وسوريا ووضعها تحت حمايتبا 
الباشرة » حتى ان ملوك ما بين النبرين اصبحوا في فترة معينة من التوابع لها . وعلى كل > 
فبذه صفحة جديدة في تاريخ مصر . فبعد ان كانت البلاد » من قبل » في شبه عزلة » نراها في 
هذه الحقبة تقوم بدور نشط وحاع في مصير الشرق الادنی » سناسا (Cee‏ وحربيا] او 
عسكرياً في اكثر الاحبان . وكان من بعض نتائج هذا الوضع الطبيعية ان فراعنة ذلك العبد > 
برزوا » شاؤوا ام ابوا » قادة حرب مجربين بالرغم من النفور او الكره الذي بدا على بعضهم في 
هذا امجال » مثل امنوفيس الرابع . فشخصية تحوتس الثالث ورحمسيس الثاني الحربية تکشف 
من حوطم من فراعنة ذلك العبد » من جراء الفتوحات العريضة والانتصارات المبينة التي 
حققاهما ؛ هذا في مجدو وذاك في قدش » کا تشہد بذلك مرويات تحوقس وقصيدة بنتاوار . 
وهذه النصوص الخالدة الى طبقت شهرتها الآ فاق تعمد الى الذاكرة نصوصا اخرى من عبد ملوك 
السلالتين الثامئة عشرة والتاسعة عشرة » تنيض بالنزعات ذاتها . من الطبسعي ان تنسب الوثائق 
لفضل ف هذا النجاح پصبه ابلیش الصري » WW glad‏ ورضنافا ©" الا انا تشدد ode‏ الرة 
وباعتداد ظاهر» على صفات هؤلاء الاوك الحربية والنبوغ العسكري الذي تحلوا به . فنحن امام 
مفبوم جديد للقم يطبع ذهنية الفراعنة » كان من قبل في المرتبة الثانوية > واذا به اليوم يبدز 
ال :الصف الارن . 

فإقبال الملك على الالعاب الرياضية العنيفة والاستسلام لها دشدة Jy‏ قوة بدنية لا بد منپا 
لتحمل الاعباء الحربية . فمو يظبر الآن اكثر منه في المافي » يصطاد الفيل على ضفاف الفرات 
كما يصطاد فرس البحر والتمساح‌ووحد القرن بينغياض النيل» ويطارد الاسد في الصحارى. 
والناس یتند"رون بقوته السحرية ويتفاكبون بأحاديث مبارته الفنية وبقدرته على وتر أشد 
الأقواس بعد ان برتد عنما الآنغرون خاسئين » وسمرون حول مبارته في تسمير دفة السفن 
وترويض البل الجفولوغير ذلك من ألعاب الفروسية التي حرص المؤرخون على تسحیل وقائعها 
في الكتابات التي خلفوها والرة النقوشة . 


ومع ذلك ينقص Vga‏ الملوك شيء !يم" هم ول يتوفر فيهم > هو انقطاعهم ih‏ السلاح 
والاهتام بالامور المسكرية كخبراء مجربین وقادة حنكين » فليس ثمّة من استعراض للجيش او 
تفقد سلاح يقوم به الملك » ولا من تمارين ومناورات عسكرية خلال ايام السلم » فاذا ما ارتفعت 
ارب وختّم السلام على البلاد » تنوسي امر الجيش . فالمصري نفر دوما من الحياة العسحكرية » 
فلا يتقبل الفكرة ولا يقبل علبپا باختياره . واذا | يسقط رجال الحرب من الفراعنة » مكافأة 
الشجعان وتقدير البطولة والبسالة » فانهم لم يستطيعوا مع ذلك ان يحدثوا أي تغيير في عقلية 
رعاياهم . ولذا فهم محاولون پاصرار واستمرار لما مغزاهسا البعيد ان يتفادوا الصعوبات التي 
يصادفونها في اوقات التعبثة المسكرية واعلان النفير العام » وذلك عن طريق استخدام جيش 
من المرتزقسة Oud‏ والنوببين وأجناس شن من الاسويين » وغبر ذلك من شذاذ الآفاق > 
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fet,‏ الاغريق . وک عاد ore‏ الاتكال على الاجني في الذود عن حياض الوطن بالحاذير 
والفاجات المقضة أقلبا اغتصاب السلطان على أبدي رؤساء مصريين . فک آل الح في مصر 
الى سلالات Ge Lady Ld‏ الى البونان انفسهم مع ما عرفوا به من نفرة وأئفة من JOE‏ للحضارة 
المصرية ؛ فكثيراً ما زرعوا الاضطرابات الدامية في الداخل » في عبد الدولة .. 


من الصعب » SE chy‏ » حقن شعب بالروح العسكرية وتحبیب هذه الروح اليه . الا انه 
كان في مقدور هؤلاء الملوك لو اعتصموا بالصس واستخدموا WL!‏ والطرق الموصوفة ات 
يثيروا في الشعب المصري اكثر من هبّات عابرة واستشاطة آنية . 


fel,‏ كان على فرعون ان yah‏ لبلاده ادارة رشيدة ولشعبه 
cee.‏ الل ee elle.‏ ا yale‏ رادید ف ا 
استتباب النظام واشاعة العدل ل پلسویة : 08 ولیس ag aii‏ 
وازع او حسيب . فالكامات التي ينس بها « موحيات » مخرح 
من ۾ اله . وهذا AY!‏ يبدىء ويبدع ويخلق : « فکل ما يتفوه به صاحب الحلالة يحب ان يتم 
وان يتحقق بالحال » . Mand‏ املك وارادته هی القانون وله اما للعقيدة الديذىة س قوة 
وشكىمة . « فو يعمل ما حب » GLY,‏ قط ما یکره او يبغض » . هذه النصوص الي 
نسنشهد ہا هنا تعود حرفا الى الامبراطورية الفرعونية القديمة » اي الى عبد oly‏ الاهرام : 
وهذا الشمول المطلق الذي تتضمنه ل تفقده الاحبال المتعاقبة Cad‏ من قوته ومدلوله . واقواله 
Ub‏ منالحتسة cat‏ لابسع الصري‌الا التسلم واضوع لاوامر وراه مها بدت له قاسية لا حتمل 
او Law‏ لا تطاق. فبعد ان أعرب الحكم المصري إيبور عن اسفه للفوضى التي ضربت اطنابها 
في مصر » خلال الحقبة الواقعة بين الامبراطورية القديمة والامبراطورية الوسطى > راح يكاشف 
الملك Kyo‏ خوف او وجل او ترده قاثلا : « ان ما تشهده البلاد بعض نتائج الاضطراب الدی 
زرعته يداك في طول البلاد وعرضها وسط السسّجس والجلية.ولذا ترى الناس يلجأون العنف 
بعضبم ضد البعض الآغر » . ثم لا يلبث ان يضيف قائلا : « ان الشعب عتثل لأوامرك » . 
فالدعوة الثورة على الملك » للانتفاض على الحم لم ترتد بوما رداء العقيدة. وسلطة الملك» حتی 
ولو اصبحت مدعاة للضرر والافی» تحافظ على طابعپا الامي . 


ولكن اببور هذا محتک من الملك الواهم الى اللك الحسن الاطلاع . فقد كان مفپوماً من 
الاساس ومقبولاً لدى المع ان الارادة الملكية لا يمكن ان Gag‏ الا لسعادة مصر . وبعبارة 
اخری فالتفاؤل Quill‏ تحش به النفس المصرية والتسلم للمقدار انما يعني في نظر الصري التسلم 
لمشيئة الآلمة الخيرة والنزول عند رغبتها ومشيتها . كذلك من الأمور البدهية عنده ان ارادة 
الملك وقضاءه احكام لا كن ان تأي كيفية » اعتباطية » منالك تجريدات اة تجعل من هذا 
كله اشه cud‏ وبا ان « هو Lou‏ هو القوة المسدعة » فالاحكام التي تصدر عنه والرغائب التي 
نتجلى فبه » هي « سبا » اي تفبم . وما « مآت » الا« عدل» وه حق » 1 
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وعلى هذا المبدأ فنظام السك المطلق في مصر الفرعونية يتكشف عن الوان من التقيم بدث 
وتجلتعلى وجمما الصحدح مند نهاية الالف الثالث قبل البلاد. وقد برزت بوضوح وجلاء في عبد 
السلالة الثانية عشرة » اي في عبد الامبراطورية الوء طى. وبقبت منذ ذلك Odd‏ مسمطرة على 
النفوس» مستبدة بالاذهان حتى زوال السطرة المصرية الوطنية. وتستمر هذه السات على صفاعا 
واستقرارها حتى في مثل هذه الال » لتنتقل كاملة غير منقوصة الى النظرية الملكية التي حلبا 
معهم الفاتحون الفرس وعملوا بها لينقلوها الى الاسرة الملكية الموناية التي آل اليها الح بعد 
دوال الدولة الفارسية» بحيث ان البطالسة» هؤلاء المقدونيين الذين تربعوا على دست الملك في 
وادي النيل» لا بتحرجون ولا يحدون كبير عناء باستعال التعابير والالقاب Le J‏ نفسها التي 
عمل بها الفراعنة من قبل واستعمال الشعائر التي عمل بها وعامها هؤلاء الفراعنة انفسهم حقبة تريد 
على الفي سنة . ولس من اخس واوضع امجاد الحضارة المصرية القديمة ان تکون استطاعت ~ 
ان م تكن الوحيدة والاولى بين الحضارات التاريخية القديمة » وبمعزل عن كل تأثير احني ~ ان 
تخد وتلطف من طغيان السلطة المطلقة في نظام ملسك الي . 

وبالفعل ففپوم اللکية A A‏ المثالي الدي يقول ب :« مات » تفرض نفسها بنفسها على الملك 
بشكل لا برد وبقوة لا تقاوم . هنالك نصوص صريحة » بغاية الأهمية تطلعنا على « ارشادات » 
ملك لابنه » وعلى « تعلمات » ملك لوزبره » وهي نصوص وارشادات Los) GAS‏ وحرفا » 
يكفي الواحد منها لاعطائنا فکرة عامة : « ترغب الالبة في ان يحق GE‏ وهي تکره اشد 
ما تکره » الاخذ بالوجوه والتحيز » هنا كل الناموس . هنالك قصة شعبية تضم على شفاه فلاح 
فصيح اللسان » حسن الكلام » يتقن القول ويجيد الكامة البليغة يحضرة صاحب CAE‏ 
فيمطره بوابل من الالقاسات والتوسلات ترفع عنه في نهاية الأعر الحيف النازل به» وتزيل اسباب 
الشكوى التي كذته ALT,‏ . ديا مولاي ! إقطع دابر اللصوصية وارحم البائسين pele‏ 
المشاكين » ولا تكن إعصاراً يطح بن جاءك يشتكي ظلامته ... | جر عدل ملك العدل » 
واسلك عدالة العدل ... واعمل بحسب القول الأثور Gall‏ خرج من غ رع نفسه ... قل الحق » 
ol‏ العدل » فالعدل قوة » والق شيء عظم » فکلاها راسخ رسوخ الجبال الشوامخ ... 
شكوت امري اليك » فلم تصغ الى طلبي وصمت اذنك عن شكواي » ولذا فاني ارفع امري 
منك الى اله الأموات ... با لبا من حرارة ومن جسارة في صاحب هذه القصة الذي انما اراد ان 
ينفذ منها الى اثازة الابتسامة ولکن اعديدة هي هذه المالك التي eat‏ الروح الساخرة فيها ان 
تتفوه امام العزة او الجلالة المؤلبة » بثل هذه الألفاظ » وان تتفحر بمثل هذه الاقوال حول 
موضوعات من هذا الشكل ومن هذا الوزن ٩‏ 


هی التعالم التي عمل بها والضرورة الملحة بضبط ادارة بلاد شاسعة کصر » كل هذا حعل 
من فر عون مشترعا . كانت الحياة في مصر تفرض وضع مثل هذه القواعد الاساسية التي تضبط 
السلوك البتبيري » الى جانب القضاء الملكي الذي كان عليه ان Gh‏ ويقضي في امور صكثيرة 


oy 


تعرض له . وهذه القواعد المكتوبة الرعة الجانب لم تکن Cet‏ غير المبادىء التي خطبا ملوك 
مصر من قبل ونهج القوم علبها من بعد . فمصر القدية عرفت ولا شك » الى جانب الاعراف 
الحلية او الاقليمية المعمول هساك مجاميع من الشرائع والقوانين سنها نظام ملكي مركزي . 
ولكننا م نجد بينها OW‏ ما يشبه » من قريب او بعبد » الدساتير التي Ae‏ عليها في ما بين 
النبرين . نحن هنا امام تقاليد ومراسم حفظبا لنا مرخو السونان . فذيوذوروس الصقلي الذي 
استقى معلوماته عن مصر » من مؤرخ مصري عاش في مطلع القرن الثالث قبل البلاد » هو 
اكثر الرواة والمؤرخين سردا التفاصيل السپية . فبو يسمي لنا قبل الفتح الفارسي لصر > خمسة 
فراعنة ويقدمهم لنا بکونم « مشترعي مصر » بينهم مشترع واحد استرسل بذ کر اخباره هو 
الفرعون بوخوروس الذي ملك على مصر في اواخر القرن الثامن قبل المسيح © والبه يعود الفضل 
في مد البلاد بدستور ينظم الحياة التجارية فيها . الا ان فقر مصادرنا حول هذه الناحية من نشاط 
الفراعنة مجملنا نجبل الكثير من معالم الحضارة المصرية , 

ومههما يكن من الامر » فالملك» في مصر» هو الرجم الاعلى والوئل الارقفع . اليه وحسده 
برفع طلب الاسترحام الذي لا یرم منه اي من رعايا فرعون » مما اتضع قدرة وانحط 
شانه » وبذلك يتاح له مراقبة اعمال عماله المتصرفين بشؤون ملکته الشاسعة » والضرب دشدة 
على ايدي العابثين منم بأمورها او الخارجين على ارادته . 


۲ الحكومة والادارة 


اذا ل تعوزنا المصادر المتعلقة بالناحية الادارية من تاريخ مصر الفرعونبة فلا بد مم ذلك 
من ان نبان نوع وطبيعة هذه المراجع لنوضح حدودها . نحن نفتقر لنصوص القوانين والمراسم 
والوثائق الممدانية ».أي تنقصنا الاضبارات الادارية نفسها الى تتألف من اوراق أصلية تتصل 
مباشرة بعمل الجهاز الاداري الحتكومي . قي بلاد ما بين النبرن SEM‏ :عديدة كثيرة تلسح 
لنا Ga‏ من المراقبة المتبادلة والغارضة . اما في مصر » ولا سما في عبودها البونانمة والرومانية 
المتأشرة » فلدینا جموعات ضخمة من البرديات والفخاريات » بينها بعض المراسيم العامة والكثير 
من الرسائل والتقارير والسانات » والعرائض والكشوف الالية المتعددة الوجوه . اما بشأرن 
الازمنة التارمخية التقدمة فعلننا إن نعول على مصادر من الصنف المتدنى باستثناء بمض 
فترات تاريخية خاصة تتوفر Ub‏ بعض البرديات النادرة . فنحن على الغالب ارة أمسسام نصوض 
Lie,‏ تحمل الثناء الكثير على الملك وتفيض بذ کره ومدحه وحمده » وطوراً امام كتابات 
مدفنية تسرد لنا على جانب منالمديح والثناء سيرة الملك المتوفى»وحيناً أمام نصوص ذات طابع 
خرافي اسطوري » وطلبات وتضرعات تقوية او غير ذلك من المرويات . كل هذه الوثائق تحمل 
pile‏ الصنعة والاصطناع وبالتالي التحریف للحقيقة والواقع . ولذا بری الناقد نفسه » في كل 


of 


لحظة » وجما لوجه امام صعوبات كأداء ليس من السپل تذليلبا » فتختفي وراءها تفاصيل 
ومعلومات ELE‏ تتخذ مادة في ايضاح رأي أو Wo‏ على نظر . 


مكثيرة هي الانطباعات التي ها ما يؤيدها او تنبض على أساس ثابت . فازدهار 
مصر واستغار خيراتها ومواردها الطائلة » كل هذا وما اليه يفرض قيام ادارة 
رشدة » نظدمة قادرة على ان تؤمن وسائل التبلسغ والتنفيذ » والأخذ ما رسمه سيد البسلاد 
الوحد الاوحد ,فالر كزية في الادارة هي من هذه السمات الأساسية المفردة الحضارة الفرعونية . 
فکل tl‏ او توان او ضعف ينتاءها يفضي في الال الى بعض ما تفمي اليه الفوضى : الى 
البؤس والى ما هو أدهى وانکی منه » الى الرعب » والقلق والاضطراب العام ینزل بالبلاد 
ويشل منها أسباب الا . هذه حقيقة أساسية راسخة من حقائق التاريخ الصري القدم 
Lag‏ التجربة المريرة والاختبارات المتكررة . فهي توضح لنا حاجة ae‏ والناس فسا 
للنظام » للاطار الاداري الستحع » للسلطة القوية » إذ طالما شعر الناس بثل هذه الحاجة 
وشعروا بوطأتها . وهذا ما يفسر لنا جيداً روح الخضوع والامتثال التي ميزت الشعب الصري 
فالفكرة الدينية » مها بلغ من قوتها وشدة تأثيرها م تكن لتستطسع وحدما eee‏ 
النفس المصرية مثل هذه المشاعر والاحاسيس التي جاشت بها هذه النفس طيلة آلاف السنين > 
وهي مشاعر وأحاسيس كثيراً ما اتخذ منها الفراعنة يها لکبت البدوات الفطرية والنوازع 
الامارة بالسوء » ولكبت ما al SF‏ الارباب من الاستثثار بالسلطان » واد" من الدعوات 
الاقليسسة واحاولات التي قامت بها فئات نزعت لشيء من الاستقلال الاداري . فقد استطاعوا 
مرارا كثيرة ان يقيموا لهم في البلاد GUS‏ اداريا كادوا يبلفون به لام لم يكن يضاهيه ‏ في 
التاريخ القدم > غير النظام الذي اقامه فبما خلفاؤم من بعدم » ملوك الدولة البوناتية . وليس 
من باب المصادفة قط ان تبلغ مصر في هذه العبود التي تم لها فيها مثل هذه النجاحات الباهرة > 
سدرة المنتبى في الحضارة التي صاغتها وانشأتها . 

فأمام هذه المشاهد برغب المرء ويتمنى لو يحدد بشيء من اليقين » المبدأ الاساسي الركين 
الذي :بضت عليه الادارة في مصر الفرعونية وكان عمادها الاكبر . أ كانت مصر إذ ذاك » ملكا 
Cole‏ لسدها وربا الفرعون » يستثمرها كا ستثير عقاراً خاصاً به » أو انبا كانت تولف 
ملكة - او بالاحرى مملكتين هما مصر السفلى ومصر العليا - انيطت به مسؤولية ادارا ? 
ليس ما ينفي في الواقع » قيام الفكرتين معا انه ليس هنالك دلبل على ان الخواطر خامرها 
ادنى شك بوجود اي تضاد او تنافر بين الفككرتين . كإله وابن إله » الفرعون هو رب ارض 
مصر وسيد من عليها وما عليها . فلم نر قط اي اثر للتمبيز » ولو فکریا» بين تملك خاص او قلك 
ai‏ للاج وبين دولة EU‏ بذاتها تتألف من رقعة جغرافية قائة يحدودها الميزة وها مجتدعبا 
الواحد . والدليل البسیط الى ذلك هو ان الناظر او all‏ العام للادارة المالية في البلاد » کات 
من ضمن مسژولماته ومن واجباته الاولى ان یمن حاجات البلاط . ومع ذلك » فقد رأينا 


الصفات العامة 


نات 


كيف ان Lol, ha‏ اديا على الملك > هو واجب اشتد التحسس به على مر السنین . وقد 
ادت فكرة هذا الواجب بصورة لاشعورية » الى فكرة دولة مستقلة » متميزة عن شخصية رجل 
فرد » ولو كان الما وابن اله . وعندما كان فرعون يتكلم عن : « وظيفته العظمى » - وقد أتى 
ذلك على لسانه اکثر من مرة - كان کلامه هذا تعبيراً عن فكرة لا تزال غامضة gb‏ الضمير » 
غير مستوفاة التحلیل والتركيز » لم يكن الناس ليتبينوا جيداً فتائجها ومستازماتها النظرية إذ 
انهم لم بروا فمپا تضاداً مع فكرة التملك > ول يستخلصوا منها النتائج العملية . 


فالفكرتان مع ذلك تلتقيان من حيث ان كل شيء في مصر الفرعونىة 
يتوقف على الملك وعلى الملك وحده . هذه هي القاعدة الذهبية التي قام 
عليها تاريخ مصر قدا . 

فقصر الملك « الصرح الكبير » » بي عا » ومن هذه اللفظة المصرية نحت البونان كامة 
فرعون » هو Ce‏ الادارة المركزية التي برجم المبا حتما كل شيء . فالملك يتولى امرها ويقبل 
Yate‏ يتدير شؤونها منذ الصباح بعد قيامه بالمراسم الدينبة » ویتحری كل امر ويتقصى كل 
شيء » ويطلع على الرسائل والعاملات الواردة والتقاربر » ويستقبل اصحاب LEY‏ وشرف 
على ديوان المظالم » وسترشد بآراء ذوي الخبرة ویتخذ في نهابة الطاف الرأي » ویصدر الاوامر 
والتعلبات التي يقتضيها ELS Goll‏ پاسرع ما يمكن بعد ان 'تفرغ بصيغة المتكلم . 


والى جانب الملك يقوم وزراژه او معاونوه وم اشبه برؤساء دواوين عليهم تبليغ الاوامر 
وتنفيذها . وكثيراً ما تشير النصوص الرممية اليهم فتصفهم طوراً ب « فم ا ملك »» و« لسارت 
الملك » » وطوراً « بعينيه » او « اذنيه » » يعينهم ويعزهم LES‏ يشاء . وبينبم من يلعب 
دوراً رئيسيا هو الوزير «تاني» » موضع ثقة الملك » يلقنه تعلماته وتوجبباته والارشادات العامة 
وكيفية مباشرة السلطة والقيام باعباء الادارة . فاختصاصات البلاط SM‏ الواسعة وما البه من 
مهام واعمال وعمال » كل هذا يأتي على نسبة تفهم الفرعون لمقتضيات « الوظيفة العظمى » . 
وهذا الاهتام uke‏ كما ونوعا باختلاف شخصبة الجالس سعيداً على اريكة العرش الذي يبدز 
لنا دوماً من خلال لغة الدواوين والتعابير الرسعية الکر سة.فصورة الفرعون الادبية والسياسة 
تتباین Gls‏ صورته المادية او الطبيعية . 


الحكومة المركزية 


ففي عبد الاسرة التاسعة عشرة » نرى الوزير برأس احباف) مجلا del‏ له » من الوجبة 
الادارية على الاقل » صلاحيات واسعة . الا انه ليس ما يدل على ان القضاء » تتم في مصر 
القديمة » من الوجبة الادارية على الاقل » بشيء من الاستقلال وتميز بذلك عن الادارة وانفصل 
عنما . وهذا الجلس > هل كان وحيدا في البلاد ؟ وما كانت وظیفثه والعمل الذي يقوم به ٩‏ 
ومن يتألف وعلام يقوم ٩‏ كلما اسئلة مغلقة تبقى دون جواب . وقد حلا لبعض SH‏ ان 
يروا فيه هيئة وطنية ضمت عدداً من اعيان البلاد واشرافما؛ نجهل كل شيء عن طريقة اختيارهم 


۹ 


وتعدينهم » وهو رأي فيه الكثير من الحرأة ومن الحطل . والافصل ان نرى في هذا الحلس 
اشه بلحنة من كبار الموظفين واصحاب القامات WW‏ والنبلاء ليس إلا » وم كثر في القصر 
بولفون بطانة املك و محملون ألواناً من الا لقاب الشرضة او الادارية , في الامکان اعداد قائمفة 
طويلة من هذه الرتب والالقاب » ليس فما من طائل او كبير منفعة » إذ يبقى ds‏ ان نعرف 
من جپة» ما اذا كانت الالقاب التي حملونها بالفعلهي وظائف LLP‏ يقومون ا » کا يحب علينا 
من جبة أخرى ان نتساءل ما اذا لم يكن في البلاط LEG‏ رديف للاولى . فقد كان في عبد 
الامبراطورية القديمة في مصر » احد عشر « رئدساً للاسرار » كلهم من رتبة واحدة تتمير 
الواحدة عن الاخری بنعت او وصف يضاف الى حاملپا ففر ده عن سواه . وهکذا ری في 
البلاط عالماً من الوظفین بتوزعون على سام من الرتب والدرجات لادعرف عتبا في اکش 
الاضات ما يشفي القلیل » كليم یمیش في « الصرح المظم » ریعمل في دواثره راقسامه 
ودواوننه ۰ رؤساء ورش ومأمورو محازن » ورؤساء ple‏ » وقپرمان علي Ls je‏ الدوله » 
تحت امرتهم جیش لحب من المآمير والكتاب واحاستن والحراس والعسد» م على الغالب اسری 
حرب وغزو . 


[pay EE‏ بلغت هذه الادارة الر كزية من JE‏ التنظم احم » كان لا بد 
٠ <<‏ ان تتراخی عراها وتلين حلقاتها امام السافات الشاسعة التي كان يترتب 
اجتبازها پاسرع ما يمكن على قلة وسائل النقل وضعفها » إذ كان فبضان النيل السنوي الرتيب 
يحول دون انشاء وبناء طرقات جيدة تربط اقاصي البلاد بدوانيها » کا ان الخصان الذي دخل 
استعیاله متأخراً في البلاد » بقي وقفا على الاغنياء والاثرياء . ولذا كان جل اعتاد الادارة على 
السعاة المشاة او على التنقل في النيل بواسطة المراكب الشراعبة » وما الى النبل من شبکة الاقنبة 
والترع . فكان على العامل » والحالة هذه ان يقطع بالامور ویبت" بالقضايا العارضة باتخاذ قرار 
حلي » بالرغم ما يستبدف له » اذا ما اشتط عن الصراط وخرج عن الصدد » shh Gs‏ 
Prey‏ ورحوع عا اتخذ من قرارات او اصدر من تعلمات . 
dy‏ بعض oye‏ مصر td se pill‏ بزدوج مركز الوزير ویتضاعف > اذ يقوم واحد في منف 
LST,‏ في طيبة » وفي هذه الثنائية » تذ كير بالملکتین الموحدتين معا في شخص الفرعون . وقد 
قام احيانا » لا سيا في عبد الامبر.اطورية الحديئة حا م خاص في النوبة » عرف عندم ب « نائب 
ملك » . وكان حكام الولايات يتمتعون ولا شك پصلاحیات ادارية واسعة , 
كانت الوحدة الادارية احافظة او المديرية » 'قسمت البلاد الى اربعين منبا © وهو تقسم 
حافظت عليه البلاد » کا حافظت على حدودها المرسومة , وکانت الحافظة تتألف من دائرة 
جغرافية لها تنظيمها الاقتصادي والديوغراني » لها حاضرتها او قاعدتها الادارية » وهي على 
الغالب قرية كبيرة اطلقوا عليها في عد مك اليونان في مصر اسم : « متروبول » . وفي بعض 
عبود مصر الفرعونية» ولا سما في عمد الامبراطورية المصرية الوسطى التي اقامت في البلاد شبکة 
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ادارية Ae‏ الحلقات » نرى الحافظفة » او بالاحری » جسم احافظات » تقسم اداريا الى 
أَقضة : واحد في الشمال وآخر في الجنوب » Gls‏ في اسفل السام » القرية التي شل الوحدة 
الاساسية»اذ كانت مصر تحبل امجتمعات السکنة المتفرقةمن حراء فنصاات السل فكانت المساكن 
تتجمع قوق مرتفعات الارض من رواب وتلال . 

وعلى كل مستوى من هذه المستويات الادارية » كان يقوم موظف اداري يمثل الفرعون في 
الناحية او المنطقة » اختلفت رتيته وسلطته وطريقة تعسنه باحتلاف العصور والازمنة 
والعبود التي تعاقبت على تاريخ مصر القدم . ففي العبود التي اغذ الحم بأشد انواع الر کزید؛ 
كان يتولى الأمر في القرية العمدة الذي يعيب من وجوه سكاها . وكان لكل قضاء « مجاله »» 
مقصور بعضها على الفلاحين والصناع والكبنة » وهي مجالس تقوم بوظائف قضائية ومالية 
ومدنبة . من الصعب على المرء؛ ان م نقل من الستحیل عليه ان بستطییم تحدید مدى صلاحبات 
هذه الجالس » ومدى ما كانت تتمتم به من استقلال اداري تجاه الحكام الذين كانوا يعينوها . 
ومبما يكن من الامر فقد كان عدد الموظفين كبيراً و كبيراً جدا . بعصم يعمل بصورة دا 
في الديوان والآخرون مرون عليه Le‏ بين سعاة بريد ومفتشي ادارة » ومراقین » Lub‏ للصلة 
بين البلاط والادارات في الملحقات . والفپوم ان هذا العدد العديد من الموظفين والاعال التي 
يعبد البپم القبام بها كان من شأنه ان يجعل Cals‏ او صوریاً اي استقلال اداري » اعترف به 
بوما من الايام لأي من هذه الحيئات الاقليمية او احلية . 

ومکذا نرى أن الموظف الرسمي في مصر القدية » تنم دوماً بسلطة ونفوذ عظيمين» كثيراً 
ما تحاوز حدود وظيفته » فاتسم امامه dle‏ القادي في العبث والتجوز . والموظف النموذجي 
هو « الكاتب » . وهو على الغالب رجل علم » ثقيف » مفتن" بامور الكتابة والخط والقراءة , 
على صعوبة الكتابة وقراءتها إذ ذاك . فاستطاع مع الزمن با اوتي من ذكاء وعم ومراس وخبرة 
ان برقی درجات الس الاداري فتنفتح أمامه Gl yl‏ الوظائف العالىة . وسارى بعد قليل 
صورة للكاتب وللشأن الذي عثل » في حدیثنا عن الوضع الاجتاعي في البلاد » اذ يمثل فيه دورا 
بارز؟ بفضل الوظيفة الادارية التي يقوم بها والتي كانت تولسه سلطة مطلقة فتجعل منه مشلا 
للسلطة المركزية . 
اما الغاية مذه‌الادارة والغرض الذي تسمی اله فتأمين خدمة 4b T‏ 
مصر على الوجه الا كمل حتی اذا ما تم لها الرضی احالته رفاها 
وازدهار] على البلاد واهلها. ويحب اللاحظة هنا ان النظام الديني وجه متصل من وجوه الادارة 
المدنىة . قالملك الاله هو سيد الامرین ورب الاثنين » برعی الاول تأمیناً خير الثاني » ولا برضی 
قط ان جمل منهما مبدانين ختلفین يؤمن مصاهما اشخاص ختلفون هم من الدرجات العلیا سواء 
ينتقل الواحد pte‏ » من هذه الى تلك » Eye‏ تحرج. فالوظائف الكبرى في كلا السلكين تتناوب 
وتتبادل على السواء . 


الادارة والحياة المادية في مصر 
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وستتمم هذا من الوجبة اللمثالة» ان الملك الاله» Cy‏ عن طريق slo ae‏ مصر برمتها 
ویسترها في ميم مظاهرها ومعاليبا » وان دور الاهلين فا دة قتصر على تنفيك الا وامر 
والعلیات التي يبلغونها حت ما وقع منها ضن حياتهم الخاصة . وهذه المثالية الصورية تقتضي 
ob‏ يكون الملك لس رب البلاد ومالكها الأعلى فحسب > پل السد المطلق الفعلي للارض وما 
عليها » ولا السا من صنائع وفنون olin,‏ ولا يدب علا من حبوان وانسان . 

وگ نرى هذه WU‏ الصورية تصطدم عملا بالواقع المرير . فباستثناء ارمات الفوضى 
والاضطرابات التي صحبت تاريخ كل امة ولازمت كل حضارة» كان علا لملكية ان تحسب حساباً 
ob etl‏ الحباة وللاختبارات الواقعية . كان علبپا ان تحسب حساب النزعات الى الاستقلال 
الاقتصادي اكثر منه الى اطرية الفردية » وان شنت فقل التوق الى التملك والکسب الشخمي . 
ومشل هذه النوازع تجلت في مصر کا تجلت في أي باد آشر الا انبا هيمنت عليما في مصر 
مشاعر أقوى حدات من سورتها و کبتت من شكيدتها . 

وبالفعل نرى السلطة الملكية في مصر > تبلغ الذروة في عبد الامبراطورية القدهة »أي في 
عبد الاسرتين الرابعة والخامسة » اذ كانت رغبة الملك وارادته هي القاعدة التي يؤتم” بها ويعمل 
بها » وهي ارادة يفرضها على اناس هم عببد اكثر منهم رعايا . وفي عبد الامبراطورية الوسطى > 
استطاعت الاسرة الثامنة عشمرة أن تعمد الى البلاد الحيبة التي كانت للسلطة من قبل » ڪا 
استطاعت ان تقم U‏ نظاما اداريا غاية في الدقة » وذلك تحت ستار من مثالية العدالة أقصرت 
الملكية نفسها عليها وائتمت با. ولم ستطعملوك الامبراطورية الحديثة منالاسرتين الثامنةعسرة 
والتاسعة عشرة ان حققوا Ud‏ من هذا أو شیپ به . الا ان هذه LUM‏ بقست مپیمنة 
لارتماطبا حتسبة مصر نفسیا» فأفاد منم ا ملوك المقدونيون في القرن الثالث قبل المبلاد وتوارثوا 
العمل بها » فكانوا أسعد حظا من أسلافهم الذين تعاقبوا على اليم مدة ألف وخسائة سنة 
قبلیم » کا کانوا اكثر تفوقا منهم في وضع هذه المثالية موضع التنفيذ . 


لدينا من الوثائق ما يقم الدليل القاطع على ما بلغته الادارة فيعبد 
الامبراطورية الوسطى اذ ذاك » من الدقة والانضباط وشدة 
المراقبة لنظام الحباة المادية في مصر الفرعونية . فهي تعطينا فكرة صححة صادقة للكيفية 
التي كانت تجري tube‏ عمليات:الاحصاء الام في البلاد » وهو احصاء یضبط بیان الاشخاص 
الذين تتألف متهم الاسرة الواحدة او الاشخاص الذين يعيشون تحت سقف واحد »> وتسان ما 
قلکه الاسرة من ماشة وعقارات قبد الاستغلال » كل ذلك تحت مراقبة واشراف عدد من 
المراقيين الاداريين » بيا كانت عمليات السم والشراء وا همات والوقوفات » والارث وغيرذلك 
من وسائل التصرف خاضمة بصرامة لقنود التسجيل الرسمية . 

ان تنظما عثل هذه الشدة والضبط من شأنه بالطبع ان يتيح للادارة الملكىة ان تؤمن ولو 
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مبدئياء لكل فرد وسائل pull‏ وأود الحياة » فتعين لدعملا تتحم هي مجميع أسبابه ومقوماته» 
اذ م تكسن الارض تزرع والمبن تمارس و تحترف الا باسم الملك الاله الذي في شخصه ha‏ 
الدولة وتتجسّم . 

عاد هذا النظا ee‏ 

من السخرة » وألزمتهم السپر على حصبانة الاقنية وسلامة الترع النبرية واجهرتهم بتشييد 
ee‏ ل والبناء » کا تمرض ذلك مرضا: UY‏ وخدمة 
الدولة النصوحة . وكانت الادارة تسبر على جباية ضرائب ULE‏ ليس بالامكان تحديدها Ball‏ 
المطلوبة في أي عبد من عبود مصر الفر عوسة » ولا تحديد تفاصلبا ومعدها . وكان بين احکام 
الخراج ما يتعلق يحباية المبرة على الاشخاص والرسوم الفروضة على LEW‏ » وضريبة الاعشار 
التي كان يتعبدها متعبدون مشايلة أو على أقدار معينة » وعلى حاصل الارض وغلة كل شحرة » 
وغير ذلك من الرسوم الختلفة . 

كان كثير من هذه الضرائب والاعشار يحبى عينا » کا كان الملك يدفم عينا ايض بمض 
مرتبات موظفي الادارة هو الآنغر . و کانت الاعطات التي یفدقپا على احاسیب وذوي 
الحظوة » تدفع هم من غلال بعض الاملاك او من الرسوم العائدة جبایتها للك . فلا عجب بعد 
هذا ان تنعم الادارة بکنوز طائلة وخيرات لا حد » فتختزن المادن LS‏ خامات او صنائع 
CLS‏ وان يوضع تحت تصرفپا حواصل واهراء تفص باطموب والغار والشراب و اطلود وغير 
ذلك من غلال الار ض . وکان الداغل والخارج يضبط في قمود lids‏ بنظماحاسون مجرون » 
كا یتضح ذلك من بعض البرديات التي بلغت الينا . 


وكان من نتائج هذا الجباز الاداري الحم الذي كاد يبلغ سدرة الکیال ان يؤول » حق في 
المواسم المتوسطة المردود » الى هذا الغنی الاسطوري الذي رفلت به الملكية في مصر . ليس 
ستطاتا ان نعلي هنا أرقا لا لق في لداة الصرية تا وهي ارقام بالطبع 
سيل لذكرها اللعاب وتدهش من يسمع بها » کا كانت تثير الشبوة الجاحة والنهم في نفوس 
الأغراب » وشذاذ الآفاق الذين كانوا يتشوفون الى غزو مصر والاستمتاع Lgl at‏ الوافرة 
والاستيلاء ء على الکنوز الخبوءة في عنابر الماك . فقد استپدفت مصر Li ge ll‏ للعديد من هذه 
الغزوات والفتوحات التي كان يمككن ان يتضاعف عددها لو م تنمم البلاد بموقم جغرافي عازل 
متاز جعلهاء الى حد كبير » بأمن من المستبيحين ویعزل من الطامعين . 


ان جرد السطرة 5 على البلاد » مهما قصر مداها وضاق عبدها » كان كاقيا لمن لصاحب 
الأمر فيها الذي عرف ان يشر لواء سلطته فوقها » موارد طائلة » ودلا Gla‏ . فكفايه» 
وما عسى ان يككون أمره » اذا بسط نفوذه العسكري فوق النوبة وما تحويه من مناجم الذهب 
ومن موارد غنية اخرى كالعاج والاخشاب الشمينة » وفوق شبه جزيرة سينا ومناجپا الفنية » 
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dey‏ ما يجاورها من أقطار آسا الغربية التي كادت تستأثر بتجارة المالم اذ ذاك فكانت جال 
لجركة الاعمال والصنائع وأغنى بقاع الارض بغلال الحنطة . وبفضل الخراج الذي كان فراعنة 
الامبراطورية الحديثة يحبونه من هذه المتلکات » واستهارم لمسابهم الخاص املاك الدولة في كل 
من النوبة وسيناء ولا سيا مناجمها الغنية » استطاعوا ان يخففوا بعض الشيء من وطأة شبكة 
النظام الاداري الذي أحكوا حبكه » وان مخفتضوا من حدة رسوم الجباية المرزحة التي كان 
الشعب المصري يئن منها . 

والى هذه ل المفروضة » حب ان نضيف بالطبع ¢ ولو نظریا » 
وان نحسب whe‏ أعمال الابتزاز والاعتصار والاعتساف التي كان دنز ها بهذأ الشعب الرازح 
المستكين مالو السلطة في القاطعات والأقضة ؛ والموظفون الاداريون کانوا <r ©: Lane‏ 
ويديرون امور البلاد والعباد باسم الفرعون » فیجدون في النظام الاداري الذي ينتظمهم | کش 
من مہرب أو فجوة للعبث بمصالح الناس والاثراء . وتاريخ مصر القديم مليء بأخبار التشاكي 
والتبا كي من المظالم تقع على السكان » فتتصاعد زفرات محرقة وتنهدات كاوية لا يتعرضون له من 
مغارم » وهي امور لا بد ان يقع مثلها في كل نظام مها اشندت فيه الرقابة . ولذا نرى الفلاح 
الصري برضخ مستساماً لاواقع »> قلا برفع Gyo‏ شاكيا وقلا يحاول الانتفاضة منجاة له من 
مظامة تصسه . فالفاتحون والغزاة الأجانب الذرن سوّلت هم النفس بفتح مصر وغزوها » 
Tas‏ مااعو"لوا على ما عرف به المصري من روح الاستسلام فباء فأهم وعادوا بأ کش من شيبة 
عندما حاواوا العبث بتقالید البلاد الحضارية ولا سما بتقالندها الدينة . 

وقد عاد هذا النظام الاداري الآسر على السلطة بفوائد عظيمة ومنافع طائلة فأقصرتهم على 
اعمال شاقة اخذتهم بها كالسخرة والاشغال الشاقة » واكرهتهم على تأمين سلامة الاقنية والتدع 
النبرية وتشييد السدود » وبناء الطرقات » وغير ذلك من اعمال الل والبناء والصبانة الق 
Gates‏ كشو رفم 1 ew pall Las‏ موي كل تاه ای انا 
وهي ضرائب لا نستطيع » في أي عبد من oye‏ مصر الفرعونية » ان نحدد بالدقة الطلوبة » 
تفاصملها واقدارها او معدلاتها » ومقدار الفيء الذي تؤمنه للتاج. وبين هذه الضرائب ولا شك 
ما يتعلق محباية ضريبة الاعناق » والضريبة المفروضة على رژوس الماشة » وضريية الاعشارالتي 
كانت تنام للمتعبدين مشايلة” أوعلى أنصبة معينة » وغيرها ما بتنارل محاصيسل الارض وغلال 
الحقول » ورسوم الحرف والمبن » وغير ذلك . 

فالغنى الذي رفل به الفراعنة أتاح لهم انشاء دولة ذات jhe‏ اداري صارم محم اطلقات 
بعج بالموظفين » كا أتاح لمم تکوین جيش لب ل يكن درم من المة والقوة المرتجاة » كثير 
التكاليف » باهظ النفقات لاعتاده بالاكثر على المرتزقة من الاغراب » وانشاء بلاط فخم 
وبطانة تعج بالخدم والحشم والعبيد ل يقم في الارض ما يضاهيها . ومع ذلك فالتكاليف الباهظة 
كانت تلك التي تذهب في سبيل الآلهة خدمة الفراعنة الآلمة» الاموات منهم والأحياء . فالمراسم 
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الدينية التي كانت تأخذ احتفالاتها محامم القلوب مكّنت الفن الوطني من التجلي والظبور في 
أبدع صوره . وفي هذا السبيل سخّرت الكومة كل ما في البلاد ومن علا لتحقيق هذه 
الحضارة الفرعونية الباهرة وما بلغته من عظمة ساحقة صادعة . ويكفي المؤرخ ان سحل هذه 
الحوافز درن ان يكون لديه من المعايير ما يسمح له الجزم بالتكافؤ بين هذه الشقة وتلك . 


في تاريخ مصر Liye all‏ مثال قد يكون ابرز ما تقدمه لنا الملحكية 
المطلقة . فالحق الالمي الذي هو الاساس والنتيجة الحتومة لكل 
الانظسة من هذا النوع » وجد في هذا النظام تعبيره الأقوى والأمثئل وعاد بأبعد النتائج 
وأقصاها , ولكن لكل نظام على هذه الشاكلة مساوئه الداخلية التي تتمشل بهذه الغريزة التي 
تحيش في نفس كل موظف » من أي US‏ كان » فتنزع به للتحرر من كل مراقبة وتحدوه لتوسيع 
الصلاحيات التي اولته اياها السلطة العليا لتنفيذ الاوامر والتعليات» فراح بستخدمپا للاثراء . 
وهذه النزعة لا تكوتن الحذور الاكبر في نظر السلطة » اذ كثيراً ما كانت تنزع نفوس کبار 
المیال والموظفين الاداريين » للارتقاء الى مصاف صغار الملوك فستصرفون بالاقطاع الذي قطم 
لهم کا برغبون » وتشرئب نفوسهم احيانا الى مصاف اللوك الذين يبسطون سلطتهم فوق مصر 
برمتها . فكان على الملكية ان تعرف كيف تتفادى دوماً خطر الوهن يدب الى نظامبا > 
والانحلال یصیب وحدة البلاد فتتعرض معه لخطر اغتصاب السلطة الشرعية . ولم نر ان النظام 
الم عرف كيف يتجنب هذه الخاطر حقبة من الدهر زاد امدما على اكش من مائتين او 
ثلاماثة سنة . 

وحركة الاغتصاب للسلطة الت كانت تتكرر بالظاهر الواحدة تقريبا من شاا ان تحدث 
بعض الدهش في النفس . فقد كان على الفراعنة امام هذه التجارب المرة المتكررة ات يبرهنوا 
عن فطنة اكبر للصلولة دون مواجبتها مرة اخرى . 

فامام هذا الخرق الذي برهن عنه الفراعنة » يحق لنا ان نتساءل عا اذا كانت مصر قدي 
اصيبت بعقم بالرجال الاكفاء الخليقين بالاضطلاع باعباء الوظائف العليا مع بقانم في الحدود 
المرسومة لمم . فمن بين جمبرة السكان السلبيين القابعين في اشغالهم اليومية »2 ل 'يبرزوا - وم 
جروا ان يبرزوا  LA‏ مختارة من الموظفين الاكفاء» ثقافا وخلقما» تکون من الكثرة والوفرة 
حبث يختارون من بينها القدر الكافي لتأمين الادارة . لم يتوفر لكل الشعوب في كل ادوار 
تطورها التاريخي ما يازم الدولة من موظفين اكفاء يحمعون بين الاختصاص والاخلاق وصدق 
الولاء ويحققون مثالية الدولة التي راودت الحضارة المصرية لتشيمد البناء الديني والعاماني » 
و الدني والعسكري . 

ولعله من المفيد ان نحسب هنا حسابا لهذه الذهنية التي سيطرت على النظام SU‏ الطلق في 
مصر » وجعلت فراعنة مصر.يعتقدون ان مصر ملك خاص او متاع خاص بهم » فیستداو رن 
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بموجبها ذوي قرباه التکاثر عددهم بتعده الزوجات » ویقرود رجسال pple:‏ ومحاسيبهم » 
وقد اطمأنوا الى ولائهم في البدء . الا اننا على مر الاجبال وكر السئين ترى محاولات عدة للتحرر 
بقوم ما اصحاب الحظوة للاستنداد امر السلطة . ويد نا التاريخ بالكثير من الامثلة على دلك . 


على مثل هذا الشکل الوصوف تم » على الاخص» الال الامبراطورية 
المصرية القديمة » کا يتضح ذلك » بصورة لا تدع مجالاً للشك » من الوثائق 
العديدة » ودون ان ندخل في تفصل ذلك يكفي ان ننوه هنا GU‏ 
ببعض الاحداث المميزة 1 

تالت اهبا كل العديدة هبات واعطبات واسعة من الاراضي والعقارات اعفاها اللوك الذين 
La shel‏ من الرسوم وغيرها من الضرائب المالية المعمول بها إذ ذاك » كا انهم حولوا لما رسوم 
الجباية التي كانت تفر ض على مستثمري الاراضي العائدة ELLY‏ . كل هذه LA!‏ ذهبت منافعبا 
بالطبع لرؤساء الكبنة الاقليسين او الحليين gall‏ حاولوا ان يجعلوا مناصيهم GR Slay‏ 
ولدم واسرتهم . 


انحلال الامبراطورية 
القدية رژراها 


كثيراً ما كان هؤلاء Le gl‏ الدینبون محه‌مون بين المراتب Lill‏ والوظائف المدئية » هذه 
الوظائف التي كانت تولي صاحبما او « الحافظ » » - کا يسميه الاغريق - رئاسة الحافظة » وقد 
حصل هؤلاء الموظفون ولا سما الكبار منهم على إقطاعات عريضة من الارضين الوا معبا حق 
نقلبا بالوراثة الى ابنامُم من بعدم . 

ففي الوقت الذي كان فبه جمسع من في البلاط يفاخرون بقرابتهم بالملك ویعتد"ون بصداقتهم 
له وتقربهم مله وملازمتهم لبطانته » اخذت اواصر هذه القریی ووشائج هذه الصداقة تتراخى 
بسرعة مع الزمن وتخف عراها . والضعف الذي اعترى السلطة ال مر كزية كان من بعض doc LS‏ 
الوخسمة ان حمل بعض مرضی‌النفوس من يتوقون للسلطان » على مناصية CUM‏ العداء للکشوف 
فنشأ عن هذا الرضع في القاطعات » طبقة من النبلاء او الاشراف الحلبين » كا زاد من توسيع 
نفوذ الموجودين ped‏ من قبل » وكلهم يحاول التجاوز على امتبازات التاج أو اختلاس حقوق 
الارتفاق الملكية الفروضة على مساحات شاسعة من الاراضي المصرية » أو يتألبون ضد اللك 
تحت سلطة احدى الاسر البارزة » ويتنافسون ld‏ بينهم ويتحاربون احياناً » محاولين إخضاع 
الفلاحين لسلطائهم. فنتج عن هذا كله فوضى قاصمة في البلاد وما الى الفوضى من ضعف السلطان 
ووهن السلطة المركزية » وانفصال الفاطعات وتناثرها بددا . فقد كان هذا الوضع الاجتاعي 
الذي برزت عليه مصر الفرعونبة في النصف الثاني من الألف الثالث قبل المملاد اولی سوابق 
نظام الاقطاع الذي ساد الجتمع الاوروبي في القرون الوسطى . 


استطاع ملوك طيبة الأول من الامبراطورية الوسطى » في اواخر السلالة 


الإسلاح الاعرج 
rk‏ الحادية عشرة وبده الثانية عشرة » أن بسدوا الي البلاد وحدتها المثاومة 
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فبعود الأمر الى نصايه والنظام الى محرابه . واستفادوا كزملاهم ملوك الامبراطورية احديشة 
درسا واتخذوا هم عبرة من هذه التجربة المريرة التي مرت بها البلاد . فخسر منصب «الحافظة» 
على الاخص » في عدم » كثيراً من اهسته ول يبق له من الوجبة العملية كير شأن فاستحال 
الى رتبه شرفية لاغير . وكذلك حدث للوظائف الكبرى الاخرى ووفروا لها من يقوم پا 
بعد ان رفّعوا الما من برهن عن كفاءته واخلاصه وولائه املك » في الوظائف الدنيا التي 
اسندت اليهم : 

ومع ذلك فالخطر ل Gata’‏ عليه GU‏ إذ رفض الاوك التخلي عن ILM‏ التقليدية البالية 
التي نبج عليها اسلافهم من قبل > لما كانت تؤمنه لهم ولذويهم ولبطانتهم من منافع مادية . 
فالقضاء على هذه الاساليب كان يقتضي له تقويض النظام القائم من اساسه وإلغاء الاعراف 
والتقاليد التي سار عليها الجتمع المصري إذ ذاك . 

ففي عبد الامبراطورية الوسطى كاد النظام الاداري يبلغ الکال. لا شكفي انه بقي في van‏ 
المناطق والاقالم وظائف هامة لها شأنها تشرى وتباع . فالارشادات والتعلیات التي اصدرها 
الفرعون مريكاره والتي كانت تتفزی بعاطفة انسانية كريمة » كانت توصي بالاحتراز من العملاء 
الفقراء والموظفين التوسطي الخال لما تجيش به نفوسهم من حسد وجشم » ا كانت توصي 
بالتوسيع حول الکبار منهم اوه العظام » الذين لهم من الغنى والثراء والبحبوحة ما يسد مطلب 
النفس ويحد من نهمپم فيعتصمون بحبل التجرد بعيدين عن الحاباة والاخذ بالوجوه . والملاحظ 
على الاجمال هو ان مى التوريث ظبرت من جديد واستمر العمل بها » کا يبدو ذلك واضحا في 
عبد الامبراطورية الحديثة عند وفاة کبار الموظفين ورؤساء الکپنة . وقد خضمت الوزارة > 
کا نحسب » لنظام الوراثة بالرغم من الصفة الخاصة التي تلابسپا » وبذلك استقر منصب الوزارة 
مدة طويلة في بعض الاسر . كذلك أعيد الاخذ بنظام إقطاع الاراضي للجنود وللموظف إن 
مكافأة” هم على خدمات قاموا بها او تسديداً لمرتباتهم » ا اعبد العمل بنظام جع وظائف 
عدة في شخص فرد واحد . 

فم يلبث أن أطل" الخطر هن جدید على نظام الملك في مصر » هذا الخطر الذي تثل فيالدور 
الذي لعبه الجيش في تسپیل مپمة المغتصبين للسلطة العليا في لبلاد . ولمل خير شاهد على هؤلاء 
القادة الجدودين هو مثلالقائد حوريب الذي بعد ان حقق انتصارات باهرة في ساحة الوغى 
وحمل آلقابا عالية » مثل : « قائد قواد الجيش » > و « المدير العام للأعمال » هذا اللقب الذي 
كات aly‏ سلطات عسكرية ومدنية واسعة جداً » نودي به ملكا على مصر بعد ان سبق لكاهن 
امون وتنباً بصيرورة الملك البه » ثم تزوج من احدى الاميرات لتأييد شرعيته في الحم وترسيخ 
سلطانه على البلاد » ثم بادر الى تقدم تاريخ وصوله للحم فحمله توأ بعد وفاة امنوفيس الثالث» 
ضارب) عرض الحائط باللوك الأربعة الذين تقدموه على العرش » بعد ما 'عرفوا به من عداء لاله 
طيبة امون » كأمنوفيس'الرابع » او من تنكتر له . 


54 


رئيس Aus‏ تبين هذه الحادثة النزلة العالية التي 2 تم بها رئيس ie‏ أمورن والدور 
السيامي الذي لعبه في البلاد ا" يصبح رئيس الحكهنة 

الشخصية الاولى في الدولة بعد الملك وان يحل de‏ احماناً . 

كان ELM‏ برس حفلة تنصمب رئيس الكبنة الأعظم » ملتسا من الاله امور وضارعا 
اليه ان يستجيب لتحقيق رغائبه ومشيئته التي يعبر عنما بالتاسات ومراسم كانت في وراءها 
الكثير من الدسائس والتطسقات والمناورات والالاعب . وكان على الملك ان يستدرج رضى 
الاله بالاكثار من الاعطیات والتقادم التي كانت تذهب للہبكل فتزيد من سلطة کهنة ابو 
وبالتالي من Of‏ رئيس الكبنة الذي كان يعيش عدشا مترفا ويسكن في دائرة خاصة تعج باحشم 
Ll,‏ فتشمل سلطته جميع الكبنة والعاملين في الاملاك بالبقارات التابعة مكل امور . 
وكثيراً ما كانت ساطته الدينية ند الى جمبع اطراف البلاد فتشمل الكبنة القامين على خدمة 
اشا كل الاخرى . وكان رئيس الحكبنة ارس الى جانب وظيفته الديئية وظائف مدنية اخری 
حق السحكرية منبا . فن الطسعي والحالة هذه » ان تطمح نفسه fase)‏ منصبه 
وراشا فی اسرته . 

فالاصلاح الذي قام به امنوفیس الراببع اخناتون لم يستهدف الاله امون فحسب © بل طغمة 
رجال الدين ورئيس الکهنة نفسه الذي اخذت الملكية تخشى الوقوع تحت وصايته » الا اب 
ا حاولة باءت بالفشل واستفحل بالتالي خطر رجال الدين. dy‏ اواخر اسرة رعمسيس اي السلالة 
العشرين » في نهاية الالف الثاني قبل الملاد ‏ اصبحت وراثة مركز رئيس الكبنة القاعدة التي 
سير وجا في البلاد . 

والظاهر ان هذه الوراثة م تصبح مرقاة” الشخص الذي عرف أن يفيد من هذا التطور 
هريحور . ومع إن ead‏ ال انث اوح خاي me‏ 
الى رئاسة السكمنوت » AW UE‏ في النوبة ووزيراً له » وقائداً اعلى للحيش في الوجبين 
البحري والقبلي . وتنيح لنا الرسوم والنقوش في هبکل الكرنك ان نتتبع الراحل التي مر" 3 
الى ان آل البه التاج الملكي . dy‏ هذه المرحلة بالذات نرى الوجه البحري يؤول الامر فبه الى 
وزير سابق تزوج من احدى اميرات الاسرة المالكة . ومع أن هرحور برسخ دعاثم الاستقلال 
التام فپو يسمح بان.يلقبوه هو وزوجته ملوك الصعد . وبعد ذلك نرى لقب اللك يصير في عدة 
اجبال متلاحقة » اي في عبد السلالة الحادية والعشرين » من ألقاب رئيس كينة الاله اموت . 
وهكذا نرى اللکة تمحز عن الدفاع عن امتسازانها ضد تعديات كبار الموظفين وتحاوزات 
رؤساء الكبنة فتوغل في الفوضى . 

وهحكذا نرى ايضاً البون الشاسم بين الحقيقة والمثال الاعلى . فالوضع في مصر القديمة يعطينا 
بوضوح وجلاء » صورة صحبحة للخطر المزمن الذي احاق بالنظام الملكي المطلق » هذا الخطر 
الذي قثل خير تثبل في کبار الموظفين , 


ه ‏ الشرق واليونان القديمة ye‏ 


سل ل 2 
النظم الاقلصادية والاجمَاعية 


ان استعراض هذه النظم يوجب ابداء الملاحظة التالية : من العسير جداً تكوين فڪرة 
شاملة وواضحة عن الحياة الاقتصادية والاجغاعية في مصر القديمة . أجل نحن لا نف نفتقر الى ما 
بستعید أمامنا هذه ایا 6 فالرسوم والکتابات والروایات اكثر من أن تعد" ولکننا نفتقر الى 
الا یشاصات العددية والاحصائة . ولذلك فعلینا الاکتفاء بلوحة لا یتساری فپ وزیع 
الاضواء تتضح لا فيها تقنبة الانتاج المادية والقایضات دون ان تتس لنا رؤية told‏ وتوزیعها 
أي ارتباطما بالحوادث الاجتاعية التي تسببها مع ذلك وتنأ بها في OT‏ واحد . 


من النافل التشديد على النتائج الاقتصادية والاجتاعية التي يستازمها المفبوم المثالي 
للملكية الصرية : كان على الفرعون الاله » Gabe‏ » ان يمارس في كل شيء دور 
وكيل الا فة العظياء على الارض » وعمليا » بالتالي » دور صاحب الملك وصاحب العمل الباشر . 
وكان عليه بفعل سلطته المطلقة ان يعين لكل شخص عله وأجره . 

سبق وبيّنا ان هذه النتائج النظرية » اذا ما ألقينا نظرة شاملة على التاريخ القدمم » لم يعمل 
بها الا في حالات وظروف نادرة . فباستثناء عبود ازدهار الامبراطوريتين القدیة والوسطى > 
وهي لا تتعدى القرون الخمسة ؛ عرفت مصر 6 Sc‏ »بت a‏ قو عله لیر بالنطاف 
ار" » . فمن يا ترى أوجد هذا النطاق ؟ هل هي حرية أنعمت بها السلطات أم غش واغتصاب 
اغضت عنما هذه السلطات ؟ من ذا الذي كان يفيد من هذا النطاق بالاضافة الى الكبنة والمتنفذين 
الذين رزح الأهالي تحت وطأة مطالبهم كا رزحوا قدیا تحت وطأة مطالب الملك 9 كلتما اسثلة 
لا جواب oF Fle‏ هذا الجواب يختلف دون شك باشتلاف الازمنة والعبود . 


ولكن بالرغم من هذا الغموض > يسود الشعور Ob‏ فقدان البادرة الفردية وحرية الفرد 
الاقتصادية والاجاعية كامن في صم Ghia‏ الحضارة المصرية القديمة . فنظام هذه الحضارة المثالي 
يفرض واجبات دقبقة يحول اهمالها دون تحيزه في کاله ويبائه . ويبدو ان الامبراطورية الحديثة 
وحدها قد بلغت هذا الکمال دون الاضرار بعظوة الحضارة القومبة » أقله في الفترات jad‏ 


النظام الشايي 
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من حك السلالتين الثامنة عشمرة والتاسعة عشرة . ولکن هاتين السلالتین استثمرتا في OT‏ واحد 
البقاع المصرية نفسپا و متلکات خارجية واسعة الاطراف من ثأن مواردها ان تقلب معطیات 


۱ الحياة الاقتصادية 


الزراعة مورد البلاد الكبير العجيب الذي لا ينضب . في صيف کل 
سنة پنقل فمضان النمل الى الارض التي فلعتها احرارةالماه والاوحال 
Ll‏ فيستقبله السكان بالمزيد من الفرحة وعرفان اميل . وفي الخريف یأخذ النهر في الالخفاض» 
فتبدأ أعمال الحراثة والبذر في المساحات الصالحة لازراعة التي لا أثر فما للأرض البور » ally‏ لا 
تاج » بفعل ثمر اليا > ال" الى حراثة سطحية وکا متا dS‏ لد تاراشتنا 
الحراث البدائي أو ان تقرع المحوانات الأرض بأقدامها . 

دو"ن الرحالة الأغريق اعجاءهم بسهولة العمل ووفرة امحاصيل في مصر وقد يات ر 
يي وکانبا آم م Lilo‏ رديئة . ولكن لا تأخذن” حرفا بالتأكيدات والأرقام التي 
وردت على أقلامهم Sal.‏ مسري > كاي فاح اکر شب و وا اوی لرا 
طعا الا في أسابيع معدودة اذ تغمر اليا البلاد بأجمعها فتستحيل كل قرية جزيرة صغيرة . وها 
ان ينخفض النبر Ge‏ يتوجب ع ل السواعد البشرية تأمين آعال الري المغذية ومعاوتتبا 
وتسبيرها... وقد أوجب تنظم الري iad,‏ المستنقعات ان تشيّد السدود وتحفر الأقنية 
ويعنى باصلاح هذه وتلك بثبات > كا كان يقتفي في مراصل فو المزروعات أن قد “ الأقسة 
الصغيرة بالمماه » أقله في البساتين » وذلك محمعبا ونقلبا من الغدران أو الآبار 9 النبر نفسه 
واا رقاص خشي عاض آو باستمال dat Le,‏ . قامت السواعد البشرية في سبيل ذلك كله 
باعمال فمپا الکثبر الكثير من العناء والشقة . وکان الحصاد بتطلب بدوره يدا عامل لا تحمی 
توزع فرفا تنتقل نزولا من الوادي نحو الشمال تابعة في سبرها توقيت نضج الزروعات . 

ومن نافل القول ان هذه الجبود الجبارة كثيراً ما أعطت مارها . فيكفي أن يبلغ الفیضان 
منسوبا وسط) ۱۳ Le‏ في الوادي و ۷ امتار في الدلتا ‏ حت Sb‏ المكافأة غاية في السخاء 
يتمس فمپا السكان عطف WT‏ عليهم . ولكن بتعذر القطع في من كان يفيد عملي منهذا الن . 

كانت الحبوب » لا سيا الشعير والقمح » قوام المحصول الزراعي . وكان هنالك » بلاضافة 
الى الحقول نفسها » البساتين يخضارها وشجرها المثمر وكرمتبا المعرشة » وتربية المواشي » لا 
الحصان ‏ الذي Atel‏ الغزاة الرعاة مصر في النصف الثاني من الألف الثاني واستأثر به العظماء ‏ 
بل الثور وامار ولا سما الجتزير والخروف والعنز والطمور الواجنة من آوز ربط . وم يكن 
الدجاج معروقاً بعد, 


الموارد الطبعية واستغارها 
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توفر لنا النقوش الدفنة بدقة كل تفصمل حول هذا النشاط الزراعي بحيث مکننا » انطلاقاً 
منبا » ان نسر ي هذا الاحصاء الى أبعد > . ويصح القول ۱ القنص والصمد اللذين 
مارسها oy pall‏ حیسم الوسائل والادوات الختافة واللذين م تنحصر الغاية منها في التسلية 
والرياضة : فمالرغم من الحظر الفروض هنا وهناك على استپلاك هذا أو ذاك من الطير والحيوان»؛ 
اسهم الصيد والقنص الى حد بعد في تنمبة الموارد الغدائية . 

استطاعت ارض مصر ان تؤمن للايين البشر الغذاء واللداس في اقلم ملام عطوف ووفرت 
هم في الوقت نفسه التوجات المادية الضرورية لحضاره كبيرة . 

أجل كانت مصر تفتقر الى الحديد وخشب البناء . فالحديد ۸ يستخرج من قل ولدة طويلة 
سوى من النبازك » فكان بالتالي نادراً جداً يستعمله الصاغة معدا لازخرف . ولم يعم استمماله ؛ 
بفضل الاستيراد » الا قببل الألف الأول . ول تكن الاشجار بادرة في مصر » غير ان أشجارها 
من LF‏ واثل وما Ladi‏ كانت جميعها عقداء لا تصلح للساء dy.‏ تقم في مصر على كل حال غابات 
ظليلة » فتحتم علبها ان SE‏ من النوبة بالأخشاب الاستوائية » ومن سوريا » عن طريق فیسقیا » 
مخشب الارز والصئویر » وقد اعتمدت آغال بنام ga‏ خاصة de‏ الاخشاب المسوردة 
من الخارج . 

كل ما عدا ذلك كان كثيراً ووافراً . فالأسوار السخرية في الصحاری القريىة تؤلف مناجم 
لا تنضب لححارة البناء Ql‏ احتلفة » والوحل » ادا خلط بالقش أو بالقصب وجفف تحت 
أشعة الشمس الحرقة؛ يوفر للمبندسين احدى مواد البناء الكثيرة» والذهب الستخرج منالصحراء 
العربية ومن النوبة يكاد ينافس المضة . أضف الى ذلك وفرة النحاس في سيئاء واجارة 
الكرية على انواعها من زمرد وفيروز وما الها في الصحراء والنوبة وسيناء . 

ول تقتلع هذه الحامات من جوف الارض » وشأنها في ذلك شأن الحصائد » الا بالمزيد من 
الجبود الناصية .روت التصوص أخبار بعض البعثات فيالصحراء» واعمال حفر الابار»او استخراج 
الفدرات الضخمة » واكتشافات عجيبة في بقاع خالية » ولكنها اقل اداء » على العموم » من 
تلك المشاهد المصورة التىتمثل نشاطات الفلاح والصیاد وقاطف العنب .ولا شكفي ان قسمة عمال 
المقالع والمناجم ‏ وهم في الغالب من اسرى الحرب الارقاء - كانت أشد وأدهى من قسمة 
الفلاح » فهم يشقون عطائ) تحت أشعة الشمس احرقة يحيط بهم الجنود الذين يتولون حماية 
الثروات المكتشفة والژن من غزوات البدو . وفي الواقع كان على الطبقات الكادحة في مصر ان 
تصبر » في سبيل حباة مصر وازدهار حضارتها » على نظام لا يقم وزنا لام ولا We ol‏ 
للحماة الفردية نفسها . 
توقر لمعالجة هذه الذامات عمال على قسط كدير من المهارة والتقشة والفن . 
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على أنواعها في كل مكان ولکننا لا نعرف منبا سوى تلك التي تتعبدها المعابد والبلاط SAU‏ 
لاحاطة الآهة والملك الاله وحاشيته بمخنلف ادوات الزينةوالزخرف . واكتفى السواد الاعظم 
من السكان بالعادي العادي من الاواني الخزفية . فلطف المناخ حد" من حاجتهم الى المنسوجات 
التي تؤمنها الصناعات البيتية» ولم یکونوا يحاجة للاستعانة بعمل الاختصاصان المأجور سوى في 
ظروف SLL‏ . وكان بمكنة الجا كة والتجارين والصاغة والحكاكين والنقاشين ان يصنعوا 
التحف dt)‏ لطبقات الجتمع العليا . اما القسم الاكبر من هذا الانتاج ققد أضيف الى كنوز 
المعابد او خمىء في المدافن المظامة بانتظار عبث الناهبين في غفلة من السلطة » او تنقيب الأثریین 
gly‏ التاحف . 

وکان بمكنة التجارة الداخلية ان تتصف بنشاط واسم لاد موارد Wall‏ والوادي غالبا ما 
تتکامل ولأن الانبار والتدع تسبل حل معضلة النقل . غير ان المثل الاعلى لتنظم البلاد J‏ 
يكن لیشجتم المقايضات الخاصة ولو Gab‏ بالتام لأفضى الى الاحتكار الكامل لصالح الدولة » اذ 
يصبح هن واجب السكان النخرطین فرقاً في خدمة La SI DW‏ الضخمة ان يتافسوا بثابة 
اجر من الحازن الرسمية كل ما يحتاجون اليه . وهذا ما حصل في اكثر الاحيان لبعض طبقات 
الحتمع التي يستحيل تحديد نسبتها في جموع السكان : عمال الحرف وفلاحو املاك كل من المعايد 
والدولة؛ الجنود والموظفون والكبنة الذبن غذت هذه اخصصات حاصيل اقطاعاتهم . ولا عجب 
بعد ذلك اذا ما رأينا ان التجارة » ge‏ الصغرى الصغرى منپا » تبدو في مصادرنا جديرة بكل 
انتباه واهټام . 

jad,‏ الاشارة هنا الى ان مصادرنا هذه: محصورة مواضعها في مصر العلا تقريبا إذ انا 
سپلة المراقبة والادارة بفعل احصارها . ويبدو ان الدلتا جاشب على الدوام LA‏ حضرية لم 
يعرفها الوادي وقلتصت ببعض السهولة من المركزية التي اضاعت جپودها في هذه الشبكة من 
الشعب النبرية والمستئقعات . وکانت احموعات البشرية اكثر انعزالا فيبا فشعرت بصوالحبا 
وبقوتها الحققمة » وشداتها الى الخارج علائق كثيرة اتاحت الها الان بالاساليب المعتمدة في 
حشارات الشرق الادنى Gel‏ . ولس من الصدف ان يكون الاك بوخورس > الذي اشار 
ديودور الصقلى الى تشريعه حول العقود > فلك سابس احدى مدن الدلتا 1 ولکن هذا الدلیل 
والأدلة الاخری التي تثبته ‏ وجوه التجار الاجانب ورواج التقد الاجني الخ  ..‏ لا یمود 
تاريخها الى ابعد من او اخر القرن الثامن قبل البلاد . 

وبالفمل لم يعرف النقد في مصر جتی عبد متأغر foe‏ مع انه الاداة الضرورية لنشاط 
المقايضات : قالاسكندر ونخلفاؤه البطالسة هم الذين عمموا استماله . كذلك ل تظبر سبائك 
الذهب. والفضة واللحاس إلا في اواخر الالف الثاني بعد ان تكاثر سلب الكنوز والمدافن . ومن 
قبل > اي في عبد الامبراطورية القدعة والعبود اللاحقة ¢ اعتمد Oy pall‏ نتوم والتخمين > 
مت ايام الاسرة التاسعة عشرة » وزنا معدنيا كوحدة حسابية مثلى » ثم اكوا يتقايضورن 
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role‏ او LL‏ تعادلت قيمتها مضطرين احبانا لاضافة هذه او تلك من المواد الاخرى تعويضاً 
عن فرق في القيمة او الوزن . وجلي ان هذه الاساليب وما الما قد شلدّت حركة الصفقات YY‏ 
ت تكسف وفقاً للحاجة . 


ظلت التجارة الخاررجية في حالة من الوهن والخور لا سيا اذا ما قورنت 
بوفرة الحاصمل المصرية وجودتها . ولا تترك لنا معلوماتنا » على قلتپا» 
Vie‏ للشك في هذا الموضوع . 

واذا ما اركنمًا الى هذه المعلومات» جاز لنا القول ان التجارة الخارجية منوطة باللك وحده 
تقريباً. هو وحده يتصرف با GR‏ تصديره من فائض الانتاج الزراعي او sll‏ ویقدر الحاجات 
الملحة لواد الاستبراد » لان wlll‏ والبلاط > التي تستبلك وحدها هذه الواد » تتعلق به دون 
غبره : فصر التي تكفي نفسها بالضروریات م تلجأ الى الخارج إلا للکالات من مصنوعات 
الزينة والزخرف » والملك وحده اخيراً تلك الوسائل المادية لهذه التجارة اعني با المراكب 
القادرة على ركوب « الخضراء الكبرى » والفرق العسکرية الق تواكب القوافل في مسالك 
الصحراء . لذلك غالبا ما ارتدت العلائق الاقتصادية بالخارج » على الاقل في العبود الفرعونية » 
صبغة التجريدات والمشاريع تنولاها الدولة نفسها . 


وجب الحصول على الاخشاب من الموانىء الفييقية واهمپا جسل التي ترتقي صلتها pat‏ الى 
اوائل التاريخ والتي کثبر] ما بدت » حتى ابان استقلالها الحقيقي » وكأنها من تواببع مصر : 
فاعتبد Oy pall‏ المقايضة في رواياتهم كتأدية للضرائب يلسا تسلم المبات . حصلوا فيا على 
العوارض الخشبية وبنوا فما بعض المراكب تبسیطا لعملية النقل . وقدم الفرعون بالبادلة قطعا 
فنبة ومعادن ثينة ومصنوعات متنوعة . وقد جاء في احدى الروايات ان اتفافا تم" التوصل 
اليه في اوائل القرن الحادي pte‏ قبل البلاد » بعد مفاوضات عسيرة اجراها احد موفدي 
هريحور رئيس LS‏ امون الذي ما لسث ان جلس على العرش > لقایضة الاخشاب العدة لمعيد 
الكرنك > بقطع المصوغات والاقشة الكتانيّة وخسمائة UW‏ من البردي وخسیائة جلد بقر 
وخمسمائة كيس من العدس وثلاثين صاعا من السمك الجفف الخ .. 


وقد جرت المقايضات مع الجزيرة العربية ایضاً » فكانت السفن تبلغ البحر الاحمر مروراً في 
شعب الدلتا الشرقمة وفي قناة تنتبي الى البحيرات المالحة ومنها الى خليج السويس . وعمدت 
السلطنة المصرية » كلما اشتد ساعدها » الى ترمم هذه القناة الپد"دة على الدوام بغزو الرمول . 
Wey‏ ما قطعت احدى التجريدات الصحراء Ly pall‏ انطلاقا من منطقة طببة ولقت بالاسطول 
على الشاطىء . فيبداً البحث بعد ذلك في الجزيرة العربية وبلاد « البونت » وابعد الى الشرق في 
الخليج الفارمي وعند مصب المندوس » عن مصنوعات الشرق البعيدة العجيبة من جواهر Bid‏ 
وعطوروطبوب. وقد حاول Oy pall‏ اكش من مرة ان يقتلعوا الاشجار البخورية نفسها وینقلوها 


التجارة الخارجية 


Yo 


مجذورما وأتربتها الى بلادم وقد توفقوا الىذلك فعلا بأمر الملكة حتشيسوت» في اواسط AY‏ 
الثاني » فجاؤوا ببعضها وأعادوا زراعتبا في أملاك دير البحري وخلدوا هذه الذكرى بالمزيد من 
الکتابات والرسوم على جدران العبد . وقد توجبت بعثات اخری كثيرة أقل شهرة او أقل 
Gass‏ الى المداطق نفسها أو الى بلاد النوبة . 

ولكن il‏ نفسها التي کات ترافق ذماب هذه البعثات وعودتها والأمجاد التي يسعى الها 
املك من وراء تجاحپا تكفي للدلالة على انها أبعد من أن تؤدي خدمات تحارة منتظمة , 


لم تعرف هذه التجارة المنتظمة في الحقيقة الا في عبد متأخر ويعود الفضل الأول في ظبورها» 
على ما يبدو » الى الأجانب لا الى المصريين . واذا ما عرفت قبل ذلك » على الأقل في الدلتا » 
فلن « الخضراء الكبرى »خرتها سفن أخرى كثيرة غير سفن الفرعون . فقذ عثر على مصنوعات 
كريتية في مصر کا عثر في كريت على مصنوعات مصرية المصدر . وتشير النقوش والرسوم 
والكتابات الى أجانب » امجن او اسویین » نقلوا الى مصر مصنوعات بلادهم. ولكن النصوص 
الرسمية تجعل منهم مندوبين جاژوا يعلنون ولاءم لسيّد أو لصاحب إخاذة. وتشير الأوديسيه 
من جبتها الى اعمال قرصنة قام بها المغاءرون الأغريق » ولعل الحقيقة في القول انها أعمال تجارية 
tuk‏ . وما من شك ايضاً في ان بعض التجار الفينيقيين أقاموا في مصر اقامة دائمة . ولكن مها 
يكن من الأمر » فقد بقست هذه العلائق عرضية go‏ القرن الثامن عندما احتاج ملوك ساييس 
الى المونانيين كمرتزقة فسمحوا لمواطنيهم بتعاطي التجارة على هذه الأرض التي كانت مطمح 
الأنظار الجشعة . وبعد SLO‏ الاولى الي اثارت في الرأي العام ردة قعل صاخبة» jue‏ | من 
حريتهم في نواحي البلاد الختلفة وفي الدلتا نفسها » ولكنهم مع ذلك خصصوا اليونائيين بسوق 
تعارية هي نو کراتبس حيث أقاموا متاجر lo‏ قكنوا بواسطتها من مقايضة نبيذم وزيتهم 
ونزفياتهم ومصنوعاتهم المعدنية بالقمح الذي كانت مدتهم البونائية بحاجة اليه . ثم جاء ملوك 
الفرس فكانوا | کثر ELS‏ وتساهلاً. وهكذا فان مصر كانت خذة في الانفتاح على التجارةالعامة 
حين انتزعما الاسکندر Wile‏ من عزلتها بتأسيس ميناء الاسكندرية « على مقربة » منها , 


كانت مصر الفرعونية اذرن آبعد من أن تحقق جيم امكاناتها 
الاقتصادية . فقد تعنت وتأثرت > في رجالها النشطين الوادعين > 
من الافراط في نسبة ما أقطع من محاصيلها تخصيصات WW‏ والملك الاله والموتى Cb‏ 
مدافنها . کا انها تعنت وتأثرت ايضا بفعل انكاشها الطوعي والعرضي معا على نفسها . 


كان بمكنتها ان تنتج کثبر] وقد انتجت كثيراً في الواقع . کا کان باستطاعتها ان تضاعف 
انتاجها لو حسنت تقنيتها باعقاد اکتشافات الشعوب الأخرى وأساليبها . وكان باستطاعتماعلى 
كل حال ان تسد الى حل" يعيد العجز التقليدي المزمن في قون الشرق الامجي الذي يرفر لها 
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الجا ماتاللازمة لأدواتهاءوهي قد بذلت جموداً متواصلة للتوفق الى ما يقوم مقامهذه الأدوات. 
كان من شأن المقايضات » لو حصلت» ان تؤدي الى شير كلا الطرفين» ولكنها لم تحصل بالاتساع 
ا مرغوب فلحق الضرر بالجبع هنا وهناك . 

قد تكون مصر توصلت الى تشدد -ضارتها الكبرى قبل ge Lane‏ ادلتهم المقايضات » 
وهذا do‏ سخاء الطبيعة علیپا. غير ان الظروف الغرافة ؛ من جبة اخرى » حالت دوت 
اقامة العلائق السبلة المنتظمة . 

قسدو JUL,‏ هذه ان مصر القديمة نزعت الى العيش بنفسها ولنفسها خاضعة في ذلك لل 
أعلى في الاستقلال الاقتصادي — وهذا الثل الاعلى فطري عند الشعوب والأفراد على السواء » 
الا ان الشعوب تعرف كيف dag‏ عندما تکون سلامتها gale‏ من الاخطار - وقاصرة طلباتها 
الاستثنائية من الأجانب على مسا يكل مواردها الخاصة . فهي ‏ تبحث في الخارج الاعن 
الاستزادة فقط . وقد أحاطت على الدوام هذه الزيادة » تبذل اطبود للحصول عليها » با 
يضفي LAY ole ble‏ والندرة والزهو . عاشت مصر داخل اطار مقفل » كتا استطاعت 
الى ذلك مسا alee‏ عن امتلاف ااه WENT‏ فسا اضر ی Uy‏ وستثاه افق 
مطامعما الاستع‌ارية . 

ألا مجوز لنا الج“ في كشف أسرار سکولوجة الشدوب 7 وهل يجوز لنا » على الأقل » ان 
نعتقد بأن هذه الوقائم تفسر جزئيا تلك المشاعر التي أشار الأغريق Gal‏ عند du pall‏ وتثبتبا 
أدلة كاشفة كثيرة في مراحسل التاريخ القدم : تمسكهم المستميت بالتقاليد القومية وفخارم 
الفطري بصفات حضارتهم ورسوخپا في القدم وشعورم بتفوقهم الأدبي والديني على الشعوب 
الاخرى ومقاومتهم كل اندماج بالغير واحتقارم الأجني حتى وكراهيتهم له . فسکنا دون 
تهو"ر ودون عناء اثبات حقيقة التبادل بين فعل وتفاعل الأحداث والمشاعر في هذبن النطاقين . 
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ان فقدان المستندات القانونية حول الأوضاع الاجتاعية في مصر 
القديمة يفسر جبلنا الطنق اليف الذي لا يجوز اخفاژه . 

لا شك في ان الرق كان منتشراً . ويبدو أن الأرقاء انوا جانب في الأصل : أسرى حرب 
وأسرى قرصنة أو لصوصية قدمتهم سلطات بلادم بثابة جزية أو تم شراؤم من الخارج . 
وكثيراً ما حدث ان أعطي هؤلاء النوبيوت والليبيون والأسويون أسماء مصرية جديدة تثير 
الشك أحيانا حول حقيقة جنسياتهم . ولكن ليس من مشل واحد اكيد على وجود عبدمصري 
يحصر المعنى » مم اننا نجهل مصير الأولاد الذين آنجبتهم في مصر النساء الأجندبات المستعيدات. 


الأوضاع الامجاعبة : الرق 
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ويبدو في هذه الظروف » ان العبيد قد تفاوت عددم وفاقاً لمنانة وطبية علائق مصر 
بالخارج . ولكن هذا العدد f‏ يبلغ Gey‏ نسبة مرتفعة اذا ما قيس بمجموع السكان . وكان امتلاك 
العبيد دليل يسار ويحبوحة ل يحدث ان توفر Ue‏ الطبقات الاجتّاعية الدنيا » اذ ان وجود 
العسد » عند مثل هذه الطبقات » مما يثير الشببات کا تكشف عن ذلك بعض التحقيقات حول 
نهب المدافن . 

وكان الملك نفسه ستّد غالببة هؤلاء العبيد الأول يحتفظ بالقسم الاكبر منهم ويستخدمهم في 
خدمة البلاط او في أعمال العناية بالاملاك العامة او في أعمال الناجم والمقالع الشاقة . ولا شك 
في ان بعض المتازن منهم قد عینوا في فرق المرتزقة وان غيرهم قد شقوا طريقهم في وظائف 
الادارة بعد ان أسندت الهم في البدء اعمال الترجمة : فحادث يرسف مثلا ليس بالبعيد البعيد 
عن احققة . 
pall ele‏ . وقد ادى عمله هذا الى توزيع العبيد على طبقات الجتمع المصري الختلفة لانهم 
ما لبثوا ان استحالوا مواد تحارية تباع وتؤجر وتقرض . هنالك بعض الروايات عن عبيد 
بپربون فبطاردهم رچال‌الامن» ولکننا فيل الى الاعتقاد بان الماربين م من عبيد الملك لان اصحاب 
الاملاك الخاصة عزل من السلاح امام الخسارة والسرقة ا هي حالهم امام الاعتداء على ممتلكاتهم 
الاخری . ومنالك بعض الامثلة النادرة عن تحرير العبيد التي يمكننا الجزم في طوعيتها . 

هذا كل ما يمكن قوله حال هذا الوضوع . ويجوز لنا بالاضافة الى ذلك التأكبد ان قسمة 
العبد » الرغم على العمل تحت تهدید العصا الدائم » ما كانت لتختلف عملي] عن قسمة الفلاح 
نفسه . وهو م يتصف قط بصورة مجتمعبة ميزة » وما ed‏ ان امتزج وانصپر في جموع السکان 
بالرغم من ميزه Lol‏ بلغته ودينه واخلاقه وربا بصورته الطبيعية ايضا . 


الاسرة نطاق مظل آآخر. في الشعر الصري يدعو الشاب حبیبته « اختي » 
كا تدعوه هي بدورها « اخي ». ودرج على ذلك كل من الزوج والزوجة . 
فبل تستنتج ان القاعدة .كانت في زواج الشقيق من شقيقته ٩‏ انقسمت الآراء حول هذا الوضوع. 
فالذين برتأون الاجاپ بستندون الى مثل اوزيريس وابزیس في المثولوجيا المصرية والى اقدام 
الملوك»في بعض السلالات على الاقل على التذوج بالفعل من شقيقاتهم . اما القائاون بالنفي فسجیبون 
ان الحرص على نقاوة الدم في اسرة LAL‏ قد يبرر مثل هذه المادة الغريبة وان التسسات امحازية 
واردة في جيم اللغات . ولا تزال ابواب هذا الجدل مفتوحة على مصراعبها . 
ويبدو Lal‏ ان الاسرة المصرية موسومة باعراف تحل المرأة في مر كز مرموق بل في مر كز 
الصدارة احبانا . فغالب) ما انتسب الابئاء الى امپاتهم اتتسابهم الى آبامم . واذا ما توفي زوج » 
. وليس بين ابنائه من بلغ سن الرشد » انتقلت سلطته الى امرأته حتى في علائق الاسرة بالدولة . 


الاسرة : الرأة 
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وقد عرفت رس » لاسما بعد الامومة » « بسمّدة البيت » » متمتعة بكل ما في هذا التعبير 
من مدلول قانوني » وذلك بالرغم من ان البيت مصدره الزوج . ولکن الشك لا بزال بجوم حول 
تحدید ذلك في الزمن او التعريف عله بوضوح . 

والادلة على ما يعارض ذلك ليست بقليلة . ويبدو انه قد عمل احياناً بعقد زواجي مداد 
مساهة كل من الزوجين الادية ويحتفظ لكل منها بملكية ما يقدمه . وقد سمح بتعدد الزوجات 
الذي درجت عليه دون شك بعض طبقات الجتمع Mall‏ بالفنى التي تستطيع تحمل ما جر 
ذلك من نفقات : فقد رزق رعمسيس الثاني مثلا اكش من مائة وستين ولد . ولل مركزاً 
Lt‏ مرموقا اعطي لاحدى الزوجات التي نعجز عن تعيينها بالضبط . وبالاضافة الى oda‏ 
الزوجات الشرعبات اتح لارجل ان حتفظ لنفسه في منزله ببعض السراري . وعلى نقيض ذلك 
كان تعدد الازواج Lye‏ على المرأة التي يؤدي بها زاها الى القتل حتى ولو ل يقبض عليها بالجرم 
المشبود . ولكننا نجبل ما اذا كان على الحا ؟ ان تتدخل Elo‏ في هذه الحالات . 

اجل ان في الادب الخال الكثير الكثير من الروايات التي تلعب فما المرأة دوراً شديد 
البعد عنالفضملة»وهي Gy‏ اواذع اصطلاحية واما انتقام الحقيقة والواقع من تشريع ظالم اعرج. 
ولنعترف هنا ایضا يحبلنا المطبق» لا سما وتحن نرى بازاء هذه الروایات» التّاثيل العديدة لزوحين 
جالسين او واقفين جنبا الى جنب وقد تشابكت ايديا او القيت يد الامرأة منها على كتف 
الزوج » ما يدل" على ان الموت دفسه لا يفصل بینپا . غير ان للفى » وللفن المدفني بنوع خاص » 
ما للادب نفسه من مصطلحات . 

ويجدر بنا هنا » دون رغبة منا في التعمم والشمول » ان نلفت الانتباه الى الدور السياسي 
الذي لعبته في بعض الظروف نساء معسنة من السلالة المالكة اشبرهن على الاطلاق الملكة 
حتشبسوت في اواسط الالف الثاني . وكذلك » في القرن الثامن قبل الملاد » خلفت بعض 
« عابدات امون »» في السلطة الروحية والزمنية على السواء» رؤساء LYS‏ امون الذين م يتح 
لزوجاتين معبم » لاجبال واجيال » ان يحتللن مر كزاً یذ کر . فيمكن القول » على وجه 
التأكبد » ان مصر القدية لم تنظر » مبدئيا » الى المرأة نظرتها الى كائن ادنى» ولعل عزوفبا 
النسي عن الامور المسکرية وعدم اهتامها بها يفسّر لنا خير تفسير هذه الغرابة الخاصة . 


الولد والاحصائيات البشرية نحن نجل كل شيء عن التشريع في موضوع الاولاد ولكن 

DEM‏ تتراءى لنا بشيء من الوضوح . وجب ان یکون 
للمصري ابن یمن له الدفن بعد موته وفاقا للطقوس واعراف الجنائز » إذ يجب ان تدوم الاسرة 
She‏ بعد جيل . لذلك يتحم على الان » اذا ما بلغ سن الرجولة » أن يقوم بدور رب الاسرة 
حال امه HY‏ وشقمقاته . غير ان ولادة الذكر التي من ip‏ ان تؤمن الاعقاب ل تۇد يرما 
الى التضحمة يمن يولد بعده من اخوة او اخوات . وقد لاحسظ الاغریق ببعض الدهشة ارس 
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الممريين برضون « بربية » جيم الاولاد . ونغهم من ذلك ان المصريين لم يدرجوا شارف 
الاغريق » على « عرض » المولودين حدیثاً » اي على اهالهم وتركبم يستبلتون بن نفايات 
BLL‏ المادية . 

وبالفعل فان العطف على الولد كولد صفة من احب صفات الحضارة المصرية ومن اكثرها 
ندرة في الحضارات القديمة . فبل هو Lao‏ من نوع اطموان المنزلى الصغير يطفح يحبباة فطرية 
نضيرة» ام انسان الستقبل» اي وعد يحب مساعدته على التحبز في تفتح وجوده . ان الافتراض 
الاول اقرب للصواب لان الفرد لم يكن له كبير شأن او قيمة . ولكن لا نتوقفن” عند هذه 
التفاصيل والفروقات الدقبقة . فيكفي ان نعرف ان الفن المصري LT WS‏ طرق موضوع الوله 
حبويته والعابه وعطفه والعطف عليه . ويكفي كذلك ان نعم ان النصوص كثيراً ما تصف 
مسرات الطفولة hay‏ احيانا بقوة مؤثرة جسدا عن الافراح التي تنسي الوالدين 
عناءم۸ ومشقتهم . 

كان من شأن خصب البلاد ان بزيل شبح القسوة الفظة التي فرضتها فرضاً » في غير مکان » 
طبيعة اقل مخاء . ومن ال كد ایضا » بالرغم من غزارة المياه وعذوبتها » ان الوفيات بلغت 
نسبة مرتفعة . ومع هذا فلا شك ان العنبین پامر الاحصائات الشرية قد قدروا احباناً حراجة 
الوقف وواجهوا بمض العضلات الاقتصادية : فما بلغت ارض النبل من خصب مغن  »‏ يكن 
بمكنتها ان تتسم لهذا التكاثر البشري التزاید . كانت الادارة في وضع مكنا من استدراك 
الخطر » إذ ان القانون يقضي » ولو نظريا » بالتصریح عن کل ولادة هي ما مثابة فم جدید 
لا جوز ما ان تدعه يوما يصرخ من ابلوع . لذلك US‏ استعادت السلطة الملكية قوتها وشعرت 
بواجباجا وقضت على خطر الفوضی » اخذت على نفسپا اعمال تصریف الباه والري رغبة منیا 
في استخلاص اراض زراعبة جديدة من الستنقعات والرمول . لذلك فان کل عبد ازدهار 
وعظمة من عپود مصر القدعة قد تحلى پتوسیع رقعة زراعة القمح في الفيوم على حساب BAF‏ 
ميريس » وهي هبطة da‏ فسسحة الارجاء » الى الجنوب الغربي من الدلتا » تنتپي الما مياه 
فيضان النبر . اما في oye‏ الانحطاط فتغير الرمول على المنطقة نفسما وتككنسحبا النباتات 
المائىة . ولذلك فان Gey‏ ببانئا لمستويات البحيرة وشواطئها الحتلفة في العبود المتعاقبة ‏ فما لو 
امكن وضعه - یصو"ر التطور المتوازي في نظام الملكة وازدهارها وسكاها» لان هذه الظواهر 


تعود » في زمن واحد » الى موعة منسحمة واحدة . 


ما كان الصاك العام ستشم سلطة ادارة مطلقة مال © أصس مه 
الاتجاه الحتوم ae E‏ 0 مح سب 


الى Ms cca A o ne‏ لقم E‏ 
٠‏ التتطم رتبا وفرقاء الى طبقات ورائية تؤلف الاسرة لها إطارا طببعيا. 


وس اس 


فاذا ما توفقت الى ذلك » وجدت معضلة الاستفادة من الكفاءات » وهي مستعصية پفصل 


Yo 


تخد دها التواصل » حلا يكاد یکون ۲ لب) . وهكذا يتم تلقاشا تأمين ملء الفراغ في اطرف‌والبن 
ولا یبقی سوی ايجاد العمل ان هم أصغر سنا . 

ولكن هذه النزعة لم تفض قط الى جمود شامل . فبي » بمدلولما هذا » وبفعل تجار سا 
ومنطق النظام الضمني » قد ادت الى نتائج عملية » فنحن نرى » في مراحل تاريخ pas‏ القدية 
'امختلفة » امثلة اجتاعية شبه ثابتة تسيطر عليها الوراثة سيطرة تامة . كان الأب > بفعل.الغريزة» 
یکیف الابن على صورته ويطلعه على SUG!‏ معرفته وفنه باشراكه في له وینقصل البه بسپولة 
ألبنة الدونة باسمه في السجلات الملحكبة كا لو كان ينقل البه ملكا عائل) خاصاً . واذا ما اتفق» 
من جپة ثانية > ان لس فيها بعض الفائدة » كان س السپل عليه » بموافقة الادارة » ان يؤجرها 
أو paw‏ . ولكننا نعتقد بأنه ما کان ليقدم على ذلك اذا تيسر له ان “YA‏ عله dod had‏ ابنائه 
“أو أنسيائه . وهذا ما یفتر » في جميع العبود » رسوخ وركانة المجتمع الصري . واذا أغفلت 
المصادر في غالبا ذکر هذه الوراثة الفترضة والمقدرة » فان الكتابات المدفشة » الى تشدد 
بفخار وكبرياء على انتساب اميت الاجقاعي » لا تارك اي dle‏ للشك حيال هذا الموضوع . 


وحمب لفت النظر الى اتنا نستخلص وجود بعض هذه الامثلة الاجتّاعية استخلاصاً فقط . 
قالتحار مثلا وسکان الدن على العموم يككتنفهم الغموض Yall‏ المدن » ولا سما مدن 
الدلعا المديدة التي كانت تجیش محرکة تجارية ناشطة » امنع من أن يد ركبا البحث والاستقواء 
بعد ان غاصت 6 منذ ol pte‏ القرون » تحت طبقات الاوحال الرسويية الترا UF‏ . ويصح 
القول نفسه عن المقابر التي قد بسفر التنقيب فیپا » فا لو امكن التنقيب » عن الكثير من 
النقوش والرسوم والكتابات الكاشفة ٠‏ ومن المدهش ارت الأدب المصري d‏ يتعرض قط عل 
۳ سکان المدن» ولعل مرد ذلك الى ان الادب يتوجه اساسا الى العظراء القیمین في اقطاعاتهم 
المتميزين باحتقار.هؤلاء السكان وحبل كل شيء عنبم » لا Coe‏ وان نفوذم eke Il‏ كان بقف 
عند هداخل المدن . 


Lele ۳‏ الفلا لذلك كان علينا ان نقصر الکلام على عدد من الامثلة Lod gel‏ الي 
حنزها الفتانوری والكتاب Lol dy pall‏ بالر ۸ ما yd‏ من 

صفة اصطلاحية . 
اما المثال الواجب رسمه قبل غيره » يسبب ديومته de‏ » فو الفلاح » “الال الاول 
grat‏ والسواد الاعظم من المصريين في كل جيل . فمو فلاح قبل أي شيء آخر » برغم من 
تولمه امالا اخری ممتلفة في بعض الظر وف : تمبيد الارافي ونقل الأحمال على ظهره او 
الاشتراك محر التقیل منها في صفوف طويلة من امثاله . يتوقف انتزاع الحاصيل المغذية من التربة 
السو:داء وحياة pas‏ ناسپا وبهاء حضارتها على عله خلال الفصول المتعاقبة » وفاقا شضان 

النبر واتخقاضه . 
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ولكي نتمثل حالة الفلاح » يبون علینا أن نرمم وجهي لوحة مزدوجة تتباين منها الطلال 
والانوار » فالصادر المصرية » ولو تعاصرت » تدعو الى ذلك . 

كان فدادیا في الامبراطورية القدية » وما زال فدادیاً » عملا » حتى اذا بدا حرا فيا بعد“ 
من الوجبة القانونية » لأنه المد العاملة الضرورية التي لا يسقى للأرص قيءة بدونها . فهو مرتبط 
J gat «‏ الفرعون » والمعبد - وقد شملت مصر بكاملبا في عض الاحيان - او ان ل يعطى 
ویباع مع الاملاك التي لا يستطيع أن یرب منها . احل انه علك بیت شدته يداه من لبن 
وعوارض خشببة حين اقدم على الرواح » کا Me‏ حديقة وبعض الطيور الداجئة. ولكن الارض 
الصغيرة المؤلفة من ديته وداره وحديقته لم تكن سوى هبة الغاية الِسَنة منها احكام ابقائه في 
الارض الق يعمل فا تحت سلطة Gl‏ علمپا . وقد يكود الملك » في بعض العبود » قد آثر 
اعتباره مزارعا بستثمر غل هواه Sie‏ ادل قل جاره می حبث الساحة» ولا ELE‏ في ان ذلك 
استتسم تأجيره پعض الحيوانات وبعض الادوات الزراعبة . ولکن قسمته المادية لم تتعبر قط » 
موجتهاً كان مله ام Phe‏ فمو لا بزال بررح تحت کاهل السخرة التي لا بدیل عنما لاعمال السدود 
والاقنمة . ولا زال GLI‏ بمصادرته EU‏ لصالح الادارة المدنية او العسكرية . کا لا Sly‏ سبّده 
بقتطم حصصه دون هوادة » إما ساشرة » ما عن طریق اقتسام الحاصمل او بدلات الاستغار 
أو الضرائب . ول النصوص الى التشدید على تجاوزات الموظفين في سلطتهم وصلاحياتهم . 
وأشبر هذه النصوص « هجاء المبن » الذي يعود ما يصفه الى عبد الامبراطورية الوسطى . وبعد 
ان يعدد الاضرار الت Lay!‏ بالحاصل الشرات الطفيلية والجرذان والطمور والحيوانات البرية 
واللصوص » نراه يفصل بقريحة تصويرية ضربات العصي یکلا للفلاح مرافقو le‏ الرسوم 
وضروب قسواتهم ومظالیم : « dhe‏ يضرونه مطروحاً على الارض ثم بوثقونه بالحبال ويلقون 
به في القناة فبغوص في الماء ورأسه الى اسفل S As‏ بديه على غير هدى . PSF‏ امرأته 
SLL‏ امام ناظريه [Gy‏ اولاده بالسلاسل . فیتخلی عنه حيرابه ... » 


قبالة هذه اللوحة التي تثير الشفقة » نستطيم ان نشير الى تهديدات الملك المتكررة لأموریه 
والتحقيقات الشددة يأمر باجراما والعقوات بنز شا بالحالفین والعدل يوزعه بنفسه . ولكن 
هذه الاجراءات التي تستحيل » منذ اواخر الالف الثالث » جرد مادة للتردید ‏ تفقد فعاليتها 
وثقة السكان بها. والحصول على الوان اكش نقاء وجلاء يترتب علينا ان ننظر الى رسوم جدران 
المدافن . فبي Lal‏ تصف بقريحة حادة افراح الحياة الريفية واعماها على السواء وتستعيد امامنا' 
الظلال الوارفة والمباه العذبة وتعبر عن حرارة فرق العمل التي تقوم » على الحان المزامير » 
بالمصاد او بدوس العنب . والى جانب الاشخاص » كتابات تكرر كلامبم الرشيق والرح الذي 
لا يعرف لمرارة معنى . الحصادون ينشدون : « عملتا هو ما نحب » . ثم بسبطر على المع 
جو" من الزاح والمداعبة . وبعد الفراغ من العمل بستسامون لاراحة جرعون خلال ا اطعة 
فرحين بالعاب اولادهم امامهم . ویېدو كل pple‏ راضب) عن قسمته وسعيدا بان پلفت »» 
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بمبارته واخلاصه انظار سيده الذي يوجّه نشاطا ضرورياً لسعادة الجسم . 

واذا نحن ob Ss‏ تمدو اللوحة الاولى أقرب الى الققة > فبذه الدافن Glo ill‏ بالشاهد 
الريفية انما هي مدافن العظیاء التعامین عن آلام خدامهم » والاطار المثالي ذه الکتابات 
الراعوية انما هو حقول العام الثاني . وقد ذهب بعصهم الى وضع مل هذه الأغنية على أفواه 
حاملي أسبادهم : « نؤثر احمل OT‏ على احمل العارغ » . ولکن « هجاء المبن » من حپته 
يدعو الى الانتفاض . وكان من شأن هذا الشقاء ان يفضي طبیعی) الى الثورات » غير ان هذه 
الثورات ‏ تثميز مرة واحدة بالشمول » کا ان حوادث المرب نفسها لم تتکرر الا نادراً . وهل 
هناك من خمار بالعنی الص<يسم 2 فليس بمكنة الفلاح ان يامس شقاءه الا عقارنة قسمته بقسمة 
غيره من الفلاحين التي لا يع عنها Cd‏ . ال 2۸ آشسهم هم الذين وضعوا النظام الذي رزح 
الفلاح تحت وطأته المادية » وهذا النظام في نظره لا يمس" . لا شك في انه حاول المطالبة يحقه في 
هذه Lill‏ » ولكنه سبحصه على كل حال في الآخرة » Bow‏ سسلقى العقاب فسا ذلك الدي 
حرمه منه . وقد دفع به كل هذا الى السلبية والاساسلام ولم يبق له الا ان يستمتع بتلك الافراح 
العادية التي لا هكن لأحد ان ينتزعبا منه : أفراح الطببعة Wold!‏ وأفراح حب الأسرة وأفراح 
الصداقات بين أمثاله . ونری » بعد كل هذا » ان وجبي اللوحة المزدوجة يتكاملان دوف 
تعارض بالرثم من تباين الالوان فيهها » وان by rl‏ وحده هو الذي يحدد ويقرب الى الفهم ميرة 
من آخص مزابا مصر القديمة ومن اكثرها تأثيراً . فلم یتح قط لعطاء هذا العالم » في غير مكان » 
ات يتصرهوا بهذا القدر العظي من الادوات البشرية الناشطة المطواعة والهادئة والتواضعة 
والمتجلدة . فلس ابعد » في مصر القديمة » من مفموم الرجل الر والشخص امح الدي يتلقى 
مساعدة اجماعة لتكون له هويته » لا لینصهر في الجاهير . 


يكن ان نستخلص بوضوح كاف أمثلة اجاعمة اخری . 
يلف“ « هجاء yl!‏ » وغيره من النصوص جنيع العال Bho Le‏ شقاء الفلاحين 
ولا تمل الاحصاءات Yap gl‏ مبنة صغيرة ولا حرفة بدوية : الحلاق يستدرج الزن في الأزقة 
والحداد يلتزم « فوهة الكور » وينشر الروائح الكرة « اكثر من وض السمك » والمكاك 
الذي « حقله الخشب » و « معوله الازسل » والتصات واللاج والحائك والخراز وغيرهم 
ينبكبم عمل سواعدم ویتضورون جوعا او بکادون یتسئولون . 

ان اصحاب ارف » في الواقم » اكثر تيزاً من الفلاحین . اما اولئك الذين عارسون مبن 
الساحات العامة فيختلطون بعامة الشعب > والذين يحم علمپم بالاشغال الشاقة تستثمر عقوباتهم 
افظع استغار . 

لا شك فيان العال الرتبطین باشغال المعابد والملك قد لاقوا معاملة اقل سوءآ» فهم یقصدون 
اتمازن الطافحة بالمواد ويتسادون منپا اجورم في tol ye‏ منتظمة » مأكلاً وملسا . ولعليم » 


العاسل 


۷۸ 


بالاضافة الى ذلك » انتظموا جاعات متحانسة واستخدموا ما لديم من وسائل للضفط على 
اصحاب الاعال . ولدينا امثلة متأخرة عن تبديدات الاضراب ساعدتبم على الفوز بمطاليبهم . 
ومثل هذه الحوادث مما يشر الشك حول النغاط الذي oy ps‏ الرسوم الم لا سا قي 
امام الزراعية . 

وكان boy‏ ان نتعرف الى قسمة اولئك العال الاختصاص اين المتميزين الذين جمعوا رصيداً 
مدهشا من التقنية فاحلّوا ممتوحاتهم في مصاف المصنوعات الفنية الرفبعة . فبل حظوا التقدیر 
الذي هم جديرون به ؟ وهل نعموا يتكرم امجتمع لهم او هل كوئوا ماديا مقابل بهجة المال 
بوزعونها ذات البمین وذات السار ومقابل الخلود یومنوده لامقتدرين من زبنهم 7 من الفالاة 
والتبور نفي ذلك اطلاقاً لان بعضهم بلع الثروة والجاه پفضل براعتهم . وقد بلغنا اسم الصانع 
نفسه في بعض الاحيان النادرة النادرة . ویدو ان عبد امنوفيس الرابع - اخناتون قد تحاوز 
کل" عبد غيره في رفع المستوى الاحتّاعي لا سما للنقاشین . ولكنه عبد قصير الامد اذا ما قيس 
بالتاريخ الصري المتطاول في الزس . وف اكثر الاحايين لا تحول كفاءات الفنان النادرة 
ونجاحاته الباهرة دون مره » كعامل يدوي عادي » في جاعات الشعب المحبولة . ولكن 
حضارات قدية كثيرة قد ارتکبت في هذا ا محال » قروناً طويلة » الاخطاء نفسها التى ارتكبتها 


كان اسپل على الجندي ان يبلغ الشبرة . فكثيرة هي الظروف في ساحات الوغى 
التي تتبح للفرد ان يفرض بطولته فرضاً . ولکننا لا ستطيع التأكيد مع ذلك ان 
UK‏ محارب الرتب السفلى في مصر ان يتعالى ويبلغ الراتب التي توله اللفوذ وتخوله حق 
القبادة. وهنالك نصوص تثبت تدرج بعض العسکریین المبدزين في سلك الجندية » غير ان واحدا 
منهم لم ينطلق من الرتبة الدنيا بل هو پنحدر اساسا من اسرة تحتل مكانة اجاعية مرموقة 
وينتقل بافعا الى المدارس الحربية الق تحنّه » منذ دخوله الما » الاختلاطات الحطة من شأنه . 
اما الانطلاق من رتسة ترف المادیان » وهو دليل الانحدار الوضيم > فنکاد يحتم 
الغمر والاغفال , 

وقد سبق ورأينا ان الروح العسكرية م تنتشر قط بين افراد طبقات الشعب الدنيا لا 
مزاجمم السلي لا يصلح أن یکون حقلا خصبا لاستثارتها فسپم لا سا وان الانظمة الديليسة 
والادارية السائدة قد شجعت فيهم هذه السلببة وغلتها . ول تشذ عل هذه القاعدة » في بعض 
العبود القصيرة » سوى امثلة نادرة لا جوز ان نغالي في اههيتها ونشمل بها المجتمع كله . ويبدو 
ان الفلاح d‏ يبرهن » في شدمته المسكرية > عن اهلية تذكر إذارن مثال الجندي » عند 
الفراعنة » اي ذلك الضابط الذي تأتي الوثائق العديدة على ذكر اجاده » م يكن مصرباً بل 
ls‏ ومأجوراً . 


الجندي 


۷۹ 


م يعجب الرأي العام هذا الجندي بل شعر نحوه بالخوف والازدراء . وم يكن ابن الشعب 
Gd‏ نفسه فيه لا سيا وان الحبود ۸ تبذل لايجاد هذا التقارب dy . ee‏ يعرف اليش > على 
ما نعم » اي تخالط اذ كانت وحداته متحانسة من حبث قوسات افرادها . اما اذا حصل 
التخالط » خارج الجيش » فيكون ذلك ننيجة غير مباشرة لاسلوب مشب عليه الادارة تأمينا 
لدوام خدمات هؤلاء الغرباء يحو و لها دون المطامع التي تثيرها فيهم ثروة البلاد . 


فكان الک Gey‏ المرترقة باقطاع كل منهم ارضاً » فيعنى بزراعتها واستغارها Cab‏ لحاجاته 
وحاحات a le‏ . وقد افضى ذلك » في عبد البطالسة الى « مستعمرات المهاجرين » . وفي 
عبود سلالات ساييس» بلغ عدد الجنود » على ذمة هيرودوتس > ۳۱۰۰۰۰ وقد اقطم كل منهم 
ثلاثة مكتارات وربع المكتار في الدلتا > وحق لن انخرط منهم في الحرس الملكي ان یتسم 
حصصا غذائية سخة . فلس من المعقول ان يحيء كل هؤلاء من الخارح . ولبس من المعقول 
E‏ يكونوا من اصل مصري » شريطة ان نعود She‏ او اجبالاً الى الوراء . 

فاذا كان dll‏ يحتفظ Was‏ يحق تملك هذه الاراضي » واذا كان من Ge‏ ادارته بالتالي 
ان تبقي فبها عائلات امنود » ما دام هؤلاء صالين الخدمة العسكرية فقط » اصح من السپل 
رسوخ قدم الوراثة التي كانت تؤمن مصالح الطرفین یر رز 
احتفظت العائلة بقطعة الارض cals‏ الیش Sou‏ عن رحدل آصب عرض او اوز سن اطندمة. 
ومکذا فالصري الذي يتم اس ی م وص ا ورغ کش وھ قاذ 
رویدا روید فیستحیل ‏ بعد ذلك » التمبيز بينهم وبين المصربين الاصليين ا مىخرطين في الجندية 
الخاضعين لنظام مائل . وتتنظم مع اآزمن طبقة « الحاربين » الوراثية التي ألمح الما كتبة 
الأغريق . ولکن يرجم » فقس العید ال ات ف شبادة هؤلاء » ان الخحنود اقطعوا 
الاراخي منذ السلالة الثالثة عشرة ودات المرتزقة تضخم عددم منذ اواخر عبد السلالة 
الثامنة عشرة , 

ولاحاحة بنا لأملة اكيدة حق نتصور نتيجة هذا النظام احتومة . فوراثة الاراضي 
المقطعة لم تكن سوى مرحلةً من مراحل التطور ويكفي ان تخف وطأة المراقبة الادارية حتى 
يستحيل استغار الاراضي ملكبة فعلية قابلة النقل بالهبة او بالبسع » کا يطيب UW‏ » وتزول 

مع الزمن فريضة الخدمة العسكرية التي كانت في الاصل الشرط الاساسي لاقطاع الارض 
وتنحم بالتالي العودة الى البدء كاما میت حاحة الملك الى ال حاربين الجدد . ان المصادر التوفرة 
لدینا لست من الوضوح والکال ot‏ نستطنم معا الجزم بان مصر قد قطعت هذه الدورة 
بکاملپا و لکن منطق tol bl‏ بز ذلك . 


من الثابت أن طبقات الشعب المصري المدسورة م تقدم للفراعنة et‏ ضباط 
الجيش والاسطول » لا سمه في جیم المپود > لان الرترقة قد احتفظوا احبانا 


الضابط 


Ae 


pls,‏ الأجانب » ما عرض البلاد في بعض المترات للقلاقل والاغتصابات . ولكن الضباط قد 
جاؤوا » Lille‏ تقريبا » وباعداد كافية » من أسر هي في خدمة الجيش او الادارة الراهنة. 
كثيرة هي الككتابات المدفنبة التي تشر باطراء Alo‏ الى المآثر المسكرية واعسال البطولة 
والتضحيات » عير ان توزيعما في الزمن ليس متساويا لان السلطنة ا تتم على الدوام للشؤررن 
المسکرية . ولم يكتمل مثال الضابط في الجتمع المصري الا في عبد الامبراطورية الحديثة بنوع 
خاص وهي التي نولت تحرير البلاد اول ونبضت بالفتوحات في آسا انا . وقد استقر هذا 
الال في الاذمات بعد هذا التاريخ يسبب الحاجة الدائمة الى الداع عن مصر وصد 
الغزوات عنما 


ويشداد « هجاء المبن » على ما يلازم مبنة الضابط من مشقة . في المدرسة الحربية » وي 
المراتب الدنيا نفسها » لجأ الرؤساء الحازمون الى العصا لتلقين الشاب خفة ال رکه والانشاه . 
يضاف الى ذلك عناء الاسفار الطويلة القسرية في الناطق الريفية » والأمات تعترض العريات > 
والجروح » وغير ذلك ما هو أدهى . ولكن هذا النص يغير وجه الحقيقة هنا ثأنه في تير 
وجه حقبقة مهن اخری كثيرة » لا بل يغضي عا فمپا من تشويق » gel‏ بذلك المكافآت الفخرية 
وغيرها » وهبات الفرعون» eels‏ الغنائم امادية والشرية » والأوسمة عقوداً وأساور» والتدرج 
السریم » وخصوصاً التعبين في الوظائف المدئية » او الحصول على الاقطاعات الحترمة » عند 
باوخ لسن أو الاصابة بعاهة » وكلها تثير في النفس الرغبة والشبوة . وتعطينا الككتابات أمشاة 
لا تحصى على صحة ما نقدم del.‏ لن يحسر اي مستاء على ان پذسب لسيده نکران سل » 
Lie‏ » بالكلام عن عوزه في شخوخته . ولكن الوقائع هي الوقائع . ولن يحظى اللك خدمة 
خلصة الا اذا اعترف محسل خدامه الخلصين . ويبين لنا مثل حورمحيب ان اقرب الناس الى 
الوك واكثرم حظا وشحاعة کانوا يحامون أحماناً بافزید من السمو" والارتفاع . 


يبقى أخيرآ اولئك الذين نعموا بثقافة ارفم. درجت العادة ان تبدأ الدروس منذ 
عبد الطفولة في المدارس الملحقة بالبلاط او بالمعابد حيث تحتل مادة الخط المركز 
الارل . ثم تتفرع Le‏ تلقين الطلاب المعارف الخاصة بالهنة التي يعد" الوالد ابنه LB‏ وهي 
غالبا تلك gi‏ اختارها لنفسه بين اثنتين : الكبنوت او الادارة . 


وتنبجة Seed‏ في نشاطات المعابد الدينية والزمنبة على السواء» کرس كثير” من Oe pall‏ 
وا مصريات نفوسهم لخدمة US‏ . ولکن في هذا المع الغفير عامانین عديدين با فيهم فئات عامة 
الشعب الحتلفة : الفلاحون مستثمرو « الارض المقدسة » » وعمال المصانم الاختصاصونی 
والمعاونون على انواعهم » go‏ والراقصات والفنیات والموسيقيات . ول يحل' ذلك دون تضخم 
عدد الكبنة انفسهم الذين توزعوا فثات كثيرة تختلف القابپا وانظمتها » وربا اعمالها » باختلاف 
المعابد . وتعيين هذه المهام منوط مبدثيا بالاله اي بالملك » ولكن المهام نفسها غالبا ما تصبح » 


7 - الشرق والبونان القديمة ١م‏ 


الکاهمن 


مع الايام » ملكا للقائمين بها . وقد حدث > في عبد الانخطاط على الاقل » ان تقسمت هذه المهام 
حصصاً زمامة:غاية في القصر - اجزاء من البوم - واصبحت موضوع تجارة وبیع وشراء . 

وقد يصح الکلام عن كنوت GLI‏ قوامه « سراري WW‏ » أو « العتزلات ». ولکننا 
ht‏ كل شيء عن تربيتبن ودورهن في العبادة . ومع ذلك يمكن التأكيد og)‏ كن ينتخين » 
للمراكز العليا على الاقل » في صفوف الجتمع الراقي » بل في البلاط نفسه احيانا . وكانت الملكة 
میدش » منذ الامبراطورية الحديثة » رئيسة الكبنوت GL‏ الکرس لخدمة معبد الالمه 
امون ف الکرنك dbs Cab,‏ الالمسة » و «عروس الاله » او و عابدته » ۰ وکانت تقوم 
مقامما علب تلك التي يمكن تسميتها رئيسة الکاهنات . 


ويصح القول نفسه عن درجات WS‏ الذكور التي برأسها في القمة «الني الاول » 
و « اعظم LY‏ » » وبكامة » رئيس الكبنة » الذي عرف بغير ذلك من الالقاب . وکا 
في كل معبد رئيس كبنة يقوم مقام اللك الذي يعينه odd‏ المبمة . وقد احتل بعض روساء 
الکپنة مكانة ضخمة وواسعة بفضل ما للاله الذبن يديرون $4 Os‏ معبده من نفوذ وطمد وثروة 
طائلة . وما لا شك فبه طبعاً ان واحداً منهم ۸ يتقدم على رئيس كبنة امون في الكرنك الذي 
اففى ضعف بعض اللوك الى رفعه الى مرتبة «مدير الادساء في مصر العليا والسفلى »اي الى مرتية 
رئيس الكبنوت الوطي الاعلى . والملكبة » كا سبق ورأينا » تعرضت لخطر الاغتصابات على 
يد رحال الدين de‏ تفلح HE‏ قي صد ه وایعاده. 


وكثيراً ما وقع مار على رئيس الکهنة من خارج الدرجات الکپنوتبة » ولكنه اشرف 
مباشرة على سلسلة كاملة من « القراء » و « الاطبار » و « الاباء الاين » و « الانداء ». وكان 
پاستطاعة هؤلاء الكبنة » المنتظمين فئات متميزة » ان ينتقلوا من مرتبة الى اخری » غير ات 
تدرجهم مخضم لعوامل متعددة اهما التملق للبلاط وصلة القربى بذوي المناصب الرفسعة. ALN‏ 
مثلا عن نجاح HS‏ باهر احرزه احدم في عبد رمسیس الثاني : دخل احد ابناء « ني امون 
الثاني » المدرسة في سن الخامسة » اصبح « طاهراً » في السابعة عشرة » و « ابا Lb‏ » في الحادية 
والعشرين » و « نبا Wh‏ » في الثالثة والئلائن » و « نبا انا » في الثامنة والاربعين » و « نيا 
اولا » في الستين حتى ماته في السادسة والؤانين . وهذا مثل آخر يعود الى عبد متأخر : احه 
رؤساء كبثة امون Gly‏ باعتزاز وكبرياء ان ابنه المكر « ني Ob‏ » في معبده وحفيده « أب 
إلمي » » ان لم يكن « نبيا رابعا » » by‏ برتبط ابنه الثاني بعبد آنخر . 

هذه » ولا ريب » نجاحابت وأسّرغير عادية زادت امجادها في القو“ة الادبية والمادية التي نعم 
بها كنوت هو ادارة في OT‏ واحد. فشکتل هذا الكبنوت طبقة اجتاعية شبمپة بطبقة الموظفين 
. المدنيين . ولم يختلف الكاهن عمل عن الكاتب . فمو ينتقى في الاوساط الاجتاعية نفسها وبربى 
القربية المدرسية عينها . وهو مدين » في قوتته » الى مثل أعلى واحد هو التنظم القمين بان يؤمن 


AY 


الشعب السعادة التي پبپا WW‏ بسخاء للدلالة عن رضام » وهو اخيراً يحجيش برغبة واحدة في 
اعتبار الوظفة الق يشغلها ملكا خاصا لا خدمة عامة . 


نصل » مع الكاتب » الى مثال سيد مصر الفرعودية الحقيقي بكل Tha‏ وجلائه . 
ولا بشداد « هجاء المبن » » بتلك المرارة » على YT‏ المبن الاخرى واخطارها » 
إلا لبرز ما تنطوي عليه مهنة الوظف من قوة اغراء واجتذاب . وليس الشخص نفسه » الذي 
برسم هذه الصور السوداء » إلا موظفا صغيراً يحض ابنه على الاحتباد » وهو يقوده الى مدرسة 
البلاط » منبت موظفي الادارة . ومنالك نصوص كثيرة تعرب عن هذا التوق نفسه باعحاب 
البسطاء دون ان تم عن حسد او امل . وتجمع هذه النصوص على القول يقيام Lal, Je‏ حب 
الاعتراف at‏ واقعپا : « فالكاتب هو الامر » ا جاء في كثير من هذه الكتابات . 


الكاتب 


تحرر الكاتب من السخرة التي اخذ پفرضپا على غيره وابعد عنه شبح التعب الجسدي وضن 
مؤونته من بيث الملك . فتوقف نجاحه على MES‏ وحميته دون غبرها . وكان من الطسعي © في 
مثل هذه الطروف 6 ان حمل الام ف السمادة spel)‏ » کلا"من الطالب والبتدیء + عل 
الابتعاد » في عر الطيش » عن ملذات الرقص التافمة وعن المسكرات والنکرات» وعلی كشف 
اسرار الخط والحساب والادارة ومنافسة اترابه في الدرس والاجتباد . 

SUE » هذا الثال احسن تصوير » مذ الاسرة الخامسة في اواسط الالف الثالث‎ Spay 
. الكاتب القرفص » الذي يعبر عن حداة محسوسة في الانلباه عند قدوة الموظفين‎ « 

واذا ما حالف الجدارة حسن الطالع » برتقي هذا الموظف الوضيع في الدرجات الکبنوتبة 
الى ان يبلغ اكثر المناصب US!‏ » بفعل ال جاه الذيتؤمنه» واوفرها عطاء سخا > Ls‏ تستتيعه 
من مرتبات وهبات . وان م يتيسر له ذلك » برافقه دائ ٤‏ حتى في الدرجات الدنبا » شعور 
أخاذ باشتراكه الشخصي” في سلطة لاحد" لها وبتساميه على الماهير براقبته الشاملة لاعمالها . 
وهو Ue‏ يتلقى التوجیپات حتى يوجهها للغير » ولکن الملك » عمليا » ابعد من ان يضن عليه 
بالثقة واضعف احباناً من ان يعاقبه على تجاوزاته . 

و کثبر ما يتاح للكاتب المنتمي الى هذه الدولة الالهية » بفضل ورائة الوظائف وفقدان 
فعالية آلة الح المعقدة » ان يستفيد منها استفادة مباشرة كبرى » حالما بتراخی > في القمة » 
ذلك الحزم الذي تبقى البادیء الاخلاقىة بدونه حرفا مستا . 

وبذلك تكون الحضارة المصرية قد شّبدت جد WW‏ الاعظم ومد الفرعون ابنهم ورضيعهم 
وخليفتهم » معتمدة ماديا على مجپود الطبقات الكادحة التي أرهقتها بالواجبات » ومستبلحكة 
الزید من الثروات بالرغم من سخاء الطبيعة في عطاعا التکرر . 'ولكن انانية الانسان الفطرية 
قد سخترت منها الارضيات لصالح اولك الذين عماوا تحت ستار تلك القوى الالمية وباسمبا ؛ 
اغني عظاء مصر الحقيقيين : الکپنوت والادارة » الكاهن والموظف . 


AY 


اهس (شامی 
الظاهرالدينة 


ليست الحضارة الصرية مدينة الا محزء من عظمتها لقوة الالتحام والمنطق - من الوجهة 
المثالية على الاقل - في نظامما السباسي والاقتصادي والاجغاعي . فقد تحلت قواتها الخلاقة » 
بكثير من التأثير Lat‏ » في نطاقات بشرية اخری . 

ترتب Le‏ اكثر من مرة » قما سبى » التنوبه بقوة الفكرة الديشية في مصر القدعة . وکان 
هير ودوتس يعتبر الصریین « اکثر الناس دقة في التدين » قاصداً بذلك حرصهم الشدید » حتی 
في المادي من امام » على العمل Sle yt‏ دستور العادات SL Aly‏ الذي سنته تقوام الملامة. 
وهذا الاثبات bie‏ بقوته حتی ولو رفعناه الى مستوی أعلى . ففي الديانة وحدها ما يبرر 
نظریاً تنظم البلاد العام . Ley‏ ان البلاد ملك للآلهة » فبي تعيش لاجلهم وفاقا لمبادی, التي 
وضعوها والاوامر التي تصدر عنهم بومباً . 


١‏ — الآهة 


عدد هؤلاء الآهة مرتفع جد ولا حد لتنوع طبيعتهم . 

ويح الضرورة » سعى اللاهوتيون في نظرياتهم » اكثر من مر ة » لادخال 
نظام ما على هذه الكثرة التي بكاد لا يحصرها عد . وحدث © لاسما لاسياب سباسية » ات 
قاربوا التوحيد ان ل يتوصلوا اليه بالفعل احيانآ . وقد حصل ذلك » في حال حصوله » مكراً 
وخداعاً پاخضاع UY‏ الآتغرين لاله "جمل هذه الغاية أعلى منهم شأنا وسلطاناً . ولكن هذه 
الطرائق ۸ تلق قط ey‏ یذ کر حتى ولو كانت السلطات عونا لها ول تحرز إلا نجاحا محدوداً 
في المجتمع والمكان والزمان على السواء . فمن الجلي ان تعدد WY‏ كان أمراً اساسا وم ترض 
غالسة المؤمئين عله بديلاً . 


هل كان هنالك » على الاقل » فكرة مشتركة وراء هذا التمدد ؟ هل كان هؤلاء LADY‏ 


Ag 


doy glut‏ الانحدار من مبدأ أعلى ? يمل كثير من علماء مصر القدية » منذ ما يقرب الاربعیل 
عاما » الى اثبات ذلك ويحاولون ان يستشبدوا » لهذه الغاية بلفظة « كا » التي جاءت على ذکرها 
نصوص قدية قدم الاهرام : « هوذا انت » « كا » جسم الآلمة > تقودم وحکمپم وتحبيهم » . 
ولکن هذه النصوص النادرة والفامضة لا تتبح الاجماع على تحديد مدلوما والانتباء منه الى 
ما یفرینا في اکتشاف مداول ذات الالوهبة . جوهر اساسي او سائل هبولي “nad‏ عناصره 
في الاغشية الختلفة » او جموع القوى الفائقة قة الطبيعة » او مدا الحياة الکامن في الاطعمة » 
او ميدأ التناسل » او يموع الصفات الطبيعية والادبية والعقلية التي تككوتن الشخص الكامل » 
لا فرق كان مذا الضموع Landy‏ او متمدد] : هذا قلبل من تحاديد كثيرة قدمپا بعضهم ٠‏ وکل 
منها يستند الى حد" بعيد إما الى النظریات العامة وإما الى الاستعارات السبلة » ويسعفي ذلك 
وحده لان تموم bye‏ الشکوك . , 


ومهیا يكن من الامر» من جبة اخری > فيا كان باوغ هذا التجريد عمکن الا لنخبة محصورة 
العدد » ولا يبدو ان هذه النخبة انپسکت ابداً Litho s‏ في بناء هذهب منسجم ومعقول . وأو 
حاولت ذلك » لاصطدمت باقع ديني برز قبلا مستقلا عنما مستعصيا على جهودها التنظيمية . 
ولو cay‏ جدلاً الى مذهب مرض » لقابله الصري باللامبالاة وعدم الاكتراث . 


faites‏ سكن انا et eet‏ الذي تربطه با 
oe‏ صلة وشقة » بعض اللخطوط الأساسية السيكولوجية الجاعية . وقد برتسم 
١‏ 0 عو ع ارس اود رةه رك هآ دعس Mele‏ 
لصر خطوطیا المميزة . 

ومن حبث ان الفكرة Lill‏ الصرية قد نشأت N‏ الي 
واجبها الشر في علائقهم بالعالم المحيط بهم الذي تستبد حباته بحام » فهي قد انبثقت بدیپاً من 
المادة الجامدة.ومن المحسوس » مع بعض التفضيل لمرثبات . وهي ل تحد عن seit Dili‏ 
اها غالبا ما تعد تیا » يستبويها في ذلك ole LS‏ وم يتح لها هذا الخيال ان تسكب الحساة 
في الاشیاء لفسپا فحسب » OL‏ اعطتها قيمة ارفع من قيمة الرموز » بل قادها الى اعتاد ASEH‏ 
والمع کي تخلق من معطيات الواقع كائنات جديدة لم يدخل في خلد احد انپبادون هذه 
المعطيات واقعبة, ول ياعب التجريد في كل هذا الا دوراً ثانوياً» اذ كان يكفي » لباوغ الهدف» 
بذل مجپود في تأويل الواقع المنظور والاستمرار في الاستفادة من معطباته محبث يدخل » في 
نطاق الاختبار المادي » اغرب ما يتعرض له الانسان وبيئته الباشرة من احداث وظواهر . 
؛ وفي سبيل Le‏ الخلق هذه » Gray‏ المصري بين صور مختلفة متنائرة » GY‏ كان یمن 
بالحياة في الصور . وبا ان الصورة منقولة عن حقيقة في الحاضر او في الماضي 6 فهي تضاعف 
وجود هذه القبقة » أو تعبد الوجود البپا کل مرة يماد رسمها » او طالما هي في حيز الوجود . 
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وهي في البدء ترئسم دون قصد » ثم تنجسم وتعطي الحماة لنفسها . ولذلك فااق الضرر 
بالصورة انما هو الاق الضرر يمن لا وجود له بدوتها . وكانت هنالك طريقة اخرى للخلق » في 
التسمية لفظا او كتابة : فقابة إسمي' cab]‏ مثلا كانت بثابة Gat‏ في واحد وكان من شأنهبا 
ان تفضي الى النتيجة نفسها التي تفضي المپا صورة من ينتمي الى جنسين quilts‏ . وتتصل هذه 
الطريقة بفکرة الكامة الخالق التي اعتمدها اللاهوتبون في تفسير تكوين العالم تلبية لنداء الاله 
الخالق . کا Cal bat‏ بفكرة السلطة التي تمنحها » على LAY‏ والکائنات ات معرفة 
اساغا اطقبقية » وهي التي كتير ا LLL‏ السحرة لپا . ولکن oda‏ الطريقة » عل الاجال» 
م تؤد الخدمات التي أدتها الصورة ؟ منبت الفن الصري الوحيد » او الاول على الاقل . 


وبفضل الواقع من جبة؛والخيال من جبة اخری» توفر للفکرة الدينية امکانات خبار تكاد 
لا تحصى . ولکن يبدو ان نزعة تفاؤلية » تلفت النظر حدما » قد وجبت هذا الخبار . لا 
شلك في ان المصري كان محاطا بقوى كثيرة تبدو له وكأنها تناصبه العداء» او تهدده تهديداً فقط. 
وهو قد LIT,‏ بام العين وحاول تهدئتها . ولکنه » على ما بظ بر » لم برض قط ob‏ ينظر الى 
وجپیا انيف » فحصر في نطاق ضبق » على نقض الحضارات الاخرى » المول والذعر اللذين 
أثارتها فبه . فتمثل آشته WAT‏ خير “ وغضبهم غضباً سريع الزوال . ول يستطع أبالسته قط من 
توفير نصرة الشر . وم يحدث في أي بلد آنخر » ان ادرك الانسان معنى الوت بهذا الجلاء oda,‏ 
الطمأنينة » ناظرا اله نظرته الى باب الحباة الثانية الابدية . وهكذا فان الديانة المصرية قد 
سبقت الكثير ات غيرها في املاء عرفان ال جيل على اتباعبا وفي حمل الامل البهم . ومن حبث 
هي علة ومعلول في OT‏ واحد » فا نبا قد أنديجت بكثير من التآلف في مموع حضارة لا سبيل 
لادرا كبا اذا نحن اغفلنا » ولو دقمقة واحدة » ما ينطوي عليه الشعب في الفطرة من صبر جيل 
وانس ib!‏ > والحضارة کا نعم تعبير جماعي عن هذا الشعب . 


NE‏ تقي الى ل 


حدرد تشيبه WY)‏ بالانسان 
bl tt dole‏ ۰ 


ونحن نجد > قبل بدء الازمنة التاريخية وتوحيد البلاد » « شارات » المناطق المصرية المميزة 
مرسومة على المراكب والابنية التي تزين الخزفيات . وهي عبارة عن صور حوانات او نباتات 
او أدوات مثتة مثبتة في اعلى الاعحدة الخشبية . وباستطاعتنا ان نتصور بسپولة تأله حيوان نافع او 
مرهوپ ونبات و شير کالبطم او النخيل. ولحكن كيف نتصور تأله المترس والخاطوف والنبال 
وما إلى ذلك ؟ ولنفرض انها رموز واصتام » او ان ها أي تفسير oT‏ فا لا ريب kab‏ ارن 
odd‏ الشارات » مدلولا Lie‏ . 

ظهر التشبيه او التجسيد » قبل عبود السلالات الفرعونية . ولکنه م يفلح قط في ان يفرض 


كلم 


نفسه كلما , ففي اوج الحضارة المصرية نفسه » استازمت صورة الاله » على العبوم » تفصلاً او 
صفة على الاقل بسدان الى الذهن الرسوم البدائية غير البشرية » شريطة ان يكون اصل هذا 
الاله راسخا في القدم » وان OSS‏ متصلا بالآلمة الحلمين . والشذوذ عن قاعدة استمرار الماضي 
هذه job‏ جداً . ولکن اكثر الرسوم انتشاراً هي تلك التي عريت من كل عنصر شري او تلك 
التي قثل النغولات . 

وق بل سل واف te‏ ۱۶ کایین اي فده Meee DA Ne ss‏ الانتقال من 
حل الى ST‏ . بين الرموز المداشة قحف الثور الذي انشر منفرداً في البدء . ثم أضيف الينه 
المزهر فقام هو مقام امیکل المعدني للمرهر . ثم اصبحت البقرة إلمة المنطقة التي انتشر فيها. 
وبين GUT‏ التي تمثلت بهذا ابوان » لاقت حاتور اوسع ترحيب حتى خارج إطار هذه 
المنطقة . فنتج عن ذلك ان حاتور قث قثلت دانم بشكل امرأة لها اذنا البقرة » او یعلو رأسها زوج 
قرون حنناً » وقحف الثور والمزهر احياناً . 


EL,‏ صادفت dole‏ اللباتات والمادات انتشاراً وحبوية » لان SA‏ اعوزتها والحركة 
دليل الحياة الاول . وعلی نقيض ذلك استمرت عبادة bly dl‏ زمنا Sash‏ حتى ولو اتصفت 
بالبروز آنآ والانکاش آنا آخر dy.‏ عبود الاتحطاط نفسپا » ۸ قل الى الحبوط » بل بعشت 
حصويتها بكل قوة . ولا تفسير آخر لامكانة التي Ye‏ هيرودوتس فبا ٤‏ بعد رحلة الى مصر في 
أواسط القرن الخامس قبل الملاد » والتي تؤيدها جميع الكتابات القديمة اللاحقة . وكثيراً ما 
يشير الكتبة الاغريق واللاتين » بدهشة واثمئزاز» الى الاكرام حاط به هذا او ANS‏ من 
الحموانات “وعقوبة الوت او الجزاه النقدي تفرض علىمن يخالف القانون ويستحل قتله» والاحترام 
يؤدى الى مثل الفصلة Lisl gd]‏ المعتنى به في احد العابد والى جمسع حموانات هذه الفصلة بعد 
الوت .ولس من النادر ايضاً ان يلفتوا النظر الى ان حيواناً قد یکون مقدسا هنا وعدواً هناك . 
فالتساح مفلا يكرم في منطقتي طيبة وبحيرة مبریس ويطارد ویقتل ویستباك في منطقة 
dhl‏ . ومن الجلى ان هذه التناقضات الظاهرة تلاقي تفسيرها في ما تتميز به حليا هذه 
LAY bl yt‏ 

وقد أيد عل ال ثار اد المعاصرين هذه , فقد اسفرت اعمال‌التنقیب عن مقابر كثليرة 
دفنت فما وفاقا لطقوس » tm‏ جثث thie‏ كثيرة نوانات معنة : امررة والكلاب واشاری 
والصقور والاسماك .. odd Lat‏ الفصيلة او لتلك dual‏ الاخری . ويبدو ان هذه الاعراف 
م تنتشر الا في عبد متأخر. غير ان عبادة الثور أبيس في منف تعود الى السلالة الاولى على اقل 
تحديد . وقد تم العثور على مدافن ثيران هذه الفصلة العائدة الى ما بين القرنين الرابع عشر 
والاول قبل الملاد . قفي معبد سيرابيس الذي اكتشفه مارییت » عثر على اربعة وعشرین 
مدفناً تتوزع في الزمن منذ رعمسيس الثاني حتى العبد الموناني . كان هذا الثور الأبلق پنصتب 
وفاقا لطقوس احتفالية » ويعيش في معده » بازاءد 'فتاح » الاله العظم الذي هو « شيره » 


AY 


و « idl By yo‏ » » وجيب » باسم الاله » على اسئلة التعبدین ویتقبل التقادم ويشترك في 
التطوافات » وعند موته » يحفظ ويوضع في ناووس ak y‏ لطقوس جنائزية تستمر سبعين Ling‏ 
ثم يودع سربا صغيراً بازاء اسلافه . وبالرغم من ان عبادة ابيس كانت اشر العبادات طر» 
فانها م تكن الوحمدة من وعما, فسادة الكش 3 uns‏ من اعمال الدلتا لست دو نا رسوا 
في الندم 5 [Ray‏ قدماء الكتبة ایشا عن ٹر ای مندفیس وبوشيس »2 وقد ایدم عم 
ال ار في ذلك , 

دربه . غير ان المصريين قد درجوا پاستمرار على ان پنسیوا WM‏ ما يتميز به الانسان من 
شبوة للا کل وعاطفة وذكاء وافكار ويكيفوم على صمو ر tool‏ وروسیا tol‏ م يكن bol‏ 
ايضا . وباكراً جداً » جموا رادم الاعظم Ppl‏ عل الندو الشري لا سيا الثلث الذي قوامه 
اب وام وان 0 


و ليست هذه الثلثای من العطیات Asal‏ : فالو اق سم gull‏ 
pall‏ ي السحق بتمثل بمدد لا past‏ س RAY‏ الحليين الذين 
ینظر البهم كأسياد منطقة Lyne‏ . و patil‏ سيادتیم على ERA‏ معابدم فحسب »© وهذا يصح 
يع uy)‏ على السواء ¢ بل أمتدت ایض ٤‏ اما منل پل تطاول قي القدم 6 و اما بأسية عقوم 3 
التملاك الى مصدر غير us|‏ الملدسعية é‏ على الار ش المحاررة ٤ salad‏ و على كل مہا علا uo‏ 
بشر وحیوانات راشياء , وتر کت هذه التجزئة الاولى آثارها بالرغم من ضیق البقعة وانعزاللها. 
وقد تقام oe‏ معايد للاله الو اسد d‏ رقم سو ره الاتساع. و On‏ ‘ في ار ca‏ ‘ اطلى على كل 
معبد اسم شام “ا اتسح ایشا لشخصمية اله کل هعمد » ان تار ز من وراء هذه السسة 
پاستطاعة المؤمنين » DULL,‏ هذه ؛ اث پنوعوا تقو ام وفاف ) op hts‏ الشخصية ار للعادة 
السائدة ۰ دم لم ببخاوا على انفسهم پذلك , 


ال1 املبرن : تعددم دجم 


وقد توصل المصريرن بعد Gi‏ الى تخفيض عدد UY!‏ الحليين بطر ائ تلفة . فلعار! الى 
الماثلة » انطلاقاً من how gl‏ تشابه عرضية في غالب Ole ll‏ فالبقرة مثلآ / تكن في الاسل ds‏ 
تمق قط الان الرامز Gb‏ دون غيرها ؛ ولکن سما ود اله تر مز اليه اليقرة » سبل على 
حاتور ان تمل de‏ . واوا الى الثر کیب “pally‏ ايشا فجیعوا المیزات وااسفات والر موز 
المثقارية أو الراحدة . وقد اصبحت هذه الطريقة واسعة الانتشار راع لدت لدل KoA‏ 
على السوام , ول جوا اشير] الى توزيعهم مثلثات قد تختلف المناطق على تصنیفم او على Chand‏ الاله 
الرئسي فیپا. وهکذا برجم ان‌ساتور قد اشار کت اسیانا في Yaw‏ المثلثات تام وروس © 
ويقودنا الى هذا الاعتقاد Loe!‏ نفسه الذي يعني « مسکن هوروس » . ولكنبا اعتيرت زوحة 


AA 


له على الاجمال » متوارية امامه » في ادفو » جنوي طبة » في المقاطعة الثانية من مصر العليا» 
ومتقدمة علبه » في دندره » شمالي طسة في المقاطعة السادسة . 


ولس من شك في ان هذه الحاولات تعکس الصراع على النفوذ والنافسة في السباسة بين 
جماعات شرية تنتصر کل منها بقوة السلاح لاما الحاص . قد سعى بعض عاماء الا ثار المصرية الى 
استعادة وجوه ماضي مصر السحيق بالمقارنة بين تقدم بعض العبادات الحلية وتقبقرها » clés‏ 
اتباعپا وفشلهم . رلكن التوصل الى نتائج موضوعية » انطلاقاً من هذه الطريقة » يستوجب ؛ 
قبل كل شيء آخر » ان يوضم تاريخ هذه العبادات الحلبة على أساس وطيد . وهذه الطريقة» من 
حيث المبدأ » لا غبار عليها Oy pod.‏ يأتون بالههم الرئيسي ویدشلونه المنطقة المغلوبة على 
نفسها » وان لم يحلوه المقام الاول : فحتى آخر تاريخ مصر القدية » أتبمم داتما للعبادة التي 
ترعاها السلطة السياسية القائمة ان تنتشر ويتسع ذفوذها . 


والذن هبطت عادهم حتی الزوال احماناً » او تقدمت بفضل ظروف 
بشرية مؤاتبة » pail‏ آلهة آخرون کثرون » فی تواریخ لا نعرف الا القليل منها » تأرجحت 
مصائرم بين صمود وهبوط » لاسباب مختلفة » كثيراً ما يكتنفما الفموض ایضاً . 


انشق بعض هؤلاء WY‏ من تأليه عناصر او فوی كونية کالشس والفلك والارض . 
وليس من غرابة في طريقة الوصول الى ذلك . شعر الانسان » في كل مکان » بضعفه وعجزه ؛ 
امام هذه العطبات الکونبة » فشده ميل طبيعي فيه الى تأليهها . وقد تتمیز مصر القدية بانها | 
تنب إلا العدد all‏ منپا. فكان الاهمال نصيب الكو کب باستثناء الشس » وما كان القمر 
نفسه لمحتل مكانة ما لولا ارتباطه بالاله UAL‏ طوخ » الاله اطباری المد لدور إله الكتابة 
GUL,‏ والنشاطات العقلة . وتتمبز eb Gal‏ انتبت الى sue‏ هة لكل من العناصر التي 
صادف DLE Lyd‏ كبيرا . ومرد هذا التعدّد » الثابت بالاسماء الختلفة والفضي الى Lidl‏ 
UT‏ معنين في التنافس احباناً » بالرغم ما في طبيعتها من عمق الوحدة » التشدید" هنا او هناك 
على ظواهر او بوادر متبايئة . وقد يككون مرد ذلك ایضا ان جاعات بشرية مختلفة قد شقت 
او سلكت طرقا مختلفة . ومپا كن من الأمر » فان صفة الشمول » في اصسل هؤلاء الآلهة » 
بالرغم ما قد اصيبت به من اذى » اتاحت اكثر من فرصة لاولئك الذين حاولوا جاهدين ات 
برطدوا وحدة مصر عن طريق العبادة . وقد استخدمت الشمس قبل غيرها » بهذا او ذاك من 
الاسماء » في سبل بلوغ هذا الهدف . وکان من الطبيعي » في بلاد اشعت فا الشس قوتبا 
اشعاعا » ان تنحه الافكار المها » قبل غيرها من القوى الككونية » لتحلتها في القمة من المراتب 
LAY!‏ او لتجعل منپا » احبانا » حورا لحاولة توحيدية . 

ومن نافل القول ان فصل CA WY‏ عن الآلة الكونيين غالبا ما يبدو نظريا . فمو انما 


الآلهة الکونبون 
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ستند الى اصل هؤلاء الآهة ؛ ولكن هذا Lal‏ يكتنفه بعض الغموض احياناً . فليس للآلهة 
الكونيين » Globe, ule (ole‏ پومية خاصة بهم . غير ان هذه القاعدة ل تكن مطلقة . 
وكان من جبة اخری » LM‏ والتر كيب » اثرهما بين عدد من هؤلاء Wy‏ الحليين » وداك 
پاستخدام بعض اوجه الشبه الخارحية التي من شأنها اخفاء تباين الاراء في اصوهم . 

لذلك تداخلت » في كل هذا » عوامل تطغى te‏ الناحية الشرية . ولا عحب » فقد حمعت 
بين هاتين tall‏ من الآهة صفة مشتركة » وهي انبم بمجموعبم كانوا موصوع عبادة رسمية دظمتها 
الدولة » تحت رعاية الفرعون الذي حرص كل الحرض » وهو اله ايضاً » على اد sep‏ الاكرام 
لامثاله . ولكن هذه الرعاية دفسها جعلتهم عرضة للتأثر بعواقب التقلبات السياسية . 


ك5 نود الوقوف على مكانة كل س هؤلاء WW‏ بين عامة الشعب . ولكن 
اشاع هذه الرغبة من المستحيلات في اغلب الاحمان » لان شواهد التعبد 
التي بلغتنا مصدرها الاول ملوك وكبنة وموظفون . فاستطاعة العظیاء والاغنياء » دون غيرم» 
اظپار تقواهم بتقادم وانصاب وابنية تنقش علا کتابات LF‏ بان تسخر من عوادي الزمن . 
وتعبر النصوص الشعرية والادبية پا » الحفوظة على اوراق البردي » عن افكار اللاهوتيين 
والمثقفين الذين يأنفون » بفعل انماهم الى اوساط اجتاعبة رفيعة » من التوجه الى عامة الشعب 
کا يأنفون » على كل حال » عن KC‏ باسم هذه العامة . غير اده لا يستنتج من ذلك ان هذا 
الورع ل برافقه الصدق دائماً . ولك هل يصح ان نستقرىء من خلاله ورع الشعب ? 

بالحقيقة اذا نحن استندنا الى وثائق اقل شأنا يغلب علا الاغفال » كبعض التائم والتعاويذ 
الصغيرة المصنوعة من مواد عادية » وحدا ان sole‏ الشعب بل » بالتفضيل » وباندفاع مائل » 
الى آلهة آخرین يطلق عليهم لقب « cough‏ للفصل بينهم ورين I‏ « الرئيسيين » ؛ ويغلب 
ان هؤلاء مدینون بلقبهم هذا الى صفتهم الرسمية . اما الا فة الثانويون فم تأبه الاوساط ال حاكمة 
لان توفر هم مقو"مات العبادة dy‏ تمن على البعض منم إلا بالقليل القليل كتامح اليهم في نشيد 
او غيره من النصوص الدينية » او زاوية لتمثال في هيكل »2 او قسم من معبد احياناً . 


من العسير وضع لائحة كاملة ببؤلاء الآلحة الشعسيين. لذلك نكتفي باعطاء فكرةعن تنوعهم. 
من الاعراف المستوردة يحملنا على الاعتقاد بان عنّاد هؤلاء LAT‏ كانوا في اغلب الاحمان » 
oft‏ عتاد AT‏ البوبانن في عبد السطرة المكدونية » اجائب استوطنوا البلاد » کاشکسوس 
الغزاة والعبيد الارقاء . واذا وجد من عبدهم من اهالي البلاد » فلا بد انهم من الحنود والموظفين 
الذين أقاموا في فشقيا وسوريا . ولا مكان هنا OF‏ نفكر بالتجار قمل التأكد من ار التجارة 
Le Ub‏ أفسحت الجال لابحاولات الفردية . وما لا ريب فيه على كل حال» ان مصر قد اعطت 
الاجني » على الصصد الديني » فوق ما تلقته منه . 


الآنهة الشعبيون 
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ثم كان هنالك UT‏ مرتبطون بالحباة الزراعية » كالاله الفيل » والاله احية » والكثير 
غيرهم من القوى الواقية في ظرفي الل والولادة على الارض . واشبر هؤلاء « بيس » حامي 
ان و بت ns‏ اصعر » مشپور بترويض الاسود » oy Ab ble‏ 
الاليفة » متمتم بصفات ۲ هة كثيرين ی ات رب وهی سر نس 
عنها » وغيرها ts‏ اش ۷ تن کر متها ابل الذي انتشر ات se‏ التعويذية انتشارا واسعا 
جداً . وان هنالك اخيراً شر مهون | يبلغوا » من حيث العدد » نسة كبيرة في مثل هذا 
ar sti‏ الطويل . ولا شك في ان كل ملك py‏ انسان احبط دفنه مجنائز طقسية اصبح الها عند 
للوت » ولكن لذريته فقط؛ وما كان يتيسر» الا UU‏ الخاص » الذي يتوقف انتشاره على 
عزارش سرية تحمل pall‏ على الذکری والتحویل » ان يوسع GUT‏ هذا التأليه العام . وقد 
استفاد من ذلك بعض الملوك ولا سما « امحوتب » وزير املك جدسر ( الاسرة الثالثة )ومپندسه 
اا الام رد جلو الس حي ع كد ۱ 
یج كلاها ال شافیاً . وقد شبدت كتابات عديدة على آمال وشکر الحجاج الذين ترافدوا 
ee‏ 
حتشبسوت في دير البحري بالقرب من طمبة . وقد اقست لما في مصر عدة معابد أخرى , 


م تنتشر oda‏ العبادات الشعبية الا في عبد متأخر » ولکن حرارة تقوىالجماهير 
قد اسهمت باكرا في انتشار عبادة اله على الاقل هو اوزريس . وكل شيء 
يفرض علینا هنا ان نفرد له مکاناً خاصاً : طبيعته الخاصة بين LAT‏ المصريين » والعون الذي 
صادفه في ورع الاوساط الشعببة وأسهم من قريب أو بعيد في Del‏ الشخصيات الرسمية اليه » 
وانتشار عبادته الصاعد » الذي جعله يلعب دوراً اساس) في ho‏ مصر الفرعونية وحضارتها . 


أرزريس 


الاسطورة الورحيدة » بين الاساطير الصرية ‏ الي صادفت شپرة واسعة » هی اسطورة 
اوزريس الذي قتله اخوه شيت » وقطعه اربا ار » وبکته زوجته‌واخته ابزيس ) و محشتعنه» 
وعثرت عليه » وثأر auld‏ موروس من القاتل , ولعل مرد هذه الشپرة ذبوع ole‏ اوزریس» 
الذي استحال الى سيرابيس » خارج مصر في العپسد اليوناني الروماني » ولا سا ذبوع عبادة 
ابزيس في كل مكان تقريبا من الامبراطورية الرومائية , فأثارت هذه الاسطورة اهتام الكتساب 
الاغريق واللاتين » ولا سما « بلوتارك » الذي وضع فيها GES‏ صغيراً في اواخر القرن الاول 
لاسلاد استقى منه » پاستمرار » التقليد GOW‏ والموناني . غير ان نصوصاً مصرية كثيرة تختلف» 
فق واا للاسطورة » اشتلافاپبنا © وحول تقاط هامة » عن :زواية د بلوارك » . ومهبا يكن 
من الامر » فان الفکرة الى تکونت عن اوزریس فى مصر قد تباينت وفاقا للزمان ووفاقف) 
ble! ob‏ وحاولت » على كل حال » المع بين عناصر مختلفة . 


اذلك نرانا امام معاضل كثيرة لا تزال موضوع اخذ ورد » لعل ادقبا اصل هذا الاله . فقد 
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جاء في مؤلف باوتارك ان جثة اوزريس قد بلغت جبيل في فينيقيا حيث م يصعب على ايزيس 
ان تعثر علبها وتستعيدها . فأخذ بعض المفسرين من ذلك ححة للتأكيد بان آسبا هي مصدر 
عبادة اوزريس » bey‏ رأى غيرهم ان اغفال ذكر WLS‏ في الروايات المصرية يكفي للدلالة على 
ان هذا المصدر هو مصر نفسپا . واذا ما افترضنا جدلا ان الخارج هو المصدر » يبقى ان مصر 
قد ميزت « اوزرسپا » إلى حد يعيد . وهذا ارز بقوة لدی درس صفاته الرئدسة > لدلك 
سنقوم بهذا الدرس دون ترقف عند هذا الجدل وغيره . 

كان اوزريس » وهو ابن الارض PT‏ والساء BY‏ يموت ويبعث حل » کا كان اله زراعة 
oho!‏ بوجه عام وزراعة القمح بوجه خاص . والقمح مخضم لدورة دائة ترمز اليها اهم مراحل 
الاسطورة وترینا اياه على التوالي تخضوضراً Libs‏ وناضجا وماویا تحت النجل ومتقطماً تحت 
النورج ومطموراً في الارض على رجاء البعث . 

لذلك سبل اشراكه في قواة مصر الحسة الكبرى وماثلته لها . وليست هم ذه القوة سوى 
« الماء الصافي » و « ماء التجدد » » اي الفيضان الذي يخضع لدورة Rilo‏ ايض فيندفم صعوداً 
حتى القمة ثم .سمط نزولا ثم يتوارى على امل الظبور ثانا بقوة مستعادة . وقد قبل لاوزريس : 
full‏ منبعه نضح يديك » لان إلقاءه في مماه النبر قد سکب فما صفاته الخيرة . وقيل له 
Cay!‏ : « انت الشل ؛ UT‏ والبشر يحبون من جرانك » . وقد حظي الغرقى » في عبود 
الا نمغطاط » باكرامات Lb]‏ خاصة محسث دعي الفریق « السيد » او و الحمود »۰ 


كان من شأن هاتين المزيتين وحدها ان تمعلا اوزريس إله مصر كلتما . ولکن الاسطورة 
جعلت منه » بالاضافة الى ذلك » ملك مصر الموحدة . فل استندت في ذلك الى ذحكريات 
٩ Lb‏ نحن نرجح ذلك » لان مقتل اوزريس » على يد شيت » بتحاوب الى حد بعد 
والصراعات الكثيرة في سبيل السيطرة على جميع البلاد » التي وصلتنا بعض اخبارها . واذا صح 
ان بوزريس في الدلتا كانت عاصة ملكه» کا يعتقد » فقد یکون اوزريس اقدم انسار eI)‏ 
الديانة الشعسة . وعلى كل حال » قد ربطته بالملكبة صل وشقة مستمرة. فاذا جسّد الفرعورن 
هوروس ابن اوزريس » لا اوزريس نفسه » فان الدعامة « جد ged‏ »» احد رموز هذا الاخير» 
لعبت دور هاما في الاحتفالات الملككية ؛ وان اوزريس يحمل Leb‏ في الرسوم التي بلغتنا » 
التاج والصولجان وها من الخاصيات الملكية . 

وقد افضى الحؤول دون مائلته بالك الحي" الى احلال مكاتته سدرة المنتهى والى انضیام 
المماهير الغفيرة الغفيرة الى صفوف عباده . فملکته ملكة الاموات قبل كل شيء آخر . وقد 
احریت على حثته » لاول مرة » المراسم التي تؤمن البعث والحاة الابدية . فاذا ما اجريت على 
غيره من الاموات » امنت لهم هذه الامتيازات العظمى نفسپا . وقد تاق كل البشر لان يعاملوا 
بمثل ما عومل به اوزريس » حتى يصبحوا مائلین له علرغير طمع منېم في منازعته القام الاول. 
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فهم رعايا ملك الاموات مخضعو ن لدينونته بعد اقتدائم به » ومجوبون بعیته مياه العام الثاني 
وحقوله . وكانت عبادة مثل هذا الاله املا بالبعث یمهم . « فإله الزرع » و « إله الفيضان » 
و إله tbl‏ الجديدة » اسماء مختلفة لاله واحد . ويدل على ذلك » كل سنة » استفاقة 
الزروعات وتحدد الفيضان . 

ان خاصات اوزريس الثانوية » الى جانب ذلك » كثيرة حدا ایضا . فقد اشار المفسرون » 
على غير اتفاق حول اهمبة ما اشاروا البه » انه غالبا ما يبدو وكأنه اله الارض الخصبة » او اله 
السماء المنتجمة او اله القمر . وما هذه التأويلات المتعددة » التي تدعما كلا حجج قوية » الا 
الدليل على ما احرزه من تجاح وعلى ما فيه من قوة جاذبة عجبة . ولا غرابة في الامر . 
فاسطورته اللأساة نفذت الى قلب كل من زوجته وولده » وحركت Qs‏ المشاعر العائلية 
الزارة » تلك المشاعر نفسما التي يتوق كل مصري لان يخاط بها . وعادته طردت شبح الرعب 
من الموت . فيكف والحالة هذه لا تندفع الجاهير نحوه اندفاعا تلقائيا أتاح له « سوغ »۲ فد 
كثيرين » او ربطهم به » بعد ان كانوا مستقلين عنه » ففدوا الساء له او معاونين . وهکذا 
قامت « اسرة اوزريس » التي لم يكن هوروس وايزيسسوى عضويا الرئيسين . وم يقم الككبنة 
باي جبد لاحلاله في المقام الأول » بل حاول بعضمم » على نقيض ذلك » في عبد الامبراطورية 
القديمة » ان og le‏ مداورة عن طريق بعض OWT‏ من اسرته » dy‏ يدخاوه الا على مضض في 
هامش مذاهبهم اللاهوتية . وقد استفادت LU‏ كثيراً من نفوذه على غير رغبة منها في توسم 
هذا النفوذ » وهو على كل حال اوسم من ان يعوزه التأييد الرسمي . 


دعتنا الحاجة اكثر من مرة للاشارة الى الحاولات التكررة في سبيل تنظم 
الآلحة Gu pall‏ الكثيرين تنظما متجانسا» وهي محاولات متعددة ومتبايلة. 
فكان لكل اله » في نظر عبدته » من القوة ما يسمح برفعه الى المرتبة الاولى . ولبس هناك من 
عقيدة سابقة مفروضة » کا لس ما يحول دون الخوض في اكثر السحوث النظرية تطرفا وجرأة . 
وقد وردت بعض هذه البحوث في نصوص کاملة حمنا » ومجتزأة احباا » يستازم تفسيرها Cpe‏ 
الدقة . وک منها ما لم يعد يتراءى Lull‏ فاصبحنا لا نقدر وجودها تقديراً . 


المذاهب اللاهوتية 


غير ان هذه الحاولات » في الواقع » م تكن في متناول ابمسم . فهي تفرض ثقافة دينية 
عالية » ومقدرة نادرة على التجريد » وبراعة في استخدام امجازات والرموز » کا تفرض ارضاً 
دعامات بشرية قوية تتح لها الانتشار الواسع » ويحب ان تشمل کلب نظرية في الخلق وتنظم 
lal‏ : فهي في الوقت نفسه علوم في تکون العالم وعلوم في نواميسه , وعلى كل منها » في الدرجة 
الثانية على الاقل » اجاد حل لمشحكلة الموت المقضة . لذلك وجدت معظم النصوص العائدة 
مذه المحاولات في المدافن والقبور » « كنصوص الاهرام » » و « نصوص النواويس » مثلا . 
وكان على كل منها الخيراً ان تنتبي الى مذهب اي يقول بتفوق اله معين . وكان بناء هذا 
المذهب المدف القصود للقائين ببذه الحاولات . ويغلب ان هؤلاء من الحكبنة حاملي الشبادات 


۳ 


الذين انطلقوا من رغبتهم في تبيان تفوق gb!‏ على نحسوقناعتهم به . وم يقم امنوفیس الرابع 
نفسه بعمل هواة في ما عله في هذا الحقل مع بعض المساعدين . وكانت الصعوبة تكن في اقناع 
الآخرين باعتاد المذهب . فحدث احيانا ان السلطة السياسية نفسها » بالرغم ما لديها من وسائل 


نافذة » قد اخفقت ف هذا الاقناع . 


لا يسعنا هنا ان نغفل بعض هذه التعالم اللاهوتية بسبب الاهمية 
الق اسبغتها على بعض WII‏ . ولکن يتعذر علينا ان نخصص ها 
دراسة ولو موجزة » لاسما وان العبادات هي التي اثرت » احكثر 
من العقائد النظرية » في حباة البلاد الدينية . لذلك فاننا سنحاول هنا » قبل كل شيء آخر > 
قببان التتائج العملية التي اسفرت عنما هذه العقائد . 

هل المذهب الذي انتشر في هليوبوليس ٠٠‏ بالقرب من منف مالا » اقدم من غيره من 
المذاهب ۶ لا يسمح تضارب آراء الاختصاصين باثبات ذلك » بالرغم من انتشاره SU‏ . وقد 
كان له أعمق اثر باخشاره الشمس الا رئيسياً, فا الشمس » حين يعتبرها خالقة كل شيء حتى 
ذاتها ‏ لانها خرجت ہلء ارادتها من المياه ‏ سوی « اتوم » . ولکنه کان يلسا شخصية 
Usb‏ فيسممها « رع » اي الشمس بالمعنى الحصري » وپپذا الاسم تمت سيطرتها على مصر كليا. 
pay‏ انها احرزت نجاحاتها الحاسمة في عبد السلالتين الرابعة والخامسة على الاخص » اذ اب 
اللکبة » بعد ان كانت مرتبطة بپوروس وحده » ارتبطت حيئذاك پالشمس ایضا" واضيف 
لقب « ابن رع » الى لائحة ألقاب الفرعون الرسمية. وقد تسرب اللاهوت الشمسي الى مذاهب 
Lube‏ أخرى عديدة فاضیف اسم « رع » » ما يشه الشمول » الى اسماء ART‏ التقامدية . ولس 
ما يمنعنا » على کل حال » عن الاعتقاد بان كبنة كثيرين تولوا عملية هذا الاشراك حتى ينال اله 
كل منهم قسطه من عظمة الشمس الشاملة . 

ولعل الاله الوحيد » باستثناء اوزريس طعاً » الذي استطاع » بين الآمة العظام ۲ انت 
حافظ على استقلاله » هو « 'فتاح » اله منف . وقد سبق ورأينا ان ملوك السلالة الثالثة جملوا 
من هذه الدينة » القائمة بين شطري مصر » المركز السياسي للبلاد . فكان هذا الخيار خدمة 
جلى « لفتاح » الذي تبوأ القام الاول بفضل مذهب وضعه لاهوتيو منف . فقد وصفه هذا 
المذهب «١‏ الخالق الاكبر » > الذي ينحدر منه روحبا 1لهة اخرون با ppd‏ « اتوم » » لسبوا 
سوى « اسنانه وشفتنه » . فپم وسطاء الكامة الخالق يعبر ون عن ارادته العاقلة وينفذونها . 
وقد احتفظ «وفتاح» ومعنده عرکز مرموق > حتی bate‏ انصب عطف اللوك على 
LAT‏ آخرین . 


مذاهب هلیوولس رمنف : 


« رع » و «فتاح » 


قد يمسكننا هنا ان نهمل المذهب الذي ساد مصر الوسطی » في اهم اللات 
التي اطلتي الاغريتق عليها اسم هرموبوليس » بالرغم من رسوخه في'القدم 


yl‏ رامرن رع 
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رسوخ العقيدة السائدة في هاءوبوليس › وبالرغم س اهميته لتاريخ النطريات حول تحكوين العالم. 
وغي عن البیان ان الاله الذي توخى هذا المذهب ورفم شأنه هو الاله الحلى « طوخ » » ولطوخ 
bes‏ مرموقة Lele‏ حتی لو خر داه مى کل صلة سواه . وسدو ان LAT‏ كثيرين جدا قد 
انصوروا As‏ .4ة افاع » isT,‏ ضفادع » وال فرد » واله حباری ٤‏ واله قر . eis‏ البه 
القيام الوساطات LEY‏ الى الشر ممم النشاطات الفکرية من کتابة وحساب وعلوم 
وسحر » فکان GUL‏ الاله الكاتب والاله المثقف » وغدا مساعد اورريس الاول ورئيس 
الدو اثر القضائية والادارية في ملكة الأموات . وهذا يعني اباطته باوزريس et‏ ابه م يكن 
اول؟ الا في نطاق معابده الحاصة . 


ولكن هنالك. الا انفصل عن WI‏ الذين احاطیم لاهوثيو هرمووليس « نطوخ » » هسو 
« امون » » olay‏ الاستقاق « السري » و المي » . فا دع اه الى هذا الحروج وما هي 
المراحل التي مرت بها عبادته قبل ان تستقر في طيبة » في مصر العليا ؟ نحن لا نعم عن ذلك 
شيئا . وجل ما نعلم هو انه كان لا يرال شه مغمور » في بطاقه الجديد » حين توصل احد عبدته 
ال حليين » امنمحت ( ومعناه « امون في الطليعة » ) » الى عرش الملك . وقد اسس هذا الفرعرن 
السلالة الثانىة عشرة» فعظم OLE‏ امون بسرعة تكاد تكون من المعجزات ان نحن نظرنا الما من 
الناحبة Lill‏ دون غيرها . ولكن يستحيل علینا تفسير هذه السرعة ان نحن لم نفکر بالقوة 
المطلقة التي قتعت بها السلطنة الفرعونية حتى على الصعيد الروحي والتي هي ابرز مظبر من 
مظاهر هذه السلطنة . وک كنا بود الاقتناع » بصدد هذا الاله » پا بوادر العبادة الرمية 
عبرت » عند كل من اشترك فبپا » عن حقيقة ايان صم . ولحكن افتقارنا الى وسائل التدقيق 
بوجب Like‏ الاكتفاء بالاشارة الى ان المكام قد تباروا خلال احبال طويلة في السير على 
خطى الملحكية . 

كان أمون » في الواقم » الاله العائلي للملوك الذين تعاقبوا على عهد الامبراطوريتين الوسطى 
وامديثة » وبعدها ایضاً » طوال الالف الثاني تقريباً . ففدا مع الزمن » ومغالاة في تصويره 
ماديا » Tall‏ للملك الحي . كا ان عقبدة « الزواج الامي » » اي اتحاد الفرعون جنسبا بوالدة 
الفرعون المقبل» قد بلغت اوج الکال في عبد الملكة حتشسوت» حوالي الف وخمسمائة سنة قبل 
المسبح » في الكتابات والنقوش التي تزين جدران معبد دير البحري . وقد دامت هله العقبدة 
باستمرار حتى عبد البطالسة . وكان من اافروض ايضا في الاله ان يسبر شخصب_) على طفولة 
املك وتربیته » ley‏ اختباره وتصدنه WA‏ لابه الزعوم » والمامه السلوك السوي وسط اعباء 
حکه » والاسراع الى نجدته في القتال . 

لا عجب والحالة هذه في النجاحات التي حققها « أمرن » . فما لبث > في اوائل الامبراطورية 
الوسطی » ان اصبح إله منطقة طيبة . ثم آشر A‏ برع » لکون معه « أمون رع » الذي 
pel‏ بامتبازات الاله الشمس . وقد لقب « بلك MY‏ . ثم الحقت به » بالاضافة الى اتمرته 
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الى اختير اعضاؤها بين ib UT‏ » حاشة من آلمة آنخرین تباين عددم حتى بلغ الستة عشر 
احيانا . ولكن كل ذلك ليس Wo‏ على وجود نزعات توحيدية . poe UU‏ العديدون يدومون 
باستمرار ولكنمم مخضمون لاله السلالة الجاكمة کا بخصع بانقيساد للفرعون كل کائن حي 
في البلاد . 


أدت هذه النجاحات لفترة طويلة خدمات de‏ للملكية . ولکن 
تطور الامور » بفعل هذه النجاحات » ل يخل احباداً من اخطار تهدد 
هذه الملكية التي اسبغت الثروات والامتيازات السخبة على كبلة معبد طيبة 3 الأمر 
بؤلاء الى الامعان في الوساطات السياسية العلنية » بعد ان كانوا يستجدونها استجداء . وعندما 
EEE‏ اه » ارتدى هذا الاصلاح gts inc ies‏ 
يلازمها امم الفرعون امنوفیس الرابع 
ول تقتصر هذه الحاولة على الناحية اللاهوتبة فحسب » بل تداخلت فيبا غايات واهداف 
زمنية أيض] : الحرص على تحرير LW‏ من نير وصاية الکپنوت الاموني Lal‏ ؛ والتصمم 
الثابت » بالرغم من الغموض الذي محف به ومن مساعي بعض المؤرخين » على امجاد توافق ديني 
بين مصر وبين البلدان التي احتلتها في الخارج منذ أوائل عبد السلالة الثامنة ple‏ 5 : النوبة 
وسوريا ؛ واخبرا المقاومة التي اصطدم بها الملك الحد"د والتي بلغت حد المؤامرة » لا بل حد 
التمرد العلني» فأخذ تصلتبه يتضاعف شد"ة . وتطور هذا المذهب الجديد باتحاه نوع من الخصرية» 
جدید في تاريخ مصر الديني » اضفى على الحاولة الشيء الكثير من غرابتها المبتكرة . 


الثورة « الاترنية » وهشاما 


ول يكن الاله« أتون ٠»‏ الذي بذلت هذه الجهود في سدباه » خليقة اوجدها امنوفيس الراسع 
من العدم » لا ولا عبادة اتون Lal‏ . بل كان « اتون » الها شمسيا » او باحري مظبراً من مظاهر 
الاله الشمس . ولا ضير في ذلك إذ اده قد استفاد من الفتوحات السايقة الق احرزها SY‏ 
هليوبوليس والتي كانت قد انتقلت الى امون باسم « امون رع » ۰ ولكن في هذا الانتقال ما 
يكن ان يظبره بمظبر عملية اغتصاب . وقد برز فعلا » في ايام بعض اسلاف امنوفیس الرابع > 
ميل الى التخفيف من وثاق الاتحاد دين امون والشمس » ان ل يكن الى فصمه نباشا . وفي عمد 
امنوفيس الثالث اببه » ارتسم اتجاه اكثر وضوح) » فأصبح « اتون » » وهو اسم نكرة يعني 
قرص الشمس » اسما لاله انتظمت عبادته » مع ما تستلزمه من كبنة ومعابد » قبل ات يشترك 
اختاتون » حوالى سنة ۱۳۷۰ بسلطة أبس الملككية . ويمكنتنا ار نستشهد سوابق 
اخرى كثيرة . 

ولکن توضیح هذا التجديد لا يعني قط الانتقاص من اقدام امنوفيس الرابع وجرأته. فكل 
ما حدث قبله لم خرج عن نطاق الرغبات الترددة التي ل تقترن باي اجراء جدي Ue‏ الاهداف. 
وهو لم يضطلع بالتجديد إلا منذ تفرده بالسلطة [pate‏ تارة على تنظم ما ورثه من معام شه 
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دارسة ابصر هو ما تعرم به من امکاات لتحقيق هدفه » وجازماً ارة اخری في رفص كل ما 
لا سفق ونظامه آمدید . 


وفي عداد ما احدثه الصفة الشخصية التي أحاط بها وحي العقمدة ونشرها في صفوف‌الرعابا. 
فحتی ذاك المد كانت التعالم اللاهوتبة مغفلة لا تتراءى فما شخصبة واضمها. اما هذه CSM‏ 
فكل ما Lol‏ من مصادر يدل على ان EU‏ وحده » دون غبره > هو وأضع التعالم 3 والمعالاة 
في ذلك واضحة . فلا يعقل انه ل يستشر احدا او انه o>‏ وحده ذلك الاثر الادبي الرائم اعني 
به اللشد الطويل لاتون . وكان من مستازمات انتشار عبادة الاله ان يغامر الفرعون بنفسه ی 
هذا السبيل . ولکن هنالك امراً آخر برز لاول مرة ولدة وجيزة في الحضارة المصرية وانسجم 
مع الاتحاه الواقعي الملحوظ 3 الفن ۳ الاندفاع نحو الفردية 4 والتصهم us‏ الاقلاع عن التصحصة 
بالانسان في سیل عله > وبذل ابپود في سديل احکام نزع الفلاف امل الي عن اعانن الحقيقي 
لاظباره على حقيقته حقيقته العارية صافياً وواحدا By‏ من لحم ودم وعواطف » حتی لا بطق 
علیه هذا القلاف مر": اشری . 


ان الاضواء الخافتة التي تلقيها الوثائق العاصرة على امنوفيس الرابع نفسه ما يثير القلق 
وحرك المشاعر . فالملك يعتبر نفسه ایناً لاتون » بغير مدلول وة اسلافه لامون » مستعيضاً 

عن الزواج Ube AY‏ خلق تنجد كل يوم کا لو كان « صورة » الاله . ويؤكد Lal‏ انه ني 
الاله ينزل الوحي علبه دون وسيط : « انت في قلي » وليس من بفهمك سواي » انا ابنك » . 
والانسان * اذا ما (ual‏ هذه الاو ۷ gles‏ ا ر وشگره فعشب ۶ بل و 
مستساماً بكلثيته للانفعالات التي تار کہا في نفسه » وراغبا في ان خضم کل شيء شذه الانفعالات 
عنما . يصمّم على العمل ویعمل بالفعل بنشاط لا یتصوره احد في کائن تدل کل 45k‏ على هراله 
ومحوله . وينسب البعض ذلك إلى سيكولوجية LS‏ الملبمين ؛ وبرده غيرهم الى مرض نفساني . 
غير ان التعمق في التحليل یتعدی ما لدی المؤرخ من وثائق ومصادر . 


ان اللاهوت الاتوني » اذا ما قورن بالتعالم Lia!‏ السابقة » بتميز بطريقته الاشرة 
الساذجة . فلم تمثل الرسوم اتون انساناً او حموانا او نغلا بل Let‏ کا براهما البشر کل يرم . 
فابما هو قرص الشمس تضاف المه بعض الرموز فقط : الحة الملثفة واياد تتناول » عند أقصى 
الاشعة المنجبة نحو الارض > التقادم الموضوعة على المذابح » او تعرض ٤‏ امام وحه الاك » 
الصليب المعقوف التقلمدي الذي هو رمز « اطاة » الخير . ومکذا نرى ان الاله يعمل وحده 
دون AT‏ وسطاء . ل ee Se a‏ ب ی یت 
القوة الحبوية البومية على كل الوجودات التي تتحدد ولادتها » بفضل بفضل ذلك » مع كل فجر , لذلك 
ی ON‏ ع ی ره ای ene‏ 


۷- الشرق والیونان القديمة 4y‏ 


و انحدارا والاسماك ترقز في المياه » كل ذلك يشترك في الانسجام العام الذي اراده Gilly‏ هو 
ناسقه الاعظم . 

كان من شأن هذا التعلم ان يفضي الى التوحيد . وما من شك في ان اللك قد ادرك ذلك . 
ولكن شتان بين الادراك والتنفيذ , فعقبدة « ماهات » او « العدالة ‏ الحقيقة » قد روعت 
على الدوام لانها تعبير عن دافع ادبي لا يمكن فصله عن السلطة LSU‏ . وقد جرت ایضاً » في 
بادىء الامر على الاقل » محاولة تسوية مع الاله « رع » . ولكن هل هذه التسوية لاهوتبة على 
اعتبار ان العبادة الشسية » مه كانت » لا يكن فصلبا عن تعالم هلموبرلیس العقائدية ؟ ام 
هي تسّوية سياسية يقصد منها الحصول على تأبيد كبنة هليوبوليس ضد كبنة طيبة ۶ لا ete‏ 
أمامنا للاجابة على ذلك . وعلى كل حال ۸ تدم هذه الحاولات زمنا طویلا . وباستثناء هاتين 
الحالتين » رفض تعداد WY‏ بشكل صریح , 

أ ني اتون الى صلاحياته الملكبة فعسّم عبادة امه وألفی » في كل مكان » العبادات التي 
سبق ان نظمتها الدولة ومبدت امامها الطرق خدمة VST‏ بريد هو الاعتراف بهم . بيد انه 
ما كان لیستطیم الحؤول دون التعبد الخاص » لا ستما في ما یمود الى عبادة الاموات حمثترك 
هذا التعبد ۲ ثاراً ظاهرة . لکن المعابد تعطلت بعد انقطاع مواردها وخفت حركة الاحتفالات 
بالذباثح والاعياد وتوقفت الدعوات الكبنوتية وتشتت الكبنة . فانتهی ارتباط العبادات بالدولة 
الى اضعاف I!‏ القدماء بعد ان كان مصدر قوتهم . وبزوال مرتکز العبادة الزمني انتبت 
العبادة نفسها الى الزوال . 

تحولت هذه اللامبالاة » با انطوت عليه من عواقب Lube‏ خطيرة » الى 
اضطباد استبدف الاله امون . کان هذا الاله وكبنته يحتلون مراتب اكثر BLS‏ واغراء مسن ان 
يتنازلوا عنها بسهولة » فأثارت مقاومتهم الخطرة في العلن والخفاء تصلبا من جانب الملك . ومنذ 
السنة الرابعة لاعتلائه العرش ابدل الفرعون اسه « امنوفس » ( امون راض ) « باخناتون » 
pole (‏ انون ) فحذا حذوه رجال بلاطه والقربون البه Ob‏ ابدلوا اسماءم الامونية plo‏ 
اخری تنتسب الى الاله الجديد . وفقدت طيبة مرکزها كعاصمة وحلت علما مدينة« اشتاتون» 
( افق اتون ) الجديدة التي انشلت بسرعة مدهشة في مصر الوسطی . ثم عقب الاضطیاد هذه 
التخلية" ففرض الحظر في كل مكان على معابد امون وشقت كبنته ولوحقوا واتلفت صوره 
وعفي اسمه » em‏ نقش » بدق المطارق . وقد تناولت هذه الاعمال البريرية المدافن ورژوس 
المسلات نفسها . ولم ينج ما نجا من الصور والرموز الا بفضل الاهمال في التنفيذ هنا او هناك . 

بيد ان المجازفة باءت بالفشل . فا هي الاسباب يا ترى؟ نحن لا نرى في الحقيقة سوى اسباب 
بشرية . وليس باستطاعة التفسير التاريخي » مر"ة اخرى » تقدير نسبة صدقها او نسبة عكسها 
لشاعر اللؤمنين الحقيقية ‘ فتحن نتراءى مثلا عداء اولئك الذين ot‏ الاذى بصو اطهم بعد ان 
کانوا ينعمون بالعيش في المعايد . ونعلم ایضا ان الملك » بانصرافه كتا الى الامور الدينية » قد 
امل متلکات مصر في آسيا OG]‏ تعرضبا للمزيد من الاخطار . وما من ريب في ان اخناتون 


۹۸ 


نفسه اخذ يتراجع شیثا Cas‏ . وعند وفاته » بعد ولاية دامت عشرين عاما > اهار مشروعه 
Uy!‏ سريعاً . اما خلفاژه الاولون » وبينهم « توت عنخ اتون » ( صورة اتون الحية ) الذي 
اطلق على نفسه » فيا بعد » اسم « توت عنخ امون » > فقد اكتفوا باجراءات تسكينية . غسير 
أن جلوس « .حور صب » على العرش © بمساعدة كبنة طبة » قد كرس Lgl:‏ انتصار العقيدة 
القديمة على المرطقة . فاستهدف الاضطماد اخناتون والمه في صورها وفي كل كتابة ورد فما 
اسما . وصبت اللعنة على عاصته التي ما کات لتعرف الشهرة » بامم تل العمارنة » لولا 
الا کتشافات الاثرية . 

عاد امون فاصبح له السلالة المالكة واستعاد ath yy‏ سطرته على مصر de,‏ الحكومة . 
فعرفت عبادته ازدهاراً بعبدأ م تعرفه قبل الثورة وجمع كبنته ثروة Wb‏ وتتعوا بسلطة نافذة. 
ول يضم حدا لهذا الازدهار وهذه الثروة وهذه السلطة سوى الفوضى ونقل LSU‏ الى الدلتسا 
والاحتلال الاجني في ate‏ الطاف . 


dle - ۲‏ ما بعد الوت 


من الجلي ان المصري ل يأبه كثيراً للتعالم اللاموتية النظرية » بل وجه جل 
اهتامه الى المصير الذي ينتظر الشر . ولکنه لم يستطع مع ذلك ات 
يشايع بثبات اي تعلم عقائدي . 

منذ ما قبل التاريخ حتى ST‏ التاريخ القديم » احبطت جثث الموتى بعناية خاصة فدفنت 
GE,‏ لمراسم ووضعت على مقربة منبا » في المدافن » الادوات البيتة او الصور والنصوص 
الرمزية » وقدمت لها هدابا اعقاب call‏ . وتدل هذه العادات والاعراف على استمرار وشمول 
الامان يحياة dey » Usb‏ اثر هذا ale)‏ العميق في الحضارة المصرية خلال مراحل تاريخها الطويل 
وتتضح هذه الصلة خاصة في النطاق الفني . فلن نغالي ان نحن رأينا فما تعبيراً آتخر للتفاؤل 
الذي اشرنا البه اكثر من مرة » كميزة هامة من ميزات السيككولوجية المصرية . 

اجل هنالك بعض النصوص الناشزة : نص « حوار بين انسان تعب من الحياة وبين نفسه » 
الذي La‏ في كتابة وحيدة على ورق البددي » وخصوصا نص « اناشيد ضارب العود » احفور 
في بعض مدافن الامبراطوريتين الوسطى والحديثة» الى جانب صورة ضارب العود. وقد وردت 
في النص الاخير » بعد التنوبه بان المدافن عرضة للبدم » مقاطم يقود ما فيها من افكار وتشاوم 
الى الاخذ بپذا الميدأ : « عش لبومك ولا تعبأ بغدك ».لا احد يعود من هناگ لطلمنا على 
واقع الوتی ویمرفنا يحاجاتهم فتهدأ قلوبنا بانتظار ساعة لحاقنا ن سبقنا الى حيث ذهبوا . 
فافرح اذن واشبم رغبتك ما حيبت ... لا تستطبع الشكاوي انقاذ احد في القبر . اجمل يومك 


الامان بالحياة الثانية 
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سعيداً . لا تستسل للهم . انظر . فليس من يصطحب ثروته وليس من يعود بعد الذهاب .. » 

ولكن هذا الادكار - الذي ينتبي على كل حال بنداء الى الفرح » لا الى التشاؤم -- d‏ مخرج 
قط عن نطاق الشذوذ . وتكفي LES‏ مثل هذه المقاطع الشعرية » في المدافن » للدلالة على ان 
واضعيها لم ينظروا الى الشككوك التي تم عنما نظرتهم الى حقائق ثابتة : وقد اجمعت مصر ڪلا 
تقرياً على رفض اقناط الانسان اعتبار الموت Vale‏ غد بعدها . ققد اعتبرته حرارة » على 
نقيض ذلك » انتقالا الى حياة اخرى . وقد اتاح Wo‏ للفلاح تعزية كبرى مقابل شقائه على هذه 
الارض . اجل » / يعن ذلك ان الانتقال غير حفوف بالاخطار » او ان الحياة الابدية Kolo‏ 
الهناء . ولحكن هذه الحياة ليست » على كل حال » بالعدم او نحيام . 

يتبقى علینا ایضاح فكرة العام الآخر . ولکننا نميل الى الاعتقاد ob‏ عامة الشعب لم تكن 
لتشعر بحاجة الى ذلك » بل تکتفی ببعض الارشادات العملية الوشقة الاتصال احدی العقائد . 
ولذلك استبواها السحر استهواء مستمراً . اما العقندة نفسها فقد رضت منها ببعض الضیانات 
السهمة التي تنسج خبلته حوها ما شاءت من المکنات والمساقضات احيانا . 


نقل العقائد حول BLL‏ الثاشة Laie ankle‏ تا رل 
نقل مب SENAY‏ حاولوا » بالطبع » ان يطبقوا آراءم على الموت » اذ ان الخاود 
من مستازمات الالوهة . ولكن حريتهم في هذا النطاق كانت 
اضيق منها في النطاق اللاهوتي نفسه » لابه ترتب عليهم هنا مراعاة الشعور الشعي الحذر . وان 
تسلياتهم الكثيرة معه لحدث فريد من نوعه وباهميته في تاريخ الحضارة المصرية . فبذه الحضارة 
تقوم في جوهرها على مبدأ تسلسل الرتب وهي » فيا يتعلق بالحياة الارضية » سميمة الفائدة 
الطبقات LSU!‏ » وقاسة في الوقت نفسه على الوضعاء والكادحين . ولکنما اضطرت » فيا 
يتعلق LAL‏ الثانية » الى الأخذ سادی, تختلف عن ذلك اختلافاً ey‏ . 
ولبس من شك حول هذا التطور . فبموازاة كل حقبة من حقب مصر الفرعونبة الثلاث > 
نحد سلسلة من النصوص المدفنية ترافق الست فى قبره وتتراءى فما الحباة الثائية الق يلجا : 
« نصوص الاهرام » في عبد مصر القديمة » وقد حفرت على جدران هذه cil pall‏ منذ اواخر 
النواويس » في عبد الامبراطورية الوسطى » منذ السلالة الحادية عشرة قسل السنة ۲۱۰۰ > وقد 
حفرت على جوانب هذه اللواویس » و « کتب الاموات » في عبد الامبراطورية الحديثة ( ایند اء 
من السنة ۰ تقريباً ) والعبود اللاحقة » وهي لفافات من البردي مليئة بالكتابات والرسوم 
توضع الى جانب els ll‏ . بيد ان الفرق كبير بين هذه الجدوعات الثلاث من التصوص . ولس 
من واحدة بينها تتميز باحدة . فقد انتقلت » من سلسلة الى اخرى 6 مقاطع طويلة احمانا كاملة 
تارة ومجتزأة اخرى . وما من ريب في ان « نصوص الاهرام » نفسپا تتضمن مقاطع تتعدى » 


۱۰ ۰ 


في قدمپا » زمن استنساخ هذه الکتادات . اضف الى ذلك ان التلاحم المنين مفقود في كل من هذه 
السلاسل التي كان وضعها عملية جمع لا عملية تأليف . ولکن بالرغم من هذا الاستمرار وهذا 
الانتقال » في نصوص امموعات الثلاث » تبرز ثلاث نظريات يستحيل رد احداها إلى الاخرى. 
وتحدیداً لاتجاه هذا التطور العام» تكلم بعض المؤرخين عن « نقل الى الدعقراطية » . ويبدو ان 
الفكرة التي تبر عنها هذه الكامة تنطبق على الواقع شرط أن لا تؤخذ la‏ الحصري 
السياسي . فاذا كان على العقائديين ارضاء مبول الشعب > توجب عليهم تطوير دظر تم الى العام 
الثاني وتوسبیم GUT‏ تطبيقها . 

dy‏ شيئا » في عبد الامبراطورية القديئة » عن المصير الحدد للفقراء 
بعد موتهم . ولکن نرجح انه كان وضعاً Te‏ , وقد زادت في ضعته 
تلك اطالة من البباء الق احاطت wer‏ الفرعون . فمل يعقل ارت 
هوي عن مرتبته عند الوت من كان إلا على الارض ؟ وان هو استقر في قوة سلطانه ٤‏ جنت 
مصر اخيرات العسمة لانه سدشملپا بعطفه الستمر . ولا سبيل » خارج هدا الاقتناع » الى ord‏ 
الجبود Lod‏ المتمثلة في تشييد الاهرام الكبيرة . وبالرغم من استنساخ « نصوص الاهرام » 
بعد ذلك بسنتين » فانها لا تتناول سوى مصير الملك الذي » دون غيره » يتم له الولفون . 


العقيدة الشمسية 
في الامبراطورية القدية 


تشدد هذه النصوص على صفة الملك الست Lb‏ وعلى عظمة دوره . ببد ان التناقضات > 
حول تحديد هذه الالوهة ومظاهرها » تعرز في هذه النسخة الواحدة او تلك . ولذلك لا يجمع 
عاماء الآثار المصرية على التفسير الواحد . ولنضرب صفحاً هنا عن « الاله العظم » الذي قد لا 
یکون لا اوزريس ولا رع » وعن رواسب عقيهة غامضة حول النجوم . يبقى امامنا » 
حمنذاك» مذهبان متقاربان غالبا » ole jhe‏ احبانا » متباينان Sel‏ 

تشه هذه النصوص احبانا الملك المت باوزريس. اجل» انها تتضمن تعريضات مستقبحة بهذا 
الاله وجبحمات مباشرة Glad‏ على آلحة اسرته أو حاشيته ٠.‏ ولكنها لا تخاو من تمجيد اوزريس 
ایضا . ومن الطببعي » ما دام اوزريس ملك مصر القدم ومثال الاله المت والملك الميت > 
يضمن الخاود لنفسه fads‏ اكرام ابنه هوروس 6 ان يصيم الفرعون اوزريس آخر لا سما وهو 
زفسه هوروس ما دام حا وما دام تخلفه على الأرض ابنه هوروس الجديد . وهو لك » ده 
الصفة » على « الغرب » » ملکة الاموات . 


واحیاناً اخرى تحل بحل عقبدة اوزریس عقيدة اخرى اقدم عبداً واعظم قوة تتصل اتصالاً 
مباشراً وشقا بتعالم هلبوپولیس . استطاع اوزریس ‏ من قبل » ان يلج الى النظریات الدفنية » 
ولکنه لم يفرض نفسه فيها دون سواه . اما هذه المرة فالفرعورت البت يصعد الى السیاء كي 
يصبح هو نفسه الاله الشمس « رع » © او يعلوه رتبة » ا يقال احيانا . وبهذه الصفة لك على 
ملکة الساء التي تنقسم » شأن مصر » الى قسمين , 


وثلقي هذه النقطة الاخبرة » على ضا له اهميتها » نورا على القاس الذي اتاح تعمم الافادة 
من العقيدة الشمسية عل اشخاص L AG . gy ST‏ القاقة بین الملكة الارضية والملکة 
السماوية تفضي ke‏ الى تخمل القابلة في تنظسمها . لذلك يقتضي ان يكون املك الست اسرته 
وبلاطه وادارته يا كان له کل ذلك في حماته . وکان من ااطيعي ان حاط » في العالم الثاني ٤‏ عن 
احاط به على الارض . وقد درحت العادة ان ينح من بريد pple’‏ بعطفه الارض والترخيص 
اللازمين لدفنهم على مقربة منه » وفاقاً لراسم دفنه بفسها » في رموس ماثلة لرمسه شك ؛ اقل 
منه حجا . فستمر هؤلاء الحظيون في مشار كته حياته الحيدة . ولككن تح هذه الثلمة » 
لادخال بعض الاصدقاء والمعاونين الختارن » قد ادى بصورة حتمية » مع مرور الرمن ؛ الى 


hg 


وقبل ان نصف ونرسم هذا الاتساع » تحدر الاشارة الى نتسحة اخری من clo‏ مده 
العقيدة , فحتى يصبح الملك « رع ٠»‏ عليه ان يككون « مستقم الفم » و«مستقم الصوت » ؛ وف 
طريقه الى ملکته السياوية » عليه الاجابة على اسئلة الملاح الذي يحتاز هو النبر في بطاحه . احل 
قد تحكون هذه الابضاحات الدقيقة استازمت فكرة دينودة اخلاقية تتناول امال Glo‏ 
الارضية . ولكن لا شيء يفرض هذا التفسير . فالاجراء التبم لبلوغ الصلاح » حست معرفتنا» 
انحصر في صيغ كلامية يجب معرفتها , وهحكذا يكون الفرعون قد اس ابتقاله من LSU‏ على 
هذه الارض الى الملكمة في العالم الثاني . اما القربون المدعوون للحاق به الذين يشعرون بحاحة 
للدلالة على انهم خضعوا Clo‏ للعدالة » قد يتقصدون بذلك العدالة الملكية وحدها » وهذا يعني 
انهم يعلنون عن اخلاص خدمتهم . اجل اخذت تنتشر » من قبل » فحكرة واجب ادلي فرضته 
الالوهة على عظیاء هذه الارض » ولكنما » على ما يبدو > لم تسطر سيطرة تامة . ان هذه 
الجرثومة الراهنة ستنمو ولحكن السحر الراهن ايضا سينافسها ويتفوق عليها جاحا . 


في البدء استمر الذين بلغوا حياة الملك الشمسية خاضعان لملك »ولکن 
ضعف اللکة في اواخر الامبراطورية القديمة أثار الفوضى في مذا 
الصعيد نفسه . وم تتراجع بعض الشخصيات الحكبيرة امام اغتصاب ee AMM‏ 
اعلنت كتابات مدافنهم » دوما اتام لسلطة خلموا نما مادم الشخصي بالشمسس . 
كانت الفوضى es‏ رقف رید ارت قن رش سيل اتا 
الاداري والاجاعي فتضخم عدد ذوي الامتيازات بعد ان كان ضشلا. وقد ab paul‏ 
الصفار لانفسپم الاستفادة من خلود يجيد بفضل مجاماة رونام مم او بفضل سلطتهم الشخصية . 
وقد احتذى بم اش کون من عامة نشب واتشرت از ب HUE‏ ادوع ای 
مك وحده وم اميم العمل بها . وقد كرست ااا ا التطور محملپا من 
مصر » كا سبق ورأينا » ادارة واسعة يقوم كل رجل فيها » وفاقا لدرجته » بالمهمة التي عینتها له , 


۱۰۳ 


en‏ العقيدة الشمسية 


الدولة . وبعبد تعمم الوظيفة العمومية في مجتمع منظم تنظيا جديداً » اتبح لكل شخص 
الاحتفاظ بدرجته في العام الثاني تحت قبادة الفرعون . تنبىء « نصوص النواویس » التي بعود 
تاريخها الى هذ! العبد بان العقيدة الشمسبة ما زالت حينذاك تسبطر على العتقدات حول الساة 
بعد الوت . فپي انما تشير دانما الى « رع » ولا تأتي على SS‏ اوزریس الا نادرأ ولا تعطبه سوی 
دور غير ذي اهمية . لا ريب في ان هذه النصوص مصدرها نمض الاوساط NAS SU‏ بشت 
على سکیا باولوية الها . وكان استنساخها على جوانب النواويس بثابة قران طقسي بغية الفوز 
بقوتها الطلسمبة . ولکن وثائق اخرى معاصرة ومتنوعة - لا سا ما جاءنا منها من الدافن 
الحقيرة ‏ تتکل عن اوزريس کا عن اله يتحد البت به او يصبح احد رعاياه . وهكذا فقد عمل 
بالعقبدتين في آن واحد . ولكن عقبدة اوزريس احرزت تقدما لا مراء فبه . 


ان فكرة الدينونة الاخلاقية قد رسخت . وتعود الى عبد الامبراطورية الوسطى » من 
حيث العنی على الاقل » اكثر النصوص وضوحاً حول واجب الملك نفسه في الطاعة « لماهات » 
1d)‏ الحقيقة - العدالة . وفي بعضها ایضاً اثبات لحصول امتحان بعد الوت . اليك مثلا «تعالم» 
ملك لابنه : « تذهب النفس الى مقر اولئك الذين يعرفونها ... انت تعلم ان القضاة الاين 
الذين يحكون المظلوم لا شفقة عندم ... ساعة تنفيذ القانون » . وقد درجت العادة في نسبة 
هذه الدينونة الى رع . ولکن فكرة عقيدة اوزريس ل تلبث ان لاستها . فقد اطلق على الست 
امم « اوزريس الستقم الصوت » » EM‏ الى حادثة في اسطورة الاله : الدعوى التي اثبتت حقه 
في اللك بالرغم من مزاعم شيت . 

بيد أن du pall‏ العاديين » على ما يبدو » قد استوعروا هذه الآفاق البعيدة . فلا ذكر 
pal‏ والادعية » على وجه الت کید » إلا فيا يتعلق بالملك ؛ وهذا نفسه مما يضعف اهستبا . 
وان ذلك اكثر صحة عند Gl‏ البشر » إذ ان خوفهم» عندما يعبرون عنه » لا يتعلق إلا بالصیغ 
الكلامية الجاهزة وقيام انساهم بدقة با هو مطاوب منهم . ويبرز شعور مال في الطريقة 
المعتمدة التخلص من العمل في الحياة الثانية » وهم لم براجپوا هذه المشكلة إلا بعد ان تبسر 
للجميسع ولوجها . وم يشرعوا » الا في عبد الامبراطورية الوسطى» بوضع JOE‏ صغيرة. في القبور 
يطلقون عليها اسم « الكفلاء » ويعتبرونها صوراً امست نفسه او دامه ويفرضون علبها تنفيذ 
ما قد يطلب منه من سخريات . وهكذا فان السحر او ما dike‏ اتخذ له مکاناً » یتسم يرما بعد 
يرم » في العقائد حول الحياة الاخرى . 


كان انتصار اوزريس ناجزا في عبد الامبراطورية الحديثة » ول ببق من 
اثر لكا اصطدم به من منافسة طويلة سوى بقاء بعض 2 > الى جانبه» 
من موعة الاله رع» 5«ماهات» ابنة رع و ک«طوخ »مثلا. وتخلت هلیوبولیس عن نفوذها لمر كزين 
رئسيين من مراكز عبادة أوزريس ها يوزيريس في Wall‏ » وهي غاصة هذا الاله إبان حياته 


انتصار ode.‏ أوزرس 


۳ 


الملكبة » وابیدوس » شالي طببة » حيث عثر على رأس ate‏ القطعة . وهکذا تغلست العاطفة 
الشعسة على نظريات اللاهوشين الكونية 5 


يعيش الموتى اذن في « الغرب » بوجه خاص > و « الغرب » هو ملكة اوزريس تحت 
الارض . ولا ذكر » الاعرضاً » لوجود بعضبم في الزورق الذي تجوب عليه الشمس مناطق 
السراء . ويسلك رع » في الليل » طريقا باتحاه آخر مستحضيراً النور والحرارة لامناطق المظامة . 
ومن العسث هنا ان نرى الدقة والتلاحم في جغرافية ما وراء الارض . فبي تلا الى عبارات 
غامضة ومتناقضة Glad‏ « كحقل القصب » و « حقل Sh‏ » الذي جعل منه النودان « حقول 
ايليزيه » . ويتكتنف الغموض نفسه وصف LAS‏ تصرف الاموات بوقتهم . فبم تارة يستسامون 
لاراحة بفضل خدمة ر الکفلاء » » ويحرثون تارة اخری الارض التي بهسپم اياها اوزريس » او 
يقيمون في قبورهم » او یمودون » هانئين وغبر منظورن » ليتلبوا عشهد الاحباء على الارض . 
ولعل القصد من مقابلة هذه الاعمال الختلفة ترك SLL!‏ لهم في انتقاء الوسيلة التي GF‏ سعادتهم . 
ولعل قدرة سامية ایضا تقوم بهذا الاختيار باسمپم. ولکن لو نظمت هم ذه الآراء التي تتخللها 
تبارات كثيرة تختلف زمنا ومصدراً » لفقدت الكثير ما فمپا من فتنة واغراء . 


وزن النفس وما datas‏ و تکن متاك » عل الارجح » رغبة في pod JAM‏ معنى « ورن 

٠‏ النفس » > ذلك الاجراء الذي مخضم له call‏ قبل دخول ملكة 
اوزريس . ان Labs‏ » وقد يكون اداة غير صالحة في هذا Gull‏ » بری ان المفهومين اللذين 
يعكسمها هذا الوزن لا يكن التوفيق بينهما . فقد اعتقد المصريون » من جبة » ان المت » كل 
ميت » يخضع لدينونة صارمة وزودوا كل میت» حت المجرم » من جبة اخری » بما يضمن له 
صدور الحم لصالحه . وهکذا فقد تقابلت المبادىء الاخلاقبة والاعتقادات السحرية . 


كان لمبادىء الاخلاقية شأنپا . فيجلس اوزريس على عرشه راشا الهيئة الحاكة » 
وینتظر وحش”غريب الخلقة الم الذي سيساتمه الحكوم عليه . يوضع قلب البت وريشة 
ماهات في كفت ميزان كبير حيث يحب ان يتعادلا للحصول على النعمة المرجو”ة . انها لرموز 
مؤثرة حت في سذاجتها . يدعى قلب الميت للشهادة عليه عند الاقتضاء . وهذه الفكرة ليست 
بالفكرة التافبة » ولکن الهم ان يظل القلب حرا في شپادته . 


كان المت Joh‏ المبادرة في الكلام فيعترف « اعترافين سلبيين » متوجب) » في الاعتراف 
الثاني الا کل » الى اثنين واريعين قاضيا منكراً ارتكاب اثنتين واربعين مخطيئة يعددها واحدة 
واحدة . وكانت القائمة طويلة متشابکة غير منظمة تتجاور فما الاهانات الملحقة بالآلحة » 
old‏ القترفة ضد السلطات المدنة » والاضرار الماذلة بأرزاق الغير وشخصه » والزلات 
الاخلاقية ثفسها . 


Vek 


ان هدا المثال الاعلى الذي تح دد بمضاداته بوضوح » لا يخلو في جموعه » من مفپوم سا 
للوجدان الاجتاعي والفردي على السواء . ولكنه سبب اكتاله » قد عز بلوغه وتحقيقه . فک 

من الأكاذيب انطوت علا هذه الانكارات المتسلسلة » با ترى ٩‏ كان call‏ ينادي القصادة 
اسما چم » التي يعرفها CGE‏ وكان له » بسبب هذه المعرفة ٠‏ بعض التأثير عليهم . وبالحقئقة 
كانت ت ENA‏ من قساوة مظبرها » تخشى التشبير Pay‏ المساومة . وبعد هذا» سقى 
الميزان وهو المرحاة الاخيرة او المستحدثة » ويبقى القلب الذي يحب ان لا يتحاوز وزنه وزن 
الريشة . لك هذا القلب كان موضوع مناشدات ملحة هي اقرب للایتپالات aly : bl‏ 
يا قلي بل با قل امي ... لا تقف شاهداً ضدي ؛ لا تجعل من ورنك حجة علي .. 
0 2 

ان « کتاب الاموات » الذي بتصس »؛ في ما يتضمن » التفصيلات التي اوجزناها » يدعى 
teal‏ « صبغ لاجل الحروج الى السبار » . يبين هذا الاسم دصورة كام ما في هذا الکتاب‌من 
منتخبات مموعة على غير تلاحم ترود المت بکل ما يحتاج البه للتغلب على المكايد الكثيرة » 
المادية والروحية » التي تنتظره ي طريقه الى « الغرب » . وبالرغم من انتقادات بعض المفسرين 
y poll‏ » لا تبدو عملية « وزن النفس » ناشرة في هذا المجموع . وكان لا بد" من ان يقلى لها 
الانسان عند اقتراب ساعة الموت . لکن هذا الامتحان ما تستطيع فبه الذاكرة البقظة > 
بمساعدة الكتابة الموضوعة الى جانب المت » ان تخرج الاسان ظافراً بتلاوة بعض العبارات 
المضمونة المفعول . فكيف بمكن صرف النظر عن كامة « سحر ٠»‏ والامتناع عن الاعتقاد Ob‏ 
اللجوء الى هذه الصیغ كان Ged‏ بحو اخطاء الحياة الارضية؟ لا شك فيان اومن كان مدعواً OF‏ 
يترفم عن هذه الاخطاء ولا يأتيها حتى یکون خلاصه المقبل مضمونا . ولكن ما من اش » في 
اي مکان » لتحفتظ pat‏ فعالية هذه الصسغ التي حرص الؤمن » وان Fate Longe‏ على 
ان يتزود با . 

حددت حضارة مصر الفرعونة Ue‏ للاخلاق خاصاً بها dele‏ اياه » منذ cull‏ » على صلة 
بفكرة الحباة الثانية التي تتسح امكاءات كثيرة للعقوبة . ولكنبا تفننت في اكتشاف وتعمم 
وسائل التبرب من هذه العقوبة . نماذا يككون عل الاخلاق عمليا » با ترى 9 


ب العبادة 


كانت النتسجة الحتمية لهذا التبرب ازدياد اهمبة العبادة والطقوس . وكان من الضروري » على 
كل حال » ان تکون هذه WL La‏ لان على مصر » المزدهرة بفضل DT‏ ان تعرب لهم عن 
شکرها واعترافپا يحمبلهم . ولکن عبادة الاموات لم تلبث ان رافقت عبادة الآلهة شقن . 
فهي ضرورية pelt‏ الثانية . واذا كان من المسلتم به ان الاموات العاديين أعجز من ات 
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باحر GL ies ho‏ »تك لمان عفن اواست ان مم Jc wind Gla‏ 
التلاحقة منیم . 

وكان بين sole, WI sole‏ الاموات كثير من النقاط الشترکة » ولا عجب في هذا 
الالتقاء بينها . فالطقوس الجنائزية انما وضعت لصالح الملك call‏ » استبقاء لقدرته العاطفة على 
مصر > قبل ممارستها على عيره Vol‏ وعلی المع اخيراً . ولا عحب ايضا اذا ما قلنا ان هذا 
التشابه بين العبادتین مصدره اثر" ام العقائد » عقيدة رع وعقدة اوزريس بنوع خاص » على 
هاتين المجموعتين من الطقوس . فمجموعة طقوس AAT Sole‏ العظیاء اسهم مشبعة بأفكارعقيدة 
اورريس » فكيف بطتوس عبادة الاموات ٩‏ وفي المحالة التالية ما يسمح پالوصول الى بعص 
القار نات بنها . 


سارت عبادة الآلبة » من حيث مبدأها ومظاهرها » على قواعد عامة بالرغم 
من تنوعپا وفاقا للآلبة والعاید . 

ودلت هذ العبادة على الاعتقاد الثابت OL‏ الاله بشعر با شعر به اي انسان . فالعبد هو 
مسکنه الذي تشدخل اليه الحباة والحركة جوقة من الخدم ولا يتاح الا لأرفعهم مقام] ولوج 
الحجرة الخاصة حبث يقم الاله تحت اعراض ILE‏ . وهو كالانسان يحاجة الى الکثبر من العناية 
والملاطفة » والترفه والبذخ » BU‏ والمسسرب » والراحة والنوم » واللپو والاعباد ایضاً . وكل 
هذا كان مضمونا باسم الملك الذي محزل الحبات السخية والذي يتولى الحدمة الكبئوتية بنفسه » 
اذا محت له ظروفه بذلك » حم كونه » قانوناً » الكاهن الكاهن . 

كانت تقام كل صباح وفي کل المعابد » مرامم متاثلة : حركات طقسية وسجدات وصلوات , 
وأناشيد واحراق مخور . كان الكاهن يفتح الحجرة LAY‏ « ويوقظ » الاله ويقدم له » قبل اي 
شيء آنخر » « He‏ هوروس » التي فقدها هوروس في صراعه ضد شيت ثم عثر عليها وقدمبا 
لابه اوزريس. ويقدم له بعد ذلك TUE‏ صغي ره لماهات » ابنة « رع » . ثم dats‏ ويليسه ثيابه 
AY)‏ وعسحه بالطوب وخضه . ویقدم له اخيراً ما لذ وطاب من انواع الطعام والشر اب على 
Li‏ او حصير امام التمثال . وفي ساعات معينة من النپار تفتح الحجرة دا لكي تقدم له. 
وجبة اخری . وعند حلول المساء » برتدي شاپ الراحة ويستسلم لللوم » بعد ان يقفل 
الکان القدس . 

اما الذبائح فلم تقدم له لأنه لم يهم > على ما يبدو » لنحر اطبوانات وتقطیعها وطبيها . غير 
ان الکاهن القائم بالخدمة كان يحرك مطرقة » ولعل في هذا الرمز ذكرى ماض سحيق ۸ تخل 
فيه الاحتفالات من اطعمة ستهحنة . 

كات ادف من الاعباد ادخال البپجة الى قلب الاله النفرد .ويبدو ان معظم هذه الاعياد» 
على ضعف معرفتنا بها » كانت تستازم تمشهد اولي » تطوافاً في امواء الطلق » على الاقل في و 
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LAV عبادة‎ 


عبد الكبير حبث كان باستطاعة المؤمنين ان يدخلوا . اما التمثال » الذي لا براه عادة الا شر 
من الحظيين » فكان يشترك في التطواف جالسا » شأن رع في السماء » في قارب يحمله الرجال على 
اکتافهم . وكان الاله في هذا الظرف خصوصاً » ورا في ظروف اخری ووفاقا لکشات 
اخری » بحيب على اسئلة العامانمین باهتزازات من LA ALE‏ الكبنة تفسيرها . 


at‏ الستندات على ذ کر اعساد اخری على حانب AS‏ من LAY‏ او الشعبية . لنترك 
GE‏ الاعياد اللکبة » وهي دينية قبل كل ثيء » لان الفرعون اله على الارض له كهنته 
وعبادته السومبة واناشده الخاصة . فكان له اذن اعباده ایضا : اعياد الجاوس في منف » 
والاعباد التذ كازية السوية » وخاصة اعیاد « سد » الى تجد"د نشااطه AVI‏ في مواعمد دورية 
منتظمة . اما الاعياد الكبرى في المعابد الحلية فان تنوع احتفالاتها الدينية وخاصياتها » على 
معرفتنا احدودة OL,‏ تفوق كل وصف ويتعذر تفسيرها احمانا . کان بعضہا ستغرق Lab]‏ عدة 
تتخللپا انتقالات UT‏ يزورون او بردون الزيارة في موكب فخم يسير على مياه full‏ . وکا 
برافق كثيراً منها مشاهد ايمائية او ناطقة احيانا تستعيد اسطورة الاله وتشترك فا ایضا 
بعض التاثيل . والاسطورة التي استغلت بالتفضيل » في هذا الصدد » سبب La ptt‏ الکسسر 
وشعبيتها الواسعة » هي اسطورة اوزريس التي استوحتما اعباد كثيرة لا سها عبد ابيدوس الذي 
اطلق عليه هیرودوتس اسم « الاسرار » . ولكن الرحالة اليوناني والنصوص المصرية الكشرة 
التي تشر Gall‏ تعتمد الغموض حول ما يستطيع الحاضرون استنزاله فيها من [مامات قد 


الراسم اللسائزية وعبادة الاموات eee‏ الث © عل ع بعال > لت توس تومن 
: الشروط امادية dy 5 pall‏ للحماة الثانية الت لا يمكن تغبرها » 
على نقض الشروط الاخلاقية . 
فكان من الهم حفظ الجسد اولا كي تستطیم النفس التي انفصلت عنه عند الوت ان تستقر 
فيه . وامعانا في الحرص على ذلك » توضع في المدفن تاثيل يستعاض بها عن الجسد . بيد ارب 
الجسد نفسه افضل من كل هذه القاشل . وبا انه قابل الانحلال وجب تحوي له الى مومماء وفاقاً 
لطريقة فنبة عوجت بها حثة اوزرس لاول مرةة : انتزاع الاحشاء ووضعها في اربعة آنقمن 
الجلة بواد راتينجية وعطرية واعادة شکلها بواسطة كتل من النسبل والقش وتقسطها بمصبات 
كثيرة من الكتان . ويقوم بېذه الاعمال كلها مسون يعتبرون LS‏ من درجة Lbs‏ » وهکذا 
تغلبت ألوف الومبات على الزءن » بفضل مناخ مصر الواقي » بعد جفافها . ومنها ما برتقي عبده 
الى الامبراطورية القديمة » على الرغم من ان طريقة التحنيط هذه قد استمرت » بعد ذلك » اكثر 
من ألف وخخسائة سنة في طريق التقدم والاكتال , 


۱۰۷ 


ثم تأتي الجنائز مع موكب الاقارب وقائل WI‏ والنائيسات: SAY‏ على النيل — على غرار 
اوزريس - » الصعود البطيء نحو المقبرة عبر الاسوار الصخرية الغربية» وضع الناووس في مدفن 
مصمّم کسکن لمبت . ويقوم اخيراً te gab‏ هوروس باعمال سحرية » اهمها « فتم الفم 
والعینین » » الغاية منها اعادة الوظائف اطيوية اميت بصورة نهاشة . ثم يوصه الدفن وتشهر 
لعنات هائلة على كل من تسول له نفسه اقلاق راحته . 

ومع ذلك لم تکن مطاليب البت لتقتصر على هذه المراسم الجنائزية . فمو حاجة الى الغذاء ؛ 
وهناك نصوص عديدة تكشف عن وسواس الجوع والعطش عنده اللذين يدفعان به الى احقر 
التسولات . من هنا كان النداء الى القرابين الغذائية التى ترافقپا الصلوات والاعاءات الطقسية . 
و کانت هذه Lhe dul ll‏ عق رابات الان اولا Lally‏ انا وغيرها الی ما حد له في هذا 
التسلسل» وكانت تدعى « عين هوروس »» على غرار الرهز المقدم كل صباح الى التمثال BAY‏ 
المحبد » وتقابل الوسجبات القدمة للآهة . ومن الممككن علا ان يستعاض بالتاثيل عن الاحفاد ؛ 
فكان في اشا كل المدفشة خاصة كبنة وابرادات هذه الغاية . ولش Cle pace‏ الا وعحی 
ومن وقف الا ومصيره الحجز . والاموات صائرون حتماً الى الامال في وم قريب أو بعيد . 
وسعداء تعدا اولئك الذين لم يعتد على قبورهم سوى الاثريين المعاصرين . وشغلت مكافحة ناهى 
opal‏ اجپزة أمن جميع الفراعنة الدين حرصوا على استتباب النظام ؛ فاذا نقول عن تلك 
العپود التي تراخت فيم الادارة مفسحة الجالامام مخاطرات اللصوص الجريئة في سبيل الاستيلاء 
على القرابين الثميئة المودعة الى جانب النواویس ؟ 

من الواضح ان ما قبل هنا لا يختص إلا بعظیاء هذا العام الذين عندهم من الثروة والنفوذ 
ما بزيل كل عقبة مادية حول دون العناية يحثثهم . ولا تتكل الوثائق عن غيرهم من اصطدم حقهم 
بالخاود » من طبقة اجتّاعية الى اخرى ؛ بالعقبات العملية الكثيرة التي جعلته نظرياً فحسب . 
لذلك يعثر على مومياتهم الوضيعة دسخيلة على القبور القدعة » او على آثارها فقط لان الوفر في 
التحنيط لا يكون إلا على حساب جودة النوع . وحتى يدو ابن ات هوروس لأوزريس 
جديد » كان لا مندوحة له من ان يلك الحد الادنى من الموارد . وهكذا كان لامجتمع المصري» 
شأن جتمعات اخرى كثيرة » ضحاياه حتى في العا الثاني » وم هم في كل زمان : اكثر الناس 
ضعة في هذا العالى . 


» كانت 3 للاموات » لم یکن للافعال المادية‎ ab » يسع هذه العبادات‎ ٤ 
رس ميا » من قيمة الا اذا سمت بها التقوى الصادقة واخلاق الکاهن القاتم‎ 
» موقفا حذرا حكييا‎ Lele يفرض‎ » SIAN ببد ان ظاهر الق » في هذا‎ . te بالحدمة ومن‎ 
بالرغم من ان المثل الاعلى قد دام طویلا . فالحضارة الصرية » الى جانب المعابد والتقادم للآلهة‎ 
والقبور والمراسم الجنائزية والتقادم للاموات » اسنندت الى عمود فقري هو معتقداتها التي لا يهم‎ 


الدين والحصارة 
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كثيراً ان تکون رأت فيها اول » عملا » العمارات pel A‏ الالرامية ببوع خاص . فبي قد 
شدت العیارات وبذلت جپودا صادقة في اقامة المراسم . وهذه الممة المزدوجة شافة Mae‏ حتى 
على بلاد تنعم [Ac‏ هذه الثروة 8 فقد انك الفلاحين ما كان يقتطع من نتساج كدحهم 7 وم 
دفعوا » من بؤسهم SU‏ » بذع WI‏ وبذخ الاحياء العظام المدعوين لان يصبحوا الاموات 
العظام . وکا قربانهم » امحظبین في هذا النظام السياسي الساحقى » الفن الصري 
المغفل والفخم . 


a 


cD) FEA) 


المظاهرالفنية والعقلية 
١-الفن‏ 


ان الارتباط بين الدولة yall,‏ » هکل الحضارة المصرية > من القوة محسث يتعذر القطع في 
الصبغة الق تسسطر على الفن السري » املكبة هي ام دينية . وهاتان الصبغتان تتعارضان بل 
تتداخلان » فالملك الاله متسلط على الحياة الدينية » والقبور الخاصة نمسا منوط امرها » ULF‏ 
بالمؤسسة ASU)‏ » وهو الاك » في عبد الامبراطورية القدعة 0 الذي علك كل شيء وهب » على 
ol ga‏ » الارض والمواد اللازمة لبناءالقبر . وني العبود اللاحقة نفسها » كان الافراه الذين هلکون 
من الثروة ما یتیح لهم تحسين عمارتهم المدفنية » مدينينه بسعتهم الى خدمة في الیش او في الادارة 
او في الکهنوت . 

ولذلك بتضح كيف أن عبود ازدمار القن الصري تقابل عبود ازدهار LL‏ الفرعونية ۱ 
فقد تسنی هذه الاخبرة » بفضل الوارد الكثيرة التي وفرها مس حسن سير AY‏ الکومية 
راستغار القاطعات الخارجية » ان تكثر من البناء وتوسع مجالات سلطتها وتوجه جود الفن 
نحو مشاغلها الخاصة . وف العبود المعروفة بالتوسطمة - الفوضی بين الامبراطوريتين القدمهة 
والوسطى » غزو الپسکسوس » السبطرة الأشورية والفارسية - لم ينخفض الانتاج فحسب “بل 
انحط » من حمث القممة الفنية » مظبراً استرخاء موازيا للتخلخل السياسي والاجتاعي ولتصدع 
النقاليد القومية . 


وهكذا فقد تطور الفن المصري عاکسا في ذلك تطور الملكية 
سما .یمود للامبراطورية القدية » الي ارجدت ما يكن ات 
نسميه قاعدة الدولة وطقوسها » الفضل في تر كيز تقاليد الفن وامثلته الكبرى باستثناء الهندسة 
الممهارية » لان تصمم العید قد تأخر في بلوغ صورته النبائية oY,‏ الاهرام الملكية الکبری الي 
شيدت في عهه السلالة الرابعة / توخذ مثالا لاي بناء eT‏ غير ان امثلة الاعمدة الرئيسية وضمت 


ابداع الامبراطورية القديمة 
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Gl:‏ : الاعمدة التي عرفت » بعد شمبوليون ب « بروتودورية » UV‏ مخلو ها من‌الق‌اعدة 
Leshan,‏ الحوفة وبتاجها البسبط » تذكر بطرار من الاحمدة ابدعه GEM‏ فما بعد والاحدة 
ذات الجذوع التي تنتبي بزهرة بردي تقوم مقام التاج . ا أن النحت الذي توصل إلى تقنية dad)‏ 
اخذ gat‏ التاثيل yyy‏ الانصاب وجدران المدافن بنقوش بارزة تعالج المواضيع التي ستتوارثها 
الاجال : الملك » الآلحة » ابو امول » الميت وعائلته » القربان للاله او اميت » مشاهد الحياة 
البومبة > الخ .. فتحددت منذ دلك این المصطلحات الحامة لایتعلق بالجسم البشري واوصاعه 
وازيائه وخاصاته . 

وجد الفن القدم المتدع نفسه امام اتجاهين كبيرين : الواقعية والثالية اللتين على كل فن اد 
مختار بینهر| » فمکسپ| معا واعطى كلا منها نصببه التفاوت وفاقا لغاية عمله . احتفظ المسن 
الخاص نحرية اكبر » دون ان ينحرف عن القاعدة العامة لوضوعه > وتقمد بالواقع الذي يعبر عه 
دون ان تم GLA‏ تعظيمه » صارفا النطر فقط عا فيه من ضعة وابتذال وبؤس ومتسكا 
با في الحباة من فتنة ومن نكتة احبانا . اما الفن الرسمي فقد كان والفن الخاص على طرفي نقبص 
لان جموح الخال فيه لا يلتق WILY‏ ولا بالملوك » ولذلك فقد انطلق من الواقع الراقب » أي 
من الصورة » ولكن احترام القدسبات قد دخل عليه لاضفاء الجلالة الصافية عليه . 


بتمیز كل من العپوه الكبرى التالبة بطابم خاص يضيف الى الفن Chas‏ 
جديدا جریا مع التبار العام الذي ببرز فيها . 

حققت الامبراطورية الوسطى تنظما داخليا كبيراً . وتبنى الفراعنة انفسهم هذا الواجب 
الذي عبنت الدولة باسمه » لكل مواطن » مكانه وعمله في الحبود المماعي . لذلك نفس > على 
ارجه پعض LIU St‏ عل الاقل » انسانية اکثر احساسا راا Tab,‏ حتی نی ششونتها. 
Lidl JU‏ » هنا » تنقدم بقوة . 

في الامبراطورية الحديثة ناس عودة الى UU‏ . غير ان الاناقة الرشيقة تلطف من تصنع 
الشل . فلم تكن الطبقات الجا ة المصرية » في يوم من الابام » اوسم ثرورة وا کش سعادة مادية 
واوفر وسائل لارضاء اذواقها الرقيقة . 

اما ثورة امنوفيس الرابع - اخناتون - القصيرة الامد فقد كانت شاملة » على الاقل في 
البلاط الذي انتقل الى تل العارنة العاصة الجديدة» وتميرت » في الفن GE‏ العقبدة الدينىة > 
بواقعبة جريئة تصور السوب الطبيعية نفسها الا في شخص الملك . ولكن اخلاصبا يسبل عليها 
التعبير عن الحباة الروحبة العارمة التي تجش في « ملم » اتون , 

وبرافق الجبد » الذي بذل في عبد سلالات ساييس لاستعادة الوحدة الداخلية وبعث السلطة 
الخارجبة » تصمم حازم على الرجوع الى الفن القديم » فعاد الفنانون » ele‏ اختيارم » الى الامثلة 
العامة في الامبراطورية القدية » واخذوا يقلدوها » مدخلین على الصورة الواقعية » خطوطبا 
الكبري الضليعة نفسها , 


التطور اللاحق 
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مها كان من حقيقة هذا التنوع » فانه لم "بطم بوحدة الفن المصري العميقة 
الجذور . ومن كل ما انتجه هذا الفن » تبرز » بقوة غريبة » بعض التعالم 
التي تأتلف مع خطوط جوهرية اخرى في الحضارة الفرعونية . 

توفرت Ele‏ لاهم gh)’‏ هذا الفن سلطة توس لهم وسائل عمل تفوق بضخامتها کل‌تصور. وقد 
نزع هذا gill‏ » لاسما في البندسة العيارية » وني صناعة التماثيل احباناً » الى ان يصبح فنا واسعاً 
جبارا شدی الاقسة الشرية. فكانت مصر » حتى في هذه الناحية » ارض الا لهه > وکان 
الناس فما لا یقفون عند حد في خضوعهم وانقىادم لبؤلاء الالبة . وتفرض علینا روائع هذه 
الفن المميزة » کا جرى لارحالة الاغریق » ان نفکر باساهیر التي اقتلعت الفدرات ونقلنها 
ودفعت بعرق ان امان الواد الضخهة او الثسنة » قبل ان نفکر باولئك الفنانين الذین 
صموها وحققوها . 

فهذه الروائع نفسپا Lan!‏ دلبل على الايمان الذي عمر قاوب هذا الشعب » فتحمل التضحیات 
الفائقة في سبمل ایانه بآ لبته وایانه يخلود امواته واعانه بملوكه . 


مصر القدية في فنا 


وقد رافق هذا OLY‏ » من جبة ثانية » رجاء دائم » فأوجد في الشعب تفاؤلاً وبيجة 
GUL,‏ . اجل لم يستسم الفن المصري odd‏ الاتجاهات في كل مكان . ولکنه اتاح ليا فرصة 
الانطلاق » LIS‏ استطاع الى ذلك سبلا » Linde‏ علا CE‏ بريئا غدا هو نفسه » في معاة 
بعض المواضيع » ضربا من ضروب الطقس . 


د المننسة العيارية 


يتجلى طابم العظمة على الاخص في ما تبقى من الآثار البنائية . ولا غرابة 
في الامر » اذ ان لمعارفنا حدوداً تقف عندها . هنالك الحدود الزمنستة 
اول : فالامبراطورية الوسطى اقل انتاجا » وغالسة مدافن هذا العبد ميئنية بالآجر ولست 
البوم سوى انقاض مترا كمة لا شكل لبا » کا ان المعابد » على كثرة عددها ومتانة بنائها > قد 
ادخلت علبها فما بعد تحوبرات جمة . 

وهناك ايضا الحدود المنطقية . فكل ما كان معدا للناس في حياتهم على الارض قد قام 
بالتفضيل » رغبة في الاسراع » على مواد يسبل من‌الها » لا سما ol‏ الذي ما لبث ان انهار 
وتفتت . والقصور الملكية نفسها ابعد من ان يتيسر تخطيطها البوم لان الا ثار التي تركتها لا 
تتعدى بعض ما ازدانت به الجدران وبعض حفر قامت فما احواض السباحة الق تشير الا 
النصوص . وجلى ان هذه الآثار تضمحل اهميتها اذا ما قورنت بالكثير غيرها من الا ار البنائية 


11۲۳ 


الشخمة . واذا كانت هذه هي حالة القصور © ثماذا عساءا نقول عن المساكن الخاصة » لا بل عن 
الدن نفسها ? 

بيد ان اعمال التنقيب قد قد"مت لنا بض الادلة . ومکذا فقد كان اكتشاف معالم مدسة 
مؤقتة » مبنية في عبد الامبراطورية الوسطى على مقربة من احد ATT » abl‏ تيسراً » کاسا 
افضی انتهاء اال العمل الى الاجلاء عنما بسرعة . فاقيح وضع تخطيط مساكن ماثلة لوظفي 
الادارة کا للعمال . ولکن في ذلك كله من الايهام ما لا يسمح بتحديد الغاية من الغرف الختلفة » 
حتى في المساكن الكبيرة نفسها . ولتكتف بالاشارة هنا الى سياج البيت من الخارح » والمر 
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الباب حي الاثرياء ۰ 


الشات 


الطويل ذي الزوايا المؤدي الى البپو الرئيسي الذي SLA‏ امام حبته الكبرى رواق مستطيل » 
والفناءات الداخلية بامدتها واحواضها » وسطوح الفرف التي توفر التنعم ببرودة الليل » وهذا 
التخطيط انما یستجیب لرغبة مزدوجة : صفاء المازل والرفاهية . اما المساكن الشعبية الممنية في 
حي خاص يفصله جدار عن حي الاغنياء فتقتصر على ثلاث غرف او اربع تلف جزءا من كل 
هندسي رتيب هو اشبه برقعة الشطرنج . 

وباستثناء الحدائق والمساكن المتلاصقة » وحد العاماء في غير امكنة» وفاقا الطبقة الاجتاعية 
المعنية » هذا السعي ورام الحياة اللذيذة تارة وهذا التواضع تارة اخرى.. ولكن لس في كل ذلك 


۸ - الشرق والیونان القديمة ۱۳ 


اي شيء مبتكر يثير العجب » سوى المعابد والمدافن » تلك الابنية المشيدة بالمحر الصلب 
sal,‏ » اساسا » لان تبقى مدی الدهر » فبقيت مدى الدهر . 


مم تستقر هندسة المعبد إلا بعد وقت طويل . ولا يبدو » في عبد الامبراطورية القدة » 
انها كانت واحدة لكل المعابد» إذ كان لكل إله كبير تقريباً معبده الخاص به. 
واشهر هذه المعابد معبد الاله الشمس © وهو طلق الساء کا يلبق به ان یکون . استغيض فيه 
عن التمثال AM‏ برمز شمسي كان في البدء قبلا رموضوعاً على قاعدة کببرة هرمية الشڪل » 
وقد اخذت عنه فكرة المسلّة . وبعد حقبة طويلة من الزمن » ادت عبادة اتون » التي :بض بها 
فرعون ني » الى تشييد معبد شمسي ماثل في تل العمارنة . ولعل" ما بقي من هذا التخصص 
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الشكل ۲ - معبد شمسي شيده اللك نيوسري 
( السلالة الخامسة : حوالي السنة ۲۵۰۰ قبل المسيح ) 

الأول قد عاد وبرز » على عبد الامبراطورية الوسطى » في ظپور تاج العمود « الحاتوري » الذي 
رسم فيه ازميل النحات Lay‏ ورأس امرأة ذا اذني او قرني بقرة . وقد خصص هذا العمود 
المابد المككرسة على اسم SUT‏ بيد ان هذا العبد قد So)‏ ايها » ولا شك في ذلك » 
العمود « الاوزريسي  »‏ الذي يسند اليه الظبر ELL SLE‏ بشكل اوزرس . وقد اعتمد هذا 
فرض بعض الرموز على جميع المعابد . وهذا برهان جديد على ما لعقائد هلیوپولس واوزريس 
من اثر عميق : فكان لا بد لوحدة الطقوس من ان تقود الى وحدة التصمم المندسي . 

فبعد التنوع القدم » توصل المصريون» اذن» في عبد الامبراطورية الوسطى كابعد حد » وريا 
قبل ذلك » الى مثال نوجي موحد امعد الالمي . اجل كان هنالك بعض الفروق في الواقم » 
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خصوصا في معبدي الکرنك والاقصر » عند مداحل Lb‏ » حيث نشاهد كل تر كيب عجيب» 
' لان فراعنة كثيرين ارادوا ان يسموا ملكهم » صا » بأببة شخصية > وقد حقةوا ذلك اما 
بتوسيع بعص الاقسام من عمل اسلافهم واما باصافة أقسام اخرىمائلة الما . ولکن‌باستطاعتنا 
ان نستخلص تحططا عاما شاملا لاسما وانه قد حقق » اكثر من مرة » في عهود متأخرة جدا 
وحتی في ايام الاحتلالين المقدوبي والروماني . 

كانت تؤدي الى المعبد » من المدينة او yall‏ » طريق «رصوفة بالالواح الحجرية محف ما من 
الجاسين صفان من تاثيل الي الهول . وقد يستعاض احبانا عن رأس الي الول برأس الكبش . 


اباشکس Wo‏ 
Gales‏ 
والقرية المالية) لا 


الشكل ؛ ‏ منطقة طببة 
كانت مدينة Lb‏ ممئية على الضفة اليسرى قبالة الكرىك والاقصر 

والكبش dl pe‏ مكرس لأمون ‏ فمن الطبيعي بالتالي ان ينتصب تثاله في طريق تؤدي الىمعيد 
هذا الاله . وتنتصب عند آخر الطریق » نقلاً عن العبادة الشمسمة» مسلتان شاختان منحوتتان 
من حجر واحد تنتپسان عند القمة بشکل هرم صغير » استرسل المصريون في وصف اعمال 
البطولة التي تطلبها اقتلاعهها (elds‏ وایقافهما . وبعد السلتین بقوم السور مجدرانه الضخمة عبطا 
بست الاله الذي هو المعبد نفسه . وقد حافظ هذا الببت » نظراً لقوة مالکه » على مظاهر 

كبيران تسند البپا الظهر LSE‏ ضخمة الفرعون الباني . 
لی هذا الباب ہو AS‏ تحط به اروقة ذات امدة يستطيع ان يدخل اله جمپور غفير من 
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الشعب إبان الاعماد التي ينظم فيها التطواف بتمثال الاله وهو يرتج على قاربه. اما بعد ذلك فلم 
يكن مسموحا بالولوج إلا لبعض اصحاب الامتيازات الذين يتضاءل عددم Eat‏ فشيثا لا سما 
وان قماسات LLY‏ والغرف نفسپا تتضاءل AT)‏ فاكثر . وعلاوة على ذلك كانت الارض » بين 
قاعة وقاعة » ترتفع شيثا Cans‏ بواسطة درجات » be‏ كان السقف ينخفض باتحاه الطول ومن 

جب الحور . وبرمز ذلك الى صعود الشمس وأنحدارها يوميا في السماء . وقد اشتركت تيجان 
sar‏ تقس مانا ody‏ لوست > فر ا ا تستوحبها » متفتحة على مقربة من 
الحور ومنغلقة الى الممين واليسار » شأن الازهار الحقيقية التي تفتح اوراقها في وضح النبار 
وتطبقها عند اقتراب الليل . 

وهكذا فاننا نجد » بعد السبو » « قاعة الاعدة » وهي مسقوفة بألواح حجرية ملقاقعلی 
اعمدة تفتلفة الارتفاع » ما يوجد فسحاً بين الالواح يتسرب منها النور وامواء . وبالرغم من ان 
القياسات نموذجءة » فاننا نذ کر هنا پعضپا لا db‏ من ايصاحات ضرورية : تبلغ القاعة 
الكبرى في معبد الكرنك » التي اتم بناءها رعسيس الثاني » ۱۰۳ امتار طولا وءه مترا 
عرضا وينتصب فما )۱۳ عموداً زید ارتفاعبا عن الءشرين متراً عند حور الفاعةويبلغ قطرما 
وم فلا عحب ادا ما ترکت في داوس زائرها ابطباعا 
لا ينسى عن بحلال وعظمة‌ها فوق الطاقة الدسریة . 


وتقوم اشبرا » في آخر المد » الحجرة Tall‏ لسکنی 
النور الذي يغمر فناء البو نور خافت فى قاعة الاعمدة . ولا 
ستطيع سوى کائن شري واحد هو EU‏ أو ماواضه ارت 


pi Epa‏ ۳ بفض الخاتم gal‏ الموضوععلى باب الحجرة ويدخلماويحتفل 


0 -. 


۹۵ < 59 ۰ 


6 © 5 © © 
۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 


oo]‏ و E‏ وتحبط بهذه الحجرة غرف تلف تستخدم مستودعات 

للاليسة والمصنوعات السنة, ولكن يتوجب Lede‏ ان فتضل 

Bz!‏ ا ایض اراضي محاطة بسور اكثر اتساعاً تتوزع فبپا مساكن 

ماش لخدام امكل والمكاتب OM,‏ والمصانع والحدائق والبحيرة 

الشكل ه- رمم معبد paid‏ فالكرنك المقدسة » اي كل ما هو لازم لرفاهبةالاله ولضروريات طائفة 
( القرن الثاني عشر قبل السيم  )‏ الخدم المكرسين لخدمته والعناية بممتلكاته . 


: العبادة‎ els 


وقد حدث أن دفعت الرغية في بذل مجبود يتصف بالجدة الى اختبار مکان المعبد في بقعة 
وعرة عسيرة المسالك Mae‏ » ا هي حال بعض العابد « المدفنية » حيث يحتفل بعبادة المت 
all‏ » وهي هامة جد حين پشیّدها الملوك إبان ولایتبم وتنسجم مع النموذج العام الذي سبق 
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وصفه . ول يقر الرأي » إلا في عبد متأخر » على تشيبدها بعيداً عن الدفن القائم خارج eal‏ 
المروي واحروث » فأقمت فى الامكنة الوعرة . واهم هذه المعابد المدفنية تلك التي بنيت عند 
لحف اسوار دير البحري الصخرية والتمبزة بسقوف تصل بينها السلام الحجرية وتقوم علا 
الفناءات ذات الاروقة : معبد منتوحوتب الاول والثاني الذي يعود الى عبد الامبراطورية 
hed‏ وخصوص) ميد اللكة حتشيسوت سيت وفق srl‏ الى المع بين عله شري وبيئة 
de date‏ الوعورة . 


تحتت هذه المعابد جزئيا في الصخر الصلد ؛ وحدث ان نحتت فيه معابد كاملة . فقد امر 
رعسيس الثاني بنحت اثنين منها في جبل ابي سنبل امام الشلال الثاني » تتقدمم) فناءات في 
el yd‏ الطلق وتغوص اقسامپا الاخرى في الجبل » محدرانها واعمدتها التي ابقي علا » من اصل 
sell‏ » اثناء النحت والتفريغ . وامام اكبر المعبدين » تقوم اربعة تماثيل ضخمة تثل الاك 
جالسا » وتتعاقب » في جوف الصخر » عدة غرف > با فما غرفة الاعمدة » ترتکز على Ili‏ 
اعمدة أوزرلسية . 


لقد اوحى المدفن » المعد لاستقبال المومياء STIL,‏ الكفلاء ولتأمين مسكن لاست 
الذي ole‏ نفسه الى جسده » AS) cleat‏ غرابة ایضا » اذا جار هذا القول » 
لاننا » اذا ما ذكرن المدفن في الكلام عن مصر » ترتسم امامنا في الحال » صورة تلك الاكداس 
الثلاثة امائلة من الحجارة المجموعة التي تنتصب في الجيزة الى الجنوب الغربي من القاهرة . بيد ان 
الامرام الکببرة لا قثل سوی فترة قصبرة من تاريخ المدفن الصري او بالاحری » في نطاق 
اضق » من تاريخ الدفن اللکی . 

ان عناصر المدفن الاساسية تبرز يكل وضوح في الابننة المدفنىة الاولى التي خلفت » في 
aye‏ الامبراطورية القديمة » اطفر العادية . فالقبر نفسه محفور على بعض العمق في الارض ©» Joe‏ 
اله الناووس في بثر مستقيمة الزوايا . وبعد الدفن » توه نف الاحتباطات القميئة باحافظة على 
LOL.‏ القبر اثناء ردم البشر . وترتفع فوق الارض اكمة صغيرة ما ليشت ان اصبحت نجفا من 
الآنجر او من الحجر المنحوت وعرفت » يسبب شكلها العام » پالصطلح العربي « مصطبة » . 
dow‏ من جبتها الشرقية الى غرفة اولى هي مكان cull dole‏ » پتوسطبا » فوق الناووس » 
منضدة التقادم الى جانب نصب مدفني . وتقوم وراء هذا النصب غرفة اخرى في المصطبة نفسها 
وهي « المر » او السرداب الذي يضعون فىه [OE‏ الست. فالنصب اذن حد" فاصل بين عالمين: 
dle‏ الاحباء وعالم الاموات لا يتصل اسدها eT)‏ سوى بواسطة فرجة ضيقة لا پتجاوز علوها 
طول الانسان , وینحت هذا النصب بحسث برمز الى باب - ولالك دعي « ابا مضلا » - کا 
ينقش احيانا في اطاره تمثال jay‏ الى البت العائد الى dle‏ الاحياء . وقد يطل احباناً » من كوة 
فوق مصراعي الباب » قثال نصفي يرمز الى الميت مترقبا زائريه . 


الدسسن 
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قبر ومستودع تاثيل ومعبد » هذه هي الاقسام الثلاثة الرئيسية في المدفن . وقد اضفت 
المها » في « مصاطب » الاغنياء » غرف اخرى تقل او ASG‏ وفاقاً لمكانة ات . ومن الطسعي 
ان يصبح عددها كبيراً في المدافن ASI‏ . 
جرت منذ اوائل عبد السلالة الثالثة حاولات مترددة ادت الى مال الحرم القباسي . 
ولکن لا مراء في ان oust‏ الجريء هو احوتب » مپندس الملك حدسر > الذي صم وحقلقی 
. هرم سکره ذا الدرجات منضداً ad‏ ست مصاطب الواحدة فوق الاخرى . وقد شبد مؤسس 
السلالة الرابعة اول هرم مربع القاعدة ومتساوي الانحدار . ثم شبد خلفاژه الثلاثة المباشرون 
الاهرام الثلاثة الكبيرة العروفة : الاول باسم « افق خوفو » والثاني باسم « عظم هو خفرع « 
E Se a‏ ۳۳۳۳۹۲۰۰ 
تغطي قاعدة ال oh on‏ 0 سوت 
هکتارات ویتحاوز ضلعپا ۲۰ مترأ» ویبلغ 
علو"هالاساسي ۱۱۱۵۰ متراً وحجمه الاساسي 
۰ متراً مکسا . ويكاد امرم الثاني 
يعادلالاول 3 قباساته ( ale‏ القاعدة ۳۵ 
متا والعلو ۱0۳4۵۰ متراً ) , اما المرمالثالث 
فلا يبلغضخامة الاول والثاني ( ضلع القاعدة 
۳ امتار والعلو 55414٠‏ متراً ) . 


أن LAI‏ لتعحز عن تقدبر الجهد العظم 
الذي بذلته في هذا العمل الجبار جماهير غفيرة 
مسخترة . ذكر هبرودوتس‌ان بناء هرم خوفو 
استغرق عشرين سنة كاملة » بعد عشر سنوات 
مکر با لاغال تقار رحبا + ل 
عکننا التحقق من هذه الاعداد ? ولکین 
ولکن ضخامة المجبود تفترض شيا آخر » غير 
السوط في خدمة الكبريام » هو انسبان‌الشعب 
في معتقدات‌تدفع سبده لان يازمه Wy‏ القدر 
. من الجهود . معبد خفرع اللدفني في الوجه الشرقي من هرمه 

امرم هو مأوى القبر الامن . والقبن هنا ليس Lode‏ في الارض بل قائما في الهرم نفسه 
الذي تنشابك فبه الاروقة الكثيرة تسداها المسالف الساقطة وتتفرع عنما معابر لا منفذ لها . 
ولکن جمبع هذه الاختباطات لم تكن لتثني اللصوص عن عزمبم » فتوصاوا الى النواويس منذ 
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اوائل العبد القدم . وقد قام خارج p Al‏ امام جبته الشرقية هبکل مدفني يأوي » في الوقت 
نفسه » السرداب والمعبد . ويا ان كل هذه الابنية مشيّدة في السجاة الصحراوية » قام اخبرا في 
الوادي معند ST‏ مسقوف يتسلقى المنحدر . 
فكل" هرم من الاهرام الكبيرة» واطالةهذ.» جزء من كل تبرز فبه» بالرغم مما يفصل بينها » 
عناصر الدفن القياسي موسعة حتى الضخامة او منکشة القباسات > بالاضافة الى الصخر الناتىء 
القریب منه الذي استفادوا من شکله الطسعي لى ينحتوا منه مثالا لابى امول يعلوه رس 
خفرع > وبالاضافة الى العديد العديد من المدافن زارت والاهرام الاخر ۷ Lidl‏ لاعضساء 
الاسرة المالكة ولذوي المكانات الرفيعة . والى « الغرب » من منف عاصة الملوك الاحباء » او 
باطري الى الشمال الغربي منها » خلتّدت الدافن جلالهم الالهي وعظمة رجال بلاطهم . 
کان منکورع قد خاض قياسات هرمه . dy‏ تقم بعده اهرام ضخمة لان الحمود الدي 
تتطلبه مرهق جد أ . بيد أن dite‏ ارم » الدي تساه حتى الافراد العاديرن والدي تحقق على 
نطاق ضبق وعواد اقل جودة » 
كالقرميد مثلاً » قد دام حتی 
الامبراطورية الوسطی . کات 
مركز هذه الامبراطورية قد 
انتقل من منف الى طبية > 
والنحاة الصحراوية » في مصر 
العليا > اكش تشققاً من الشال 
فلا تصلح بالتالي لاستواء Li‏ 
الشككل م رمم دياس امنوفیس الثاني الضخمة . كانت الدافن dia‏ 
( السلالة الثامنة عشرة » القرنالخامسعشر قمل السيح ) 


القدم 2 فيهذه المنطقة » توص 
في السور الصخري» لا سا مدافن الامراء الحليين الذين حررتهم عهود الفوضى . وقد منتی 
فراعنة السلالة الثامنة عشرة النفس > من جة Lb‏ » بان تنجو موساوم‌من عبث اللصوص 
فاعتمدوا قبوراً تحت الارض او « دياميس » . اما معبدم المدفني فقد بقي 
في السپل » على مقربة من الثيل » لا صلة تربطه yall‏ ال حقور في جوف صخر من صخور اد 
الوديان القفرية ULL‏ » سوى Li pall dhe‏ . وقد استحق احد هذه الوديان » سیب وفرة 
مدافنه الملكية اسم « وادي الملوك » » كا اطلق اسم « وادي الملكات » على واد AT‏ . وکا 
مدخل sill‏ » بعد الراسم امنائزية » يسد JR‏ عناية باكوام من الانقاض والطيار . ثم یدخل 
في الصخر سرداب - یدعی في البونانية سبرنفوس‌وهو اسم آخر یطلق على هذه القبور — تکش 
فيه المنعطفات والنحدرات والسلام يتفرع الى غرف متباينة الاحجام تستند الى الادة 
عند الحاجة . 
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بعد اواخر الامبراطورية الوسطى كتنف الغموص تطور الدفن الملى » اد ان البيشة 
الطبيعيّة » في الدلتا » حيث انتقل مركز الملكية الرسي » غير مؤات لامحافظة على الابنية . 
فقد اختفت آثار فراعنة ساييس . وقد عثر في تائيس » نحو الشرق » على مدافن السلالتين 
الحادية والعشرين والثانية والعشرين » ولكنها متواضعة ومحفورة في سور المعابد ولا اثر فا 
لامصاطب . كانت الملكبة سريعة الزوال إذ ذاك فحدات » راضية » من الجبود التي فرضتب ا 
لاحل امواتها . 

في العبد نفسه استمر حفر السراديب للافراد في مصر العليا . وقد سعى الافراد دا في 
نطاق ثروتهم » ولو متأخرين » الى تقليد العادات الملكية “ معتمدین الهرم وحده او ارم 
والمصطبة معا » وحافرين الخلايا في الاسوار الصخرية الغربية من مناطق اببدوس وطيبة . اما 
الفقراء فلا غرابة في ان يكتفوا Elo‏ بالحفر الوضيعة او ان ينتبزوا ظروف الفوضى والامال 
وانقراض السلالات كي يلوا موميائم القبور الحفورة لسواهم من الاموات . 


ارفع الفنون الاخرى هو النقاشة التي لم تعوزهما! الظروف لتنتشر . فخلق 
الصورة هو بمثابة خلق LAI‏ . والتاثيل ضرورية للدلالة على ال ة والشر على 
السواء » إذ ان نفس هؤلاء يحاجة الى ما بحل محل الوسنام السريعة العطب ٠‏ اذا ما ارادت 
العودة الى الجسد . اضف الى ذلك ما في تزيين جدران المعابد والمدافن واعمدجبا من تشويق 
واغراء . وهکذا فقد وجدت النقاشة المصرية نفسها امام حفلي عمل : التاثيل والنقوش الناتئة > 
وقد حققت في کلسپا C24‏ فنبة مدهشة في ضخامة بعضها Lm‏ » وفي کال جلما gall‏ احيانا » 
وخصوصا في ما يتجلى فيا من صفات جال وسو مقصد ودراسة نفسية وفهم Lcd‏ 
البشرية والحبواشة . 

والنقوش الضخمة كثيرة اشتهر منها sus‏ كبير لا بزال Gn‏ الوم في حالة جدة : ابو Jal‏ 
في الجيزة ؛ والتاشل التي تسند الظبر الى الاعمدة المربعة الزوايا عند مداخل المعابد » «كجبّاري 
منون » مثلاً » وها الاثران الوحبدان اللذان بقيا من معيد امنوفيس الثالث المدفني في سبل 
طببة وقد اطلق الاغريق هذا الاسم علیپا لانه طاب هم ان بروا فيها اصد ابطال اسطورة 
طروادة ؛ والتیجان الحائة ؛ وقاثیل الملوك على شكل اوزريس dL stall‏ الاعمدة ؛ الخ . 
وقد حققت كل هذه النقوش بة اسات تتناسب وقماسات الانشاءات الهندسية الضخمة » فعبرت 
مثلبا عن قوة غير محدودة » ووثبة لتجاوز الستوی البشري » وتوق الى غير المحدود » وکلتها 
نزعات تكاد تکون طبيعية في بلاد ثرية وخاضعة لقانون قوتين تتحديان عل الانسارن ؛ 
الیل شمن : 


صناعة الماشل 
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ولنذكر بسرعة ايضا التقنيات التي برع قمپا by pall‏ منذ القرون الاولى من الالف الثالث . 
استفاه النقاش » منذ ذاك المين » من الارث الذي تركه له ناحت الاوانی الحجرية » فعرف 
معالجة اقسى المواد » كالحجر البركاني والحجر GN‏ والرخام الساقي » وصقلها صق لآ ملصا 
متوفقاً في الاستفادة من الوان الحجر وانعكاساته وعروقه . وقد توصل الى استخدام العدن في 
صناعة العاشل الکببرة : فتمثال الملك ببي الاول » سذ السلالة الرابعة » قد صمع من الالواح 
التحاسة المطروقة باداة Late‏ » ونزالت عنناه splat‏ كرعة بادرة » والبس وررة من ذا . 
ويستنتج منه ان هذه التقنية لم تكن حينذاك في اول عبدها » بالرغم س انا نجهل كل شيء عن 
احاولات التي سبقته . وما من شك في ان هذه التقنية قد تتكاملت هما بعد واعتمدت التذودب 
والالخام » لا في القاثيل الكبيرة » بل في التحف والقائيل الصغيرة الكثيرة التي سسقى مصر 
منتجتها الكبرى والتي ستصدرها الى العالم امن باسره والى العام الروماني من بعده . 


وقد فرضت الديانة JE,‏ الملى على النقاشة مصطلحاتها وقدسنتها بفعل ولوق الصسلة 
gta‏ فلا بهدف الفنان gg poll‏ الی SUA‏ کجیال» ولکن ق سيل غاية عد سمو علی ارضاء 
هواه . فلا جال اذن SUA pad‏ , وقد لاحظ افلاطون الحظر الوضوع على انتداع کل ما هو 
خارج عن التقليد . اجل قد نجد بعض ab)‏ في التاثيل العد"ة لازن المصوصين » وقد محد 
بعض الجرأة في القاشل الرسمسة نفسها . ولكن هذه الجرأة » اذا ما استثنينا dope‏ تل العماردة » 
في عبد اخناتون » تسقى محدودة ونادرة . والتمثال » حال كان ام واقفا » يصنع وفاقاً ال ىا 
يفرضه نوعه من مميرات ورتب ساقاه وذراعاه ويداه ترتساً Cane‏ . وهو يبدو في اغلب االات 
كوحدة من HELE‏ كبيرة . 

UE,‏ ما حدث » في الواقع » ان الفنان لا يعير الساقين والدراعين سوى اهضمسة محدودة 
فيصئع الجسم وفاقاً لقياسات قانونية ويكرس للوجه جل محبوده. وهو يحرز هنا كمل 
lel?‏ . فقد توصل الى تحقيق التشابه الضروري هوية من يجب تأمين الحياة له » وتحقيق المثال 
الذي يعكس تصميمه الجتمع الالمي والبشري والذي يتح له استخلاص مميزاته العقلية والادبية 
ومشاعره النقبة , وهکذا » من عبد الى عبد » ومن تحفة الى تحفة ايضا » بحسب صفة الشخص 
الممثل الرسمية او الخاصة » اختلفت eV)‏ المعطاة لهذين الاتجاهين اللذين تسبل دائما مع 
ذلك رؤيتها . 


يتعذر علينا هنا ان نذكر كل شيء . ولکن كيف لا دعدد على الاقل ATT‏ التحقيقات سحراً 
وهي البوم مفخرة التاحف التي تعرضها ؟ وستقوم لذلك پاختبار شاق GY‏ يفرض علنا التضحية 
بالكثير منها . 

of‏ عبد الامبراطورية القدية نذكر رأسخفرع dat‏ جناحان يبسطها وراءه صقر هوروس 
ويبرز فيه صفاء جلال لا حدود له ؛ والتمثال الخشبي لاحد موطفي السلالة الرابعة وهو قوى 
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الدلالة وينم عن سلامة القلب » حتى ان عمال مارييت قد لقبوه بشيخ البلد ؛ وتال الکاتب 
القرفص المعروض في متحف اللوفر » وهو من الخشب ایضا » تشم عيناه اثقباها وذكاء حاداً 
وتتمثل وظيفته في وجبه . من الامبراطورية الوسطى نذكر Jos‏ حتشسوت وامنوفيس 
الثالث الرشيقة » بالرغم من آثار التخنث فپا» والتمثال المعروض في متحف تورينو والذي 
at‏ اسم رحمسيس الثاني . ومن عبد ساييس اخيراً نذكر رؤوس شيوخ عدة قعّرها الهم فوق 
ما قعّرا السن . 

بيد انه jad‏ بنا ان نفصل تحف عبد تل العارنة عن هذا الرواق المستطيل في الزمن 
والتصف بالوحدة بالرغم ما فيه من فروق ظرفية , فعپد تل العمارنة قد ادخل » على القاثيل 
والنقوش الناتئة معا » Gd‏ من الواقعية والقسوة : بدانة الاوراك » وانتفاخ البطن » وسماجة 
المجمة » وطول الاعضاء والرقبة وضعفما » ونتوء الذقن في الوجه . وقد برز كل هذا في عبد 
اخناتون منذ بداية ملكه » حتى قبل أن يقاطع امون . فبعد رفض مصطلحات القانون حول 
الشكل الخارجي » املت الهيئات التي اتصفت بعد ذلك بالبوعة واطقارة والتصنم ول یمد 
يشع منها اي جلال . غير ان هذه النقوش نفسها » التي تشبه الصور الاستهزائية الى حد بعد » 
تأسر القلب خاوص المشاهد العائلية ‏ الملكة او الاميرات الصغيرات على ركب الفرعون 
مثلا | - وبسحر رأس نفرتبي العروض في متحف Wy‏ الذي م يفقد Cat‏ من صفائه المستحب 
بالرغم من انتشار نماذجه التجارية » وبدراسة الشهوانية في اجسام الفتبات » وبالروحانية الفائضة 
في نظر الملك الذي ينيره وحي مسكر انزله امه عليه . اجل ليس هذا المهد سوى هتسپ في 
تاريخ النقاشة المصرية » ولكنها هنیپة لا تنسى بسبب قصرها الذي ل بتع ما تثبيت مصطلحات 
فنية جدیدة تفسد هي معپا في تصنم جيل الى الزوال . 


اا اضيفت الى الكتابات التي از ا ان الابنية نقوش ناتئئة 
00 اتسعت ها مساحات كبيرة يحب تحمبلبا في هذه الجدران . ولكن 
النقوش لم قلاها كلها » لا بل انها » حتى في المساحات التي زينتها » تتصف بطابع من السرية ابعد 
من أن يؤثر في شعور بالعظمة تحدثه رؤية الجدران بعناصرها التناسقة , واذا ما استثنينا انصاب 
الابواب المضلة » فاننا لا نشاهد نقشا كثير النتوء . اما النقش القليل النتوء فيكاد يكون منعدم 
الساكة بحيث لا يظهر فبه الظل سوى قسمه الدائري . وقد يحدث ان لا يكون منالك نتوء 
البتة » لا سيا في النقوش المقعّرة » المعتمدة في خارج الابنبة للاقلال من خطر التعديات » وفي 
داخلها » بدافع السرعة الذي ناسه خصوصا في عبود عظام السنائين من فراعنة الامبراطورية 
الوسطى » کرمسیس الثاني مثا . 
وبرزت في بعض الفرف المظامة او dal‏ النور حاجة الى ابراز الرسم فاوجب ذلك » منذ 
البداية طلي النقوش بالالوان . dy‏ يعض وفت طويل حتى استعملت الالوان وحدها بسبب تدني 
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سعر كلفتها وسرعة وسهولة انجازها » فاستعيض بها عن النقوش الناتئة وظبرت فعلا في بعض 
المدافن الخاصة العائدة الى عبد الامبراطورية القديمة . ثم انتشر استعیااستی كادت تستعمل 
دون غيرها » في السراديب Lege‏ وحتى في سراديب الملوك انفسهم » بسبب شوائب الصخر » 
الذي يكفي ان يطلى الدهان حتى يصبح صقبلاً . 

لذلك كارن من الطبيعي ان مخضم هذان الفنان اللذان تجمع بينها غاية واحدة » اعني بها 
التصوير - دوفا ظلال — والنقاشة الناتئة » الى قواعد واحدة هي قواعد الرسم . وكان هذا 
ال سم اصطلاحيا ببب رفضه تصوير الاشياء سب رو المين وقش الجسم البشري قشلا 
LES‏ ففي املسم مثلا » لا بری ال رآس‌الا" من جانبه» برها تری المین مقابلة؛وترى مقابلة ایضا» 
الا في حالات نادرة جداً » الاكتاف واعلی الجذع الذی لا برسم فيه سوی ثدي واحد . ولا 
ترسم الاعضاء الا من جانبپا » وتری في اليد الاصابم الفسة بيا تخفي اباهم الارجل الاصایسع 
الاخری AS‏ 

يسبل علینا ان تطبل لائحة هذه المصطلحات . ومن تافل القول انه لا يجوز ردها الى خرق 
الفنان بل الى احترامه لتقاليد dele‏ ثابتة . نمهارة الرسام لست يحاجة الى دليل . 

وهو d‏ يتصرف وجب مپارته الا يحكة عندما يعالج المواضيع الرسمية. والمواضيع الرسمية 
كثيرة نقتصر هنا على ذكر بعضها : مراحل العبادة الرئيسية ؛ والزواج الامي اي اتحاد امون 
sully‏ الملك المقبل ؛ وعناية الآلحة بهذا الملك ¢ والاعباد الملكية الكبرى ؛ وتشسد الممابد 
وزخرفتها ؛ وقمام الغرباء بتقديم الجزية ؛ والانتصار على العدو ؛ والى ما هنالك ... ولكن ما 
هو عدد هذه المواضيع با ترى » اذا ما قورن بالمساحات المطلوب تجميلها : اعمدة العاید المربعة 
الزوايا » واروقتها » وجدران غرفپا 9 كل هذه المواضيع قد عوجت دون ملل ودون طابع 
الفردية حسث ان الفرعون قد استطاع اكثر من مرة » ان ينسب لنفسه نقوشا ناتئة انجزت في 
عبد احد اسلافه . وني تکرارها الرتيب دليل قاطم على استمرار الديانة والمثل الملكي الاعلى 
طيلة الوف السئين . 

ولكن لا يصح القول نفسه فيغيرما لاملوكمن قصور وببوت ومدافن. فتقسم هذه الى غرف 
عديدة قد ضاعف منپا الجدران وزاد في رغبة الانتفاع بها للتزيين . ول تقف عباذة الاموات 
دون ذلك » بل دعت اليه بکل تشويق . فرسمت عليها مشاهد ال جنائز وعمليات وزن النفوس . 
ولكن الجنازة ووزن النفس انما يقودان الى حماة Lab‏ لا يمكن تخضلبا AST‏ سعادة الا بتشبيهها 
LL‏ الفانية . وكان لا بد » بالاضافة الى ذلك » من مواجبة امكانية انقطاع خدمة القرابين على 
يد الاحفاد او الكبئة الاختصاصيين . فكانت افضل طريقة » الحؤول دون هذه الامكاننة » 
اللجوء الى ما في الصورة من قدرة خلاقة وتصوير کل ما قد يحتاج اليه ات وكل ما يمكن امس 
يدخل الببجة في قلبه . وکا ان باستطاعة ثمائيل السرداب ان تقوم مقام المومياء » كذلك يكون 
باستطاعة النقوش او الصور ان تحل محل واقع غير متوفر . 
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هذا كان المنطلق العقائدي ارسوم متنوعة لا تحصى . فبنالك مشاهد التقادم مع كل ما ONE‏ 
تخمله من مآ كل ومشارب وازهار والبسة تتمثل pits‏ السخاء والشاهبة والبذخ . وهنالك جيم 
مشاهد الحياة الريفمة La,‏ الشاقة » وقد رسمت للدلالة على اغلال هذه LEI‏ ولاعادة الست 
الى وسط اراضيه والعمال الذين اشرف على نشاطهم . رهمالك اخيراً مشاهد القنص والصد 
والملاحة والتنزه والخلوص العائلي والولاثم التي تتجلی المپجة فبا بالموسيقى والرقص والبپلوانیات 
والشعوذات » وهي مشاهد غنية كسابقاتها ا توحيه من ذكريات وذكريات. وتكاد هذه اللائحة 
لا تقم تحت حصر . ولو جاز لنا ان GS‏ بهذا الدشاط الداعب المنسوب Glo‏ الى اليد العامة » 
لاستعادت هذه المجموعة الكبيرة من الصور كل عمل وكل هة من اعمال وهندبات الحياة المادية 
في مصر » عپامپا وافراحپا haa gd‏ » لان مصر قد استحرات في مساعپا لان تنقل الى العام 
الثاني طيب العيش الذي d‏ يعوزها منه شيء على هذه الارض . 

بيد أن هذه اللائحة لا تخاو من مواضبع تقايدية AR‏ تکرارها في حقلي الاجتاع والفن على 
السواء . ومن النادر ان لا يعالج الموضوع الواحد مراراً عدة » ولكن بفروق تسترعي الاهتام. 
dbs‏ الواقع تحرر النقاشون والمصورون من بعض قود الطلبات الرسمية ولوا بوحي gle‏ > 
دون ان يتركوا ها العنان » فأدخلوا على امیشات بعض التغييرات في الجزئيات خصوصا . 
وهكذا تسربت الى الشاهد التموذجبة نفسپا اشاء جديدة مستعذبة غالبا » مفتنة ولطيفة 
دائما» وغير مستقبحة ابداً . فالشرهون انفسهم وحتى الشرهات متفظون باناقتهم عندما 
يتقبأون اطعمتهم . وفي الوقت دفسه استطاع التصوير » الذي احتل مر كز النقاشة في هذه 
المواضيع الخاصة» ان يبلغ مستوى الفئون الرفيعة في اواسط الامبراطورية الحديثة . فقد لفت 
قشل الحبوانات الانظار منذ زمن بعيد » ولكنه بلغ القمة» حينذاك » حدة املاحظة ودالحياة 
المصطفقة التي قلا الهررة البرية والطمور وحتی الحموانات الحترة . 


لو اتسح لنا القمام باستعراض الفنون المصرية كلما لوجديا كثيراً من الفنون 
الثانوية التي تستحی ذكراً خحاص] » لا ستما الصياغة الى تبپر النظر بدقتها 
وقمة » TEL,‏ التي کشفت مفروشات مدفن توت‌عنخ أمون عن قطعها الفخمة العجيبة. وان 
في كل هذه الفنون دلبلا على مپارة في التقنبة لا تجارما مبارة وعلى ابتكار يحافظ على الااقة 
في اغرب التحقيقات Joy‏ انتاج مكثار ادر . ولا عحب في ذلك » اذ ان زين هذه الفمون من 
الطبقات الرفيعة التي م تكن غريبة عن أي مظبر من مظاهر الظرف رالااقة . واذا ما قل 
عدد هلام الزن فى مصر » بفصل مصائب الدهر القائنية » قلحا مصر آل التصدبر foe‏ نطاق 
واسم مم انهالم تلجأ البه الا عرضا في عبود ازدهارها . 

وان ندرة هذا التصدير نفسپا » قد أسهمت » خلال أجيال طويلة » في رفع أثمان القطم 
واذاعة شهرتها في العام المتوسطي الذي سبقته مصر بأشواط بعيدة . فانصبت الاطیاع من كل 


الفنون الثانوية 


١ 


جبة على منشأ هذه الروائع » ky‏ وقف الرحالة والمرتزقة معجبين يتلك الأبنية الضخمة gh‏ 
استطاعت مصر وعرفت ان تشيّدها . فتحت مصر ابواءها للأجني » وحتى اواخر التارسخ 
القدمم » اسهالت اليها السيّاح وقدمت للپواة حاجاتهم من التحف dbl‏ والثمينة . وبالاجمال ۸ 
پنقل الأجائب عن فنبا الا بعض التعنية وم پستلیموا قط ما فيه من ايحاء عميق . ول یهرز 
الفن الصري » على صعيد الجاليات » Case‏ او موجبا لأي فن قدم . 


ولعل مرد ذلك ان الفن الصري قد جبل الانسان . فو ل خصص له مكانه » بل ال کا 
أهملته كل الحضارة التي هو لبا » في اكثر الأحايين » بثابة إزهار عظم . ول يدرسه كفرد الا 
قلبلا » کالم مخدمه الا نادراً خارج الطبقات shir‏ أحاطها بالجلال والعظمة اولاً وباللطف 
والظرافة fbi, . Lot‏ لارتباطه الوثيق بها » بسبب رسالته الدينية والسياسية » تعذر عليه 
التخلص من قبود التقاليد Laer Jl‏ ومن الاحتذاء بماض cub‏ سحيق . وكان مكتوبا له » في 
fle‏ نزعت قواه الفنية الى مثل أعلى آخر منذ قبل اواسط الالف الأول » ان ينكش على نفسه 
ولا يؤثر في غيره ويعيد الصیغ نفسها أو بتكاف الرقة . 


ب - الحساة العقلية 


م تترك alt!‏ العقلية في الحضارة المصرية طابعاً شبپا بذلك الذي تر كه كلمن Bball‏ والفن . 
فقد كانت » شأن الفن » في اكثر مظاهرها » بثابة ملحق للدبانة تشتق منبا وتخدمبا. ولكن 
تحققات ا متواضعة جداً اذا ما قورنت بتحقيقات الفن . وهي قد شابيت ؛ في ڪشر س 
خطوطبا » الحياة العقلية التي قابلتها في النمو” في بلاد ما بين النبرين . فهي قد انطلقت مننقطة 
واحدة » من تلك الأرومة الروحية التي م ترص قط ان تنفصل عنما » وسارت في اتحاهات 
ماثلة » خاضسة لمشاغل وتصرفات تكاد تکون واحدة ؛ ول يتفرد بصفات ميزة Lie‏ سوى 
الأدب بمعناه الحصري . بيد ان سكان ما بين النبرين قد تخطوا المصريين في كل نواحي هذه الحياة 
تقريبا . لدلك سیکون من الجدوى بمكان ان نفرد للفصل الذي سبخصص بم بيانا اكثر 
استفاضة عن الوسائل العتمدة والنتائج Cal‏ . وفي نظر الاغريق » يبدو ان المصريين قد 
بلغوا بل تجاوزوا » على صعيد الفككر والعلم > الشپرة التي بلغها سكان ما بين النهرين . ولعل مرد 
ذلك الى ان مصر الفتوحة على البحر والداخلة » قبل فتح الاسكندر » في صراع ضد ملك 
الفرس » عدوم » كانت تستهويهم وتفتنهم اكثر فأكثر . ولعل لذلك سبيا أقل تعقيداً » وهو 
ان المصريين » الذين يحيدون الكلام » قد تفوقوا في التباهي والتفشير . 


ونحن ابعد » على كل حال » من ان بحت لنا احتقار تحقيقات العقل المصري . 


۱۳۹ 


مارس Oy pall‏ الككتابة منذ اواخر الالف الرابع قسل السیح . وقد توصاوا 
اليها بانفسهم دون ان ينقلوا Eat‏ عن اسلوب غريب » لان الرموز التي اعتمدوها 
مستعارة من الشهد الذي تبسطه بلادهم امامپم » لا سا امموادات والازهار الخاصة ما . ors‏ 
شان سکان ما بين الثبرین الذين استنبطوا م ايضا كتابة قد تکون اقدم عبداً » d‏ يعرفوا او لم 
بریدوا تبسيط طريقتهم في سبيل جعلپا اسبل منالا . 

تنطلق هذه الطريقة من مبدأ رسم الکامات - او اجزاها — بصورة المسمى با . فصورة 
الساق تعني « الساق »مثلا وصورة الساعد تعني« الساعد ». ولکن ما لبث الرسم الواحد ارس 
انطوی على معان اخرى كثيرة : المعنى الرمزي » لتجريد العمل الدي يقوم به السمی المرسوم 
او الفکرة التي توحبها رؤيته ؛ والعنی الصوتي » لنسخ كامات يؤديها صوت واحد ؛ والمعنى 
المقطعي » لكتابة كامة مر كبة من اكثر من مقطع واحد برموز يقابل كل منبا كهة ذات مقطع 
واحد 4 والعنی الامجدي اشيراً لاربعة وعشرين رمزاً يقابل كل منبا حرفا اما صحبحا Lily‏ 
قريب من حروف العلة . وقد وجب » امام خطر الالتباس والتشويش الدائم » توضيح معنی كل 
رمز من الرموز يسبب انطوائه على مثل هذه الفروق الكثيرة. لذلك وضعت اشارات تحديدية 
الى جانب الكامة التي oly‏ كتابتها بهذا الشكل او ذاك . وهكذا » بعد ان توصل oy pall‏ الى 
الإيحدية بتحليل الاصداء التي ترافق الصوت “ ۸ هملوا » حين اعتمدوهل » الاسالمب الكتابسة 
القديمة » بل جعاوا من الانحدية طريقة اخری جديدة واستعملژها بالاضافة الى الاسالسب 
الاخری . فكانت النشجة تعقبدأ کل . 

م تبسط الا الرموز تفسما . فكان الرسم الاساسي يتطلب مپارة ورشاقة وحد من السرعة 
في الكتابة با يستازمه من تفاصيل وفوارق . وم يحتفظ به » على نمطه هذا » الا للکتابة على 
الخشب او الحجر او المعدن » اي » عملي » للنصوص Le J‏ التي اوجد بها عنصراً زخرفي] 
للابنئة التي تكاد تضطبغ كلما بصبغة دينية . لذلك اطلق الاغريق على هذه الرموز اسم 
« امیزوغلیت » اي » النقوش المقدسة » . اما الكتابة الرائحبة الى شوهت واقتصر دبا على 
القسم الدائري من الرموز » فبي اولا الكتابة « المقدسة » ( وهذه التسمبة كاذبة ) المعتمدة على 
لبردي في المد الفرعوني كاه » وثانيا الكتابة « الشعسة » في عبد الاحطاط . 


لکنانة 


وما يكن من الأمر» فان تعل القراءة والكتابة كان امراً شاقاً بتطلب 
سنوات مراس طويلة . وكان هناك دعم » حقيقي للكتابة chat‏ 
ببطء في مدارس القصر او المعابد التي يبدأ التردد الما Lite‏ الصغر . 
فالقارن تبدأ على الواح من الحجر الطريء » او على قطم خزفية » قبل ان تلازم على الإردي . 
وام همل استعبلل هذه الخزفيات قط » حتى في الادارة » للوثائتي الشانوية . وقد تواقر في مصر , 
النبات الائي الذي يؤمن المادة الخام للبددي > ولكن المافه تقتفي تحضيراً Lb‏ قبل ان تصح ؛ 
لفافات وترسم عليها الرموز بواسطة منقش مخضل في ابر , 


الکاتت 0 المدارس 
د « سوت als‏ 3 


۱۳۷ 


ول یقتصر التمرين على Ladd‏ المادية “ بل رافقه > يحم الضرورة » ترويض عق لي صاعد 
يستازم » فما یستازم » قراءة النصوص ونسخما وتفسيرها واستظپارها . وبهذه الطريقة » كانت 
معارف كثيرة تسلك طريقها الى ذهن الثاميذ » فيتدرج رویداً رویدا الى تعالم تتباين فما صفة 
التخصص > ويقطع فيبا اشواطاً بعيدة » اذا ما اقترن انقياده بالنشاط اللازم . كارن طبيعياً 
MU,‏ هذه ان يسود الاعتقاد بان العلوم جميعها > من حبث انها تولف كلا مع الكتابة التي هي 
بمثابة المفتاح ما » اوحاها للبشر الاله الكاتب « طوخ » . 


وتفسر هذه الظروف الادية » الى حد بسد » النفوذ الذي تتم به الکاتب » بصرف النظر 
عن سلطته كعضو في الادارة او الكبنوت . فمو قد استقى العم > طبلة سني طفولته » من‌مصادر 
otis‏ على الجاهل الاقتراب منپا . لذلك فمو لا ينتخب من الطبقات الاجتاعية الدنيا » اذ ان 
هذه الدروس الطويلة اعتبرت ترقا کالما . فكان تعقمد طريقة الكتابة » JUN,‏ هذه » حاجزاً 
Lobe!‏ لا يمكن تجاوزه . 

وكان في بعض المعابد » الى جانب مدارس الکتبة » معاهد تعرف « پسوت SLE‏ » لاش 
الطب كان احد التعالم الرئسبة التي تتلقاها فيها نخبة الطلاب . وكان قوام هذه « البيوت » 
الاول مكتبة كاماة ؛ وينثاول التدريس فما الاستطلاع » والحساب وتدوين حوليات الاله او 
الملك المقدسة » والتعمق في العقائد الدينية . 


تباهى كثير من اللوك بمعارفهم الواسعة » ولا عجب في ذلك . افلا يعرفون ادكثر من 
امثالهم » بفضل مر کزم » كل الاسرار الالهية ؟ وتباهى كثير منهم ایضاً بعلائقهم بببوت‌الحياة 
وبسخامم عليها » لا لاا ملحقة بالمعابد فحسب » بل لانبا ببوت الحباة . dy‏ عبد الاحتلال 
الفارسي نفسه » جری ترمم احسد هذه الوت في معبد ساپیس الرئسي پاسم داريوس الاول : 
« اسسته وادخلت البه کل تلامذته الذين اخترتهم من اصل عريق لا من Uy‏ وضعة 4 وحعلت 
pyle‏ » لكل الاعال » olde‏ في كل الحقول ... » وبالرغم من ذلك » فاننا لا نامس هنا جپودا 
او تعطشا لامعرفة شبيبين با یم عنه قسام مکتبة اشوربانسال في القصر الملكي نفسه . ریسا 
كان امنوفیس الرابع اخناتون لاهوتیا ؛ ولکن اسلافه وخلفاءه » على معرفتنا بهم » يبدوت 
وكأنهم کرسوا نفوسیم لهامپم الملكية » مؤثرين الاستفادة من نشاط العلماء العقلي على الاسهام 


۱ فيه , 


ثم ان العم نفسه » في معناه اغصور © يخضع لارغبة في فعاليته العملية لا 
لارغبة في العرفة الحقيقية عن طريق التفسير . فمو انما ببحث عن صيغذات 
فعالية دون اكتراث لوغ التجرید في اكتشاف الصلة Lal‏ بين ما بلاحظه من 
عسوسات . 


العارم الصحمحة 


۱۳۸ 


يحل عم الحساب > الصروري للادارة » مركزاً رفيعاً مرموقا ؛ وله القام الاول في تربية 
كاتب الغد . ومع دلك فانه لا بزال Ue‏ أخرق . واذا طبق المصريون القاعدة العشرية » فام ٠‏ 
کفبرم من شعوب التاريخ القديم » قد حباوا الصفر . عرفوا المع والطرح وجملوا العملسات 
الحسابية الاخرى التي لم يستطيعوا اجراءها الا بالاستناد الى العمليتين الاوليين . اما الهمدسة فلا 
تسمو ابدا الى النظرية . فبسدو » بكلمة مختصرة » ان الاغريق قد جوا الواقع الراهن الواهن 
حين نسبوا الى اقدم عیام تحقبقات كثيرة منقولة عن مصر . لا شك في ol‏ نجاحات المبمدسين 
المصريين التقنية » في حفر الاقششة وتشسد الابنية الضخمة » امر لا ینکره احد علیهم . ولکن 
هل يدل ذلك على شيء آخر غير الهارة التي هي مره التجربة والاختبار ? 

وما من ريب في ان التبصر في السماء قد أثار اقام شعب اسكن فيها كبار الآهة > وبنوع 
أخص > اهتام كبنة هليوبوليس المكرسين لعبادة الشمس * رع . وقد مل رئس كبنتهم هذا 
اللقب الرسمي : و اكير الرائين ». فقد لاحظوا اذن بعض الاحداث الفلكية » ولكن لم ببلفوا 
lan dt‏ ما بلغه سكان ما بين النبرين من عم منظم مفيد. فلم يعيروا اهية» متلا ٤‏ الکسوفات 
الشمسية ول يبتموا لادراكها قبل حدوثها . اجل انهم قد حقةوا Crs bed‏ في اعتماد الروزنامة 
الشمسة » ولكنهم م يقدموا على تحسينها بالرغم ما انطوت عليه من شوائب . 

وقد انطلقوا » للتوصل الى هذه الروزنامة » من اتفاق غريب لا يصح الا على خط واحسد 
من خطوط العرض 6 هو خط منف - هلو ولیس © ما bike out‏ الملاحظة پالصبط والوسط 
العامي الذي استخلص نتائج هذا الاتفاق . فكل سنة » في الاسم عشر من وز » وهو اليوم 
الذي تظبر فيه « مياه التحديد » الاو » اي ابتداء الفيضان الذي تتوقف عليه حياة البلاد » 
تبزغ فوق الافق » مع أشراقة الشمس » النجمة سوتيس ( الشتعرى )التي ثلون بها ايزيس ٠‏ 
وبين هذا التاريخ والتاسم pte‏ من شر موز التالي قر ثلامائة وخمسة وستون نوما 
قسموها » بتأثير من الروزنامة القمرية القديهة » الى اثني عشر شبرا متساويا من ثلاثين يوما» 
واضافوا لها خسة ايام متممة . وهنالك > کا نعل » نقص يقارب ربع النبار © يتواددمنه فى 
البدء Al‏ 51 طفيف لا پلبث ان بلاثي التوافق بين الروزنامة الرسمية وبين مواعسد تعاقب 
الفصول وفيضان السل وبزوغ سوتيس مع اشراقة الشس . 

استناه؟ الى هذه المعطبات » استطاع علمء الفلك المعاصرون ات يثيتوا “بعملية 
حسابية » ات الاتفاق الذي كان منطلق هذه الروزامة الشمسبة قد حدث اما بين 
۲۷۸۵ و ۲۷۸۲ Cully‏ ه494 و 1۲۱۲ قبل المسح . ومن الجائز مبدثيا ان دتردد بين 
هذين التاريخين » ولكن بعض الدلائل تدفع بنا » على العموم » الى تفضيل التاريخ الاقدم .ومها 
يكن من الامر» لا سما وان الشيء بتقرر الا بعد سنوات طويلة من اللاحظات السابقة > فان 
هذا النجاح الباهر برتقي الى عبد متطاول في القدم . 

انه لنجاح هام » ولكنه نجاح غبر مكتمل . ول يتقرر على معرفتنا ‏ اضافة يوم سادس 


۱۳۹ الشرق والیونان القديمة‎ - ٩ 


متمم الى الايام الجسة الاخرى » الا في السنة ۲۳۸ قبل المح في عبد احد البطالسة . ومنالك 
على نقص ذلك » صوص كثيرة تعرب عن الحرن الذي تسبيت به « السنة العرجاء » . وقد 
مست الحاجة عمليا الى اصلاح عيوبها » ولدينا الدليل الثابت على ان العلماء قد شرعوا بالفغمل 
مجرون العملسات السابة اللازمة . ولکن روزنامة الثلامائة وخسة وستين يوم ما زالت » مع 
ذلك » تعتبر Ley‏ دون غيرها . 


كان امام الطب » بفضل معالجة ابشت > حقل اختبار واسع وصكبير 
الفائدة » فاستثمره ايما استخار وبلغ شبرة واسعة Tue‏ اعترفت له بها 
الشعوب الجاورة . فطلب الملك الفارمى قورش طبيب عون من الفرعون واعحب الاغريق 
بعدد الاطباء Oy pall‏ المرتفع وبتخصصیم في الحقول الصحبة الختلفة : العيون والرأس والاسنان 
والبطن والامراض LE‏ ا یذ کر هيرودوتس . واعجبوا کذلك بآرامم الصحبة الدقيقة 
حول تناول الاطعمة مع ما تفرضه من ادوية منظفة ومقيّئة متکررة استعملها الصربرن باثقياد 
وطوعية فحعلت منهم > بمساعدة المناخ » « اوفر الناس صحة سليمة » . ريما كانت Elia‏ 
« کتب مقدسة » طبية » اي مستظبرة و حفوظة في المعابد » ولکن البردیات التي تعطینا البوم 
فكرة عنها توحي لنا ان العلم الذي انطوت عليه » با في ذلك عل التشريح » كارن علا موجزا 
ويفتقر » في اكثر الاحبان » الى UL goles‏ العلمية نفسما . وقد ذکر ذیوذوروس 
الصقلي ان الطبیب يتعرض للدعاوى وعقوبة الوت اذا ما انحرف عن التعالم الطبية القانونية » 
لان « المشترع قد ارتأى بانه بصعب اكتشاف طريقة علاحية افضل من الطريقة المعتمدة Jie‏ 
آمد بعيد التي توصل اليما رجال الفن » . وبدبپي ان هذه الحاذير م تكن لتشجم الحاولات في 
سبيل التقدم . 3 

يصح القول نفسه عن عل الكيمباء المقتصر على الاختبار التقني في صنع المعجونات الملونة 
والقمشانی والزحاج وفي استخراج العادن ومزجبا pad,‏ التنویه هنا te‏ توصل اليه هذا 
الاختبار من ابداع واتقان , 


العاوم الطبيعية والسحر 


ولسنا حاجة التشدید على « بموت الساة » الكبنوتية» لنلمس‌مرة اخرىان للديانة تأثيرها. 
فبي قد أفرزت في نطاقها الخاص مركزاً هاما للسحر فكيف لا يتمع السحر » منذ البدء » 
بمركز رفيع في النطاق العمي او في النطاق الذي قد يصبح علمياً » لا سيا وان العمل فيها 
يتناول الطبيعة نفسما ؟ لذلك فقد استمر وجود السحر بصورة دائة . والعقل لا مخضم البتة 
لقوانين اللطق وحدها . لا بل انه ما شعر قط بوجودها . وسپل de‏ هنا ان نسرد الامثاة 
الكثيرة . فالروزنامة مثلا تنطوي على أيام فأل وايام شوم تبررها بع الحوادث في حياة هذا 
او ذاك من الآ هة ؛ وهذه الايام ذكريات سنوية لهذه الحوادث . ومنالك ادوية تشفي المرضى في 
بعض الاشپر » بيا هي تبقى دون جدوى في اشبر اخری . وترافقها » عند الاستعمال * الرقی 


شرل 


والمراسم . وقد حرص الناس على ان يحملوا العَائم والعوذ من كل نوع . وم يكن ذلك Las,‏ 
على الشعب وحده . ففي عمود الاحطاط على الاقل طفت موجة السحر في کل مکان ۱ 

وكان السحر اثره البين في الطب بنوع خاص»لان عامي التنجم والکیمیاء لم يبرزا قط في مصر 
بروزهما في بلاد ما بين النبرين . غير ان الرومان والاغريق » الذين تأثروا بالسحر الى حد بعيد» 
م يحسنوا التدقيق في ما رأوا . فقد بدا لهم الشرق عموما مبداً للمعارف السرية التي كثيراً مسا 
نهاوا منها عن طريق اشخاص التدس في جنسياتهم . 


يستدل من احد التقاليد المشكوك بها كثيراً ان افلاطون قد أقام اقامة طويلة فيصر 
وانه أمعن في التحدث الى كبنة هلبوبوليس . واذا هو إ حصل بالقرب منبم على 
معارف URL‏ جديدة » فان في قو"ة عقيدتهم حول الحياة الثانية ما اثر فيه وحمل فيه مله . 
وان « نصوص الاهرام » » في هذا الموضوع » جديرة بکل تقدير . ولکن الأدب المصري الذي 
لا بزال يحر”ك منا الشعور احبانا ليس مدینا بديومته الى هذه النصوص . 

كان الادب الصري مکثاراً وام يصل البنا منه الا النذر اليسير . وقد أتاحت لنا الظروف » 
اكثر من ءرة » فما سبق » ان نذكر بعض انتاجاته » لا سما ما يتصف منها بصفة سياسية 
واخلاقبة » ك « التعالم » و د الأحاديث » التي تعبر » بفم اللك او بقم احسد العظاء » عن 
افكار يتجلى فما نبل رفسع صارم . ویبدو ان العصر الذهي » لمل هذا الأدب > هو عبد 
الامبراطورية الوسطى » الخلمفة المباشرة لعبد الفوضي الذي بلبل الروح المصرية في اعماقبا 2 
ومقيمة النظام الجديد الذي ارسته على مثالية لما نزعاتها الجديدة . ولكننا لا نعرف هذه 
النصوص الا عن طربق نسخ متأخرة عنما » ما یثبت استمرار شهرتها . 

وهنالك مولفات اشری تنتسب الى آلوان dike Lol‏ . فقد ترك Lid‏ عبد تل العارنة 
نشيدا لأتون ينسب الى SLIM‏ نفسه ویفیض بنفحة شعرية أوحاها له منظر الطسعة الباشر . 
ولكن هذه السذاجة وهذه النضارة اللتن متا هنا الى مستوى اللاهوت » تبرزان ايضاً في 
مؤلفات معدة لعامة الشعب > اعنى بها القصص . تظبر القصص منذ الامبراطورية الوسطى 
وتنتشر انتشاراً LOS‏ ابتداء من السلالة الثامنة عشرة . وهي على قسط كبير من الواقعية 
واشال امجنح والسخرية » UI,‏ الند الطسعي النقوش الناتئة والصور التي تعالج مواضيع الحياة 
البومية . ولکنبا هي ايضا تفسح She‏ كبيراً للسحر » اانا من مؤلفيها path‏ على رضى 
سامعمپا اذا ما نقلوم الى نطاق ما هو مدهش وعجيب . وكيف لا نذكر اخيراً الشعر الغتایي 
الشبواني الذي يسوغ کل شيء في « اناشيد الب » ؟ قد یکون هذا الأدب الخبالي نهل منمنيع 
مشترك واحد في الشرق الأدنى » وقد یکون هو نفسه أسهم في توين هذا المنبع . بيد انه من 
الل" » مثا » ان في « قصة الغريق » بعض اوجه التشابه يحوادث مغامرات أوليس او سندیاد 
البحري وان « اناشد الب » تذكر احبانا بنشيد الااشيد , 


wail 31 


۱۳۱ 


الختاتمة 


الحضارة الصريية والعالم القديم 


ان الحضارة المصرية ادن » بالرغم من انکباشما البالغ » قد اتصلت أحيانا بالاجني . غير 
ان هذا الاتصال م يتصف بطابع الاهية علا . 

وهي مدينة استقلاما الى التلاحم الذي ربط كل مظاهرها بسلطة الدولة والاة الطلقة . 
اجل » قد نجد في غير مكان مبدأ تلاحم ماثل » ولكن مصر وحدها طقته بل هذه الشدة 
وهذا التطاول» وفي بلاد على مثل هذا الاتساع وهده الثروة» وعلى شعب بثل هذه الكشة وهذا 
الحنوع oly.‏ اتفاق هذه الظروف الرّاتبة التي توفرت بفضل الانسان والطبيعة معا يضفي عليها 
صفة مميرة LANL‏ 

كانت مصر القديمة ولا تزال مدينة لما بمكادتها وشهرتها . وبالرعم من ان الحضارة الصریه 
قد عترت اکثر من اية حضارة قدية » فانها قد اندثرت البوم واضحلت . وقبل زوالا بألف 
سنة تقريبا » لم تقو على البقاء الا بالزید س التحايل والعناء » عاجزة لاعن النپوض والتجدد 
فحسب + بل ايضا عن ادراك العنی الحقيقي للتقاليد التي لم تتخل عنما . فبنالك مداولان : 
الانسان والتقدم » اجتمعا وانتصرا في كل مكان ؛ اما هي فقد جبلتبا وعجزت بالتالي عن 
استساغتها والافادة منها . 

ولكنها قبل زوامپا بزمن طويل قد أثرت في بعض الحضارات الاخرى . فوفرت لاوك 
كثيرين Ma‏ اعلى للعقيدة الملككية التي تبرر سلطتهم الطلقة » ولتنظم الادارة التي توجه 
الثروات نحو الحكومة المركزية . اما الملكيات الحلينية بنوع خاص — وقد أقامت احداها في 
مصر - والامبراطورية الرومانية فقد اخذت عنما بعض الاتحاهات العامة على الأقل » واقتدست 
احانا بعض نطمها UfAl‏ . كذلك اقتست عنما الحضارة الاسکندرية » الق ترعرعت 
واردهرت ه على مقربة » من مصر» امل الى الافتان رالسخرية والاحساس بالظرف الرفيع > 
وکلا يز بعض مطاهر فنا وادبها . وقد انتشرت pol‏ عيادة ابزيس الما في بلدان عديدة » 
ا كان السحر » احد مظاهرها » سوق رائجة في الكثير من المناطق . 

ولكن واحدأ من هذه المنقولات ل يمس جوهر الامور الحقبقي , ولا عجب فانما خلق هنبا 
الجوهر pal‏ » ولا سما لصر في الالفين الثالث والثاني . 


۱۳۲ 


السكلاب الثاني 


ان القاء نظرة خاطفة على عمل حضارة بلاد ما بين النپرن لا يعد مجازفة اکبر من تلك الى 
خضناها عند قیامتا بالعمل نفسه نسبة لحضارة وادي الشل . 


ان حضارة pas‏ وحضارة بلاد ما بين النهرين > وقد اعقتا 
EE =‏ حضارة مشتركة لا بل حضارة شاركتها فما اقطار اخرى » 
1 ولدتا واتخذتا شکلا في تواريخ متقاربة » وان عسر علا تحديدها 
بدقة . وقد فقدت كل منها سبادتما في فترثين لا تعد الواحدة عن الاخرى اكش من خمسة عشر 
عاما » تحت ضربات عدو مشترك هو المملكة الفارسية . ولكن استمرت كل منها » بعد tl‏ 
زال استقلال الدول التي اتحدتا معپا اتحاداً ذاتبا » على شيء من الحيوية ايام الحم الاجنبي . ولا 
عبرة من ثم ان هوت حضارة بلاد ما بين النبرين قبل الحضارة المصرية اذ كان قد قضي Sab‏ على 
هذه الاخيرة منذ مدة بعيدة . ونسبة لازمن فان سرد الوقائم الذي دظپر الحقائق الثابتة بقوة 
اشد من قوة اظبار الاختلافات التي يسببها الوقت والبيئة » لا يحب ان يلاقي من ثم صعوبات 
کبری : وهنا ایضاً فان حبك الحوادث يجمع الشتبت من آلاف السنين . 


ان صعوبات اخرى تنشأ عن اختلاف الواقع الجغرافي قد تعترض 

سار Gar‏ سردا مثل هذا » ولكن تذليلبا نسبة الى مصر اسپل » اذ ان 

الطبيعة » باستشناء الجبة الجنوبية » تعين لصر حدوداً » وتدعوها 

للوحدة . وتختلف الحالة ان اعتبرنا بلاد ما بين النبرين » اذ ان الصحارى الق تحط بها » 

باستثناء جبة البلاد العربية » اقل عداوة للانسان من الشاي التى تحد مصر . وان اعتبرنا Leb‏ 

سورية خاصة نر بان لهذه الباديات بالاحرى منظر السباسب دون البداري الحقيقية » وعلاوة على 

ذلك فان الشواطىء الفينيقية والسورية هي قريبة وعاً ما ومغرية ابضاً لتعوض عن الجهد الذي 

يتطلبه اجتسازها » هذا الاجتاز الذي بقلل بصورة جدية المسافة . وعلاوة على ذلك فان بلاد 
ما بين النپرین تتصل دون صعوبة باقطار اجری تناسب حماة الانسان . 


۱۳۳ 


> etl تفرض ذاتها على‎ Lan’ م تج بلاد ما بين النهرين نفسپا محصورة ضمن حدود‎ hal 
وخارجية . وخلافا للشعوب الصرية فان سكان بلاد ما بين النورين‎ Lele وذلك تحت عوامل‎ 
تثلجم اطیاع رؤسائهم التوسعية التي / تتعثر بعراقيل طبيعية الا في البعيد‎ dy م یدعوا للوحدة‎ 
عن بلادم . ودون اي ضرر جلل بسپل تقسم البلاد الى دول عدة > کا تستوعب با کش‎ deal 
سبولة المؤثرات والنفوذ الاجني لا بل هي اكش عرضة للغزوات . وبالمقابلة فهي تواقة اكثر الى‎ 
. ان تلقي بقواها ورجاما خارج حدودها وتصبر بواسطتهم حضارتها‎ 


«شکل ٩‏ - بلاد ما بين النبرين 


لذا فان حضارةبلاه ما بين النبرين تبدو لمورخ اكثر ترجرجا في‌دیومتها الزمنيةواقل وحدة 
وقاسکا» اذ تظهر عليها المؤثرات القطرية باشد جلام» ومن نقطة الانطلاق هذه يتضح لنا » ولو 
جزئيا » كيف انقرضت هذه الحضارة قبل الحضارة المصرية . واذ كانت اكثر استعداداً للذوبان 
والتشنت © غدا من الطسعي ان لا تبدي مقاومة ضارية ضد الحضارات المنافسة , 


ان الفوارق والتقلبات الى طرأت على حضار ة بلاد مسا بان . 
النبرین في الزمان والکان لا تحول مع هذا دون وجود هذه 
احضارة واعتبارها » با فپا من ابداع وتناغم : وحدة مستقبه من السپل مقارنتپا مع الحضارات 
العاصرة والحاورة . فبي نشأت في بلاد ما بين النبرين السفلی » في المنطقة اددعوة سوعر . وفيا 


رحدة حضارة پلاد ما بين النبرين 


۱۳ 


يتعلق خاصة guy‏ والكتابة فقد وسم SLA‏ السومري أثر ميق فاوم آلاف السنین » حتي 
بعد ان قضت على السومريين عناصر عرقية اخری . dy‏ هذين LAT‏ تبرز الدهومة بشکل 
واضح : ولكن الدرس والتحليل سبکشفان لنا بصورة تکار او تفل سپولة مواطن اخری 
oid‏ الدعومة . 

والحق يقال بانه » في مصر كا في بلاد ما بين النبرین» وبشعور اقل استمراراً فقط في مناطق 
دجلة والفرات ما هو في وادي الشل » توختی المرء في'عصر دعوه بالذهي احماء الماضي السحيق 
الاكثر قدما . 


۱۳۵ 


cess)‏ ( ول 


الأشكالالسياسية 


ليست الوحدة السياسية التي تشمل قطراً شاسعا عنصراً اساسا في حضارة بلاد 
ما بين النپری , لقد تحققت احيانا ولككنها لم تدم فترة ريه الكت ول لفاك 
لا تحدها » قي ial!‏ الارلى» في بلاد ما بين النهرين السفلى حبث » باكرا جد » تباورت الخطوط 
الرئيسية لحضارة مدعوة لان تستمر وقتاً طويلاً . 


1S العجر‎ 


والدولة — المثال هي البلدة » gel‏ المدينة : مركز قطر يتعذر علینا ؛ لغموض معطيات 
الجغرافية التاريخية » تحديد مساحته الا ادرا جداً . ففي هذا السبل abel‏ حيث تنتفي 
العروض الطبيعية » ما عدا شعاب الاير ieee algal‏ احدثت فضااتپب.ا» ولا dig‏ الى 
يومنا » اكثر من تغبير مكالي لما تسببه من ارتفاع في مستوى الماء والطمي - فاننا لا تری اي اثر 
دود مستدية » لکونها طبيعية» لقطر معين. وقد نشأت مدن لا بزال موقعها الى بومنا مجبولا: 
كأغاده( او اكثاد ) التي فرضت اسمپا على منطقة كأملة لما كان لما من سطو وعظمة . وما القول 
عن تخوم الدن التي غدا ضروریا طفظها بذل جود حبارة ومستدعة ضد الستنقمات والرمال 9 
ولكن لا برقی الشك الى وجود الكثير منبا وان استحال علینا تقدير مساحتها التقريدية . 


وترکت ی 
اقله » ل يختلف الوضم اختلافاً كبيراً في اول العهد . ولا يشعر المرء قط في بلاد ما بين النپرین ؛ 
کا یاس ذلك في مصر » باي توق الى نظام موحد اعتبر لاز زب لاسعاد حساة السکان or‏ 
باستطاعة هذا التنظم ان يثمر هناك Lal‏ نتائج حسنة لما يحققه من تجانس وتناسق في امال 
الري والتجفيف . ولكن للفيضانات النهرية هنا تأثيراً اخف على الانتاج » ولربما كان السارف 
ايضا اقل كثافة . وعلى كل حال فان التجزئة السياسية التي اعتبرها الصریرن فوضى d‏ تعد هنا 
ut‏ ذاتها عامل سوء . 


۱۳ 


۱ هذا فقد غدا من الحتم ان تتمدی البلاه مستوی الشجزة . ولا جرم 
a!‏ إل نات شارعاف بن المن اوري و Sled yl os pall‏ 
1 حبث يفرض احد الفرقاء سادته » نشأت دول اكثر اهمية » لا بل ولدت 
مراراً امبراطوريات بکل ما في الكامة من معنى . 
ان الالقاب الرسمية التي كان يحملها الملوك تکشف لنا بعض الشيء عن مفبوم الدولة . 
ويتداوح هذا الفپوم » كا يبدو » بين البلدة التي تقسع قلبلا ار كثيراً وبين المنطقة . ومع اسم 
المدينة » كمدن أور وأوروك ولاغاش وغيرها برز » باكرا جداً » لقب « ملك البلاد » : وهذا 
ما ينطيق على سومر التي ل 'تعد" بلدة . ولکن لقب « ملك | كاد » هو شديد الغموض » إذ مع 
الزمن اطلق اسم هذه المدينة على جمل القسم الشمالي من بلاد ما بين النبرین السفلى » ومن نبا 
بابل . وينطبق الامر نفسه على لفظة « اشور » التي عنت في البدء احدى مدن بلاد اشورية 
العديدة » ثم اطلقت بصورة واقعية على المنطقة بكاملها بعد ان تضاءلت امامها fle‏ الات . 
ومکذا فقد حافظت الدولة » بعد ان اتسعت رقعتها كثيراً » على ذكر وسمة الخلية الاولى التي 
منہا نشأت . 


وني الوقت ذائه نلاحظ استعال تعابير ختلف مفهومپا اشتلافا كليا . فان 
لقب « ملك المناطق الاربع» قد يشيرفي البدء » علاوة على سومر واكاد» 
الى منطقتين اخریان في الشهال — الغربي والغرب امور و وسوبارتو يصعب تعبين حدودها بصورة 
واضحة . وقد تشمل هذه اللسمة » استناداً الى تعبير كان رائجاً يومئذ » مناطق تقد « من 
البحر الاسقل ( الخليج الفارسي ) الى البحر الاعلى ( البحر الابيض المتوسط ) » . ولكن يفضي 
Ly‏ هذا اللقب الى لقب آنخر هو « ملك مناطق العالم الاربع » الذي يفرض تفسيراً اشد اتساعا 
لانه يعبد الى الذهن hdl‏ الاربع الاساسية . وما يؤكد هذا التفسير لقب « ملك الكل » 
و « ملك العا » الذي لن يتوانى بعض الملوك الاشوريين والبابلين ان يتخذوه . فالدولة » التي 
تسلسلت من مفهوم البلدة » تنتهي بالنساوي مع مفهوم الامبراطورية العالمية . 


مفروم الامبراطورية 


ان هذا المفبوم نظري دون شك اذ لم يحققه Che‏ اي من الملوك الذين اتخذوا لانفسهم مشل 
. ذاك اللقب » ولكنه يشير اقله الى ادعاءات ل يعتبرها المعاصرون.في القرن السابع مغالاً فما * 
اي في عبد اوجعظمة سلالة الاشوريين السرجونين الذبن امتد سلطانهم من يحيرةه فان »الى مصر 
العليا » ومن RSLS‏ الى بلاد الماديين Médes‏ . 


وفعلا بقىت هذه الامبراطوريات » عظيمسة او صغيرة ٤‏ عرضة 


للزوال السريسع ۰ 
وقد سعى لتشبيدها کل الذين > هنا وهناك » توصلوا الى بعص السلطة . وانتقلت السيادة من 


تزعزع الامبراطوريات 


۱۳۷ 


تلك البلدة في سومر الى ole‏ كيش الدي استقر ملکپا سرجون ( القديم ) في | كاد واسس 
اول امبراطورية عظيمة في بلاد ما بس النهرين . ثم نرى سلسلة من المالك السومرية تلتهبا اول 
امبراطورية بابلية اعلى شاا في القرن الثامن او السابع ق.م. الملك حموراني العظم . وم 
تکوٴن بلاد ما ہیں النپرن في كل مرة الا نقطة اطلاق يسعى منها الاباطرة لاخضاع بلاد عيلام 
وسلسلة حبال زعروس شرةاً » ووادي دجلة الوسطى اعني اشورية ثمالا » ووادي الفرات مع 
ماري في الشمال الغربي» ثم عربا الشواطىء السورية ولرعا ايض - ا يزعم اقله سرجون القدم - 
جزيرة قإرص . وهکذا تمدو روح السيطرة الاشورية » ان اعداها الى إطار تلك الحقبة 
التاريخية الطوية » كأ:ها وريثة تلك الاتجاهات التوسعية التي لم يككتب ها التجاح طويلاً » وان 
هي أوصلتها الى مدى اوسم . 
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الشکل ۱۰ 


امتداد الامبراطورية الاشورية في عبد اشورپانیبال 


اذ كان البناء یتزعزع کل مرة ثم ينهار تحت تأثير الثورات الداخلية او غزوات الشعوب 
المتدفقة من SLL!‏ | و السباسب الجاورة > هذا البناء الذي کان ف بصع بة كلىة وغدا af‏ 
ears ees‏ ا بي و 
التنكيل ۳ از دیاد المساعي الفاشلة . 


Kacy‏ سعى فاتحو بلاد ما بين النبرين أن يجمعوا تحت سلطا؛ نهم المدن التي اعتقدوا بارس 
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du‏ قريبة مما اعتبروه اساس سيطرتهم . نما هو القول اذن عن المدن او القبائل الغريبة 9 ان 
النزعة الفردية التي انبثقت عن الفاهم الاولة تستمر قوة" لا تقبر . 

ولکن det‏ لكثرة احروب والثورات التي لا خمد لها مسب ضعفت قوی شعوب ما بان 
النبرين . وقد سبل هذا الوهن تحقيق اهداف فاتحي الستقبل سس امثال کورش الابراني 


تتطلب الحرب وحدة gel (Sala‏ قائداً حربياً سعی سا 
لیصیح زعيه) سباسیا » لذا فلا عجب اذا غدا النطام SU‏ في 
بلاد ما بين النبرين کا في وادي النيل اساس الادارة السياسية . ولکن الفرق واضح بين هذين 
النظامين اللکسین اذ ان مبدأ التجزئة الى دويلات مستقلة هو اکثر شيوعا في بلاد ما بين 
النبرين » کا ان المدينة في تلك البلاد قد اتبعت ارما في الاصل النظامالجبوري دون الملحكي . 


وستحیل حقا على نفر من المؤرخين الثقة تفسير بعض النصوص ان لم يستندوا الى وجود 
نظام يمت الى « الديموقراطية البدائية ) حدث کان مسسرو الامور « الشوخ » ستشير ورن 
ندوات الرحال الاحرار . ول تنتخب هذه الندوة رئيس واحداً الا في حال نشوب أزمة ولحل 
هذه الأزمة فقط . وقد حول تكاثر الأزمات وعبقرية بعض الزماء هذا النظام العارض الى 
نظام مستدم . 

والحق يقال » إن هذه النظرية تسيء الى المبدإ العام » الدي لا يحتمل اي شواذ » القائل 
بشوع النظفام الملكي . ولکن في زمن لاحق » وتي بعض الدن التي كان محکبا ملك » کا 
نرى ذلك مثلا في مستعمرات الأشوريين ببلاد كبادوكية في اوائل الألف الثاني ¢ نشد بعض 
المنظيات الماعية الق تسسطر عليها طبقة ارستقراطية بورجوازية . 


لا مشاحة Cab‏ نسبة الى تطور النظام السياسي » يحب ان نحسب حساباً 
UU‏ کا نفعل ذلك مع المواطنين وطالي السلطة . 

فكل مدينة تسطر UT Yale‏ معيئة , ومع ان UAT‏ اخرى 'تعبد بي تلك المدينة » فارن 
هذه الآلة G> Ls‏ السيادة والاولية » كا ان هبكلا يفوق سائر افیا کل عظمة وغنى ٠‏ 


لذا فان السلطة اللکنة تستند دوما الى أساس المي . « لقد هبط النظام الملكي من‌السماء »» 
وهذا ما محلو للنصوص ان تۇ oS‏ , وعلاوة على هذا فان اللقب الذي محسله ذوو السلطة لس 
دام » اقله في اوائل العهد » لقب « CEU‏ . لذا غالبا ما تتلاقی مثل هذه الکامات « حاكم 
المديئة » » خاصة مى احتکر دو السلطة مسؤولية الکاهن‌الاعظم ايضاً و« نائب » و «مندوب» 


اللكد نائب «UY‏ 
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الآلمة . لذا فان الملوك الاشوريين الاوائل مع تسمية ذاتهم به الملوك » > لا بل « ملوك العام » 
لا ينفكون عن اعتبار انفسهم « نواب الاله أشور » » ول يعد ينح لقب « الجا » س وق فقد 
من حقىقة مغزاه وقيمته الاولى - الا الى الامراء التابعی او الى الموظفين . 

وبالعكس > ولفترة طويلة » نری ob‏ لقب هذا الاله او تلك UY‏ هو « ملك »او 
« ملكة » المدينة . 


يظبر كل همذ الدور السياسي الذي » نظراً للمعتقد الديني وغنى 
امكل » يلعبه رجال الكبنوت او الكاهن الاعظم في شؤون المدينة 
او المملكة . وهكذا فان النظام يحتفظ » من وجپات عسدة » بالمظهر الشوقراطي . فالسلطة 
الملكية لا تصبح عامانية » لا بل انها SY‏ تتحه نحو العامئة » بل تسعى لتستضد من وضع سبقہا 
في الزمن 

وفعلا يفترض في الآلحة امر تعبين صاحب السلطة . فبي « تنظر اليه محدب » او د تلفظ 
اسمه » . وكانت تتم هذه الوقائع بموجب طقوس لا تزال نجبلبا . ولا غرابة في التوفيق بين هذا 
الاصطلاح وبين مبدل الوراثة إذ ان الملوك يفخرون بالاصل الملكي الذي ينتسبون اليه . ولكنهم 
مع هذا لا يتناسون في الوقت نفسه عن التذكير بالانتخاب الذي وقع ede‏ من قبل الآهة . 
وني عبد اوج الامبراطورية الاشورية يباشر الملك » زيادة في الاطمثنان » وهو على قمد BLL‏ »> 
بانتخاب احد بنيه . وهذا يعني دون شك بانه يعرض من پنتخبه لتقره الآهة > إذ لا اثر مدز 
المكورية : فاشوربانيبال يعلن بکل صراحة بائه اصفر سنا من « اخوته الزناة » . 

وبعد المصادقة على الانتخاب » يستحصل الوالد على بين الخضوع والاحترام لابننه » ويلج 
المنشتخب « بيت الوراثة » حيث يدرب على مهام منصبه المستقبة . ويوم ارتقاء العرش تجري 
احتفالات دينية يمن اثناءها المنتخب اسه اللي و wht‏ الشعارات » رمز السلطة الالهمة. 
وتقام هذه الاحتفالات في اشور » مدينة الامبراطورية الاشورية القدسة > وليس في المقر اللي 
إن كان في نینوی او في مدينة اخری . 

لذا يغدو من السپل فهم الاسطورة التي تجعل من سرجوذ القديم ابناً لاحدى الكاهنات » وقد 
ربي عند Glas‏ او تلك التي تو كد بان اشورناشيرابلي الثاني - ملك اشوري من القرن التاسع — 
يعتبر نفسه من اصل جبلي وضع » مع انه ابن ملك » ويقول من ثم: « انث يا اشتار » سسدة 
الآلحة الرهيبة » قد القبت نظرك علي » واردت ان meal‏ ملكا » وانتشلتيني من بين الجبال .. 
وعبدت إلى بصو ان العدالة » , 


تعبین وتنصيب الملك 


ان التقوى > JU,‏ هذه © هي صفة من صفات اللاك اللازب 1 > 


واجبات الك الدينية 
وواحاته الدينية هي اولی وام lel,‏ 7 


Vie 


ومنها واجبات طقسية . فالملك هو الكاهن لا ايل الكاهن OSV‏ للاله الوطنی » حى 
ولو لم ثقر له الکتب صراحة od)‏ الالقاب . وهو الذي بقدم شخصيا طقوس السادة » وهو 
الذي يشيد ويرمم ویکرس المعابد . وهو اكثر من اي كان مؤهل للقيام بطقوس التطیسبر © 
وتقدم الذبائح » واستشارة WY‏ 

ومن هذه الواجبات » او الق تتصل اتصالاً وشفا الذ كورة اعلاه » واحبات ادارية . فبو 
الاي براقب ادارة اموال Lal‏ کل الى بقوم با رجال الدبن ویتدخل لتقوم ما اعوج سنا . 
وهو الذي يعين في المناصب الکهنوتية “ اقله في الراکز الاكثر اهمية ؛ كوظيفة کسیر الكبنة » 
ولا يتردد في اسناه‌ها الى ol il‏ من اسرته » استناداً بطسعة الحال الى اوامر GBT‏ يعحب 
قا بكل Sitka‏ ۱ 

واخبراً فان بعض هذه الواجبات هي معنوية. ومن الو كد بان كامات « عدالة » و «اصاف» 
و« حقيقة » تذكر اكثر من مرة . فحمورابي عندما اعلن قانونه اراد ان رضي تمش« له 
العدل » وان « يؤمن GH‏ في البلاد ويقضي على فاعل الشر والرذيل » وينم القوي من الحاق 
الاذى بالضعيف » . ولكن في الاساس تتحد العدالة أتحاداً ذاتا بارادة WI‏ التي بستحصي فهم 
اسبايها على ادراك البشر الذين GAY‏ لهم من ثم مناقشتها وا علا . 

وهكذا فان واجب الملك المعنوي الاول قبل الامة » يصورة علية » هو الطاعة العساء . 
انه يسعى لمعرفة ارادة الآلمة » لذا فو براقب aby‏ مراقبة وتفسير كل الدلائ ل الممكنة : 
احلامه » الظواهر الفلكية » اجوبة CBT‏ كبد احرقات الح ... انه بضرع الى AAT‏ لتلهمه ؛ 
وبالمقابلة عليه ان خضم لايحاءاتالآلة فيبدأ المعركة عندما تأمره بذلك » ولا يخوضها الا عندما 
تشير ade‏ بذلك . ولدینا نصوص عدة تظبر لنا عاماء التفسير يطمئئون باله ان ساوره شوم » 
لا بل يلحون عليه كيلا همل الرق والتوضو » او يأمرونه » حتى اشمار آخر » بالثابرة على 
صيام مضن ينك قواه» او على عدم تبديل ثيابه » وعدم تقد الحرقات ور کوب العربات الخ.. 
وهكذا يمدو الملك فعلا عبداً لعاماء تفسير ارادة الآلة اذ يحب عله ان يظبر عظپر التقي 
الشديد الورع . 


يبدو من السبل » استناداً الى هذه العلاقات مم الآلمة » ان نجد اوجه شبه 

الك صلة اس ES sie,‏ 
ملوك بلاد ما بين النبرين انفسپم عادة وبشكل اساسي آلة . 

ففى بعض مدن بلاد ما بين النهر ین السفلى نجد نفراً من الملوك الاقدمين في الزوث (البانتيون) 

امحل ؛ ولكن حتى بعد المات فان الرجال الذين یکتسون صفة الالوهية يعدون من الشواذ . 

ويصبح هذا المدأ اصدق حقيقة ما دام الملك على قيد الحباة . وشل لنا نصب اللوفر الشهير » 
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وقد اقامه الخليفة الثالث لسرجون القدم نارام سن ملك اكاد » الدي كلل هامه بالتاج ذي 
القرون » وهذا امتماز لا یعطی إلا للآلحة . ولكن هذا امر لا ثاني له ! ففي الالفين الثالث 
والثاني بسبق اسم بعض ملوك بلاد ما بين النبرين السفلى نعت يدل القارىء على ان الاسم الذي 
بلي هو اسم « له ». ولكن ل يعم" قط هذا الاستعال وقد زال مع عبد gloom‏ على ابعد تقدیر, 
وحتى مع هذا الملك الاخير فلا يبدو الامر بعيداً عن كل شببة » ويظبر الخلاف على اشده بين 
المؤرخين عند تفسير لقب د إله اللوك » الدي يطلقه الملك على نفسه في قانونه . 

ولا نجد امثلة اخرى الا في عصر قدم وني حالات افرادية. وقد يستعمل اسم ملك بدل اسم 
إله لتكوين اسماء اشخاص من امثال « حمورابي هو المي » . فلا تدل هذه العادة مع هذا الا على 
احترام شخصي وليس على IE‏ رسمي . وقد تذكر قصة نکاح الملك إهة انتخبته عوض زوجها 
الالهى » ولكن لا يعنى ذلك الا طقس خصب . وهناك تقاليد اخرى اكثر ديمومة تسترعي 
الانتباه في العبد الاشوري : التضرع الى العاهل مشفوع الدعاء الى الآلحة في عمارات يمين » او 
تأ كمد من الملك بانه ينتسب بوشائج القربی الى FUT‏ يمت الوقت دفسه الى اصل بشري . 
ولكن لايتعدى مداها الحقيقي حداً بعيداً . 

والحقيقة هي انه by‏ ری الفرعون الصري المنحدر من صلب المي والترعرع على يب الاة 
برققی سين اعتلاقه المرش الی مصاف 38 لیستمر عل هذا all‏ حتی بعد مات © نجد wth‏ 
الملك في بلاد ما بين النبرين هو مثل الآلمة فقط قىل البشر ومندوب البشر لدن الآههة ۰ فهو 
اذن JUL,‏ هذه صل الوصل بين العالمين الربانی والانساني . وهو لمرؤوسيه نوع من الطلامم > 
يدافع عنهم ويسعى لتفیذ رعبات WV‏ نحوهم » اي انه يخلق لهم جوا GA‏ طباتهم وسعادتهم 
الاتفاق مع القوى التى تفوق الطببعة » ويسبر على دعومة هذا الجو . 


السلطات KN pally‏ سيق واشرنا الى ا التي تقررما هذه ا با oy‏ 
۱ المطلقة . ولكن لا تحعل هذه الحدود من الملك رجلا Gat‏ بامثاله 

الاخرن » إذ اد خصوعه للرغنات LAY‏ تقابله من جبة اخری طاعة مرژوسسه العمياء التي 

تسبل له القيام ole lb‏ اللقاة على عاتقه . لذا تشمل سلطاته سم مرافق Leltl sd‏ . 

والی اي حد تکون ساطاته هذه حقيقة وتنستر مححج ديلية > ام ظاهرية فقط لتخفي والحالة 

هذه احاءات تنتسب الى اصل DS‏ ؟ انه من الحال تقربر ذلك على ضوء النصوص الرسمية التي 

وصلت الينا . وتختلف الطباع دون GELS‏ هذا ا جال باختلاف الاوك » فتبرز من ثم حالات 

عدة متنوعة , 

وعلاوة على امشساراتها الدياية فلاملكية مهام حرسة وادارية . 
ان الملك هو قائد الیش الاعلى » ولرعا غدت مذه الأزلة في الاساس سيب 


القيادة اطربية ۱ 
وجوده . رغدا من ثم GID‏ عليه ان محارب بصورة مستدهة وعلى رأس 
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جيوشه . ويتباهى الفن والأدب لاعلان بطولاته . وتعده AV‏ بالنصر وتمنحه ایام » لذا غدا 
وصف المعارك Gee‏ بتقارير يقدمبا GI‏ ترعاه وحسه . وتظبر BAS‏ هذه التقارير hell‏ 
القيادية التي يأخذها على عاتقهم ماوك الدولة الاشورية في عصرها الذهبي . ومن النادر ان تنقضي 
سنة دون أن خوض الملك فيها حرا » وبادرة الغزوات التي يلقي رمام قبادتها » عند غيابه» الى 
التورتانو » ترتان التوراة » ath gel‏ . غير انه بالواقع مى الحتمل fae‏ بان هذا الاخصائي يقوم 
بعمله جنباً الى جنب مع CU‏ كانه القائد الحقيقي . ولکن عظمة الاك تحتم على هذا النائب بان 
يختفي وراء الرئيس الاصلي . 

ولا بد ان يظبر هذا النشاط الحربي بصورة ما » وان ل يحتل Legs‏ الصدارة في حياة الملك . 
لذا يحم وجود جيش . وتعرف حالة هذا الجيش من خلال الآثار المنقوشة والادبية معرفة 
لا بأس بها وان تفاوتت bs‏ للشخص والزمن . 


0 اليم ی تطور العدات الحربية وخطط‎ as الاشرري‎ gull 

وسنجد في هذا احال الاساطير والخيالات . ولکننا تكتفي » استادا الى 
نتائج هذا التطور في قشه » بان دلقي نظرة على الجيش الاشوري في القرنين الثامن والسابع > 
هذا الجيش الذي يعد بحت اشد وارهب اداة حربية حققتما دولة في بلاد ما بين النبرين : ويفسر 
لنا تفوق هذا الجيش عده انتصاراته واستمرارها . 

ان تقسم الفرق وتنوع معداتها نسبة الى المهات الملقاة على عاتقبا دققان جداً . 

م يظبر الحصان إلا في وقت متأخر - وكانت امير تحر العجلات السومرية القليلة العدد - . 
وقد استخدم لهدفين . فمو كدابة حمل بجر العجلة الحربية التي يعلوها رجال عدة : ففي المقدمة 
يقف السائق الذي يوجه الحصانين المشدودين الى جاني اجر » ويله الحارب وبالقرب منه حربة 
وجعبة كبيرة للسهام ؛ وخلف الاثنين « الثالث » الذي بقلب بين يديه توس دفاعاً عن رفقيه . 
وكحيوان ركوب ساعد الحصان في اوائل القرن التاسع على تکوین فرق للخيالة . وم يكن 
آنئذ ر کب" او سرج بل فرش. واوجب ركوب الخيل معرفة فن الفروسية الذي ما برح يتقدم 
تقدما مستمراً لتقدم وتطور السلاح المجومي . ورافق في اول الامر القاتل SLL!‏ مساعد” 
ats‏ صبوة جواد ليقود فرس الجندي ويحميها معا . غير انه مع الزمن استغني عن هذا الساعد 
اذ ألس الحصان قطعا واضاف الحارب الى خوذته درعا معدنية WEL,‏ المسماة . وغدت عجلات 
القتال وفرق الخيالة الثقيلة اهم عناصر الجيش الاشوري الهجومية . 

ويتألف جيش الشاة » وهو الاكثر عدداً » من فرق الرماة وحامل الحريات » وقد اعتمر 
بعضهم الوذ ولبسوا الدروع والاحذية واوا الدرقة , ول يكن لفرق SUM‏ الحفيفة التي ضمت 
رماة المقلاع الا سلاح دفاعي اقل وزناً وعدداً » يحتاز رجالا سباحة » دون شك» مجاري الباه 
مستمینین بظروف من جاد منفوخة او يقلبون مجاذیف القوارپ على حواني الاتراس المرتفعة . 
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وللحيش ایضا فرق من العملة حزن بالفووس والعاول لشق الطرقات في الجبال ونصب 
لسرن وال في اعمال الحصار . لا بل اصبح للجبوش فرق للتموين لامدادها بالغسذاء 
والعتاد » تحملها اطمال والمير » إذ ان موارد المسلاد الوعرة tue‏ يقود الرئیس جبوشه 
لا تكفي لحاجاتها . 


وهکذا اصبح الجيش UT‏ معقدة يفرض حسن قبادتها على هيئة الاركان مشا كل تقنية 
دقيقة . ولا شيء يظبر بوضوح الاتقان الذي توصل اليه ابش ف ختلف المرافق والحلقات اكثر 
من التقدم الذي احرزه في فن الحصار اذ لم يجد العدو » امام تفوق الاشوريين في المعارك » وسل 
افضل من الاحتاء وراء اسوار مدنه . ولكن كان الاسُوريرن إذ AS‏ يشددون الحصار بابراج 
متحركة يصبون مئبا نباهم على الحاصرين ويقذفونهم بکوم من التراب للسيطرة عابم . 
وللأشوريين آلات متحركة علمپا اكباش ثقيلة لدك الجدران . ثم يقومون ,بجوم صاعق لا بفلب 
بواسطة السلام او من ثغر الاسوار يتبعه النبب والتقتىل وتعذيب الملك التمرد وجلاء الاسری 
وآهتهم الذين يصبحون فريسة لتنکیل المنتصر بششراسة وبطش . 


ولكن مها بلغ هذا الحيش من القوة والکال فلا بد ان يلاق bey‏ ما من يصبح له سيدا » 
مع انه » حسب معرفتنا » م يتعرض لاي تضعضع او تخاذل داخلي . وقد بفاجثه اعداء ل يتعود 
اساليبهم - او بالاحرى لا يعرف لهم اساليب | - باسراب من الخيالة لا قرار هم اكش خبرة 
من خالته ينقضون من الساسب الشالية Wied,‏ - الشرقبة . ومع ان الغز (السبت Seythes‏ ) 
والسماريين ( Chhamériens‏ ) » هؤلاء الرحل الشكس »2 ل ستطيعوا ان يوجهوا ضربة قاضية 
الى الجيش الاشوري الذي لم يعرف الانکسار مدة طويلة > فانهم مع هذا اضعفوه إلى ان هوى 
تحت stb,‏ المادين ( (Medes‏ - وم ايضا خبالة اكثر مهارة ‏ والبابلسین المتمردين . وهكذا 
حسّت هتافات الغبطة والخلاص والضغينة المتأكلة حسداً وتشفياً التي فجرتها الشعوب المغلوبة 
على امرها حریق مدینتي اشور ونينوى وقد هوتا ودمرتا . 


oe‏ لا وجود لجيش دون قوانين تنظم اشكال التعبئة . ولكن باستثناء بمض الحقب 

, المعينة » يبرز جبلنا في هذا احال‎ ١ 

وقد ظبرت باکراً جداً الخدمة العسكرية الالزامية ايام الحرب » وذلك منذ نشوء الدولة 
دون شك : إذ بدونها يصعب علینا ان نتصور كيف تقدم مدينة صغيرة على مغامرة الحرب 
والفتح . ولكن هذه الكيفية في التعبئة لا تأتي إلا نادراً جداً بحنود ذوي جدارة . لدا قارف 
قانون حمورابي » زمن كانت بابل تتح في مصير امبراطورية » يُكشف القناع عن وجود جنود 
pli‏ | الجندية مپنة لحم » فسخدم بعضهم بصورة مستدية في فرق الحرس اللي > ولا ند 
بعضهم » وهم اكش عدداً » إلا اذا اقتضت الحاجة » ويقبض جميعبم اجرهم . وبالعکس » في 
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ايام السلم» فانهم یمیشون مع ابرم باستغارم ارضاً اقطعمم اياها الملك» مع بيت للسكن وفطیع» 
مازمين فقط بتلسة نداء اسننادا الى تطورالتسثة. وم تصبحوراثة هده الاقطاعة حقاً ولکن غدا 
ذلك امراً متعاً . ومن المعتقد » اسدناداً الى تطور سار عليه كل نظام مائل » بان هذه الارص 


ولا نجد'شبها لهذا الأمر » كما نعرف اقل » في الامبراطورية الاشورية . فان الحنود 
الحقيقبينهثاون » نسبة الى عدد السكان » عدداً اقوى بكثير» وهذا ما يدل دون شك على وجود 
الحدمةالعسكرية الاحبارية الفعاية معتدريب اد تغلغلا فيالماهير. ونجبل ایضا» سدا»اذا كان 
الاختلاف بين فرف ابش بتماسب مع التفاوت الاحةاعي . وهذا من الحتمل اد ان رحل الحيالة 
او المقاتل على العجلة مثلاً هو دون ريب من طبقة مدسورة الحال . ولكن » حتى وان سملت 
التعيئة Ve‏ اوسم » فان الحبود g Al‏ اقوى من ان يتحمله الاشوريورن وحدم . لدا يستعين 
الملوك بفرق من الرترقة تقدم افرادها الشعوب الخاضعة لطاعتهم . لا بل يبدو مراراً بان الاوك 
فرضوا تعسئة ما على الملاد الغلوبة على امرما . ولکن تقی صنوف الیش الاساسية دود ریب 
من hel‏ اشوري . 

وهکذا تتکون det‏ من التقالید والنظم الحربية ترئها الامبراطورية الفارسبة » حتی ان 
آخر دولة من دول بلاد ما ہیں ul‏ » المملكة المابلة الثائية » تسام بدورها في اغناء هفه 
الحموعة اذ انها» في مدة سطرتا الوجيزة التي تقد من‌تصعصم بلاد اشور الى الفتح الفاررسي 
لا تتوانی عن ad‏ مرتزقة Oby‏ فبخدم نبوكدنصر شقيق الشاعر ألسه (Ale)‏ وف 
الفترة نفسها بقدر فراعنة ساس ( + ) مزايا sb sl‏ الحربية . وعندما Jed‏ ملوك الفرس 
مرتزقة من المونارن منذ اواخر القرن الخامس > فانهم بذلك محذون حذو المالك التي 
قضوا عليها . 


ان ملك بلاد ما دين النهرين هو رأس الادارة كا هو القائد الحرلي في الدولة» 
توجبه اسباب اضطرارية uke‏ نحو المركزية حتى ولو م مجنح خلقه الى 
ذلك . وبازمه لجيشه كفاءات tol‏ ولشرية » Lal ales‏ ان paw‏ لتقوية وحدة الاقطار 
والشعوب الق يسيطر علمما. ولا تتحقق هذه الرغبات إلا اذا فرض طاعته » ولا يتسنى له ذلك 
الا اذا اوجد ادارة Ue‏ او اقله مراقبة بقظة , 


الادارة والوظفون 


واهتمت‌هذه الادارة» في اول الامر فقط» وذلك بصورة لا برقىاليها الشك» بتدبير الاملاك 
الملكية . واذ تتخذ من القصر مرکزاً ها في تنظم « كبيت »الملك ونا نظار وموظفوت 
پقومون مخدمات معينة . وتری هذا التنظم » ولو بصورة مصفرة » في « ببوت » الملكة وولي 
العبد . ولکن رويداً رویداً امتدت صلاحبات هذه الادارة الى الدولة باسرها » وذلك بسپولة 
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اذ يظبر انه ل جر قط اي تسیر بي املاك العاهل الشخصية وبين الدولة معناها الحقبقي . 

EB,‏ الصعوبة الکبری بطبيعة الحال من Gab gH LES‏ بى السلطة اللکتة واستقلال 
المدينة » وقد كاست دولة قديمة ضت ال دولة اکثر اتساء) . re‏ هذا الصار م يندح نظام 
المركزية اللکنة اكثر من حاحه في المملكة البابلية ايام مور ابي»حتى ان اعظم الاوك الاشوريين 
م يأنوا دشيء يفوق اتقاما ما اي glare‏ . انهم لربما تعاطوا اكثر منه مع جماعات بشرية من 
قبائل جبلية او قبائل على صف بداوة » وهي اقل تنظما واقل حصوعا حتى ارتضت بنظام 
اقطاعي اكثر رشاوة . 


وبالعكس فان السلالة البابلية الاولى اخضعت لارادتها حباة الجاعات 
المغلوبة على امرها من كافة النواحي » وقد تبقي على الامراء الحليين _ 
اركة لهم لقب « حا » - وقد كارن ped‏ قدها « الملك » - . ولكن معظم مولاء اكام 
لیسوا الا موظفين يعينهم العاهل وينقلهم متى اراد س مدينة الى اخری . ويحتفظ الملك » اعني 
الادارة المركزية التي تسمّر الامور القرب منه وتفذ اوامره المماشرة » بمراسلة دقيقة مع محتلف 
الجبات . فمو یتسم التقارير وهو الذي بقرر ویقوم » معتن مراراً امور تافپة جداً ويسلوك 
موظفين ثانويين . 

ولا يظبر تأثير الملك باكثر وضوحاً وقوة » في اي س مرافق اطماة الاجتاعية » مثل ظبوره 
في مضار العدالة . فلقد استغل حمورابي » وهو الملك المشترع» سلطاته القصائية لبوحد وبرطد 
الركزية. والى جانب الجهاز القضائي في المدن و ابا كل » يوحد جباز قصائى ملك یمین العاهل 
فيه مثليه . وعلاوة على ذلك alae cll‏ لميع رعاياه امكانية مراجعته او مراجعة 
وزيره الاعلى . 


وهكذا فان الموظفين الذين لا يحصرهم عد يو لفون Lind‏ هاما من الامة البابلية » وم ینالون 
اجرم مستثمرين ارضا يقطعبم | Lab‏ املك اسوة بالحنود الذين اتخذوا الجندية مبنة لهم . 


المركزية زس حموراني 


ان تاملك على كل حال حياة ابهة تحجبه عن سائر الشر » حتى عندما تبدو 
المركزية اقل GEE‏ واهيثة الادارية اقل عظمة . فالقصر هو « البيت الكبير » 
يسحق بشموخه وعظمته سائر مباني الدولة » ما عدا LAI‏ كل » يحشر فيه dle‏ من الجتود والعبيد 
pela‏ والکتبة » وتراعى فيه قوانين آداب Lette!‏ صارمة » ما محمل الوصول الى الاك 
امرأ صعباً . 

والآثار المنقوشة » وهي AKG‏ خاصة ايام الملوك الاشوريين » تظبرهم لنافي الحرب او في 
الصيد والقنص — وهي الاعال الق تنوب مناپ الحرب - او اطفلات الرسمية . ويبدو dW‏ 


الامبة اللكية 
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العاهل كرمز اكثر ما يبدو كفرد . وحتی في المشاهد intl‏ ولا حور حركاته » وهي داش 
دليل النصر » شد ينا من جلالة الك الي تبدو ناكار وضوح فى مشاهد الاستمراضات . فله اللحة 
الف الد ف ا التاج العالي وسط رجال حاسري الرأس > pel yah‏ بر 
OLS‏ طويلة مزركشة » حسه مظلة ويتبعه رهط من gab‏ پلوحون الراوج . وقد محلس على 
ae |‏ إل ت ورا ال رس + حاملا عصى yb‏ ترتفع حتى الوسه » او ينتصب 
على doe‏ تحرها الاحصنة الزينة ٠‏ وهو يمثل » في كل حال » بعظمة وشات le‏ © حاروت 
الانسان الكلي القدرة الدي انتخبته WI‏ ليكون « مندويها » على الارض . 
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الأشكال الاجتماعية وا لاقنصادية 


يؤلف القصر اللکي » بطبيعة الحال » Whe‏ على حدة في حماة مدينة بلاد مابين 
النبرين . ويسكن فيه جمبور اجتاعي تشده الى alll‏ عرى تتعدى الوشائج 
التي تصل الاقریاء بعميد الاسرة او العبد بسيده . ولقد وجد المنقون في اور - اور في بلاد 
الکلدان حسب التؤراة» ووطن ابراهم ‏ قبوراً لا يتعدى تاریخها اوائل الالف الثالث غنيبة 
جداً بالاشياء الثميئة مما يحمل على الاعتقاد بان بعضا منبا اقله هي اجداث ملكية . ويحوي كل 
منها على اقل تقدير هيكلي' عظام » ومراراً عشرات وعشرات رتبت على احسن دقة ونظام . 
وم تحدث دون شك اعمال عنف او مشاجرة. وهناك اشخاص يضحون طوعا بحماتهم ‏ ولافرق 
انفرضتما التقاليد ‏ و مینتمون الى حاشية الماك لبرافقومني fle‏ غير عالمنا الارضي. ول Res‏ على 
أي قبر برتقي الى عبد اسبق في بلاد بابل او أشور لم تند اليه اليد . ولكن تذكر لنا بعض 
اللوحات الاشورية الطقس التبم عند دفن العاهل : وهي تفيدنا بانه كان مجري في الوقت نفسه 
دفن « سيدة القصر » اعني الزوجة الاصبلة . ول مجر هذا الدفن الا صوریا لرا اذ نعرف » في 
اواخر القرن التاسم » ملکة - اما اصبحت وصية في بدء ولاية ابنبا وهي سامون رامات التي 
دخلت الاسطورة باسم سميراميس . ولكن هذا كاف للتدليل على ان العادات القدية تركت لها 
ارا زمنا طویلا ولو بشكل ملطف . ۱ 

وهذه Lee ll de pal‏ هي كثيرة العدد ومختلفة التركيب اذ تنجد فما الا ينتسوف 
الى کل المبن » واجراء » وكتبة > وصناعیین » ورحال اعمال » وفلاحين » ورعاة » وحراس 
مخازن الغ وكلم يخضعون لاوامر bb‏ اذ ان الاملاك اللحكمة الشتنة والتشصة الخيرات تحمل 
من القصر نوعا ما مشروعا اقتصاديا واسعاً تسام ارباحه بتشيت وتقوية سلطة الملك المادية . 

ویسلخ اللك عن املاکه اقطاعات تخصصبا لملكة ولاولاده اللکنین » کا انه بقتطم ایض 
منپا » dil‏ زمن حمورابي » اقساما بوزعپا على سمل المكافأة » نود اتخذوا الجندية مپنة هسم 
او لموظفين. ویستئمر ما تبقی من هذه الاملاگ مباشرة حسب اوامر LUM‏ الذي يتصرف کالك 
كبير هم بارياحه. اندلا بوجد بکل تأ کید اي قبيز بين عقار هلکه‌الفرد وآخر مخص التاج.لابل 


pat 
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يحصل التساس اكد بين املاك التاج والدولة » اقله فيا ختص بالافعال المادية ذات المنفعة العامة . 
وان سبل التسيز نسة الى الضرائب والجزى » فالعكس مؤكد ان اعتبرنا اعمال السخرة التي 
رق الواطتن طفر قنوات الری والاعتاء ها ويناء الطر فاك والتقل ومصادرة ارات 
اطلوبة وحموانات الجر والراکب والعحلات . وعلى کل فان الاهراء حيث تکدس غلال املاك 
العاهل والدولة مشتركة . ولملك ات بان یتعاطی اعمال الصيرفة » ویقرض مالا لقاء فائدة > 
ويشترك في مشاریم خصوصية . ومع انه مالك كبير لاراض وقطعان > وصاحب معامل فهو 
ايضا رأسمالي واسم الثراء . ومکذا يلعب الماك في مختلف المرافق دوراً اساسا في حياة الملاد 


الاقتصادية ; 


وتقوم ا هيا كل »> نسبة لعددها » بدور اشد خطورة . فلكل مدينة عدة 
ساكل : فقد وجد في لاغاش في اوائل الالف الثالث نمو خمسين هبکلا. 
وتصنف هذه الها کل درجات وفئات » وعلى کل تعود الاولوية الى هسکل الإلهة سبدة المديلة . 
وهذا tall‏ هو عادة اكبر المعابد واكثرها زينة الا اذا عطف على هيل آخر © وبصورة 
استثنئية » ملك ینتسب الى مدينة اشری . وهذا امیکل هو اكثر الحا كل غنی » لذا فهو 
احستها Lys‏ من حبث رجال الكبنوت ورجال الادارة والاستغار . 

وهکذا بکون كل هكل » على غرار القصر » عالا مستقلا . ونسبة الى بعض الفثات التي 
تتلاقی مع نشاط طقسي او phe‏ اخری بعض الرار» فان المتمم الني تخد له من امكل 
مرکزاً رئيسيا بصبح کانه Lab‏ مقفلة. وهناك اساليب وفنون لا یتعامپا المرء الا في افیکل» 
dy‏ عبد الصبا . کا توجد مبن تبدو وكأنها لا مت الى الدين بصلة ولكنها تستوجب مع هذا 6 
باللسبة الى افسکل ورجال الكبنوت » معرفة بعض الطقوس وعارستها ؛ وعلى النقاشین 
والنساجين والخبازين وحتی البوابين ان يقفوا عليها.ولا شك فيان اعمال الزراعة وحدها تستئی 
فن هنا الزات 

ويلاحظ المرء » على كل حال > عدداً وفيراً من المبن يلتحق ارباما افیکل . وتتمثل فيهم 
كل الطبقات الاجاعبة ابتداء من العبد حتى ابن الملك او ابنته» Co Sy‏ تحت رعاية الكاهن 
الاعظم او الكاهنة الاولى » جماعة كبيرة تحبا لخدمة الاله » وتعتاش من ثم من مدخوله »> اعني 
من غلة ارزاقه او ما يفيض عن التقادم و الذبائح . 

ولكن لا يستنكف افراد هذه الفئات الختلفة من الاندماج في الحناة الدنية » فهم لا يأتون 
بثرواتهم الشخصية الى ا هنكل الذي ينتمون اليه ويلكون ارزاقا شخصية دستلمرو ا ڪا 
يجاو لم . 

حتى ان اصحاب ارف الذين يعملون لمصلحة المیکل يشتغلون ايضا الجمپور لقساء أجر 


ان سنجت الظروف . 


اقب کل 


۱ 


لايخاو هذا التنظم من خلل . فباكراً جدا بدأ التذمر من الالتباسات التي لا مقر مثبا . 
ومنذ الالف الثالث افتخر احد ملوك لاغاش بانه وضع حداً نپاشا لداع الذي استخدمت 
dam yf‏ د ثران الاله » لاال زراعية في ارض علکپا شخصاً احد الکپنة : ومع الزمن 
اصبحت هذه الوظائف الدينية YS‏ حق ارثي : فيرهن الواحد او پبیع او يهب لمدة اشپر او 
ايام هذه الوظيفة او تلك » لا بل انتپی بهم الامر مراراً في اعمال تقسم الارث او اجراء البیع 
الى تحزئة يوم من الخدمة اجزاء عدة . واستمرت هذه العادة حتی في العبد الموناني » في بلاد 
سل على اقل تقدبر » بعد ان كان قد انهار الاستقلال السياسي . وتدل ضنا هذه المواقف بات 
رضوع كان يتعلق بفوائد تلازم وظيفة ما . ومع هذا فلربما فرض تحصيل مثل هذه اللافع 
القيام ببعض الوچبات . وعلى كل مجحب الرجوع الى فترة انتقالية غدت فبها الوظيفة » كوحدة 
ما لها من حقوق وواجبات » موضوع مساومة » مع ما سبق ذلك من تطور يسهل تصور 
dela‏ . 
وهل غدت املاك الاله موضوع استملاك ماثل ؟ ان الامر مهکن اذ في زمن متوغل في القدم 
اقتطعوا منها حصصاً ووهبوها الى الافراد . وقد استثمر هؤلاء العقارات تلك ليؤمنوا معيشتهم 
ومعبشة اسرم . ومع الاحتباطات المتخذة فلا يجب استثناء هذه الحصص من مبدأ اغتصاب 
اراض وزعبا الملك على حنوده او موظفيه . 
ومها تقلبت الظروف يحتفظ امیکل باملاك يؤجرها من الغير واخرى يستثمرها مباشرة 
ما ملكه من ادوات وحبوانات ويد عاملة تعززها اعمال السخرة» ويتم كل امر باشراف النسظار. 
وللببكل ايضا مصانعه يصنع العمال فيها ما يازم لطقوس العبادة او Lm J‏ البيعة . وله ایضا 
مخازن ومستودعات وكنز ورجال اعمال . 
وهکذا تسمن اشساکل » في ختلف الرافق > على قسط وافر من حساة البلاد الاقتصادية . 
ويتشابك تشابکا متنا نفوذم الادي مع امتبازانهم الروحية . وقد يسخر افیکل احياناً 
سلطانه هذا للخير والرحمة» اذ تفیدنا نصوص ترتقي الى عصر gl gr‏ بان الحباكل تقدم قروضا 
بفائدة تقل عن الفائدة القانرنية القصوى » لا بل تنقص عن الفائدة المعتدلة . وتقرض افیاکل 
ايام المجاعة yl‏ دون ربى » وتسلف العبد الذي بريد ان يبتاع حريته . ويأمر الملك ايضاً 
بان يقرضوا الجندي الذي وقم اسيراً في يد العدو والذي يعجز » نسبة لفقره » عن دفع الفدى . 
وبعض اعمال الرحمة هذه تلقائية ! وعندما فرضها حمورابي فرضا اكتفى بتثديت تقاليد متبعة . 
. وهكذا يسعى افبکل لتأمين مصالح الاله والقيام بافعال رحنة خليقة به . وقد قرأنا اعلاه كيف 
حدد حمورالي مشيئة شمش . 


ان طرحنا جانا عالي القصر SLA],‏ فاننا لا نعرف مثلا معرفة حسنة المجتمع 


التي الاق 
الميزوبوتامي الا في عبد حمورابي » وخاصة من خلال قانونه . ویکون هذا 
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التشريع النص الاساسي الذي يسمح نا بتفسير مستندات لا عد لما » وعقود يختلف زمانها 
ومكانها. وان وقغنا على نب من قوانين اخرى سنها ملوك اور واشنونا وأسين» او ملوك أشوريورن 
من الالف الثانى » او اذا وحدت بعص نصوص عقود لاحقة في الزمن تکشب لما القناع عن 
اختلافات تتعلتی بنقاط خصوصية > فان الجوهر والعادات لم FILS‏ يبدو . 

ان قانون حمورابي بو كد بصورة قاطعة وجود ثلاث طبقات اجقاعبة » اقل في المدرى : 
» الانسان » اي الانسان الكامل gel‏ الفرد الحر»« والشخص الذي ينحني » المرؤوس الوضيع 
اعني الفرد الذي يتمتع بقلیل س القم » واخيراً العبد » ملك شخص آخر » حرأ كارن م ذا 
الاخير ام مرؤوسا . 


ان الغرابة في هذا التقسم هو وحود الطبقة الوسطى.اننا نجل اصلبها کا لا نعرف 
أن كانت قد حصرت فقط في بعض الپن احددة . وعليئا ان تقر بوحودها 
ونعترف بان القانون وضعبا على مفترق الطرق بين الفئتين الاشريين . فالذي بضرب مثلاً Ws)‏ 
رجل حر ويسبب شا من ثم اجباضاً يدفم غرامة تعادل عشرة مثاقيل "' فضة بينا لا ينقد ابنة 
المرؤوس سوى خسة اثقال » وابنة العبد الا مثقالين فقط . ويظبر هذا التفارت ايضاً في الاحر 
المستحق لقاء احدى الخدمات اذ بقمض الجراح الذي اجرى عملية ما عشرة مثاقيل او خمسة او 
مثقالين تبعا td‏ المريض الاجتاعية . 


الرژدس 


ان العبد » ذكراً كان ام انثى > يتساوى قانوا مع الشيء الادي الممتلكالمنقول 
ویوسم غالبا . ويحب بتر يد الطبیب الذي يزيل هذا الوسم . ویعاقب معاقية 
صارمة من يساعد او يقبل عنده عبداً هاربا » لا بل قد يحم عليه پالوت ان كان GLb!‏ منعبيد 
القصر . ونسبة الى سلساة تصنيف الممتلكات المنقولة بازل العبد منزلة وسطى بين المعادن الثمينة 
والحموانات الالىفة . وهو مثل هذه الكائنات يباع ويستيدل ورهن ويودع . وفي عبد حوراي 
غدا الثمن التجاري العادي للعبد الذكر الذي بلغ اشده عشرین مثقالاً ؛ وهذا هو من حمار ۱... 
وهو اقل دون شك من تن الثور . وتتم مثل هله الصفقات عوجب عقود مكتوبة بحسب 
التعارف : ویکفل الباشم حقوق المشتري » ان 'وجد في العبد عيوب مستورة » وذلك لفترة 
اختلفت مدا قديما ولكن حملپا القانون شپراً . 

ان حقيقة حال العبد القدية والتي ترکت ها اثراً في معجم اللغة » نسبت اليه Sol‏ غريباً » 


العسسد 


ولد بعض العسد في الوطن اما من ابوين عبدين او حتى من ابوين يتمتعان حریتها ٤‏ لانه انف 
| اعتبر الاولاد الذين هم رة زواج فتاة حرة مع عسد احراراً كوالدتهم » فان الاولاد الذين 


, غرامات‎ ٠ الثقال‎ oy )١( 
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aul ty‏ سيد خليلة عبدة لا يعتقون بلء GH‏ في الوقت الذي تصبح والدتهم حرة » الاعند 
وفاة والده . وعلاوة على ذلك فانه باستطاعة الآباء الاحرار ان يبيعوا اولادهم » وللدائن GE‏ 
باسترهان مديونه وامرأته واولاده منها . وني هذه الحالة الاخيرة فمن الحق القول إن القانون 
لا يقر do pall‏ الا لفترة لا تتعدی ثلاث سنوات . ولکن مددت هذه الفترة القصوى فما بعد 
قانوتياً وواقساً . 

ولا يوجد الا حالة واحدة » وتبدو غامضة — حالة عبد ولد قي بلاد بابل واة:د الى الخارج 
واعتق هناك - يأهر فيها القانون بالعتق بصورة 1 لبة. ولکن يستطيع العبد دوماً ان بذالاطرية 
ان وهبه Lab!‏ سبده دون مقابل او منحه اياها لقاء مبلغ ما . و كسب الحرية بالمال » وقد ڪار 
اللجوء الى هذه‌الوسبلة» یو كد انه بامكان العبد جمع قتنوة » ولكن لا نعرف كيفيةهذا الکسب. 
ويقدر العبد ان يقترض من JAI‏ مبلغا لا کال القنوة او لبقوم مقامپا . وقد يفرض عقد العتق 
على العتيق يعض الواجبات نحو سيده ما دام هذا الاخير على قبد الحباة . وللعتق مفاعیل معجلة 
التنفيذ فيا يختص بالاحوال الشخصية . وكان التحرير يتم » ايام مورابي » في احتفال ديني يطمر 
اثنامه جين العبد حتى غدا لكلمة « التطبير » معنى « العتق » . 

وكل هذه العلومات » وهي ذات قبمة عظمى ولا نرى لها مشلا في القرون القدهة الا في 
المع الروماني » لا تفيدنا مع هذا لسوء الحظ كيف كان با بالواقم,افراد طبقتي المروؤوسين 
والفيسد. 

وتسري هذه الملاحظة ايضا على الاسرة . 


يحقق نظام الاسرة للامرأة الاستقلال لشخصتبا القانونية خصوصاً في موضوع 
ادارة املاكما » وهذا امر يسترعي الانظار . والذي يقدمه الزوج المقبل ممه 
عند اعطاء الوعد بالزواج لا يصبح ملكا لازوجة » ولحكنها تبقى المالكة الوحيدة للب‌ائنة التي 
تجلا لزوحها . اما المدايا التي من الطبيعي ان يقدمها الزوج لزوجه فلا تستطيع هذه الاخيرة 
ان تبيعها ولکن ها ملء الحق بالانتفاع منها . وللامرأة وحدها حق التصرف بکل حرية بما هو 
ملك لما من اموال منقولة او ثابتة . والعقد الذي هو شرط ضروري واساسي لكل زواج 
صحبح أن ینم القاء القبض على شخص الزوجة من قبل دائن زوجپا . ولكن لا بسري عادة 
هذا البند الا على الديون التي توجبت على الزوج قبل زواجه . ولكن ينفذ مبداً التكافل 
والتضامن الديرن التي تعقد بعد الزواج . ولا يستآثر اذ ذاك الزوج بادارة المنافع المشتركة بل نری 
الزوجة تندخل » اقله كشاهدة 6 عند عقود البيع . وان كان الزوج Late‏ » و طلب الخدمة 
فيعود اذ ذاك للزوجة حق ادارة املاكه » ان لم يكن له ابن بلغ اشده » وتصبع الزوجة فيمثل 
هذه الحالات مالكة لثلث الريع . 

ويستطيع الزوج دون شك ان يطلق امرأته » ولكن القوانين تحسما اذ ذاك ضد قراره 
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التعسفي » اذ عليه ان يلجأ الى ا حا م ويثبت شکواه بادلة عادلة وقوية . وعلاوة على ذلك فان 
سوء سلوك الزوج يعطي الزوجة الق باقامة دعوى dle‏ لتعود الى عند ذويها . وفي کل من 
الحالتين تأخذ معبا كل ما يخصها Wey‏ ایض تعويضا تقدره القوانين . وییقی جرم الزنى 
المشهود : اما جرم الزوح فلا يذكره القانون » کا نعلم » بينا كن القاء الزوجة La Al‏ معغريبا 
الى الاء » اذا لم يصفح عنما زوجپا . وهذا » على ما يبدو » هو التفاوت الحقيقي الوحيد . 

ونظام الزوجة الواحدة هو القانون » يحد من شدته حق تأمين ذرية للرجل » لذا فان عقم 
الزوجة ومرضها هما من اسباب الطلاق الشرعية كرفض الامرأة القيام بواجماتها كزوجة وربة 
بيت أو تهاونها في ادائها . ويحق للزوجة العاقر ان تبدي زوجبا عبدة بثابة خليلة . واربما هدف 
هذا التدبير الى منعها من اتخاذ اي‌تدببر قمله ان اتخذ له السراري » اذ ان القانون» في مثل هذه 
المواقف التي لا تشرف» يكتفي دونشك بالتلطيف من افعال لا مفر منها . ونعرف حوادت 
اجب فما الرجل اولاداً من زوجه ومن خليلته ایضاً . ولا يكن بیع العبدة التي غدت موضوع 
انتخاب کپذا » لا بل تعتق مع اولادها عند موت سيدها : ولکن عليها مع هذا ان لا تنافس 
awe‏ وان تنحب اولاداً . وان اخلت باي من هذه الشروط يحق اذ ذاك للزوجة ان تعسدها 
الى العدودية . 


ويسمح القانون اخيراً للزوج » ان م ينجب اولاداً من زوجته او من خلبلته » وني مثل هذه 
الحالة فقط » ان يدخل الى بيته زوجة من رتبة ثانية. dey‏ هذه الزوجة ان تحترم افضلية الزوجة 
الاو . وقد ينص صراحة عقد النکاح الثاني على ان الزوجة الثانية « تفسل dey‏ الاولى] ۰ 

وبعد ايجاد الحاول محتلف هذه الحالات تبقى مسألة التبني وی التبني بموجب عقد 5 واوق 
جرى Wy‏ للاصول ودون اي ضغط فان القانون يحمي Gall‏ في حال جحود التنی او والديه 
الطبيعيين . فالتبنی الذي يتنكر لاسرته الجديدة gly‏ کعسد ‘ وستطبع Gell‏ » ان رزق 
الاولاد فيا بعد » ان يفسخ العقد ولكن شرط ان يعطي لامتبنى الذي برذله ثلث الحصة الارشة 
القانونية پاستئناء الاملاك الثابتة . 


aut,‏ القانون بدقة Wh‏ قوانين الارث » فان كل ما قلکه الامرأة » حتى ولو استرحعته 
معپا عند عودتها الى اسرتها » يعود الى اولادها . ولکن يوجد تميز وتفريق نسبة الى الپور بين 
الاولاد الذين ثم ثمرة عقود زواج متنالية . والشيء نفسه يقال عن اموال الوالد 7 ومع هذا 
فبوسم الوالد ان يهب الهممات لامرأته او لاي من بنيه او حتى لشخص غريب عن الاسرة . 
ولكنه لا یستطیع ان يحرم من الميداث ایا من اولاده الا اذا سمحث له اما ؟ بذلك بسیب 
ذنب خطبر اقترفه المحروم . ويجري تقسم الارث بالساواة التامة » اقله بين اولاد الزوجة » 
لا بل يأمر القانون بالاحتفاظ بسا هو ضروري ah‏ العرس التي سيقدمها العزب » ويحرم من 
الارث اولاد الخليلة ان م يكن الوالد قد اعتقهم وهوعلى قيد الحياة . وان كان قد اعتقهم فعليهم 


\or 


هم هذا أن يدعوا لاخوتهم افضلية Lt‏ بين الحصص . وتحرم البنات من الارث أن كن قد 
اشذن ASU‏ والا فلبن حق استؤار حصة ما . 


وتكفي هذه الایضاحات » ومن السبل الزيادة عليها » لاظهار روح قانون الاسرة الذي 
هتم الاهقام الدقيق بحكل ما هو موضوع ملكية منقولا كان » با في ذلك العبيد » ام ثابتا . 

واستناد الى المقايا التي وجدت من قاون برتقي الى الالف الثانى » تظبر الاسرة » عند 
الاشوريين » اقل قاسكا : فیذ کر مثلا بانه باستطاعة الزوجة ان تعيش في البيت الوالدي » حيث 
بزورها زوجبا ويقدم ما كل ما تحتاج البه . ولکن الفرق الاساسي هو ان لامرأة اهلية مدنية 
اقل مدى . فلا نراها فقط الا في القرنين الثامن والسابع » ايام سلالة السرجونبين» فريقا فيعقود 
البسم او افعال ماثلة » وذلك بصورة اكثر ندرة ما هو الحال في بلاد بابل . ويعاقب القانون كل 
من يقرضبا حتى ولو كان غريبا عن الاسرة وبل بانها متزوجة . ويمكن طلاقپا دون تعويض 
او وم الى الحا © . وجبرها القانون » بعد موت بعلها » على الزواج من اشبه او من احدالاولاد 
الذين انجبهم من زواجه الاول . ويحق للزوج ان يتخسذ خليلة او خليلات عدة » وبرفعین الى 
مرتبة الزوجات . 


ان قانون حمورابي سبق بقرون عدة التشريمع الاشوري » ومع هذا فبو يعبر بصورة جازمة 
عن حالة اجتماعية قد يعتبرها المرء اكثر تطوراً . ولکن في هذا اهال يحب اعتبار الطبع 
القومي . فلا عجب من ثم ان بقست الامرأة في مستوى قانوني دون مستوی الرجل عند شعب 
حربي كالشعب الاشوري . 


ويسبل تصور ما ينقصنا في هذا SUL‏ او ذاك . ومن الطبيعي بان Lest‏ قوانين » حتى 
ولو طابقت دوم - مع ان بعض العقود تنقض هذا القول - الحقيقة السملبة» تعتبر على مستوی 
واحد اوضاعا تتوفر كثيراً في حياة مجتمع مع اوضاع اخری تعد نادرة وشاذة » هذا ان لم نقل 
تجرد تخمين وتكن . والاخلاق التي تنتج عن وضم وس ط بين هذه النظرية وتلك لا تنعكس 
بصورة واضحة في القوانين التي تبقى دون وزن ان استثنتها . ويازم لاحياء الحقيقة أمور غار 
العقود التي لا عد لما والأسناد القضائية التي قد SL‏ تنظمها المنطقي نتسه الصادفة . اعني 
مراسلات شخصية رطرائف وقصصا . ات الستندات الکثبرة عن تاریخ بلاد ما بين cp‏ 
تساعد الشترع اكثر من الورخ . 


Way ۳‏ کل ما تقدم على اهبة وقوة وتنوع ld‏ الافتصادية . ويعتقدون بانه 
ae‏ من واجبات المؤسسات elt‏ الاساسة السپر على هذه اطباة وتنظيمبا 
cud = ©‏ ازههارها وایقاغا عل مستوی من الاست‌رار Jalal‏ ,. 


وتبدف العبادة في الدرجة الاولى الى استحلاب عطف وحدب الا مة على الاعال الى تومن 
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للانسان طعامه ورفاهسته . ويعطي ful‏ والقدوة مالكو الاراضي والپبا كل والقصور واصحاب 
الكنوز والخيرات ما احتلفت Gel yl‏ . فيم يتأثرون مماشرة الاردهار العمومي لا تغفدقه 
عليهم من خيرات مادية فصائل التقوى والطاعة وعرفان اميل . لدا فهم يقومون بدور منظمي 
الحماة الاقتصادية . ولکن هذه النظرية هي أشد وطأة في مصر: اذ لا نحد اثراً لاقتصاد موجه » 
ولا يعتبر الملك او الآههة المالكين الوحيدين مع اراضي اللاد التي يصح الزارعون قلاحبها . 
ولكن في بعض الرافق » يشتد تدحل الدولة بصورة اوضح واعمق ما محري في وادي السل > 
حسب معرفتنا اقله ؛ ویعتبر قانون حمورالي » بعد ان حدد الراتب والثس في محالات عدة » 
اوسع تجربة » في عبد قدم » لتثمين رسمي » وود ان نعرف » اسننادا الى وثائق اسکش عدداً 
وأشد وضوحاً » فعالة هذا العمل في LLL‏ البومبة وتطوراته التاريخية . 


توا الزراعة مركزأ مرموقا » الاول دون شك » في حقل اهتیام المسؤولين 
عن مموع الامة » وقد مسحت الارض » اكراً حدا » وعدا ضروريا تسصل 
كل تغبير يطرأ على تقسیمپا او ملکیتها او حتى على طرق استؤارها. و تحفر قنوات التجفيف 
والري ویسپر على صبانتما تحت اشراف السلطات »© تبعا لنظام اعمال سخرة لا يعفي منها الا 
امتياز ملكي . ويدير مبندسون جبابذة مكاتب فن ودراسة ليضعوا تصامم احواض وخزانات 
المياه وقنواتها » كا تنظم القوانن والتقاليد اسس توزيع الباه المنعشة » ومعاقبة كل اهمال او 
غش يلحت pall‏ 5 باحاورین . ويحدد القانون Lal‏ شروط المزارعة وواجات المزارع وحككفية 
تقسم الاضرار التي تسببها تقلبات اطو بين الالك والزارع او الستأجر “> وملغ اجرة الشلاح 
والبقتار والراعي» وبدل استئجار ور او مار » ومسؤولية الحوادث او اشساثر التي تحسل 
بالقطيع » وعملة العامل المومي في الحقول . 


وتکشف هذه الدقة التي تصل غالبا حد الغالاة عن‌نطم dle‏ زراعية شديدة التطور ومبد! 
LCI‏ العقارية الصغرة جدا» وترتسات لا حصر فافي كيفية ملكية وتوزیم الاراضي‌الزراعية, 
وما لا جدال فيه بان الارض » في منطقة بابل » مپد حضارة بلاد ما بين النبرین » غدت المظمر 
الاول للثروة» واثارتالمطامع» وبسبب انتقاما من يد الى بد خلقت المشا کل الي يستطم حلبا الا 
الهيا كل والدولة . لذا اصبحت الارض الادة التي اجريت عليها اقدم التجارب لحباة اقتصادية 
تخلق علاقات بين السكان وتستحث خلتيم . 


الزراعة 


وقتعت » عن جدارة واستحقاق » بلاد بابل طوال الازمنة القديمة» وهي الارض الرسوبية 
المروية » بشهرة حصب اسطورية تفوق شپرة تربة مصر. ولقد افاد هيرودوتس وسترابون بارتب 
الحبوب كانت تعطي BE‏ تعادل /۲۰۰/ او /۳۰۰/ للوحدة ‘ وتسمح لنا حقا الستندات والوثائق 
الاعتقاد بغلة عادية تفوق + للشعير » هذا الصنف من الحبوب الاكثر شوعا والذي غدا عباره 
مقياسا لمعظم الامان والتعويضات التي حددتها القوانين. وحسب اقوال هيرودوتس Cal‏ فا 
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نبتي لطعم کب وج الزيث من حبه » وال جاو رس‌اصحتا کالشحبرة! ولتأكد هبر ودوتس 
با احداً لن بصدقه» استتکیت س الاشارة الى طول هذه الشحبرة. ويعترف «اوالتاریج » 

بعدم وجود الكرمة وشجرقي الزیتون ool,‏ > 0 » وقد حذا حذوه سترانون ٤‏ بشدد في 
الكلام على عدد شجر feel‏ وتنوع النافع BGM‏ : امار قد تعتبر المادة الغذاشة LI‏ 
وخمرة » وعسل » وخل » والباف للنسیج 0 وهې أن 
طحنت غدت علفا الحدوانات « ويتال » كا يعترف ستراون » بان اغنية فار رسية تعدد نحو +۳۹ 
استعالا لشحرة النخضل » . 


لذا فان اسالیب لبقة ترشد عمل الاسان وتساعده 6 وقد بلورتا حقب عدة ص التحرمة 
والاختبار . فقد عرفوا اثارة تلقبح شجرة النخيل » واستطاعوا ان مجعلوا من الأور الادي ذي 
القرون الطويلة الملتوية © وس المار © والحترير » والصأن » وطور القن abl ym‏ داحنة » وم 
محارون » مستندين الى المبارة والقوة واطءلة » الى وابات spall‏ التي تعيش في المناطق احاورة 
ae‏ وا تال اف سای را وا يكتفوا استعال احراث الذي تجره 
ا لحبواات بل عرفوا ايضا الذرة . 


ان هذه الاوصاف الميلة تنطبق على بلاد بابل » gel‏ السپل المنخفض الذي حبته الطبيعة . 
CLS,‏ ومُسيب في الوقت ذاته للازدهار الزراعي الدي لا يعكره ه احد؛ فان كشافة المكان > 
التي ل تخضع لاي احصاء » تصل الى نسبة كبيرة جداً » يؤكد ذلك عدد المدن التي تذكرها 
النصوص والذي يفوق عده الدن التي عثر عليها . وتتغير الحال في المناطق الاقل غنى » gel‏ 
مناطق SLL‏ والسباسب . ويغدو الصيد من اساس وسائل التغذية في كل مكان يحري فيه نهر 
او تنساب قناة . ویذ کر هيرودوتس بان ثلاث « قبائل » على شاطىء الخليج الفارسي » وهو من 
اكثر مناطق الدنيا فقراً وجدبا » لا تأكل الا سمكا جنفا في الشس او مسحوقت] ليصبح 
دققا . وهناك بدو يتنقلون سعبا وراء المراعي لقطعان الماعز والضأن Slay, Jet,‏ سکات 
SLL‏ الذين لا مجنون الا غلالا Ste‏ ولکنیم بتعاطرن الصید الذي بصیح عندم من م ضرورة 
مستمرة والدي يغذي فيهم اج ایب برق بان احری فوا نید + بل عضیر! 
بالملك . وني فترات ULE‏ تصبح هذه الماعات » التي تعيش على الحدود » والقريبة من مواسم 
السپول الفنبة ‏ خطرا عظیماً على رجال الزراعة الذين یعرفون الاستقرار . وبقست هذه 
ole LH‏ » رغم الملات التأديبية التکررة » سبب ازعاج مستمر للدول النظامية التي لا تتغاضی 
عن اي تحاوز على القانون او عصیان . 


pope‏ ان مپارة الصناعبین لا تقل عن مبارة الفلاحين ودأيهم على العمل . ويكفي 
od‏ اب نتفحص ما وجد في قبور أور الملكية لنتأكد من دقة الصناعات البدوية في 
اعمال webb le‏ والعادن» خاصة مند اواخر الا لف الراببع او اوائل الألف الثالث . م عرفوا 
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خمسة معادن : الذهب والفضة والتحاس والقصدير والرصاص ٠‏ وقد اتقنوا تنقمتها من الشوائب 
والاقذار » وقاموا بإعمال المزج واللحام والصقل والصباغة والترصیم والتزيين باينا . وقد 
استبدل الخزف بالممدن للاواني الثمينة . ومع الزمن فان الخبور الذي يتعاطى مع اميا كل 
والقصور التي تغذي الصانم المحتصة بالنسيج والتطريز والصياغة والنقش ably‏ الخ» ساعد على 
تطور الفنون البدوية وتقدمها المستمر . والتدريب على هذه الاعحال » وقد اصدر لما حمورابي 
تشریماً دقیقاً » یمن توارثها . 
ان ما تحتاج اليه بلاد ما بين النبرين لتتخذ صناعاتها الدی الراسم الذي يبدره 
كالما وجودتما هو المواد AS YI‏ » وخاصة ol ll‏ المعدنية . pos‏ المۇرخورن 
المونان على ذكر « الزفت » اي القار في حالته الجامدة او شه الجامدة ي بلاد بابل » الذي تطلى 
به السفن او تشد به آجر الحبطان » وان كان سائلا ‏ النفط الدي ینیع من ارض سومه والفي 
يستعمل زيتاً لاشعال القناديل . وهذه ثروة جوف الارض الوحندة Co‏ » اذ لا اثر لمعادرل 
او انها سرعان ما نضبت » لا بل تنتقص المنطقة الاكثر خصبا وسکانا » اعني سپول الاودية 
الرسوسة » الخشب واطحارة . 

لذا على الرء ان يسعى لاستيراد هذه المواد عندما يصل الى درجة من الحضارة التقنة . ومنذ 
تاريخ متوغل في القدم استوردوا بعض هذه المعادن من امکنة بعيدة جداً : فالعاج والحجارة 
الكرية من المند» والنحاس من قبرص وارمينية او LAT‏ الصغرى » والقصدير من القفقاس ارما . 
ولکن قد يتعرض التموبن od‏ المواد الى ble‏ کنفاد العادن او انقطاع سل الواصلات . 
و حتاف العماء خصوص تحديد تاريخ مقاير اور الملككية حبث الشءه» و طبقة لاغاش حٹ ادوات 
النحاس » ولکن ليس من الستحیل ان تکون اور قد استحصلت على القصدير وقد خلت منه 
لاغاش في زمن لاحق . 

ولدینا دلبل على تصدير امير والقماش والاشاء الصنوعة . عبر اننا لا ند اثراً لتصدير 
المواد الغذائية . ومع هذا فن ال كد بانه كان سملا على بلاد بابل ان تقدم LF‏ كبيرة من هذه 
الواد . ولكن تسعى البلاد الفرية حېدها لكفاية BL‏ يحالها وتستنکف من ثم عن دفع OF‏ 
هذه المواد الغالي اذ لا تحري التجارة الاعلى بضائم ترتفم امانپا لا بطرأ علا من مصاريف 
باهظة نتسحة للنقل وللاخطار الحتملة ولمضاربة . 


المواد الاولية 


تطرح ضرورة التصدير الى البلاد المعسدة على بساط البحث مشا كل النقل . 

وف بلاد بابل يحل وجود القنوات هذه الصعوبة باهون الطرق فنذ اوائل الالف 
الثالث غدت المراكب تتسم مولة ذات وزرن مارم ( اكثر من مائي مكتوليتر ! ) . وهي 
تسير بواسطة المجذاف او الشراع . وحدد قانون Ql yr‏ بصورة واضحة شروط بناء هذه 
المراكب وتأجيرها واستخدام ربابنتها . وتصلم الاثبر » خاصة الفرات » لاسفار اكثر بعداً . 
ويلعب « الرصيف » دوراً رئيسيا في المدن التي اقامها الملوك الاشوريرن او التي جددوا بناءها » 


وسائل النقل 
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اذ تصبح الكامة التي تعني « رصف » جزءاً من اسم المدينة . وهكذا تأتي الاخشاب الكبيرة 
الت تنقلها القوارب او الاطواف من آسبة الصغرى او سورية » وتستخرح الاححار الكبيرة 
من الال الغا ب Cajal‏ او الشالمة ‏ الشرقمة , 

ولکن لا بد من اللحوء الى وسائل النقل البرية . مع ما برافق ذلك من صعوبات تولدها حالة 
الطرق السيئة وشروط الجر المدائية . ويحصر استعیال الحصان او العجلة تقریباً الاعمال الحربية 
فقط . ولضرورات Lb‏ العادية يلجأون اذن الى حموانات الجر كالمير والبغال والمال . واذ 
كان الامن شبه مفقود على الطرق في المناطق الصحراوية او LN!‏ يجتمع التجار قوافل قوافل 
تبعاً لتقليد سیستمر الشرق عليه آلافاً من السنین . 


استثمرت بلاد ما بين النبرين موقعپا LAE‏ » وهو اقل عرلة من 
موقع مصر . وترجم علاقات بلاد ما بين النپرن مع اقطار بعدت 
عنما كثيراً ناطق وادي الاندوس والقفقاس وآسية الصغری الغربية الى اقدم العصور التاريخية 
والى اکثر عبود ما قبل التاريخ قدما . وبصورة شبه مستدية » استشناء فترات سبيتها هجرة 
الشعوب اكثر من الغزوات اطربة » فقد استمرت هذه العلاقات مسهاة odin Ly‏ تبادل 
old‏ وتلاق الحضارات وتشابك العناصر العرقية المتماينة . 

وقد اثبتت المستندات الدعوة « اللوحات الکبادو LS‏ » بانه في اواخر الالف الثالث » 
كان يوجد في اواسط آسبة الصغرى» في ضواحي جبل« آرجبه ٤»‏ جماعات من التجار الاشوريين 
يتعاطون أعمال السمسرة للاستيراد والتصدير . وم یدرون ets‏ کا لو ISS‏ مپوریات 
صغيرة مستقلة » « الارصفة »> ويبقون على اتصال مع بلاد ما بين النبرين . وان اختفت هذه 
المؤسسات دون ان تبقي لها اثراً فقد غدا لسواها دعومة اطول Le‏ . وما يشر الدهشة اس 
بلاحظ الرء في بدء القرن السادس وسود يونان في مملكة نبو كدنصر ليس لهم صفة المرتزقة » 
اذ تشر مستندات تحارية الى وجود تجار « ايونيين » في بابل . ولکن بصعب على المرء خاصة ان 
بفهم توسم الارامسین ال تین من السباسب المتدة بين دجلة والفرات » دون ان یتبادر الى ذهنه 
دور الوسطاء في حماة اقتصادية فتحت الحال رحبا للشادل بين الاقطار لا بل بين الدول , 
وسنجد في هذه الدراسة اكثر من مناسبة للاتبان على ذكرهم . 


التحار ومستعمراتهم 


5 پیب يولك اتساع العلاقات الاقتصادية الختلفة الاشکال » وذلك باکر for‏ جداً » 
: اشكالا متطورة التنظم التجاري حتی والمصرفي . 
والقرض لقاء فائدة هو موضوع معاملات عادية » لجبة الغلال كان ام لجبة المال . ويعين 
القانون حد الفائدة الاقصى من الالف الثالث . وان اعتبرت الغلات الزراعية - وتذكر 
النصوص م الشعير 2 ولكن اتخذت هذه الكامة مدلولا واسعاً ‏ فالفائدة هي ۳۳۳۳ LAL‏ 
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سنويا ؛ وان اعتبر المال تبلغ الفائدة ۲۰ Dh‏ فقط . ونعرف يعض حالات ادرة جداً تفوق 
الفائدة الحقيقية هذا الحد » وحالات كثيرة جدا تنقص عنه . وهذه الفائدة هي في هبوط 
مستمر » اقله في بلاد بابل الاكثر انتاجا . ففي العبد البابلى الجديد لا تتعدى الفائدة العادية 
الشعير الحد الذي قرره حمورابي لامال. وعلاوة على ذلك» ومنذ القدم » فان على القصر والميكل 
Lely‏ معنوبا » وهو ان يظبرا تساهلا وحدبا اكثر من الافراد . وهكذا فقد اکتفی اد 
اهبا كل بفائدة تبلغ فقط + بالئة » کا استلف الفقراء والمرضى الحبوب دون اي فائدة . 

وهناك Las!‏ امثلة اخری عديدة عن اعمال AYE : dole‏ والرهن والكفالة » وفما vat‏ 
بالتجارة » الشراكة لدة قصيرة او طويلة » وفي هذه الحالة » الحاسبة في اوقات محددة » وشمرکة 
المضاربة » والسمسرة والتوكيل الخ .. وتحدد القوانين شروط هذه الاعمال » کا فعلت للدين » 
وتستدرك حالات عدة مختلفة . 

ويتم كل حمل بموجب عقد ينظم وبرقم حسب الاصول » مع ايضاحات صريحة » وذلك امام 
شهود يوقعون اختامهم» وغالما ایضاً »> خاصة نيمجال‌الدیرن» امام موظف يحمي اشرافه المديون 
ضد قساوة المرابي الذي يستغل الفرص للكسب . فرجل الاعمال الذي يحضع له مستخدمورن 
وعملاء هو شخص له اهميته في مجتمم بلاد ما بين النبرين وحباة شعويها . واذ يكون غالبا و کلا 
عن الثروة الملككية او LAY)‏ فهو يعمل ایضا باسم رجال احرار آآخرين او باسمه الشخصي » وهو 
يعتبر » منذ السلالة البابلية الاولى » جد الصيرفي العصري . 


تسپلا للسادل وتسطه لم ينقص ذاك الجتمع سوى معرفة النقد . وقد عوض 
عنه » بصورة تزداه حستا او تقل > باستعاله الشعبر والعادن » کعانبر للشمن 
والقىمة . ففي اول الامر بأوا الى النحاس فقط » وعند الاشوريين الى pole II‏ غالا ؛ ولکن 
بشكل مستمر » خاصة في عبد مورابي » استعملوا الفضة الى يضاف اليا الدهب » بكبات 
قليلة للتعامل مع الغريب . وللميا كل والقصور مكايبل ومعایبر ne‏ » وينص القانون على معاقة 
الغش . ويتعاملون بالمعدن على شکل سبائك او صفائح او حلقات » قد انتپی الامر بهم الى 
ختمپا بختم للدلالة على نقاوتها . ولكنهم م يسكوا قط نقوداً معددية » وقد حفظت الاقدار 
هذا الاشتراع الحضارات الغربية . 


المعايير والقم 


وتظبر بعض النصوص of‏ نسبة التقدير » حتى بين البضائع المتخذة كمعايير » غدت عرضة 
nda‏ , وقد محمل الحصاد على LEI yl‏ الشعبر الق عکن الحصول علمپا بوزنمن الفضة ( عادة 
هکتولیتر واحد لكل ۳,۳غرامات‌من معدن الفضة النقي )الى النصف او اكثر. وتزداد نسیبامن 
ثم قدمة الذهب » وهو في كل وقت مادة اندر من الفضة ومحتکرها الصاغة. ومع هذا فلا نلاحظ 
قبمة تصاعدية مستمرة : واذ كان الذهب يساوي في البدء تسعة اضماف وزنه من الفضة » فقد 
هنطت قیمته ایام مورابي الى ستة اضعاف لترتفع من جدید الى gil‏ عشر ضعفا في القررت 


۱2۹ 


السادس . ولكن ايام الامبراطورية الفارسية غدا المعدل المتعارف عليه عشرة اضعاف فقط . 
ويخضع هذا التقلب دون شك الى كميات الذهب التوفرة التي هي عرضة بدورها للتبدل الحاصل 
في ملكية المناجم . وتكثر هذه المناجم او تقل تمعا لاتساع ممتلكات الدولة Lal de‏ . 

ويككوان عدم وجود الاقود؛او dil‏ عدم توفر عبار موحد ذي قمة ثابتة» النقص الوحيد في 
حياة بلاد ما بين النبرين الاقتصادية . ولكن ان اعتبرنا مل هذه الحياة فان الوقوف على حويتها 
وليونتها وتشعبها » هذه الصفات التي تثیتها لوحات القيود والحاسة المكتشفة » يحمانا على 
الشعور بانها حباة اقتصادية شبيبة جداً محماتنا العصرية . 
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Alen) 
الحياةالروحية‎ 


ان الطرائف المالية والتحارية التي وقفنا علا لا تكوان الحصة الوحيدة التي اسبمت بسا 
حضارة بلاد ما بين النبرين في موعة اختبارات العام القدم . ولا تقل Fare‏ وضوحا ils‏ 
في مضیار الحياة الدينية والعقلية والفنية . وان اعتبرنا بعض العام » خاصة عم التنجم » ان م 
نعر اهتام) إلا هذه الناحية الاكثر اشراقا » eee‏ دن مثافساً » وقد 
تر کت اثراً لا عحی في مناطق تبعد كثيراً عن احواض deo‏ والفرات 


ال - الافكار والوقائع الدينية 


ree‏ يمسر على البحث الوقوف على اصول ديانة بلاد ما بين النپرین . وعندما 
oats,‏ يصبح بالامكان انتقصي عن هذه الديانة » فستظبر لا إذ ذاك متينة 
التكوبن من حيث المظاهر الاساسية والاهداف الرئيسية » ان ل نقل في 
الكثير من نواحمبا التفصبلية . ههي موجودة منذ المهد السومري » قبل اوائل الالف الثالث . 
ولا يعني هذا جزما بانها من صنع السومريين الذين یکونون قد اكتفوا بتبني او تعديل عقائد او 
عبارات سبقتهم في الزمن. ولکن بقي التقليد امينا لما اورثوه . واستمرت معرفة لغتهم محصورة 
زمنا طويلا بين الاوساطالكبنوتية » لا بل بشعر الره ایضاً بان التغبيرات العرقية التي فرضتها 
|الغزوات في رقت لاحق J‏ تبدل كثيرا في دبانة ثبتت اسسا منذ عهدم . لا بل فان المکس 
أصحيح اذ ان الشعوب التي تلتهم اعتنقت هذه الدانة التي فرضت نفسبا فرضا عليهم لما لا من 
اة وفضائل . 
ولا اوضح في هذا الجال من القارنة مع الديانات السامية . فبناك نقاط ثلاث لا شك فيها . 
فلشعوب بلاد ما بين النبرين اله الزرع » دوموزي » وهو الاله وز بالدات » اي ادوئيس عند 
or‏ والسوریین . وهم اله للروبعة والعاصفة © بتخذ عند الامم الذ كورة اسم 
د . ولکن dole‏ هذه LUG‏ في بلاد ما بين النبرین هي اسبق في ۳ من اقدم تغلفل 


۱ الشرق والیونان القديمة ۱1٩‏ 


سامي" » حتى ان نظرية الاقتباسات التي اعتمدها الساميون » المدعوون « غرببين ٤»‏ ها من 
الاحتال ما للنظرية المعاكسة . 


وعلى كل تبقی دوما مثل هذه GUI‏ ديانة بلاد ما بين النورين على هامش المذاهب LOY‏ 
الاكثر احكاما وتبلوراً . وقد قبل كل الساميين المدعوين « شرقيين » » gel‏ سامسّي بلاد 
احعتاد واشور» الخضوعلهذه المذاهب مع ما هم عليه من تفوق حربي وسياسي. ففي بابل الا كادية 
پتسم حمورابي الديانة نفسپا التي خضع لها غوديا في لاغاش السومرية » فشکرم WV‏ نفسبا 
ويقم لها ذات الطقوس وني الميا كل عينها » لا بل يظهر ناپرنید » عشية الفتح الفارسي » أي بعد 
AS‏ من خمسة pte‏ قرنا على انقراض مملكة اور » تعبده للاله سن » الاله القمر في اور القدية > 
احدی مدن بلاد الکلدان . ۱ 


۱ ومع‌هذا يلوح هنا او هناك تطور ما : إذ لا يستمر قط امر انساني على 
56 حاله . وتبدو هذه الحقيقة اكثر دقة عند البحث بالافكار المتعلقة الوت» 

re E E BE ES 

ول يمض بعد ثلاثون عاماً على اكتشاف قبور اور التي برجم تاريخبا الى نحو ثلاة لاف 
سنة . ولکن اظبر هذا الاكتشاف المدى القوي الذي كان يتمتع به الاعتقاد بوجود حياة ثانبة. 
فقد وجدت كل الجثث في هذه القبور والى جانبها ادوات تستعمل في هذه الحياة الانيا » من 
الادوات الخزفية السيئة الصنع والشككل الختصة بالفقراء المدفونين في جوف الارض دون تابوت 
الى الآلات الثمينة التي يستعملها عظیاء هذا الكون » وقد شيدوا هم اقبية من آجر . ولا 'يفسر 
وجود بعض من هذه الاوان الا اذا كانت ملأى بالواد الغذائية . ونرى العجلات والاسلحة 
التي پتخذونبا AU‏ والمظمة كالخناجر SA,‏ من الذهب الخالص » وزنانير الفضة وآنیةالطعام 
الذهبية » ومعدات التزيين والتبرج » والحلى » حتى والآلات الموسيقية . وعلاوة على ذلك فان 
جثث الحيوانات والحراس والخدم والجواري تولف بعد الوت » ا فعلت اثناء اطماة الارضة » 
الو كب الذي يعتبر ضرورة لاظپار عظمة السد المت » الذي سبحبا حياة لا نهاية لها في عال 
آخر نجبل عنه کل شيء . 

ول يعثر قط على قبور کقبور اور تخبرنا الحقيقة ‏ على قلة النقوش التي وجدت فيها - مها 
توغلنا في القدم او محثنا في المناطق التي ازدهرت فيها حضارة بلاد ما بين النبرين . وم بشید 
هذه القبور مثيل . ولا شيء يفبمنا حقبقة مثل هذا التصرف مها قلبنا في الآداب السومرية او 
البابلبة او الاشورية . ولقد اكتشف امر وحبد مقارب ينبه الفكر : الطقوس التي 
يذصكرها هيرودوئس والتى كانت تقا في زمن الملوك الفز" ( او السيت (Scythes‏ . 
ولکن نسبة للبعد لا بسمالرء الا ان يشك في قدرته علي استهارها ليستنتج وجود تأثير 
عرقي او غيره . ۱ 


۱۲ 


ی a‏ الاحناء » 5 الزمن » بعضاً من الاهتام الذي كارا يبدونه نحو الموتى » 
قرس الت كل تین ر من فنون بلاد ما بين النبرين » على عکس ما نراه 

في معطم الحضارات القديمة ؛ لذا نجد انفسنا مقيدين بالنصوص التي » على 
ما فسها من تكتم» تساعدا على معرفة العقائد التي تفرضها اكتشافات أور الباهرة . 


ولا يعني هذا بان الوت يعادل العدم الكلي . ولکن لا يصبح الست ما کا الحالة في مصر . 
وقد نعد على اصابم اليد الاشخاص الذين اعتبرتهم المثولوحية آلمة . وفي الوقت الذي تتقلص 
فيه الحياة يغادر etl‏ ظل‌او روح . وان یمد" ذا الروح رمس © وبصورة ثلوية مواد 
غذائية » فو ينكد عيش الاحياء اذ هو بطبيعته شرير وم دون راحة . لذا فان مصالح 
الاحباء تتفق مع منفعة الست » وهذا ما يفسر لنا الرغبة الملحة في ان یکون لاميت ولد » حتی 
ولو كان بالتبني : وهذا الابن يؤمن طقوس الدفن المناسبة ويصبح فبا بعد « مريق الماء » ومنظم 
ole,‏ طعام الميت ؛ لانه ان اقبمت الفروض الاخيرة المتوجبة نحو الجثة » بط اذ ذاك هذا 
الروح تحو « الارض الكبيرة » « الارض التحتائية » « الارض التي لا عود منها ! » 


ويقدم لنا قصبد « بزول إشتار الى الجحم » وصفاً غير Gat‏ عن هذه المملكة الجهنمية» وعن 
شروط المكوث اللانهائي الذي سسقضيه فيها حتى | كابر العظماء انفسهم . ويطايق هذا الوصف 
الوصف الذي تسوقه لنا ملحمة غىلغملش › ولا حتفظط الاموات پاي ثوب بعد ان ينزعوا pre‏ 
كل ملابسهم عندما يعبرون الابواب السبعة التي تبح هم اجتياز الاسوار السبعة التتابسة . 
ولا يستطيم هؤلاء الاموات الذين تکتنفہم ظامات حالكة و رسیم الشاطين ان يعودوا الى 
الارض » وذلك ار احة الاحباء الكبرى . exes‏ الجنود الذن سقطون في ساحات الوغى وقد 
رفم دووم راسم قلبلا واراحت نساؤم على وسادتهم , وينعم بعض من هؤلاء الاموات » دون 
ان نستطبع تعبينهم للقص في النصوص » بسرير وشرون « ماء قراحاً » . وقتات المدد 
الاكبر من الاموات » حنی وان اعتنی بهم الاحباء » من الغبار او من التراب المذوب . 

ويقلق غيلغميش على مصبر هؤلاء الاموات المساكين . وقد يناشدهم قائ : « ابا الميت لن 
تحد الحماة للتى تبحث عنما , وعندما خلق WII‏ الانسان خصصوا له الوت » اما الحياة ققد 
احتفظوا بها بين يدم » . ومع هذا فپو يكتشف نبتة الصبى الذي يصبح اسب « الشيخ الذي 
oe‏ شابا » والتى تکون مادة chal‏ . ولكن تنتزعها منه اخيراً افمى مثبتة بصورة قاطمة 
مصير الانسان الذي يدعو للشفقة . 

والبون شاسع بين هذه الاساطير الحزنة والحكايات التي دغدغت عقول المصريين . واذ لا 
يتكشف اي افق مشجم على العام الثاني يزول من ثم كل استغراب ان بدا تطويل امد الحيساة 
الدنبا صفوة الامانى » اذ لا تحقق اي حياة اخرى سروراً للكائن الزائل . وهذا التمدید |[ في 
اوروك ولارسا کا عند الاشوريين والبابلین» هو المكافأة الكبرى لحباة صلاح » اعني لحيسياة 


۱۳ 


الآفة الكبرى 


خضعت UU a‏ وملأها صاحبما بافعال البر» حتى ان اشوربانيبال العظم لا یستنکف عن 
ترديد هذا الدعاء : « اني ارهب الوهيتك > فامنحني حياة مليئة بالايام الطوال » فرحة القلب » 


اتى هذا النص على ذكر خوف الآلحة . وباستطاعتنا ان ورد نصوصاً تفوق 
الحصر تلور من WIE‏ نفس العاطفة. ولا يفكر المؤمن بالتذمر او الشكوى؛ 
بل قد يستميح لنفسه مراراً اظبار استغرابه للبلاوى التي تنرل به والتي لا يبررها مع هذا اي 
(be‏ ارتکبه » فتتصارع في نفسه عاطفتا الخوف والشکران لكل ما كان عکن ان dew‏ 
وقد نجا منه . وهكذا يغدو الحوف » ولو بصورة مصغرة» مرادفا للتقوى » وفقدان هذا الفزع 
للخطيثة » والاي مخشی يعتبر نفسه على حق ان التمس » دون الحاح > وابا لان الخوف محرضه 
على OLS!‏ اعمال تسر الآلحة » بنا يعد نفسه مستوجباً العذاب الذي لا يعرف للخوف معنی . 


خرف و نقری 


اه بوجد ولا ریب شاطین شررون » وم مصدر الامراض والبلایا » وتقوم ممة السحر في 
تدارك وابعاد اذام . ولکن یصبح اعظم الآلحة » مع حديهم الاصيل نحو الانسان > عرف 
لانفعالات غضب يستحيل التكبن بوقت حصوفا ومعرفة اسبايا . واذ يعسر على BM‏ 
التخفيف من حدتما » يتوجب علمه من ثم تق نتائجبا دون استنكار او تذمر . وکا نجداثاما 
ee‏ المعالم ومصنفة درحات درحات » هناك حطاا YS»‏ الانسان عنواً دون ان يفقه بانها 
تشكل ضده اسابا للشکوی . وان وحدت UT‏ من مزاياها الاساسة العدالة وحماية الانسان » 
نرى IAT‏ اخرى لا تتأثر قواها قط باادیء المعنوية. وکا وجد UT‏ يعرف المسع حقيقة es‏ 
TLS‏ سسرية et‏ المرء عن حقيقتها كل شيء > فيسبل من ثم اغضابها وعن غير قصد . 
وهکذا بغدو الاعتراف بآ ثامه الوسملة الوحيدة لاستجداء الرحمة : « ان آثامي كثيرة وخطاباي 
ثقبلة » فلتخمه عاصفة الغضب في قلب سبدي ! فلیپدل الاله الذي اعرفه والاله الذي اجه ! 
ولیطمئن خاطر gil YI‏ اعرفها والق Whel‏ ! » 


ان اصل هذه الطاعة العمياء » في مستبل نشأة ديانة بلاد الرافدين الذي 
يصعب Lode‏ تحديده هو تأليه القوی الطسعية العظمى التي تتسلط اهواؤما 
على الانسان الاعزل . وفعلا فسمثل دوما في زوت (بانتبون ) كثير التقبير آلمة الرعد والزوبعة 
والنار SLE YY,‏ . ا تتمثل فيه آلهة الزراعة » gil‏ على غرار الزراعة نفسها » تنتقل الى 
اموت لتعرف من بعد قيامة مجيدة . وتقام لهذه الفثة من UW‏ او لتلك طقوس تقدم لنا اصدق 
تفسير عن تأمين خصب الارض ومن ثم تكثير الفلال . 

ومع هذا فان تطوراً طويل الامد » متوغلا جداً في القدم » وذا طابم عملي يصعب علينا 
من ثم احماء مراحله » قد اسند المركز الاولي الى 1ة لا تبسح لنا التحارب البومبة والسريعة 
معرفة حقيقة قوتها . وتسنطر بعض هذه UT‏ على مختلف الموالم من سماء وارض وماء وعال 


4 


سقلي » کا تتحد بعض منها اتحاداً ذاتيا مع النجوم الكبرى . وهذه UW‏ الاخيرة بالاضافة الى 
UT‏ السیاء كالاله أنو YL,‏ أنتوم والتي يستحيل علينا التفريق بينما » هي دون شك RAW‏ 
الاكثر عظمة : سن الاله - القمر » شمش الاله ‏ الشمس » إشتار كوكب الزهرة . لذا فان 
العلامة التي تسبق اسم العلم وتشير Ligh‏ ستدل على له هي مشتقة من شکل النجمة وتعني في 
الاساس « السياء ». 


ی و “كمس » مها کائت منزانه » بان له الما ومرارا فا انضا پتتظر 
بين الاله والفرد سحص ما نت مار Ov‏ وهرار ۱ سا منبا 
الكلمة العادية « با إهي » «ربه ٠»‏ او اسم هذا الاله او ذاك مشفوعاً بتأكبد نظير هذاو... هو 
ا Lome EE E‏ » الخ mer vos‏ 
طقوس Gale‏ او اسطورته ٠‏ ولا ينسى المرء ا 10006 
يمني | ولتنتصب إلتي عن بساري ! ولد 2 ملا کي الحارس على جاني ۱» 

ولکن نظم الفرد » منذ اقدم العبود » جموعة هذه الآ لبة التي پنتخب منها من بشاء > وذلك 
Ls‏ لعاداته ومفاهنمه وأحشاجاته ree‏ اجټاعي 


في جمبع الا ثار » المنقوشة منها والادبية » يبدو لنا المذهب pull‏ 
إن للآلبة اشكالاً ومزايا الانسان» كأنه قاعدة مطلقة. ولا ند قط 
اي اثر Jud‏ التعاويذ( Fétichisme‏ ) , وقد نقي وتطور تطوراً عتا 
المذهب القائل إن النفس هي مصدر كل الامثال ( Animisme‏ ) . وقد dw‏ بعض دلائل لما بیرف 
بمذهب التوعسم Tolémisme‏ ( قالت به بعض القبائل المتوحشة » خاصة في اميرك الشمالية > 
ويؤكد بان جد الانسان هو حبوان معروف لديهم يقومون من ثم بتکریه ) ولكنها شديدة 
التشوبه ويختلف العاماء في تفسيرها. وانعدمتفي بلاد ما بين النهرئنعمادةالحموانات gil‏ 1 كتسبت 
في وادي النبل اشكلاً واشکالا : فلا حبوانات مؤلبة » ولا كائنات نصفها على شکل انسان 
والنصف الآخر على هيئة حبوان : وليس الثور الجنح الذي حمل Gas‏ شرياً الا روحا للحاية 
يتمع سلطة محدودة . وقد برافق حبوان مقدس ANT‏ ما : فنرى إشتار ومعهبا اسد تجره او 
تعلوه او تشده الى عجلتها » ويشبهونها به . ولكن ليس للحيوان » ان رافق الاله او حل She‏ 
الا قيمة رمزية او مجازية شديهة بقيمة فرون الثور » رمز المظمة » الرسومة حول التاج الذي 
يكلل التائيل الالهبة . وهذا دلبل على انه ان كانت الديانة قد عرفت مراحل سابقة في الزمن » 
فبي تطورت وتجاوزت ada‏ الراحل منذ لد السومري . 


ات چم الآثر النقوشة اضفت على الآلبة الحقيقية لا بل على الارواح الصالحة او 


الآمة والمزايا الانسانسة 
Anthropomorphisme‏ 


0 


الشريرة مظبرأ اساد تا واعتبرتهم من تم البثولوجية مساو في كل شيء للطبيعة 
الانسانية ¢ ماعدا الموت » فاسندت ee!‏ العواطف والاهواء » وتحدثت عن اسفارهم 
ومغامراتهم » ونطمتهم فئات فئات » فلکل اله زوجة او « السيدة » استولدها المنين والمنات : 
ومن البديبي Lal‏ ان محد في Le tl‏ بعص الاختلاهات » فان وشائج القربى تتغير » طبقا 
لامكان و خاصة‌حسب الرمان » G5‏ لتقلمات واهواء ستتحمل We‏ تفسيرها. وتعرف إشتار بانها 
ادئة سن من آنو » ولکن ف مکاد ما او في فترة لاحقة يقدموا لما كانها ابنة 1م التي تصبح 
زوحة له. وتفسر لنا هذه الملاحظة الى اقصى حد التغبيرات المة التي تطرأ على Je‏ انساب كثير 
الترحرج . وینشاحر الآلهة ونتحاریون» وهم ينبادلون الرأي في احمّاعاتهم » وقد يندم بعضهم > 
ولکن لات ساعة مندم » بعد ان یکویوا قد خضعوا لصغط الآخرين » فلا يبقى لهم من ثم إلا 
ان Re‏ | سكاء مريرأ . 


ستطيم الاسان ار يفسر مسا يتحدى التفسير لاول وهلة . فاا 
التشبرات الى تطرأ على الدولة تعکس الظروف التي تمر بها القوة النسدية للآلهة 
التي oda Gad‏ الدولا وتعطف دوما علیپا دوت ان یقدو لقونها pa‏ هذا مفمول اجايي . 

ولکل مديئة اله او إلبة > وهي تعتبر نفسها ملكا لېا او له » کا تتحد معه او معبا شه 
اتحاد ذاقي ؛ و تحتفظ المدينة له او لها - بافخر هداياهاء عربون عمادتها » وتثق به - أو مها 
Guat‏ ملکپا الدي بدوره بمرض قراراته ومشاريعه كانها فرضت عليه فرضاً من قبل CANTY‏ 
او اقله اوحت له بها . وهكذ! فان آنو هو » بالدرجة الاولى » اله اوروك » وأنليل رب نیبور» 
ونرغال معبود کوتا؛ وسن سد آور» وشعش رب مدينتي لاغاش السومرية وسيبار الا كادية. 


ويظبر هذا الثل الاخير كيف ان مدينتين قد تكرمان مراراً الالهة الواسدة . ولکن حق 
في هذه الحالة لا يأخذون على انفسپم إلا بادراً ان يضيفوا الى اسم هذه الإلبة صفة خاصة > 
كعندما بوضدون مثلا « إشتار مديئة اربيل » لتمسيزها عن إلهة اخرى اشورية تدعى هذا 
الاسم كاشتار نينوى او إشتار اشور . ولا يعني غالبا هذا التشابه في الاساء خداعاً بل يكشف 
عن dhe‏ استعمار » او بوجه افضل » عن تفاعل ديني» هذا ان م نقل عن فتح حربي حقيقي. وان 
عرف سن منذ اقدم الازمنة باه اله أور في بلاد الکلدان فقد اشتبر بعدئذ پانه اله حران » في 
الشمال الغربي من بلاد ما بين النبرين » عند منعطف الفرات : فكيف پتناسی المرء بات والد 
ابراهم كان قد هاجر » كا تذكر التوراة » من اور الى حران 2 ومع هذا فان مثل هذا النذوح 
او اجاد مراكز جديدة لا يتان دوما دون تحويل او تحور في الجوهر او التعبير ؛ فاشتار التي 
عرفت في بلاد بابل بنها LY‏ الحب اساسا » غدت في بلاد أشور ربة الحرب . ولكن 
وان مالت تارة oid‏ الپة وطورا لتلك الناحية فقدعنت دوما وبصورة التلازم 
هذين المنصرين . 


eV‏ والدول 
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ولا سل التفسير كيف ان بعض US‏ ارتفعت الى مصاف إلمة شعب‌او بالاحرى ملک » 
دون ان تبقى بصورة حصرية Uh]‏ مدينة ما . وقد لازم هذا الارتقاء في المنزلة تطور المدينة التي 
اسحت مركزاً ساسا اكثر Lal‏ او عاصة دولة . وهكذا فان اشور » رب مدينة اشور » 
اصبح الإله الرئيسي ok‏ الاشوریین » حتى وان كانوا خارج المدينة التي تحمل اسمه » ثم غدا 
اله الدولة الاشورية الاول » يعد ان انتصر على UT‏ الشعوب الغريبة الفلوبة على امرها . ولكن 
كيف نعرف في هذا الجال ان كانت حقيقة العقائد العفوية تعادل Sad‏ العبادة الرسسة gil‏ يبديها 
العاهل ؟ والحقيقة الواحدة الثابتة هي ان افراد سلالة سرجون قد اظبروا عبادتهم للاله اشور » 
واعتبروه حامي سلطانهم وملهم تعلق الشعوب بهم . ومن الجائز طرح مثل هذا السؤال وفي 
الالفاظ نفسها فيا يختص بالاله مردوك » رب بابل» وقد اصبح معبود الامبراطورية ايام حمورابي» 
ثم بعد انقضاء الف سنة » معبودها في عبد نب و كدنصر . 


وترافق هذه التغييرات السياسية تقلبات قد تكون عاطفية » وتفسر بعض التحويرات 
الميثولوجبة وان هي ل تخضع مع هذا لمطبات القباس . وهکذا برتقي هذا الاله الثانوي » 
بالاستناد الى حدث حدید » الى مستوى رب آخر def‏ مقاما » بل يحل de‏ ان اقتضی‌الامر 
وبرتفم من ثم الى القمة . وهکذا فان إشتار > وهي الزهرة الکو کب السبار » وسيدة السماء » 
و « ربة اللذة » و « سدة الحب » و Uf‏ الحرب والمعامم » قد حققت ارتقاء مستمراً حتی 
ان آنو قي مدينة اوروك انتخا زوجة له.. قبل ارت JF‏ عل : وقد طغى halt‏ على کل 
بلاد ما بين الثبرین حتی اصبح اسما مرادفا لام « إلحة » . ونجد نصوصاً ترتقي الى العبد 
امورابي تروي لنا کف تنازل | كابر WY‏ لصالح مردوك» اله العاسمة بابل » ومنحوه « ملكا 
Laut‏ » « الملك على العام باسره ». فغدا بل 847 « السيد ». وقد كان سابقاً هذا اللقب والمركز 
لانليل . وفي « نشد الخليقة » اغتصب نحو خمسين اسما من اسماء الآمة ا اختلس لنفسه في 
الوقت ذاته صفة خالق الانسان » وقد كانت قبلا لاببهه إيا »اله اريدو. ولكن في وقت لاحق» 
واستناداً الى نص هذا النشيد الاشوري » استأثر اشور لنفسه بپذه المزلة . وهكذا تعکس 
تعديلات الاسطورة » مداورة بواسطة WY‏ » مصير الماعات البشرية التقلب . 


' ان عرفت هذه الماعات افول مجدها WV OF‏ التي تكرمها قد تخلت عنما او 
على WY Like‏ وذلك باستكشاف رغباتها ومن ثم تنفيذها » إذ تعتبر هذه الماعات Ob‏ عبادة 
UII‏ باصدق المعاني وادق المظاهر هي فرض لازب لا تستميح لنفسها التبرب منه . 

ويحتاج الاله كالانسان لمنزل له ولاسرته gel‏ اهنكل . وللبباكل كلها دون استثناء اسم 
يبشدىء في اللفة السومرية حرف( اي EB‏ ) وباللفة الا كادية حرف « بيت » اي« البدت ». ففي 
بابل بلك الاله مردوك ال « اي - ساغ ‏ یل B-Sag - il‏ » اعني « المنزل ذو الرأسالعالي» الذي 


رد 


برتفع دقريه حصن EL‏ اي - head‏ ~ أن كي FE - Temen - an - ki‏ اي« بدث اساس الارض 
والساء » g Ule fotos‏ اشور « بیت اشور القطر » اي هيكل انليل » کا بری في « بیت 
العظمة » » وهو سور كرس لاشور » « بيت جبل البلاد » . وعلاوة على Bs » ELIS‏ خارج 
المدينة » ملك بعض الافة og ple La, Ee‏ اليه بمسيرة حافلة في موسم اعبادم . 

ويازم لتشييد هذه الحا كل وترميمها او Gees‏ جېد كبير ووفر من المال سام بها اللوك 
بصورة فعلسة ولس فقط ادارياً Cokes‏ : إذ لا دستنکر الملوك من ان يتمثلوا » کا حصل في 
لاغاش » وهم حملون على رژوسیم قفة تملؤها مواد المناء . ويتبع اليت الحاق عدة : کاففازن 
والاصطبلات للحباة المادية » والجنائن والحدائق للترويح عن النفس . وتضاف البه ایضاً مدرسة 
الكتبة » و مخطوطات ومكتمة بغمة تأمين الثقافة اللازمة لرحال الكبنوت . 


ان هدف العمادة الرئيسي » لارصاء الاله » هو تغذيته وذلك بتقدمة 
الما كل والاشربة الى تقررها الكتب الطفسية » في ساعات محددة 
IS‏ من مرة ف البوم » علی طاولة مقدسة امام الصم الامي وسط pal I‏ وادخنة البغور 
امنقي و سول من الروائح العطرية . وسمحت كثرة ذیائح الحموانات النتخبة الاحتفاظ يوميا 
پاحسن الاجزاء لاله » واذ كان يحب التنوع في الطعام قدموا له وم حبوانات Link‏ وبرية » 
وطبوراً » وبيضاً > واسماكا » Tasty‏ وا مار عنب وتنناً » وعسلا » Chany Coley‏ 
LA,‏ وحلسا . 

وكانت الاعماد كثيرة حتفل ہا Ub‏ عظمى تتخلابا تطوافات تشترك فپاالماهبر الى 
توا کب التاشيل LAY!‏ الحملة على العجلات . ۱ 

وساد الحفلات ترتيب دقبق ثمل ob th‏ والاناشد ونصوص الصلوات « أده کل يوم 
واجماتك لامك : الذبائح والصلوات والبخور اللائق ... قدم له کل صباح الابتبال والمصلاة 
والسجود وهو بنك الکنوز > وتنجم كثيراً بواسطة المك... إذ ان الذببحة تزيد في اطساة 
والصلاة تطبر من الاثم » . 

لذا افتقر كل هکل الى العديد من رجال الکپنوت الذين قسموا فئات فثات . ففي القمة 
فد الکاهن الاعظم الذي ینوب مناب اللك » شم جیشا من ختلف الرتب : فاد الزقاة 
والنتصون والنشدون والسحرة والمنجمون الخ .. وهکذا WU‏ نعرف اقلء اربعين Lib,‏ 
کپنوتبة , ونجد » حتی في خدمة الآلة الذ كور » الكاهنة العظمی والکاهنات ؛ خصوصا کا نجد 
في هیکل إشتار بمدينة اوروك » العواهر اللواتي يعرضن ذواتهن لنتمم طقوس تكرم الربة ! 

ويبدو بان رجال الببعة هؤلاء كونوا » في كل الناسبات » الوسيط الضروري بين المؤمن 
UI,‏ . وقد لا نقف قط على فعل عبادة شخصية يقوم بها في منزله فرد عاماني . ول نم هذا 
الفرد من تأدية الصلاة» ولكن هل من ثقة في جدیتها< ر حتی هذه الصلاة UT‏ كان من الضروري 
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معرفة نصبا معرفة تامة ؟ قد تضللنا الوثائق التي نعتمد علمپا والتی لا تمت جميعبا تقريباً إلا الى 
اصل کېنوتي . ولکننا نعرف » ان اعتمدا عليها » انه ل يكين يت اي امر بدون خبير » ول 
يشترك جمهور المؤمنين في الحفلات الا خارج اهبا كل التي كانت توصد دوماً في وجههم URS,‏ 
« الداخل » - الى الشيكل - كانت تعني الدرجة الاولى الكاهن الدي ساعد دوما اومن الذي 
يسمح له بالدخول الى « بيت SW‏ » > وذلك في مناسبات حاصة وللقيام بعمل حده الال 
كالذبيحة او التقدمة او استشارة عرافي ال ة . 


57 تعددت الظروف التي حتمت على المؤمن مراحعة رجال الكبنوت لقساء أجر 

one —‏ . ووضعت الحا كل سحرتها وعرافببها في خدمة الخبور وخدمة الملك , 

والسحر والدین الرسمي متلازمان لابفترقان , وترقب الانساد" Kd‏ لحظة من لحظات 
حباته اشراك ونحوس وحالطات دسة» وشاطین بنشرون الاذی - «السبعة » « موعات 
السعة 4 bitsy‏ اوامرهم سحرة وساحرات»پترصدون في كل OK‏ وبوقمون بالف مصببة» حتى 
يغدو الرض شكلا من اشکاها . واتقاء لشرهم ستنجد الآلهة واللوك بالارواح الحارسة » هذه 
الثبران الحنحة ذوات الرأس البشري ابيب والنون » والتي تنتصب امام ابواب ابا كل 
والقصور . ولکن لا يبطل حضورها مع هذا شر الشاطین » بل نحد odd‏ الغاية طقوسا کثبرة 
العدد والتنوع من النضح ele‏ التطبير الى تلاوة الصلوات الى اعمال الرقي الاكثر تعقداً . 


ومن الضروري اجراء القتضی على الشخص بالدات » وتطبيره من الخطايا الق بکون قد 
ارتكبها » او من الفوات التي قد اقدم علیها بصورة اللاوعي ضد الاخلاق الانسانسة والقم 
الدينية » او من اعمال السحر التي كون قد تعرض ها . ويحب اقام الطقوس على كل ما يخصه 
او حبط به حتی اصغر متلكاته المنقولة العادية كالكرسي والسرير او الطاولة . وتشمل هذه 
الاعمال ايضا زوايا بيته ومنعطفات الطرق وثقوب الفر . ولبلوغ هذا اشدف تتوالى 
الصلوات والمزامير والادعية . ولكنهم مع هذا قد مجرون الطقوس الشار الها على الرسوم 
والنقوش التي قثل الشخص العني » او حتى ایضا على اشياء اخری تلقی من بعد الى النب ات 
او الكلاب رازن al xa‏ اف حرطل petal‏ تدب عن ست مرها أو من 
الطقوس التي اجريت علا : كالزيت النقي » « القدس ؛ المطبّر AU‏ » الذي بسح فيه الرضی 
كاعر وهكذا يأخذ السحر وكأنه من صم الدين مجراه الى de‏ الطب . 


ا لا تقل العرافة GE‏ واههمية » وهي Gag‏ استكشاف نبات LT‏ ومن ثم 

د الخضوع لها وتنشذها اكثر ما تسعى لايضاح مصير مقدر لا مرد عليه . ويصبون 
Lal!‏ في هذا الجال الى التأكد من ان الظروف ستكون سعدا او شؤما على الشروع الذي 
يفكرؤن به . وهكذا.يسعى الالسان » وهو يحبا في خوف Flo‏ من التأثيرات الضرة التي تحبط 
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به » لمعرفة اللطر حتى يتخذ حالة دفاع امئع فبجعل dle‏ اكثر نقاوة او بستجدي عونا 
اشد فعالية . 

وللوصول الى هذه الغايات الختلقة تصبح جميعالوسائل ble‏ شرط ان يقوم بتنفیذها خبراء 
علکون تموعات مخطوطات Ube‏ دونت فيها قواعد واساليب تقليد يغيب في ظامة القدم . 
وان تتابع الاحداث الشديدة التنوع والتي لوحظت بكل دق وسجلت بفائق عناية » سح 
بتقرير قوانين التوافق السري بين جالات تبدو غرية بعضها عن بعض . ولکل شيء معنى > 
لم يتضح بعد ولکن من المکن كشف القناع عنه بوما ما » إذ لا ينفرد في العالم اي امر : بل 
يكفي ان حدد الاطار » الفعلي او الرمزي © الذي يدخل ضنه الحدث مها كان تافبا . 

لذا تعتمد العرافة اساليب عدة . وتفدو الاحلام » واضحة كانت ام حاجة الى تأويل ‏ وقد 
ارسلتها WT!‏ دون شك بمثابة انذار او نصح او أمر. وبراقبون حالات وحركات المعنيين 
وتفع . وقد دستحصلون ایضاً على مادة التفسير بمزجبم الزيت والاء» ويفحصون خصرصاً فحصاً 
Tas Leis‏ امعاء و کید الحموان الذي انتخب للذبيحة . وعرفت هذه الطريقة الاخيرة ‏ اعني 
فحص الكبد ‏ رواسا اكثر من سواها . وافاد كثيراً Lal‏ درس هذا الجباز بهذه الطريقة 
لعرفته معرفة واسعة من حبث عل التشريح . لذا اكثروا من صنم | كباد خزفية وحتى تحاسسة 


» متحدة اتحاداً ذاتيا مع کواکب معينة‎ UUW ان اعتسار بعض بار‎ oui 
» الساء الذي اقرته الشعوب منذ اقدم العصور‎ AT, وتفوق العالم الفلي‎ we 
شجما على مراقبة الاحداث الفلكية مراقبة دقبقة » اذ هي تنبىء عن الاحداث الارضية المقبلة‎ 
وتسيرها وتسبطر عليها : لذا وجب معرفة الصلة المتينة الكاملة التي تربط بين ما يجري في السماء‎ 
on وها س‎ 
فاطسوف ضیء هدید ما » لذا غدا من المفبد معرفة زمن وقوعه » حتى يبذل اد‎ 
لتدارك نتائجداو تخفيف وطأتهجهد المستطاع. ول تظبر مصادفة الغيامة التي حول دون ملاحظة‎ 
. الحلال في اوائل الشبر » ويخضع مصير الانسان شيئة الابراج ومقتضی اوضاعپا وقت مولده‎ 
» وما الفيضانات والانتصارات وافزائم الحربية » والامراض الحيوانية » والاوبئة السارية‎ 
والامراض الشخصية إلا تعبير مادي عن حسن استعداد الآلمة او غضپا» وعن المعارك الق‎ 
۱ . تنشب فيا پینها او ضد القوی الممادية ها‎ 
لذا فباستطاعة الذي براقب الفلك بصورة مستدية وعامية ان يستكشفه کل شيء . وات‎ 
کفسر لا تفوته شاردة او واردة صفة اللاهوتي والساحر والكاهن غدا‎ ade جم هذا الراقپ الى‎ 
بامكانه ان يعين بکل تأ كيد الطريق الواجب اتباعپا لتجنب الال او العوز المدقع » ان يكن‎ 


\Ve 


ایض طريق الخلاص والازدهار . ولكن لا يدعي احد بانه يلك مثل هذا العم الدقيق 
المنبصر . ومع هذا يدون عاماء التنجم دون ملل او وهن في خطوطات اليا كل الملاحظات التي 
بقفون علبها اثناء احائهم . لذا تقدم مباشرة مراقبة الطوالع والادلة الس‌اوية مواد لا pat‏ 
تحركر منپا » بوعي او بغير وعي » عل الفلك الاو" . 


انترضت ديانة بلاد الرافدين قبل الدبانة المصرية . وحافظت 
هیا كل اوروك » احدی اقدم الدن السومرية » على دورها التقليدي 
اكثر من سواها . وکا fat‏ غالبا عند ply‏ الحضارات المزلى » 
پلاحظ الرء عند هذه امماعات الكينوتية الخاضعة لسلطان الملوك المونان » في القرنين الثالث 
والثاني قبل اسبح » ارادة ملحة للعودة الى الاضي السحيق » وجبداً كبيرأ لاحياء اشكال 
SLL‏ الديئية الاكثر قدماً مع معارضة كل تحوير قرره العرف والتقليد . ولکن الزوال متم ؛ 
وتعود آخر Kis,‏ ذات صبغة دينية - وتدل على ملاحظة فلكية - الى القرن السابع ق.م . 
اما الصمت الذي يلي فيعني دون شك اضحلال هذا « اجمع » الكبنوق » اضحلالا Garb‏ . 
ومکذا تكون Bho‏ بلاد ما بين النبرين قد دامت قرابة ثلاثة SYT‏ سنة . 


معطيات ديانة 
بلاد ما بين النبرين المستدية 


ولا نعتقد بان هذه الديانة قد منحت الومنین بها الكثير من الفرح . فقد عاشوا تحت وطأة 
الخوف الذي اوحت المهم به والذي كان ينسع بصورة اللزومية من فکرة الال ANI‏ الذي 
صورته لهم . وبقيت المبادىء الاخلاقبة والادبية التي قالت بها تلك الديانة تدور في حلقة 
ضقة وقد خلت من كل فكرة عقاب او ثواب في dle‏ آخر بدا كالما للجمسع » کا اضعفب ا 
الاعتقاد Dye LLY‏ برتكبها الانسان دون وعي . وغدت هذه التعالم » کا يظبر » سلسسة 
قبل كل شيء > اقله فيا يختص بالعلاقات مع الآخرين . وان اكتفينا مجموع السؤالات التي كان 
پطرحپا الساحر البأحث عن اسباب المرض الذي بريد ان ينقذ المؤس منه » وجدنا بان الواجب 
gle)‏ الوحيد المفروض هو تحرير اسير او اطلاق سراح مکیل . اما الآثام الاخری التي حث 
عنما فبي السرقة والاهانة والعنف . وقبل ان تتلاشی هذه الديانة بزمن طويل كانت حضارات 
عدة قد نشرت تعاللمپا الاخلاقبة متخذة اسالب واهدافاً اكش اختلافاً وشولا . 


ولکن مع هذا / pus‏ تلك الديانة LE‏ عندما مالت نحو الافول قبل بدء عصرنا بقليل »> 
إذ ستعرف امور السحر والتنجم والرقي - وقد اشتقت جميعها من تلك الديانة ‏ اتساعا زاهراً 
في العالم القديم . فقد لاقی « الکلداندون » في رومة - وا يكن هم دون شلك من الصفة 
الكلدانية إلا الاسم و مارسة بعض الاساليب التي هزلت قيمتها الى مرتبة وصفات مبتذلة — 
منزلة عادت عليهم بالنفع مع ما كان لهم من سمعة غير مستحبة . ومن بجبة ثانية > ارس اعتبرنا 
الصعيد العقلي او بالاحرى العامي» فان علمي الطب والفلك كانا قد استفادا كثيراً من الملاحظات 
الدقيقة التي “جمعت دون ملل في هيا كل بلاد ما بين النپرین 


۱۷۱ 


زمکذا فقدغدا Gand‏ الظاهر التي ء٤‏ مُت الى ددأنة السومريين والسأسن الشرشین وة 
فاعلة مستدعة . 


ثانيأ ‏ الاکتشافات الفكرية 


احتفظت الما كل » کا رأينا » اطول زمن ممكن » بالكتابة الخاصة محضارة 
بلاد ما بين النبرين . وتقاسم افسکل والقصر » طوال المدة التي استمرت فيا 
هذه الحضارة على حبویتپا » تثقيف تثقيف الكبنة والاستفادة منم . ول يفقد هؤلاء المثقفون » حتى 
عندما لوا لمصلحة الافراد او LARS‏ عدل ومؤلفين الجاهير » صفتهم كموظفين او خدمة عند 
الآلهة . ولدينا عدد لا حصر له من الوثائتق الخطية الكلدانية والاشورية . ولم ینش الكثير منها 
بعد » ولكن قد تكشف لنا دراسة الموسوعات الق جمعت منبا منذ امد بسد نصوصا في غاية 
الاهمية مر" عليها لغاية اليوم مرور الكرام . ولكن مها تعددت اهداف وفحوى هذه الوثائق » 
فان لعظمپا صفة ملكية أو ديئية » لا بل ان الكثير منبا الصفتان معا , 


الوثائى 


ان تعقيد كتابة بلاد الرافدين يفوق تعقمد الكتابة المصرية » وهمذا 

ما يسبل لنا تفسير الالة التي ألحنا الا اعلاه . ولا نستطيع ان نجزم 
باسبقبة زمنبة لهذه الكتابة او لتلك . وتشير بعض الآثر التي عثر علمها مؤخراً في بلاد ما بين 
النبرين» بان البدء باستعمال هذه الكتابة قد یمود الى النصف الثاني من الالف الرابم . وانطلقت 
الکتابتان من نقطة متشايبة : رمم شکل fee‏ الشيء او الکائن اللحي او الفکرة » ولکن اسپم 
ی یا م ی و ی 
ضمت بعضما الى بعض على اهوی ودون نظام . وقد نحدد الشکل الاصلى الذي انشقت 
بعض هذه الموع » ولکن يستعمي حل تفسير الكثير منها : فبناك a‏ م 
العاماء يدا تحمل صوججاداً » by‏ يتحدث عنها علماء آخرون بانها قثل مركبا يعاوه شراع » او 
برحا للمراقبة يستند على ركيزة . 


وتشبه كل علامة مسار ذا رأس عريض » كسار السطار . وكان الكاتب برسم هذه العلامة 
بواسطة قصبة حدد رأسها بشكل منحن او مثلث الزوايا يغرزها في البدء غرزاً قويا في الازف 
ثم يسحبها dt‏ بصورة تصاعدية الضغط على احدى الزوايا. وتكون هذه المسامير « الجوانب » 
العلامات للكتابة المسارية . وقد تکون أفقية ار مودية او منحنية » ومراراً صغيرة الحجم 
جداً » تتشابك معا عندما تعود الى جمع واحد وقد رسمت اولاً على الخزف مما سپل تفسير 
الامور . وبعد ان استقر اسلوب الكتابة هذه بزمن طويل سعوا لحفر الملامات السارية على 
المعدن او الحجر » فغدا من ثم مكنا الاحتفاظ بالشکل التمثيلي لارسم الاصلي > کا حدث ذلك 


۱۷۳ 


في مصبر . ولکن مع هذا استمروا على استعال الخزف لسبولة bl‏ عليه وكئرة وجوده . 
وكان يكفي ان يبقي الكاتب هذه المادة الخزفية رطبة قلبلا ولدنة . وحفط Add‏ صفائح 
الخزف في الشمس او شنا الوثائق المكتوبة من اي تحريف اوتزوبر Wey.‏ ما اعطوا هده 
الداع E‏ 

وصعوبة الكتابة المسارية ists‏ عن كثرة عدد جموع العلامات . ولم يتعد تقسم الکابات 
القاطم الصوتية التي فاقت من ثم دون شك عدد الحروف. ونتجت هذه الصعوبة Lal‏ من تنوع 
المعاني المنكنة لكل جمع من العلامات » ا حدث ذلك في الاشارات nhl‏ وغليفية المصرية . فقد 
يعني المع تارة فكرة وطوراً مقطعا صوتباً » کا قد يدل ایض على صفة» ويختاف معناه ان وضع 


قبل جمم, eT‏ او تعد ه ۰ 


تضاف الى الصعوبات del‏ تلك التي تنتج عن تنوع اللفات . 
ويشعر المرء حراجة الوقف في حال الاختصار وفي حصر الامور 
على وسط بلاد ما بين النبرين» أي بعد التغاضي عن الاقطار والشعوب المغلوية » وعن وثائق 
جبات ابران الجنوبية الغربية السلامبة ونصوص « بوغاز -كي » في آسة الصفری. 

لقد حدد السومریرن معام الكتابة المسمارية . ولم تندثر لغتهم إلا رويداً رويداً مع تفوق 
الساميين عليهم عددا ونفوذاً . وبقيت وقتا طویلا تستعمل خاصة في النصوص الدينية التي 
تحافظ اكثر من Lal ger‏ على التقالمد القديمة . لذا وجب على كل كاتب » جدير بهذا اللقب » اس 
يفهم Lay‏ ويكتب لفة ميتة » مها كانت واقصبا ثابتة كعدم لبونتها وخاصة 
قل وضوحبا. 

وللاستعمال المادي او الساسي تغلبت لغة سامية الاصل » تاز امتيازاً عظيماً پلمودة 
vel‏ صرفپا وبوضوحبا وبمقدرتها على تأدية مختلف انواع الفكر مها كات دقيقة : gel‏ اللغفة 
الاكادية التي لم تكن اللغة الاشورية الا شکلا من أشكاها . ولک منذ البدء تبنتى الكتاب 
الا کادبون جموع علامات الكتابة السومرية . وان ه احتفظوا بعناها للتعبير عن فكرة ما 
فائهم مع هذا عداوا قسستپا كصوت حق يعطوها Lull‏ الصوتية لمقطم الذي يعبر عن الفکرة 
نفسها في لغتهم الخاصة . ونتيجة لذلك فان نفس جم ع العلامات الذي كان له ثلاث معان في 
اللغة السومرية » اصح يلفظ بصورة مختلفة اختلافا كلا في اللفة الا كادية ويدل س ثم على معنى 

لذا أصبح التدرب الدقيق والطويل ضربة لازب على كتبة المستقبل . وكان من ثم لزاماً 
عليهم » حتى ولو اقتبسوا ثقافة عالبة جدا » ان برجموا في مارسة مبنتهم الى كتبوهستندات 
تدم على المعاني الختلفة التي كان ممکناً ان یدل علا اي جمع من العلامات في اللفتين 
السومرية والا كادية , 


اللفتان السومرية والا كادية 


۱۷۳ 


وتحدر الملاحظة بأن هذه الصعوبات قد ولدت نتائج Ble‏ تقریس) لنتائج شيوع الطباعة 
والتعلم البدائي في عصرنا الحاضر . فهي وضعت على اقل تقدير Tae‏ لتطور اللغة » خاصة اللغة 
المكتوبة » هذا انل تنم الامر منعاً GY‏ . وسعى الكتية » وقد اشعوا من التقالىد » ماية هذه 
اللفة جمد المستطاع من التحريف» ونجحوا تقريباً في هدههم . وم پلاحظ حقا اي انحراف الا في 
غصر لاحق : وقد زال تصحيح الاشکال الصرفية اثناء السيطرة الموبانية في القرن الثالث قبل 
عصرنا . ولکن لم تمرف اللغة الا كادية الا تغبيرات طفيفة جدأ مدة ثلاثة GYT‏ سنة تقریبا ؛ 
ولا يسعنا طبعا انبدي (Ke‏ فيا يختص بالغة ال حكية ٠‏ 


تفسر هذه الصعوبات وذلك الثبات وداك التمسك المقصود بالقدم النحاح 
امائل الذي لاقته في الألف الاول قبل المسبح لغة اخری : اللغةالأرامية . 

وقد نجد اساباً اخرى لتعليل هذا الفوز . فالقبائل » وهي سامية ايضاً » التي نطقت بهذه 
اللغة انتشرت في مختلف مناطق آسبة العليا تقريبا .. ولعب الاراسون دوراً تجاريا هاما Le‏ 
ساعد على انتشار لغتهم التي عدات والحالة هذه اح وري Seo‏ 
رویداً رویداً تلف اللغات التي استعملت في المنطقة gil,‏ لم تنجح أي منبا في فرض نفسها 
خارج نطاق الشعب الذي اتخذها لغة وطلة . ورافق انتشار 1 الارامية توسم اللفة 
الارامية » واتخذت عن gut QELS‏ ابسط بكثير من الامحدیة السارية > و کتدت bb‏ 
على مواد أخف وزنا واسبل تداولا من الخزف کارق او البردي . ومنذ القرن الثامن کتوا 
على لوحات ختصرا باللغة الارامية للوشقة التي سحلت بكاملبا بالكتابة المسارية . واستخدم 
املوك الاشوريون في قصورم « كتبة على الرق » » اعني الكتابة باللغة الاراسة » و« WS‏ 
على اللوحات » اي للككتابة باللغة الا كادية . وغدت الارامية » اثناء الحم الفارسي » لفة 
الادارة » واضحت من ثم اساس وحدة الامبراطورية السباسة . 


ولکن لسوء حظ الؤرخين العصریین » فان البددي والرق هما اقل مقاومة لموامل الزمن 
من لوحة الخزف الشوية أو فقط الجففة > ومن ثم عرضة لازوال اكثر منبا . 


اللغة الارامبة 


قدمت اللوحات والنقوش على الححر أو النحاس Lopes‏ مختلفة الواضیم 
نها ما هو قانوني : القوانین » الوثائق القضائة » العقود الختلفة اناسي . 
ومنها ما هو اداري : الراسلات الرسمية » مستندات احاسة . ومنها ما هو تاريفي : سجلات 
ل ار Fee‏ ت شنها العاهل » اخبار الدينة او اليكل 
.هو ديني : الصلوات » والستندات عن المؤسسات الخيرية » والتقارير عن مراقبة النجوم | 
احشاء الذبائم “ والرقى السجرية الخ . ولكن للبعض من هذه الوثائق الكثيرة TT‏ 
التنوع نفس شعري أو نفحة أدببة ٠‏ وهكذا باستطاعتنا ان نتحدث عن أدب بلاد ما بين 
النهرين » هذا الأدب الذي لا يخاو من روائع . 


الولفات الادسة 


من 


ولا تخلو بعض کتابات ملوك الاشوريين التي تسرد لنا مغامرام تهم الوحشية من عظمة ibs‏ . 
ويحدد تغلتفلاسر الاول نسه قائلا : « ہار مشع يمبر سناه اا الارسع » شعلة وهاجة 
تبيمن على البلد العدو كمطر الزوبعة ». وهوذا اشوراسال مخارتا عن اجتباحه مدیبةسوره وبلاد 
سوسه : « في شر من الايام اخضعت عبلام في كل مساحتها ؛ وضعت" حداً في ارياهها لصوت 
الانسان » ولوقم حوافر القطبم الصغير والكبير » ومتافات الغبطة » وتر كتها مسرحا جار 
الوحش والايّل وچسم اصناف الحيواءات البرية » . ولا تقص هذه الام ة المبرة الملحمية 
dy pall SVL‏ والاستعارات 


وقد تنتبي هذه التصاوبر بالغموص » حاصة في المصوص الدينية » التي تحنح عالبا نحو السر 
وباكراً جداً » ly‏ منذ العبد السومري او على اقصى تقدير في عصر حورابي » بدأوا ينسجون 
الاساطير Log still‏ ويدونونها . وقد توالى الكتبة احبالاً بعد اجبال » ولقرون عدة » على 
سح هذه الاساطير دون ان يخشوا حریفا او تحويراً . وتعد هذه الاساطير اساس ادب 
بلاد ما بين النبرين الكلاسي . 
۱[ سنتوقف هنا على نشيدين من هده الاناشيد » وها مشپورات 
۰۰۰ ۰ 7۶ بصورة خاصة وعن استحقاق . والاول هو « اوما اليش »اي 
« عندما في الاعالی... » » ودعي کذلك سبة للکامات الاولى . وقد cles‏ العاصرون Lal‏ 
« نشيد الخلق » » لانه يحبرنا كيف تنظم العالم خارج الفضی الاولي . واول الامر تيز الماء العذب 
عن الاء المالح » وعدا الواحد شفعا للاخر » ثم ظبر الصوت او العقل وکان لما خادما . و 
هذه الاوليات ولدت الآلة > زرجا زوحا Lal‏ وثار بعضهم على بعض» وبعد عراك لا هوادة 
فيه انتصر احدم - وقد یتفر » فبو مردوك في الاسطورة البابلية» واشور في الرواية الاشورية- 
وغدا من ثم منظم العام » خالق الكائنات الارضية » اي الانسان والحبوان . 

ثم « ملحمة غبلغميش » التي bly GU SF‏ عدة مغامرات مؤسس مدينة اوروك 
وملكها » وهو انسان حقيقي ولكن oI‏ الاسطورة. ونجد في هذه الملحمة ایضاً قصص صيد» 
وسرد معارك » وحوادث عراك ضد الوحوش » واخبار الطوفان » وقصة السطو على السات 
الشائك الذي يؤمن فتوة دامة ثم فقدانه » وذکری اخي سلاح قد مات . ويكفي هذا الفتصر 
> الشد » لبوحي شا بالصدی الذي لافته هذه الملحمة خارج بلاد الراهدين . وليس من 
لقت دون شك ان تأخذ بعين الاعتبار القارنة التي تفرض نفسپا بين هذه الملحمة وذاك الفصل 
من سفر التككوين او من الاودسه Odyssée‏ او من اسطورة هرقل . 


منذ عبد حمورابي انشأت بعض افيا كل مكاتب حيث حشرت اللوحات » وقد 
صنفت بعناية استناداً الى موضوعبا » في سلال تحمل عناوين من الخزف » حسب 
مىدل استعمل ایضا لتصشيف الخطوطات وحفظما . 


المكاتب 


۱۷۵ 


eens‏ ا 
fae‏ او مثابرة مثل اشوربانسال الدي ن يفخر OL‏ وهم 1 
بأمر موظفهى بتحروا عن الوثائق والکتابات ويرسلوا الى القصر الاصول او LAT‏ تسا عن 
كل النصوص الطقسية Lilly‏ والسحرية والفلسكبة والتاريخية الخ . وان تخت رسائله بلصانح 
من هذا النوع يبعث بها الى ممثله في بورسيبا في بلاد الكلدان : « وان وحدت بعض ley‏ أو 
نصوص طقسية ل lel‏ منك واعتبرتها مفيدة لقصري » فانتخب وارسلبا الي » . واستطاع 
العاماء الانكليز ان يكتشفوا في خراب نبنوی ألوفاً من اللوحات التي تعد الوم من آغنی 
ثروات المتحف البريطاني . 

Yar cut,‏ في قصر اشوربانسال الاحترام العميق الذي كانوا پندونه لكل عسل حلفه 
العقل اليشري في الاجيال السابقة وترك له اثراً مكتوباً , وغدت هذه اللوائح موضوع غزو 
كالخيرات المادية فهي تغني الرء دينيا وعابيا . ول يتوفر مثل هذا الاهقام في أي عصر منذ اسب 
وجد الانسان » وسعى بعضهم لتأسيس امبراطوريات . ويعتري هذا السمي دون شك شيء 
كثير من الخرافات Leal‏ . ولصعن يظبر الدی الذي وصل اليه بانه اشد بسح علانيا . 
وهو يعبر من ثم عن توق لمرفة جامعة يحذر على اي أن يسخر منها . 


رأينا كيف تفتح الدين عن علوم تشابکت مم ممارف اخخرى وان 
لم تتعد هذه وتلك المد فانها مم هذا ذات‌اثر وقيمة . 

وعالج الطب المريض » کا لو انه ارتكب اما او مسه شبطان أقله. لذا لم ينس قط اللجوء الى 
الطقوس الدينية لبنقذه من الروح الشريرة . ولكن بدأ رويد رویداً يقرن الى هذه الأسالسب 
أدوية معدثبة أو نباتبة أو حيوانية » فعالج بالنبات والنحاس والرماد والدم والبول و الشحم 
والزيت ومواد اخری ووافق late‏ بين تعالم التجارب ومعطيات السحر» اذ » مم تحديده 
الكلمة التي يحب ان تعطى » ل يتناس المناسبات الطقسية للبحث عن هذه الراد واستمیاها . 

وساقت مراقبة طوالع الفلك والاشارات التي تدل على ارادة الآلههة الموافقة او الحالفة الى 
عل النجوم . فدرسوا الكواكب وراقبوا حركاتها الظاهرية واتفاقپا مع شروق وغروب الشمس 
فحددوا من ثم السمت ومنطقة الابراج » وتوصلوا الى tet‏ على جانب عظم من الأهمية اعني 
التقوم السنوي . 


وانتبم دوما هذا التقوم السنة القمریة» وجعل بدء الشبر پتفق‌مع ظپور اهلال, ولکن غدا 
Gly‏ ان يضاف من وقت الى ST‏ الشهر الثالث pte‏ وذلك لاعادة التوافق مم فصول السنة , 
وکان الملك يقرر هذا الادخال بالاتفاق مع السحرة, واشبراً » وعلی اكش تقدير سنة VEY‏ ق.م. 
عرفوا بان عدد ايام مثتین وخمسة وثلاثين شرا G4‏ يعادل بالتدقيق عدد ايام تسعة pte‏ عاما 
Cat‏ ومکذا أضافوا سبعة اشر ققريتبعد مرور فادة تبلغنسعة عشر عاما. ولكن مق تجري 
۱۷۹ 


العلرم : الطب وعم الفلك 


هذه الاضافة ? واستمر القصر يصدر الاوامر بذلك . ول يعين مدا وقت الزيادة بصورة 
مستدعة الا اثناء السسادة الفارسة سنة ۳۷۷ اد قرروا اضافة الشبر المشار المه ست 
مرات في الربسم ومرة في WAI‏ في بعض السنوات الحددة في دور بعد تسعة pte‏ عامساً . 
وهذه تتيجة فضلى سمحت للمؤرشين العصريين أن يعرفوا » بالاستناد الى عاماء الفلك 6 تحدید 
كل تاریخ یذ کره التقويم البابلي دون ان يتجاوز الغلط المکن Coy‏ او يومين ‏ وذلك باعتبار 
الايام التي حالت فیپا طببعة السراء دون مشاهدة افلال الجديد . 


فرض استعال نتائج عم الفلك هذا معلومات رياضية جمة .اذ 
كان السومريون فعلاً قد اکتشنوا واستعملوا نظام « ستيتياً » كاملا 
Gy‏ معه فيا بعد نظام عشري . وقد طبق مراقبو النجوم هذا النظام بسرعة ودقة لا مشل 
ا في العصور القدية قبل برنان القرنين الرابع والثالث . 


lal I‏ رعم اللوازن 


الشکل ١١‏ - رمم نيبور 


-١‏ على لوحة مسمارية ؛ ۲ - حسب اعمال التتقت الديثة 


واخترعوا باكر جداً نظام لاموازين والمقاييس قورن » نسية لا ف ه من توازن داخلى > 
بنظامنا المقري - وکا ذلك نتسجة حتمية لا بلفته الحاة الاقتصادية من اتساع‌ومدی» اذ 
ستحيل ان تنشط التحارة والملكية العقارية دون وحود عمارات ثبتة » واتخذت الوحدات 
الاساسية من قياسات الطول — ومن تربيع احداها كونوا سلسلة مفايس المساحة ومن تكعيب 
اخرى اوجدوا سلاسل الکاییل للاجسام السائلة والجامدة . واشتقت سلسلة الموازين من حجم 
Uf‏ ماء . 

Ld,‏ للحساب وضعوا جداول معننة . وكان هناك فاذج من اال حسابية او هندسية 
وضعوا لها طرائق حل : وهكذا توصلوا الى حل اعمال من الرتبة الثانية TU,‏ » بتطبيق 
قواعد عملية سهلة . 


۲ الشرق والیونان القديمة ۱۷۷ 


قاسوا بدقة السافات والطرق » ووضعوا الرسوم الهندسية لاسازل والقنوات 
وحتی dull‏ . وقد اثبتت افعال الحفريات التي اجريت في نبور دقة رسومهم. 
ووصلت البنا خريطة عن العام“ قديمة جداً دون سك » وهي تضع ولا جرم بلاد ما بين النهرين 
في وسط الارض. ويمتد حواليها الحبط او« النهر المر »> وعلی مسافة ابعد تتبسط اراض اخرى» 
ارض الشال المدعوة « البلاد حث لا رون الشمس » » ولکن من غير ASE‏ ان نفكر بات 
البابلبين عرفوا الليل القطي . 

وهل بالامكان التحدث عن العلوم الطبيعية ؟ ان مثل هذا التعبير دون شك هو س الكلفة على 
شيء كثير . ولكن لدينا اقله عدة جداولقدية العبد للثبات و اطیوان‌وضمت‌دود شك بكل دقة . 

ولا يكشف النقاب دوم عن المبد| الذي هيين على هذا التصشف » لا بل يبدو ob‏ اعتمد 
على المظاهر اكثر من اللازم كعندما صنفوا مع الحجارة نواة التمر او الترد . ولكن هناك حبد 
واضح للاتبان بتصنيف وتظم عمل : فمجمع جدول واحد الساتات اسي تحوي القلى 6 وال 
GK‏ استعمالما كتوابل الح . : 
ذهانا من المواد التي تقدمپا الطسعة درجت الصناعة العدسة رالکنساء 
اولى خطواتها . 

وكان الحديد اولا بادرا » اذ ستعملون فقط الحديد الذى محدونه he‏ للاستعال » خاصة 
الذي يمت اصلا الى النماركك » لذا حصروا استماله لصنع ای ؛ لا بل قد رصعون الدهب فيه . 
ولكن » حوالي آخر الالف الثاني» اتسع مدى استعاله أذ عرفوا كيف بستخرجونه من المعدن, 
واتصل بهم هذا الاسلوب من اوروبة » وقد جلته الى بلاد ما بين النبرين » والى كافة اقطار 
الشرق » الشعوب التي بدأت تفد منذ القرنين الخامس pte‏ والرابم pte‏ ؛ واقتبست بلاد 
الرافدين هذا التقدم اما احتكاكبا مع هذه الشعوب او لاا تعرضت الى غزواتهم » ففدا 
استعیال الحديد قبا امراً عاديا منذ الالف الاول . 

وبالعكس فان كيفية صنم الزجاج الذي تزينه المينا هي اقدم بكثير » ولدينا نص مكتوب 
هذه الطريقة وهو يحدد المواد الواجب استعالها وكميتها الفروضة . ويعود هذا النص الى اوائل 
الالف الثاني » وقد كشفت لنا اعمال التنقيب القناع عن لوحات زجاجية من هذا النوع تعود 
الى عصر اشد قدما : فلا عحب JU,‏ هذه ان غدا هذا النص نسخة او اقتباساً من نص 
يفوقه قدماً . 


عاوم الطبيعة 


dal‏ والسحر في السون 


ویسود هذا النص غموض مقصود : فان كتبه اتخذ » وقد أراد ان يسجل سغطيا » كل تحفظ 
وحذر كيلا یکشف القناع عن الاسرار التي جوا » اذ تحتفظ هذه الصناعة بعرى وشقة مم 
السحر والعرافة » کا هو الخال ايضاً دون شك في الصناعة المعدنية حيث نلاحظ أقله مثل هذا 
الحذر : اذ لايحدر العمل إلا في ايام معينة وساعات محددة » بعد مراقبة بعض الدلائل » 


۱۷۸ 


والتلفظ ببعض الكامات . ولا يحب ان یقودنا هذا القول الى be‏ الكيمياء : فالطريق » وهي 

حتی الان واحدة > ل تتفرع الا نی وقت لاحق ی فقط فظبرت لنا اذ ذاك طريق ثانوية ستؤدي 
بنا الى « العمل الكبير » . 
هل شدخل في الأدب او العلوم او الفنون الاختراعات القانونبة التي أوجدها 
سكان بلاد ما بين النبرين ٩‏ ولا نيد عن الطریق السوي ان اعتبرناما ضن 
أي من ذه المالات » أو ضن مجالات اخرى Lal‏ اذ أجبرنا على التحدث عنبا اكثر من 
مرة . وعلى كل حال فانها Ge‏ مؤثرة . 

تظبر لنا الاثفاقيات المسجاة على اللوائم» مهما توغلنا في القدم » قانونا خاصاً في غاية التطور» 
وبالدرجة الاولى في كل ما له علاقة بالعقود ونقل الملكية . وتكفي ضرورة قلست شروط أي 
عمل من هذا النوع بصورة خطبة » تحت طائلة البطلان > لدعوة العقل الى تنظم منطقي في 
مختلف الادین ؛ وقد اكسبتهذه الضرورة الاعمال احكي عنما صفة الثبوت والتاً کید الحقيقية. 
وم تتعشر هذه العقود بنظام مفرط من القيود الشكلبة . ولکن حوت هذه القيود » مع التحديد 
الواضح للفرقاء وللموضوع ولشهود الاتفاق » بعض التأكيدات التي تتناسب وتحليل العقد المنوي 
اجراژه كعمل قانوني تحلبلا دقبقا وببان المصالح المتضاربة وما قد ينشأ من منازعات . 


الحقرق ؛ العقود 


تمدو القوانين » ومنها ما يعود الى اواخر الألف الثالث » اكثر وقعا 
في النفس Lal‏ . وقد زادت الاكتشافات الحديثة عددها: ففي 
سنة ۱۹4۸ نشرت,پعض اا a pill‏ الق سنبا پبالاما » احصد ملوله اشنونا ۶ ATE‏ سنة 
۲ الى شرعة أور ‏ نامو » وهو من ملوك آور الذي یفوق ببلالاما قدما . ولکن کل هذه 
السنن هي دون قانون حمورابي أهمية وشبرة . 

وبكل USE‏ فان هذا الصت متأت جزئيا عن المسلة العظمى الني عرافتنا بهذه الشرائع 
ويدعو تاريخهذهالسلةالىالعجب إفحواليسنة SV ١1/0‏ .ساقها شوتر و كناخونته ملك سو زه» کحزء 
من‌الاسلاب الت غنمہا من بلاد بابل ؛ ووحدت سنة ۱۹۰۲ بين انقاض عاصته » وقد قامت بهذه 
الحفريات البعثة الفرنسة في بلاد فارس » ما اكسب متحف الاوفر حتى ملكيتها . وتدعو الى 
العحب ايضاهذه المسلة ut‏ ذاتها: وهي عبارة عن اسطوانة من الححر الاسود الصلب مخروطة 
الشكل يبلغ ارتفاعها ۲۲۵ م ودائرة قاعدتها مترين . وفي اعلى وجه السلة نرى نقشا پثل الملك 
ی ٠‏ والعدالة ایض » تدلنا عليه شرارات تقدح من 

كتفيه , وتفطي کامل وجه النصب رموز مسمارية صنعت على شکل مد » أتى الفاتحون على 

ا بالطرقة» کا طرق ايضا القرص الشسي الذي كان يعلو هام الاله ! ویعد النص 
نحو ۳۷۱۰۰ سطر . 

ولکن بصرف النظر عن هذا النصب الذي / يكن وحيد دهره اذ کشفت اعمال الحفر » في 


القوانين : قانون حمورابي 
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سوزه ايضا » نسخة عله » فقد اكتسب هذا القانون شبرة حقوقية فائقة في كل اقطار Spal‏ 
الادنى. ونسخ هذا القانون على لوائح ولاقى رواجا نی اقطار بعيدة جداً عن بلاد ما بين النهرين 
واثر من ثم في قوادين شعوب غريبة عن امبراطورية حمورابي . 

وقارن اکثر من معاصر هذه الشرائع مع قانون ابوليون . وتسري هله المقارىة دون شك 
ان اعتيرءا انتشار هذا القانون ومدى تأثيره » ولکنها قد تقود الى الخط! فا يختص pars‏ 
النص وروحه . فعد استبلال» يعتبر قطعة ادب ديني وسيامي ومعنوى رائعة » بعلن« عا کات 
عدالة » Gag‏ الى « اقامة الق في البلاد » وقد قررها gly se‏ » « ملك الق الذي وهبه شمش 
العدل » نقرأ ۲۸۲ قضية . ويمداً معظمما هذه الكامات « لا كان ... » ثم تحدد كل منها حالة 
Ube‏ معبنة » وتنتهي بقرار يحم بها . وان نحن اسنا على هذا التشبيه الدي اقره الزمن > 
باستطاعتنا ان نعتبر هذه القرارات كمواد قانون » صفت بلغة في غاية الدقة والوضوح © تقضي 
جپد المستطاع على كل إشكال وغموض . وان نحن لاحطنا ترتيباً سبي في تصنیفبا » فاشا دعجز 
مع هذا ان Secs‏ عن مواد قانونية وضعت بصورة منطقية متراصة تسبغ لاد نرى من 
خلالها تطبیق نظام شرعي بالعنی احصور . 

اننا نامس دون شك بعص الاتحاهات العمومية: تثست استمرار الاسرة بواسطة الولد» تأمين 
الملككية مها اتخذت من الاشکال الح“ ولکن بلحظ Le!‏ امتراج سادیء تختلف لا بل تتناقض . 
فمثلا نرى العقاب او التكفير » ومبداً دم تواء دم او التعویض . وبصورة تبدو مستهجنة يطبق 
هذا المبدأ او ذاك تبعا لمر كز الصحية الاجغاعي : فالرجل الحر الذي حطم اسنان رجل حر 
يفقد اسنانه » ولکنه كتفي بدفم ثلث a Sy‏ فضة ۲ الى من دونه رتبةو احدث له مثل هذا 
الضرر ؛ والذي يسبب باعتداء اجپاض وموت ابنة رجل حر بشهد مقتل ابنته » ولکنه یدفع 
نصف او ثلث مثقال فضة ان كانت ضحته ابنة عبد او شخص دونه رتبة . وتری مثل هذا 
التفاوت في dle‏ التحقيق : تقمل الادلة وتعد المينة الشخصية منپا مع تقربر عقاب صارم للشهود 
الكذبة » ولکن قد تعرض اليمين « امام الاله » » اعني يطلبها الاله » او الملك ایضا » لا بل 
يلجأون في بعض المالات الى اسالسب التعذیب فملقون في « الاله - النبر » gel‏ الفرات من 
اتهم باستعمال السحر او الامرأة التهمة بالزنی . ونامس بکل سپولة من خلال هذا الوضع اثر 
تطور في الق الجزائي او الآداب > لا بزال مستمراً » تباطأ هنا وتقدم هناك . 

وهکذا فاننا ااحری امام مموعة قرارات ملكية - ولس قوانين ‏ لحل بعض حالات 
تبدو غالبا على جانب من الصعوبة واللبس » لا بل منپا ما هو لربما وهمي وغير حقبقي: وتعرض 
علینا هذه القرارات كأنها اجتهادات Fle‏ وذلك لتوحبد احکام القضاء . واکثر ما يمكننا قوله 
Lal‏ امام كتابة تقالمد قانونية كانت تنفذ لذاك التاريخفي وسط الامبراطوریة» ثمقررت الارادة 
اللكية تعمیمپا على جميع المناطق التي تهیمن عليها . ۱ 


روجالا نطسوب بحس nen TT‏ 
١‏ - يعادل الكيل ٠٠٠‏ غرامات من الفضة , 
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وبقي علينا في هذا احال ان نعرف جواباً لسؤال قد بطرح: هل نفذت دوما هذه الاوامر» 
وحمورالى لا بزال حا 9 اذ نرى اكثر من اوحة > فيا يختص بالعقود » لا تتقبد بنصوص هذا 
القانون » وهذا ما يحملنا على الاعتقاد بان العادة المتبعة او ارادة المتعاقدين قد احتفظتا بقوة 
اشد من الاوامر اللکنة . 

وتلظپر لنا عوامل BU‏ قوانين بلاد الرافدين الاخرى » التى برتقي بعض منها الى زمن 
اشد قدماً . وتعبر کلپا عن جد ملحوظ هو اجتاعي واقتصادي اكثر ما هو عامي . وقد اراد 
واضه‌وها ان یکسوا مختلف علاقات البثشر المبدأ القاوني» ويضفوا علمها صفة الشرعبة والتأمين» 
ولكنهم م مخلقوا » لا بل لم يلحظوا هذه الربط السندة الى القباس العقلي الذي هو القانون . 


ی وتفرض ملاحظة ماثلة نفسپا على معظم مجالات نشاط حضارة بلاد ما 
٠" 1‏ بين النبرين العقلية : فبي Sd‏ تتعد حدود التحربة والعمل . لقد أجاز علماء 
بلاد الرافدين المراقبة الدقيقة » وسجلوا ملاحظاتهم بسداد واحكام ضير . وم قد صنفوها 
وقابلوا بعضها پبعض . ولكنهم م يستنتجوا من ذلك الا سلسلة من السوابق الواقعبة والنصائح 
العملية » ول رتقوا في اي جال الى الجو النطري امجرد » ول سعوا الا Ls pl‏ اسباب 
ها یم 
hah al E‏ نقسب » وهي عم ظري ور ارت الاو » ات ممیممجری AP‏ 
جراها : لقد استوقفتهم السائل الرياضية » واشاروا الى الطرق الواجب اتباعها لامجاد حل لها . 
eine ee‏ ا » ولکنهم لم يعللوا ذلك قط عامياً ول حللوه » بل اکتفوا 
باتهم وجدوا سر النجاح»وذلك دون شك بعد ان تاسوا الحل مرة بعد مرة او اجروا التجارب 
التعددة . وينطبق هذا القول على ختلف مجالات معارفهم . وهکذا فان معارف بلاد ما بين 
النهرين بقيت عملية محتة - حتى انهالم تصبح تجريبية » مع ان المدأ التجربي يعتمد في بعض 
مظاهره على الاختبار - ول ترتفع الى مستوى التنظم القباسي . 
US,‏ يكن ان تكون الالة على غير هذا نسبة الى العرى الوثيقة التي كانت تشد العم الى 
الدين ? فقد اعتبروا العم كأنه الهام او وحي » كأنه هبة ينحما هذا الاله او ذاك الى الانسان . 
لذا اكتفى الانسان GSI AL‏ والتطسيق : وما كان ade‏ ان يفقه الكنه والسبب , 
ونتج المود عن هذا الوضم العقلى بصورة لا مفر منها . وحيث أن العرفة هي هبة من 
الآلحة فلا بد بانهم منحوها » باكرا جدا > الى الاجبال القدية التي سقت المبع في Sle‏ التقوى 
والطقوس الديئبة . لذا غدا واجب الجيل الحاضر الرئيسي جمع عناصر هذه المعرفة وتسليمبا 
الى الغير » ومن العبث من ثم ان يطمع الى زيادة شيء عليها ؛ وکا هو الحال فيا يختص بالعقائد 
والاعمال الدينية » الذي لا تكون معرفتها الا أمراً تبعا » فان الکال حصور في الماضي وليس 
في الستقبل . 


۱۸۱ 


ومن هنا نحد تفسيراً مذه النسخ التي لا عد لها » وهذا الترديد المستمر» وهذا الخنوع لاعادة 
ما كتبه السلف . وقي همذ الفصل لم برد إلاادراً ذكر الاشوریین » وبصورة شاذة بصفتهم 
مخترعين . فهم وقفوا نفسهم على جمم تراث فكري وصيانته جرد المستطاع. وود اشوربانيبال 
التي هدفت الى جمع كل ما كتب LAL‏ في مكتبة قصره بنينوى مظبر رمزي : فليست معرفة 
حسم الامور التي بسعون لتسبيل اکتساها نقطة انطلاق نحو حلق آفاق جديدة اوسم مدى ٤‏ 
ولكن يعد هذا الاكتساب هدفا UY:‏ حد ذاته . واعتلبرت بابل في عبد glee‏ مثالا يحتذى 
به . وقد حمع فما Ge‏ كاز زاه من الثروات العقلية . ولکن الى اي حد غدت هذه الثروات » 
حتى في القسم الاول من الالف التاني » فتحاً جديداً حققه البابلیون معاصرو تلك اطقة ? قد 
یکو ن فضلبمضعيف] حداً اذ اثبت SST‏ من اکتشاف‌حدیث ان ما نقلهوجمعه كتبة حمورالي یمود 
الى ماص سحيق » ليس فقط من حيث الاصل بل ايضا من حيث النسخ الباشرة التي 
اشدواعنها , 


VAY 


ea)‏ وزربح 
الاشارالفسة 


أن يعحب احد اذا وج د بان فن بلاد الراقدین قد ساده » منذ بدء وجوده الى آخر 
عبده » الحدث الديني والحدث الملكي » ويرجح الارل Les‏ على الثاني اذ يتغلغل فيه ويحكون 
دوما له سنداً : فالدين هو {ils‏ مصدر الوحي الجزئي اقله للفن » هذا ان م يكن غالبا الصدر 
الوحيد . ولا يحسب أي حساب للمبد القائل « الفن للفن » اذ يقتضي بالدرجة الاولى ات 
يستجدي المرء نعم الآهة باظپاره تعبده لحم . ولا یتنکر قط اللوگ لهذا الامر ان هم شيدوا 
اهيا كل او وضعوا فيا تقادمهم التي تفوق تقادم المؤمنين السذج أو أقاموا وزينوا منازهم 
الخاصة . وهكذا » واذ لم تلتج فرورة تأمين الحياة في العالم التخر اي فن مستقل — Ge‏ أن 
قبور اور « الملكية » مدينة بقمتپا الفنية لاثاثها » الذي هو اثاث ارضي ولا تېم تاريخ فنالعارة 
الا تثبت استعال Ll‏ والقبة باكرا جداً ‏ فان الميا كل والقصور هي الابنية الوحيدة 
المهمة» لا بل الهدف الوحمد للفن الذي تنحصر رسالته بتشييدها ot‏ سكانها وحراستهم ويجدهم 
وسرورثم . 


مع ان US‏ « فن » تفوق كل مستوى في هذا ا لجال » برغب الرء مع هذا 
ان يتمثل التجمع Gall‏ في شكل المادي odd‏ الحضارة خیث لعبت المدينة منذ 
اقدم العصور دور هاما . ولکن سرعة عطب مواد البناء وتنضمد المساكن المتتالية في نفس 
المواقع مدة GIT‏ من السنین لا يحيزان لنا معرفة البيوت وتنظيم المدن الداخلي معرفة حسنة : 
ولا یتمدی ما نجده البوم» ليصبح مادة يحث» انقاض GLU‏ الكبيرة التي يصعب جداً مع هذا 
تفسيرها لما حل بها من ترمم وتبدیل . LIL,‏ فالسور هو عنصر الهندسة المدنية الذي يسبل 
معرفته اكثر من غيره . 

ومن الطبيعي بأن بأتي الاشوريون في هذا الجال بتحسینات ماموسة » ان لم يكن بامور 
جديدة كلما : اذ غدت الحرب همهم الرئيسي بشكل ل تعرفه اي جماعة بشرية سكنت بلاد ما 
النپرین . واذ سعوا Ub‏ سيادتهم ضد الثورات الداخلية والفزوات فانهم اكثروا الحصورن 
وسو”طوا بالأسوار قصور ملوكهم . وورث عنېم هذه الاسالیب ملوك الدولة LLU‏ الجديدة » 


۱۸۳ 


حتی ان اعمال الدفاع التي أقاموها حول عاصتهم اثارت » في العبد الفارسي » اعجاب 
المسافرين المونان : 

وکان لمدن القدعة دون شك أسوار مستديرة الشكل تقریبا تشبه أزقة ضبفة تنشابك دون 
اي نظام . WE,‏ ما احتفظ اللوك الأشوربون Le‏ وجدوه ليس bi‏ في الدن التي أخضعوها 
وأقاموا فيما الحاميات » كتل برسيب ( وتعرف اليوم بتل الاجر ) على منعطف الفرات > 
بل ابضاً في المدن Lb JI‏ القديمة كدينة اشور . وقد استرعی الانتباه ما فاموا به من اسال 
فنية حتى على هذه الواقع القديمة » اذ يعجب المرء مثلا لكثرة وجودة حصون اشور : ارصفة 
من الحجر والآجر المشوي على طول دجلة واحدى القنوات » وحفرة نحو السبول قد لها 
المياه يبلغ عرضها عشرين مترا وعمقها خمسة pte‏ متراً ؛ واسوار من الداخل والخارج يبلغ 
ارتفاعهبا نحو اثني عشر مارا تتخللپا » كل ثلاثين متراً تقریبا» ابراج ناتئة ؛ وقلاع ضخمة في 
الاماكن المعرضة للخطر الخ . 

ويزداد التقدم وضوحاً عندمت دنشىء الملورك Lie‏ جديدة ویکونون اذ داد احرار 
التصرف . وقدمت لنا حفريات خرسااد اشپر مثل على ذلك في pad‏ شيده سرجون الثاني 
حوالي!واخر القرن الثامن يدعى دور - شرو كين اي« حائط سرجون ».وقد حل" هنا الشکل 
الهندسي المتوازي الاضلاع حل الشكل المستدير وان لم تطبر هنا الصفة العمودية كاملة » خلافاً 
لا اعتقده المنقبون منذ مئة سنة » فان جموع البناء يشكل رسا هندسياً Gal,‏ مریم الاضلاع 
وقائم الزوايا تقری ا » يلغ عرضه نحو ۱۸۰۰ م وطوله 1۰م وفساحته Pos‏ هكتار . 
الحصن حيطاناً عدة ذات زوايا » وسعة ابواب منيعة وعدداً من المرصات والغرف والنحنیات 
تحمي مداخل المديئة ( الشكل ۱۳ صفحة ۱5۹۱) 


ومهیا بدت خرساباد جبارة » فلا شيء یفوق من حث العظمة والضخامة اسوار مديئة بابل 
الخارجية التي شيدها نبوخذنصر » وهي ايضا مربعة الاضلاع تند على طول ۱۸ کل تقريبا » 
مع حبطان مزدوجة Gath‏ بعضها ببعض تعززها الابراج . وعلاوة على هذا كان محدد سور 
آخر المدينة الداخلية » وهي اقل مساحة ويلجون الها بأبواب ضخمة مزينة ومتينة » أهمها 
البوم باب إشتار ( الشكل ؛١‏ صفحة ۱۹۷ ) GY‏ حفظ محالة احسن من سواه . 

وف كل Lot‏ شيدت البنايات العظيمة كالمياكل وخاصة القصور الملكية لتصبح معاقل 
الدفاع الاخيرة » وقد کو"نت بحد ذاتها قلاع] تستطيع ان تقاوم زمناً طويلاً كل حصار » اذ 
ارتفعت حوفا الاسوار بما ed‏ من ابراج ذات شرافات ومرام . 

واستنفد هذا الجبد اليشري والفن الهندسي دون جدوى » اذ اهملت دور شر وكين » مما 
بدي ا ف ت ال وسا type‏ کت ان ارو نالرت Egil‏ 


VAL 


والبابليون على اشور ونینوی ودمروهما وجملوها طعمة للنيران . ووقعت بابل بدورها في 
قبضة الغازي الفارسي » وتقترن اسطورة بلشاصر « منا تقل وفرسين » باسطورة كومة حطب 
ae Jbblo pw‏ = نظهر وحود هذه الاساطير الى أي لد سطرت سطوة الامبراطرة 


ALA! edu sol‏ , وسقتس‌فن 
اقامة الحصون عند Ob yl}‏ الكثير 
من مسله الذي از دهر فيحوضي 
دجلة والفرات 
ويسري هذا AST‏ ایضاعل 
فن wuts‏ الدن وقد فرض السند 
رما منسقاً لامدن الق شدها أو 
جددما » اذ ان فن aly‏ الریعات 
امندسي هو من وضع بلاد ما بين 
النبرين الشرقية : ول oF‏ 
هبوداموس رجل ميله Milet‏ 6 
عندما قرر تصاهم بره Pirée‏ في 
القرن الخامس الا في نقل هذا الفن 
لامرةالاولالى اوروبة. وقد اعطى 
الاشوريون الرسم والثال للأعمال 
الفنية ال رورية لتجمع بشري كبير. 
وجلب سنحاریپ الى نیضوی 
ols‏ ا بواسطة قناة Lyle‏ 
فوق واد « حسر من الححارة 
السضاء » يبلغ طوله 8م ‘ 


وعرضه ۲۲ م » وارتفاعه ٩‏ امتار , 


الئڪل ۲ - Lana‏ اور 


قبل تدميرها بوقت قليل في اواخر القرن الساببع قبل ell‏ 

ب » قصر ؛ ت ۰۱ ببت اکیتو « ست السنة الجديدة » ست‌الاله 
اشور الريفي ؛ ت ۲ » بموعة اربعة هباکل ويلك احدها زقوراتین؛ 
ت ۰۳ د بيت جيل البلاد » فيكل الالد اشور الكبير ؛ ز » 
الزقورات الكبرى كرست في ارل الامر لأنيل ثم لأشور , 


ولكن تبقى كل هذه الامور قل الاهبة نسساً ازاء الاكتشافات المدهشة Cie‏ غالب 
الاحبان» والتى ازاحت الستار عنها اعمال التنشب الى اجريت حبث شبدت القصور واشاکل. 
وقد بذل البناژون LU‏ هذه LM‏ جپوداً وتضحمات مادية اکبد » کا غدت ملاحظات Ue‏ 
الآثاراكثر دقة وقد اجروا اعمال تنقيبهم في مساحات صغيرة لان هندسة البناءالديني والملكي 
فاقت دون شك عظمة ly‏ كل هندسة وبناء AT‏ ولا تزال كذلك , 


ee استعیال‎ | 


هناك عامل مادي له تأثير فعال منذ اقدم العبود » تساعد على استمراره 


ظروف ممتلفة حتى ولو ل بعد له من سبب حقيقي . 


LL 


وتخلو بلاد ما بين النبرين السفلى من الحجارة » وغاباتها قليلة جدا» لذا غدا ازاما على الاسان 
الذياراد تشييد بناء ضخم أن يعمد الىالحزف *ویصنع منه خاصةلنن Gait‏ فيالشمس ویکدسپا 
اکداسا افقبة تلتحم بعضبا الى بعض براسطة رقع من القصب او القش او الزفت . ولم يستعملوا 
inl‏ المشوية الا بصورة استثنائة فى الامکنة المعرضة الى مياه المطر او الانهر » وكان ياذم 
لصنعپا مواد حرقة . ومن LW‏ بان بلاد الاشوريين كانت اغنى بکثیر بالمواد الصلة من سپول 
الجنوب الرسوبية > ولکن غدت حضارتها » بواسطة بابل » وريثة الحضارة السومرية » لدا 
احتفظت بتقالمد نشأت في مكان آنغر وكات فيها عناصر طبيعية اخری . وقد عملت الفكرة 
الدينية على تقوية هذا الاستمرار اذ ساد الاعتقاد بان كل CAKE‏ املاها الوحي » تحدرت من 
السومريين . 

وهناك اعتبار آآخر ايضا : سرعة الاعمال وسهولتها . وقد طبع كل ملك سني Re‏ بطابع 
اعمال شخصية وسعى DU,‏ هذه إلى تخليد اسمه فشيد او اصلح مباني تشہد على تقواه وقوته . 
وهکذا غدا فن النقش عند الاشوريين اكثر ابتكاراً اذ تصرف بصورة اوسع مدى بهذه الحجارة 
التي اجبر السومريرن والا كاديون على جلبها من مكان بعد وبتكاليف مرتفعة عندما ابوا اركف 
يكتفوا بالحصى الكبيرة الى كانت تحملها الانبر . ولكن لم يحدث الفن الاشوري في She‏ هندسة 
المناء اي تجدد اذ اكتفى با هو سریم الزوال شرط ان یکون عظیما: لذا | يستعمل الهندسون 
الحجر الا لوضع الاسس . وقد شید الماوك العظاء على اقل تقدير A pad‏ وا کل عدة » هذا 
ان لم تقل مدینتهم الخاصة ا فعل سرجون الثاني في دور - شرو كين . 


غدا لاستعبال اللبنة gall‏ الصلابة نتائم تقنية اصبحت مع الزمن تقاليد محترمة 
ستی عندما زالت الضرورة الاو 

والنتىجة الاولى الاكثر ضرورة هي امجاد كوم من الترا بالاصطناعية وذلك BLE‏ اسس GLY‏ 
العظيمة من خطر الفيضانات. وكان على سطحها ا منحني» والذي يغطيه ان دعت الحاجة الزفت اي 
jo SI‏ الشوي»ان يرجه الماء نحو بواليع اعدت فيهيكل هذه الکوم, ولاعطاء فكرة عن ضخامة 
هذه الباني التي شيدت يكفي القول إن سطح قصر سرجون في خرساباد الذي يغطي مساحة 
تبلغ نحو ٠١‏ هکتارات قد ارتفع اکر منه١‏ متراً ويساوي ترابا منقولا يبلغ حجمه نحو مليون 
ونصف من الامتار المكعسة . 

ولجمل الجدران اكثر صلابة غدا لزاماً ان تبنى Be‏ جداً . وهي تضبق کما اتجه المرء 
صعدا من الاساس الى القمة . وائعدمت النوافذ تقریبا » الا ربا - عند السقف اذ ارادوا 
تقليل» حبد المستطاع» نقاط الضعف في هذه المباني الضخمة .ووجب على الابواب» و کان بالامكان 
جملپا اكثر ارتفاعا دون كبير ضرر » ان تؤمن الحاجة الى المواء والنور . وكات لزاما ایض 
ان تنفتح على المواء الطلق » لذا وجب الاكثار من العرصات الكبيرة والصغيرة داخل البناء . 


النتائج 


45 


ومن هنا يتأتى الشعور بالضخامة الحائلة التي تظپرها GLU‏ الكبيرة . واذ امتدت على مسافة 
طويلة ‏ وکان من الخطر ان تتوالى الطباق ول محر احد حقا على هذه المغامرة » حتى في 
ol sy‏ - ظبرت كل من هذه المباني » ان اعتبرنا الخط المستقم » ككومة ضخمة شبببة الى 
ue”‏ ما بحرم متواز ومستطیل السطح » حفرت فما بصورة واضحة » من القمة الى الاسفل » 
فر عل شيء tS‏ او قلبل من الشکل الکمب . ۱ 

وهذا ما بفسر لنا الجدران الت قامت على وتبرة واحدة . لدا سعوا پاک را جد لان بصلحوا 
الحال وذلك بتبني نظام المائط المربع الزوايا او نصف الدائري الذي بتخذ اذ MS‏ شکل ركن 
مربع او عمود منتقص . Lal Lary‏ الى تغطية الساحات العمودية او المسطحة عربعات 
الفسفساء او الاجر الشوي المطلي بالمينا بشكل عادي او نافر ؛ وطأوا Lal‏ الى تغطيتها Bole‏ 
تشبه الرشام پنفشون علیبااارسوم » او dy Ted‏ بلاد الاشوربین > باسنادم البپا نقوشا 
پارزة من الححر النحوت. وا کسبت هذه OIL‏ تشابکا في الالوان على تلك اللوحة السمراء 
التي لا مفر منها . وختّم داخل القاعات ظلام خفيف اذ / يتسرب الها النور الا قلبلا ؛ والحق 
يقال إن هذه العتمة اللطيفة التى تدعمپا صفاقة الحبطان كانت تحمي من الحر الذي atts‏ ثرا 
جدان ذاك الاقلم . ٠‏ ۱ ۱ 


أثار السقف مشا کل لم يوفقوا في ol 4l‏ حل ها . ول يكن ANAS‏ 
كبير uel‏ : وحالت كمية من الزفت دون تسرب الاء منه في بلاد خف 
مطرها . ولكن لم يكن للقوم خشب . واستعملوا ماني الصغيرة » کالببوت مثلآً » نظام 
القبب . وعرفوا Lal‏ نظام العقد واستعملوه للقنوات والجسور ولكن ل يعثروا الا قلي على 
ET‏ من عقود السقف في انقاض الب‌اني العظيمة . لذا احبوا كثيراً استعال قطع كبيرة من 
الاخشاب حصلوا Yale‏ من جذوع الاشجار . ولا شلك في انهم اترا بها » إن دعت الظروف » من 
الغابات البعيدة » خاصة من سورية مستعينين بالفرات : وتقضي نقوش عدة على كل شك مخصوص 
شهرة أرز لبناد . ولكن ازمهم والالة هذه عدد كبير . واكتفوا غالبا بأخشاب قصيرة » ما 
اجبرهم من ثم على تقليل عرضها . 

واستعمال الانجر لاقامة العمد التي تحمل السقف امر في غاية الدقة . ولعدم توفر 
اساليب فنية الحصول على الاجر المشوي استحال على هذه العمد ان تصبح متبنة ان م يعمدوا 
الى زيادة قطرها » وهذا ما كان يعيق الرؤية في القاعة . 

لذا لا نجد الضخامة الخارجية مشلا في الداخل » في مقاييس القاعات او العرصات ؛ وغدا 
من الصعب جملپا فخمة الا في مجالي الطول والعلو» وذلك ببذل جبود جبارة استثنائية . ولکن 
اوحت قصور WV‏ والملوك Gil‏ تهبمن على المدن فكرة اجمالية بوجود سطوة تفوق" قدرة 
الاشخاص العاديين . ١‏ 


السقف ود ALP‏ 


۱۸۷ 


ان امیکل هو بيت الآلمة » gel‏ الوقت ذاته » القصر والحصن » وذلك بعد ان 
زالت الازمنة الدولية الوضيعة . وتشاهد على ركب أحد تثالي الملك « غوديا 
المبندس » لوحة تحمل رسم اليكل المنوي تشييده : انه رسم حصن منيع » اذ حسط بافیکل 
الكلاسكي سور له ابراج GLE‏ الآلمة وخدامپا و کپنتها وكنوزها ضد أي عدو . 
ویفرض دور اليكل الاقتصادي » وقد رأينا اعلاه Catal‏ وجود منازل ومكاتب 
للاشخاص » کا يحتم وحود اصطبلات واهراء ومخازن و کنوز . وفي كل هکل AT‏ عدد بيوت 
العيادة بالمعنى الحصري اذ زيدت مع الزمن دور خصصت WY‏ اخرى استضافتها Toy)‏ 
الوحسدة او الاشتان الرئیستان . وهذا ما يدعو wid Gyo‏ هندسة اشکل . ومع 
هذا لكل إله رئيسي نجد دوما تقریبا باحة مخصصة للاحتفالات الدينبة تشرف على قاعة نجد 
في اقصاها الفرفة الالهية السرية pat‏ العنی حبث لا يدخل الا الكبنة والماوك وحيث برتفع 
تمثال الإلحة . 


تشتمل كل اهبا كل الكبرى ايضا » في احدى روايا سورها او على مقربة 
منبا » على بناء خصوصي يعبر احسن تعبير عن حضارة بلاد ما بين النورين: 
الزقورات ( Ziqqourat‏ ) وقد درج المعاصرون على تسممته « البرج دو الطنقات 6 . ومع 
الاختلافات الحلبة المتعددة التي طرأت على هذا الینی » تراه دوما « غالا » - وهذا معنى 
كامة الزقورات الاصلى — تقل مساحته ذهابا من الاساس الى القمة . 


وهندسة مذ البناء معروفة : سطوح تعلو بعضها بعضاً تضق مساحتها پاستمرار كلا 
ارتفعت » تصلبا مع بعضها البعض سلال او درابزونات . وان ارادوا اعداد قاعات فسا فلا 
يتوفر لهم ذلك » في كل سطح » الا على الجوانب » ويقيمون فا ابواباً تطل على الاعدة الجانبية 
التي تتوسط الاجزاء ؛ اذ وجب الامتناع ع اجراء اي ثغرة في جسم البناء الاساسي وذلك 
لتأمين متانته . 


ابرح ذو الطبقات 


وكان عدد السطوح عرضة للتبديل: فپو سبعة» حسب احد النصوص» 1« اي - تيمين ‏ أن 
temen - an - ki ml‏ - 2 » © أي « بيت اساس السماء والارض » » الذي ارتفمع بالقرب من 
لا داي - ساخ - ايل sag - il‏ - »> اعني دالبيت ذو الرأسالعالي»»او هنكل مردوكفي ahh‏ 
ایصل هبرودوتس هذا العدد الى UE‏ » وقد اعتبر دون شك الجزء الذي هو بمثابة الاساس » 
ونجد ان هذا Pl‏ هو سبعة في مواضع اخرى » بين لا يبلغ الا الاربعة او الخسة على بعض 
النقوش . واختلفت ايضا القاییس : فهي تزيد قليلآ عن التسعين مقراً طولا وعرضا وارتفاعاً 
الداي ‏ تيمين ‏ أن كي» » بيا لا تزيد الا القليل عن 1٠٠‏ م لبرج خرساباد التي لا تزال باقمة 
سطوحه الثلاث السفلى؛ وهي لا تتعدى 14 م و 4# م للطبقة الاولى > وهي الوحيدة التي يسبل 
قياسها » من برج اور الذي برتقي الى الالف الثالث . 


۱۸۸ 


وحقيقة تفسير تشيمد هذا الذوع من الماني م تفرض بعد » ويحول عدد السطوح الذي يسدل 
هنا وهناكدون اعتماره متصلا بالكواكب السبم السيارة التي عرفپا الساپلیون » وخصصوا لكل 
منہا طبقة طلوا IT‏ منبا Soy ale ugh‏ هيرودوتس ابه كان بوحد في القمة « بدت للعبادة 
وضع dd‏ سرير كبير (ibe ides‏ ونحانيه طاولة من الدهب ) . وقد قضت Ad‏ لملتها وحمدة 
امرأة من الدينة « اختارها الاله من دين جميع النساء ». ويرعم سترانود ان سكان ابل اعتبروا 
الاي - gud‏ - أن - کي قبرأ لمردوك » بنا اورد ديودور الصقلي انهم استعملوا الر قورات 
كمرصد . اما نمض المعاضرين قرأوا فيه « مكانا Ue‏ اصطناعيا » . ومن الجائر احتيار اي من 
هذه الحلول » ان م يكن من الواجب دجبا معا . ش 


ولكن انتفاء التفسير الا كد فلا بفرن عن البال الحبد الادی الدي بذل والاثر الدي تركه 
ل هذا انتام وال المصور اا ور شروت يلاه اول ر کت رین قبل ع ا 
اوغسطس بقرن» تدفق السباح Ub gall‏ والرومان الذي اشتبرت به مصر > لدا لم تعم اساطير 
هذه الانقاض العالم القديم کا انتشرت الاساطير التي اوحدتها الاهرام الكبرى أو قاثيل منون 
الضخمة . ولكن تظبر الدهشة في wld‏ هيرودوتس الذي زار الاماكن » کا تظبر في ALT‏ 
سترابون وديودور الصقلی اللذين لم يتما الما . وتحدثنا التوراة عن برج نابل (gull‏ شده حبروت 
بني آدم الدين توخوا « تخليد ceo)‏ » والحؤول دون تشتتهم . ومنذ القرن الثاني عشر من Lae‏ 
ارادوا ان بتعرفوا الى هذا المرح من حلال خرائب « بيت قواد الساء والارص السبعة » الذي 
كرسوه للاله باو ي بورسيبا : اذ ان كمية التراب المنبار الدي Ale‏ ارتعاعا 4۷ م هي اليوم دون 
شك اعظم آ ثار بلاد الرافدين . 


ساعد الملوك بندم لنشیند المياكل والابراج ذوات الطبقات . وقد 
وجدوا نصا مسمارياً برتقي الى القرن الثالث ق.م . يعزو هذا القول الى 
ملك يوناني: «كنت اصنع » بدي الطاهرة » ومن زیت في غاية النقاوة » الاجر » لترمم هياكل 
بابل . وابدی اقدم ملوك بلاد ما بين النبرين تقوى مائلّة » فاشتغلوا بالدوارة والمسطرة والحبل 
والشکاش والمّر » واوعزوا الى رسمهم او نقشهم وهم محملون على رأسهم قفة ملوعة آجراً . 
وكانوا يضعون في اساسات الكل ودائع شننة ويرفقونها بوثيقة تثبت تکریس مكان التشييد 
وتذ کتر الاحبال القادمة بعزمهم TE‏ وعند ترمم الميكل كان واجبالملك الذي برس هذا 
العمل ان يطلى بالزيت وثائق اسلافه قبل ان يزيد علمپا وثيقته الخاصة التي تدعو خلفاءه الى 
تبني هذه الاعمال التقوية وذلك بتبديدم باشد اللمنات » اذ غدا لزاما ان يستدر عطف WW‏ 
على الملك الذي هو وسيطبم امام شعبه . 


وکان من ثم طبیعیا ان تحوي اسوار القصر الملكي نفسها بيوتا للعبادة ان لم يكن هيا کل » 
مع نصوص ابتپالات وصور ارواح حارسة ورسوما او (EE‏ طقوس العبادة او تقدمة 
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الذبائم . ولقد وجدوا شیثاً من هذا في اقدم القصور التي سمحت اعمال التنقيب بدراستبا » 
كقصور اشنونا في بلاد أكتاد التى ترتقي الى اواخر الالف الثالث » او pad‏ ماري على الفرات 
الوسط والذي دمره مورابي . ونجد في الفسحة حيث ارتفع قصر سرجون الثاني» الذي شید 
في اواخر القرن الثامن > ستة هياكل dike‏ الاحجام » بالقرب من الزقورات ؛ وقد اعتقد 
المنقبون في القرن السابق بان هذه الباني هي حرم الملك . وعلاوة على ذلك نجد بالجوار الباشر» 
ولكن خارج هذه الفسحة » هركلا آخر الحقوه بقصر آخر . فكان الملك يعيش JU,‏ هذه 
معاشرة WV‏ المماثيرة . 


ان احدث اكتشافات الدور الملكية في بلاد الرافدين » اكتشاف ماري » 
ليس اقلبا اهمية . فبناك مساحة تبلغ هکتارین ونصفاً احصوا فيها ۲۹۰ غرفة» 
منها قاعات الحفلات التي تزينها الرسوم » وغرف السكنى الجبزة تجبيز رفاهية » ومکتبات 
الحفوظات ومكاتب العمل » ومدرسة الكتبة» والحالب » والجان » والخازن والصانم . ولكن 
لم يغتصب دون شك pad‏ سرجون الثاني في خرساباد الشهرة التي لا برال یتمتم بها منذ قورت 
تقریبا . وبعد ان 'هجر لم يطرأ ade‏ اي دمار الا التخريب الذي انزلته به العوامل الطبيعية > 
لذا سبل هنا عمل عاماء الا ار اکش من اي مكان آخر : وهو اليوم خير walt‏ على العظمة 
والفخامة » ولم يكن له في هذا ابحال » الرکز الاول . 

وشمخ هذا القصر على ارض مرتفعة امتدت على جاني سور الدينة في الشمال الغربي . 
وسيب نتوئه نحو الخارج غدا كأنه حصن دفاعي حصان . واتصلت الارض من حبة المديئنة 
بمجموعة من الماني الاخرى تحدها اسوار محصنة اشد اتساعاً غدت UIT‏ قلعة مستقلة . 

واذا اتجه المره من الدينة الى القصر فانه » بعد أن يحتاز القلعة » يصل الى الرصف بواسطة 
درج عريض يؤدي الى باب القصر الكبير الذي تحصط به الابراج . وخلف الباپ تلد isl‏ 
مكعبة الشكل تقريبا » يبلغ طول جانبها مثة متر ؛ وتعد هذه الباجة مركز للواحق القصر 
وحاته المادية » يجتمع فيها الجبور او أقله ارس والخدم؛ ومن حوالبپا تظبر ابواب مستودعات 
المؤن الختلفة الانواع » والاصطبلات والطابخ . وعلى بعض المسافة ومن الجبة التي هي احكثر 
بعداً عن المدينة» تتلاقى حول باحة كبيرة قائمة الزوايا المباني المعدة للسكن والادارة والحفلات: 
قاعة العرش خاصة » حمث وجدوا قسمه السفلى » وكان ها ثلاثة ابواب يفصل بننپا عمودان 
هائلان على احدى جوانب الباحة الطويلة » وبلغ طول هذه الفرفة نحو ٠ه Tite‏ وعرضها ۱۲ م 
فقط . وهكذا نجد اکثر من مئتي غرفة تشرف بغمة المواء والنور على اكثر من عشمرین باحة» 
تارة كبيرة وطوراً ضبقة جداً . 
مع الاهتام بفن التزيين » ومحب أن نعود الى هذا الموضوع » لا يفرين عن البال 
سعيهم لتأمين الرفاهية . فقد وجدت في قصر ماري peal‏ کا في قصر تل برسيب 


القصر 


الجنائن 


۹۰ 


الاشوري الريفي ( من القرن التاسع الى القرن السابع ) غرف امام » Bye‏ احسن تحبيز » 
وفبها المغاطس واكوار التسخين » ول تنقص المياه اذن وقد حلست من محل فرب بواسطة 
القنوات او » کا الخال في Cogs‏ بواسطة قنوات تعلو القناطر . 

لا بل توفرت الماه حتى غدا بالاستطاعة خلق حنائن غرست فيها الاشحار . وغدت هذه 


الشکل ۱۳ 


دور شرو کین ( جدار سرحون ) حرساءاد taal‏ 


الجنائن هدف احلام سكان هذه المناطق التي تقرب السباسب ان لم يكن الصحارى » وحيث 
تشتد فیپا الحرارة. وكان يازمهم حدائق مجوار اليا كل لنْسکنوا الآلحة في« بيت بفرحالقلب »؟ 
وقد yb‏ البعض ph‏ غرسوا الاشحار على طبقات الزقورات ؛ وعلى كل حال كان whl‏ 
كثيرة شدت في المدن ببوت ريفية ألحقت بها ينقلون اليا الاله في بعض الواسم . وغدا 
۱ ضرورياً ايضا احاد ساتين على اقرب ما يكون من القصور لكي يشعر اللك بطراوة نضرة . 
وظن عاماء التنقيب بأنهم عثروا في بابل على اسس « الجنائن العلقة » وذلك في جموعة من‌الفرف 
الضقة جداً . واعتبرت التقالمد البونانية هذه « الجنائن المعلقة » احدى عجائب الدنيا السبع | 


۱۹۱ 


ويقال إن الملك سوخذنصر اعدها ارضاء أزوحه الق اعتادت على الجنائن LS‏ » الفراديس 2 
في بلاد مبداي حسث کانت قد ترعرعت 5 


ان فن النقش » ولو ادنموه غالبا في هندسة البناء » بقي لها 
الخادم والمساعد الذي يقدم عوامل تزيين او بزيدها غنى وجمالا. 
وف هذا ا حال ازداد دوره اهمية » خاصة في القصور الاشورية . وحتى في هذه الحالة | يكن 
لازخرفة فقط وقد - والتقدير هذا في غاية الدقة ‏ لم يقصد هذا ادف . وعلى كل قصدوا من 
اللجوء الى النقش » اول الامر » ارضاء عوامل ختلفة » اذم تظبر قط للعيان بعض النقوش 
وقد دفنوها في الارض . لذا لم يكن امال الحرك لتلك البزعة الاولى ؛ بل وجب امجساد السبب 
في الافكار الدينية او ما شابهها . 


الاوصاف العمومية لفن النقش 


وأرادوا من جراء نقش شخص ما ان يؤمئوا » اطول مدة ممكنة » حضوره حبها وضع 
.- ولا شك في مكان مقدس -- حتى تحرسه الآلحة . کا انهم توخوا من قش مشهد الذيبحة 
والعبادة والتقدمة » والمعركة المظفرة او القنص الموفق احساء ذكرى هذه الافعال او تأمين 
استمرار هذه الاعمال التقوية والجيدة » او بالاحرى استمرار العطف الالمي الذي كارن does‏ 
الاعال :الأول وسبب الاخری ۰ ومکذا فان الانتاج الفق » وقد لازمته الأدعة والصلوات » 
لا بل غدا هو دعاء وصلاة » حاذی حدود السحر وتعداها غالبا ۲ 

و ختلف هذه الفكرة في جوهرها عن زميلتها ااصرية . ولکن ضيّق مدی تطسقبا 
التفاوت في الاعتقاد محباة في العام الآنخر . وم یتطلب القبر تماثيل تقوم مقام المومياء » كما ۸ 
يقدم جدرانه لبصوروا علا رسوما تحبي لاست المؤله افراح الحماة الارضبة والغار اتمة 
العمل الانساني . و لکن بقمت الؤاثيل والانصاب التي کرسوها للآهمة في اهما کل ؛ واستمرت 
ايضا النقوش التي غدا وجودما في القصور سبب دعم لساكنيها » ولم تنقطع الادعبة وات 


خف عددها . 


لا يعجين أح_د ان خضم فن النقش هذا » خاصة في عبهه القديم » 
لشروط معينة . 

ولم By‏ التفتن لاظهار الجسم الانساني في تناسقه الطبيعي : وهو لم يل الامرأة الا نادرآ» ول 
يتبع مبدأ العري الا نادرأ جداً جداً . وبالعكس فقد سلطوا انتباههم على الثياب التي سعوا 
Ape‏ لاظبارها بدقة : ففي اول العبد تنورة من شقف صوفية » استلبموا شکلپا دون شك من 
جلد Gy FI‏ وجزته ؛ ثم جبسة th gh‏ مشدودة ومطرزة . وقد استرسلت هذه الاواب حق 
الارض » ولکن اعدت فما ثغرة لار.جلين . اما الذراعان فکانتا مطويتين عادة دون ارن 
تنحركا وقد لصقتا بالجسم . وهکذا صعب بتر الاعضاء اذ احدت اتحادا کلب بكتلة التمثال , 


مقومانه 


۱۹۲ 


وثبضت ald!‏ فيالرأس بشكل اتضح اكثر فأكتر استعیا هم حواحب اصطاعية من الزفت 
وعبونا من الحجر الملون » والصدف الابيض وااءنا . ولکن ل يبتسم الوجه الا Tob‏ جدا > 
ورافقت غالبا عدم ثأثره مسحة من السويداء » ان لم يك من الحرن : فديانة بلاد ما بين 
النبرين لا تسبل TAS‏ ساب السرور . وغدا الرأس عند السوءربين » دون جدال » الجرء 
الرئيسي من التمثال » وقد جعلوه نسبيا اقوى واكتر ارتفاعاً من سائر اجزاء الجسم . وهل 
غدا التمثال الصورة LHI‏ لشخص معين ٩‏ ان التأكمد في هذا المجال يتنافى وملاحظات عماء 
العرق الذين| كتشفوا فوارق كبيرة ناما كلالعظمية والتاثيل : فجمجمة هذهالاخيرةتتساوى طولا 
وعرضاً  by‏ يفوق طول جمجمة اهيا کل عرضها . لذا وجب الرضوخ الى بعص BUM‏ التفق 
علمها وآخرها - وهي التي تثير اشد استغراب - يؤكد بان هناك أقلية عرقية قد احتفظت 
ای اس ۰۰ 


وکان على النقش البارز ان يتجانس ممع فن الرژية : أعني الاسلوف الذي اصطلحوا عليه 
لاظپار مذا gill‏ : وهکذا سمح التفان للفسه ان يظبر الاشاء مرتبة فوق بعضها البعض > 
ومرار) على شکل طبقات تفصل بينها خطوط » مع انه كان عليه ان بېررها على شکل برحي 
پفکرة العمق . وعندما نقش التفنن" الانسان خضع لمبادىء تقرب من مبادىء النقش الصري. 
ول بر الوجه بصورة مقابلة الا Lob‏ جداً وللاشخاص LAY‏ فقط . ولکن مع انهم ابرزوا 
الرجه بشکل موارب فانهم اظبروا مع هذا العين واللحبة بصورة مقابلة » وقد لجأوا ايضاً الى 
هذه الوسلة فما ختص بالكتفين وأعالي صدر الانسان . وعندما طووا هذا الصدر » وکا 
ذلك نادراً جد » وبشکل غير کاف» توخوا الابقاء على إظبار الدراعين بشکل موارب . وقد 
لجأوا دوما ايضا الى هذا full‏ لإظبار الاعضاء السفلى ابتداء من الركب » وذلك بدورن 
اي استثناء اذ ساروا على هذه النظرية حتى عندما نقشوا lol‏ غملغمش بشكل مقابل, 


ان فن النقش في بلاد ما بين النبرين » خلافا للا حصل في مصر » لا يعتمد على 
1 اشغال عظيمة الحجم : وهو في هذا JU‏ على طرفي نقض من فن الهندسة . 
وتمّد هذه الاشغال ؛ ان وجدت» استثنائة وحديثة العبد نسساً » ولا يتعدى أي منها العصر 
الاشوري العظم : وخبر مثال كلاسكي في هذا المضار هو الثيران الحائلة احنحة ذات الوحه 
المشري في خرساباد التي تبرز لنا عضلاتها القوية على جوانب قطم حجرية يفوق عاوها اربعة 
امتار » ووزنها ثلاثين Gb‏ . وبقيت المقاييس قبل هذه الفترة صغيرة نسبيا : واذ وجدوا في 
سلسلة Sle‏ غود الككثيرة العدد انموفجاً يظبر فيه جالسا وقد زاد ارتفاعه ۸١٠٠م‏ عن طول 
قامة الانسان العادية وصفوا هذا التمثال « التمثال الضخم » . وتفسير هذا النقص » الذي AZ‏ 
في بلاد الاشوريين » هو عدم وجود مواد صلبة في بلاه ما بين النبرين السفلى ؛ وقد تأصلت هنا 
عادات تبناها الغير مع انه كان اكثر غنى في الواد الاولسة , ويحوز لنا ان نضيف الى هذا 


شرو 


۳ الشرق والیونان القدعة ۱۹۳ 


التفسير المادي تواضع الرجال » واللوك ايضا » الذين ۸ يعدوا انفسهم CAST‏ امام عظمة القوی 
الالهية الساحقة . ولکن 'عدم هذا الشعور عندما أرادوا تشل Ub)‏ ما . وفعلا تحمل الثيرارف 
الجنحة » وهي ارواح Cale‏ التاج دا القرون > رمز العظمة اللي . ومع هذا فان قلة تحقيق 
مثل هذه الاعمال الضخمة تفيد على وجود مثل هذه الاعتبارات واحترامپا . 

ولا تجد کل هذه الاعتبارات لنفسها UZ‏ منطقبا » کا Gad‏ لنا ذلك . ولكن مقدرة 
المتفنن التقنية هي فوق كل شببهة . انها دون شك لا تظبر دوما على ١‏ كل وجسه . ولكن باكرا 
fae‏ ينتصر النقتاش » أقله في بعض الأماكن » على اصلب مادة » وهو يحقق بصبر وطول اناة 
ما يريد وما ينتظر منه . انه يرى ما يجب عليه ان براه ويعبر عنه کا بريد ان براه الغير » 
Gans‏ دوماً عقله على يده عندما يعبر عن معطيات حواسه ومخيلته . 
ee‏ يكتسب فن صنم التاثيل LAY‏ الكبرى في العپود القدمة . وقد عرفت 
TY‏ الشهرة » في هذا اغال مصنوعات قدیةعد: : ومي ‏ تکتسیپا يكن 
gill‏ فحسب » بل غالبا لغنی الأدلة التي تقدمپا لنا عن معتقدات سکان سومر وا کتاد القدية . 


ولا نجد الا fous‏ قلبلا جداً نسبيا لتاثيل الآلحة ذكوراً كان أم ااثا . ومن اشهرها SUE‏ عش 
عليه في قصر ماري وهو يظبر ULL‏ .رتدية وبا مز US‏ وتضم على هاما اجا مستديراً 
يخبط به زوجا قرون » وقسك على بطنها بيديها وعاء پنسکب الاء من ثقبه - dL tall‏ قارع 
الوف س على الثوب : انها « ab]‏ الوعاء التدفق » » رمز الرفاهية والخصب الذي نجده ءراراً 
بين يدي OLS LSE‏ . 


ونجد ایضاً بعض التاثيل للأرواح الحارسة » لا بل تماثيل الثور ذي الرأس اليشري - وهو 
محنو ,بدوء - يكلل هامه تاج ذو قرون » وتعبر نظراته عن الرصاة » ان نم يكن الحزن . ومع 
(Lili‏ هذه الارواح » ad‏ قائيل ككثيرة اخری تعبر عن حيوانات مختلفة کال کباش والأبقار 
الوحشيه والأسود التي ترءز الى آلهة او تستد تستدعي عطف هذه WW‏ على القطيع . ولا تخاو هذه 
Sale‏ من ثقوب اعدت لتصبح مستقر مستقراً لقطع من صدف ‏ يتم معها » ان هذبت » الشبه التام مع 
رقطة ule‏ الحيواءات . 


ونجد اخيراً وبصورة خاصة JS‏ كثيرة جداً » صغيرة أو كبيرة » » لارحال وأا مات 
النساء فهي Jal‏ منها عدداً . وقد طويت الذراعان بصورة تسمح للبدين Ob‏ تلتقسا على الصدر» 
أو لاحداهما ان تستقر امام الفم : وهذه هي علامات الصلاة والعبادة اننا دون شك ازاء 
ل او عظیاء ارادوا انيؤمنوا حضورم الى الابد في اليا كلويظمروا للإلهة تقوم وخضوعهم 
لاوامرها ٠‏ وكيلا يصبح اسعهم عرضة للنسيان » فام غالبا ما يحفرونه على احد اجزاء 
التمثال الملسة , 


۱۹۹ 


للکتف بسرد اشپر التاثيل . اولا « قبّم » قصر ماري»ابیل - إيل . وهو 
منقوش في الرخام الاببض » حجر Gaul‏ لبن » ونجا باعجوبة من كل خراب 
ودمار : ولكن مع هذا فقد فقدت رجلاه . ولا برتدي الشخص ؛ وهو جالس على مقعد سلا ل 
ولا برتدي الا Lad‏ من صوف . وتلتقي يداه امام وسطه العاري . ول يمس رأسه الذي يحوي 
كل العناصر التي تفرضبا العبون واطواجب والاهداب » تمدده Ub‏ حريرية بيا حلق شعر المجمة 
والشارب . وتسدي هاتان العمنان على الوجه حباة زاخرة » تساعدها على ذلك شفتان يعلوهما 
شبه ابتسامة 

ولکن علينا ان نتوقف اكثر امام مموعة تائمل املك غوديا العجيبة »التي عثر عليها في تلو > 
حيث ارتفعت لاغاش القديمة , ونعرفا کثر من ثلاثين WUE‏ من هذه المجموعة » منبا ما هو مکتمل 
الاجزاء ومنها ما هو مکسور . ويوجد منبا نحو اثني عشر ثالاً في متحف اللوفر وقد عثر عليها 
منقبون فرنسون . ولكن لا يحوي هذا التحف إلا ثلاثة رژوس . وقد نقشت كل هذه Stell‏ 
في حجر لب جداً » وفي JUDGE‏ يميل لونه الاخضر نحو الاسوداد . ومع هذا يدل نقشها 
على مپارة لا غبار عليها . وتتراوح احجامما من ثلاثينسنتيمتراً حتى تبلغ مع التمثال «الضخم»» 
الذي يظبر الملك جالساً » نحو ۸و۱ م . ويبدو فا الملك في تلف مراحل سنيه > فتارة في 
عبد صباه وطوراً في مكتمل العمر . ولكن يكفي ان نلاحظ بام یطلقون على احد هذه 
العاشل صفة « صغير الكتفين » وعلى اعوذج UST‏ منها « عريض الكتفين » لنشك واو GRE‏ 
حقيقة هذه الصور . ولکننا نجد في كل حلقات هذه الجموعة نفس Call‏ اافتوحتین » والشفتين 
المنقوشتين نقشا دقمقاً » والذقن الطويلة المعكوفة .. وتكشف لنا هذه الاوصاف عن Ul je‏ 
الشخص النفسانية : فو كان دون شك ذا ارادة وعزم . ولکن ما دسترعي الانتاه هو الصفة 
الکپنوتية التي تظبر مراراً كثيرة على ثيابه وجلسته. ویضم غودیا دوس بديه» ان ظهر واقفاً 
أو جالسا» حاسر ال رأس‌او معتمراً نوعاً من العامة . ويظبر Lega‏ وقد احسرت‌عن AES‏ وذراعه 
من الجبة البمنی قطعة تماش كبيرة تمر من تحت ابطه ويغطي جزء منا کتفه البسری وذراعه 
حتی العصم . ونجد في نفس الامكنة الثنايا ذاتها وان قل عددها ولطف طيّها . ولکن في کل 
الغاذج وتحت قطعة القهاش السميكة » تبرز لنا الماة في الجسم » اقله في الجزء الاعلى ؛ ولا پنقص 
قط اي مثال شيء من الاناقة والكياسة . کا تظهر لا الساطة بصورة مؤثرة » مها تحسمت 
وخلافاً لكل مفپوم » عظمة الشخص الذي بستجدي وینتظر وحي WU‏ ليقوم بعمل ما وسط 


قم ماري » bose‏ 


م يتوصل قط فن نقش LS‏ في بلاد ما بين النبرين الى درجة 
کال كبذه . انه لم ينتقرض ولكنه مع هذا ترك المركز الاول في فن 
النقش الى ما دعوه النقش المارز ; 

غدا لفن النقش البارز عند الملوك الاشوريين حظوة لا مشل لها » وقد تعاطاه المبور باكرا 


Bas - relief النقش البارز‎ 
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. او اوان او نصب‎ » ) Koudourrous على لوائح مصغرة »او حصی ( الکودور وس‎ foe 
بالحجارة » فاستعماوها بكثرة لتغطية جوابب الآجر » خاصة جوانب‎ LE وكانت بلادهم‎ 
قصورهم . وتفوق المساحة المنقوشة على هذا الضیار في قصر سرحون الثاني في خرساباد ستسة‎ 

ووجدت هذه الا ثار المنقوشة على مقربة من الابواب . وكانت شل هناك خاصة الارواح 
الختيرة التي يحول وجودها دون دخول الارواح الشريرة . وغدا لوجود قوش الابطال 
والحموانات الحقبقية او الخياليةمغزى رمزي . tas‏ هناك اغلب الاحبان Oley‏ من النقوش . 
الاول البطل غیلغ‌یش الذي ينتصر على الاسد ويشده الى ذراعه الاسر » بنا تحمل يده الممنى 
سلاحاً معکوفا بعد اصلا للحسام؛والثاني الثور AI‏ ذو الرأسالبشري الذي ينتصب على ركائز 
الباب » يدير نحو الزائر رأسه Gl‏ على ما به من وسائم بشاشة وامن . 


ووجدت النقوش Cal‏ في الداخل على جدران الاروقة والقاعات . وكانت اقل دقة اذ لولا 
ذلك لانعدمت رؤيتها لقلة وسوء الاضاءة . وهی تل ارواحا جنحة شيالية برفقة اللك 
ار وحدها » ترش ماء التطپیر پراسطة فرة الصنوبر الطقسية » نبانات اشری > مستدعية والحالة 
هذه على البلاد بر کات احصب . ونقش ايضا العبيد وم يعدون اطفلات حبث سيطبر الملك بكل 
عظمة . وهناك ايض نقوش قنص تظبر CLM‏ وهو يخرق بسهامه او حربته » من على عجلته » 
الاسد الشرس » أو عسکه من Gad‏ ويغمد قي بطنه الجر . وقد Osis‏ الملك Leas!‏ وهو 
واقف على عربته حارب في الصف الاول من جيوشه » وهو على أحسن هندام * وقد جعد 
شعر رأسه ولحيته JR‏ عناية . وكثرت مشاهد ارب والمعامع والحصار والهجوم » ا تعددت 
ایضاً مشاهد التقتيل والموتى وجوع الاسرى والامم المسبية او دافعي الجزية الدين غلبوا 
على أمرم . 


ولطفت من حرمة التقاليد القدسة حرية في الوح يالتعبيريكلا بل خففت حدة هذه الحقيقة 
الواقعية القاسية “انل نقل ايضا الواقع الطبيعيالقوي . ولكن استمرت تلك التقاليد على شدتها عندما 
مثلوا الملك او حاشيته الاشرة » او عربته واحصنته وخدامه , dy‏ يفرقوا قط شخص الملك 
عن اصول اللياقة هذه التي استطاعوا ان يقللوا من اهبتها عندما نقشوا الجنود والاعداء 
والواطنین والذين قپروم في الحروب . 


وعبرت هذه النقوش الناتئة من ثم احسن تعبير عن التقارير الظفرة التي كان بقدمپا الماوك 
UG‏ عن معا ركهم : ولم يكن الاشوري © حتى عند عرضه قساوته » باي تحفظ . ولا تبلغ 
هذه الاعمال من حيث الفن درجة الکال . ووجب الاسراع بالعمل لبث BLL‏ في انصاب 
شيدت بسرعة وذلك بواسطة هذه الرسوم . وقد استعملوا احجاراً لينة » کحجر الكلس 
والرخام الاببش . واشرف على ادارة الاعمال رجل فن » ولحكن انجزها نفر من العملة » 


۱۹۹ 


ولوحظت اخطاء ف التنفيذ. ولکن مع هذا استطاعت القريحة ان تكشف عن فسپا من خلال 
Ls ie,‏ : فطلق SUA!‏ نداء مستعملا يده SoS‏ »> او في الحم gid‏ الوالدة بابنپسااو 
يحبي الصي الجنود . وقد بلع الکال حداً Wb‏ بعض المرار ابضا» خاصة في درس واظہار 


اطموانات . وف هذا الال 
حوري المتحف les su}‏ روائع 
tal,‏ صادرة عن قصر 
اشورباسال في دينوى » منبا 
اللوعة الحروحة وهي جر 
موخرتها المثقة بالسهام بين 
پنفحر من شدقپا صراخ الالم 
الشديد . ویشکل هذا الامودج 
اروع واسپر وحدات هذه 


الحموعة الق لن تنسی . 
لم يكن النقش 


التزنین ١‏ 
0 أرسوم المسارز إلا 
راارخرف الينا : : 
و سمل التزدين» 


من تمن و سائلآخری متعددة : 
اد كارت من المناسب ان لا 
تطغى الوثيرة الواحدة على 
مسافات کببرة . 

ومذه الغاية لأ لقوم الى فن 
الرسم بالالوان . ولکن ‏ تحفظ 
فاذجه جد لسرعة زواله . 


الشکل ؛ ۱ - بابل عشة الفتم الفارسي ( «ped ova‏ ( 

ب » القصر » القصر في YL‏ الشمالية القصوی » ریشمله الجدار 
الخارحي وهو قصر سوخذنصر الصيفي ؛ ت ء SRA‏ ؛ ت ۲ ۰ 
هکل إشتار ؛ ت ۳ ۰ هيكل مردرك زقررات مردرك . 


لم تبلغ فيها اعمال التنقيب کل تقني] . لذا وجب انتظار اعمال التثقيب في ماري » عشية 
الحرب الكبرى » ليسبل درس بعض الغاذج الهمة » ان لم یکن اقله جمعها . وتمثسل تصاور 
ماري » وان عسر تفسير دقائقپا » مشاهد دينية كطقوس العبادة وتقدمة الذبائح , ولحكن في 


برسوم الدور الملكية الکبدی : الصید والقتال وصفوف اللنود ۰ 


وعلاوة على ذلك فقد طلست هذه الرسوم بالالوان ليزيدوا من دقة dle,‏ الاشكال » كا انهم 


۱۹۷ 


استعملوا الالوان ليضفوا على الآحر الاسر نورا وپحه . وهکذا نجد مساحات واسعة باللون 
الاصفر » والازرق الحفيف » والاحمر والابيص الح ؛علبها رسوم ورود وزهبرات وصوانات 
لا تتجاوب غالبا آلوانها مع الالوان الحقيقية . 


| ولي يحعلوا فى الخارح الالوان اكثر ثبوتا لجأوا الى مبدأ تربين الآجر بالمينا کا تقتضه 
الاشعال المرسومة . والتحقیق في هذا الجال gull‏ يدعو الى الدهشة اکثر من سواه هو نزويق 
باب JR‏ إشتار في بابل . ولا تزال انقاض هذا الباب الى يومنا وهي ترتفع الى ۱۲ متراً . وقد 
لون كل سي: قدیاً » ولکن دون تشابك الالواں تشایکا مفرطاً . وكانت الالوان خفيفة . 
os‏ الجرء السفلى بالاررق عادة ¢ اما اعالي الحيطان ذات الشرافات » فاعطيت ألواناً زاهسة 
تخترقبا حطوطمن ورود وازهار ۰ وعلى حوانب الابراج والعمد رسموا دصورة نافرة ثلاثة عشر 
line‏ منضده تنضيداً تقشايك فا الثيران والتنانين is ops col ga‏ القر د »یتعاقب فما وان 
أبيض وحوان اسود . وغدا الباب نفسه نقطة ناية لطريق تصلح لمسيرة الاحتفالات » حصرت 
بين اسوار منيعة ايضاءتزينها اسود يظمر رسمبا المطلى با معنا نافراً على الحط العمودي . وقدروا dsb‏ 
قد رسم نحو ۱۲۰ اسداً و ۵۷۵ lus‏ وثوراً على هذهاللوحات الدفاعية وذلكبشكل فني يدعو الى 
الغرابة وان هو | يخل من بعض الدقة . وتشابكت في هذا لمجال اساليب التلوون وتجاوز 
الحقيقة المغالى فيه واللحوء الى رموز ASTI‏ الحارسة مع Ltd)‏ الدفاعية النفعية . واستقى دون 
شك فن تشیید القصور الفارسية من ابل فكرة الافاريز المطلية بالمينا. 


لا بجدر ٤ Sah‏ من بين الفنون الثادوية » إلا فن النقش على الحجر » وذلك 
لكثرة ما تر كدمن آثار» تحوي المتاحف كالمجموعات الخاصة آلافا منها ٤‏ إذ 
كان یلك كل شخص » شرط ان يبلغ منزلة اجتاعية ما » خان يحل الرمم النقوش‌علبه حل توقیسم 
الفرد على المعاملات التي یکون فیپا فريقا او شاهداً . وغدا هذا الخاتم لحامله Gite‏ تعويذة : 
اذ کا احتوى كل اسم عم على اسم UT‏ ما » غدا طبيعياً من ثم ان يمثل ALLL‏ روحا حارسة » او 
حيوانا رمزیا > او اسطورة ميثولوجية » او مشهداً تقويا » او طقس يقضي على نفوذ الشاطين 
الشريرة . ورافقت كل هذا غالب خطوط كتابة تشتد او تقل وضوحاً . 


فن النقش عل الحجر 


وحفر الرسم بشكل مقعر حتى يظهر افراً على الخزف حبث يطبع . وفذا الغرض 
استعملوا حجراً منتضباً » كاللازورد والعقیق وحجر الحية وحجر pall‏ الخ» فحصلوا على اختام 
مسطحة ومخروطية او نصف كروية » او خاصة على اسطوانات تحمل Lad‏ على خط حورما 
لارراط الذي يوثق به . أن درس مثل هذه الاشياء يحمل في طاته غالبا فائدة دينية کبری . 
وکا سدو وصلوا الى تقب الفن في هذا امال حوالي اواخر الالف الثالث عندما اظبر المتفننون 
حذقا خصبا في الابداع » Cans‏ مرهفا في GL‏ المتزن » ومبارة La‏ فائقة . ولكن اذ 


۱۹۸ 


كثر الطلب فبا بعد عمدوا الى صنم هذه الاشياء بصورة متواصلة ومتسلسلة ما دعا الى العمل 
سسرعة فانتفت bo gt]‏ 

ان درساً شاملا لفن بلاد الرافدين دستدعي فقرات اخرى Coeds aS‏ في Wi‏ 2 
والعادن » والشاب والاثاث الخ ؛ ولکن لن يظبر هذا البحث شیناً جديداً اذ ان المصنوعات في 
هذه احالات الحتلفة لا تقدم لنا العظمة والجودة Gall‏ وجداها في الذاذج التي اتينا باس على 
ذکرها - هذا ان ترقفنا عند النتائج الحالية للاكتشافات الاثرية التي تخضم J algal‏ المصادهة 
وامكانية حفظ الاشیاء . ۱ 


1۹۹ 


اتخات 


اننا دون شك ٠‏ ومها كانت الاعشارات » امام حضارة زاهية من حبث ما حققته ومن 
حبث مدتها . وهي زاهية ايضا لما اسبمت به في الحضارة الانسانية العامة والتوجيهات التي 
وهبتپا لمعتقدات واعال بعض الحصارات القدعة . 

انها تفتقر عادة الى عوامل الاغراء واعمال والطلاوة » ولا حد فا الا مکانا ضيقا للسخرية 
والفرح . لا بل ان القساوة والکربة المتأصلتين فا من القدم لا تستميلان النفس » ا لا تؤثر 
فما السراسة المقصودة الق بظپرها الاشوريون وكثيراً ما تلامس عظمتها فظاظة غير انسانية » 
تی ee‏ ذه اله ين مقر ماعا ال 


ولكن لن‌نکر احد على هذه الحضارة قوتها على التنظم الماعي او الابتکارات التي اوحدتا 
في صلب هذا التنظم «الذات . وعوجب هذه المبادىء يذوب الفرد في المجموعة التي تذيقه العذاب 
والهوان : ولا يستطسع المرء في هذا ا لجال ان يتغاضى عن الحقيقة . ولکن يبدو هذا الواقع 
اخف وطأة ما هو في مصر » وعلى كل حال يتجه GL‏ ختلفا » لان عبادة الموتى لا تحظی 
هناك پاهمبة كبرى في الدين » ولان الملك لا يعد هنالك ايضاً في مصاف TBS‏ لذا فان لانصهار 
الفرد في بلاد الرافدين بالمجموعة الاجغاعبة الذي تفرضه عتائد اخف وطأة ما هي في مصر» وقعاً 
اقل شدة وقساوة . وهذا ما يفسر لنا مداورة كيف ان الفرد في بلاد ما بين النبرين احتفظ 
بقسط قليل Jur‏ حرية العمل مع خضوعه لةتضيات الماعة وللاوامر CLA‏ ومع خوفه من 
التبديدات والاشراك السرية التي تحبط حباة الانسان وسعادته . 


واستغل الفرد هذه المواقف التي لا تتصل كليا بالعدم کا هو الحال في مصر . ول محمله ذلك 
طبعاً على تحليل وفبم الحوادث والمظاهر التي اعتقد Wow‏ بانها لا تخضم لاي قباس منطقي . 
ولكنه استباح لنفسه اقله ان براقب . لا بل سار على هذا المنوال لاعتقاده المتين يحقارة 
الانسان وبالتفوق الساحق الذي قلكه القوى التي تپیمن على مصبر بني آدم وتفرده . وهذا ما 
حدا بسكان بلاد الرافدين الى المراقبة وتدوين ملاحظاتهم بكل حماس . لا بل ناس عندم اد 
والدقة والمثابرة على العمل .. وکلبا عوامل قادتهم الى تخوم بعض الماوم الباشرة . وسبحصد 
الورثة مُرة جبودهم » وللكنهم سیتمون طرقاً اقل حكة » وان كان ذلك بصورة اللاوعي » 
واقل تواضه؟ ومثابرة » ما يحملهم على ارتكاب اكثر من خطإ . 


Yes 


الصكتاب الثاللف 


آسیا الصغری وابران 


لم يشمل الشرق الادنی ‏ باستثناء مصر وبلاد ما بين النبرين » مساحات شاسعة من الاراضي 
الخصية » إذ لم توجد فيه انبار كبيرة ذات فيضانات رسوبية . ول تستپو هذه الاقطار بني 
آدم . وعندما كانوا يحتازونها لم يغرهم شيء للاستقرار فیپا وتكوين جماعات مستدیه . وهکذا 
لم تظر فيها حضارات متطورة إلا في زمن لاحق جدا . لا بل هناك عوامل كثيرة اخری هذا 
الواقع سببتپا على مدى واسع قلة عطاء الارض . ولم تبلغ قط اي من هذه الحضارات عظمة 
وقوة ومدى حضارق' مر وبلاد الرافدين . ولم تجد اي منها مپداً فسيحاً ينتج خيراتمائاة 
خيرات هذين القطرين . وهکذا فانها لم تلد بصورة عفوية کا غدت الخال هناك » ولم تمد 
بشكل نقي عن الفضائل والمدول الخاصة بشعب معين . فبرزت من ثم هذه الحضارات مر US‏ 
المناصر ومتشعبة الاصول لانها نشأت عن احتكا کات ولدتبا سيول المجرات او المبادلات 
التحارية . وغدت هذه الحضارات اكثر مموعة واقل دبمومة . وقد شابت كلا منبا نواقص 
كثيرة » ولم تملك جتمعة او منفردة الامكانيات المادية او المعنوية او الوقت التغلب عليها . ولم 
تترك هذه الحضارات للخلف في الزمان والمكان إلا إرثا اقل عظمة وکالا إذ غدت هي نفسها 
في كل ال جالات دون الحضارتين اللتين سلف ذکرها شروقاً ونبوغاً. ونلىجة ده الحقيقة خلفت 
آثاراً دون *ثارهما : ولا نزال الى Lay‏ هذا نستشف جوهرها جاهلين مقوماتها وذلك مع ما 
سقفته العلوم الاثرية واللغوية من اكتشافات باهرة . 

وتتصل بعض هذهالحضارات بدول شحتت همتها القوى لتدعم مر كزها الداخلي او توسيع 
مداها الخارجي لتحافظ على کیانپا » وذلك على غرار ما جرى ازميلتيبا في مصر وبلاد 
الرافدين . وهكذا نجد انفسنا مضطرين tak‏ معا هنا وان اختلفت عناصرها واهداقبا. 
واستباداً الى النجاح الكثير او القليل الذي لاقته فاننا نصنفپا مع الحضارات التي هکننا ارس 
نطلق علا لقب« الحضارات الاميراطورية »» ولکن شواشپا تقل من مدى اهميتبا الجوهري 


۳۱ 


والشبي . ومع هذا تنفصل واحدة منها عن المجموعة وان كانت تشارك سائر زسلاها بتلك 
السات . ومع انها كانت الاخيرة من حبث زمن ظهورها فانبا فرضت مع ذلك سيادتها السياسية 
على dal‏ مدی © حتی انها اخضعت لسطرا مصر وبلاد الرافدين . اها الحضارة الابرانية 
او بالاحری الفارسة . 


cal) ren) 
dion | الحضانزة‎ 


جرت العادة على تسمية شعوب آسية الصغرى القدية « الشعوب الأسانبة » . وتدل هذه 
التسمية على جبلنا حقيقة تلك الامم » اذ يتعذر علينا دمجا مع السامیین او مع المندو ‏ 
الاوروبيين . ولا اهمية ان ابتکرت هذه الشعوب حضارة زاهرة » كا فعل السومريرن الذين 
لا يزال اصلهم العرقي مجپولا. ولم يحصل هذا إلا بعد ان توطد فيهم أثر مکارت بلاد الراقدين 
وامندو - الاوروبيين . عندئذ فقط » وابتداء من اوائل الالف الثاني تقریبا » ' ظبرت دول 
منتظمة كالامبراطورية الحثية وملكة ستانني الحورية. 
haan‏ يضعب تین خلاوه هذه الدولة اد تلك لان کثیرآ ما تفیرت ¢ 
اشطرط الکبری واتخذت Lys‏ الامبراطورية WHI‏ مر کزها في الجزء غير الامجي 
من الانجاد الااضولية : وغدت عاصتها مدينة خطوش ( بوغاز — 
کي UWL‏ ) الواقعة داخل المنطقة التي يكوا منعطف نهر كزيل - إرماك » الذي عرفه 
اليونان پاسم «هاليس». ولکن اتسعت هذه الامبراطورية كثيراً نحو الجنوب - الشرقي حتی 
امتدت الى بابل في بعض اطوارها . ونجد الحوريين » في أزمنة ختلفة * في كل من نواحي بلاد 
الرافدين الشالية المتدة من جبال زغروس حتى شواطىء البحر الابيض المتوسط السورية . 
ويطلق اسم الميتاني خاصة على منطقة منعطف الفرات حدث كان لصريّي الامبراطورية الجديدة 
علاقات كبرى مع الحوريين : وفي هذه الحقبة وتلك المنطقة فقط شد الحوريون دولة عرفت 
بعض الاهمية والاستمرار . ولكن منذ السلالة التاسعة عشرة خضعوا لسلطة Cath)‏ وانقرضوا 
GE‏ تقریبا . لذا يصعب علينا من ثم التفريق بين حضارتهم وحضارة ott‏ التي قد 433 لنا 
فع polis:‏ معرفتها بعض الشيء . 
واساس حضارة الشعبين هو أسياني . وبدأت الاحتکا کات مع بلاد الرافدين تدخل الى 
هذا الشعب او ذاك بعض العناصر الثقافية » خاصة استعال العلامات المسمارية الكتابة » ويرتقي 
هذا الواقع الى اواشر الالف الثالث . وقد اتخذ هذا التغلغل مدى واسعا كا بشهد بذلك وجود 


۳ 


جیاعات من التجار الاشوريين في بلاد كبادو LS‏ . ولكن بي هذه الفترة أتت بعض العتاصر ‏ 
امندو — الاوروسة - من تراقة دون شك - الى يلاد الاناضول » فتلاقت مع حثسي المناطق 
الشرقية وحوريي المناطق الشهالية الشرقية . وتزايدت هذه الماعات مع الزمن حتى انتبی بها 
الامر الى تکون فش ارستوقراطية حا كنة » خاصة وقدجلبت معا الحصان الذي حقق ها 
استعاله تفوقاً حربس] لا محادل فه . واستساغت هذه القوى لنفسها اذ ذاك شن غزوات 
جريئة » لا بل wats‏ امبراطورية حشة . وفي القرنين الرابع pte‏ والثالث عشر تفوقت هذه 
الامبراطورية على دولتي البابلین والاشوريين المنفصلتين واقامت توازنا للقوى مع مصر. وفي 
هذه الفترة اوجدت العلاقات الدبلوماسة والحربية احتكا كات جديدة مع حضارة بلاد ما 
بين النبرين وعر”فت الضارة المصرية التي كانت قبلا بعبدة جداً . 
وبعد ذلك حصل الجزر ثم التضعضع واخيراً الانقراض السريع او التدريجي . ولكن بقيت 
لنا نصوص ونقوش تشہد ذه العظمة القصيرة العمر . ولم تفسر بعد كل هذه التصوص © وان 
كان قد اميط اللثام منذ ثلاثين سنة عن سر بعضها التي كتبت بالط السياري فلا بزال العاماء 
يتعثرون لحل رموز تلك التي كتبت بالط الميروغليفي . ولكن من المکن مع هذا ان نأتي على 
" ذكر نحضارة اظهرت المحة الخاطفة التي سبقت معالمها المتشعبة الاصول . 


تستند الدولة الى أسس اقل متانة وتنظيماً ما هي عله في مصر وبلاه الرافدين . 
ان هناك بالتأكيد عرى وثيقة تربط السلطة الملكية بالآهة . امهم ستجدون 
GST BI © legs‏ الشوون العامة » ويثلورن الآلحة وهي تقبل الملك والملكة . ويصبو 
الك نحو تألبه نفسه لرغبته في التشبه بفرعون مصر : فو يتخذ لنفسه حوالي مننصف ll‏ 
الرابع عشر » لقب « شمسي » » ویصبح بعد موته موضوع عبادة » ويتقبل التقادم الغذائية 
الحصصة للآلحة . ولکن لم تتبلور قط Ube‏ هذه المازلة الدينية بسلطة ملكية مطلقة . 
ونجد الى حانب الملك حپازا برحع أساسه الى اصل هندو - اوروبي gel:‏ المجلس الذي 
يؤلفه افراد من الطبقة APL‏ . ويقرر هذا المجلس قبام ملك جدید »> وحلف بين يديه ین 
الوفاء ولکنه pat‏ من العاهل faye‏ ماثلا . وسعی الملك لتدبير خلافته على العرش وهو يعد 
على قيد الحياة . وتوصلاً odd‏ الغاية يقدم ابنه مجلس ويستحصل مسقا من هذه Lb]‏ على CAS‏ 
“الطاعة . ومع هذه الاحتباطات فقد اثار هذا النظام اضطرابات سلالية : وقد حصل منها ما 
اضعف الدولة الحثية . وتعبر عن تفوق هذا المجلس Gall‏ امتيازاته القضائنة : إذ هو يفصل 
بالدعاوى التي تساق على اعضائه وعلى اقرباء الملك . 


الدولة 


وتستننی احزاء شاسعة من الدولة من ادارة الملك اشاشرة ۱ ويستثمر الاك مباشرة بعص 
الاراضي » وهو یتسم عائدات ویفرض اعمال السخرة. ولکن عليه ان بحسب حسابا Feld‏ 
اهيا كل التي تتمتم بالحصابة » وللكاهن الاعظم » في الاوساط الدينية i)‏ » الذي یتمتم ۱ 


۳۰ 


ایضا بسلطات مدنية وهناك ايضا الامراء الاقطاعيون الاتباع » يعقد معبم CU‏ معاهدات‌ثضمن 
لذريتهم السيطرة لقاء طاعتهم . وبوجد اخيرا الشلاء الذين » في اوقات الحرب » يجمعون فرق 
الجنود من سكان اراضيهم ويؤمنون قيادتها » ويطالبون من ثم يجزء من الغنائم . و لاملك جنوده 
الخصوصيون » ومنهم المرتزقة » ومنهم المواطنون الذين بم إقطاعات من الارض > اذ تحري 
التعبئة بصورة بطيئة ويحب الاحتفاظ من ثم » على تخوم الدولة المعرضة الخطر » يحامياتح 
مستدية في الحصون حيث يوجد حكام يمثلون الملك . 


النبرين واوجدت الخلول لمشاكل ماثلة , غلك ايضا عقودا تشريعية 
حورية. ob dy‏ النظام التشريمي بشيء جديد » وقد تأثر حصارات أودية deo‏ والفرات . 


وبظبر لنا کل هذا يجتمعا لا يختلف اختلافا اساسيا عن تمع بلاد الرافدين من حيث نظام 
الاسرة والمبر والطلاق والتبني . ومم هذا لا بد من الاشارة الى اختلافات هامة. وما يحب 
ملاحظته في اول الامر هو ان وجود طبقة حاكمة وحريبة » شبه اقطاعية » بفرض تعاونا 
اجتاعيا یعادل على ما يبدو تفاوتاً عرقبا . ویدعی افراد الحرس الملكي عند الموريين«مارياني» 
وتشتق هذه الكامة من US‏ ماريا الهندو_اوروبية التيتعني «البطل» ویتحع هؤلاء er‏ 
بعَمَلة متلكاتهم » ومعظم هؤلاء من «المسبيين» ذوي نظام اجتاعي أقل UES‏ . ونلاحظ Lb‏ بان 
القانون الجرائي هنا هو اخف وطأة من قانون بلاد ما بين النبرين » وهو يعتمد اكثر على معدإ 
الغرامة او التعويض » الذي يتخذ له مستوى قاسا جدا . وهكذا فلا تعاقب قط السرقة عند 
الحوريين بالوت » ولكن قد يبلغ التعويض ما بوازي ۲4 مرة قبمة الشيء الفقود . والعقوبات 
الجسدية هي اقل عددا AST,‏ لينا . ويزداد هذا الفرق 6 اموس منذ القدم ‘ قوة مع التطور 
والزمن . 


وتستفيد الحياة الاقتصادية من معطيات زميلتها في بلاد الرافدين ویارس القوم اعمال التبادل 
والقروض حسب نظم مختلفة ٤‏ مع وجود مبادىء الكفالة والرهن الخ . وعلى ما بظبر نشطت 
جدا التجارة في ختلف مرافقها . واستحال عکس ذلك في مناطق اعدا وضعها الجغرافي 
لتلعب دور الوسيط بين سواحل البحر الابيض المتوسط من جبة وبلاد ما بين النبرن وايراتف 
من جبة اخری . وغدا الحديد خاصة مادة تصدير كبير نحو المناطق الشرقية والجنوبية » وقد 
استخرجوه من آسة الصغرى وزاد في استعاله كثيرا الهندو_اوروبيون؛ وکا حدث للقوانين 
LLL‏ والاشورية فقد حدد التشريع الحثي الاثان الفروضة لبيع النتوجات الزراعية 
والحوانات » وبدلات المثل للخدمات والادوات وفائدة القروض » ولكن ارتفعت جدا 
قيمة المعدن الثمين وفائدة القروض » اقلا في الواقع. 


غدا الحثيون بناة عظیلء . ویظبر موقع عاصمتهم آثار أسوارها » وآثار 
مبان اخری مبمة »و لکن يصعب تحديدها. ووجدوا»ایضا في المدن القدسة 
آثار الهياكل. واعتمد القوم كثيرا على النقش . وقد وجدوا » علاوة على نقوش الارواح الحارسة 
التي تحمي الابواب کا جرت العادة عند الاشوريين » نقوشا على الصخور . وهي تبدو عظيسة 
ولکنها غير كاملة » تمثل UT‏ منفردة او مواکب دينية . ويظبر لنا اشپرها مجموعة من اربعين 
LSS‏ تتفدم نحو صف من عشرين انثى او اكش : وقد نظم الاشخاص في كلا الصفين حسب 
الدرجات ؛ ففي الامام نجد UT‏ الكبرى » تليها ال مة الثانوية » ثم يتبع رجال الكبنوت . 
ولذه النقوش الكبرى فائدة اذ “تقدم لنا معلومات عن الديانة » بالاضافة الى الدلائل التي تحويها 
النصوص في هذا المجال . 


الفسن والدين 


يحتوي الزون(الباتشون)المحثى على UT‏ كثيرة العدد حدا. وبعد ان يعددوا اسماء بعض Yi‏ 
في المعاهدات السياسية پستفیتون « يا آلحة الحشین الالف»: ويذكرون هذا العدد الاجالي دون 
شك لت کد باهم d‏ ينسوا اي إله. ومع هذا يولد هذا العدد الكبير الحيرة. وفعلا اقتس‌الحشون 
آفتهم من ختلف الجبات. ولكن لا يعود اکبر عدد من هذه LAT‏ واهمها الى اصل آسبوي » 
ونحن غالبا ما نجبل اسم الاله الحثي > ان لم نقل الحوري» هذا مع العم بان الهندو - الاوروبيين 
قد جلبوا معپم بعض آلحتهم كدمترا» مثلا » وان الحشين افتبسوا أيضاً بعض UAT‏ زو 
(بانشون) بلاد الرافدین كإشتار . 

ونجد على رأس هذه اللائحة زوجين من WU‏ حيث تتولی الامرأة الصدارة دون شك . انها. 
Ua}‏ - الشمس > وبصورة اوضح « شمس آرینتا » وقد اتخذت اسم المدينة » حيث شید اشپر 
معابدها ء وها حیوانان هما اللبوءة واليامة » ورفيقها هو اله العاصفة الذي يصح بالوقت نفسه > 
هنا او هناك اقله » اله الحرب . ويمثلونه برفقة ثورين وترمز المه الصاعقة او الفأس او اطربة او 
مموعة من الاسلحة . ولکن مع الزمن والتطور تأت على اوليته إلمة اخرى » هي بالاساس ابنة 
الزوجين المذكورين اعلاه . اننا هذه المرة امام الاله الفتى الش.س الذي بظپرونه لنا دون لحة » 
ولا يترددون من جعله عشيق والدته » عندما يعتبرون هذه الاخيرة Ub]‏ اطلصب . 


jis,‏ العبادة والکتب الطقسية تأثيراً US‏ بزميلاتها في بلاد ما بين النبرین . فهم يقدمون 
الذبائم ‏ ومد يقوم غالبا بهذا العمل CUM‏ نفسه — وینظمون الوا کب ؛ کالی‌کب الذي بظهره 
النقش الذي اشير اليه اعلاه والذي عثل إله العاصفة وهو يتقدم نحو الافة ‏ الشمس . وما 
الامراض والمصائب إلا قصاص ترسله الآلحة : لذا وجب على المرء » لتهدئة BU‏ » ار بيتطبر 
جسدياً ويقدم الديائم وينطق بالصلوات والعبارات الطقسية . وللسحر مر كز مرموق کا انهم 
يقبلون على مراقبة النجوم » وزجر الطير > والتدقيق بكبد الذبائح ليسندلوا من هذه الطقوس 
على المستقبل . 


۳+ 


ا الاقستوجب الديانة AA‏ الاثقباه لكوما قتالى اصول عده فحسببل ایض 

سثور ار هده N‏ 5 5 ۲ 5 ۰ 5 3 

ان تاه لاما تلقي الابرار على مصادر بعص العيادات والطقوس التي Jah‏ علا 3 
انكنة اضرئ eT‏ 


وسنجد له العاصفة » youll‏ تيشوب عند الحوريين » والذي نجهل اسه اخبي » في سورية 
باسم الحدد وق فليقية باسم بعل . وسيصبح الال“ حدد ب بعل في مدينة دو ليخه Dolichd‏ 
( بلاد deg‏ »,۵پرب) ) الذي يحتفظ بالثور والفأس HY‏ زوس — دولبخانوس 
Zeus Dolichénos‏ لبو ail‏ المد sub‏ 2 ثم الاله a yo‏ دو لبخالوس Dolichénus‏ للرومان ؛ 
ربپذا الاسم ستمتد عمادته الى كل المقاطعات . 


و حسب كل الخلواهر فان الإلمة الكبرى الق فقدت بصورة تدريحية صفتبا الشمسية ليست 
إلا « الوالدة الكبرى » 4 الإلهة الرئيسية لكل آسية الصغرى تقریب] » « مروضة الحبواات 
المفتر سة »»خاصة الاسد, وقد اطلقوا علمپا اسمام عدة وعرفت تغييرات کشر ة. فدعتهانه وص 
فمليقية قدية باسم كوبابا , وستصیح کییسه عند الليديين » وسيبلة Cybdle‏ عند اليونان . 
رستحلما رومة » منذ أواشر القرن الثالث ق.م. من مدينة لستيلونت في فربحجبة » الرکز 
الر yen‏ إذ ذاك poled‏ . وستمر ف اتساعا كبيراً في الامبراطورية الرومانية . ولككن عبادتها 
الأسدوية » كانت هذه الإلهة قد أثرت في ديمتير اليونائية » وذلك قبل ان يشعر اليونان بزمن 
Leola al Lh ts!‏ الأسيوية , وسارح الفرس » منذ ان انوا الى آسية الصغرى » ات يساووا 
بسا و بان انیم Anahita og!‏ . 


و و ماد الا الان الفتی 3 الدیانات السامية: وقد عر فه Ob gall‏ 3 ف.لمقية +e zal el‏ 
ody‏ السفة استاز ال حر الابيض المتو سل منذ القرن الخامس ق.م. ولکن ستعرفه أوروبة 
ايام الأمير الورية الرومانة پاسم ۳۹ diols‏ وقد دمج هم والدته 0 وهي Aras‏ في الوفت 


5 at تسه‎ 


واشير] ای تفسير تعدلي لوجود بعض التقاليد الدپنية التي عر فا الشیون في مدینة رومة 
وذلال مند أقدم الازمنة ٩‏ أحصل الامر عفرا ام كان ad‏ اعمال :هل مستقلة و لکن من معان 
راسد مشارك عرف مدي اتساعه شوائب Pha gb‏ ففي رومة سعى القوم ایض لقراءة استقبل 
من شلال كيد الدبائح وزسسر الحلير ؟ و استعمل yall‏ افون العصا المنحنية » الليتوس ۸۸۷۰ التي 
كان الشون رضمو نها بين بدي إله اازوبعة و اللك الذي يقوم بالخدمة الدينية. ومن غير المشكوك 
فا بان رومة عرفت کل هذا من الاتر و سکان ۸۵ Leys‏ ان مؤلاء قد انوا من آسية 
الصفر ی yA‏ ابطالبة yb‏ السمش انهم و جدوا فيم aa‏ التي كانت تنقص السلسلة الشدو دة. 


۳۷ 


وعلى کل » حتی ولو م ناخذ بهذه النظرية » فاننا نجد بان الحثيين » وبصورة ثانوية حورسي 
ميتاني » فد لعبوا دورا هاما في نشر المتقدات الدينية . ول یکتف اثبرن بالحافظة على 
الاساس الأسياني واقتباس بعض العناصر من بلاد الر افدين بل مپلوا انتقال کل هذه المعالم الى 
امکتة اخرى على سواحل البحر التوسط الشرقية . 


فع ل رشان 


الحضارة الليدية 


دخلت الاما اطورية الحثية طو رالتضمضع‌سو الي ttle aL sly)‏ عشر» خاصة تحت عامل 
lela tg?‏ هندو 0 ار رو wl ‘ das‏ من الغرب عن طریق الضایق .وعلينا ان ننتظر قروا 
عدة لنمثر من جدید في آسبة الصغری على دولة ها بعض القوة وعکننا معرفتببا 
بمض الشي» 


ليست هذه حال ملكة او مالك الفر جين 
فنذ القرن الثاني pte‏ حتی‌او اضر القرن السابع تدلنا کتابات الاو الاشوريين 
على وجرد اللو d Moushkou gS‏ شرق آسية الصغرى » وقد ناصبو م العداء و تحاروا مرات 
غدة . ومن الجائز الظن بان شلفاء الحثيين هؤلاء م من تدعوم الالباذة بالفريميين . وان صدقنا 
الاساطير الوانية فانم حالفوا اهالي طروادة , وكانت ملکتمم هیکوب ‏ امرأة بريام » 
فرحية . ودا ماو gS‏ خلفام غرردياس ٠‏ وقد اشتق منه اسم عاصتهم غورديون حيث قطع 
الاس‌کتدر المقدة « الغرردية » ٠.وهيداس‏ . واتخل احد ۳۳ زوحة له امرأة نة من 
الساسل GAY‏ وقدم لابرارن الدلفي المرش الذي كان مجلس عله للقضاء . ولا نستطیع تفسير 
شده الو eu‏ إلا اذا قاربت بلاد الفر مان من الغرب اقل البحر الابيض التوسط © tly‏ ۳ 
كانت اقل اتساعا لحبة الشر ق من الامبر اطورية الحثية . 

وما نستطیم زیادته على هذه الاسطورة او تصحيحه هو امر قليل . فقد اتت زمرة من 
الفر مين من بلاد تراقية : وهذا ما تۇ كده بعض العلاقات الدينية؛ولكنيم lam‏ إرث 
لاسو بين و atl‏ العر قي . ومن الوسجپتتة السماسية م يككونوا دو لة مر كزية » إذ م یکتشنوا 
oye‏ کنر ؛ وهي قمور ملکیة دون شك » في غور ديرن فقط » بل ایضا في اقطار شرقية » 
في انقرة مثا : وتفسر هله البعارة ضمف دورم dott‏ , وقد كانت لهم علاقات تجارية مع 


4 - الشرق والیونان القديمة yea‏ 


الالباذة دون ذكر تفاصيل مميزة » مصدر ثروتهم الرئيسية ,واظبر عل ال ثار بانهم تأثروا بتيارات 
tke‏ في dle‏ الفن والصناعة الْخزفية : WE ALS‏ الحشين » وقد عدوا مثلهم الى النقش على 
الصخور ؛ وتأثير قبدص التي باعتهم اللعری التي تصل اجزاء الثوب والاواني ؛ واخيراً تأثير 
اليونان الدين اخذوا عنهم الالفباء ومبادىء التزيين في القرن السابع . 

وهكذا نجد حضارة re be‏ العناصر ولکنپا دون نضارة ۰ ولم تتحدث العصور القديمة عن 
الفريجيين لا بشأن هیکل بستينونت من حيث امتدت عبادة سيبلة وأتتيس مع ما يرافقها من 
ادوات موسيقى صاخبة كالصنوج او « النحاس الفريجي » . 


im oe 77 مااي‎ 
" N Foals, oot 


الشكل ا أهبراطوريات آسية الوسطى نمو منتصب القرن الخامس قبل السیح 


تقدم لنا الحضارة اللمدية وحپا آخر ختلفا , 

انشقت عن الاقطار الفريجسة المناطق الي ستصبح في غربي wT‏ الصغرى 
المملكة الليدية . ولکن لم یظپر هذا الاسم إلا في زمن متأخر : اف اسكنت الالياذة في هذه 
المنطقة اشونین » Maioniens‏ « الذين کنو | م Lal‏ حلفاء طروادة. وقد ربطت التقاليد LSE gall‏ 
تغبير الاسم مع اغتصاب العرش على يد جيجس Gyges‏ في اوائل القرن السابع ! وقي الفترة نفسها 
تشير النصوص الاشورية الى اللودو Loudow‏ وملكهم غوغو Gougou‏ . ودام حک السلالة 
الجديدة»المدعوة سلالة مرمناد Mermnades‏ »نحو قرن ونصف‌وذلك‌حتی الفتحالفارسي . ids‏ 


الملکة اللبدية 
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عبدهاسيطرت على مسافات شاسعة :فقد بسطت نفوذهاعلى اسة الصغرى الغربية بکاملپا حتى 
نهر افالیس . وخضمت ole‏ ایضا السواحل LAY‏ ا فيها الدن البونائية . وقد احاطت 
- ولا تزال — شهرة غنى استشناني ek‏ آخر ملو US‏ كر لسوس Crésus‏ . وغدت عاصته 
سرديس Sardes‏ مركز حضارة زاهة . 


منذ وصول اللهندو - اوروبيين غدت تسبطر علىالبلاد طبقة من النبلاء لا قلکه من اراض. 
وكانت تقدم لاملك « رفقاء » . وقد ملا الوزير جيجس هذا المنصب وغدا خاقه الشهير الحم 
اللي. ول یأت« المرمناد »على هذه الفئة الارستوقراطية . وبعد هذه السلالة نجد النبلاء يعيشون 
في متلكاتهم في بيوت ريفبة دعاها البونان « الابراج » وهي تشبه الحصون . وكائرا بعض الرار 
اغنياءجداً ما ادهش الملك الفارسي رن او ( سرخس Asrcisus‏ 10:05 ). وحققت 
السلطة الملكمة » على زمن خلفاء جبحس > تقدما محسوسا » حتی ان التقاليد تظبر لنا اللوك 
مطلقي الصلاحبة » لا بل تعتبرم طغاة حقيقيين . ول براعوا خاطر احد إذ کانوا خلفاء مفتصب 
بواجپون الدسائس والفتن وبلاقون النافسة عند شغور العرش : وكان والد کردسوس عزق شاب 
النبلاء ویبصق في وجپیم |ذلالا واحنقاراً . وامات کریسوس اخاه بين اسنان آله شيط 
الصوف BY‏ سعی dl‏ العرش . 


م تکن ثروة اللك اسطورة » وقد اثیتتبا هبات منقطعة النظیر في بلاد 
ob sal‏ . وتولد هذا الغنی الفادح عن استغار املاك الدولة والضرائب التي 
ادا ال مجاعات الحلية . وعلاوة على ذلك كث المعدن الثمين وقد جمعوه على شکل وريقات من 
رمال البا کتول» نہر سرديس »© کا استخرجوه من مناجم بعض الجبال . وكان بوجد ایض 
ضرائب على التجارة . وقد يطرحون هذا السؤال : هل ازدهرت التحارة مع الشرق البعيد 9 
ان حفریات سرديس اظپرت لنا اشاء قلملة جداً اتت من تلك النواحي » ولعلهم يغالون كثيراً 
في وصف تجارة القوافل التي كانت تتحول على الطریق الكبيرة التي تخترق LAT‏ الصغری»والتي 
ستدعی فيا بعد «الطریق اللي» ایام الفرس.ومم هذا یو كد هیرودوتس Ob‏ اللبدیین غدوا الکابلي 
Kapéloi‏ الاو لسن » gel‏ الذين پسون ATL‏ ويديرون الخانات ( اي الفنادق ) . وعلى کل 
لا بشك احد في كثرة التبادل التجاري مع مدن الساحل البونانية التي تقود الما الاودية النبرعة 
والتي غدت صلة الوصل البحرية مع الغرب . 

وقد دعا دون شك هذا التبادل لاختراع النقود المعدنية الق وضعت حداً لمراقبة نوع ووزن 
السبائك التي عمم استعالها سكان بلاد الرافدين . وتتردد التقاليد كثيراً في تعبين زمان ومكان 
اختراعبا . وقد OSG‏ حقق ذلك بعض الافراد فى مدن الساحل Tab yl‏ . ولکن ان عدت 
المملكة اللبدية مقتدسة ذاك الاستعال فبي قد اقتبسته باكرا , وسك القوم في اول الامر قطعا 
من معدن استحصلوا عليه هزجپم الذهب والفضة بنسبة غدت عرضة للتبديل > فأصبحت من ثم 


الحياة الاقتصادية 


۲۱١ 


النقود ذات قممة غير معينة . وظبرت اول عملية سك نقود فضبة في بلاد المونان » بيناغدا 
كريسوس اول من سك نقوداً ذهمية في عام البحر الابيض المتوسط. 


ان العلاقات مع العالم الموناني تفسر لنا تشابك هاتين الحضارتين . 
احتفطت الحضارة اللبدیة بمظاهر جد LS pt‏ . وشامت القبور الکببرة 
التومولي ١ا7‏ الفريحية . وغدت Hite‏ وأتس الإمتين الرئيسيتتين. 
وكان للموسيقى مركز مرموق في الحفلات حتى قد تبج اطبوش على ميل Milot‏ د على انغام 
المزمار والقيثارة » . واتسمت الدعارة بطابع مقدس » وكانت امرا طبيعيا للفتيات الليديات . 
وعلى کل فقد سامت الجاريات » بلاشتراك مع رجال الصناعة والتحارة » کین مبلغ لتشديد 
قبر وال کریسوس. لذا لم دستشکف البوبان عن ذکر تفاصل حباة اللبديين الانيقة والخنثة : 

فهم يصفونهم مرتدين غلائل طويلة من تماش زاه » وواضعين في آذا: E‏ 
الدهن العطر على رژوسیم © ویتضوع السك والطیب والعطر . وم یفضاوت 
الا کل اللذيد والحلویات والرببات » وخترعون - لتناسي ابلوع والقحط - ألعاب الکمب 
والزهر والکرة » وألعابا كثيرة احری . ولا ترمز هذه الالعاب الصبيانية التي ترفع من 
المعنورات إلا الى الافتتان الذي شعر به المونان عندما احتكوا بطبقة Lisle!‏ استغلت معرفتها 
فنون الرفاهية التي اوجدتها حضارات الشرق القدية . 


ولم يتوان البونان عن الحضور . فقد عرضوا خدماتهم مرتزقة وتعاطوا التحارة . وألفوا 
مستعمرة ي سردلس : ففي هذه المدينة ولد الشاعر ألكاد Aleman‏ . لا بل توصلوا الى القصر 
Cau!‏ إذ ان والدة منافس كريسوس السيء الحظ» وهو اخ له من أببه» كانت يونانية . وتفتحت 
الحضارة الليدية على العناصر اليونانية » واتخذ الملوك اللمدیون لنفسهم لقب « محبو اليونان » > 
ولم بسلکوا هذا المسلك للدعاوة : فبم استشاروا العرافين البوران » واظپروا احتراما فائقاً 
للاله ابولون في مدينة دلفي » LAST,‏ العطابا للها كل والمدن البونانية * وتعاقدوا مع المبندس 
تالیس . وتذ کر التقا لين acl‏ عدوا الى صاغة يونان في بعض اعمالهم » وقدموا المعونة الى شاعر 
الامثال ابروب Bsope‏ » و تحدئوا الى هذا او ذاك من الحكاء السبعة الذين اتوا الى بلاطهم. ولم 
ينحصر اثر الحضارة البونانية في Gaull pall‏ فقط اذ وجدوا اغراضاً خزفبة كثيرة من صنم 
Bene) aby‏ سرديس التي ترتقي الى اواخر القرن السابع او الى النصف الاول من‌القرن‌السادس. 
وبعد مضي قرن على الفتح الفارسي کتب المؤرخ اللبدي كسنتوس Xanthos‏ تاريخ بلاده باللغة 
Lob gl‏ . وهكذا منذ اواخر العصر المتوغل في القدم بدا ذاك التطور » وقد اشتد مع فتح 
الاسکندر » الذي سبجعل من آسية الصفری الغربية ارضاً حصبة الحضارة المونائية »> وذلك 
طوال العصور القدعة الاخبرة رفترة طويلة من القرون الوسطی 

وبالقابلة فقد غرف البونان من معين الحضارة اللبدية » واستغوام الذهب . ولتفسبر وحود 


الحصارة اللبدية 


۳۱۲ 


الذهب بشكل كثير ومفاجىء من الممكن الظن !نهم لاقوا مناجم جديدة . وعلى کل SB‏ 
ذكروا » و کانوا بذلك عل حق » « هجوم » البونان » وهم تناسوا دسپولة انفتهم امام مثل هذا 

| الغنى . وقد او رد هیرو دو تس Lad‏ احد نبلاء اثينة الذي سمح له كريسوس » مكافأة له لانه 

| اضحکه بشكل الزري » ان bbs‏ من الذهب ما ستطيع حمل » فلا النبيل إذ ذاك حذاءه 
وحليات ممه ad,‏ ایض »؛ هذا علاوة عن الهدايا الاخرى التي تلقاها . واخذ البونان من bad‏ 
العدد الحكثير من الکنوز »لد غدت هذه البلاد*وهي قريبة من مد نم الأسيوية»احدىالطرقكلا بل 
الطريق الرئيسية » الث سمحت لهم بالاحتكاك مع الشرق الذي اقتسوا عنه الطرق التقنية 
ااصناعبه و الغنبة lilly‏ والعبادات الدبدية »رالامثال الشولوجة والمعلومات العاسة . وهكذا 
غدت اقناسات البونان من الشمرق كثيرة العدد day‏ الوزن » إذ تعجز المصادفة ان تفسر 
التقدم الذي اسرزنه انونية على سائر المفاطعات اليو نانبة » وقد شار کت لا بل خضعت علا 
لسر ديس : we‏ تلاق اي من هذه المقاطعات سهولة مثل ما GY‏ ايونية للاستفادة من 
las]‏ ات الغير . 


۳۳ 


رشعل زم دی 
حضارة بلاد الفرس الأخمينية 


استولى ELM‏ كورش الفارسي على سرديس سنة ۵41 او سنة ٠4٥‏ . وبعد قليل بدأ يونان 
الساحل بپحاعم » وهكذا فو جیء العالم بظہور قوی جديدة سوف يقضي توسعبا JR‏ صاعق 
على چمسم العقبات » وذلك اثناءنصف قرن او اک . 


كانت هذه القوی لشعب لم يعره احد قبلا کببر اهقام . وينتمي هذا 
الشعب الى الارومة الهندو - اوروبية» وکان قد استقر فيالالف الثاني 
ق.م في جبات هضبة ابران الغربية. وجاوره جنوباً السوزیون Susiens‏ الذين كانوا قد اقتسوا 
حماة سكان يلاد الرافدين منذ زمن قديم . ولكن فصلت سلسلة جمال زغروس بين هذا الشعب 
وبلاد ما بين النبرين . ومع هذا تأت على ذكره بعض الرار نصوص أشورية . وعندما يقرؤها 
المرء يعتقد بانه ازاء قوم من البدو السرقة والمقلقين . ورويداً رويداً استقر بعض منهم ونظموا 
agile‏ حسب تطور لا نزال تحپله . 


روح السيطرة الفارسية 


وحالف هؤلاء البابليين واسپموا » بقبادة الماديين » بالاستسلاء على نينوى وتدميرها » وقد 
الوا مناطق بلاد الرافدين العليا عندما قسمت الامبراطورية الاشورية . ولم يكفهم هذا . وكان 
عليهم ان ينتظروا اكش من ستين عاماً ليظهروا قوتهم الحقيقية دون حاجة الى حلفاء . وفي 
هذه الاثناء انتقلت القيادة الى الفرس الذين حققوا غربا فتوحات ساحقة : فاستولى كورش > 
اول ملك من السلالة الاخينية » على Lad‏ ثم بابل ؛ واخضع ابنه قببز مصر والقيروان 4 وغدا 
املك الثالث داريوس الاول سيد بعض جزر محر Al‏ وتراقنة في اوروبة . tly‏ غزوات اخرى 
اشد صعوبة دون شك - ولا تزال معرفتنا بها سطحية جداً - دانت لهم هضبة Oly)‏ حتى 
تر كستان ونهر الهندوس . 
اوروبة اثر انکساراتهم في بلاد المونان زمن الحروب الادية . J‏ حصلت في الداخسل ثورات 
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١‏ - امتداد الامبراطورية القارسة فى ots‏ الق 


رن ott‏ قبلا و 


متتالية لم يستطيعوا قمعا إلا بصعوبة » يا حصل في مصر مثلا . ولكن لا تؤخذ هذه الظروف 
بعين الاعتبار إذ لم يسبق للعالم القدم اد عرف دولة بمثل هدا الاتساع Lig Ss.‏ ورثت 
الامبراطوريات العظمى التي سبقتها فقد هيمنت هذه الدولة على كل الاقطار التي خضعت لتلك 
الامبراطوريات » وزادت عليها بلاداً اخرى : ولم يصل اقوى الماوك الاشورين الى المضايق 
او الى نېر الهندوس 

وهناك ا كثر من ملاحطة جغرافية . gd‏ باحبة اولى استفاد الماديون والفرس4وقد برروا في 
زمن لاحق على مسرح منازعات التمرق السماسية والحربسة » س تصعصم شر كام القدامى 
وتفككبم . ولم يستطع الذین هددم الماديون والعرس ان يوحدوا صفوفبم لما استحع بينهم من 
منافسات قدية » لا بل كان تحالفهم » ان تحقق » اعجر من ان بتبلور في عمل مشترك . و 
Lot‏ أحر ی وجد عواهل الفرس في تراث المالكالعطمى المءنوي التي غلبوها على امرها مبادىء 
عدة تدعوم الى السيطرة العالمية . وکاد التراث المابلي اغنى من كل رملائه في هذا الجال . لذ 
ظبر هؤلاء الوك و كأنهم محققون منهج الدول الشرقية الاستعاري . 

وي الحققة لم یکی اندفاعهم الفاحیء إلا تعبيراً عن دفقة حساهة حديدة في نظام مرت 
ale‏ ألوف السنن ' Law‏ تلت ole;‏ كثيرات ت ها امتدت ابعد aes Ops‏ 
مثلبن المصير النپك . وهناك AT)‏ من ذلك . ob‏ كان الانكاس الدى تلاما مد تأخر ) وام 
fat‏ إلا بعد قرن ودصف من الحرب المادبة التاية ‏ لكنه عدا اوسم مدى E‏ 
سایق واتخذ له طابعا حدیدا » اذ مع الاسکندر عر العرت لاول مرة اقطار الامبراطوريات 
القديمة > ولم يصبح توحيد التبرق إلا عاملا يسل مبمة الذى سينتصر عليه . وقد باب المكدوني 
مناب العاهل الاحميني » بعد ان انتصر عليه » وعدا هو ایضاً وريت الممادىء الملكية التى نشأث 


في مسف وطيوة وابل وأسور . 


« أنا أحتويروش » الملك العظيم » ملك الملوك » ملك السلاد المتعدد: 
أصناف رجالها » ملك تلك الاقطار الشاسعة » gh‏ دارنوس الملك » الي 
احمينى وفارسي وابن فارسي وآري س عرق آري » هذا ما تظبره لنا كتابة محفورة على حسم 
موحد السطح تقريسا . وتحوي جموعة هذه الالقات اموراً عدة . ودورن ات تعسد الكره 
على «زاعم الملك الدي يريد السيطرة على العام كله سنكتفي التعلسی على العناصر الاخری . 

دشداد الملك على وصف deol‏ العائلي والعرق . مو یمان نفسه بکل اعتزاز ob‏ ابراني نسل؛ 
ويبقى في الواقع على هذا Us pal‏ 

ve ob;‏ - وهم اندو - اوروسون ll‏ استوطنوا ol yl‏ - اقریاء الفر" والسماریین 
الدين سکنوا السپول المنسطة ما بين الداوي الاسفل وتركستان . dy‏ تستطع desist Ol yl‏ 
بلاد سباسب وصحارى » أن تفقرم . وعدت المماطق “التي تقع على سفح الحمال المحبطة البلاد 


الروح الابراسة 


YAN 


هن الشمال ومن الغرب کالبقاع الوحمدة الصالة لحباة استقرار لمناخها الرطب وسپولة الري . 
ومع انه أسست هناك المدن فقد استمر مبدأ حباة البداوة بسطر نوعا ما . وبقي التنظم 
الاجتماعي الطبيعي على ما كان عليه في القبيلة : ست قبائل من الماديين» کا بقول‌همرودوتس» 
وعشرة قبائل من الفرس منهم أربع قبائل رحل . وقسمت هله القبائل الى بطون وأسر : 
ومن هنا تکاثر عدد الوؤساء الذین يتوارثون السلطة والنبلاء yall‏ يختلفون oli‏ وطقات . 
وم يختلف الماديون والفرس في هذا كله عن سائر الايرانيين الافي تكوين نظام ملكي Glas‏ 
مبدثيا ولكنه يحسب واقعيا الف حساب للاسر الكبيرة . 
واعتقدت بعضما بانها لا تقل شرفا عن الاسرة الاخسنيةنفسبا. لقد اكتسب کورش سلطة 
معنوية لا حد لها لما احرزه من انتصارات » ولکن انقرض نسله بموت ابنه . وانتسب 
داريوس الاول الى اسرة انوية ولم یکن رئیسا لہا . وانتخب من بين عظماء كثيرين كانوا 
قد تضافروا ضد احد المغتصبين .و كان احدهم قد تنارل عن ترشح نفسه » شرط اد يعفى » 
هو وذريته من بعده » من الاعتراف باي سد . واسدى الملك الجديد خدمات جل اذ قمع 
الثورات التي نشبت فيسوزه وبابل وبلاد ماداي-فاحرز تسعة عشر al yf pad‏ تسعة عصاة_ 
ونظم الامبراطورية . وقد أضفت عليه هذه الاعمال هالة من المجد استند لپا خلفاؤه . 
' ولكن حصلت اضطرابات عدة كان مصدرها القصر » وهو هبد الدسائس والمكائد » او 
أحدثها نبلاء كان اخلاصهم سريع التضعضع .واستند النظام الملكي الفارسي على اخلاص الفرد 
للفرد » وذلك على مدى واسم » اي على النفوذ المعنوي الذي يتمتع به الرئيس عند صحابته . 
وتبرز الروح الايرانية pales‏ اخرى jad‏ الحضارة الفارسية عن الحضارات الشرقية 
القدية . ولا يتم هذا في جال الدين فقط حيث لاله الاعظم أورموزد طباع منرة لا جدال 
فا » بل Gal‏ - ويصعب تعليل هذه النظرية - في توزيع الامة الى old‏ تعتمد كل 
منها على صناعة » وذلك حسب مبد نظري شبيه بالذي ننفذه البوم الامة الهندية . واخیرا 
تبرز تلك الصفة باستعیال نقوش ورموز تعبرعن اساطير غامضة » ute‏ اتساعپا الجغرافي دون 
تعبين حدود » الى سباسپ جنویي اوروبة واواسط آسية متجاوزاً بذلك حدود ابران . وبين 
الارواح التي لا يرقى الشك الى دورها GUY‏ يحتل الحصان منزلة مرموقة » إن كان وحده او 
ذم بصورة غريبةالىمحيوانات اخری کالديك مثلا. وعندماخبرنا هيرودوتس db‏ داريوس انتخب 
العرش لان حصانه قد صبل للشمس الشارقة قبل أحصنة الطامعين الآخرين بلاج » 
فان معرفة ارادة WI)‏ ,هذا الشكل تتلاقى مم‌دلائل اخرى لتظبر لنا الاهمية العملية والروحية 
التي كانت للحصان عند شعب بدوي الاصل استمر على تعاطي تربية المواشي , 


لا نستطمم Jl y‏ هذه ان نفعم العرى التي تصل الملکة 


ث 3 الشسرق الکلا 
ی توف رن الفارسة بأصوها الابرانية : وان رجعنا الى الزمن coal‏ نری 


YAY 


بان هذه البلكة هي غريبة عن « ألشرق الكلاسكي » . ول ثفت الاسكندر هذه الحقيقة اذ 
"تظپر السياسة الق اتبعپا Ob‏ شعر » وهو في ابران » eb‏ اقرب الى مقدونية Le‏ لو كان في 
مصر او لاد بابل . 

لكن تأثرت الحضارة الفارسية عجار كثيرة اخری»جملت منپاحضارة شرقنة. وتعتبرهذه 
الحضارة » اكثر من كل زميلاتها السابقة» نقطة التقاء. ونسبة لا اقام.الماديرن والفرس من علاقات 
مع سوسه وبلاد الاشوريين فانم تخطوا اتاة البدوية الصرفة . ثم جعلت الفتوحات من 
الاخمينيين ورثة اعظم الامبراطوريات القديمة وسادة اقطار تأصلت فما اشد الحضارات قدما , 
ومع ان هذه الحضارات كانت قد أشرفت على المغيب فانها تركت تقاليد وا ثرا پاهرة : فکیف 
التبرب اذن من اشعاعها ؟ وبرز تأثير الشرق قویاً جداً » خاصة نفوذ بلاد الرافدين » وهي' 
اقرب الى وسط الامبراطورية واشد تنظیماً من مصر المعيدة . 1 


ونشأت عن هذه الخالة » في امحال السماسي » صعوبات مباشرة اظبرت حدتما الازمة الق 
پرزت عند اعتلاء داريوس الاول العرش.وغدا من الضروري امجاد نظام “ران کان اداريا اقل» 
لامبراطورية لا تعرف أي وحدة اذ هي فسدسفساء بلاد متعددة الشعوب 6 تختلف في الدين 
واللغة والنظام الاجتاعي والحباة الاقتصادية » ول يكن الهدف توحيد هذه الحضارات او صبر 
تلك الامم . ول يكن هناك سابقة تدعو الى ذلك » ول تلاق مثل هذه الفكرة » ان وجدت » 
اي بدء تنفيذ.انهم | کتفوا فقط بنقل بعض السكان من قطر الى آخر وذلك على سبيل القصاص» 
,فأسکن بعض البونان في بلاد سوسه » وكان الاشوريون والبابلبون قد لجأوا مراراً كثيرة الى 
الى مثل هذا التدبير . وهكذا أسكنت بعض الماعات الابرانية في وادي السل وآسية الصغرى 
الغرببة , وقد مثلت هذه الماعات فرقاً حربية اسندت الما مبعة الدفاع عن حدود بهددها 
الخطر او مناطق معرضة للثورات . واكتفى الملوك الاحمينيون » دون ان يكون لهم هدف 
واسم wall‏ والتنظم » ان روا بات اوامرهم تنفذ » واطرية تدفع لهم بانتظام »وتعيئة 
حبوشهم تتحقق . 

وتوصلاً الى هذه الغاية lL‏ | الى الطرق التي اتبعپا اسلافیم »> خصوصاً ملوك بلاد الرافدين . 
انهم حسنوها دون شك ونفذوها غالا كما تقتصه العدالة والروح الاسائية » ولکنمم / 
يستنيطوا شیا جديداً في هذا الصیار . ومع هذا فان التطور الدي قد حصل كان خارجاً عن 
ارادتهم ولم يحددوا المنتفعين منه , 


الملك هو مطلق الصلاحية . ولايحق GY‏ فرد او GY‏ مجلس جاعي ان 
مقاسعه سلطاته او راقب كيف ستغلها . انه بتسامبا من اورموزد الذى 
ينتخبه . وتبتدىء كل النقوش الملكية » تحت ستار الدعاء الى الإله » باعادة ذكر هذا التممين : 
اورموزد هو الاله الاكبر » الذى GE‏ الساء في العلى » واوجد الارض » الذي ابدع الانسان 
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واستنبط له الغبطة » الذي جعل من دأريوس ملكا » ووهب لداريوس هذه المملكة العظيمة 
الغنية بالخيل والسكان » . وقد وجد هذا النص منقوث) على اربعة وعشرين تصباً في مصر . 
وعلى وجه النصب الاخر وجدوا النص المير وغليفي القابل وهو يعزو انتصارات الملك الى, 
عطف إلحة ساييس » والدته .اما في بابل فكان الاله بعل مردوك ينتخب الملك. وم بسندون 
النص الرسعي الى التقاليد ا حلية . ولكن لا يتكلم هذا النص الا عن الاله الابراني . 


ولا تعتبر السلطة الملكية المطلقة التي تقررها ارادة الاله تجديداً في الشرق . کا لا يعد امراً 
غير مألوف الرأي القائل إن على الملك ان يحب GE‏ » ويؤمن العدالة » ويحمي الضعيف وذلك 
طاعة لرغبات UY‏ . وتعد هذه النظرية جزءاً من مفپوم النظام الملككي الصري» وقد اشار اليها 
بشدة حمورابي في قانونه . ولكن يعبر ملوك الفرس عن هذه العقيدة بصورة اشد وضوحا واكثر 
استمراراً: « لقد احببت العدل وأبغفضت الكذب » كما یو کد داريوس « وارادتي هي ان لا 
يلحق Ab‏ بالارملة واليتيم ؛ لقد جازيت الكذاب وکافأت الفلاح » . وهذا ما يتفق مع 
المبادىء التي بشرت بها الديانة الفارسية لكل الامم . وان اعتبر بعض الكتاب اليونان 
الملك الاخميني » وهو عدو وطنهم » مال المستبد الظالم الذي يعد نفسه فوق كل قانون » 
فقد اشاد البعضالاخضر » ومراراً الكتتاب الاولون ايضا » بمثل هذه التعاليم . وعلى كل 
لم تكن هذه الاشادة محرد کات جوفاء» فان ET,‏ السبرو بىدي Cyropédie‏ لكسئوفون 
Xénophon‏ هو اقدم قصة تاريخة. ولكن اشتبر بحق داريوس الاول يانه مشترع 
عادل ونشيظ , 


وهنا كمظبر کلاسکي للنظام الملكي الشرقي‌المثاي» وقد اشاد بذ کره الملوكالاشمشون 
الذين انتسبوا الى أصل ايراني: فاللك هو القدوة لكل محارب» اذ قد غدا مروضاً على مشتلف 
التمارين الجسدية | وعندما وصل الاسکندر الى قبر داريوس نقلوا له ببذه الكلمات ما كان قد 
نقش على ضرشه ؛ « كنت صديقاً لاصدقائي » واصبحت امپر DLL‏ ورماة القوس » وفقت 
الصيادين» وباستطاعتي القبامبکل شيء ». ويعبر هذا الموجز احسن تعبير عن روح النص الاصلى . 
وان كان اطول . 


وفي اول عبد النظام الملكي » كان باستطاعة النبلاء العظماء ان يقابلوا الملك بسپولة . ولكن 
بعد داريوس نظمت مبادىء دقيقة جداً جميع اعمال اللث.فپو يعيش في جناح خصوصي پالقصر 
دون انيستطبعاحد الاقتراب منه. وتخبرنا قصة استير ۳000۲ Ob‏ نساءه كن ينتظرث اوامره 
لبلتحقن به . ول بشاهده الخاضعون لحكمه الا في ايام الاحتفالات » يخضع aut)‏ امامه عندما 
يطل على عرش العظمة او عربة deat AM‏ حرس منتخب تخد لنا تصاوير سوسه اسلحتهم 
وحليهم . وقد سبب له هذا الانزواء نتائج لا .مفر منها : دسائس الحرم والاغتالات ومکاید 
الوزراء والخصيان . ويوج د هوة سحبقة بين المملكة القوية التي حکپا كورش الكبير او 
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داريوس الاول وبين الدولة التي انقض" عليها الاسكندر اذ كان قد هلك ملکارت من ملوكها 
بالسم بینا احتاط الثالث لنفسه فسمم قاتلهها خشية ان يصبح هو الضحية . 


1 ملك عدة عواصم» نپا ما هو في بلاد فارس نفسپا: بسرغاد Pasargades‏ 
الق اسسپا كورش ولکنپا املت بالواقم » وبر سبو ليس Persépolis‏ التي 
وضع تصميمها داربوس » اول ملك من الفرع الثانوي » لتصبح مقر السلالة الرئيسي والتي لم 
یکتمل قط بناژها. وهناك عواصم اخری كانت قواعد الدول التي اخضعتها الملکة اطديدة : 
إكتانا 2 بلاد ماداي bly‏ وسوزه . وقد اهملت مصر buds‏ لبعدهيا . وشد CU‏ في کل 
مكان القصور وأقام الحدائق « الجنائن » لشدة ولعه بالضرة والقنص - وكامة الجنائن هي 
الاسم الفارسي للحدائق الكبيرة حيث ترتفع الاشجار وتكثر حيوانات الصيد المتنوعة . 
low,‏ ها ينتقل الملك من مكان الى آآخر دون ان يحبر نفسه في هذا المجال fue‏ او نظام . 
ولکن المقر الستحب هو مدينة سوزه»حتى ان اسم هذه المدينة غدا Ailes y poled‏ رمز 
لقوة الامبراطورية Habs‏ حکا . 

وجري طبعا كل يء باسم الملك . وتنخذ القوانين الملككية العمومية شكل تصريحات شفوية 
تصدرها دوائر الدولة .ولکن يقوم الى جانب الملك وزير بنتخه العامسل ويدعوهالبونان 
«شىلىارك ۵ »ویشتق هذا اللقب من US‏ حربية وهو يعني قسسادة جزء من 
الحرس الملكي . 

وترتكز الر كزية على وسائل مادية قوية . فقد اعدوا بعض الطرق الكبيرة واطقوا بسا 
سلسلة من الخانات والاصطبلات التي تعتبر كمحطات تؤمن تنقسل السعاة السریم .ومن اشر هذه 
الطرق الطريق التي تصل سرديس بسوزه » وعلى كل هي الاشهر لان البونان استعملوها وغدت 
موضوع اعجایهم . ولکن لا يكفي تبادل الرسائل ؛ لذا ترسل الحكومة المركزية مراقبين 
براقبون الادارات الحلبة ؛ وقد دعي هؤلاء « عدون وآذان الملك » حسب استعارة تبنتها 
الماك التي سبقت في الزمان . 

وهناك وسملة اخرى تسبل المر كزية : اللغة والكتابة . و تکتب الفارسية لغة الملوك » 
قبل داريوس الاول . ولهذا الهدف تبنوا العلامات المسارية . واستعملوا اللغة الفارسية في 
النقوش Le Jt‏ والاستعراضية » کا استعملوا في الوقت ذاته لفات المالك القديمة كلف بلاد 
أ كاد وسوسه . وقد سمحت هذه النصوص المكتوبة باللغات الثلاث Lda‏ المعاصرين ان يحلوا 
رموز هذه اللغات المنقرضة وذلك لما عرقوه من اللغة الفارسية بواسطة كتب البارسیس الدينية 
الذين يقيمون في آهند . ولكن لم تصبح هذه اللغة سهلة التداول لاا فرضت استعال الخزف . 
وكانت المملكة الاشورية قد بدأت تستعمل اللفة الارامية : وهكذا اعتيرت المملكة الفارسة 
اللغة الارامية اللغة الوحيدة للاعال الادارية . وعمدت دواثر الدولة في سوزه الى نقل val‏ 
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الفارسي الى اللغة الارامية وارسلت نسخا من مقرراتها الى الدوائر الحكومية الحلية التي .كانت 
تترجمها بدورها الى لغة القطر الوطنية . وهذا مايفسر لنا التقدم المستمر الذي احرزته اللغة 
الارامية في الشرق الادنى - وهذه نتبجة غير مقصودة لضرورة سياسية - وقد نتج کل هذا 
عن اسناد المملكة وظائفها ~ ول يكن لما تقاليد عريقة او مؤهلات لخلق ادارة مر كزية على 
شکل آشر . الى جماعة من الكتبة اورثتهم اياها الدول المنقرضة او انتخبتهم من Lables‏ 
الاكثر تنور] ار اطلاعا , 

٠‏ هكذا اکتفی الاشنون بتي اساليب اسلافهم والسير بيبا نو SST‏ » وذلك في 
oo‏ من مهال » و لکنمم اوجدوا مناهي‌جديدة في مضمار الادارة القطرية ان لم يكن المحلية » 
واحترموا الماسات البشرية والتقسمات الجغرافية التقلمدية كالقبائل والممتلكات العقارية الفسبحة 
العائدة الى Lal‏ كل و الاشخاص » والمدن والحافظات . رولكنم مع هذا قسموا امبراطوريتهم 
الى عدد من المقالعات بر اوح بين العشسربن والثلاثين دعوها الرزبانات . وكان على رأس کل 
منبا fed‏ ابراني ملل دون شك الملك » ولكنه te‏ ایضا في الوقت ذاتسه الشعب الفاتح او 
Yh‏ رى تلك الدليقة الارستوقراطبة الحربية التي تصلما بالعاهل عرى وفاء شخصي SIF‏ تشترك 
وياد ule‏ و ادارة الاقطار التي انتصر عليها تجرودهم المشترك . وقد برزت الصفة الابرانبة في 
اكثر منلاهر هذا الننتلم | اذ عاش المرزبان » ولو على مستوى اقل » سيشة اللك » وكان له 
قصر وحرس وبلاط واصدقام شخصيون . ول JF‏ هذه الحالة من مخاطر . Als‏ داردوس 
الاول للأمر احشاطاته اذ اوجد المفتشين والمراقبين » وانشأ نظام البريد الملكي » وأقام 
يحانب « ار obj‏ » امین سر براسل مباشرة الوزير » واسند الى قائد خاص قيادة الجيرش 
الوسو دة في المرزبانة . ولکن ضعف بعض الاوك والتنازع على السلطة في القصر اوهنا هله 
العرى ال كانت قدا متينة وقوية . وجنّد بعض المرازبة مباشرة المرتزقة وطالبوا - ونالوا 
ميتفاهم باسناد وظائفهم الى اولادهم ؛ وقد احدثت مله التصرفات » في القرن الرابع > 
bol‏ ابات لويل الامد في و احي الامير اطورية الغربية . وبعد ان كانت هذه القلاقل he‏ ففط 
السعب فحدثت اذ ذاك « ثورة المرازبة الكمرى » الي لم يقض عليبا ارتحششتا الثالث الا 
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ترت هذم الادارة في الدرجة الاولى اعطاء الملك وسائل اظبار 
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امدای الادارة 


ودا البدف الاول توفير الاموال » لذا اجبر جسع رعايا الدولة على دفع ازی ما عدا 
الفرس والادین » وهم الشعوب الظفرة . وكان داردوس قد ou‏ مقدار هذه اطيزية لکل من 
المرزبانات . ولوزیم هذه الضرائب على الماعات التي اجبرت على تأدیتها > اعتمدوا الاسالرب 
القدعة المتدمة وذلك على اساس امال مساحة نظمت هنا تنظظيما Lada‏ وهناك حسب تقدير 
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تقريبي . وغدا للفرس من ثم فضل التوفيق وليس الاختراع . ول محر خلفاء داريوس > كما 
يدو » تغييرات اساسبة في هذه الاجراءات . وقد نجد تفسيراً للثورات المتكررة ف بلاد بابل 
دون اع تاد الافتراض القائل بزيادة تلك الضرائب . فهي کات منذ الاساس المرزبانة الاشد 
احتفاراً والفروض عليها Leal‏ جزية إذ اجبرت bye‏ على تأدية ألف مثقال Lad‏ و خسمة 
خصي . وكان قسم من الجزية يدفع خیرات طبيعية والقسم الآخر سبائك من المعدن الثمين . 
واستعمل جزء من هذه الضرائب في كل مر زبانة لإعالة الحنود والوظفن المقيمين فيها ۰ وهكذا 
قدمت ERAS‏ ۰ حصاناً ابيض و ۵۰۰ مثقال فضة يصل منپا فقط الى الحكومة المركزية 
Libs. Vl ۰‏ هبرودوتس » والسه يعود فضل وقوفنا على حسابات عبد داریوس 
الماصيلية » الى ضرب رة مثاقيل عبار الذهب التي كادت تدفعما الرزبانة الهندية وهي ‏ حسب 
قوله » اغنى الرریالات واكثرها سکاماً » وذلك للحصول على LF‏ الفضة المعادلة لذاك العبار 
الدهي , وهكذا يؤكد ob‏ تلك الرزبانة كانت تدفع ما يقابل ١401٠‏ مثقال هضة - اي ما 
Joly‏ ۸۷۲۳۰/۰۰۰ فرنكا فرنسبا فيسئة 1914 . واعتبر البونان دوماً بأن للاك الفرس 
ثروة ضخمة حضم لجاذبيتها AS)‏ من شخص . 

وعلاوة على الاعباء UU‏ كانت هناك اعباء حربية. وتآلفت القوى التي اخذ الاحميني على 
فسة تعسئتبا ان دعت الضرورة من فرق تقدمبا كل مرزيانة ويغدو قائدها عادة المر ز با ننفسه . 
ومکذا استطاع العاهل جمع اسطول وجيش كثيري العدد . ولكن ل تسير هذا الجيش وذاك 
الاسطول اي روح وطنية وقد کانا موعة عناصر مختلفة منحيث السلاح وخطط القتال واللغة. 
وقد استغل البونان » اعداء الفرس » هذا الواقع الى ابعد مدى فذكروا لجبوش الفرس رقا 
Lb yn‏ وتحدكوا عن عمد سبقوا الى المعركة تحت هدید السوط . لقد وجدت دوما في خضم هذه 
ا ماهير عناصر حستة » خاصة الابرانبین * خمالة كانوا او رماة » والشاة البالغ عددم عشرة 
]لاف وم فخر امرس SU‏ » ويدعو مم « الخالدون » . ولکن اهاب تفوق الجندي البوناني 
التقني بالاوك والرازیة الفرس ated‏ الرترقة المونان ودلك بصورة تصاعدية ابتداء من 
اواخر القرن اطامس ؛ وقد اشتت حوادث due‏ هذا التفوق ومن اشپرها مغامرة « العشرة 
آلاف » من بلاد بابل حتی البحر الاسود . وایام غروة الاسکندر كان اارترقة البونات 
يؤافون قسماً هاما من الجيش الفارسي » اقله من الفرق التي م يعوزها کببر وقت للانتقال من 
مکان الى آخر » كا کون ايصا البونان او محارة شواطیء آسية الصفری الذين ينتمون الى عنصی 
Shy‏ » الاشتراك مع البحارة الفينيقيين » رجال اسطول حسيوا له حساباً . 

هل حددت الدولة الفارسسة لنفسها اهدافاً اخری ؟ انها على کل م تقرر بملء ارادتها ووعمها 
مناج اقتصادیا . فقد تركت للاقطار التي اخضعتها حرية الاستمرار على تنفيذ النظم التي 
ارادتها لنفسها . ولکن حصل oye‏ مرموق في حقل التشريع » وخاصة في بلاد بابل » ومع 
دلك لم تسم الدولة لتوحمد القوانين . وقد سملت الوحدة السياسية التعامل التجاري اذ قللت 
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الحواجز والصعوبات واوجدت جو أمن وسلام لتنقل التجاب» ولکن م يستفد القوم من 
الامكانيات التي بررت امام الاتصالات البحرية . ومع هذا استطاع‌اسد الأسيويين الغربيين الذي 
كان في خدمة داريوس وهو الكاري سكملا كس من كاريند! » ات Galt‏ نېر افندوس 
ثم يحاذي سواحل ابران الجنوبية ليدور بعد ذلك حول الجزيرة العربية وينتهي عند السويس . 
ولكن بشي هذا « الطواف » وحيد جنسه ول ستفد تحاريا منه احد » وكان قد نظم bl‏ 
سياسية » وبصورة ثانوية عاسة . وسيظبر نيارك > امير البحر عند الاسكندر » جرأة فائقة 
عندما يتم جزءاً من الرحلة التي قام بها سكبلاكس . والطريق الوحيدة للشرق الاقصي كانت 
الطريق الدرية : فبعد اجتاز ابران كانت هذه الطريق تتفرع نحو افغانستان واهند من جبة » 
A,‏ تر كستان والصين من جبة اخرى . وقد عرفوا هذه الطريق واستعماوها ولكن نجهل 
مدى bare!‏ 

وكانت تنقص الامبراطورية الفارسية لتحقيق امكانياتها الاقتصادية سياسة مالسة منظمة 
ومطردة . dy‏ شع الاشنیون الا قلسلا المثل الذي قدمه هم الوك اللبديون . فهم منذ عمد 
داريوس الاول » ضربوا السكة الدهبية « الدارجة » وذلك بكمية قلية جداً» ولكنبم م 
يعمدوا الى ضرب النقود الفضية الا في زمن متأخر » کا سمحوا لامرازبة ان بسکوا مثلبا 
بإسمهم . وقد قام مؤلاء واوائك بهذا العمل لصرورة معاملاتهم مع الیونان » وم الرترقة 
والتحار ورحال الفن . ولكن يؤكد اندشار bs‏ النقود المواسية في الامبراطورية الفارسية 
التي بعدت بعض اقطارها بعدأ شاسعا عن البحر الاببض المتوسط ob‏ النقود الفارسية ۸ تف 
بالمطلوب الصروري . وفضئل ملوك الفرس تكديس الثروات محتفظنن العدن الثمين الذي دفع 
شم كجزية بشكل سبائك صبت على هيئة اوان . وهكذا بت وقتا yb‏ هذه الثروات 
دون فائدة . وعندما استولى الاسكندر على العواصم الفارسية وضع يده على کنوز لم ر Ls‏ 
مثيل في ذاك العصر ! a‏ وعشرون الب مثقال في برسولس وحدها ... وهذه القممة تعادل 
اكثر س ملبار فرنك في سنة 4م . وسارع هو وخلفاژه لسك نقود من هذه الكميات ؛ 
محدثان HEIs‏ هذه ثورة اقتصادية حقيقية في بعض الاقطار حسث بقي السادل التحاري محتفط 
بأشكال متأخرة وقدية العپد . 

واستطاع بعض الاوك ان پراقبوا Lal.‏ دقيقة حکام القاطعات الحليين » فاهتمت الدولة اذ 
ذاكبرفاهية Lables‏ وحمابتبم من مظام السلطات. ولا مجد في هذا الجال اوصح من رسالة ارسلما 
داربوس الاول - ولا Lago ut‏ الا هذا الملك ! - الى موطف نجل رتبته كان fats‏ وظيفة ما 
على الساحل الامجي . وقد افادتنا عن هذه الرسالة کتابة يوراسة غير كاملة » لسوء الحظ > 
ورد فيها : « عرفت بأنك لا تخصم لأوامري يحذافيرها . وعا اىك تستثمر املاى اذ تزرع 
فیپا اشحاراً مثمرة بعد ان تنقلها من سورية نحو شاطىء آسبة فاني امتدح افعالك وستاة 
مكافأتك من القصر الملكي . ولكن حيث ادك تستبزىء بتعلماتي التي اصدرها تجاه WIT‏ فابي 
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سأريك » إن ل تغير سلوكك» مدى غضي . فقد فرضت دون حق ضرينة على مزارعي أبراوتة 
القدسین وامرتهم بأن يفلحوا ارضا لا تخص الإله » مستبترا واطالة هذه بعرفات اميل الذي 
أيداه اجدادي نحو الاله » الذي athe‏ الفرس حققة شريفة و ... « وهكذا توخت الادارة 
كاهداف لها » وقد احسنت مراقتها » تقدم الزراعة والعدالة والتساهل نحو الآلحة الغرسة > 
شرط ان تعام الحقبقة » وهذه كلها موجبات معنوية الخذتها الديانة الفارسية بعين الاعتبار . 


عرف الشرق قبل هذا التاريح فاتحين م یتصفوا كلهم بالتسامح . وقد اعتير 
الاشوريون bye‏ عدة جرت بين الامم معارك تنشب بين WI‏ وعندما 
سبى نبوخذنصر المابلي السبود الى عاصته قسا بشراسة ضد امیکل اليبودي . ولا يفيم سلوك 
الاميسين على حقيقته الا اذا قورن بمثل هذا المج الذي سار عليه سلفاؤهم مساشرة. وحالا 
وصل كورش الى بابل قدم « خضوعه لبعل مردوك » کا اطلى في الوقت dans‏ سراحالعبر اسین 
وساعدمم في تعمير مناطقهم . وم يقدم خلفاژه على اي اضطہاد » ولم يفرصوا آفتهم القوة > 
لا بل آدوا لساثر معتقدات امدراطوريتهم الاحترام التقليدي الذي كان يؤديه الملوك الوطنيون: 
وهمكذ! قدمت في اورشلم كل يوم ذببحة على اسم ونفقة الملك » ولم يلحق اي ادى برجال 
الكبنوت ي مصر وبلاه بابل الا بقدر ما اتهموا به س تحريض على الثورة . وان لم يعرف العالم 
القدمم » منذ هذا التاريخ » الا بصورة استثنائية التعصب الديني » فاد ذاك يعود الى التل الذي 
ضربه الملوك الفرس . 


ولم یکی سلوك هؤلاء الملوك في هذا ا لمجال تعبيراً عن عدم مبالاه او بصورة اولية عن 
كماسة سماسية » بل اقتالا لديائة اعتبرت على غير مستوى . 


toh] 


ويصعب علینا تحليل خبوط GAR‏ تلف الديادة الفارسيه القديمة . وان لم تم س 
هذه الديادة امورا أساسية من الديانات ااشرقية فادها تحتوي مع هذا على عماصر at Vaile‏ 
لتفسير الكثير منبا معلومات مستقلة . وجمعت هذه الممادىء في کتاب رند افسته القدس . 
وقد Ad‏ على بعض العناصر البندو ‏ اوروية الق نجدها في كتاب ریهندا البندى © وهذه 
العناصر هي قليلة . ولکن هناك ايضا مسادىء آرية حتة » اي خاصة بالابرانيس الغربيين» والتي 
م تعم «واسطتهم القبائل الابرانية الاخرى الا ی زمن متأخر . وقد اتى احد redall‏ » 
زرادست » بتعالم في غاية النقاوة » رلک شو"هپا جہور السب بها . وتطرح هذه الوقائع 
اسئلة لا عد لما » دون ان يجدوا لما حلا لناريخه . وتختص ام هده الصعويات بررادشت نفسه . 
فقد لاقت تعاليمه دون شك » وهو بعد على فيد انا » تجاحها الاكير فى ابران الشرقية . 
ولکن ابن بالتدقيق ؟ وخاصة في اي زس ؟ ان all‏ کسانتوس هو اول GEST‏ المعروفين 
في التاريخ Gall‏ يأتي على ذكره وبرجعه الى القرن الجامس . وبريجع به الرخود العصروت 
الى عبد اكثر قدما » ویذ كرون عادة القرن السايع او القرد السادس . وعلى كل يعجب الرء 
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كيف تجاهلت Bho‏ الاحمينيين الرسمية زرادشت وتعالبمه . 

ان جوهر عقيدة المصلح هو التوحيد بانقى مظاهره. فبيلا تقر الا باله واحد هو آورموزد» 
لا قباس لعظمته وقدرته وروحانيته . وتوجد معه وحدات مجردة هي اشكال منه او مبسادىم 
صادرة عنه . ولکن في منزلة اقل من منزلته يتناحر مئذ GE‏ العام روحان » احدهما للخير 
,29 للشر » ولا يعرف ely‏ مپادنة وهو يشمل كل شيء . وعلى الشخص ان يحارب عناصر 
الشر في ذاته وخارجا عنه » وعلى هذا الاساس سینال السعادة بعد الدينونة الاجيرة . وتتحصر 
العبادة في هذا الجد البومي المتواصل متحررة من كل تقادم او ذبائح مادية | « ان رجل التقوى 
هو قديس : وهو يزيد العدالة بالعقل والكلام والعمل والضمير». وهکذا يشعر المرء الى اي UB‏ 
اوصل هذا الصلح» الذي پشتماه الفموض » فكرته . 


. التي تظبر لنا من خلال النصوص الملكية‎ Le J وتتغير عن هذه البادیء ديانة الامينيين‎ ٠ 
. فبي تعتبر اورموزه « اكبر الآهة» » ويتحدث داربوس الاول عن «الآلهة الاخری الموجودة»‎ 
غريبة - وهذا ما يفسر لنا النسامح نحوها — وآطة‎ UTE غامض وهو يشمل دون‎ pad انه‎ 
اخری . ويحب انتظار حفيد داريوس > حوالي منتصف القرن الخامس» لنعرف بالتدقيق‎ Lily! 
ٍسمي تین من هذه الآلحة الابرانبة وها ميترا وأناهيتا. وعلی کل يبقى اورموزد الاله الاعظم»‎ 
بالدرحة الاولى وعثلونه برسم قرص شمس مجنح مخرج مله نصف الشخص الاعلى يحمل‎ Saul الاله‎ 
ويتكلل التاج هامه . ویشتق هذا الرسم من الرموز الاشورية الدينية . وا انه خالق العالم»‎ AL 
الارض والسماء » فمو اكثر من”الشمس : انه النور السماوي «السيد الحكمة» منظم السعادة‎ ad Le 
بحب الحقيقسة وبغض الكذب . ومع وجود هذه الغزوةنحو المبادىء‎ ab والعدالة » الذي‎ 
الروحانية الطاهرة فقد قدم الماوك الذبائح» اقله باشعالهم شخصيا النار التي لا تنطفیء علیالذابح.‎ 

وقد ابقت الديانة الشعبية» التي استمرت علىشيء كثيرمن الجبوية» المركز الاعلى لاورموزد > 
ولكنها تلصتى به جپرة من الآلهة التي تسل قوى الطبيعة والعناصر . واكش من هذا > فبي 
تنخيل » مقابل عال الاله الاک » fle‏ النور واليسر والخصب » Whe‏ للدياحر والاشراك 
والشاطین » ويسيّر هذا العام اهران : انها تمن بضرورة جپود الانسان الروحية وبدينونة 
النفس التي قد تفضي الى فردوس افراح dole‏ حداً . ومع هذا في تعتمد كرا على طقوس 
العبادة التي يقوم بها » او اقله ينظمها » رجال الکهنوت اعني ال جوس » وتقر ایض عبادة النار 
والاناشيد والتقادم والذبائحالدموية التي ندد بها زرادشت بكل شدة.واستناداً الى هذه العتقدات 
فهم لا حرقون الجثث ولا بدفنون ا كيلا بدنسوا النار او التداپ ولکنمم يلقونها في اماكن 
صحراوية . ولا نستطیم لسوء الحظ تحديد الوقت الذي فرضت فيه هذه الفكرةنفسما بتلكالقوة. 


ان الديانة الفارسة زادت على مجرى التفكير القدم افكاراً جديدة Lips‏ 


الحساة Sal‏ 4 ۳ 
ور الدينونة الاخيرة ومبدأ المثنوية » هذا مع العم بانها شددت AT)‏ من الدرانات 
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الاشری على المبادىء الادبية . أما في db‏ مجالات LL!‏ الفكرية فل ob‏ الفرس بأي جديد , 
ولا ملك في هذا المفمار لإبداء الحم إلا كتاب زندافستا » وهو كتاب ديني تناقل القوم اجزاءه 
القدية بالسماع » لأنهم لم يلجأوا الى الكتابة الا في اواخر القرن السادس . 

ولا محتوي هذا الكتاب على أمور عاسة . لقد كان لدى الفرس اطباء دون شك . وداوى 
بعضهم بالنباتات » أما الآخرون فلجأوا الى التعابير الطقسية . ولکن جلب الاوك الى بلاطبم 
أطباء پرنان او مصريين . ول تظبر ابران “مهد العام او لشبه العلوم التي كلف بها الغرب واطلق 
عليها اسم زرادشت إلا في زمن متأخر » أي بعد العصر السبحي : ومنذ مذا الزمن اتخذت 
US‏ د مجوسية » معناها الحالي » وقد اشتقت من اسم الككبنةالابرانيين . 

ولا يبدو بان حياة الامبراطورية الفكرية الحقيقية كانت فارسية » لا بل ل تم كثيراً الفرس 
odd‏ الحماة. وقد اصلح التقوم Rul‏ مرة اخری سنة ۳۱۷ ق.م. إذ حددوا السئين والفصول 
حيث كان يجب حشر الشپور التي قرروا زيادتها » وذلك ضمن اطار الوحدة التي تشمل تسعةعشر 
عاما . ولکن فضل الفرس الوحبه ف هذا hall‏ هو السماح LW‏ الفلك من SO‏ متابعة 
احائهم . واظبر بعض الايرانيين ميلا للفلسفة والعلوم » حتى اليونانية Lyte‏ . وقد تحدثوا عن 
وجود شلة منهم بالقرب من أفلاطون في اواخر ايامه . ولكن بقت مل هذه المناية اعرا 
اسشائ » ولا يظهر بان أحداً من الملوك رغب فما . 


ان الحالة في dle‏ الفن على غير ما ذكر اعلاه » وان كان مؤكداً بانه ۸ يحتل إلا 
منزلة محدودة في الحضارة الفارسية . اننا لا نجد ماشسل للآلهة » اوهياكل» إذ 
اكتفت WI‏ با مذابح » لا بل زهدت od,‏ الأخيرة مراراً . ولا نجد Cast‏ قبوراً» للافراد أقله . 
وحسب عابنا لم بشید الشخص لنفسه Cy‏ كبيراً » وم ob‏ باي ابتكار في هذا احال من حيث 
الهندسة او الزينة . ومع هذا يوجد فن فارسي » إذ وجد ملوك فرس لم يستطيعوا التخلي عن 
التقاليد التي تربطهم بالملوك الشرقيين . els‏ فاقوم قوة وغنی » وقد أعلئوا لفسوم 
« الملوك الکبار » ملوك اللوله » » ارادوا أقله مساواتهم با خلدوا منآ ثار , لا بل فرض عليهم 
مثل هذا السلوك مقامپم في اعين رعايامم الابرانسین الذين اعتقدوا بان الذي ینتخبه اورموزد 
هو من جوهر سام جدا . 
ومکذا تعرض الفن SM‏ » في مراحل التصمم والتنفيذ» الى تمجيد الملك والسلالة والسلطة 
الملكية ٠‏ ولکن لم تبرز هذه الاهداف منذ البدء : وم يكن کورش محاجة الى شيء من هذا 
وكانت عاصته يومئذ بسرغاد مدينة متواضعة . وغدت المبادرة في هذا الخال لداريوس الاول 
الذي نظم الامبراطورية » فتبنى الانواع الثلاثة من الباني التي م تفصل قط في دول اخرى عن 
فکرة السلطة ESL‏ وهي : النقوش بشكل ضخم وبارز التي تذكر باعمال الملك الباهرة » 
ثم القصر وهو الاطار المبيب للحفلات والبلاط » واخيراً القير الذي يحمي شخص الملك من 
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الاهانات بعد موته . ولكن كان هذا المدف الاخير رمزیاً إذلم يسع الفرس > أو سعوا قلبلا 
جداً » للاحتفاظ بالجثة الطسيعية . وفعلا كان مبنى » على شيء كثير من البساطة » قد مى ما 
تبقى من كورش . ولكن ايام داريوس وجه تقليد في غاية السمو يؤكد بان الملك لا يخضع 
الناموس الطبيعي , 


وغدا gall‏ الفارسي » وهو فن ملكي » متعدد الناذج والأصول » إذ م يكن لابران تقالند 
عريقة » by‏ عرف الشرق الذي خضم للفرس بغناه في هذا الجال وبغنى اختباراته. وقد 
قدمت الناطق الواد الاولى والعماة 
ورجال الفن. ولنصغ الى داريو سالاول 
في سوزه : « لقد cull‏ من بعمد بالمواد 
التي بنيت بها هذا القصر في سوزه . 
والشعب البابلي هو الذي حفر الارض 
وصكوام الحمى » وجلب الارز من 
old‏ . وقد أتى به البابلبون حتى 
بابل » واوصله من بابل « الابونیوت 
والکارون » - وم مسييوري - الى 
سوزه ity.‏ مخشب الصندل من‌آهند» 
والذهب من سردیس وبكتريه» 
واللازورد والزحفر من سوغدانه » 
والفيروز من بلاد خوارزم » والفضة 
والرصاص من مصر » والواد التي OF‏ الجدرات من ابونىة » والعاج من اث.وبة واهند» والعوامید 
الحجرية من كاريه  .‏ وکان نحاتو الحجارة Gos gl‏ ولمدیین » والصاغة لبديين ومصریین وال 
الخزف بابلمين » ومزینو الجدران ماديين ومصريين . لقد انجز عمل باهر في سوزه . لبحمني الإله 
اورموزد... » وقد أتى هؤلاء الرجال » وم ختلفو الاجناس » بالحاول التى ارتأوها وعملوا 
حسب فنومم . واننا نجل الشخص الذي Sod‏ هذه الاعمال . ولكن على كل برز القصر 
وكأنه pak‏ للامبراطورية واتخذ من ثم هذا الفن قبمة رمزية . 


الشکل ۱۷ - منطقة برسبوليس 


ول بستعملاحد غير دارپوس النقوش الحائة التي توخت التذ كبر . انها نقوش«مستون»الصخرية 
وقد حفرت على علو مثة متر وعلی صخرة تشرف على احدی مرات جبال زغروس > وهي 
الطريق التاريخي الكبير بين بلاه أشور وبلاد ماداي . وتتفنی هذه النقوش بلانتصار الذي 
احرزه داريوس على الثائرين الذين هددوا أمن وسلامة الامبراطورية غداة تسامه العرش . وفي 
Jel‏ النقوش رمم رتفم فوقه رمز أورموزد: قائدان والملك وعشرة منالاعداء وقد ألقي 


۲۲۷ 


۱ سه آرشا وقد التنسعة الآخرون ووضع الحبل في عنقهم » وفي الأسفل نقرأ كتابة بلغات 
ثلات تسرد الحوادث . ول يستطع احد ان یقرآها وهو على الطریق > وغدا امد السذول 
لقراءتها اشادة عظمی بعظمة الك وجبروته . 


والقبور LAM‏ في برسبوليس رنکش - اي - روسم Naksh - i -Roustem‏ هي صخرية 
ايضا » وقد أخذوا فكرتها الاولى عن القبور الصرية . ولکن يتسع داخلها إلا الى رواق 
وغرفة دوننقوش او رسوم»وقدبقي من ثم في غاية البساطة . وصبوا جل اعتناجم على الخارج. 
وقسمت الصخرة » وقد برزت على شکل صليب AS Shy‏ » قسمين علي النقوش . وشل 
القسم الذي في الوسط > وهو الاكثر عرضاً > جموعة من العواميد تحمل Ty sil‏ : أي واجبسة 
قصر ينشق في وسطپا با بالقبر. وعثل القسم الاعلى الملك امام مذبح النار الذي يعاوه اورموزد» 
وترى الملك على دكة يحملها رجال يرمزون الى المرزباءات . 


والقصور هي اشد تأثيراً Cal‏ . وقد أراد كل ملك ان بشید له قصراً خاصا في المواصم 
Lab Jl‏ » او أقله زيادة شيء جديد على مباني أسلافه . وهذا مايفسر لنا كثرة القصور 
وتشابك اجزاعا . وهذا ما شرح لنا ايضا السرعة التي جعلتهم يستعماون الآجر الجدرات 
طبقاً للتقاليد الاشورية » والاحتفاظ بالحجارة لاطار الأواب » مع اننا في مناطق كبلاد فارس 


حمث لا تنقص المواد الصلبة للبناء . وهذا مايعلل لنا اخيرأعدم اتمامهم الاعسال مراراً ! قفي 
برسبوليس بالذات نرى اجزاء الأساطين انتبوا من اعدادهما ولكنمم لم يركزوهفا 
في مواضعها . 

وتعرفنا شاصة اعمال التنقنب الحديثة بقصر سوزه الحكبير وبمجموعة المدينة ASU‏ المبسبة 
في برسولس . وبعد ان شيد دارپرس هذه Lyall‏ الاخبرة لتصیح عاصة السلالة بدأوا رويداً 
رويد یتخاون عنما اصلحة سوزه » ولم يظبر فما املك إلا نادراً جدا وذلك في موامم 
الاحتفالات الرسمية . ولکن بقبت برسبوليس مع هذا رمزا لمملكة الاخينية ATT‏ من الدن 
الاخری » dey‏ هذا الاعتبار احرقپا صحب الاسکندر عندما مروا bad‏ وذلك تارا لا سببه 
الفرس من خراب في بلاد البونان اثنام الحروب الادية . وتستند هذه المدينة الى الجبل وتشرف 
على سپل واسع . وهي قتد على فسحة مسطحة نصف اصطناعية يبلغ طولما ۵۳۰ م وعرضها 
۳۰ م إذ قد od‏ الصخر وسويت حافاته حيث أقم جدار من الحجر النحيت . وليخشوا 
الفيضاءات » ولكنمم حذوا حذو تقاليد بلاد الرافدين فشيدوا القصور الملحكية في مكاذيشرف 
على الدينة التي يقطنها عموم السكان. 

وغدت قاعة الاستقبال» «الأبادانة »» tee‏ مجلس الملك على عرشه تحبط به هالة من الوقار 
والعظمة ام اجزاء قصر سوزه ويرسدولس . وتحمل سقف هذه القاعة الصنوعةمن خشب 
الارز اعمدة تعد قلملة العدد نسبة الى مقایس القاعة  yy‏ عموداً فقط في مربع يبلغ ضلعه 
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Led ye ۰‏ جداً نسبة لعلوها- قطر القصر ۱۹۰ م لعلو ۲۰ م تقريباً - ونسقوا هذه 
« الفرفة ذات UU‏ عود » على غرار قاعات الما كل المصرية » ولكن خفة وزن السقف سمحت 
بالابقاء على شكل العمد الرشيقة . وبرجد تجدید آخر سببه تاج العمود الذي ثل » فوق نقوش 
حارونية الشكل » رؤوس ثيران حاشة . 


وزاد فن التزيين في عطمة هذه الهندسة » وقد اعتمد ثرا على اللون » لا بل على الججارة 
الکرعة أو الذهب . ففي سوزه رسموا صفوفا طويلة من ابنود والاسود او امموانات الخيالية 
على قطع س الآنجر الناتىء » والمطلي Lal‏ وفقا للطريقة البابلية »2 والذي يظبر في اجزاء 
السلالم والمرات السفلی . أما في برسبوليس فقد اعادت الرسوم المسطحة التي صورت على الحجر 
باظبار الجنود او المكدفين الدين حاون الى السبد » وهم في زيم الوطني » ضرائب 
اوطانهم . وهناك ایضاً رسوم ونقوش افرة — وهذا ما محدت نادراً جداً — تستلهم الرسوم 
الأشورية : الثور الجنح وله رأس بشري » صراع الاسد والثور » قتل وحش هائل بيد الملك . 
ولا نری أي رسم او ظل رمم لامرأة » بل نجد دوست) ر سوم All‏ ورعایاه وجنوده وثروته 
وعظمته دون عطفه . 

ولذا يبقى کل شيء في هذا المغمار على وتيرة واحدة » وإن هم سعوا لبعث odd cht!‏ 
ومع هذا jut‏ بنا ذكر تأثير الفن db sll‏ على ما سبق LY‏ وذکرنا من تأثيرات عدة » وا 
بدا هذا التأثير حدوداً جداً سبة لغيره او ل یدرز بصورة عملية الا في تموجات بعض الشاب 
والستائر » ولكنه يوجد على كل حال وقد ضم الملك الى امبراطوريته جزءاً من العام الموناني 
وأتاه رجال فن من الاجزاء التي بقيت حرة ؛ غير ان احدأً منهم لم يكن من الدرجة الاولى 
المتازة » أو ان احداً منهم لم بستطع ان يعبر كا برغب عن الواضيع الرسمية: ولايلاحظ 
وجودم هنا وهناك الا في تجعيد أو Lb‏ قطعة القاش الذي يغطي الجسم . 


تعايشت معا الحضارة الابرانية والحضارة البونانسة الكلاسيكية » ول 
تحل المنازعات التي نشبت بين الشعيين دون احتكاك هاتين الحضارتين. 

ولکن حذار ان نبالغ في مدى الاقتباسات التي أخذت عن الحضارة Lidl‏ , لقد سمح 
الملوك ob yl‏ بالتجول في الشرق والوقوف على حالته . وما قام به هيرودوتس هو اكبر شاهد 
على هذا التسامح . ولكن تابسع الفن البواني تطوره وكان قد تجاوز عبد تامس طريقه . وعرف 
اليونان اند بواسطة فارس » ولکن بقبت معرفتهم ها سطحبة جداً : وان وجد عمليا التأثير 
المندي فلم پتجاوز حدود بعض البادیء الطبية وبعض الادوية . ان أفلاطون عرف « فکرة 
الثنائية » الزرادشتية » وقد استهوته . ولكن انتهى كل شيء عند هذا الحد » وعلينا ان ننتظر ‏ 
عدة قرون لنلاحظ انتشار عبادة ميترا وعلوم السحرالسرية النسوبةالی« الجوس » الذين لا ثلون 
مع مذا» الحضارة الابرانية في القرنين الخامس والرابع . 


المميرةالابرائية واهلينية 
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وبصورة معاكسة فل الستپو الحضارة الهلينية » وبصورة سطحية فقط » إلا بعض أفراد 
الطبقات الا AF‏ الدین رأوا Gad‏ أساليب عيش رخاء ورفاهية لم يعرفوها قبلا وم بریدوا ارنف 
حرموا أنفسهم منپا . وف زمن الحرب التي انتبت باندحاره سلامين » كان احشويروش الملك قد 
وضم يده على دعص الك ار الفنية وأتى ما الى سوزه . ودخلت Ld‏ يونانيات الى حرم اللك أو 
تزوجن مراربة كون القاطعات الغربية . وخدم بعض الاطباء البوان في بلاط ملك فارس 
من امدال‌دعو سدس الکروتوني Democédes de Crotone‏ في القرن السادس وأبولونيد من جزيرة 
-tpollonide deCus peg:‏ القرن الخامس» ra‏ کتدسباس 0 ؛ ولکن يقال بان 
ابقر اط Mippucrate‏ رفض عروض أحشوبروش المغرية . وتجندمرتزقة بونان كثيرونفي صفوف 
الجيش الفارسي في القرن الرابع » وقد لعب بعض من قوادم دوراً مهما » دون ات يكسيوا 
مع هذا ثقة الملك الكاملة . وم تحد التجارة الأثينية أي قبود . وباستطاعتنا ان نضيف الى هذه 
الحقائق حلقات suc‏ ولکن دون ان نغير شيئاً من النتيجة . وان غدا تقدم الحضارة الهلينية 
مؤكداً في آسبة الصغرى الغربية » حيث كانت قد استّالت الما السكان الوطنین » CASI WOU‏ 
مع هذا لم يستجيبوا Tes‏ مذه الحضارة .. 

وفي زمن حروب الاسكندر تواجه الشعبان . وكان كل منم يمثل عالما مستقلاً وحضارة 
ختلفة . ولم تستطع جدارة البطل کا م يتوصل ds‏ ان يشيدا جسراً دام بينها . 
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لشم dy‏ 
حضارات الاشان ف الشرق GN‏ 


الاب الأول 
القد‌مٌات 


بالرغم من اللقاءات التي لا يخطر Why‏ قط اسدال الستار عليبا - ومن الجلي ان کل تصنيف 
يمخطىء » حين ببستط » ويضحي بالكثير من التفاصيل - فان هنالك » في العبود نفسها * ابتداء 
من الالف الث.الث قبل المسيح » حضارات تتميز عن الحضارات الامبراطورية التي Gor‏ 
استعراضها في الفصول السابقة . 

ارتبطت الحضارات الامبراطورية كلها بدول اتسعت رقعتبا وارتفع عدد سكانما وفرض 
وجودها » واجبات نافذة في كل من التنظم الاداري والتنظم السباسي » وتوجب عليها تأمين 
سبل العيش ماهير غفيرة وتوجبه وتنسيق نشاط اعضاما الاقتصادي سما وراء هذا الهدف > 
كا حدث في مصر مثلا . ومپا يكن من الامر » فان هذه الدول » العظيمة بمساحاتها الشاسعة 
وبارتفاع عدد سكائها » والمعرضة > من حيث هي دول برية » لاطباع وتبديدات Ul ne‏ الذين 
تقلقهم تارة ويقلقونها اخرى؛والمجرورةجراً الى حروبلا تستطيع ان تحجم عن خوضها أن هي 
لم ترض بالزوال » قد واجبت مشاغل عسكرية خطيرة م تنج عن كابوسها الا مصر وحدها Pal‏ 
طويلة . وهكذا تضافرت فسا اسباب مختلفة ادت الى اعلاء شأن وسلطة ملك سمو فوق 
المستوى البشري قد يؤله احمانا » والى انصبار الفرد في جپور الرعايا . ان هذه الحضارات ۸ 
تستبدف الانسان بل الدولة المتمثلة مشخص الملك . 

اذا ما اخذنا بعين الاعتبار القوة التي بلغتها هذه الامبراطوريات والنفوذ الذي تمتعت به بفضل 
هذه القوة » يصبح من الطببعي الا نرى حضارات معاصرة تعتمد مثا اعلى آخر » او تفکر به 
مجرد تفکیر فقط . وبالحقيقة » ان « النزعة الانسانية» التي حررت الفرد فاناطت بالدولة مهمة 
مساعدته في تفتح OLS‏ المادي والروحي»/ تبدز» بشيء من اللاوعي » الا بعد زمن » وم تحظ 
بالفوز الا بعد زمن اطول » عاجزة في التاريخ القديم عن ارساء فوزها على اساس وطيد وداثم. 
ولکن المهم في ذلك ليس عدم الاكتال وعدم الاستقرار » بل تامس جرثومة على الاقل » هنا 
وهنالك » مصيرها الاجها ضحيناً والنمو Cum‏ وسماع صدى آخرختلف gos‏ ولو تضخم في غير 
مکان » او انطفاً ببعض السرعة . ولکن استخلاء هذه القدمة ليس الامر اليسير . فقد تختلف , 
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جوهراً وتككون سياسية او اقتصادية هنا » او اخلاقية او عقلية او فنية هناك . وقد يحدث 
Glo‏ كثيرة الا يكون منالك ثيء ماموس > فنجد انفسنا امام دلائل لا امام حقائق » او 
امام وريث بعيد یشو"ه الارث الذي انتقل البه . ولكن لا تمن للامر ‏ بل فلنمسك بالفارق 
الذي تضفي عليه دقته قمة كبرى . 

bogs‏ ان نجد خطوطا اخری مشتركة بين هذه الحضارات التي صنفناها علیحدة» و لکننا لا 
نکتشف الا خطا واحداً » جديراً بالتالي ببعض الاعتبار » ae re ee‏ 
نت في كنف شعوب تولف جماعات اقل عدداً من تلك التي الفتها الشعوب الامبراطورية » وتام 
في رقعة اصفر مساحة » ويعيش بعضپا في مناطق ختلفة لا تخضع لوحدة سياسية ۳1 
تواجه » بصورة عامة » معاضل تنظم ملحة » وقد cable‏ ما واجبته منها يحاول غير عسيرة . 
وقد اضطرت الدولة يحم الضرورة» فيغالبالاحيان» الىالتراجع عن الطامع الكبيرة » فوقفت 
من هذه المعاضل موقفاً حکنما » حاصرة ة مطالبها ومطلقة للانسان حريته في العمل fol.‏ 6 
قد فرض عليها التبديد الخارجي » احبانا » تعبئة جیم قواها الشعبية » متجاوزة في ذلك 
0 اعظم الملككيات GEE‏ » ولكنها سلكت حينذاك اوفق السبل امامها » gel‏ التوجه 

شر الى الفرد و ارتقاب الحصول » ولو جزشا » من قبوله الاختباري » على ما يعجز أي قسر 

ae‏ . وهکذا تخرج الدولة والانسان» من هذه الازمات نفسپا » اوثق ارتباطا وتضامنا, 

يصح تطبيق هذه الحاولة التحليلية على اليونان نوع خاص. ولا بزال من المستبجن تطبيقها» 
ا وردت » على حضارات الدول الصغيرة التي سنستعرضها استعراضا سریعا في الصفحات التالية» 
لان الغموض ما برح YES‏ بظامته . جوز لنا الاعتقاد بان الصل التي تقوم بين واقسع الدولة 
الصغيرة وبين بعض الفوارق الحضارية المعينة > قد تقابل حقيقة ثابتة » اذ اننا رأينا » في حسالة 
خاصة نعرفها تام » ما joy‏ منطقیا قبام هذه الصلة . او ليس من المکن ايضا » DULL,‏ هذه » 
ان تككون هذه الصلة قد قامت في غير مكان » بكثير او قلبل من الاسترخاء 9 
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cues)‏ ( (لاولت 
الحضاة الأيجية 


قد يبدو غريب ان نفرز للحضارة LAV‏ فصلا خاصا في سلسلة الفصول الق سنسندها الى 
هذه الحاولة . ولكننا نعتقد مع ذلك بان هذا التصنيف ما يبدره . فبالرغم من ان الكلام عن 
«الامیراطوریات» عند الاين تقليد موروث وامر مشروع » فليس المقصود بها سوى دول 
صغيرة يكاد جموع مساحة اراضمها لا يذكر اذا ما قورن بالامبراطوريات البدية الكبيرة » ولا 
تعوض السيطرة التي بسطتما هذه الدويلات على البحر عما تتصف به من تواضع نسي . و القصود 
ايسا هو حضارة برتبط نشاطما الاقتصادي الرئيسيارتباطاً Cite‏ بالتجارة» وخصوصا بالتجارة 
الدحرية التي تترك للانسان » او لفرق صغيرة من الناس » استقلالاً اوسع من ذلك الذي تتركه 
الزراعة » لا سما في الناطق التي تقتضي ربا منظما . وقد عبر عن هذه الحضارة » من جبة 
ثانبة » فن ATT‏ انفلاتاً وعفوية من فنون الشرق القدم جميعها » حتى عندما اوجبت على الفنانين 
معالجة بعض الواضیم LSU‏ او الدينية . وهي قد تركت اخيراً للحضارة المونانية » التي 
كرس ازدهارها اللاحق انتصار الفردية » تراثا اهم من تراث الشرق او اسرع نضحاً على الاقل» 
بفضل الجاورة Gil abl‏ والتنضيد الجغرافي اساناً . 


| — وحدة الحضارة الايحية وازدواجيتها 


الحضارة LAY‏ واحدة ومزدوجة معا . 

ولدت في كريت» اكبر جزر البحر المتوسط الشرقي»وهي الجزيرة الوحمدة الق 
تتخالپا بعض السپول وتنشط فيها بالتالي الاعمال الزراعية . وعلى الرغم من‌جودة مناخها » فان 
الانسان لم يظمر فيها الا بعد ظبوره في مناطق الشرق الادنى GAM‏ برمن طويل ؛ ول يترك 
في الواقع اي اثر قبل عبد الحجر المصقول » في حال ان آثار عبد الحجر المشطوب وافرة جداً 
في مصر وفلسطين وبلاد ما بين النبرين . وهي لم تسجل » طوال قرون عديدة » اي تقدم على 
ارخبيل السب‌کلاد . اهلت » وهذا الارخسل » بالعنصر البشري نفسه الذي يغلب ان سواحل 


العبد الكريي 
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LUT‏ الصغرى اهلت به ايضاً » وهو عنصر لا يمت dine‏ الى العناصر المعروفة الكبرى واطلق 
عليه لذلك لقب «التوسطي» . فالاحرى بنا » كي ضسر هذه المقايلة » ان نفکر دسپولة الملاحة 
بين جميع اجزاء هذا العالم الايحي الذي تنتثر جزره هنا وهناك وتكثر ad‏ الاجوان والخلجان 
وتبب عليه اراح منتظمة في فصل الصيف. يبد أن جزيرة میاوس وحدهاء في جموعة السيكلاد؛ 
حوت طبقات وافرة من حجر بركاني اسود اشبه بالزجاج (الاوبسیدین) توفر ببعه وتصريفه 
صفائح رقيقة دقيقة الزوايا » ولذلك ربا كانت في البدء اكثر ازدماراً من جزيرة كريت . 
ويصح القول نفسه عن جزيرة قبرص الغنية بالنحاس الذي عرف باسمها والقريبة من آسيا التي 
كانت حضاراتها مثابة المرشد ها . 

اما كريت فل تأخذ في البدوز الا في النصف الاول من الالف الثالث » اي قرونا طويلة بعد 
مصر وبلاد ما بين النپرن اللتين اغدقت الطبيعة عليها نعءها . فما هي تنطلق فجأة في السنة 
الالفين تقریبا فتشد القصور في كنوسوس وفايستوس وماليا بنوع خاص . ولکن هذه القصور 
تبدمت حوالي السنة ۱۷۰۰ » بفعل كارثة شاملة قد تکون زازالاً ارضاً او غارة صاعقة قام بها 
الاعداء . ثم wel‏ تشييدها وابتدأ حبنذاك عبد ازدهار كريت عامة و کنوسوس بنوع خاص 
الق كتب البقاء لقصرها وحده فى الجزيرة منذ السنة ١6٠+‏ تقرساً. 
a ENCES Gye Gog AB pais eels,‏ 
الملك الاسطوري الذي تكلم عنه الاغريق والذي يغلب al‏ اسم لاحدى السلالات لانه لا بعقل 
ان يكون من اكتشافات مخيلتهم فقط . وقد بدا اثر هذه الشهرة في جنوبي Bs byl‏ 
الماوبونيز ينوع خاص . 

لم تمرف مناطق شبه الجزيرة البونانية حتى ذاك التاريخ سوى حضارة فقيرة ومتدنية . 
وقد تعرضت منذ اوائل الالف الثاني تقريبا » بفضل اتصالمها بالمناطق البلقاية الاخری » 
لغزوات دورية متکررة قام بها امنود الاوروبيون الذين كثيراً ما نجحوا في الاقامة في البلاد . 
ومنذ القرن السادس pte‏ توصل المستوطنون الجدد الى CLS‏ السلطة» على الال في منطقة 
ارغوس » في الشمال الشرق من البلوبونيز » وهؤلاء م الاخبون الاغريق » او الاحری احدى 
العنصريات الق ستکون الشعب الاغريقى فما بعد . وقد تأثروا بنفوذ الكريتبين واخذوا 
ينقلون الحكثير عن حضارتهم » محتفظين في الوقت نفسه پاکار من ميزة من ميزاتهم الخاصة . بيد . 
انه قد مر عبد حققت فبه كريت سبطرة نافذة عليهم تكاد لا تختلف عن السيطرة السياسية > 
لا سيا وان كريت وكنوسوس كانتا حمنذاك في اوج ازدهارها . 
غير ان Os‏ بفضل صفاتهم الحرببة واستخدامپم المرسات التي تحرهما 
الخيول والقوى النضيرة التي تجيش فيهم » وبفسل سحر الثروة التي ينعم بها 
مربوم » قد انتهوا الى مهاجمة هؤلاء المربين, فدك قصر کنوسوس دكا حوالي السنة ۱۸۰۰ * وم 


soul spall 
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پکتب له ان ينبض بعد ذلك . ویکننا ان on‏ بهذا العبد اقامة شعب جديد » كريتي حسب 
رواية الکتاب القدس » في الثاطیء الجنوي من بلاد کنعان ؛ وبرجح ان هولاء الفلسطبت 
الذين حملت فلسطين اسهم من بعدهم » مپاجرون هاربون من بلاد عا الدمار . اما الارغولید» 
على نقیض ذلك » فقد اخذت في الوقت نفسه تتقدم وتردهر. YASS‏ نجمع بينهذينالواقعين» 
افبوط في الجزيرة والتقدم في شبه الجزيرة » بافتراض حصول حل منصورة واستلاب منظم ٩‏ 

ویدعم هذا الاعتقاد ان في الحضارة التي نمت حينذاك » لا سما في ميسين ‏ التي اعطتها اما 
التقليدي — dy‏ تيرنثوس » اثر كبيراً الحضارة الكريتية . وليس من ريب في ان SN‏ » في 
غزوم الجزيرة والقضاء على الحياة الناشطة فيها » دقلوا منها الكنوز والفنانين والعال بغبة تحسين 
حياتهم المادية الخاصة ؛ ولكن وجود هذه الأشاء وهؤلاء الاشخاص عندم ما كان ليبقى دون 
نتيجة في الحقل gol‏ » لا سما على الصعيد الديني . 

وقد استثمروا ما ورثوه من كريت على الصعيد الاقتصادي ایض . فسيطروا على البحر 
ومارسوا التجارة مندفعين فما شطر مناطق جديدة Ob IT‏ وغربي المتوسط مثلا . وكانوا ASV‏ 
خشونة من الکریتسین فحاربوا ونظموا جماعات من الستعمرن ووجبوها هنا وهناك» الى قبرص 
وريا الى شواطىء آسيا الصغرى الجنوبية حيث اسست دولاً جديدة . وقد نض الأشورن 
جسعهم بعمل مشترك ضد مدينة طروادة عند مدخل المضايق » وهو ذاك الحصار الطويل الذي 
خلدت ذكره الملاحم الهوميروسية. آما تاريخ هذا الحدث فلا بزال موضوع خلاف وجدل ؛ فېل 
هو وقم في أوائل القرن الرابع pte‏ أم في أواسط القرن الثالث pte‏ > أم في أواخره ? ولا 
اتفاق كذلك حول الاسباب التي أوجبت النبوض بمذه DE‏ . ولكن ليس من شك في قيام 
dH‏ وانتصار الأشيين . 

غير ان هذا الانتصار لم يحل دون تسرب الوهن الى الحضارة الميسينية منذ السنة ۱۲۰۰ . لم 
تصب هذه الحضارة بانپبار مفاجىء سريع » بل اعتراها هبوط تدريجي سببته موجات يونانية 
جديدة LST‏ من الشمال هي موجات الدوريين . وقد توفر لؤلاء الحديد الكافي لان يصنعوا منه 
جميع أسلحتهم فتغلبوا على أسلافهم التسلحین بالبرونز الذين بسطوا سبطرتهم على العام الايمي 
طيلة قرنين كاملين . 


وهكذا نرانا امام حضارتين متميزتين بالرغم من the‏ القربى بینهما . أجل 
انا تحاورتا في المكان مم ان السافة الفاصلة بين مر كزيها تتجاوز BUG‏ 
كيلومتر . وتجاورتا في الزمان » الى حد ما » ايضاكلا بل ان تحديد تاريخ زمنهما التقريي يلخص 

قبا الواحدة بالاخری. فقد دامت الاولى من السنة ۲۰۰۰ حتى السنة ٠٠٠١‏ ودامت الثانية 
من السنة ۱۹۰۰ حتي السنة ۱۱۰۰ قبل المسيح . نشأت ت الاولى ببطء في جزيرة متوسطبة » 
فأثرت في ولادة الثانية ولا » ثم امندت في وريثتها بعد زوالها ؛ ووفقت الثانية بين ما تقلته 


وحدة وازدراصة 
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أو استليته ودين ما جاء به افرادها من السپول الشمالية . الأولى Lhe‏ ومستقلة والثانية تناج 
الهاجرین الذين بنوها مستوردات LE‏ . الأولى تفرغت للتجارة بنوع خاص» والثانية نزعت 
الى الحرب واتصفت پانها محرية وبرية على السواء . الأولى أنيقة ورقيقة » والثانية اكثر قسوة 
وسعياً وراء الذهب . 

‘ded‏ اذ ان هاتين الحضارنين تتكاملان جزشاً وتتقابلان ایض . ولیس من سبيل 
لدرسهما جتمعتين . 


ببد انه يحدر بنا » قبل الشروع بهذا الاستعراض المزدوج » اث نلفت 
النظر الى واقع یفسر نواقص هذا الاستعراض والتحفظات التي ستتخلله 
أحمانا كثيرة : ان حلرموز الكتابات التي استعملها الاحيون م يتوصل بعد الى النتائج المتوخاة. 
وليسث المستندات ما يعوزنا ؛ فبناك » على الأخص » اكثر من ۱۵۰۰ سبّورة غرينية مجففة 
بالحرارة اكتشفت في اطلال كنوسوس وحدها » وعدة مثات اخرى عثر Lyle‏ في بيلوس من 
اعمال الملوبونيز . ويستدل من ذلك ان القصور كان لها مكاتبها ومحفوظاتها وربما مکتباتها ايضا » 
ثم ان كريت قد زودتنا » بالاضافة الى ذلك » بالكثير من العاديات » لا سيا الاختام والخزفيات 
التي تحمل رموزاً كتابية . فالكتابة اذن م تكن وقفا على الادارات ؛ واذا اعتمدنا على وجه 
استعال بعض هذه العاديات » جاز لنا الاستنتاج ان الافراد» حتى في الطبقات الاجتّاعية الدنيا» 
كانوا يفهمون هذه الرموز. وقد اعتمدت في الكتابة ثلاث طرائق على الاقل احداها ya‏ وغليفية 
والاخريان کتاپیتان » وقد بذلت جهود كثيرة غير مثمرة لكشف سر"ها . فقيل : «تننظر 
كريت lp gd geet‏ »؛غبران شعبوليون قدوفق الى حجر الرشيد الذي نقشت عليه كتابة في لفتین 
edhe‏ » وهذا ما لا يتوفر هنا . ولكن العاماء البديطانيين » في اواخر السنة ۱۹۵۳ ٠‏ قد 
کشفوا عن النتائج التي انتهوا الها في تطبيق اسالیب جديدة على احدى الکتابات . وما لبثت 
هذه النتائج ان فرضت نفسها على المعندين يبذه الكتابة. ويمكن القول البوم ان الأخبين تكاتموا 
وكتبوا ضربا من ضروب اللغات البونانية التي اصبحت بعض مفرداتها » منذ البوم» سهلة القراءة 
والفهم . ولس من ضرورة للتنويه بالآمال المعكقة على هذا الل . فاذا ما استجلي واكتمل 
وتناول المستندات الاخری » قد تنقلب النظريات المأخوذ بها رأسا على عقب » حتى تلك التي 
اوجزناها في الصفحات السابقة . ولكن الل لا بزال في بدايته . 

لذلك يجدر بنا » في الوقت الحاضر Lal‏ ان نكتفي بالتقاليد التي نقلها الاغريق وشو هوها 
احمانا وما اسفرت عنه اعمال التنقيب من آثار وافرة منذ السنة ۱۸۷۵ في البلوبونيز ومنذ 
السنة ۱۹۰۰ في كريت . 


جدود المستندات 


¥—-— الحضارة الكريتية 
الللكية المبنوسية ‏ ليس لديئا من الحقائق الثابتة حول الملكية المبنوسية الا التزراليسير . 
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فتعدد القصور في النصف الاول من الالف الثاني يحدو بنا الى الاعتقاد بتعدد امالك . ومع 
ذلك فليس من مدينة احبطت بالاسوار»ولم تظبر القصور بمظبر الحصون الا لفترة قصيرة . فلم 
تكن الجزيرة اذن ساحة حرب بين اطباع متنافسة . ومھا يكن من الامر » فاد کنوسوس قد 
ضنت لنفسپا الغلبة الاخيرة کا يشبد بذلك الازدهار الذي انتبت اليه والذي يثبت سيطرتها على 
الجزيرة بكليتها . اما الحياة الناشطة التي استمرت في المساكن القروية الغنية فلا جب رها 
بالضرورة الى الملوك الصغار» بل الى الحكام الذين تعينهم السلطة المركزية . وان gall‏ المادي الذي 
تتصف به الحضارة الكنوسوسية لدليل ثابت على غنى هذه اللکية . وكان للقصر مصائعه 
وخازنه وجپور غفير من العال والخدم واذا ما استندنا الى Lal‏ المكاتب واحفوظات الكتابية» 
جاز لنا التأكيد بان الملكية قد سعت لتحقيق نوع من المركزية. بيد انه يتعذر علينا الادلاء بشيء 
عن الاساليب الادارية المتبعة . 


لا تجوز المغالاة هنا في الكلام عن ملكية قوية او عن امبراطورية مینوسية. اما القوة البحرية 
فلا برقی الما شك» اذ بدونها يصبح تحصين الرافی« والمدن والقصور امراً لا مفر منه . ويعتبر 
جيم بلدان المتوسط الشرقي؛ ان هذا البحر» کا بو كد توسسديد » قد طبر من القراصنة,ویضف 
المؤرخ نفسه أن مینوس قد اقام «ابناءه» رؤساء لاستعمرات في معظم جزر السيكلاد» ما حمل 
على الاعتقاد بسبطرة سياسية على الجزر . غير ان de‏ الا ثار لم یکشف عن اي نفوذ هام خلال 
عبد الازدهار في كنوسوس . ولولا اسطورة المينوطور » وهو مسخ مینوس الذي توجب على 
الاثيئدين ان يقدموا له كل سنة ضحبة بشرية » لکنا اكتفينا بالقول ان اثر الحضارة الكريتية في 
Ob pall‏ قد اقتصر على الاشعاع فقط . clas‏ اذن صلة انتساب وخضوع ل ينج منها » بالتأكيد» 
سوى الارغوليد وقبرص والساحل الأسبوي . اما تلك المواقع القلية المنشتتة التي احتفظت 
اسم مینوس فلا تكفي لان نرمي عليها القول بامبراطورية كبيرة حقيقية . 


Us,‏ نقىض ذلك كانت القوة العسكرية اقل ثأنا . اجل » ان على «اناء الرئيس» رسا 
لضابط صابر على مل الاسلحة » وان اخربة كنوسوس حوت jE‏ للاسلحة . ولکن هذه 
الادلة تبقی محدودة الاهة . فالملكية الكريتية اعتمدت على حریتبا » ول تقو محریتها على ان 
ترد عنما هجمات الغزاة الستلمین ولا الكارثة الكبرى النهائية . 

كان لاملكية صفة دينية . وليست الرسوم التيتزين قاعة العرش في كنوسوس والغرف الملاصقة 
لها تجراد رسوم جمالية فحسب . الك بقبض على صولجان bts‏ به بعض الرموز : زهرة 
الزنيق وخصوصا الفأس المزدوجة التي كثيراً ما رسمت على الأعمدة والجدران ايضا . وكانت 
هذه الفأس » عند بعض شموب آسما الغرببة » شعاراً دينيا وخاصية من خاصيات بعض الآلهة 
5 « تيشوب » الحوري و « حدد » الدولبکاني , وقد نقل الأغريق اسمها الآسبوي « لابریس»؛ 
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وليس ما أطلقوا عليه اسم « لابيرنت » سوى قصر کنوسوس » قصر الملكية التي ترمز إلا 
الفأس الزدوجة . فلمس من ريب إذن حول العلاقة بين هذه اللكبة والديانة . ولكن لا شيء 
لدينا بساعد على توضح هذه العلاقة » حتی تلك القصة التي رواها افلاطون . 

لسنا يحاجة الى التقليد الموناني كي ننسب الى اللك‌مپام قضائية .فبو قد تدختل» في كلمكان» 
للجحم لا تلين له قناة » ان نستنتح ان سلالته من بعده قد اشتبرت بتقشف خاض 9 

وستدل من قلة ما نعرفه وكثرة ما تجبله ان LSU‏ الممنوسية » حتى لو حملت الحضارة 
الكريتية طابعپا واستحال ادراكما بدوا » أبعد في الوقت الحاضر من ان تجعل درس هذه 
الحضارة أمراً مغريا يوجب الاهتام . 


بىد ان الأمر على خلاف ذلك في بعض‌مظاهر الحياة الاقتصادية على الاقل. 
ويمكننا القول ان الزراعة كانت مزدهرة » اذا ما أخذنا بعين الاعتبار 
نسبة الجودة ال حدودة في تربة البلاد LAY‏ » واحتلال الجبال للقسم الأكبر من مساحة الجزيرة » 
واستطالة فصول الصيف الجافة فما » والحاجة للري سیب فقدان الانهار الكبيرة . 
ولم تتمکن الديانة نفسپا وتستقر الا بتأثير الحياة الزراعيةدون غيرها تقريبا. وم تتطور بعد 
ذلك حتى عندما تنوعت اعمال الانسان ومشاغله . وقد اشتبر الکرشون الى حد بعد في 
الاستفادة من كل الموارد الطبيعية » ويثير حذقهم » مع حفظ الاقيسة » الاعجاب نفسه الذي 
پثبره العمل الزراعي المنظم في الاودية النبرية الكبيرة من الشرق . يغلب على الظن ان انتاج 
الحبوب » ابان عبد الازدهار  »‏ يكن ليفي حاجة السکان» في حال انانتاج الاشجار المثمرة» 
الكرمة والزيتون خصوصا » يفيض عن الحاجة ويصدر بعضه . وقامت » الى جانب ذلك » 
تربمة المواشي حتى الابقار منها » وقد کف بعض الفلاحين pilin‏ » بفضل المساكن الفصلية » 
وفاقا لحركة ارتباد الكلاً بين السپول والجبال . وعرف الحمار منذ زمن بعيد » ثم ظبر الحصان 
قببل الالف الثاني غير ان استخدامه لم يصبح شاملا . وكان الصيد ناشطا Me‏ في بعض النقاط 
من الشاطىء» ستبدف » بالاضافة “LU!‏ حاحة من حاجات التغذية » الحصول على صدف 
« الموركس » الثمين الذي يس تخرج منه الارجوان . وفي استطاعتنا ان نطيل هذا الشرح 
الموجز بالكلام عن القفران والازهار والاحراج وغيرها . ولكن هذه الاشاء كلها » ولو 
جموعة » ابعد من ان تعلتّل ازدهار كريت الذي ارتكز دوا ريب الى قواعد اخری راسخة . 
يويد نشاط الصناعة اكتشاف العامل الملحقة بالقصور ومدینة اصحاب الحرف» 
غورنبا » في اقصى الخلمج القائم الى الشمال الشرقي من الجزيرة . وقد اكتشفت واستسغت في 
جيم حقول الانتاج تقنيات على فسط كبير من الكمال . ویستدل من دقة الخرفيات ان 
الکریتین استعملوا مخرطة سريعة الدوران . وقد توصاوا » باكرا Me‏ فيحقل التعدين » الى 


bli‏ الاقتصادي 
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اتقان التنزیل والتغشية والالحام . اما الصباعة وصناعة الاسلحة من البرونز والمعادن الثميئة فلم 
تكن Coal‏ مستوى من اجود الصناعات في مصر وبلاد ما بين النبرين . 

وأفضت الصناعة الى تجارة عارمة ل تعوزها التجهيزات الفنية اللازمة . أجل ليس الانسان 
من أنشأ المرافىء » فم يقتض للملاحة سوى الشطآن الطبيعية : ونحن لا نعم شیثاً عن المراكب 
التجارية » ولکن يكفينا ان حبط Ue‏ بالمراكب الحربية » اذ ان الاعمال الانشاشة قد تقررت 
لها رحدهما في البدء . وقد توفرت في الداخل شبكة من الطرقات المرصوفة بالألواح الحجرية 
والمعدة في الاساس للحموادات قبل العجلات » تؤدي الى gall‏ التجارية والقصور . وقد ”عمل في 
الجزيرة » على غرار الشرق » بنظام معين لمبارين والمكايبل ؛ فكانت هنالك سبائك من نحاس 
واسطوانات من معدن مين تسبّل المقايضات » وقد وست احانا بعلامات tole‏ للدلالة على 
قاونیتها » ولکن لا شيء » ويا للأسف » يخبرنا عن القانون التجاري. فکیف نتصور ان كريت 
التي ربطتها بعالم ما بين النبرين علائق ثابتة قد اهملت المقارضة على انراعها : المقايضة والشراكة 
وغيرهما ؟ ولا عکن ادراك تطور هذه التحارة دون جباز قضائي براعي الظروف الخاصة 
لتجارة البحرية . ۱ 

فكان من الواجب » ودلك عن طريق البحر فحسب > توبن الصناعة بالخامات غير المتوفرة 
امزبرة وتصریف انتاجبا od‏ امارج.وقد اسن اللقل البحري‌شبر تأمیل عله للهمة الزدوجة» 
فلم تعوز الفنانين الکریتین اححارة ولا المعادن الختلفة . وقد عثر على بعض مصنوعاتهم في 
مصر وقبرص وعلى الشاطىء الفينيقي ب( جبيل وأوغاريت ورأس ثمرا ) dey‏ شواطىء آسيا 
الصغرى وفي البونان » ا عثر على الكثير منبا في جزر السكلاد حيث كانت جزيرة ithe‏ 
خاصة » على ما يبدو » فرعا اقتصاديا Lab‏ لكريت . 


لقد استهدفنا قبل اي شيء آخر » من هذه العلائق المتعددة » تفسير 
الثروة البادية في الحضارة الكريتية . ول ينطفىء الاثر الذي تركته 
بل اتسم مكانه في التقليد الونانلي حتى ان هوميروس سبتكم عن الجزيرة, « ut!‏ والخخصصية 
والمروية والآهلة بسکان لا حصر ليم وذات المدن التسعين » . 


طريق بحر أيحه المعترضة 


وهنالك اكثر من هذا . فمع هذه الحضارة تبرز لامرة الاولى في العام القدم »حباة اقتصادية 
تسيطر عليها التجارة البحرية . وتضفي علمپا هذه الميزة حداة اكيدة بين الحضارات الشرقية التي 
نت اليما AT‏ من he‏ . وكان ذلك کم الحم في جزيرة فرضت الطبيعة فیپا على الانسان 
ظروفا حياتية تختلف كل الاختلاف عن تلك التي فرضتها عليه في وادي bell‏ والفرات 

وقد اعد"ها موقعپا لدور قامت به خير قيام » وهو انبا » تسپلا للاتصالات والمقايضات- 
التلوعة » فتحت طريقا جديدة تمر يي التوسط الشرق من الشرق الى الغرب وتلتقي » عند ' 
قبرص و الشمالية النوبية الوارپة للشواطيء الاسوية والمروفة والتبعة منذ امد بعید» 


yer 


کا تشہد على ذلك علائق مصر محسل . قبل ذلك » كان الاتصال التجاري بين اوروا وآسيا يتم 
عن طريق الضایق بنوع خاص . وانما «طروادة ASU‏ » » احدى المدن التسم المشيدة فوق 
مرتفع ELC‏ مدينة لذا الاتصال بازدهارها حوالى السنة ۲۳۰۰ قبل السبح تقريبا » 
وان كانت مديئة به ايضاً لعلائقها ببلدان البحر الاسود . غير ان هذه الطريق » عندما سيطر 
الكريت.ون على البحر » لم يسلكها تقريبا سوى جماعاتالبنود الاوروسينالمصممين على استيطان 
LAT‏ الصغرى . وهكذا فان كريت قد ابدلتها بطريق اقصر جدا لان مراسي سفنها في الشرق 
كثر قربا من مواطن الحضارة الكبرى في الشرق الادنى . 


لا نعم الكثير عن Waly » Lele BLL‏ فان ما سندلي به عا سيككون على 
كثير من الاجتزاء والنقصان . 

انه لمن الاهمية كان ان نستطيع سبلا الى تعقب خروج الانسان من اماعة الكبيرة وتوزع 
احتمع الى اسر صغيرة . ويعتقد البعض بان في عل الآثار دلسلا على ذلك . فقد عثر بالفعل على 
بعض المساكن القدية الوضيعة المقسمة غرفاً حتى العشرين تقريباً » في حال ان الوت العادية » 
بعد ذلك » كلها ببوت لاسرة واحدة . ولکن الغموض لا بزال یکتتف حقبقة تعلیل هله 
المساكن الماعية . ومن خطل الرأي ومزيد الجرأة ان نتکام عن الاحزاب في جريرة كريت . 
وهنالك » في موضوع الاسرة » واقع يبرز مجلاء من الستندات » وهو ان المرأة في الجتمع 
الكريتي تتمتع بر كز وحرية م تمرف في ذاك الزمن نفسه»في أي مكان آخر » وسيقتضي 
شاوقت طويل Toe‏ حتی تبلفپما . فسواد ال 2 من الاداث وللكاهنات الدور الأول في 
الاحتفالات . وغالبا ما تظهر الرسوم نساءً مارج بيوتهن » في الساحة العامة والسرح وحلبة 
الملعب . ولكن Lede‏ الاكتفاء بالتأكد من حقيقة هذه الاعراف الخاصة » دون محاولة تعليلبا . 
نحن نجهل كل شيء عن النظام الزراعي وعن تنظم الطبقات isle Yl‏ الدنيا الي Seas‏ 
بالانتاج الزراعي والصناعي واعباء النقل التجاري . ویعطنا ترا السوت - المصانع الصغيرة 
التي تتدرج المنحدر الى الوراء من غورنيا » الدليل على واقع غني عن البسان » وهو وجود الفقراء 

في کربت کا في كل مكان . 
لن نتوقف هنا سوى امام المساكن الكبيرة والقصور . فبي قد زخرت بحباة متألقة ج 
صافية » أي حباة بلاطبة . وقد Why‏ الذهب والفضة والبرونز واللآلىء والحجارة النادرة المادة 
الضرورية لأسلحة الاءبة والحلى والجواهر والخواتم والفصوص التي جمعت الذوق اللطيف الى كال 
الصنع . وقد شاع زي GLI‏ مستحب بستازم « التنانير » الناقوسية ذات الاطار » والصْدر التي 
تكشف العنق والكتفين » والأكام الفضفاضة . وقد استعمل الرجال حلام أيض] ورغبوا في 
الأقمشة وال ماود اللونة » ولحكن تبرجهم كان أقل تعقیدا . وكان الشرفات والازهمار وسعة 
العيش مركز مفضل . وكانت هنالك اقنية Ce‏ التصمم لتوزيع الماء على المساكن التي م تخل 


۳۳ 


حى من البوالسم ؛ وسينقضي بعد ذلك وقت طويل قبل ان يفكر الانسان » من جديد > 
peal‏ للتدابير الصحبة المعتمدة الى حد بعيد » في كريت المينوسية » اكثر من ألف hey‏ 
ate‏ السو 

ولکن كل هذا » بالرغم من فتنة هذه الأدلة » لا يتعدى المظهر المادي لحياة اجغاعبة نتمنى 
لو نستطيع تحليل اجزاء نطامها الختلفة . 


يصح القول نفسه تقريبسا عن Bball‏ التي لا سببل للدنو منبا إلا من 
خلال الفن 

ان اسپام كريت في النظريات الدينية التي اخذت بها الحضارات الشرقية المعاصرة لما wal‏ 
من ان بکون شاملا . بيد انه هکننا ان نحاول » انطلاقا منه » تعليل وفرة الكائنات الوهبة 
الشيطانية ذات الوجه الاصعر : رجال ونساء برؤوس حبوانات » ابو امول ؛ العنقاء المغربة » 
الجن اجنتح . وما المينوطور في عم الاساطير اليونانية » على الأرجح » سوى أثر من آ ثار هذه 
الكائنات المسيخة . ويبدو بصدد الآ هة انفسهم » ان الکریتبین أخذوا ببدأ التشببه . ويغلب 
ان الاسلحة ( الترس والفأس الزدوسة ) ا سس ما أو 
رموزاً . ببد ان الامعان في قشل‌الشجرة وسط الاحتفالات الطقسية او على المذبم احباناً حملنا 
على الاعتقاد بانپا كانت موضوع عبادة مباشرة هي من رواسب الوثنية الندائة . dey‏ كل 
حال » فليس هناك » على نقيض الشرق وعلى ما dad‏ » أي جرم موله . کا لیس من all‏ للپواء أو 
له للبحر » وهذا ما يثير العحب اذا ما اعتبرنا دور البحر في الحياة الكريتية . ويغلب ات 
الديانة انما تستبدف تمجيد خصب الارض الغذية . فوفرة الرسوم النسائية » والميل الملموس الى 
ابراز الكتشحين وتعرية الثديين بوضع اليدين متشابكتين عليها احبانا » وإشراك هذه الرسوم 
برمم الشجرة والحية التي هي حبوان ما تحت الارض الاول » كل ذلك gat‏ بنا الى الاعتقاد 
بوجود عبادة اولى تتجه الى ما يكن ان نسميه « بالأم الكبيرة » » gel‏ بها UL‏ الارض 
والاخصاب . والإله الذكر المفروض وجوده الى جابپا لا يتمتع إلا ركز ثانوي اكيد . ولكن 
هل محوز لنا ان ارد كل ما لدينا بعش BT‏ راجیب عابنا قبلالاقدام عل هده 
الحاولة » ان نتمکن من قراءة الاسماء CLAY)‏ 


الديامسة 


ان المعبد الذي لا مناص عنه للعبادة في غير مكان لا أثر له هنا . ولسنا نجد سوى بعض 
المساجد الصغيرة قائمة فيالمساكن الحكبيرة أو منثورة في البلاد»أو سوى المذابح وحدها احبانا, 
وهکذا فان العلاقة بالشرق م تفض الى ole‏ الابنية الحصصة لسکن الاله . اما الاعباد » على 
نقيض ذلك » فا کثر تشاب بالعادات الشرقية . فبي تظهر » هنا ايضا » الراحل الکبری Bleed)‏ 
الزراعية » ولا سيا الحصاد وجني الاثمار » وتتخللما التطوافات‌والرقصات القدسة السعرة اسان 
على انغام الموسيقى . بيد انه لا يمكننا ان نستنتج من ذلك ان هنالك نقلا أو اقتباسا . ويتخلل 


ree 


الاحتفالات الديلية مشبد غريب » غير المسرحبات الق درجث علد dy pal‏ 
ایض ؛ پل الالعاب العامة مم ما برافقپا من معارگ UI‏ والصارعة وسباق التبرانت 
بنوع خاص » dy‏ یعر ض ذلك لاموت على ما نعم » بل كان فرصة يظهر Lyd‏ اللاعبون خفتهم 
ومبارتهم . ول تتردد بعض إلنساء انفسین في الاشتراك في هذه الالعاب . 

احرزت هذه الالعاب تجاح اکیدا كبيراً . ولکن هل كان لما » We‏ على الأقل » معنى 
ae‏ لخلا alee‏ . ويبدو على كل حال ان المثل الأعلى الطبيعي للكريتي 
هو نفسه المثل الأعلى لارياضي . واذا ما basta‏ ال الرسوم الصورة فلیس من بدن واحد ي 
البلاد التي اكتسب الكل فسما قدا نحفا fae‏ . وما من شك ايضا في ان هواية الرراضة هذه » 
حتى ولو ارتبطت بالديانة » تم" عن SEY‏ بمفبوم جديد للانسان الدعو LEY‏ صفاته الطبيعية في 
سبيل هدف غير الحرب وتحضيراً مجبود فردي بالضرورة . 

ولا تتراءى الاراء حول الموت إلا جزئيا Lal‏ , فلا رة يقتصر على دفن GH‏ في قبر على هذا 
المقدار من الغنى أو ذاك . بل توضع mae ee‏ ل ل 
المداومة على حباة لا يضع الوت لها حداً . وتخصص الجثة بعد ذلك التقادم الغذائية وغيرها » 
تلك نفسها التي يستحسنها الاله . وهكذ! فان الحياة الثانية قد aly‏ ثيء على الاقل ما يدنا 
من العالم الالمي . ان باووس الثالوث المقدس الشبير المستغشى بالرسوم المصورة بریناالمت‌منتصا 
أمام قبره ناظراً الى dale‏ القرابين وم يتقدمون نحوه . وبرینا e‏ 
حبة والعنقاواتمن جبة اخری . ولكن هل تنقل هذه العر بآ ات ? iL‏ أولى في يك 
الموضوع أيضا . 


ان الفن » مع التحاره البحرية » هو النطای الذي اثيتت فه الحضاره الکربتبة 
صفاتها المميزة واحررت اكمل نحاحاتہا الي لبسث inl‏ الى توضيح بقراءة 
النصوص لان صفة اعمال فيها تسحر كل هن شاهدها . هنالك فنون معاصرة تفرض has‏ 
پسعة المفاهم التي تعبرعنها وقو"ة الوسائل التي تستخدمها » في حال ان الفز ن RA‏ لم يسبص 
باي شيء عطي“ بل كأنه يتنكر لکل ماهو عظم متحاشيا تحقيق ااواضم الكبيرة » ولکنه 
ستسض عن ذلك باحساس alt] dle ole‏ وملاحظة الواقع » وبقابلية na‏ الماحة 
التزيينية الي هن استخلاصبا من كافة الاشاء» وبذوق‌سلم مکتمل حال الالو آن و الاشکال» 
وحبوية عجمبة في الا کتشاف وعبارة فنمة مدوخة , ان الفنانی الذن اثبتقوا من هدا الشعب 
وم يتميزوا نوعا ما عن جمهور الفنانین الآخرين » ۸ بروا ما هو عطم بل أذ ما هو سل ۰ 


الفسن 


فلا معابد إذن» ولا مدافن کببرة ولا مساكن رائعة أيضاً . واكثر القصور اهية > عا فما 
قصر كنوسوس نفسه > ل تشيد وفاقا لتصم مدروس . لا بل ادها تلف عوالم قارب بناؤها 
التعاقب اقسامما الختلفة التي لا يتسرب البها حتى النور الخافت من الفناءات الداخلية او من 


۳۹۵ 


اروقة طلقة السیاء . ويتصل الواحد بالآخر »كمفما اتفق الاتصال» دشبكة مستغلقة من الممرأث 
والأروقة ذات الاحمدة ‏ وهذا هو « اللابيرنت » الذي تتكلم عنه الاسطورة . oe‏ وه 
العبوب تي الفوارق بين مستوى وآخر قد سترتها المهارة في انشاء السطوح . ول 'يعبأ قط باعطاء 
هذه المجموعة البنائية الجليلة بقياساتها ‏ يبلغ ضلم قصر كنوسوس الاخير ۱۵۰ متراً »> وکا 
Wy‏ من طبقتين أو ثلاث طبقات- أي تناسق يوحي النبل وال جلال . وكان بالامكان» للاستعاضة 
عن الوحدة الداخلية » ان تشد « واجبة » رئيسية وينشأ فيما Ob‏ فخم ينتصبات امام القادم 
الى القصر . غير ان الواجبة والباب لا وجود لهما » بل هنالك ابواب عدة في الاسوار Leh!‏ 
شم خط النطر العام . 


ولکن حدا أدنى من التتنظم يسهم في التقسم الداخلي . فبنالك بهو كبير في الوسط : 
٠م‏ × ۲۹ م في کنوسوس . وهو ليس مقفراً » بل فيه المذابح وما تسنتمعه من حفر للضحايا . 
غير أن « الواجهات » المطلة عليه تكاد تكون رتيبة . وترى حواليه بعض « الاحياء » : حي 
قاعات الابهة والاسلحة وأحماء المساكن الخاصة والمكاتب وعامة الشعب . وان في تحمعپا بعض 
التلاحم » ولحكن التشويش يظهر داخل كل حي من الاحباء التي تتوسطبا فناءات ثانوية صغيرة 
ines‏ اشه احاناً بالآبار . 


على الرغم ما يبدو في هذا التتكديس من مغايرة لامنطتی ومن ان هذا الما الشوش يعوزه 
الال » ومن ان اكبر القاعات - قاعة الأعمدة الزدادة بالفؤوس المزدوجة في كنوسوس- 
لا تتحاور ۱۲ متراً طولاً و ۸ أمتار عرضا» فان في الابتكارات المندسية الجزئية احيانا انسجام 
اناقة يستوقف الناظر بسحره : تصمم بعض السلام وتنظيمها » إحكام الأعمدة التي تقوم مقام 
بعض الجدران الجانبية » الوقع الموفق والمقصود في توزيع الظلال والاضواء . 

وهنالك بنوع خاص زخرف الجدران» لا سها في قصر کنوسوس الاخير الذي يثبت » بذلك 
وبقماساته » مزه عن القصور الاخرى . ولا وجود للتاثيل في هذا الزخرف » فالحزيرة كلها ل 
توفر لنا على هذا الصعيد سوى حطام وضبع . وليس من نقوش ناتئة على الحجر ايض » بل 
هنالك رسوم ملونة على جص ادخل عليه بعض النتوء قبل الرسم . والزخرفة عرف قدم جداً 
لن يلبث التصوير على الحدران ان يحل لا » مع الزمن » بمشاهده الحبة . 

عندما يصور الفنان Gib‏ بشرياً » يستأثر الوحه كل اهتّامه فيطبعه بالحماة وقوة التعبير 
والصفات الميزة التي تحملنا على ان نری فيه رسما لاحد الاشخاص . وهو لا يتم » فيا عدا ذلك» 
للتفاصيل التي یماجپا بسرعة . « فباريسية » كنوسوس مثلاً لس شا اذنان مل 
الصور تكوين الجذع والاعضاء . فالهم هو اطرکة حين حدوثها واختلاجبا » ولذلك يتسرب الى 
Te ARE EAE‏ . وان ما يلفت النظر هو التصمم على الحرية , 
فالانسان لا يتقيد بالقدسيات ولا بالأوضاع التقليديةاو الاصطلاحية ولا باحر ob‏ المفروضة » 


Yun 


ولا مخضع إلا لقانون حياته الشخصية . واذا كان الأمر على ما هو عليه Lut‏ لارسوم التي محتقبأ 
الفنان » فبل يمكن ان يعترف بقانون آخر بالنسبة له شخصا 9 

نشط الفنان إذن في تصوير حركات الفرد he‏ حدوثها وعلی طسعتها » ولكنه كان اكثر 
براعة في تصوير الحبوانات فحقق في هذا احال روائع لا تنسى : التور الوائب » والنمر القانص» 
والقرد التقدم بين الأزهار » والطير عند هبوطه » والسمكة الطائرة عندما تثني جواحبا ڪي 
تغط" في المياه المزبدة » والأخطبوط مجاسته المتاوجة . ليس ثة من وضع جامد » بل حركة 
توحي با سقبا من حركات وما سيتبعها منها » أو حمل ختلف المراحل بفصل رمم حيوانين أو 
ثلاثة في فترات مختلفة من العمل نفسه » أو استعادة بالغة للحماة في تغبّرها ونشاطها ولينها . 


ay‏ أن هذا السعي وراء تصوير الحركة لا يفقد الصورة Gt‏ من قبمتها الزخرفية التي يتوصل 
الفنان الى تحقيقها دونما اعتبار لأي Gold‏ . ففي سبيل التواء القرن ملل » نراه يحطم حاشية 
الاطار » وهو لم یکتف براقة « العد'و الطائر » الزعوم عند بعص رباعبات القوائم الكبيرة 
- وهذا الخنطأ الذي يعود السه قد استمر حتی « ماراي » قبيل السنة ۱۸۷١‏ - بل حواف 
احقاء اطبوان وأعلى منه الر“دف نغبة ابراز رتاقة خط الظپر . ويقدّر انه استوحى من العام 
البحري الذي يعرفه ple‏ المعرفة » بفضل وجوده في جريرة ضيقة» اك ثر مننصف bl gl‏ 
( أسماك وأصداف وغير ذلك ) التي صورها » وان ما يقارب نصف البساقي هو س ضروب 
المصافير . ومر ذلك انه يحد عند هذه وتلك أشكالا أوفر لداة وقوحاً تضم امامه المزيد ما 
تشیعم نیمه التناسق الزخرفي . وهو يستوحي » من البحر ايصاً » غالسة BL‏ الطبيعية الي 
مجعل الكائنات الحبة تتجول فا بين التواءات الأمواج وتحطتمها » الاشتن الرخيصة » 
والصخور الناتئة . وتستهويه» في عال النبادات البرية » الحذوع والأزهار تمواضيع ترييشة (a)‏ 
ولکنه لا یستسام لفتنة الوصف ولا للإكتار على غير نظام . فان ما اطبع عليه بالفطرة من 
اتزان وشبز يحنبه ركوب الشطط والزشرفات التافهة . فالطسيعة » الى Sb ole‏ تعذي 
بنفسها GLb]‏ أحسن هو رقابته » حتى في مبعة الدوار . 

وقد برهن عن المزيد من الجرأة في معالحة الألوان التى حمل منپا الباهت » ths‏ الى الخارح 
دون af‏ يسا پلالوان الثنوية LLC‏ او بالالوآن Gail‏ . فالعصفور والقرد call Lael‏ 
مثلا في « بيت الصور» في كنوسوس » ا أن خطا فرمزیا حط ببقع من لون واحد.وما كنا 
لنصف ذلك بغير البرقشة » لو لم تكن هذه الالوان مختارة عن قصد وتصمم توصلا الى الفتنة 
والسحر في الزخرف . 

اعتمدت طريقة تعدد هذه الالوان » أول ما اعتمدت »© منذ القرنين الثامن pte‏ والسابع 
عشر في الأواني الخزفية النسوبة لر « كاماريس » . ولكن هذه الطريقة لم تلبث ان أملت في 


الخزفيات ودام استخدامها في الصور الجدرانية » في حال ان طريقة التصوير Wy‏ للأشكال قد 
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خضعت لتطور واحد في الصور الجدرانية والأواني الفرينة » dy‏ حفر الحجارة ونقش الا dle‏ 
المعدنية . بيد ان ما قلناه عن المواضيع المطروقة وأساليب طرقبسا ينطق على عهد ازدهار 
gill‏ الكريتي بنوع خاص pte Ca Ae aioe‏ انغ CLUS‏ 
تبذب هذا الفن وادقاد لنظامية قد تفسرها نجاحات الملكية الكنوسوسية . وق التعبيرالتقلدي 
« مط القصر » اشارة واضحة الى مغايرة هذا الط للخط الطبيعي الحر المستعذب الذي سبقه . 
وقد gail‏ التبذيب تدريحيا الى تبسيط الأشكال دوبما قاعدة او منطتی, فأحل القرد مح لالفرس» 
وفصلت امحسة عن الأخطبوط فغدت جرد طريدة متاوجة فحسب. ولك me‏ 
قد برز بعد انهيار كنوسوس على الأخص في bl‏ زفيات الميسينية التي بقبت رائجة » بالرغم 

ذلك » في اسواق الخرفيات الكريتية في حوض المتوسط الشرقي . 


۳ - احضارء اليسينية 


ان الارث الكريتي الذي انتة تتقسل الى الميسيئيين من LA‏ يحمت أننا سنقتصر 6 جنس 
للاعادة النافلة » على الفوارق الماموسة بين الحضارتين» اي الأشاء اطدبدة الح تي أضافها الأخيون : 
ولیس هؤلاء مدينين بهذه الاشياء الجديدة للبلاد التي عاشوا فما . Ob yll gate CD‏ وکربت 
ارارق hal Ju ail Lack‏ مااع عن اناوت في شدة البرد في فصل الشتاء . فلا شيء 
من شأنه ان يؤثر جديا في تطوير الظروف اشماتسة ة » ثم ان الحضارا ت التي ظبرت في المونان 
قبل بجيئهم !م 3 تارك لحم SLES‏ لا بل یکن lel‏ إلا القليل ما تستطيع ان تتركه » إذ لا 
شيء فسا alas‏ امضارة Lads SON‏ رانا يقبلوا توا pny pn‏ عن الكريتين» 
نمرد ذلك الى ۱ :هم قد جاووا بنظريات وأخلاق وعادات شاصة بالهنود الاوروبنین » وبأناس 
قضوا زمنا طويلاً في بلدان اخری لا سا البلدان الشمالية . 


تظبر الحدة » أول ما تظبر » في التنظم السياسي والاجتاعي؛ OY‏ الآ ثار 
المادية التي Ye‏ كبار هذا العام أبعد من أن تقارن بآ ار كريت . 

ان القصور والمدافن الکیری تفرض الاعتقاد بتعدد الامراء , وكان منهم في هيسان 
وتيرنثوس ؛ و ما موقعان غير بعيدين عن بعضهما في الارغوليد .بيد ان شهرتهم لا تفرض الاعتقاد 
بعدم وجود غيرهم في غير مكان : في الارغوليد نفسبا § في غربي وجنويي الباوبونیز » في القسم 
الأعلى من أثينا » في بيوسيا . وم بوجد بين هذه cle yal‏ السكنية التشتتة جموعة بأهمية 
كنوسوس أما ثروة ميسين الذهبية الطائة فقد يكون الفضل فيها جره الاتفاق في اكتشافها » 
وهي على كل حال مقتصر مقتصرة على الصنوعات دون غيرها » لا رافقبا اي تفوق في الهندسة 
واازخرف . وف القصائد الهوميروسية نفسپا » حث حيث الیل تعظم الواقم » لبس اغا متون » 
ملك أرغوس اي ميسين > ملك الملوك إلا بصورة مؤقتة hy‏ عسكرية مسنة . 

ويصبح التباين AT)‏ وضوحا حين ننظر الى القصور نفسها . فبي حصون قبل كل شيء آخر» 
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الامراء احرابون 


cult‏ في موفع تسبل طبيعته الدفاع عنما . وغالاً ما یکون هذا الوقم Lat pa‏ مشرفا على 
السپل احبط به . يصعد الى هذه الحصون بسلالم خارجية Was‏ العراقبل والابواب» وبسلام 
محفورة في الصخر وبأبواف Lis‏ . وقد أني بالصخر من كل مكان لتشیند تلك الجدران التي 
سیصفها الاغريق « بالسكلوسة » آي الضخمة » إن حجارتا ستبدو لهم هائلة . ففي جزيرة 
« غلا » في محبرة کوباییس البيوسية يبلغ حبط السور ثلائة کبلومتدات » وفي تبرنئوس أنشئت 
سراديب معقدة في ابلدران التي تبلغ سماكتها ستة امتار . 


فلا سسل » والحالة هذه » الى الاعتقاد LR‏ واحدة حتی ولو افترضنا انها منحت بعض 
اصحاب الاقطاعات اجزاء من اراضيها . لذلك وجب القول بقيام امارات مستقلة يغلب على 
ظننا انها تنافست وتصارعت . اما القول باولوية شرفبة معترف بها لأحد الامراء تولنه حتق 
القبادة في الشاریع الجاعية » فلا بستند الا الى SSL‏ .رما استامت الارغولمد زمام الامور 
في النهاية » لكن ميسين وتيرنثوس قد استمر بقاؤها جنباً الى جنب > ما يضعنا امام معضلة 
مستعصية ال . 


فمن الثابت ان الامراء يهوون الحرب ويخوضون غمارها فى ظروف كثيرة ویدفنون مع 
اسلحتهم وخوذم وسيوفهم الثقيلة وخناجرم وحرابهم . وقد أتاحت لنا الرسوم التي بلغت 
Ll‏ معرفة دروعمم وتروسهم Cal‏ » التي كانت كبيرة الحجم اولا"» يبدو الاسان فا وكأنه 
في احد الابراج » ثم اصبحت سهلة الاستعال بعد ان استديرت واستصغرت . وکوا بين حرب 
وحرب يراظون » بغية الابقاء على قوتهم الجسدية » على ممارسة القنص . وقد أحاطهم الفن 
الخاص مهم بمشاهد تم عن نشاط عنيف قاما ترى لها مشلا في الفن الكريتي . وأعمال النبب هي 
مصدر ذهبهم Woe‏ . وكل ثيء يدل على ان هؤلاء امنود الاورويبين الذين بلفوا جنوبي 
البونان » بعد ألف مغامرة ومغامرة نحپلپا » وبشتى طريقهم بين شعوب طال عبد اقامتها في 
هذه المناطق » يحتفظون ad ge‏ الحربية التي اقترنت foe‏ الى المال الشرقي الذي استوحوه من 
الكريتيين . فالسلطة عندم تتباهی ab‏ الفظة » وتلجأ اليبا عند الحاجة . 


. م يتيسر کل ذلك إلا على حساب الجتمع‎ I 

MEAL‏ بلرغم من الرغبة الواضحة في التقليد > أقلته في معالجة المواضيع التي 

لا تنطبق على معطيات التاریخ » فإن الحياة في البلاط اقل بهاء منها 
في کربت . وتذهب النساء » في ملابسهن وترتيب شعرهن وحلاهن مذهب نساء کنوسوس » 
ويظبر احد الرسوم الجدرانية في ميسين بعض هذه النساء بتبخترن في المسرح عند مقدمة 
مقصوراتهن . ولكنبن آهملن التارين الرياضية » ويرجح ان ذلك قد أثر في قوامون وحرية 
سلو کېن اطارجي ; ورجح ایضا ان st)‏ داخل هذه احصون الضقة ( اقل من ۰ cor‏ 
في تبرنشوس ) »> أي القصور » ل تشد احتفالات على درجة عالية من اللطف والاناقة » و لیس‌من 
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شك bad‏ في ان الرجل » بفضل دوره العسكري » فد فرض نلسه على الحياة الاجاعية . 
ويمكننا » بالقارنة ممع مجتمعات امنود الاوروبيين احاربان الاخرى » وبالاستناد الى بعض 
الخطوط الستعارة من الجتمعات الموميروسة » يمكننا أن نعتقد يوحود جماعات من م الرفاق » 
تربطبم بالامير صداقة شخصية او مقاسمات أحياناً . 

عکن القول نفسه عن العلائق بي الطبقات الحا كمة والطبقات الكادحة , فالقصور المنتصبة 
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: ١س ؛ با » مو رئيسبي ؛ س ء سردات معقد ؛ ۱ * آپار ؛‎ ap 2 ؛ ب‎ dee 
Darin سم + م١ » الیعارون الرئيسي ؛ م۲‎ ٠ السور العاوي ؛ س؟ ء السور السفلي ؛ سج‎ 
١ر شفي ؛ مم ۰ مدخل کار ؛ م٤ » مدخل صغير؛‎ be الساء ؛ ب۲ ؛ البواپ ؛ ب"‎ 
. رج ء رج > اروقة تؤدي الى المبغارون‎ ۰ 


على المرتفعات أشبه بملاجىء براقب الاسياد منها عمل مالیکمم في السبل ‏ لا سما واتنا لا نعم 
شيئا عن العلائق بالسكان السابقين الذين لا يعقل ان یکون الاحتلال قد قضی علمهم قضاء تاما » 
وبست‌وینا Me‏ ان نتصور الباقين على قبد الحياة منهم خاضعين خضوعا كاملا للفاتحین . بيد ان 
الشيء الواحد الثابت هو أن اسواراً خارجبة كانت LA‏ بالقصور والدن على السواء . و لکن 
هذه الاسوار محدودة الطول على العموم ( ۰ متراً في تيرنثوس؛ اكثر من ۱۲۰۰ متر بقليل في 
ميسين ) » ما Ut‏ من مساحة المدينة . فمن الطبيعي إذن ان يتوزع السكان الباقون في الاریاف 
او ان يقيموا عند لحى المرتفع محسث يلجأون الى داخل الاسوار طلبا للحباية في ساعات الخطر . 
وکل ما سوى ذلك سحرد نظريات . 


Yor 


ويقوم التنافش هنا » في ان مثل هه الدويلات » وهذا الجتمع قد ثعاطت 
في آن واحد الزراعة والصناعة والتجارة على نحو تعاطا ااها . أجل » 
قد جرى ذلك ببطء » وعلى غرار كريت التي ما لبثت هذه الدويلات ان حلت محلبا » بعد 
قرنين من الندرب تقريسا . بد اث نشاطبا الاقتصادی قد توسع إلى جحد يعيد بعد 


he 0 


نشئت الطرقات وريا المرافىء » dy‏ يشعر سكان الحصون » القريية لويد ب الماع 
TT‏ الحباة البحرية وحتى على الاشتراك الفعلي فيبا . مارسوا القرصنة 
ولا ثم سيطروا على البحر فحلت الأسفار التجارية محل الغزوات الاستلابية . وكانت هذه 
الاسفار بعبدة أحياناً : فاستورد القصدير الغربي بكسات كبيرة بالاضافة الى قصدير القفقاس 
واستخدم لصنع المزند من الشبهان » كا استورد - ولا نعم بأية واسطة - ند" البلطيق الذي ۸ 
يعرفه الکریتبون والذي قدار امنود الاوروديون حق القدر انعكاسه الشاحب الفى . وة 
جابت المراكب اليسينية البحار القريبة ایضا: وتؤيّد الصنوعات المميزة المكتشفة » با توفره 
من معلومات ثابتة » Lal‏ واتساع انتشار الانتاج المعدني والخزفي . فاما كانوا قد أتوا من الشمال » 
حيث الناخ آشد قساوة » فإنهم قد أحضروا معبم المشابك المعدنية ( الدبابيس ) القمينة بإيئاق 
ملابس اثقل وزنا . فنقلها عنهم سكان البحر المتوسط . وقد ظبر الكثير من مصنوعاتهم الشبهية 
وجواهرهم وحجارتهم المنقوشة » ولا سيا خزفياتهم ذات الرسوم المدسطة التي تشه الرسوم 
المندسبة » في مواقم كثيرة جدا iene‏ 1 رار اسیا 
اسفری و نةا جيرا حك غدت فم « ae‏ اا » مرفاً أوغاريت -رأس شمرا > 
مستودعاً Lyle‏ بالنشاط برجح انه كان Ute‏ مستعمرة انطلق القصدير منبا الى کل مکان حتی 
بلغ بعض النقاط في وادي الفرات . 
Le‏ حرب وقرصنة » جزية » صناعة » تحارة » كل ذلك gal‏ الى الثروة . buds‏ أي 
موقم في العا اليوناني LF‏ الذهب التي اعطتها میسین( ۱4 کبلوغراماً قبل اکتشافات ۱۹۵۷ ). 
وحفظ الاغریق ذکری هذا البذخ ؛ فالقصائد ال هوميروسية تنعت میسینه بالغنة بالذهب»» على 
انها تقپقرت فما بعد حتی اصبحت قرية صغيرة في ارض ارغوس . ويحب تملا انتظار العپد 
Gaba‏ ورواج الکنوز الفارسبة حتی تدخل البلاد LF‏ كميرة من معدن هو امن العادن . 


التحارة و الثروة 


يبدو ان الدیانة لا تختلف كثيراً عن ديانة کریت . ولکنهم بولون عبادة 
لقن امسق 5 50000600 : ۳ 
افضى هذا الفرق الى Lead‏ هندسة مدفشة على قسط AS‏ من BAL‏ 

اعتمدث في البدء « المدافن wis‏ الآبار » الخاصة بميسين التي تحفر بأعداد کر ة داخل 
اطار مستدير من الحجارة المنتصية » وقد اكتشفت جموعة Lab‏ منها حديثاً . 


ثم خلفتها « المدافن ذات الحنحر »حوالي السنة ۱۵۰۰ » واشيراً المدافن ذات القبب . شکانوا 
يحفرون في منحدر المرتفع سرداباً يؤلفمع النحدر زاوية مستقيمة ثم بذشئون حفرة مستديرة 
الشکل يعززون جدرانا بسافات ححرية محكة الترتيب تضق LA‏ حثى تکوان سقفاً 
للحفرة . ثم بردمون كل شيء باستثناء السرداب الذي ينتبي الى باب . ويكفي للدلالة على سعة 
الاعال النجزة » ان نذكر ان السرداب يبلغ حتى ۲۵ متراً طولاً والقبة حتی ۱۵ متراً 
قطراً وارتفاعاً . 


في هذه « القفران » » اي في القبور الجانبية » توضع eth!‏ باعداد کببرة أحانا . فمل 
تعني هذه الكثرة ان ضحايا بشرية كانت تقدم اثناء الاحتفال بالجنائز ?لا شيء حول دوت 
الاخذ od,‏ النظرية في بعض الحالات . ومپما يكن من الامر » فان Call‏ يستمر في الحياة بعد 
موته . وقد اكتشف في حفر الذبائح تحت السراديب عظام bl po‏ وتقادم امىت . وقد 
te‏ في المدافن ذات الآبار على الاقنعة الذهسة الت تظبر خطوط وجه الست با فبه اللحية . کا 
عار قا ایضا علی الاسلحة رالجواهر JEL,‏ والسکا GAL, OS‏ وغيرها من الادوات LAL‏ 
وفي اواخر القرن التاسع عشر ارت ا کتشافات « شلمان » دهشة العام بأسره . وقد حصلت 
بعد ذلك اکتشافات آخری عرف بعضبا الشپرة کاکتشاف الا کواب الذهبية في « فافو » 
جنوبي الباوبونیز » ویستحق‌بعضپا الشپرة کاکتشافات دندرا في الارغولند الق تعود الى هس 
وعشرين سنة تقریبا ‏ كا قد تبلغ الشپرة Lal‏ بعض الاکتشافات الحديثة العبد . 

لا شيء في هذه الصوغات يظبر تغبيرات جوهرية بالنسبة للفن الكريق . وعکن القول 
تفه ge‏ لقنو Se Sl‏ سنا التصور gall‏ ازذانت برعو Bl jas‏ القصور ,فة آغارت 
بعض المواضيع اهتاما خاصا كالحرب - أقله في البداية — والقنص مشلا . ولکن النزعات 
WILE‏ قد بقست هي نفسها دون تغير . ولا غرابة هنا اذا ما لاحظنا ان هذه النزعات ما زالت 
تلهم الفنانين الكريتيين الذين راج انتاجهم في البومان » او الذين اتوا الى البونان للعمل فا 
رین او مستّرین فدربوا تلامذة بقوا أوفياء هم . 

على نقيض ذلك » ادخلت على الهندسة المدنية بعض التجدیدات التى لا تقلاههمية واثراً عن 
تلك gil‏ ادخلت على المندسة المدفنية . ۱ ١‏ 


وقد تناولت هذه التجديدات البيت بنوع خاص الذي GES‏ وفاقا مناخ البلاد . فبینا كان 
مسطحا في كريت » غدا هنا ذا منحدرين تسيل عليه بسرعة مياه امطار اقل ندرة . ثم كارن 
من المکن في كريت » حمث البرد أقل شدة » ان تنتقل العائلات من مسكن الى آآخر . وقضت 
الفرورة هنا باعتّاد المسكن الواحد الثابت لا سيا وانالسكان قد هبطوا البلاد من مناطق مناخية 
اخری وخضعوا لعادات اخرى ايضا . فنشأ عن ذلك عنصر البيت الأساسي : « السفارون » 
الذي ظهر في العام التوسطي قبل الأخبين . فاننا نجده في «طروادة الثانية» التي ترقى الى الالف 
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الثالث » وفي WL‏ وبموسيا في أوائل الألف الثانی.. ولعل منشأه شمالي LWT‏ الصغرى الى 
انتقل منها الى اوروبا عن طريق شمالي بحر ايح » ولكن الميسينبين A‏ الذين وضعوا له SNAKE‏ 
الثابت وعموا استعیاله وطريقة بنائه » فظبر في السکلاد حوالي السنة ۱۵۰۰ » by‏ کربت 
بعد هذا التاریخ , : : 

قوام البفارون بناء مستطیل . ویقوم امامه في الخارج » بعد الأعمدة التي بستند الها قسم 
ناتیء من السقف » رواق بثابة مدخل بلعه النور وامواء ويفصل جدار ذو باب واحد عن فاعة 
eee‏ كي اجماروة ننس الذي رسي موقدة ثابتة مستديرة. وليس هنالكمن مدخنة لتصريف 
0 ة في السقف تستند تستند الى أربعة أعمدة Lf‏ بالموقدة على الأرض . ويفضل هذه 

فئة يصبح هذا المكان قاعة للاپة تزخرف جدرانا وستقبل فسا الضوف . وسيرد في 

القصائد الهوميروسية ان AY I‏ تقام فما » ا ان «أوليس»سبوتر قوسه ضد الطامعين في الملك في 
میفارون قصر ايطاك . ومن وحي المبغارون أيضاً سیشتق العبد البوناني . 

منذ ذلك الحين اصبح للبيت عركزه a‏ 
في القصور ايضا الق استازمت » سيب أهستما » قاعتين ذات مواقد أو ثلاثا . ولذلك فبي قد . 
كانت أقل تعقيداً وتشویشا . ثم خضع الببو الوسطي لقاعدة محددة مع مسا تقتضيه من اروقه 
ومداخل تحف بالاپواب . وان خرائب تيرنثوس » حتى بدون الاسوار» خرائب مساكن 
توحي العظمة والنبل . 

ثم ان الذهنية العامة قد تطورت من جهة ثانية ا ا 
وقد بذل الملوك الیسینشون fo ye‏ بغمة تحقيق الجلال الخارجي ي الذي اهمله الككريتيون pal‏ 
مرة اخری انهم لا يأنفون من اظبار قوم . 

وتحت تأثير هذه الذهنية نفسپا » طاب لهم تنفيذ الأعمال العظيمة التي تبدو وكأنها تفوق 
الامكانات البشرية . وقد توفق الپندسون في بناء الحصون و « القفران » الى استعمال فدرات 
حجرية ضخمة حداً . وما كان من خرق الحاولة التى استهدفت النقاشة على الحجر والنقاشة 
الكبيرة ‏ وهذان فئان حپلپا الکریتون © ولك ble‏ في هذا الحقل موضوعاً كريتباً 
a Aree ae ne at‏ ارو لان لما 
هنالك حد" ة تتصل اتصالاً وشقاً بنزعة الأخمين الى ضرب من العطمة شه الكثير م لته 
والحاهاة . ولمرة الاولى نری » خارج القارة الأسيوية ومصر » محاولة لتحقيق مثل مسا 
| العظيمة توصلا الى مقصد ديني وزخرفي في آن واحد . أجل فشل oy tl‏ من الناحية AJL)‏ 
ولكنه قد جح من الناحية التقنية » اذ ان رفع هذه الفدرة والاسكفة التي ترتكز Lyle‏ فوق 
جاني الباب لم يكن من الامور السيرة 


بالرغم ما انطوت عليه الحضارة اليسينية من So‏ وإقدام في الحروب ٤‏ فقد 


إرث الميسينيين ; ‘ ‘ 
: وجدت من م أكثر قوة منپا واقداما » gel‏ الدوريين » وم ایض ee‏ 


yor 


الاعريق » الذين سببوا اتحطاطبا أولاً وزوالها فما بعد ٠‏ ولكن هل يمكن ان تزول حضارة ولا 
تترك للاحقاتها Cos‏ سوى آثار مادية 9 

تسامت الحضارة اليسينية فسطاً كبيراً س الارث الكريتي وعنيت به . كذلك ل يتم ڪل 
شيء منها ني اعصار الغزوات الحديدة . فان في اللغة ob yall‏ بعض الفردات التي ليست نسامية 
ولا يبندو - اوروسية ولعلها تنتسب الى لغة قد تکون هي نفسما اقدم عبداً من اللغة الكريتية. 
وما يكن من أءرها » فان الکریتن والميسيشين قد استخدموها . كذلك احتفظت الديانة 
المونانية بتألبه مبدأ الحصب وبمارسة الالعاب الرياضية . وانما هم الأخبون الذين أمنوا استمرار 
كل ذلك وابتقاله الى من بعدهم . 

م يقصر الأحبون أنفسهم على دور الوسطاء في هذا امال ٠‏ أجل لا يمكن ان دنسب الهم 
كل ما أصبح يوناتي فيا بعد » اذ يجب الا نغفل القسط الذي أداه كل من العناصر التي ستکون 
الشعب اليوناني . ولكن ذكرى حربهم ضد طرواده واسفارم في التوسط وثرواتهم وأسلحتهم 
وحلام تلهم القصائد الهوميروسية . وقد ذهب البعض الى القول إن هذه القصائد قد تأثرت 
مباشرة » من حيث الوزن والمبنى » بقصائد ميسينية ماثلة » ولا يخفى ما في ذلك من جرأة 
ومغالاة . اما نحن فلنكتف بملاحظة على Glas‏ أوسع. كان الكريتيون قد فتحوا Lis pb‏ معترضة 
في المتوسط الشرقي فكان ذلك خدمة لبحر امجه وجزره . فحافظ السشون على هذه الطريق» 
وكان ذلك هذه الرة خدمة لليونان البرية . ولن يعوز الاغريق طاقة بشرية ومپارة ونشاط كي 
يستمروا في السيطرة عليها La gd‏ واستعادة السيادة علا اقتصادیا . وخلال قرون طوباة 
سينشطون الى ابقاشا مفتوحة وسالكة خدمة لمصالحهم على غرار ما حدث في عه د ملوك 
مين Re ae‏ 
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ان جوار البحر المتوسط » وارتفاع سلاسل لبنان يطبعان بطاسع خاص الماطقة التي هي 
امتداد لسحاري البلاد العربية ثحو الغرب : کنمان في الجنوب وسوريا في الشمال . وتشد هذه 
المنطقة الى هذه الصحاري ile eo‏ من حيث اها تتعرض جات الارياح الحرقة المفاجئة ومن 
حيث انا تستهوي البدر الرحل فبلغتها منم موجات متعاقبة واقامت في اقسام كبيرة منها 
GLI‏ . فا هي هم الارض السعيدة بفضل امطارها وانهارها وينابيعها : الزراعة ممكنة فا 
وبا ها مكسواة بالاشجار مم ان الطرقات الختلفة تؤدي الما وتر فا ٠‏ وهي المسلك 
الطبيعي الوحيد بين مصر وجميع بلدان الشرق الادنى . اجل قد بلفظ البحر sled‏ القراصنة 
ورائدي المغامرات » ولکن هذا البحر نفسه طريق تؤدي الى البلدان الختلفة . وهنالك اضرا 
طرق القوافل التي تصلبا بأسفل الفرات وبلاد ما بين النبرين . فبي بلاد صغيرة اذرن لا حدود 
طبيعية لها ولا رحدة pd‏ ولا ادارة مر 455 تحمءها » ومفترق مستطيل قسمته طسعة الارض 
الى طرائد طويلة تتجه من الشمال الى الجنوب . وهي الى ذلكمفتوحة أمام کل سيطرة رتأشر» 
طمعت فيها كل الامبراطوريات العظيمة وال ماعات الشرية التائة التي رغبت في ان تقتطم فيها 
للفسپا مكانا , 


ببد ان هذه الجاعات قد برهنت في ضمفپا عن اا اثر تصلباً من جوش الفاسین 
لمتعاقبين الذين خلدوا مرورهم بکتابات على درحة كميرة من التصلف فطبعت تاریخ الملاد 
بطابمها الخاص. و باسنثناء الفلسطین» كانت هذه الماعات كلما سامية » مم انها انلسبت في 
الحقيقة الى اصول سامية متلوعة دخلت البلاد في عبود ME‏ . وبالرغم من تنوعبا هذا» فانها 
قد مار ست » أقلته في البداية» الديانة الكثمائية الشديدة التأثر بالطبيعة والزراعة . ولکنها 
سلكت في تطورها طرقا متماينة و کوانت فسيفسة معقدة.لذلك لن يستوقفنا منها سوى بعض 
جماعات كان لما اثرها في تطور الحضارة القدعة اللاحق . 
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١‏ - الفينيقيون 

الفينيقبون ساميون استقروا في السواحل . ورام منذ زمن مبكرفي الساحل الجنوبي الذي 
يتقدمون منه > فيا بعد » نحو الشمال . ومنذ اواخر الألف الثالث كأبعد حد" نرام في اوغاريت 
.( رأس WLI Let‏ مع مرفاً ميئة البيضا ) » قبالة رأس قبرص الشرق . ولككنهم لن يتوغلوا 
الى ابعد منپا نحو الشال . des‏ نقيض ذلك » فان الساحل الجنوبي الذي كان ساحلمم قد 
أفلت من ايديهم وانتقل الى سيطرة العبرانيين والفلسطبین . وم حتفظوا إلا برقعة ضيقة مسن 
الارض جنوبي الکرمل . اما نحو الداخل فسدو ان توسعهم كان محدوداً ول يبلغوا جيل lid‏ 
الشرقي الا في ble‏ نادرة . بيد انهم توفقوا الى الاحتفاظ بعلائق طببة بالسوريين . 
طوال الا لف الثالث ومعظم AS‏ الثاني “توطدت علائقهم pat‏ بنوع أخص» 
وکان مر کزها بيباوس » وهو الامم البوناني لجبله الفشيقية وجبيل الحالية . 
ولكن أسياد بلاد ما بين النبرين » من جبتهم » بسطوا نفوذم على اوغاريت . ول یتح امد 
الفبنيقية ان تتمتع بالاستقلال إلا بعد انپبار الامبراطوريتين العظيمتين المصرية والحثية في اواخر 
القرن الثالث عشر. ولكن هذا الاستقلال كان قصير الامد اذ خضعوا فا بعد على التوالي للسيطرة 
الاشورية والمابلية الجديدة والفارسية قبل ان يدخلوا في فلك البوانيان والرومات من بعدم . بيد 
أن هذه الطريدة الساحلية الضيقة لم توفر الارض الكافية لتشیند دولة كبيرة » بل كانت تحت 
dey‏ الامبراطوريات القوية بسبب ضعف دفاع حدودها البرية . 

و يكتب هذه الطريدة ان تتوحد بسبب امتدادها الى اكثر من ثلاثائة كبلومتر وصعوية 
مواصلاتها البرية التي تعترضها ودرادومرتفعات كونتها السولالجحافة المنحدرة عرضاً من fel‏ 
الى الساحل . لذلك توزع السكان فيها على عدد من الدن احتل كل منب ا موقعا مؤاتيا النشاط 
البحري : جزيرة صغيرة قريبة من الشاطىء أو أرض dele‏ في البحر . وم يجمع بينها اتحاد أو 
تحالف بل تا کلپا التحاسد والتنافس اللذان قاداها الى التحارب احيانا . فتناصبت صور وصيدا 
بنوع خاص tas‏ طویل الامد . ول يتح لدينة واحدة » حتى ولو استفادت ما abl‏ الاجني 
ells‏ ان تنظ نقردا واسما أو Ge‏ . ولکن ما يلفت النظر هو ol‏ المدن الفينيقية » على 
نقيض المدن اليونانية » لم تنك قواها في هذه النازعات . ويبدو ان الاسياد الغرياء الذين بسطوا 
عليها حمايتهم قد فرضوا عليهم الاخلاد الى السكينة . ولعلا ايضاً قد انشغلت بصالح اخری 
واستهوتها الآفاق الواسعة فلم تنجرف في تيار الخلافات الحلية . والجراح البالغة التي اصيبت بها 
صور وصيدا » فسببت هبوطها » انما هي نتيجة ضربات عدو" خارجي لا انقسامات داخلية . 

ل نعلم الشيء الكثير عن تنطم هذه المدن وعن الحياة فيها . وحن نرجح ان هذا التنظم 
وهذه SLL‏ قد اختلفا من مدينة الى مدينة ومن عبد الى عبد في LG‏ الطویل . وليس من 
سبيل الى BLAM‏ بين مفپوم المدينة عند الاغريق والمفهوم نفسه عمد العينيقيين . وم تحل بعض 
الفوارق الطفيفة دون سهولة تطور المدن الفشقية » بعد فتح الاسکندر > الى مدن من الطراز, 


als‏ السياسية 
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الموناني » على نقيض بعض المدن الآسوية الاخری . لذلك يتوجب غليك ا الاقتصار على بعض 
الانظمة الثابتة . فيمكن الجزم » بنوع من الشمول » ان المدينة الفينيقية قد خضعت UL CEs‏ 


Or. 
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الشکل ۲۰ - كبعان رسوريا 


برأسها» وتنتقل الملكيةعادة الى ذريته من بعده. والملك يتمتع احبان) سلطة مطلقة 6 6 هي 


۷ الشرق واليونان القديمة yoy‏ 


حساباً لقوى اخری . فكاهن إله الدينة الرئيسي ينعم بنفوذ واسع يحدث أحيانا ان يستخدمه 
لاغتصاب الملك . وقد ثبت خصوصا استمرار وجود مجلس من « القدماء » والقضاة » کا درجت 
على ذلك صور مثلا حسث تمثل القضاة بشخصين هما « الصافطان » . ويشترك في هذه الاجپزة 
مثلون عن طبقة الاغناء دونا یز بين اصحاب الاملاك واصحاب المراكب » ما يرهن ات 
للعائلاث الکبری bls‏ المشتركة . أما الشعب > حتى ولو قام مجلس ثل » فلا كيان له إلا في 
ظروف البلبلة والفوضی > ذ يلجأ al]‏ الزعماء المتنافسون والأحزاب المتناهضة . ولكن هذه 
الجهوريات الملكية الارستوقراطية النزعة تمثل » بالرغم من US‏ الى حادب الملكيات الشرقية 
الكبرى » شکلا مبتكراً في التنظم السباسي . 


ولعل حماتهم الاقتصادية اكثر ابتكاراً Cay)‏ 
فالزراعة ليست مبملة . وهنالك على منحدرات الجبال حلول منضدة هي 
ثرة حمل شاق طويل . ویسد" محصول الحبوب القسم الاكبر من حاحات السكان الغذائية» وتربية 
الوائي بعض حاجاتهم من المنسوجات » ا يصدار ما يفيض عن حاجتهم من خر وزيت . 
الصناعات المبنية باشطة fae‏ بي الدن . وقد قصد الصبادون شواطیء foe Lib‏ فسلفوا 
افريقيا سعیاً وراء طلب أصداف « الور کس» التي يستخرح منها الارجوان» ما أتاح للفينيقيين» 
زمناً طويلاً » التفرد تقريباً يصناعة الانمشة الصوفية الملونة . وم تواجه خزفياتهم منافسة do‏ كر 
في الفترة التي تفصل بين هبوط الميسينين واتساع حر كة التصدير فى كورنثوس . وقد اكتشفوا 
أو | كملوا افضل التقنسات لصناعة ادوات الترف والجواهر والزجاجيات والطبوب والفروشات 
المنزلة معدناً أو Cele‏ وفي هذا الحقل » حتى في العهد الروماني » ستراهم يتنازعون 
الأولوية معالاسكندرية . 


alt‏ الاقتصادية 


ثم ان محشهم عن المواد الام وعن الأسواق لبسع سلعبم قد دفع بتجارتهم دفعا الى الامام . 
فتعاطوها منذ عبد سحيق ١‏ قائٌين » بالاضافة الى مقتضيات ضرورياتهم الخاصة » بدور 
السماسرة » فجنوا الارباح من سلع غبرم ايضا التي أخذوا على انفسپم اءر تصريفبا : هكذا 
سلك اطبیلیون مع مصر منذ الألف الثالث » وهكذا غدت أوغاريت في الألف الثاني مستودعا 
Cade‏ للعام الايحي . أما في البر فلم يتولوا بأنفسهم نقل البضائع بواسطة القوافل » ولكنهم 
أقاموا حيث تؤدي طرقات هذه القوافل وحرصوا على ان تقوم حسن العلائق بينهم وبين 
السوريين والعبرانيين. و إِنما انقطعوا الى التجارة البحرية مستفيدين من موقع مرافثهم ومستثمرين 
الوارد التي توفرها احراج لبتان لمناء مراكبهم . كان سكان بلاد ما ہیں النبرين قد اکتشفوا 
الأصول القانودية والمالية للتجارة الدرية » بسفا نحن لا نملك قوانين ولا عقوداً فينيقية » ولكننا 
أكيدون من اا قد وجدت واعتمدت في التجارة البحريةأصولاً ttle‏ وعلىكل حال Otek HOU‏ 


قد برزوا في تقنية الملاحة التي تفوقت على كل تقنبة اخرى ما بين القرن الثابي عشر وأواخر 


م4" 


القرن الثامن . وقام بعض ملاحيهم من كانوا في خدمة نخارو » أحد فراعنة سابيس» « يجولة » 
حول افریقا مروراً بالبحر الأحمر وجبل طارق استفرقت ثلاث سنوات . وسلكوا بجرأة » 
لحسابهم الخاص » طرقف] غير مطروقة مندفعین بعيداً نحو الغرب ومكتشفين مصاب" op‏ 
والمواقع الصالحة للجوء المراكب وللدنر من الشاطىء ومستطلعين » بتوقفهم الاضطراري كل 
مساء » شواطىء مجبؤلة » حرصوا على الاحتفاظ بأسرارها . وقد نشطوا في كل مكان ال إقصاء 
كل من تسو”ل له نفسه منافستهم » لاجثين الى القواة Qe‏ برون للقوة Se‏ مستعدين لكل 
مقايضة 6 مقدمين على الاستلاب احباناً ومعرضين انفسپم لسطو المستلبين احبانا اخرى . فقسد 
اتحروا » بالاضافة الى ما اتحروا به » بالارقاء من رجال ونساء واطفال pret‏ اسادم أو هم 
خطفوم بالحيلة أو بالقوة . أما ما جاء في ملحمة « أوليس » عن خطف راعي الخنازير البافع ؛ 
« اومیوس »» بينا کان ذووه يتباحثون مع احدالتجار الفينيقيين في OF‏ عقدمن الذهب والند ٠‏ 
فسدو ان الخطأ فيه مشترك بين الطرفين اذ ان الامة الصبدونية السوولة عن الخطف قد خطفت 
هي ايضا على أيدي قراصنة من الاغريق . ولکن الفينيقيين قد عرفوا تمام المعرفة ان الاتفاق 
الجبي مع اهالي البلدان الغريبة اول . 


وقد توصاوا في اكثر الاحمان الى تحقيق هذا الاتفاق وتمكنوا من تحويل 
الاسا كل المبتدهة الى اسواق تجارية دامة ما لبثت» بفضل ظروف محليةمؤاتية > 
ان اصحت مدنا جديدة احباناً . بيد انهم قد صادفوا مقاومة جدية من قبل الاغريق الذين ۸ 
سمحوا بأن يمس حرمبم الايجي » بل م أنفسهم خرجوا منه لتأسيس اسواق خاصة سم . 
فقستمت قبرص فما بينهم على أن الفينيقيين قد حصلوا منها على الشطر الاكبر : فكان لصيدون 
فبا » في القرن الثامن » « قرط حدثت » أو قرطاجة » أي « مدينة جديدة » . وقد وجب 
التوافق في صقلا Cal‏ . ولکن الفينيقيين d‏ پراجپوا منافسة ما في سردیننا ولا في شبه 
الجزيرة الاسيرية ولا في افريقيا الشمالية . ولكن ذلك لم يفض الى قيام امبراطورية Lips spit‏ 
المعروف » بل الىسلساة من الستعمرات الفيديقية » قد las‏ حلقاتها او تتباعد»ينتظراحداها» 
قرطاجة الصورية في افريقيا » مستقبل باهر جدا . وقد نشرت هذه المستعمرات احانا 


الحضارة الفشقية في اوساط على كثير من التخلف والتأخر . 


الاستعسيار 


بتداقض عدد هذه الاسواق وتشتتها تناقضا كليا وضيق بلاد مؤسسيبا الم . وهذا 
دليل على BUS‏ سکان هذه البلاد حتى ولو سامنا بالتحاق مپاحرین جدد من هنا وهناك 
بالنازحين Chane $l‏ . وهذا ما بعل Gal‏ امتناع المدن الفشقية عن التوسع في آسا ورا 
عدم نشوب أزمات شماسة واجتاعية خطيرة في تاریخما الداخلي . ولكن هذا النشاط قدأدى 
الخدمات ای الما الشرق القدم . فقد أسبمت التجارة الفينيقية » بفضل انتشارها في 
الغرب المتوسطي وبفضل اسواقما التجارية في شرق اسبانيا وفي قادش بعد مضيق جال 
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طارق » في توبن الشرق بالعادن النادرة لا سا القصدير المستخرج من الزر الكسيثيرية . 
ومکذا فان هذه Gull‏ الصغيرة القائمة على شاطىء صخري قد وفرت للأمبراطوريات العظمى 


ويا لدهشتنا » استناداً الى ما سبق » عندما نرى ان الفينيقيين قد مارسوا » في 
جوهر معتقدأتهم » ديانة pa‏ بطابع زراعي میز فيا يتعلق با هتها وخرافاتبا 
وطقوسها » ما يثبت انهم تعاطوا الزراعة دون غيرها قبل ان يصبحوا تجاراً وملاحين . 


اطلقوا على مهم الرئسي امم الع« ايل /17 »الذي ليس سوی‌امم نكرة معناه « إله » . وقد 
رأوا فيه خالق كل شيء وسمِّد WW‏ . ويأتي بعده بعل ( السيد ) وهو يمثل « حداد » القتبس 
عن سوريا الشمالية اثناء الاستمطان وكان إله الصاعقة والرعد والطر . اما ابنهه أليان بعل » 
فيمثل الاپار ويتابيع المياه الجوفية. وکان« داغون »له القمح و« موت 421/04 al)‏ الحصاد ونضج 
الاثار . وغدت « عشترت » ib)‏ الخصب وهي لا تختلف عن عشتار بلاد ما بين النبرین کا 
يتضح من اما . وهنالك.جموعة UT‏ آخربن كثيرين طرأ بعض التطور على نظرة الناس الى 
جوهرهم وتنسقهم . فاستقر ملقرط ( ملك المدينة ) في صور > وجمع ادوئيس ( سيدي ) اليه 
«البان » و « موت » . ولا ذكر لؤلاء الآهة في نصوص اوغاريت - رأس شمرا » ولكننا 
نجد » في الاساطير التي ترويها هذه النصوص ٠‏ الخطوط الميزة الدائمة . منذ القرن الخامس عشر 
قبل السیح » موت والبان عوتان مناوبة ثم يقومان كا سفعل « ادوس » في اعباد جبيل التي 
وصفیا « لوقيانوس » في القرن الثاني لاسلاد ٠‏ وكذلك نرى ان السام الفينيقي قد مارس طقوساً 
لازمته زمنا طویلا ele ys‏ الاصلبة . فقد اثبتت اعمال التنقيب ما جاء على لسارت المؤرخين 
الاغريق » اذ ان القرطاجيين قد قدموا في عهد متأخر ضحاا بشريةمن الاطفال لآيل الذي عرف 
عندم « ببعل هامون » . ولعل امم هذه الذبيحة ( ملق ) هو الذي حدا بالعبرانيين OY‏ 
يئسبوا لافىنىقىين إا اسمه مولوخ . 

قکنا من معرفة الفن الفينيقي عن طريق المدافن التي يثبت قدمپا وغناها Lal‏ عبادة 
الاموات . ولكنه لس بالفن المبتكر » لا بل انه یکشف عن الاثر البعيد اهام الذي اضفته 
عليه فنون اجنبية عدة » وهو حين يؤلف بينها لا يتوفق الى Gad‏ صبرها . المدافن في اوغاريت 
معقدة ويتقدمما سرداب عل الطراز اللسيني . ويمثل ناووس الملك احيرام في جبيل » تحت 
افريز من البردي EME‏ مرتدياً ثيابا مصرية وجالساً على عرش مجانبه قثالان لابي امول » امام 
منضدة للتقادم مصرية Las!‏ . اما في صیدون » فان بعض نواويس القرن الرابح على الاقل التي 
قد ممت على شکل معابد يونانية صغيرة » هي دون ریب من‌صنم السقاشین الاغريق» کناووس 
« الا كنات » مثلا الذي سبق وعولج موضوعه » PR‏ من CSB‏ على ناووس احبر ام » daly‏ 
موضوع فينيقي صرف . ولكن del‏ وأثن الادوات الموضوعة في المدافن مصدرها اجني © 


wall‏ والفن 


° 


وهو » في جبيل کا في اوغاريت » مصر والعالم الامجي . وقد زودها هذا الاخير بنوع حاص 
بعاجمات تلفت الانظار . ففي هذا النطاق ایض جمع الفينشقيون ثرواتهم من التجارة الخارجية : 


ببد ان مم Lab‏ خاصاً في تحقيق اكتشاف على جانب كبير جداً من LAM‏ هو 
اكتشاف duel‏ . لقد سى ورأينا ان المصريين » وربا سكان ما بين النبرين » قد 
اعطوا بعض رموزم قيمة حرف صحمح » LAKE,‏ بالتالي من تحليل الاصوات الاوليّة . ولكن 
هذه الرموز قد احتفظت في الوقت نفسه بقم‌اخری کا ان رموزاً اخرى كثيرة » لا سا المقطعية 
منپا » قد استمر استعی‌اها في OT‏ واحد بقم مختلفة . ويبدو البوم ان الخطوة الفاصلة قد خطاها 
الفشقيون . فالتصوص الدينية في اوغاريت - رأس شرا التي ترتقي الى القرن الخامس عشر قد 
کتبت انطلاة) من ثلاثين رمزاً Lyles‏ فقط عثل كل منپا حرفا صحبحاً . وكانت هذه الرموز 
معقدة جداً وصالحة للكتابة على الغرين فقط . وبرجتح ان النجاح الاخير قد احرز بعد ذلك 
بقلمل وكان مکتملا عندما اودعت Rp‏ احبرام باووسه في جيل : فقد استخدم في الكتاية 
الحفورة على غطائه اثنان وعشرون Tj‏ اصطلاحياً تقابل cull‏ وعشرين حرفا صححاً . نمتى 
عاش احيرام با ترى ؟ هناك آنية من حجر الشطوط تحمل اسم رسيس الثاني وضعت على مقربة 
من الناووس ما حملنا على الترجیح انها معاصرة للقبر تقريبا . فلا برتقي هذا yall‏ والحالة هذه 
الى ما بعد آخر القرن الثالث عشر . وهل استقت هذه الرموز من اسلوب كتابي غريب ? كل 
ما تحققنا منه هو انا لا ترد الى تبسمط الرموز امبروغلفة او المسمارية . ولكن هذا هبب بنا 
الى الاعتقاد بان الفشقان قد ابتدعوها بمعزل عن أي تأثير . ویتضح بالتالي ان التقلمد الموناني 
الذي نسب البهم اكتشاف الاحدية قد صادف تأيبداً LS,‏ بالاكتشاف الذي طلعت علينا 

وستدل من مقارنة الرموز ان امجدية ناووس احيرام كانت مصدر الاحدیات المعتمدة في 
كتابة لغات الشعوب السامبة وامجاورة : الأرامية والعبرانية . ثم استوحاها الاغريق بدورم 
مضلفين بعض العلامات النافلة او الجديدة الى اشكال حروف امحديتهم الخاصة » لاسما حروف 
العلة منها , وما الاسماء التي اطلقوها على هذه الحروف سوى اسماء سامية كألفا التي SE‏ من 
ألف مثلا » وغيرها ... ثم نقل كل العالم المتوسطي الاحدية عن الاغريق . 


الأمحدية 


فلا خوف اذن من المغالاة في اطراء Lal‏ هذا الاسپام يحققه 
الفينيقيون في الحضارات القدية . وان لهم عليها افضالاً اخرى 
cf‏ العرض السابق تقديرها وتوقعها : استكال التقنيات البحرية التي لا نعرفها GUE‏ على كل حال؛ 
استكشاف شواطىء المتوسط الغربي ؛ تنظم المقايضات فيا بين الناطق والحضارات النائية . 
واذا اعوزم النقد الذي م يظهر في مدنهم قبل العهد الفارسي » فانهم حريصون على ان يكتفي 
البحارة التجار » في تعاملهم والشموب المتخلفة » بالمقايضة دون صعوبة . وقد استمرت أهمية 


درر الحضارة الفيليقية التاريخي 
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دورم الاقتصادي»حثی بعد ان دخاوا في فلك الامبراطورية المقدونية والامبراطورية الرومانية 
من بعدها » وحتی بعد ان اشتر کت البلدان الفريبة اشتراکا مباشراً في الحضارة العامة . وقد 
حافظت صناعتهم الزخشرفية على نشاطبا الواسم > وقد اننشر ارم الذين d‏ ييز بینیم وبين 
« السوريين » في كافة انحاء العام الروماني » وأسبموا في اشاعة بعض العبادات الششرقية فيه . 
ببد ان انطلاق هذه الاشاعة يعود إلى عهد مبكر جداً اذ قد مد ها الطريق وجود البحارة 
الفينيقيين في كل المرافىء . ففي السنة ٠٠١‏ قبل البلاد » احتفل بعيد ادونيس في البيره يحضور 
جماهير شعيية عفيرة » وكانت النساء تتحسرن على موت الاله الذي لن يليث ان يقوم » حين 
اقلم الاسطول العطم شطر صقليا حاملاً معه آمال اثينا والقسيادس . 


؟ - الأراميون 


وراء الطريدة الفينيقية الساحلية » تقوم سوريا التي هي ملتقی طرق وملتقى شعوب ايضاً . 
فقد استوطنتها شعوب عدة وتناوبت السيطرة علا تاركة فما عنصريات Uke‏ القوممات 
انصهرت رويداً رویدا في كل متجانس وتاركة ايضاً بقايا أثرية يحاول اللعاصرورن تنسيقها . 
ولنقتصر بين هذه الشعوب على الارامبين دون غيرم » اذ ان حضارتهم تنطوي » في بعض 
مظاهرها » على Lal‏ راهنة . 


الأراميون Land‏ سامیون جاؤوا من احدى مناطق الصحراء السورية العربية. 
کانوا في البدء بدواً رحلا منتظمين قبائل » هاموا على وجهپم حتى بلغوا 
الاصقاع العليا من بلاد ما بين النبرين حيث نجدم » على بعض الكثافة » مستقرين في wl‏ 
UI‏ . وقد جاء في سفر التکوین ان يعقوب قد اقام طبلة yy pte‏ سنة عند لابان على بعض 
المسافة من هذه المدينة . ثم هاجروا » ابتداء من القرن الرابع عشر قبل الملاد » الى سوريا 
حيث أسسوا مستعمرات حضرية . بيد انهم ل يقدموا Lay‏ على طرد قدامى السكان ds » EK‏ 
يتوصلوا الى مرم عدداً » كا انهم م يؤسسوا يوما دولة واحدة » بل مالك متعددة قد تتحارب 
احياناً . ولعل af‏ ممالكهم تلك التي قامت في واحة دمشق الکبری عند لحف جبل لبناری 
الشرق » وهي ملکة اسرة دن حدد» (أبن حدد) ومملكة هازائيل ( ايل بنظر ) .وباستطاعتنا 
ان نذكر » الى جانب مملكة حران » مالك اخرى كثيرة : في حلب » وحماة على الساصي » 
وزنحرلي عند لحف امانوس » وغيرها ..؛ وتعدد التوراة ثلاثة وثلاثين ملكا حلیفا في القسم 
الثاني من القرن التاسع . ويمكن القول انهم بلغوا اوج الازدهار في القرنین الحادي pte‏ والعاشر 
اذ سدوا الطريق امام الاشوريين نحو الغرب والشمال الغربي . غير ان الملوك الاشوريين منذ 
اواخر القرن العاشر » عندوا في تسديدهم الضربات يوم كانت لهم منازعات مع العبرانيين . وفي 
اواخر القرن الثامن تم القضاء على استقلالهم » فخضعوا باستمرار بعد ذلك التاريخ الى 
الدول الاجنيية . 


الحياة السياسية 
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كان لكل ملكة أراميةعاصتها وملکپا وسلالتپا ومغتصبوها Lal‏ . وقد فرض الاشوریون 
الجزية والتقادم على هذه او تلك من المالك محاولين حمل الماك على القبول بدور صاحب الاخاذة 
والموظف فى oT‏ واحد . ولكن هذا الملك كان ہب عند أول سانحة > لاستعادة استقلاله . 
وجل ان لا جديد غير عادي في كل ذلك . بيد انه يحدر ty‏ ان نذكر الكتابة التي جد فیپا 
أحد ملوك زنجرلي احسانات سياسته الداخلية » بعد انتصاراته الخارجية : « كان « الشکب » 
يطوفون كالكلاب . أما أنا فقد كنت لهذا آبا » ولذاك آما » ولذلك أخا . وذاك الذي لم بر 
في حباته رأس خروف » جعلته يلك قطبعاً من الماشبة الصغيرة . وذلك الذي لم بر في حساته 
رأس ثور » جعلته علك قطيعاً من الماشية الكبيرة ويلك الفضةوالذهب . آما الذي ل بر القسیص 
منذ حداثة سنه » فقد ألبس الخر في ايامي . أنا امسكت بأيدي الشکب الذين كيفوا نفسهم 
ا يكيف اليتم نفسه حبال امه. فاذا ما جلس احد اولادي على العرش بعدي وأقدم على اتلاف 
هذه الکتابة » فليضن المشكب باحترام الباربر وليضن البارير باحترام الشکب » . واما الهم 
في هذا النص » ذكر الشکب » وهم بلا ريب عمال زراعيون » وربا فداديون » حسن الملك 
وضعهم تحقبقا للالفة بينهم وبين المارير» «القساة» “أي العتاة أو الاشراف . وقد یکون لهذه 
الفكرة سايقاتها في الحضارات الشرقية الاخرى . ولكن قوة التعبير فما تبدو حدثاً جديداً . 
ومن سوم الحظ ان ليس من نص حتى الآن يلقي ضوءا آخر على الباة الداخلية في هذه 
الدول الضغوة : ١‏ 
آما دورها التجاري فأقل وضا . فالموقع الجغرافي لسوريا وثمالي بلاد ما 
بين النبرين » الذي جعل منهما طريق طبيعية للتجارة بين الساحل الفينيقي 
وآسبا الصغرى من جبة وبين مناطق اسفل الفرات ودجلة من جبة اخرى » قد سمح هما > 
كوسطاء » باظهار المزيد من النشاط الواسم . فقاموا برا في بعض اقطار الشرق الادنى با قام 
به الفينيقبون يحراً UL.‏ الصناعة والتجارة في سوريا ان طبقت اصولاً تقنية افضل فنالت 
شهرة كبرى وأسبمت في ثروة دمشق . ولكن القوافل كانت قد تقاطرت على هذه الدينة مثذ 
قبل الفتح المقدوني . ثم ان تنقلات cual YW‏ قبل اقامتهم الحضرية الستقرة » واقدام الملوك 
الاشوريين مراراً على نفيوم » وهجرة تجارم الطوعمة الى الامبراطوريات الواسعة الارجاء التي 
Ib 2‏ فى عداد رعااها » كل هذه الاسباب قد أفضت الىاحلال جماعات » كبيرة أو صغيرة» 
من يتعاطون التجارة » في مدن عديدة نائية جدا في بعض الاحيان , وقد استفادوا من هذا 
الوجود المتزايد في كل مکان»حتی فيعهد السيطرة اليونانية» وسيصبحون»في ايام الامبراطورية 
الرومائية » التجار في كل امصار العالم cual‏ تقريباً . 


لغة أرامية عامة . وم لم يكتبوها بحروف مسمارية » بل طبقوا عليها 
امحدية مشتقة من الامحدية الفبنيقية . فحملت سهولة استعياشا الاوك الاشوريين على استخدام 


الدور التحاري 


الأرامبة LY‏ الشرق 


۳۹۳ 


وم من الايام » المناطق الشاسعة التي ثملبا حينذاك . ولمل مرد AB‏ هو في الاصل فقدارن 
استقلالهم السبامي حين تمع سرجون الثاني الانتفاضات الثورية الاخيرة في حماة ودمشق . وفي 
التاريخ اكثر من مثل على هذا التناقض الظاهر . 


۳ -- العير انيون 

ان هذا الشعج السامي الذي عاش زمنا طویلا حباة البدو الرحل» المتشردين احباناء والذي 
cs‏ وار فن فن اا fda‏ رنه مو همي > ق اراسطالالت الثاني قبل اله 
قد عرف مصيرا خارقا غريبا . وهذا المصير ليس خارقا يحد ذاته » اقله حتى منازعاته مع 
الملوك المقدونيين الاخيرين ومع روما » فان شعوبا شرقية صغيرة اخرى قد اصابها ما اصابه من 
تقلبات الدهر المياثة » وامما الفارى الکببر well‏ هو اننا اكثر معرفة باحوال الدهر فنة منبافي 
سواه » ثم لبس تاريخه كتاريخ » ما يحب ان يستوقفنا هنا . لکن مصيره الخارق قاثم في غرابة 
تطوره DEW, gull‏ وفي اتساع وعظمة دوره في تاريخ الشرية الروحي : 


أ — التقلبات الزمنية 


eer‏ يكفي آذن ان نرسم بسرعة الخط البياني المنحني لتنظیمه السياسي ولنشاطه 


اللادي» اذ ان الاشكال التي LOSS‏ لم تبق دون نتائج فيالنفوس. 
فرضت als‏ الدوية على العبرانيين نظام القبائل لماعي ۳ م فر ض عليهم hits ٤ ‘el pall‏ 
احتلال‌ارض الکنعاندین » والنازعات مع الفلسطین بنوع خاص» تنظيماً آخر جانب" ظبور 
من طاقات العمل والدشاط في جود مشترگ. 


كان الرؤساء الاول ‏ القضاة»» وهو الاسم الدي اطلتى على القضاة الدنیین في المد نالفينيقية . 
وقد تسربت الاسطورة الى التقليد الذي تکوآن حوفم . ولكانا نامس فم » دون عناء » 
رجالا تلبببم الاخطار ويتمتعون » بفضل صفاتهم الشخصية » بنفوذ رفيع عسكري وسياسي 
yoy‏ معا . وقد اعتبرم الناس اقرب الى الالوهية من باقي البشر» ما ار كن سلطتبم على اساس 
by‏ . ولكن هذه السلطة افتقرت الى ادارة منظمة واكتفت بالاساليب البدائية , « وقضى 
صوئیل لاسرائيل كل ايام حباته . وكان يذهب من سنة الى سنة ويدور في بيت إيل والجلجال 
والمصفاة ويقضي لاسرائل في جممع هذه الواضم . وكان رجوعه الى الرامة » لان بسته هناك > 
وهناك قضى لاسرائيل » . اما شاوول » فكان يشاور مع معاونيهه جالساً تحت BY‏ في جبعة 
فوق المرتفع »» رمحه في يده وجميع عبیده وقوف لديه . 


LSI‏ الاحادية وسبا ليث كاوول آ۵ مح all‏ اللي في اراش لفرن الحادي علس عل 

۱ الرغم من المعارضة التي صادفپا هذا الحدث . ولكن LSU‏ لم تصبح اتحادية 
حا الا في ايام منافسه وخلفه داوود الذي حلد ها اورشلم مركزاً , ثم سامپا لابنه سليانف 
الذي عرفت في ايامه » في اواسط القرن العاشر » ازدهاراً باهراً Laie‏ . 


ولكنها م تتميز باي تفرد خاص في تنظيمها السياسي والاداري » اذ كارن من الحتم عليها » 
حق في نطاق شعب صغير » ان تستوحي المثل الشرقبة العظمى . وكان داوود بحسب حسابا 
للقبائل والمدن التي كانت لها بمثابة عواصم صغيرة . اجل انه جند Cale‏ من الموظفين مع رئيس 
كتبة ومسؤول عن اعمال السخرة وقواد وحرس ومرتزقة » ولکنه كان ستدعي مندوبي 
القبائل ایض التي يلجأ اليما عند تعبئة الجيش . واحرز النظام الم كزي تقدما كبيراً في عبد 
سلبان » وازداد عدد موظفي البلاط الذين يعملون الى جائب الملك في ادارة المملكة . وقسمت 
البلاد الى اثنتي عشرة مقاطعة اسند امر ادارة كل منها الى « وكيل » وفرض على كل منها تأمين 
المواد الغذائية للقصر الملكى طبلة شبر كامل . ونظمت اعمال السخرة وثقلت وطأتها » مما atl‏ 
شکاوی الشمب المزيرة الحادة: وان الفارق الاساسي الرسد الذي مز ها شن اللکیات الحاورة» 
لا سها مصر وبلاد ما بين النبرين اللتين كانتا لسليان مثله الاعلى » كان في الحقيقة فارقا Lie‏ . هلم 
يكن الملك Ley‏ من الايام ابن الاله او نائبه على الارض > بل اقتصر على ان یکون « مسبحه » . 
واذا كان ذلك قد اضفى عليه صفة مقدسة » فاده » مع ذلك » لم يتصل مباشرة وبصورة عادية 
بالاله » کا انه لم ارس قط » ولو نظريا » سلطات رئيس الكبنة . ولکن المركزية قد رافقها » 
على الاقل > تقدم ماموس نحو الر كزية الدينية . فاقام داوود » من قبل » تالوت العبد في 
اورشلم ؛ وحين توفق سلمان الى تشسسد اكل » سعى جده لان يتخلى الشعب عن العابد 
العديدة المنشأة في زمن BLS!‏ المدوية . 


وقد اعارت اللكية الحياة الاقتصادية اهتاماً كبيراً > Law‏ وراء توفير مواردها . فحرث 
العبرانيون ارضهم واحرزوا نتائج حسنة»حت في الحبوب » فاستطاعوا ان يصدروا الى الفششقن 
القمح والزيت والعسل والشمع والطیوب . وقد حالف سليان حيرام ملك صور » على المتوسط > 
كا نشط لاجتذاب تجارة القوافل من شرق الاردن . وقد انشا في الجنوب قاعدة عاصون جابر 
البحرية في اقصى خليج العقبة رغبة منه في ان يحول الما شطراً من التجارة مع الجزيرة العربية 
التي احتكرتها مصر حتى ذاك التاريخ . ثم بنی المراكب وقدم له حبرام اللاحب . ولعسل 
اسطورة ملكة سبأ احباء لذكرى العلائق التي ربطت العبرائئين بدولة زخرت بالكثير من 
امصولات الرغوبة . وقد حاء: ف التوراة ان سليان « جعل النتقد في اورشلم عاديا 
کالحارة » . 

وقد استبخدم ثرواته لا لتقوية جيشه محسب بل لتجمیل عاصته ايضا . فأقام على رابيية 


۳۹۹1 


ضپیون اليكل و « بيت الملك » الذي اه بقصر للملكة التي قبل عنما أا أميرة مصريه . 
ولکن التنقيب عن الا ثار م يتوصل الى اظبار هذا او ذاك من هذه الابنية . ولذلك فان کل 
محاولة لتحقيق تصسمپا تككون مجرد اجتباد . غير ان العلومات التى توفر هما التوراة AM)‏ 
الاول » الفصلان السادس والسابع ) تتح لنا بسبولة التأكد من واقع تأثير مصر وبلاد ما بين 
النبرين » على الرغم من ان الكاتب بشداد باعجاب على الساعدة الفينيقية وعلى الاسراف 
في البذدخ . وقد استعمل » بسخاء كي » خشب الارز والصندل » والحجارة الملنحوتة» 
والذهب > والفضة والشیهان . وصنم العرش الملكي من العاج الغشی پالذهب : دا سبق ات 
صنع شيء ماثل في اية مملكة » . « ما من اناء فضي » في LST‏ المائدة LSU‏ : « اذ لا اعتبار 
شا في ايام سليان » . وقد قدام حيرام ملك صور کثبرا من هذه الواد » BIE‏ بدون شك عالا 
اختصاصيين . ول بزدهر الفن عند العبرانيين الا" ي هذه الفترة القصيرة . ولكن يتعذر تكوين 
فكرة واضحة عن الاعال المنجزة حمنذاك ولسنا نعرف معرفة ابتة سوى الامور التالية : 
غنى المواد. > والسعي المقصود وراء العظمة والبذخ » وفقدان الابتكار والتفرد . 


يبدو ان عبد الظل هذا لم يدم طويلا » اذ ان اولوية اورشلم قد اثارت 
الشكاوى » لاسما من الضرائب الباهظة والمركزية . فتفحرت الازمسة 
السياسية منذ موت سلمان في السنة ٩۳۵‏ وادت الى انقسام البلاد الى ملكتين : بهوذا » وعاصتها 
اررشلم ‏ التي التحق بها سبطان فقط » واسرائیل » وعاصتپا السامرة» التي التحتق بها الاسباط 
العشرة الاخری . 

وجاءت الازمة الاجتاعمة اکثر عقا واشد خطراً . كانت الحباة البدوية قد فرضت نظاما 
حیاتبا » ان لم يكن ديوقراطا بالعنی الصحیح » فقوامه الساواة بين الشعب » وذلك بفضل 
اشترا کنة الاموال والاملاك . فازالته الحباة الحضرية رویداً رويد ثم افضی الاقتصاه التحاري 
الذي شجمته الملكية الى التفاوت الاجتماعي » وذلك بوضع الاغنباء والفقراء جنبا الى جنب . 
فاج قي النفوس الحنين الى الحاة السبطة . وکان سلمان واورشلم وحدهمافي etl‏ موضوع 
انتقاد » اي ان الانتقاد تناول الملكية التوحدية وانشاءاتها البنائية التي جسّمت » بلجو ما الى 
امحصولات الاجنبية » الاقتصاد الجديد وعواقبه الاجتماعية الوخيمة . ثم شمل الانتقاد ملوك 
اسرائيل ايضا الذين لم يبرهنوا قط عن انهم اکثر عدلا واسمى اخلاقا من ملوك ہوذا 1 


الازمات والتموقراطية 


ولاح الخطر الخارجي اخيرا لبس من سكان الساحل واللوك الاراميين فحسب کا في الماضي 
بل من اللکنات العظممة التي استعادت قدرتها على النبوض ,اهام خارج حدودها. فغدت فلسطين 
فريسة للدسائس الدولية وساحة حرب تصادمت فسا الجبوش الاجنسة . فحالفت المملكتان» 
على التوالي » هذه الدولة او تلك » وحنت دون حدوی عن دولة Lake‏ تکون اقل خطرا» 
غير انها انتبتا الى الزوال . فقد فح سرجون الثاني السامرة في السنة ۷۲۱ ونفى ۲۷۲۹۰ 


نض 


Lal‏ من السكان الى بلاد اشور وقضى على اسراثيل. Sy‏ السنة ۵۸۷ كان Bd‏ نصر اشد 
فسوة في اورشلم اذ انه دمرها اشا واجلى عنبا كافة السكان ol‏ نفام الى بابل . 
بد ان كورش الاخمشي » بعد ذلك مخمسين سئة 3 تقريبا » وضع حد! هذا النفي و اسل 

۳ باعادة بناء اورشلم. ول لم كو عنالك بيد اي عضو من 1 ر الملكية القدءة‎ cal pall 
Es ۶ قوهية سحل بل‎ iS ولم يكن الفرس ¢ ولا القدو نیون من بعدم ‘ لیر ضو | بقيام‎ 
هذه‎ oly تعر ف فلسطين باشراف المرازبة ¢ سلطة غير سلطة الطيقة الکپنوتبة ۰ رکان عل‎ 
يدير شوون البلاد » یماونه مجلس اعبان من المدنيين رالككبئة ما لبث ان‎ ES الطبقة رئيس‎ 
. سندریون مجلس ) آي الجلس الاعلى‎ Lab gall من‎ ( » Sanhédrin اطلق علسه اسم « سندرین‎ 
che jlo اسیحت‎ Ol ودام مذاالنظام التوقراطي الذى جعل من الدولة القديمة دة » رمد‎ 
ولاية حتى القرن الثانی قبل المسح » اذ انتپت انتفاضة المكابين عل السلو قان تاستعادة الاستقلال‎ 
: وأرجاعالملكية‎ 


ان هذه العجالة التي توجز » على الرغم من اسبايها ٠‏ تارثا كثير التقلرسات» 
تتح لنا منذ الآن بعض الاستنتاجات . 

فالعبر انبون لم يدخاوا سياسيا ¢ شيا حديدا ستحق الد کر » عمل تاريخ االحضارة , 
فالشوقراطبة نفسها cand‏ نظاما cn Ace‏ » حتی ولا النظام القبلي من قبل ؛ 
ا خصيات بارزة » والازدهار القصير الامد الذي عرفته اللکة 

لقامة على مبدأ المر كزية . 

و كذلك فان اسهامبم الفني » بقدر تخيلنا له علىالاقل» مفتود تماما dy ٤‏ یکن له » على كل 
حال » اي اثر في الخارج . 

اما الادب ATE‏ حظاً من الغنی . فنحن نعر ف تاريخ العبر انين بفضل التوراة في الدرجسبة 
الاولى . واذا كان لهذا المؤلف من قيمة تاريخية » كثيراً ما نتمنی من سجبة ثانية لو تکون pSV‏ 
- ولکن اي شعب اهم للتاریخ حننذ ال 9 - فان اکثر من صفيحة فيه تم عن نفحة أدبيسة 
رفيعة . فان القوة التي توحيها الصورة والعزم الذي تندض به الكتابة والحباة التي يميش بسا 
التعبير » کل ذلك يجعل من بعض القصائد روائع أدب يغذي نضارته نسغ شمي ايها . و سا 
يلفت النظر ان عدداً كبيراً من اجمل القصائد القدة تنسب لداوو د نفسه : : لا سماد نشيد القوس» 
في صموثيل الثاني الذي GF‏ بعد موت برناتان وشاوول » و ۷۳ مزمورآمن اصسل ۱۵۰ . 
ویلفت النظر ايضا » على ما في ذلك من استمعاد » ما پلسب الى سلمان من مو لفات شعرية ۳ 
جدا ‏ اكثر من الف - بالاضافة الى « الامثال » وه نشد الاناشد » و «الحكة »التي لا شك 
في انها أحدث عدا . وان الصلة القامة بين الادپ والملككية تثبت الر كر ار فم فيم الذي “ae‏ به 
الادب » ٤‏ وهو ٤‏ من حبث جوهره » م awaits‏ اغتصابا . ولکن se yan‏ ال ار المصرية قسد 


ادلوية الديانة 


۳۸ 


برهنوا ان ادب التوراة هو » اكثر من مر"ة » صدى للادب المصري . فالمزمور الرابع واللسمون 
مثا مستوحى » بصورة ظاهرة » من النشيد لاتون المنسوب لامنوفيس الرابع والوضوع مسب 
الفرن الرابسع عثسر . ثم ان الشعر العبراني لم يترك في الخارج ذاك الاثر الذي لا بزال حيا fe‏ 
البوم » الا بفضل صلته الوثيقة بالحركة الدينية التي ألبسها زينة رائعة: وماذا كان مدى اشعاعبا» 
لولاء » في الزمان والمكان با ترى ؟ وهکذا فان الحضارة العبرانبة » على هذا الصعند ايض] » 
مدينة بالكثير من عظمتها الحقيقية الى الديانة التي هي ملازمة ما . 

وبحب ان ذنتهي الى الاستنتاج نفسه حال التطور الاجغاعي , فاهمة هذا التطور» حد" ذاته » 
ale‏ في ترضح الانتقال من اقتصاد جماعي وراعوي الى اقتصاد فردي GIES‏ . ولا باس هنذا 
الانتقال » في غير مكان » بمثل هذا الوضوح Dy‏ مثل هذه الفترة القصيرة من الزمن . ولكن اذا 
ما نظرنا الى الدرس الذي استخلصه منه الشعب العبرانى ولقنه غيره من بعده » فان الاهشة 
الحقيقية الكامئة قي هذا التغبير الخطير تبرز في النتائج الديلية التي افضی اليها . ۱ 


پا - الدیانة وتطور النظريات الاخلاقية 


ان الديانة العيرانية تنفرد» منذ نشا dye CL‏ خاصة. فلس من النادر» في العالم» انيعترف 
شعب باولرية اله من الآلحة . ولكن ليس من شعب يأبى ان يعبد UT‏ آخرين في الوقت نفسه , 
والى ذلك»فان العبرانيين» بالرغم من‌تنالطتيم الشعوب الاجنبية » يسيرون قدمافي تحديد عقيدثهم 
الدينية الخاصة , ومن ال جلى Cell‏ هنا انهم ينتقلونمن عبادة اله واحد الى الايمان برجوداله واد 
رلکن هذا الاله نفسه يتحول ايضا. 


۳7 اثناء cg y bh « de ya‏ الق‌انتقل العبرائيون فيا من مصر الى کنمان» جعلهم 
۴ ۳ رئيسبي » موسى» یماهدون ها yb‏ له في سیناه ولعه بالاحرى ذاك الذي رم 
في واسة قدش جنوي فلسطين , وقد اطلق هذا الإله على نفسه اسم « موه » اي « الکائن » او 
« الکون » , وقد دعوه ايشا « ايلوهم » وهي dino‏ المع لكامة « اياوه » التي معناها رال » 
لام سيعار | منه موس كافة القری الا . 

کان هذا الاله » من نوا كثير ة» شبيم) با ة آخرین كثيرين . فکان اله الما والتبات 
والخصب رالعاصفة رالغیوم ايضا. ركان مامي النظام الشر ي يقتص من الجرية ويقضي بالعدل» 
ارسی الشريعة ولا بزال ARE‏ الاستمرار في اجلاما ؛ وهذا ما صنمه شش مع حوراي . وقد 
فرض الحتان , نعم » d‏ تعمل شموب آسا الاشرى ذه الفريشة » باسلشاء بعض القبائسل 
العربية ؛ رلکن بل d be‏ مصر سيك عاش المبراندون, وقد استازمت عبادته ) ols‏ السادات 


۳۹۹ 


الاخرى » المعابد الختلفة والاعساد والطقوس والذبائح الدموية . وكان یکشف سر المستقبل © 
. اما بظبوره للبشر » لا ستا في الاحلام» واما بواسطةه قرع » خشبية يسترئيها الكهنة . ثم ان 
هؤلاء الكبنة قد جنّدوا في البدء من مختلف الاسباط ثم pad‏ انتخايهم » نظريا على الاقل » 
في سبط لاوي . ولکن ؟ من الشعوب كان للها طبقتها الككبنوتية ايضا ؟ 

ولكن يبوه » مع كل هذا » يبقى متميزاً عن كافة الآلحة الآخرين لانه اله العبرانيين ويفرض 
على اسرائيل ان لا يكون لها اله سواه . ولیس في ذلك نکران لوجود آلمة آخرین » غير ات 
هؤلاء لا یکن ان يکونا الا UT‏ شعوب اخری. وقام بينه وبين العبرانسین « عبد » حصري 
الزامي لكلا الطرفين . وقد رمز الى هذا العبد « التابوت » » اي الصندوق الذي اودعت فيه 
« لوحات الشريعة » » والذي رافق العبرانبين في حلبم وترحأهم » حتى اليوم الذي اقام فيه 
داوود في اورشلم . اما الاعياد التي تمت في البدء tha‏ الى الحماة الراعوية والزراعبة فقد غدت 
حفلات تذ كارية لاحداث تاريخ العبرانين وشدت بالتالي وثاق العبد بين العبرانيين وبين يبوه . 
وهكذا فان الفصح » وهو عبد كثير الرموز برتبط في آن واحد بعبادة قرية وبتربية انملات 
وبیدء حصاد الشعير » كان یذ کتر» على لحد قولهم » باروج من مصر . وهكذا ایضا فا 
شم عبد « الظال » الذي يحتفل به في الخريف للدلالة على ale‏ الحباة النباتية ولاستنزال الطر 
الضروري pal gl‏ المقبلة » كانت تذكر بظروفیم الحياتية اثناء اجتياز الصحراء . فالتفسيرات 
النوعبة حورت اذن معنى الطقوس التي م تنطو حد ذاتها على اي تفرد وابتكار » واسیمت في 
ايعاد العبراننين عن الشعوب الاخری وابعاد يبوه عن الآلمة الآخرين. 

ولکن .بوه من جبته d‏ يبد و کانه إله شامل يتم لشؤون الشعوب الاحرى بل خص العبرانيين 
وحدهم بمحبته وعدله وعضده وقدرته الحامية مبغضاً جميم اعدائم. وقد تجلی » حيال هؤلاء > 
تحميزه وعنفه وتعطشه للدم . وحمّذ كل مکندة واوصى بکل ابادة واسترذل كل شفقة . وهو 
انما كان « اله الجنود » لاقامة شعبه في کنعان ولنصرته على الفلسطبین . 


ذاك كان الاله الذي تطو"ر . 

كان بالامکان - ومن الطبيعي ‏ ان يتجه هذا التطور نمو تقارب 
من WY‏ الانخرین > وقد توفرت لذلك ظروف كثيرة . فاقامة العبرانيين في كنعان» وتشتتهم 
واستيطانهم في وسط شعوب كان لهسا WAT‏ وعباداتها > وصفة هذه العبادات الزراعية» 
وبروابط هؤلاء WW‏ القدية بالواقم والینابیع والاشجار والصخور والجبال » كل ذلك کات 
مبدعاة لإعداء شبه ge‏ . وبالفعل فان العبرانيين لم يقفوا احيانا عند حد" التأثر بمغريات بعل 
وعشورت الکنماننین ومعابدها واصنامها وطقوسها» بل تجاوزو ها الى البلدان النائية التي اثر 
ST‏ في الملكمة.نفسها » حتى في ايام جدها » کا في عبد سلمان ما . فالعلائق التي ربطتهم 
٠‏ بالعرب وبالفتیقیین بفوع اخص ل تقم دون مقابل » ففرضت عليهم مصلحتهم التجارية المسايرة 


اخطار التأثيرات اطارحبة 


۳۷۰ 


والاغضاء عن بعض العبادات . وبعد ذلك ؛ ل يكن وجود ال موش الاجدبية المصرية والاشورية 
والبابلية » واقدام الفاتحين على انشاء مستعمرات في البلاد » واقامة المنفيين في بلاد سا بين 
النبرين » لتبقى دون نتائج . فکیف سمح اله العبرانيين لنفسه بالتبرب من واجبه في حماية شعبه 
ونزول كل هذه المصائب به ۶ أفلا تكفي هذه الاحداث كلها للدلالة على تفوق قدرة الآلمة 
الآخرين الساحقة على قدرته هو ? وهكذا فان العبد القديم كان عرضة النکسات الدائمة . 


ل ولكن قوى اخرى اشد" قدرة قد نشطت في عملبا من جبة مقابلة . 

57 نذكر مثا اولاً اولوية اورشلم . ویمود الفضل في هذه الاولوية لبادرة الللكية 
التوحيدية . ولبس من شك في انما بدت كملحق طبيعي لكينونة هذه الملكية وبرنابا السياسي 
القائم على المركزية . ناهضتالملكية»بعد ان استقرت في اورشلم ¢ المعابد WAL‏ رغبة منبا في 
احتکار نفوذ العبادة لنفعة عاصتپا اي لمنفعتها الخاصة » وتوصلاً لمراقبة الكبئة مراقبة اجدی . 
وکانت الغاية LW‏ مز تشييد امكل الفخم تسبيل حصر العبادة في مر كز واحد » لا سما وان 
الحصر يؤدي بالضرورة الى زيادة عدد التقادم ومحصوها . 

ولم يفض قيام الملکتین الى النتائج التي توقم حصوها . ففي ملكة اسرائيل الراسعة » وجد 
اتباع يهوه انفسهم اكثر مىوعة وانفلاتاً » فنزعوا الى التظاهر فا باستعدادم لتقبل التأثيرات 
Le WH‏ » ولا سا الکنعانية منها . فبدا ايانهم وما يستلزمه من طقوس اقل نقاء وصفاء . وم 
بقدار بوما للسامرة » على الصعيد الديني > أن تنافس اورشلم» اذ ان سباسة المركزية » في ملكة 
بوذا » قد أمنت ها الفوز في هذا المجال . ثم ان السامرة » من جبة ثانبة » قد سقطت BOY‏ 
ايدي الاجني » مائة LAY‏ وثلاثين سنة قبل اورشلم » واخضعت لسيطرة اطول مدى اخذت 
على نفسپا افساد الاخلاق . وحين استطاع احفاد Quill‏ القدماء العودة الى البلاد» كانت القضية 
القومبة في حك المنتهبة . 

استأثرت اورشلم اذن بالعبادة الحقيقية . و يوجد » خارجا عنها » سوى اماكن للصلاة 
المشتركة . ول يشذ عن هذا المبدأ » خلال التاریخ » سوى تجاوزات نادرة حصلت كلها في 
العصور القديمة . وبالرغم من تشتت الشعب فقد توجب الاحتفال بالاعياد الكيرى » ولا سا 
الفصح » GU,‏ لطقوس » على رابية صبيون » مما جر الى فريضة حج دوري سنوي الى 
JA!‏ وهكذا فان اسم بهوذا » وهو اسم السبط الذي خرج منه داوود واسم المملكة التي 
كانت اورشلم عاصة ها » قد تخد في ما نسب البه » وهذا هو منشأ كامة « يبودي ». 

فكان على اورشلم بالضرورة » والحالة Coda‏ ان تسعى جاهدة للابقاء وللتشديد على ميزة 
الديانة التي كانت هي مر كزها والتي لم تتمتاز عنها لب . فکل تقرب » ولو بسد » من عقيدة 
Lins‏ غريبة » وكل تبن" » ولو بعيد ایضا » لمارسة طقسية غريبة » يثيران الريبة والشبهة . ثم 
ان عبادة العديد من الآهة > خارج اورشلم » وهي ننيجة شبه حتمية OL‏ بتعدد لاف > 


۳۷۱ 


كانت هذه الديانة بالرصاد » ولذلك فان هذا الاستثثار من قبل صبيون / نجد ما ON‏ سوى 
الابقاء de‏ العپد وشد" اواصره . 


. حب إذن ألا :بعل دور العوامل الزمنة . ولکن العوامل المقابلة » وقد سبق 

تمدادها » تکاد تكفي لابطالها . لذلك تحتم علینا البحث » في غير مکان » عن 
قوى اخری حاسمة » هي القوى الروحبة التي احاطت العبرانیین » بوجودها وبعملما > هله 
الحالة من الاهمسة التاريخية الحقيقية » لانها حجر الزاوية في تفردهم» وبالتالي في اشعاعهم المستمر. 
وقد تحسّدت هذه القوى في الانيماء الذين تنسب الم التوراة » Che‏ » كل الفضل في الانتصار 
على التسارات الدنسة والنجسة » وليس من شك هنا في انها جلت دور اما تجمیل . ولكنها > 
من جبة Lat‏ لا تقول شیثاً عن التطور . بيد ان التطور يتراءى بالرغم من متها . وبالرغم 
من صمتها ايضا نرى ان الانبياء هم باعثوه الرئيسيون . 

» عنصر حضارة العبرانبین الجوهري والمیز . وليس من حضارة » على ما نعم‎ LEY 
الذي ادى اخقاره الى ابعادهم‎ abl » توفر ما مثل هذا العنصر . فقد قدموا هم » على كل حال‎ 
وفصلبمعن الحضارات التي عاصرتهم والى تأمين عظمتهم ووحدتهم .وطبعوا بطابعهم الخاص حق‎ 
. الادب نفسه الذي موا به الى مرتبة الآداب الرفسعة‎ 


الائبباء 


لقد AS‏ عددم جد" منذ القرن الحادي pte‏ حتى قبيل العپد الميلادي » بحیث أن عددم 
هذا واستمرارهم جعلا منهم مؤسسة حقيقية خاصة بالعبرانيين لا يكن ادراك العبرانيين بدونا ٠‏ 
وقد خضعت هذه المؤسسة التطور شأن كل ما يمت الى الانسان dha‏ ولكنالانبماء»بالتحديد» 
هم « الملببون » - وهدًا هو معنی اسپم الماعي تبيم Nebin‏ - او « الراؤوت » او الذين 
يسكن الاله فیپم . لا يعوزهم جبد حتى يسموا البه: EB‏ هو فيهم ؛ يستولي عليهم وعلي علییم 
كاماته التي يزو نا بتأكيداتهم : « وحي موه » و «هکذا تک وه » . ولا حاحة للقول > 
من جپة ثانية » ان اكثرم قد تکلموا » في جو" شامل من الغفلة ؛ دون ان یکون لکلامیم اي 
تأثير . واذا وجب منهم من فرض شخصته » فک وک غيره مروا ولم شعر الناس بهم ? 

منذ البداية > وقبل داوود نفسه » ظبروا بشعر طویل اشعث ونفروا من الجتمع وكشيراً 
ما أثاروا الفضائح » لانهم لا براعون احدا » لا الملك ولا الكبنة ولا الشعب . فان وه الذي 
lal‏ . وهکذا فاننا لا نعرف Gat‏ عن قدامی الانبياء » حتی ولا اسماءم احبانف) كثيرة . 
واوسمپم شبرة » مثل ايليا واليشع في القرن التاسم » اقرب الى ابطال الاساطير . 
LOY‏ . وقد استمرت هذه الدارس حتی القرن الثامن > ویغلب انبا هي التي باشرت جمع 
الکلام الذي يجب ألا يطويه النسيان . فالكلف الالمي ما زال » من حين الى آخر » بلحم 


YY 


منها » ومن الماهير الغمورة ایضاً » رجالا خاضعين ليبوه » غير مكترثين يكل شيء سواه » 
عاجزين عن مقاومة القوّة التي تدفعهم ky‏ فوق طاقتهم . ولكن عنفبم لا يلين ولا يخف . 
فان عاموس وپوشم واشعيا في القرن الثامن > وارميا في القرن التالي » وحزقيال OO]‏ 
- ولا ضرورة لاطالة القامة - برجپون الى Gea Al‏ انفسمم المذمات نفسها والآنبيبات نفسا 
والنداءات نفسبا التي نستطيع البوم قراءتها في قصائد ملتببة طويلة او قصيرة . 

اما بعد النفي » فان هذه المؤسسة قد فقدت بعض الاشاب الذي احباها حتى ذاك التاريخ» 
فأصبح الانبياء اشد" ارتباطاً بالكبنوت وبدوا لاهوتبين اكثر منهم انبياء . 


في مثل هذه الظروف » يتضح ان لشخصية كل ني اهميتها الخاصة 
الي كان من الجدير بنا ان نتوقف عندها » لو امکن ذلك . ولكن 
هناك ا بعض الفوارق مون نزعات مشتركة بينم هي التي سنقصر 
الكلام عليها وعلی Al‏ النتائج التي حققو 

ان بعض اهدافيم م يتحقق قط . ولا يعني ذلك أن الاضطبادات التي تعرضوا لها قد حطمت 
بوم وثبتهم او خففت من نتبحتها . ولكن كيف نسقط من الحساب عامل الضعف البشري 
وتعذر WE‏ تبار الزمن . فان الكثير بن منهم نبضت قاویپم بانین الى الحياة القديمة وما رافقها 
من مساواة . والاولون مم حقدوا على اورشلم وعلی الحسكل الوافر الثروة ؛ وم يتعلقوا 
محبته إلا بعد ذلك بزمن سبب الفوائد التي جنتها منه وحدة العبرانيين» وهي شرط قيام العبد 
بينالعبر انين ووه . ومقتوا التجارة والثروة لاا من اسباب افساد اجتمع وتفاوت Glib‏ . 
وبالغوا في تحديد موجبات مثلم الاعلی فاخفقوا في تحقيقه . ولکن امزام لم تقس همم 
فاحرزوا بعض النحاحات . 

ولعل ام نجاحاتهم واكملها » وهو ذاك الذي سعوا وراءه يجيد لا يعرف الکلل » al‏ 
العبراثيان بسدین‌عن اغراء العبادات الاجنبية > واعادتهم الى میم وحده > عندما دون عنه. 
فتوجب عليهم » ga‏ مه الا > ل ارا IID SLM‏ انب الى من شأنا ان تثير الشك 
حول قدرة يبوه على کل شيء وعزمه على gle‏ العبد . وقد توصاوا الى ذلك باه امالعبرانیین»او 
بعضهم » بتقويض pall‏ دعن طريق الخروج على الشريعة . فغدا اشهار الاخطار المرتكبة » 
في الحقلين الديني والاخلاقي » موضوعمم الفضل > الى جانب القصاص القاسی او الداني » وهو 
دلسل الفضب الامي . فشقوا بذلك الطریق امام تطور عميق تناول في آن واحد » ېوه 
وعبادته » DEM,‏ والتشریع » وجمیع النظریات التي شندت ت علمها حضارة العبر انبین . 

واكثر ما یتحكّی هذا التطور » بحسب التوراة > في التدابير المنسوبة لبوشا» ملك بوذا 
سنة ٩۲۱‏ » اذ اخرج كافة WI‏ الغرباء » واقفل كل المعابد > وحصر العبادة نهائبا في اورشلم 
دون غيرها . ولكن التوراة تنسب اله ايضاً نشر سفر « ALS‏ الاشتراع » » وهو لاس 


J‏ الاعلى والعمل النافذ 


۳۷۳ الشرق والیونان القديمة‎ VA 


بالشريعة « الثانية » بل « نسخة » موجزة عن الشريعة القدعة . وقد وصف هذا النص Gb‏ 
> كتاب الشريعة الذي عش عليه رئيس الكبنة في بيت هوه » » وهو ينطوي على oly‏ الاوامر 
والنواهي التي وجببها مومى الى الشعب باسم بوه . بيد انه » في الواقم » ختلف عن الشريعة 
القدية » حثی فى معناها . وما من شك في آنه مثل Lege‏ قانونبة لقرارات صدرت ف تواریخ 
Lake‏ ولاقت ما يبررها في نظرة الى الاضي . وحدد بعض المؤرخين زمن صدور هذه الجموعة 
بالسنة be ٩۱۲۱‏ ماده یره gull Sicha‏ مها SG‏ من الامر > فان التطور 
الذي تک س منه النتائ fat‏ طابع SB‏ الانبباء . 


وهکذا فقد اصبح وه إلا ساملا . 

نعم » لا بزال حزقبال يؤكدد انه « مع اسرائيل » وان « الاسرائيليين 
خرافه » وه اه میم » . ولکنه يكتفي بان يحب العبرانيين فوق محيته للشعوب الاخری © 
اي انه لم يعد واحداً معا . لم يعد يتحيز ما ولا یتردد في الاقتصاص منها في ثورة غضبه من 
كمائرها . وعوضا من ان يؤمّن شا السعادة الز مسة المستعحلة » فانه وکل المبا JL,‏ حد دت 
بعد النفي ما بلي : « انها امتي اختارة التي سکبت علمپا روحي حتی تکشف الستار للامم سما 
هو عدل » . وايضا : « ستکون نورا للامم واداة خلاص الجميع © حتى اقاصي الارض » . 


بروه والسادة 


فأي موضوع افضل من موضوع الشعب احتار نه ان يعزي Cad‏ مستضعفا ومستعبداً؟ 
ولحكن هذا الوضوع يستازم هوه آخر تعالت قدرته رویداً رويداً واتسعت آفاقه . فپو 
لا بزال » في نظر انبياء القرن الثامن » اعظم ETI‏ ومن حيث انه خالق العام » فانه يستطيع 
ان يخاطب العالم پاسره : « انصتي أيتها الشعوب » Gael‏ جميعا ! واصفي ایتها الارض > انت 
وكل ما تحتوين ale‏ » . ولکن هذا لا يحول دون وجود الآغة الآخرين . فان ارميا يؤكد ان 
« ليس من نسمة حباة فى كافة الآلهة » ؛ کا یو كد سفر تثنية الاشتراع ان « وه إله في السماء 
dey‏ الارض وليس من إله سواه » ؛ وينسبون اله بعد النفي قوله : « انا اله » وليس من هو 
شبه ی » . ومکذا تم انتصار db ole‏ واحد , 1 


وقد جر" هذا بصورة Late‏ الى تهذيب اخلاق هوه وتحویله الى روح . اجل أنه يبقى اله 
« اجنود » ولكن هؤلاء هم الجنود السماويرن » جوقات OW‏ . وهو اكثر من اي وقت آنخر 
ينادي بالعدل : « ان يبوه الجنود سيرتفم بالقضاء » والاله القدوس سيتقدس بالعدل » . وقد 
تبرز اسان الفكرة القائلة إن السعادة المادية ليست Wo‏ على عطفه ؛ وهكذا تميزت الروح 
عن المادة . 

فليس > بعد ذلك » من حرقات في القرابين . والتقوى الحقيقية انما تقوم في قلب المؤمن 
لا في الطقوس التي يتمشى علیها . فقد قال يوشم : « انا احب التقوى لا القرابين واؤثر معرفة 
الله على الحرقات » . وقال عاموس : « أبغضت” » كرهت Solel‏ ولست التذ باعتكافاتم .. 


۳۷ 


وذبائح السلامة من Slee‏ لا التفت اليا . ابعد عني ضجة اغانيك » ونغمة ربابك لا اسمع . 
ولیجر الق كالمباه والبر کنپر plo‏ ». وقال اشعيا : « ازیاوا من امام عبني خبث اعالک ؛ 
Lal‏ عن تمل الشمر ؛ تعلموا همل الخير » اطلبوا العدل ؛ اجوا البتم ؛ اعطوا اليتم حقه ؛ 
دافعوا عن الارماة ¢. 


ثم ان التطور * في موضوع الدلقوس »© لا يقف عند هذا الحد ؛ فتخف فا بعد مقاومة 
البذخ في ادل » لان العيادة فيه قانوسية وبعيدة عن التدئيس . وبالاضافة الى ذلك » فاری 
النظام الكتينو ت + بعد النفي » يؤدي الى de‏ شنمة في يل طقوس تتصف پالزید من الايجاز 
والدقة والمراقة . وتخ الفر اش الغذائية حففل يوم السبت » بنوع خاص »> صيغا LAM‏ 
oc‏ قد يفضي الخلاف سوها » في نقاط حلففة غالبا 6 الى اطلاق العنان للبحث والتميسيز 
واطدل . و لكن pall‏ سی لن يکونا ما كل ديانة البوود » وستارك الوثبة الادبية الى مض 
بها الامبیاء * في هذه الديانة » أثراً لا جحي . ۱ 


وهلا ما حدر dar pl‏ ايشا . 

فان العبر اين تفر دون من ایامہم الاولى بانیم ادمخلواء! دار من اي شعب آخر» 
الا ۷ في کم رتم * وشریط وم في سم دات . فاللامري فم لا يتميز عن المشترع 
ووچا الاشلاى . وها دانسا امس الہ پد 3 کل he‏ بدك ان تیاور pall‏ بعد يسكس ایشا 
م pall‏ ور » الخدتلم الا اعي ورده الفمل الي تأر ها تغي اته . فا منالك تطورا في 
ااراقم ‏ ها ان الفرائش الال + الى al‏ الشريعة ( التوراة ) قد جين من مسادر مختلفة في 
و اريخ ” كان Lala UW, Vasa‏ قمر الحلام Us‏ ال لوا الككار ۰ 


لیس من شاك سول م دا التأثير ات الاجنيية + والبايلية نبا ينوم خاص » SE‏ ای وساب 
عرسي ال ر فف ما اة المد اذا ما فورنت pb‏ ان الم قة الاخرى . و LSS‏ فان 
day pc‏ المدية قد تأثرت الام القرلى, اسل ان الداثر ة قد اتسمت yim‏ “ملت الامة بؤملبا. 
Aa) pol chy‏ م re Aa pe las‏ 3 بحمل | مدب اه ilies af‏ 6 در ه ob ly? 5 wll‏ دن 
رحابة امام وو مكلا + فان الرواج من الاستبيات قد يفي شر ما » والربى موسا بين 
الأو اطي ¢ واماد الاسابي بر طرق ما“ a‏ حال ان Jl poll oleate‏ مب ان المي 
3 او اة الام طقس س مب اث all‏ عه الفایل قد استمرت )لا سرا شارج اور اه . 
قفد ساء ل الامكال ولا تمرح سفوط Myth‏ ۰ راذا tle‏ عدرل » abel‏ طلمافب] و اذا 
علش فاسله ٠ ه٠ etal ala‏ ولان الغلبة لل تلن هذه SM‏ عة , 


ley‏ يافت cll‏ ان الك  ,. Aga Ray‏ تخل بالسباح للعادات الملقسية بان تلسر"ب الى 
و «سایاها 2 1۳ :آنا hls lal Cyd LI cohabit adh Gane lel‏ اما و اساو bend‏ إلا ctor‏ د 


¢ arth ہل‎ Lh Ld 5 dam امار‎ alot 3 wo thas وا ال‎ ae 2 علا سور سل‎ Joma 


۳۷۵ 


الطبارة الجسمانة » افسحت مقاما واسماً للطبارة الروحية . فاتيح للانبياء إذن ان يشدادرا 
سپولة على هذا التسبز.. وقد اظبرت عة نصوص ما سبق الاستشهاد به الاتجاه المتبع في 
ذلك . ولنضف هنا اللوم الوجه للغني والمقتدر اللذين یضران بالفقير ويسيئان استمال ما OLS gl‏ 
من سلطة . فعاموس يمم بالعار UW!‏ الذين « باعوا البار بالمال والفقير بنعلين » . « يرقدون 
على اسرهم ؛ يستلقون على فراشهم الوثير ؛ يأكلون Oe‏ القطیع والعجول المسمنة ؛ يشر بون 
مر في الكؤوس الكبيرة . سحون اجسامبم بافضل الزيوت » . ويتوجه وه » بهم ني آشر » 
الى الرؤساء والامراء BU‏ « ألستم انتم من يحب ان يعرف العدل ٩‏ انتم تبغضون اير 
وتحبون الشر . انتم تسلخون هم atl‏ واللحم من فوق العظام .م يفترسون لحم شعي ... » 
وهكذا فان الجبد المبذول في سبيل تهذیب الاخلاق قد شارف الثوره الاسبهاعية التي كان من 
شانها » لو حصلت ٠‏ ان pug‏ نتائج التطور الاقتصادي . 

وقد انتهى هذا امد » في الواقم » الى تشسريم رائف بااواطنین والضعفاء » للا Ade‏ في 
تئنية الاشتراع AST‏ من مشل eae Va:‏ اجرة مسککاں ولا فقير من اشوتك او من الدشلاه 
الذين في ارضك في مدنك . بل ادفم له اجرته في يومه ولا تغب لم | الشمس لانه ib‏ 
وبها يعول نفسه ... لا og‏ ثوب أرماة ... اذا حصدت حسادك في فلا فلسيت حزمة في 
الحقل فلا ترجم لتأخذهاء انها تكون للغريب واليتم والارملة ... واذا فرطت زيتونك فلا 
تراجع ما بقي في الاغصان ... واذا قطفت كرمك فلا تراجم ما بقي عنه .. » الها لعمري 
آراء أخلاقية السانبة غدت تشمل الدشيل نفسه . نعم قد یکون شا سابقاتها في الشرى» ولككن 
لم سبق ان عبر عنما te‏ هذا الحزم ومثل هذه الدقة , 

بيد ان التطور قد أصيب بال ر كود بعد ان أثبتت نتائجه في نصوص التوراة التبائسة . وقد 
تضافر كل شيء لإيقاف هذا التطور بعد تهدئة الحركة الاسجواعية التي أثارتها bo gall‏ من اللفی : 
التنظم الثبوقراطي الذي اسبل نفوذا وقوة على كينوت حارس اشريمة » وبالت.ال #افط 
pall‏ ورة 3 مفپوم الشعب jal‏ الذي مد المبر انین 3 yal‏ اده a Ml‏ بالتحدي لکل ما هو 
جني ؛ تجديد المپد بينهم وبين وه الذي احال جودهم فضيلة , عند ذال بدأ الفاب ۱۰ ان 


۹ 


الامانة الحرف قد جرت الى BLE‏ المعلى . 


غير ان النتجة كانت» على كل سال » Gs‏ بالغ aH‏ التفرد. 
واول من سلك طريق التفرد م الاثبياء . فلم يقم بينهم وب بروه 
اي بحاجز » شما كان ام ase‏ والروح LAY‏ كانت سالتة ped‏ ففاو | عبيدها, وقد اول 
بعضهم مقاومتها ولکن دون جدوی . ولكن عرو ديشمم كانت do ge‏ مء pth‏ ة لا تعمل ان 
و سبط » يحيث أن کلا" منوم قد تصرف حبال غيره من اليشسر بتكل حرپذ و استفلال . 


التفرد الدیئی رالالاق 


pitts‏ انه م يبط لکل انان ان بطمع بل هذا الاستقلال لان المرودية تلك لم تذو فر 


كلا 


الجمبع . ولحكن تعلم الانبياء قد فرض على كل انسان ةكرف الوا كل تراد رتست ۶ 
کا ان تطور ose‏ وعبادته قد جعلا من هذا التوق Lal‏ واجبا . وقد اصبحت الديانة » قبل اي 
شيء آخر ودون اي شيء آخر تقريبا » داخلية وفردية وذاتية 4 ح بال اله روحاني ودمث 
الاخلاق . فقد ورد في LS‏ الاشتراع ان الشريعة «قريسة جدا منك ؛ بل هي في فيك 
وني قلبك ». فوضعت بذلك قاعدة يمكن ان ينجم عنما نتائج لا تحصى . 

بىد ان اسرائيل قد اقتصرت منها على هذه النشيجة : وهي ان كل انسان يجب ان يحكون 
مسؤولا عن اعماله وحدها دون غيرما . فحکت بذلك على المسؤولية الماعية التي تترتب على 
جرم في شخصه وفي شخص انساله واسرته على السواء . وكادت هذه المسؤولية ركنا من اركان 
میکل التنظم الاجغاعي القدم » ولكنبا ل تكن لتتفق والتعلم الاخلاتي الجديد والفكرة 
الدينية الجديدة » حتى والظروف الحياتية الجديدة ايضا » لان موجبات التفرد الاقتصادي» 
على هذا الصعيد » تنسحم وموجبات التفرد الديني والاخلاقي : فكيف مجوز تماطي التجارة 
دون تحديد مسؤولمات الافراد ؟ و کیف يمكن » من جبة ثاسة » ان يستمر العمل بالقاعدة 
القدية » في حالة التشتت التي وصلت البپا اسرائيل بفعل الاحن التي نزلت بها ۶ لذلك فلا عجب 
ی ان نری ارمیا اولا وحزقبال Lab‏ يشكرات Je‏ السائر العائل إن تشر ان الاولاد مرده 
الحصرم الذي يأكله آباؤم : « انما بتضرس آ کل الحصرم نفسه». فانتبت تثلية الاشتراع من ذلك 
الى الاستنتاج التالي: « لن بات الآناء محربرة الابناء ولن ییات الابناء محربرة الاباء » بل كل عات 
محر برة Cabs‏ 

ولم تحرز الفردية نجاحات اشری . لا بل كان من الواجب Lal‏ لو امکن ذلك » تقدم 
البرهان على ان الفضلة» تلقی ابدا ثوابها والرذيلة تلقی ابدا عقاءها في شخص من تنسبان البه دون 
غبره . ولکن شتان ما بين هذا التمني والواقم . امعضلة وجود الشر القضة كانت حینذاك 
مطروحة دون حل . فبعد النفي » اي بعد ان ظبر اثر الثنوية الابرانية » وضع بعضهم الشیطان 
او بليال بازاء هوه ولکن دونه مرتبة . وکانوا قبل ذلك يجباون كل شيء عن ذلك وعن 
الابإلسة ؛ فاسم الابليس ازمودي مشتق من الفارسية مثلا . وشلاد غيرهم على فکرة الدينونة 
الاخبرة » تلك الكارثة النبائية الق ينال فا کل شخص جزاءه . وفي هذا ايضا يبدو الاش 
الابراني . ولكن هذين الحلين J‏ يخرجا عن اطار النظريات التي لم تصادف تأییدا اجماعيا ولا 
lant‏ رسبا . فقد وى زمن التطور الخلااق . 


ولکن هذه المساعي توضح الطريق الطويلة الي سلکا العبرانيون ۰ 
تز العبرانيون بتفردهم منذ البداية » ولکن هذا التفرد اللحدود نوعاً 
ما لا يكفى لان يبرر القسط الذي تدين به الانسانية للعبرائيين . فان الامية العظمى لدورهم 
المقبل نشأت من حمث انها باشرت اخراج الانسان من الجموع في الحقل الديني نفسه الذي كارن 


قط العبرانيين الككبير 


۳۷۷ 


الانسان فبه اكثر ما یکون انصبارً في هذا احموع. وقد توفقت الى هذه النترجة » مثْدتة » فى 
الوقت نفسه » الانسان فى دیانته . اما تفسير هذا التناقض الحقيقي » ف النلامر عل الاق ل + 
فیجب ان يبحث عنه في ما قام به العبرانيون » بتأثيرات شتى » من تنقية واستقصاء الشاسر 


الاشة , 


وقد اصطدمت هذه ae Sul‏ با مقاو مات في بلاد العبر انين ۳ “2 wen‏ انها“ و dl‏ او اسر القر 3 
الخامس قبل السیح » بدت وكأنها تغلبت عليها النزعات الضادة اتسحهة بالشاخكليسات 
Le pathy‏ ۰ ولكن بذاراً لا يفاى کات قد gil‏ 3 الارض سز بد من yh‏ ته تأثر ات ار ۳ 
فينبت في المستقيل حصاداً Le yy‏ لا تزال ملابين الیش تتفذى به حتی ومنا هذا , 


YYA 


ALA) een) 


الحضارة البونانية القديمة 
sl)‏ الستابقة للعهود الكلاسيكية ) 


لننظر الى الاغريق بعد ان تنظم هذا الشعب واستقر في الرقعة المعدة لان تکون وطنا له : 
جنوي شبه الجزيرة البلقانية » والجزر الايحية » وساحل سيا الصفری الغربي الذي سقم فيه 
حتى اوائل العهد المعاصر . انتبت حمنذاك في تاريخهم حقبة كثيرة الغموض يزيد في بدائية 
حضارتها ان هذه الحضارة خلفت الحضارة الاجية المزدهرة. والكلام هنا عن «القرون الوسطى» 
المونانية ليس بالتسمية التاريخية الكيفية . وفي اوائل القرث الثامن قبل المسيح تبدأ 
حقبة اخری . 

لا كان من الضروري ان يطلق عليها اسم ما > وصفت ب « القدية » للمقابلة بينها وبين اقب 
اللاحقة . وفي هذا الوصف تشديد على الاواصر الوشقة التي تربط الاغريق حينذاك بالماضي 
وتسق حر كاتهم . وهم لن يفوزوا بالحرية إلا في اوائل القرن الخامس » فيستامرونا ايها 
استغار . ولکن طاقات فشة برزت > حتى في ذاك العهد » فحدثت في البلاد تغييرات على 
درجة من LAY‏ وبانت على الخريطة نفسها تبدیلات محسوسة . فتوسع الصا الاغريقي مرة 
اخرى » وتأشست اسواق تحارية حديدة على جمسع شواطیء البحر التوسط والبحار اللحقة به 
تقريياً ؛ وفرضت الامبراطوريةالفارسية سبطرتها على المنتلكات الاغريقية في آسيا . ولا حاجة 
هنا للكلام عن المنافسات التي قامت بين بعض الدول الاغريقية الاخری . ولككن سرد هذه 
الاحداث لا يدخل في ما يستهدفه هذا الكتاب » بل يجدر بنا ان نشدد على احداث اخرى 
تكشف لنا عن تغيرات في الصمم من هذا الشعب » لا سما وان الموضوع یمود بالنتيجة الى 
بقظته , تلك هي التحقيقات الاول لضارة ستعرف مثل ذلك المستقبل الباهر ومثل تلك 
التشعبات البصدة . وتلك‌مي الوعود والدعاثم التي اخذ الانسان يكتشفها فيها کي يخرج شخصیته 
من المجدوع أو لا بتر كما تختنق فيه على الاقل.وان وجود کل ذلك في طبات هذه الحقبة لبشیر 
بان ايامها لن تطول . 

لذلك فان كل من وجد MGT‏ امام الحضارة Lib yl‏ قد اهتم اهام حقيقما التطور البادي. 
والتطور » ust‏ ذاته » pl‏ محتوم يعم” كل الشعوب . ولكن الميع لا يحققونه بمثل هذه السرعة 


۳۷۹ 


te,‏ هذا الشمول . ولا يعي الجيع خصوصا معلولاته المنداخاة ونتائجه الطارئة ؛ أو انهم اذا 
رأوها يشعروت في اغلب الاسان يل طبيعي لان يرثوا له . نعم » لقد وجد بين الاغريق ايضاً 
من استاء وأبدى استباءه . ولكنهم » شأنهم في غير مكان » لم ينجحوا في منع أي شيء » لا بل 
هم لم يلقوا هنا الآذان الصاغية التي لقوها في غير مكان . وقد وجدت خرافة العصر الذهي > 
هذه الحضارة » الدواء الناجع الذي غثلته في توق جديد الى التغيير . فقد جاء الاغريق » بالفعل» 
TUS‏ روحية هي خيال مجح ل يخفله اقدام dy‏ يتراجع عن اكتشاف الوسائل الكفيلة بتحقيق 
أحلامه . ولکنهم م یکتفوا بوضع دستور للتقدم او لما اعتبروه تقدماً : Shad‏ يوم بلنپون فيه 
ee‏ . غير انهم م ينتظروا ذاك اليوم لتحقيق أشياء جديدة كثيرة. 

ولكن يحب الا نغالي في Lal‏ هذه الحقيقة حبال هذا العبد . نمنذ أوائل القرن الثامن حتى 
اواخر القرن السادس ليس هنالك سوی مقدمات فقط جلما القسم الا کبر من العا الاغريقي أو 
م يأبه ما . ولکن يكفي ان تؤخذ بعض الناطق اذ ذاك بسحر هذه المقوامات حتی یکوت 
اتساعپا المقبل جديراً peal‏ خاص . 

فعرضنا لهذه الحضارة لا يمكن ان يعتيرها » حتى في العيد القدم » كمعطية ثابتة . بل سبهتم 
bed‏ عن قصد » لكل ما يتطور وينبىء بالستقبل . ولذلك فانه سپمل اشبساء كثيرة ستسنح 
الفرصة $1 131 saa‏ عندما يكتمل تفتح الحضارة الاغريقية وبصبحباستدلاعتنا ان rn‏ ۳ 
رسا ! کش استقر 

۱ - التعلور الاقتصادي والااجتاعي والسيامي 

ان عوامل التطور الساسي متعددة . ففي LL‏ الصغيرة الق كانت المدن Sb gall‏ قوامپب] 
والتی انتظمت في عه نکر احور شدیدة الرض عل استعلاها ily‏ اهلت پیضنتة آلاف من 
السكان فقط — عشرة لاف على الاكثر ‏ » عكن لاسباپ‌عابرة او محدودة LAY‏ حد ذاتها ان 
تفعل فعا وتترك أثرها : كسيكولوجية الانسان الشخصية مثلا » أو حرب تثير امية على 
الرغم من هزال غايتها » أو تهديد يصدر عن جار قوي الشكيمة . واذا ما ألقنا نظرة شاملة 
على العام الاغريقي باسره » تبدت لنا العوامل الاقتصادية والفنية والاجتاعية المتداخلة والمتفاعلة. 
ولكن التطور السيامي الذي تسببه هذه العوامل يمكنه بدوره ان ينعكس علبها . 
ا اجتمع القدم ريفي قبل كل شيء من حيث انه وليد مجازفات الغزو 
مر Sy‏ ومعارك الفتح وتسويات الاستیطان . و مشتل" الانسان الأعلى » الذي 

تثبت قوته دلائل کثبرة کتبت شا حماة طویلة Gel‏ » هو الاستقلال 

الاقتصادي الشروري للاستقلال الادبي : فلكي يستطيع الانسان ان يعمل او یتجول على هواه» 
يحب الا يكون مقدابامواء زبون أ و صاحب عمل . ول يكن تحقيق هذا المثل الأعلى مكنا لا 
لذوي الاملاك الواسعة»وهمما أبطالحروب وإما انسالهؤلاء الابطال»وقد نعموا فيالوقت نفسه 
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پثروة وفيرة . كان تملك الارض > بالفعل » عنوان الثروة الوحيد تقریبا » وكان هنالك اصحاب 
حرف لا شأن هم وتحار لم يصل البنا منهم شيء يذ كر . فالتجارة البحرية التي مارسما الميسينيون 
على نطاق واسع قد اصيبت بنكسة اكيدة على الرغم من استيطان الاغريق الباكر في شواطىء 
LAM LT‏ , واحتفظ الفبنيقيون لانفسهم آنذال بالتوسط الغربي وكانوا یظپرون حتى في محر 
اجه . ول يشر هيزيود » في القرن Gall‏ بالسفر محر إلا على الفلاح التاعس الرازح تحت عبء 
الديرن ؛ وتجدر الاشارة هنا الى ان الف‌اية من ذلك انما هي بيع جزء من الوم لا لزوم له في 
صغار متلكون 4% بعض الاراضي » ولكنهم عاشوا عيشة Loli‏ فيارض قلي الخصب حيث 
تحد" الحرارة الجافة المبكرة من انتاج الحبوب . وقد قام قسم من سكان الارياف ,اعمال مأجورة 
في حقول ذوي الاملاك الزراعية الواسعة . 


استطاع هؤلاء وحدم لا ان يتغذوا عن سعة فحسب - وقد اطلق عليهم ؛ حتى 3 العپود 
التأخرة » اسم « السْدان » - بل ان یکرسوا ايضاً لارضاء شهواتهم قسماً من موار دهم . وقد 
برهنوا في مراحل تاريخهم الختلفة عن ميل للبذخ والزينة ابرز ما ينطوون عليه من رغائب‌بدائية. 
فقد حرصت هذه الارستوقراطية على ان تتميز في استعمال الاسلحة وانتعنى با محافظة على صفاتها 
الجسمانية لاجل القنص . وأحيت الولاثم الفاخرة و الشروبات الروحبة . وقد سخترت لخدمتبا 
في مساکنها الرحبة الكثير من الأرقاء الممتثلين لاهواعا . وقد طاب لما عرض ما تنعم به من 
قوة وثروة . ولکنها اجلّت ايضا الاقشة والحلى النادرة » والوسقی وانشاد المفنين . فكارف 
مثلها الأعلى » الذي لم يقو تطورها الاجتاعي اللاحق على ازالته » ولم يتنكر له على كل حال » بل 
عمل جاهداً على تعمم نفعه على الطبقات GAY‏ » يجمع بين جال جساني متناسق وتهذيب 
ele‏ رفسم ومستوی ثقاني  . GY‏ وکان هذا في الحقيقة المثل الاعلى الاغريقي نفسه : انسان 
حر" يمارس حریته Lath‏ وارضاء مثل هذه النزعات فيه . ولکن استقلال الاشراف قد قام 
على ارتباط الغير بهم . 

لذلك فان هذه الامتبازات ها ما يبررها غير التملك : فالقمةالشخصة انما تتجلى فيالخرب. 
كان لذوي الاملاك الواسعة وحدم متسم من الوقت لانقان التمرن » والموارد الضرورية لاقتناء 
سلاح كامل قبل وغالي الثمن » وامكانية GW‏ الأحصنة , وستبقی رياضة ركوب الخسل » 
خلال قرون طويلة » شهادة في الارستوقراطبة لأنالارستوقراطبة وحدها في البدء كنت من 
الانقطاع الما . وكان على احارب الحقيقي الحپز بأسلحة ثقيلة ان ينتقل الى ساحة المعركة على 
عربة » يقودها حوذي ثم يقوم حراستها » oy‏ تحتدم المعركة بين سيّده وعدو"ه الر"اجلین . 
Lif‏ الواطنون الآخرون فكانوا ينخرطون في الجندية كشاة ويقتنون الانلحة التي قکنهم 
مواردم من اقتنائا وقد لا تتعدی المقالبع أحيانا . ولكن عددم ل برتفم قط Like‏ : فصير 
المعركة يتوقف الى حد" pS‏ على مآثر الاشراف . 
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كان هؤلاء » اذا ما حاربوا » مخدمون الدولة » فيو لمم ذلك حقاً بادارتها . ولكن المرب 
من جپة ثانبة كانت تعطبهم سدق الامتفاع الشخصي Lb‏ والرهائن . وكان يطيب هم هزاولة 
القرصنة . فبنالك مشاهد إيحائية مرسومة على LST‏ « الديسلون » المدفئية الكبيرة في أثينا: 
مراكب حرببة واعال نهب وعرض محاربين وعربات عسكرية . تذکر هم ذه الصور بطبقة 
عسكرية تطلب الجد في دشاطها gt!‏ وتتباهى بعرض قوتها وثروتها . 


حدث إذن توزیم اجقاعي فعلي على أساس الثروة والقو"ة » رافقفه توزیع 
آخر على أساس الأصل والانتساب . ولکن هذا التوزيع الأخير يكتنفه 
الغموض GY‏ على Cole‏ كبير من الاصطناع ؛ بيد ان نتائجه ثابتة لا برقی الما الشك . 

وأخذ الواطنون » داخل المدينة » ينتظمون جماعات پتدنی عدد افرادها يوماً بعد بوم : 
القبيلة » ثم « الأخوية » وأخضيرا « الجبنوس » الذي GL‏ مباشرة فوق الاسرة » وهو القبيلة 
الحدودة أو الاسرة الكبيرة . ويبدو ان القبملة والاخوية قد انتظمتا في كل مكان تقریس] » في 
حال ان الجبنوس / يتأكد وجوده سوى في مدن معدودة . ويفم كل من هذه الماعات مبدشاً » 
في درجات LL‏ مختلفة » أولئك الذين پنحدرون من جد" واحد والذين يتوجب عليهم» بالتالي» 
الاشتراك في Lele dole‏ . غير ان هذا التفسير ينطوي على الكثير من التبسيط» اذ انه لا بوضح 
لنا » بنوع خاص » لاذا بسجتل الواطنون دون استثناء في القسلة في حال ان الكثيرين منهم لا 
ينخرطون في أي « جنوس » أو لبس لهم به سوى علاقة غير مباشرة كزين 
لاحد الاشراف . 


أراصر الدم 


سنقتصر » اختصاراً في الجدل » على التثبت من واقع » وهو ان النسب قد ناء بثقه على 
التوزیم الاجتاعي وبالتالي على وجود الواطن . فلس لهذا الاخير شأن » کفرد » بل كعضو 
في جماعة یصبره فما انتسابه المپا وتقوم هي بدور الوسيط بينهوبين الدينة . ولکن شخصته 
Gaus‏ أبداً أواصر pall‏ التي لم يكن لبتحرر منها إلا" بنقدان حسنات تضامن الماعة ug‏ یستمر 
غبره في الافادة منها . ویغلب ان هذه الحسنات قد اختلفت باختلاف الدول » ولا تتوفر لدینا 
بعض الدلائل » في هذا الصدد > إلا لأشنا فقط . فقد كان محظراً على منوت دون عقب ات 
برمي بمتروكاته الى غير أعضاء الجبنوس » مما محجیز لنا الاعتقاد بان البیع ۸ يكن مسموحاً 
به ایضاً . ومن حيث ان القضاء الجنائي الرسمي لم يكن موجوداً » فان الاهانة اللاحقة بأحد 
اعضاء الجبنوس انما تلحق بالجبنوس بأسره » ما أفضى الى قاعدة الأخذ بالثأر . فكان المواطن 
بالتالي امام قباس ذي gue‏ : البقاء خارج الجينوس والقبول بالعجز » او الانخراط في انوس 
والقمول بالخضوع . 

وانما نتتكم عن الخضوع لان ذوي الاملاك الواسعة في كل هذه الماع.ات » قد نعموا بنفوذ 
مسلتم به . والثروة العقارية لا تتميز عن النبل والشرف . فقد طاب للأغنياء التباهي بنسبهم 
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النطولي » وحثی LED » AY!‏ منهم في الارتقاء الى dle‏ الاسطورة . وقد هدفوا كليم س وراء 
هذا النسب الى الدلالة على الدم الکرم الذي يجري في شرايينهم » حريصن على إحلال الابكار 
٤‏ الرتمة الارلى 5 وهمکذا فان رؤسام الاسر الكييرة م2 باعادهم على انسبامم وعلى كل من‌برتمط 
بهم بفعل مكانتوم jee YI‏ وطاقتهم الاقتصادية » تمتعوا بدفوف لا بعادله نفوذ » وکنوا أساد 


» ساو سم « ۰ 


م يكن من العسير في هذه المدن الصغيرة ان يعرف المواطن جمييعالمواطنين 
الاخرین. ولذلك ل يعوز الدولةتنظم قوي متين.فلا ادارة ولا موظفين » 
بل بيت مال محدود » شرف علمه عدد دود من السژولین OY‏ النفقات تكاد تنحصر في نفقات 
العيادة ؛ ولا جدش كثير النفقات لان الجندي هو الذي يؤمن شراء اسلحته ؛ ولا قضاء يستحق 
الذكر لان الدولة لا تعنى بتوزيم العدل إلا Lob‏ جد . وقد آففی ضعف الدولة هذا الى تقوية 
نوف راهن استأثر به رؤساء طبقة الاشراف وم يكن باستطاعة احد ان راقسه او 


الدرلة الارستقر اطبة 


مدا مله . 


وکانت الدولة نفسها » على كل حال » في Lad‏ بده . اجل قامت الملكية في كل مدينة 
تقريبا . ولكنهم توصاوا الى حصرها في لقب لا حول لهاو الى إزالتها GU‏ في پعض‌الاحبان,واذا 
ما حدث واستمر بقاء الملك » فان هذا الملك يكون علا بثابة قاض سنوي لا تسند اله سوى 
مپام ديئية . اما الأثر اف فيم الذين يمكون » ولا تلتثم جمعية المواطنين الا شكاا اذا طاب 
لهم احترام مبداً soll‏ الماعية . فالسلطة الحقيقية يتمتع بها « اجلس » المؤلف من اعضاء 
وارثين او منتخان Gy‏ لأصول هي في Gall‏ جرد مظاهر خارجية. وكانت مظاهر خارجية 
Lau!‏ الاصول المتمدة لتعين القضاة السنویین الذين شرف ملس عل ولايتهم ایضاً . وف 
الواقم كان اعضاء املس والقضاة نتشون من طبقة الأشراف دون غيرها وخصوصاً من كبار 
هذه الطيقة . ركان القضاء » مم ان القضاء الرسمي شبه مفقود » من امتيازاتهم ايضا » لا سيا 
وانه لم پستند الى قوانين مکتوية » بل الى اصول تقلمدية » إهية النشاً بحسب اعتقادم > ينقلا 
الابام Lalas‏ الى الابناء في أسر قريبة جدا من WU‏ بفمل نسبها وحكتها الذائعة الصیت . 
فيتضح ان الاشراف امنوا بذلك » Che‏ » احتكار القضاء » وضدّوا اله تذرعا بالاسباب 
نفسپا » احتتار المبام الكملوتية الرئيسية . وكان من الطبيعي » بعد ان سيطروا في ساحنات 
الحرب والجتيع والحياة الاقتصادية » ان يسيطروا في الدولة ايضاً . 

مکذا كان النظام السائد في كل مكان ‏ پالرغم من بعض الفوارق الخلية Lees‏ . وهذا 
هر نظام و الارستوقراطية »أي La Re‏ الافاشل ) لسا وصفات ( gle‏ م الأولغارشية »اي 
سیکومة المده القليل » کا ميت ازدراء في تاريخ لاحق , غير ان هذا النظام لم بوفتر اهدوء 
والراحة . فااطامع والاحساد والاحقاد قد أدث الى انقسام مولاء الحظيين . ولمل فقدان 
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الثقة فيا بينهم سبب من أسباب رغبتهم عن توسیم سلطات الدولة . وكان التحیز في القضاء 
مدعاة للشكاوى وللاتهام بالر شوة . فبيزيود يصف العظاء « بألا الهدايا » . ركان الفقراء 
والمستاؤون بازحون عن الاوطان ساعين ورام الارافي أو مخاطرين حياتهم مرتزقة في خدمة 
السلاطين الشرقين . ولكن GLAM‏ الحقيقية لتقلبات الاحوال شارجة عن النظام نفسه . 


فپذه الاسباب متعددة . ولن نهمل منها التطور الذي طرأ على تقنيسة 
نيا كرب اصبحت عدة اطرب اخف وزنا ۲ فخفشت قیاسات الترس و Jamal‏ 
المزيد من bbl‏ على الدرع . وتعو"د الشاة من LSE pe‏ تشككلى و.حدة Rol te‏ الككتيبة » الي 
يصعب اختراقها بفضل سور الحراب الموجبة نحو الخارج . فغدت العربات دون جدوی سيالا » 
ول تظبر بعد ذلك الا في الاحتفالات الدينية احافظة على الاضي او في ابمیوش القامة عند مدرد 
الشرق . وظبر الفرسان الذين اختير وا بين النخبة في احتمم . ولكنيم لن يصبحوا » الا بعد 
زمن طويل » وحدة قادرة على النبوض پالکرات المثيفة . ولذلك ل يلعبوا سوى دور LEK‏ 
او اكتفوا باعداء الجباد في المواكب . وغدا مثال ال حارب » منذ ذاك الحين » «اهوبلیت» » اي 
«الرجل السلتم»» Gy‏ لاشتقاق هذه US‏ ولکنه ملا كان ذاك المواطن المنتمي الى Aa LIT‏ 
الرسطة القادر على تحمل نفقات sae‏ حربة اقل UE‏ وشادم يساعده في المسير والحراة المادية . 
وتكامل المركب اطربي Gal‏ فضمر وسبلت ادارته واستخدم فبه المزيد من الحذافين الذين 
انتثلموا صفوفاً بعلو بمضپا البعض الآنغر . وقد تحققت في كورنثوس ام هذه التحسينات ااتي 
تعود الى السنة ۷۰۰ كا دؤ كد «تو سدید» . وظير بعد ذلك «التر ob‏ » وهو النموذج المعر وف 
لمر كب الربي الذي اعدت فيه ثلاثة صفوف للجذافين ويتسم ل ۱۷۰ جذ افاً موزعين ثلاث 
فرق ولمشاة ينقاون الى حمث تدعو اطاجة . 
فحد ذلك من احتكار الاشراف للدفاع عن الدينة » فاضطر وا للتنازل عن القسم SW‏ من 
امتيازاتهم لطبقة ا هوبليت الوسيطة؛وقسم اصغر سيتسع مع الزمن في الدن البحرية » للطبقسة 
الفقيرة التي ينتمي اليما الجذافون وم اقوياء البلية بالرغم من انیم شبه عراة, فتعذر علیپم بالفعل 
نفسه » أن يبرروا ملا استثثارهم بالسلطة السياسة . 


ا GAR‏ لنا تور الر کپ اطربي ان اه دم البحر ية قد زاد 

ا شأنها . فحق ذاك العبد كاد الاهقام ها يلحم في Lunt‏ الفرصنة . وم 

1 بتعاط التجارة البعيدة؛في حدود اشتر اك الاغریق فمپا»سوی الفامر بن 

العادمي الاعتبارالذین رفضت كلالمدن تبني منازعاتهم . ولکن تطورا اقتصادياً قد حدث © 
منذ اوائل القرن السابع بنوع حاص » هو في الحقيقة ثورة لا تطوار , 

بدأ الاستعار اليوناني سوالي اواسط القرن الثامن وقد اتصف في اول عبده بطابم زراعي. 


YA 


وقد هاجر الذين هاجروا تخلصاً من نظام اقتصادي واجتماعي انتبى بهم الى البؤساو الى الخول. 
وقد اسست اقدم المستعمرات > في ايطاليا الجنوبية ا على البوسفور » في افضل المناطق تربة » 
دوفا اعتبار رئيس لام ركز الهام على طريق بحرية عظمى . وهكذا فان (Li ual‏ على الشاطىء 
الآسيوي » قد اسست سبع عشرة سنة قبل بيزنطيه » على الرغم من افضلية موقع هذه 
الاخيرة » ما جعل احد الفرس الذين عاموا بهذا الفارق الزمني » يتم الاغريق بالعمى . ولكن 
الامور تبدلت بفعل الاستعار نفسه .فوفر المزيد من المواد الغذائية . وزود الصناعة بالخامات 
فنبضت واتسعت اسواقبا . وازدهرت التحارة . وبرزت المنافسة . وكيفت بعض الات 
سياستها GU,‏ لاغراض جديدة فاختيرت للاقامة مواقع هامةيتحتم مرور الطرقات فا » بغية 
مضايقة المنافسين » وبدأت في الظبور «نزعة استعارية » لا تزال بدائسة الى حد بعيد » على 
اصطباغما بمشاغل اقتصادية . 

واتفق في الوقت نفسه ان فقد الفينيقبون دورهم كوسطاء وحيدين تقريبا مع الشرق . 
فاستوطن الاغريق Ul:‏ على ساحل آسيا الصغرى الغربي الديتقوم وراءه المملكة الليدية حيث 
استقباوا على الرحب والسعة ايضاً . واستولوا على الجزر LAY‏ وعلى رودوس بنوع خاص © 
وسيطروا على قسم من قبرص وانتهوا الى تثبيت اقدامهم في دلا النبل » فاتصاوا بذلك > 
بصورة مباشرة أحيانا وغير مباشرة ابدأ » بالحضارات الشرقبة . فجاؤوا ملا بالواد 
و ااصنوعات والتقنيات والعارف الختلفة . وصر"فوا بسهولة مصنوعاتهم الخاصة . 

وحددوا » في عبد مبكر نسیباً » احتذاءا بالشرق » آنظمة المازين والمكاييل التي لم 
يتوصلوا Ley‏ الى توحيدها . ولكن بعض هله الانظمة عرفت انتشاراً واسعا . وأوجدت 
معادلات مختلفة » باضعاف الوحدة واجزاما » لا سما في حقل النقد . فالنقد قد ظبر » هو 
ايضا » في اوائل القرن السابع. اما بصدد نسبة ابتكارهالى اغريق LAT‏ او اغريق أرغوس او 
اللبديين » فلا يسعنا الخبار بين التقاليد المتناقضة التي يتعذر الجزم في نصبيها من الصحة . وههما 
يكن من الامر فان استعال النقد قد انتشر » فضربت المدن الاغريقية في آسا الالكترورنف 
( الكبرباء ( خصوصا » وهو مركب معدني garde‏ متفاوت العبار . اما في اوروبا فقدضربت 
الفضة بالنظر الى ندرة الذهب , فسبلت بذلك المادلات التجارية الى حد بعد , 

انطبعت الثورة الاقتصادية بمذه التقلبات المتعددة » ولكنها | تعم" كافة المدن الاغريقية 
حینذاك . لا بل ان مدنا كثيرة امتنعت عن ترويج القطم النقدية او لم تقرر ذلك الا في عبد 
متأخر . ففي أثينا مثلا لم bs‏ القطع النقدية الرسمية » حاملة شعارات المدينة دون شعارات 
الاسر الکببرة » إلا خلال القرن السادس . وقد حافظ الشطر الاكبر من بلاد البونان البرية » 
حتى عبد لاحق متأخر جداً » على اقتصاد زراعي صرف . ولكن الاقتصاد الصناعي ‏ التعدين 
والمنسوجات والخزفىات — والتجاري قد احرز الغلبة في بعض النقاط » دون ان یضحتی» عن 
قصد » بالزراعة بوماً من الايام . 


YAo 


نتحقق من ذلك في آسبا الصغرى » لا سما في المنطقة الوسطى من الساحل الامي » آي 
اونسا . كانت هسام Calpe‏ آوسم‌مدن هذه Malet)‏ نشاط] » عند مصب مر اساندر 
( مندريس ) . فقد نعمت » وحدها» بالقوة الكافية لان تفرض حتى النباية على « الرمناد » في 
مدينة سارد عقوداً التفاوض . وقادت حركة التوسع والامتداد نحو المضائق والبحر الاسود 
فتوصلت > على ذمة الراوي » الى تأسيس او استتباع تسعين مدينة أو سوقا تجارية في هذه 
المنطقة . واشتركت في الحركة الجماعية التي أدت » في دلتا السل » الى تأسيس و كراتيس من قبل 
اثنتي pte‏ مدينة يورانية منها احدى عشرة LE pt‏ وواحدة اوروبية . وصرفت محصولاتها الى 
ايطاليا Lay)‏ » عن طريق سيباريس الدينة بثروتها الاسطورية هذه التجارة . لکن جيرانها 
حاولوا الاحتذاء بها » ويكفي » اختصاراً في التعداد » ان Sb‏ ان مرسيليا اسسا ايرنيو 
« فوقيا » في السنة ۹۰۰ وحافظت على علائقها التحارية الوثيقة Le gh‏ حتى احتلال الفرس 
هذه odd‏ . 


أما فيأوروافكانت الرکهة أقل اتساعا.ولکنها برزت مع ذلك في القسم الاوسط من ۱۰.ل 
الدونان الشرق الدي بعد"ه مركزه » بالتفضيل على غيره  GDL‏ مع آسا . وقد ظهرت fowls‏ 
ذلك في الازدصار الذي حققته جزيرة « اوبيا » على ضفة المضق المستطيل الذي فصل هذه 
الجزيرة عن المابسة . بيد ان هذه الحركة تميزت بالشاط في منطقة بررخ كورنثوس التي أعداها 
موقعها المتاز لامقایضات بين الشرق والغرب؛في منتصف الطريق بين آسيا الصغرى والمستعمرات 
في ايطاليا وصقلما . فبدلاً من الدوران حول الباوپونیز » آ ثر التحار ان ينقلوا المضائع من‌مر کب 
الى مركب عن طريق البرزخ . وقد توصلوا الى اكثر من ذلك بعد حين أذ بقاوا المرا كب دفسها 
على طريق خشدة . «أفادت كور نثوس من Wo‏ كثيراً لا سما وان لما مرفا: في كلا الجن . 
فكانت خزفياتها » لمدة طويلة » اوسع الخرفيات اتنشاراً کا تؤيد ذلك مكنشفات ايطاليا. 
ولکن LEU‏ التجاري امتد حوها کا تند بقعة الزيت فشمل « سكدوبي » نحو الغرب » 
و « سسغارا » او « امحننا » نحو الشرق .و بت Lull‏ ایضاً على مقربة منها » ولكنها م تساسقفظ 
من سماتها إلا في القرن الرابمع ٠‏ غار انها تقدحت تقدماً tu‏ » وعمد مراية العبد القدم كانتت u‏ 
اخذت حل مدن « اوبيا » في التجارة وكانت خرفياتها قد تفوقت على خرفيات کورشوس : 
وخلال الفترة المتدة دينالحربين الماديتين » اتاح لها ا کشاف عروق جديدة » في tle‏ العضية» 
بناء اقوى اسطول حربي في داك العهد », ذلك الاسطول دفسه الذي لعب » في السنة the‏ » 
الدور الاول في سلامس صد الاسطول الفارسي العظم . 


اما في « العالم الحديد » Gb yal‏ الذي ابصر النور بفضل الاستعار » فان مستعمرات صقليا 
وايطاليا ha itl‏ وحدها قد لست دوراً اقتصادياً مستقلا جديراً الد كر في هذا العبد 5 ولكن 
يحب ألا ننزلتی الى المغالاه . فلا شك في ان اردهارها العام قد فاق ازدهار مدن ob yall‏ نفسها . 


YA‘ 


ولكن مرد هذا الازدهار الاول زراعة انتجت » في سپول اوسم ملا في اليونان » محصولاً 
اوفر لكثافة سكان Loo‏ » فامكن بالتالي تصدير الفائض . وكانت بعض Gall‏ ثابة مستودعات 
فنبضت بدور الوسيطات لتصريف الحاصيل البونانية عند ابناء البلاد الاصلبين . ولکن CET‏ 
منبافقط ارتفعتا الى مرتىة المرا کز الناشطةبصناعات محلمة داشئة حمنذ اك و مدعوةلانتنمو وتتقدم: 
«طارنتا» في ایطالبا وخصوصا «سیراکوزا» في «صقليا». 

بيد ان الاعتقاد بان الاقتصاد الجديد في العالم Sb yl‏ اتصف Lath‏ عظمی من حيث قیمته 
المطلقة او النسبية » فخطأ جسم جداً . فلم يرافق نموه شىء من الذيول التي يمكن ان يذكرنا بها 
درس الحضارات العصرية . وم يكن هنالك «رأسمالية » ولا «اتحاد» مؤسسات للحباولة دون 
المنافسة . وقد بقي الانتاج حصب الشاغل الصغيرة » ا ان التجارة لم تكن وقفا على مؤسسات 
كبيرة معدودة . ويحب القول تکراراً » من جبة LSB‏ » ان الشطر الاكبر من العا البوناني قد 
استمر مرتبطاً محباة منكمشة على نفسها . 

غير ان الزمن القدم قد ولى على غير رجعة . 


فرنل ذلك این لم تمل الثروة العقارية الثروة” الوحمدة Ell‏ . نعم 
انها بقت فوق غبرها اعتباراً واحتراما لاا اثبت من كل ثروة 
ولانبا وحدها تتح مقاربة المأسل الاعلى للانسان الحر الذي ما كان الرأي الام البوناني يوم 
لمتخلتى عنه تخلية تامة . ولکن واحدا م يستطع عملي ان همل الثروة المنقولة . وقد حدث 
في اغلب الاحبان ان هذه الاخيرة لم تتجمع لدی‌الاشراف الذين أبقتهم اعتبارات قديمة بعيدين 
عن الصناعة والتجارة » طاما لم ats‏ | محاجة الى تحديد ثروتهم . وكات AST‏ الاغنياء الجدد 
غرباء عن ارستوقراطسة النسب > وبرجمم ان حالات الزواج الحتلط ل تتعد الاحداث العابرة » 
فتوجب على الطبقة الحاكمة » والحالة هذه » ان تحسب حسابا Sle J‏ جترم نجاحهم المادي 
فرغبوا » هم ایضاً » في الاشتراك في شون الدولة . 


و يكن المعارضون » من جبة Lib‏ » ليقصروا هجوممم على الناحية السياسية وحدها حيث 
التحق بهم اعضاء الطبقة الوسطی العاملین کپوبلست في خدمة الدولة , فبفصل النشاطات نفسها 
الي تفرغوا لها » بدا هم تنظم القضاء وتنظم الجتمع على اساس المينوس غير وافيين بالغرض 
الذي وضعا له » لانا لا يتلاءمان والاقتصاد الجديد . فپذا الاخبر يستازم قواعد قانونية واضحة 
تكون gale‏ من هوى القاضي.وجب ايضا ان تظل المسؤولية المالبة في المشاريع الفردية حصورة 
ني الفرد دون غيره . وهکذا فقد اصح كل شيء موضوع انتقاد وتجريح . 

وقد حدث ما هو اشد وادهى . ففي بعض المناطق على الاقل » لا سما تلك التي مخلت 
تربتها بانتاج ابوب » اضطر الفلاحون الصغار للاستدانة» وبرجح ان منافسة الحاصيل الزراعية 
المستوردة قد ثقلت وطأتها , ولكن الاستعياد سیب الدبرن ما فتيء ساري الفعول . وکات 


YAY 


gall‏ العاجز عن الوفاء » على كل حال » يفقد حقه في تملك ارضه . فاشتدت الازمة الاجتاعية 
اذن في المناطق الريفية . ومن حيث ان اليد العاماة في المدن تتمشل بالعبيد جزئيا فلم يتبق 
امام منكودي الحظ الا احد Gabe‏ النزول الى مرتبة المزارعين الذين يعاملون بکل قسوة © 
او امحرة اما شطر الدن الجديدة النائية ul,‏ شطر مغامرات الارتزاق في الجبوش الاجنبية . 
وقد برز بعض الثوریین الاجاعمین ببرنامج مؤلف من بندین لن يعتّا ان يصبحا تقليديين : 
توزیم الاراضي و الغاء‌الدبون ۳ فاصابت سپام هذا البرنامج مصالح كل من الثروة القدعة والثروة 
الجديدة » على ان ما اصاب هذه دون ما اصاب تلك . 

تفاوتت حدة الازمة Gu,‏ لمناطق والمدن. فأدت احباناً الى حروب اهلية رهبية استباح 
فمپا الطرفان حتى التقتيل وتقرر اجمالاً في نهایتبا نفي الخصوم وحجز ممتلكاتهم . بيد ارت 
نصا ثوريا واحداً م يصل البنا عبر القرون » في حال ان لدينا قصائد نظمبا بعض الحكام من 
الارستوةراطيين كدألقيا» و«ثيوغنيس».و كي نکوان فكرة عن حدة الاحقاد الثائرة » AR:‏ 
ان نستشبد ببعض المقاطع من ثبوغنیس: دان مدینتنا لا تزال مدينة ؛ ولكن السکان قد 
تبدلوا ؛ فاولئك الذين ۸ يعرفوا فما مضی لا Ge‏ ولا قوانين وم يصلحوا الا لإخلاق جلود الاعز 
حول كشوحهم للرعاية خارج الاسوار شأن الابائل » قد غدوا Pues‏ الصالحين با فقد شرفاء 
الافي مکانتهم واصبحوا لا يلوون على شيء ... لست اتراءى العقاب يحل بن انتزعوامني‌بالقوة 
متلكاني ... آه لو cle‏ لي ان اشرب دمپم الاسود ! » 


وهكذا فقد طرأ التغبر ‏ في اكثر من مدينة » على الوضع القدم القائم . وقد 
اختلفت اساليب هذا التغمير اختلافا پینا . فلحن ولو وضعئ ا جانيا ارب 
الاهلية > BL,‏ بعين الاعتبار النواحي الكثيرة التي نجبلها » يحق لنا الجزم بانه م يحدث ارت 
تعاقبت مراحل التغيير وفاقا لنظام واحد او في تاريخ واحد . واختلفت الوسائل ایضاً » فهي 
شرعبة Ke‏ وعنفة حينا آخر » وقد تعاقبت هذه وتلك تعاقبا مطرداً . 


المشترعون 


GELS‏ إذ ذاك بعض ذوي الاعتبار » وغبرم أحبانا من اختيروا من خارج الدينة 
لتحر"دهم» مپمة وضع شرائع مكتوبة . وتحقيقا لهذا الهدف > لم يقتصر احد من « المشترعين » 
على تدوين الاعراف الراهنة » بل ادخلوا كلهم نصوصاً جديدة يرجح انها اخذت بعين الاعتبار 
التطور العام . وما تكن الاحتياطات التي اتخذوها بغية الحؤول دون التحويرات اللاحقة - اذ 
انه من الطبيعي ان يعتقد كل" منهم بأنه قام بعمل نهائيفان الشرائم‌الصادرة عنهم ل تبد وكأنها 
تعبير للارادة LAM‏ » أو انها بدت أقل تعبيراً هذه الارادة . فلا كن باي وجه وممها باپسا 
لا مس . ومن جبة LSE‏ » حدات هذه الشرائع من مدى تعسف القضاة . 


3 غير مكان » أو غير زمان » انتزع « استدون Tyrans‏ » 


الإستبداد والحصارة البونائية 
۳ ۳۳۰۱۳ ۳۳ السلطة پلقوة القامرة . والکادة لیست Raby‏ الاصل بل اننا 


Hs 
EE 


با 


٩‏ - سومربو لاغاش » بقيادة ملکهم ايداتوم » یدوسون 
الجثث في سيرم الى المعركة ( القرن الثامن والعشرون قبل 
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قصر خرسباد ( القرن الثامن قبل السیح) . متحف اللوفر . 
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كورنثي ( القرن السادس قبل all‏ 


تشتق من اللغات الشرقية » والاغریق يعتبرونجيغيس اللبدي الستبد" الاول لانه كان أول 
ملك غير شرعي . ويبدو ان بعض مدن آسيا الصغرى لقنت العام البوناني امثولة اللجوء الى 
الاستيداد . وكان هنالك مستبدون يدهم أو يفرضهم الاجانب : الماوك اللنديون وداروس 
الاخميني . وتسم غيرهالسلطة في صقلا او رستخوا اقدامهم فمپا»باستغار تهديد العدو الخارجي 
لمدينة . ويحملنا كل ذلك على الاعتستقاه بان نظام الاستبداد يحمل bulb‏ غریبا عن الذهنية 
البونانبة . فان هذا النظام » في الواقع » يتناقض ومفپوم المدينة نفسه القائم على مبدأ المساواة 
بين مواطنین احرار لا فرق بينهم إلا في القساس الوصفي » وبلتالي في العدد . وهذه النزعة > 
الماموسة حت في الارستوقراطية »قد افضت منقبل الى زوال الملكية . ولكن مها يكن نصب 
هذه الملاحظات من الصحة » فان امتداد دظاءالاستبداد ونجاحه یزان » مع ذلك القسم الثاني 
من العهد الفدم » أي من منتصف القرن السابع تقریبا حتى ale‏ القرن السادس . ولا شك » 
والحالة هذه»فيان الاستبداد قد قابل واقما داخليا لم يستطع الاغريق انكاره . 


لقد برز في كل مجتمع da‏ زمان رجال استساموا لطموحهم نحو السلطة وشغفهم الفطري 
ها و تملدوا بقواة ال اذب والشحر الضروریان لاستالة الانصار المتحمسين . وان الجتمعات الشرقية 
نفسها قد عرفت الاغتصابات من قبل . وحن نرجح ان عددها قد برتفم كثيراً لو قدتر لنا ان 
نمرف تاريخ هذه المجتمعات معرفة أعم وأوفى . ولكن الرجال فيها راقبتهم السلطة عن كثب 
وحالت دون rte gel‏ و hae‏ , وقد قامت فمما ايشا صلة بين الالوهة والسلطة » ما مى هذه 
من الغامرات الجريثة . أما في ال ونان فقد احرز تنجاحات AT‏ عدداً » ما Cet‏ وجود نزعات 
فر دية lee G+]‏ في الشءوب الاشری التي لعبت دورها حت ذاك التاريخ . فالحضارة اليوثانيةهي 
الا ولى الق استساغت فككرة « الانسان المتفوق » الذي يفضل معاصريه مپارة وسعادة . قد ار 
هذا القول دهشة وعجبا » oY‏ الرأي السائد هو ان المضارة البرننة لا تتميز عن حضارة العهد 
ST‏ الذي ترسل الى حجب هذه الفكرة , ولکنرسا حجبتها حجباً فحسب دون ان 
تز بلپا . فقد ظلت هذه الفكرة كامنة في اليضارة اليونانية ثم ظهرت مرة اخرى » بقوة نادرة » 
في الحضارة الملينية . ومن حيث الها قد برزت من قبل في العهد القدم» فلا ريب في انها انطوت 
على فر دية tink‏ الجذور في السيكولوجية ٠ Ab pall‏ 


وكانت الظظر وف » على كل حال » مؤاتية جداً حينذاك, فالاضطرابات 
فأفادرا في أن واسد من عبساء المستدلين و ارقم ومن غرارة اللبقات الاجتاعية الدنا في 
السماسة . وكانوا ينتمون فيالغالبالى الارستوقراطية, ولکن الارستوقراطية»المتتحرزةوالمتريبة» 
/ تكن للساندم بكلءتها ولمدة طويلة , ولذلك فيم لم يكبنوا احقادها » مؤثرين على نقيض ذلك » 
التعرض لمداما » باستثداء فترات تقارب قصيرة الامد فرضتها علبهم الانتبازية , وقد اعوزم 


AF y ليناد‎ “Yh مسحي‎ 


۳۸۹ الشرق والیوئان القديمة‎ VA 


العطف الشعي للاستقرار في الحم الذي عنى » CL‏ استلامبم القلعة والعيش فيا محاطين 
يحرس من المرتزقة . فليس من النادر اذن ان یکونرا تزعموا الحزب الثوري قبل تولي الاحكام . 
ولككنهم » اذا ما استقرت الاحوال > يظبرون » بالتفضيل » بمظبر الحكمين المصلحين » رغبة 
في طمأنة المعتدلين . فينزعون السلاح من ايدي المعقسفين » ويحرصون » ما امکن اطرص » على 
العمل عوجبات الدستور » ويقتصرؤن » بالاستناد الى نفوذهم الشخصي والى نفر من الرجال 
الحلصين > على القيام بمراقبة فعالة لحسن سير كافة الاجبزة السياسية . وقد سعوا » في الحقبل 
الاجقاعي » وراء معالجة اكثر الآفات ظبوراً » بفضل حجز متلکات خصومپم العنيدين » اي 
بعض اسر الاشراف . ولكنهم یکتفون باعقاد التدابير الجرئية التي تخدم انصارهم قبل غيرم . 
اما البرنامج الثوري فقد لفه النسيان . فالالغاء الوحيد للديون الذي وصلت Lidl‏ اخباره — ولعله 
جرد تخفيف عن طريق اسقاط قيمة النقد - لم ينبض به مستبد »بل مشترع يوناني هو صولون . 
اما اعادة توزيع الاراضي بصورة شاملة » فلم محر احد » لا مشترع ولا مستبد » على التوغسل 
فما . لذلك فان الانتپازية والمصلحة الشخصة هما اللتان سيرتا عمل المستبدين . وبالتالي » 
ارتبط هذا العمل بصفتهم الفردية وبالظروف الحلية . ولکن القوى التشایة التي واجپوها 
املت pple‏ مواقف مشتركة . 


كان لبعض هذه الواقف اثر حاسم في تطور الحضارة المونانة . ففرج الستبدون الکربة 
عن صغار الفلاحين وجعلوم ATT‏ استقلالاً حبال ذوي الاملاك الواسعة في جوارم ورفعوا 
مستوى atl‏ المادية . واذا ما استندنا » في حكمنا » على اثينا » نرى ان هذه Roel‏ الاسخيرة 
قد احرزت بفضل تشجیم زراعة بعض الاشجار المثمرة » كالكرمة والزيتون » التي ثبت ان 
انتاجها » في هذا المناخ » افضل من cll‏ الحبوب . وكان صولون » قبل « بسيستراتوس » » قد 
وجه الزراعة » في منطقة اثينا » شطر هذه الناحية . ثم جاء بيسيستراتوس وسلك الطريق 
نفسها » حتى انه سلف المالكين الصغار بعض الاموال . وقد توصل المستيدون » في المدرك » 
الى التوفيق بين نزعتهم الى النفوذ الشخصي وبين تصميمهم على تبدئة من خابت آمالهم باجاد 
العمل لهم . ولذلك نرام يتعهدون بلاطأ بيجا » ومحمون الادباء والفنانين » ويتمورى الاعياد 
الدينية > ويحققون الاعمال الكبيرة في البناء والتجپیز » ويدعمون التوسع الاقتصادي . 


اجل » لم يفلح احد منهم في تأسيس سلالة تدوم طویلا » في حال انهم » ولا ريب في ذلك » 
قد استهدفوا هذا المطلب . فلم تتجاوز اسرة واحدة من اسرم الجيل الثالث » حتى في افضل 
الظروف مؤاتاة . وقد كان Pyle Y‏ اسباب متنوعة > عرضية او خارجية في اكثر الاحيان . 
بيد ان هذا الانبیار قد وافق تياراً عاما : ففي السنة dove‏ يبق مستبد واحد في البوان 
الملقانية » کا زال المستبدون الاخيرون » في صقلا » بعد ذلك يحوالى مسين سنة . وقد اصدر 
عليهم الحكام والفلاسفة احکاما قاسية . وقد وسم فلاسفة الاخلاقبات US‏ «مستند» عدلول 


۳۹۰ 


ازدرائي » by‏ م میزها من قبل » اذا وجد التسيز » عن كامة «الملك»» سوى فكرة الاغتصاب. 
فداشت في النهاية » على الحا كم الفرد الذي يعتمد العنف ويحتقر القانون » على نقيض من لا 
يستهدف سوي الخير العام والعدالة . ۱ 

ولكن الاستبداد سواء كان شجبه مشروعاً ام لا » قد اففى » حبغا وجد » الى الاسراع في 
تطوير المدينة نحو نظم ساسبة واجتاعية لن يلبث الستقبل القريب والبعبد » ان يعممها ايضا . 
لات sui‏ 

ولکن يحب ان نستثني سبار'طة . فبي» وان كانت نقطة الانطلاق 

فيها مماثلة لا في سواها » - وهذا غير محتمل - قد عرفت تطوراً خاصا مدأ . وهی تفتخر 
بتميزها الذي لا مراء فيه . اجل نحن نرى في كريت اثراً لنظمها الاجاعبة » لا سما تلك التي 
ول الدؤلة حتی الراقبة عل تربية وسیاة راطيا ob!‏ . ولا تتسافی مدا مذا Gil‏ ومیدا 
المدينة اليونانية بوجه عام . ولکن استخدامه في سبارطة قد ارتدی طابعاً من العنف يضفي على 
هذه المدينة مظبراً فریداً . 

ففي كل مكان آخر تترك الدولة » كدولة » حرية آرسم لمواطنین . ولكن الا مخضم هؤلاء 
لتأثيرات قوى اخرى ولضغط الماعات التي ينتمون الما لاعتبارات‌اخری غير صفتهم کواطنین؟ 
ثم من هي الدولة ومن هي الطبقة الاجغاعبة التي تستطيع اخضاعبا للفوذها المسطر 9 ان محاولة 
الاجابة عن هذين السؤالين تضعنا وسجبا لوجه امام آراء ختلفة تكاد لا حصي » ولكننا نتراءى 
منذ الآن اتجاه التطور المقبل . 

لا بزال عدد من المدن محتفظا يحياة ريفية محتة » بعضها على الطراز القدم یتح بها اشراف 
مقتدرون » وبعضها الآخر تعيش فمپا طبقة من الفلاحين تتمتع بقسط من الحرية أوفر . فحیغا 
تطور الاقتصاد ty‏ الصناعة والتحارة » تعذر على ارستوقراطية النسب‌ان تبقي على امشازاتها 
القديمة وتوجتب عليها رفع عدد الحظيين . وقد اقدمت على ذلك إما اختبارا وإما قسراً . ولكن 
هذا التوسيع كان متفاوتاً » فلم يستفد منه » تارة » إلا ذوو الثروات المنقولة » فانضموا مذ ذاك 
الى الاشرافووقفوا الىجانبهم في وجه مطالباتالطبقات الشعببة. ففي ميله Milet‏ مثلا » وطلة 
ستين سنة في أول القرن السادس » اصطدمت فئة « اولئك الذين يحاربون بایدییم»-- أي الفقراء 
العاجزون عن شراء السلاح - Bay‏ «الثروة» أو« أولئك الذين بر کبون البحر Els‏ أي محپزي 
المراكب . وقد اشرك » تارة اخرى > اعضاء الطبقة الوسطى في الحقوق السياسية . وقد مارس 
الفقراء انفسهم » احباناً » بعض هذه الحقوق » واننا نشاهد » اذ ذاك » قيام مؤسسات تنفرد 
بها الانظمة الديموقراطية»في كوس مثلا منذالسنة 1٠٠‏ قبل المسيح»وفيأثينا بعد ذلك بزمنقصير. 


۳ خلال القرن السادس » برزت اثينا » في الواقع » بروزاً ماموساً . وليس هذا 
تقدم اثر 2 ۲ 
f‏ يه القذکند نوعا من تقدير الشيء بعد حصوله أو وهماً جرتنا اله وفرة لسدسة يي 
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المعلومات . فقد بدأ التطور فيا بعد مدن كثيرة غيرها » ولم يتحرك شيء فما » على هذا 
الصعيد » قبل السنوات الاخيرة من القرن السابع . ولكن SAL‏ فما كانت اكثر عمق وسرعة» 
فحققت في قرن واحد نتائج آم منها في أي مكان آخر . 

تبدال الاقتصاد في الدرجة الاولى . فتکونت طبقة ثابتة الاركان ومستقلة اقتصاديا قوامپا 
فلاحون من اوساط الناس ينتجون غذاءهم ويبيعون النبيذ والزيت والثار والبقول . وفي اسواق 
حوض البحر المتوسط » احتلت صناعة خزفيات اثینا المركز الاول . وسبق ذلك ان خر البحر 
اسطول تجاري ٠‏ وضرب القد بوفرة » منذ ذاك التاريخ » واكتسب شهرة طبة برها قانونية 
ورنه وارتفاع عيسارره من الفضة . ثم ان تقبقر المدن البوبانية في آسيا الصغرى ‏ على ار الفح 
الفارسي > الذي أصبح امراً مفعولا بعد ان تمع داريوس الاول ثورتهم » قد افسح مكانا أخذت 
اثينا تحتله » على صعيدي التجارة في البحر الايجي والعلائق ببلدان البحر الاسود ومصر والغرب. 
واذا م تبسط بعد سبطرتها الاقتصادية » فان انطلاقتها قد برزت منذ الآن . 

ورافق هذا التطور الاقتصادي تطور اجتّاعي وسيامي . فنذ السنة 1۲۱ حتى السنة ٠٠٠٦‏ 
كانت شرائم « دراكون » و « صولون » > واستيسداد بسيستراتوس وأولاده » وشرائع 
« كليستين » » عثابة أوتاد ار سمت بها دسرعة طریق طوياة تتراءى في آخرها امكانات GUT,‏ 
كلية Sub!‏ . وما هو اهم من احاد بعض الاجهزة السياسية» ان يحضر الجال القانوني والاجتاعي 
للدهوقراطية ا سيفبمها الاغریی. ول 'يقص الآشر اف عن السلطة » بل انهم سبقد"مون لاثينا » 
طيلة سبعین سنة بعد ذلك » خبرة حكامها : میلتیادس وتیستوکلس واريستيدس و کیمون 
وبريكليس نفسه . ولكننا نعتقد » على قدر امكانية الحم في هذه الامور » انهم مدینون بتولي 
السلطة الى صفاتهم الشخصية قبل كل شيء آخر . ولعله يجوز الاستنتاج » حيال هذه القضية » 
ان الشرائع تقدمت الاعراف والتقاليد > لان الشرائع لم تكر”س سلطة الاشراف قط » واذا 
تبقى هنالك س امتيازات » فافا هي امتبازات واقعية فحسب»ولیست بعد امتمازات قانونية, 
وهكذا فقد شقت الطريق لارتقاء طبقات Lele!‏ جديدة تتولى ادارة الدولة وسرمز الى هذا 
الارتقاء بعد موت بريكليس مباشرة » امم الديّاغ كليون . 

وقام ایضاً » منذ دراكون » قضاء جناني رسمي . ثم جاء صولون فتسّط 4d‏ . وبالاضافة 
الى ذلك اعطى صولون Go‏ الشپادة لمن لم يرزق ولداً شرعيا » وشجع تحزئة الثروات العقارية ‘ 
pos‏ المظاهرات الصاخبة في الجنائز . وحقق كليستين الخيراً الاصلاح الحاسم بان اوجد » 
موازاة توزيع المواطنين القدم المبني على النسب » سلسلة جديدة من الفشات البشرية على أساس 
اقليمي : عشر قبائل ومائة « ديوس » تقریبا . ولم تعتمد الدولةالاثينية » بعد ذلك » في تأليف 
كافة اجپزة الحياة السياسة » سوی BN‏ م السكليستنني . 

لقد اوحی‌هذه التدابیر كلها تصمم واحد : انتزاع الدولة منقبضة العائلاتالكبيرة بالانتقاص 


yar 


المنظم المرسوم منامتيازاتها وتلاحمها الداخلي.فوسعت الدولة سلطاتها على حساب هذه العائلات» 
لا سما بانشاء القضاء و امیش © والاسطول بعد ذلك» فم تمد الدولة حرماً لما. ولكن الطريقةالتي 
سير علمها لتحقيق هذا التحرير قامت - ول يكن بالامكان ان تقوم على غير ذلك - على تحرير 
الفرد من تضامنه الوثبق مع الفئة التي ادخله نسبه فيها . وقد هدفت الدولة» من وراء ذلك » الى 
ان تحمل من الانسان مواطنا لا عضواً من اعصاء العائلة . ولعل ما يحب معرفته » يعد انب 
ساعدته على امتلاك هذه الحرية » هو ما اذا كانث ستحبز له استخدامپا على هواه او ستحاول 
diols‏ وتوجبهه او ستنوء علمه سلطتها . ولكن طرح هذا السؤال سابق لاوانه . فالشيء الهم 
الآن هو حقيقة تحربر مزدوج يبدو مظیراه الترابطان كنتيجة لتطور واحد : تق‌قر التوزيع 
ele‏ القدم . 

وتجدر الاشارة هنا الى ان الشطر الاكبر من هذا التطور قد تحقق في اثينا منذ الآرن » 
ويكفي الاستمرار فيه دون التبرب من ذيوله , وقد قدمت اثينا » في لها هذا » مثلآً ستسير 
عليه كافة Gull‏ المونانية . وسبکون لسحر مثلبا قوة لا تقاوم » لا سيا وان اثينا » في ا 
التالي > ستنمي قوتها العسكرية والساسية وستحثل > 3 7 ناسه 6 AGM‏ الاول على صعىد 
الفکر وا ال حبث WG‏ الآن بان تبقی مع سواها على مستوی واحد , 


۲ - التعلور الاد 


0 يكن shul‏ 5 الادبي یالما الروناني » طوال هذا العبد اقل Ge‏ ار اقل تحضيراً امستقبل, 
ولكنه يمدو اكثر تعقيدا»في اسبابه ab ghey‏ العامة والاشكال التي اتخذهاء من التطور الزمني. 
لعب الندو الاقتجصادي دو ره يفل الثروة التي وفرهما والصلات التي 
ارحدها او رثتما تحضارات اخرى لا سيا الخشارات الشرقية . وکا 
وما على الحضارة Anni gall‏ الق هي al‏ ما ete‏ الى دوض الاوسط الشرقي ان تفستد من 
الاشتيارات والتحق.قاتالتي كد.. ترا مہ شارات ارسخ منم قدما وأوفر ثروة ay 2 Gauls‏ 
فافتست عنپا الكثير ما Gow‏ و افمرنا اليه , ولا Lele‏ بنا الآن لان we‏ هذه الاقتياسات في 
لائحة gl‏ بل ۳1 ندلل على اة تبوعبا , وقد درج اؤ رون منذ زمن dans‏ على الانتقاص من 
مدلول القول الشور «الاعسوبة المونانبة » حصر هذا الدلول فة تأويل الاغریق لا تسل موه من 
الغير » وقد atte‏ بعضمم عن adel‏ هذا التعبير اطلاقاً , 

رلکن or Vida‏ وجوپ اللسلم لسراب الشرق » لان الشعب الموناني » في اعماقة » غني 
بالامکانات المميز ۶ الى عکن التمرف الى القسط الذي ادته دو نما عنساء. فللست الارستوقراطبة 
القدمة » کا رأينا » ull‏ من الاسعلاف > بل هي تستهدف باوخ مثل اعلى في ا حياة 5 Kull‏ 4 
والفدية تدرسمت نموه © مع الز زمن » طبقات اسؤاعية كثيرة , وقد ائست الستمدون انفسهم » 
areal‏ لنفوذ بلاطاتهم ومدنم » انهم استهدفوا لوغ هذا المثل ایض , لاشك في انهم افتدوا 


ely slat Jal ye 


۳۹۳ 


بالسلاطين الشرقيين » لاسما اللمديين » اقرب الماوك في الزمان obi,‏ الى العام Sb soll‏ الذي 
رم معرفة Lab‏ دون غرم , و لككنهم صمموا ايشا على ان يتفوقوا » ببرساء و جلال حياتهم » 
على اشر الارستوقراطان ثروة وسخاء » متشین على غر ارم » الثل الموميروسي الاعلى الذي 
حمل ملم «رضماء زفس» ملکون قصورا غاية في الزخرف ويحسنون رفادة الشعراء المغنين ۱ 
ثم اذا نظر نا الى الشعب Gb gall‏ تمجموع » توجب علينا te VI‏ اف ما تحل بسه من جرأة فکریة 
Uls Le),‏ في الاستطلاع و اهلبة نای كل حدید ومن ضن بالاحار ام المتطير للتقالءدك . وکنا 
رژية هذه الحرية الفكرية في التقلسات التى طر أت على تنظلبسه الاجتماعي والسياءي , وهر م 
al‏ عن التجديد حتى في النطاق الديني الذي پتسف بالمود ASL‏ من ob‏ 

ولكن هل كانت الذهنية ib JI‏ واحدة با ترى#يغريئا عدا ای ثرى قيب ا CHE‏ 
Ah Fla‏ : الاولی ذات Gwe‏ سيل سلم وت خير رصان متناسق » GUM‏ .ة ذات 
جمال يدغدغ بتأثير م اطواس والشبوائة . فلا مراء ‏ ات هاتسين التزعتين + الاولي 
والثانىة » dbo ym ye‏ الحضارة المونائمة , ولکن غالبا ما جعل ااژرشون من تراحم با الصفة 
المميزة للمهد القدم > Aye re‏ تأسبس ناس وترداد + فقابارا القساوة اطاز مه المارزه ف الشار 
«الدوری» بالسحر الجلال والطلارة النسائية في البار wi‏ في ؛ إلى ان سامت ایا 3 مر 
spall‏ الكلاسيي ؛ وحققت جع ها في تار واحد , لا ریب ف wi Ol‏ اشرق الذي استهری 
الاغريق بشات يرضح خطوط) shld ats)‏ الاو . ولا ریب ايش AC‏ ان الككلام عن هذا 
التممیز انما يصح" عن الفن خصوصا ويستازم بعش التسيط , فالمديئة الدورية الأول » CHL ghee‏ 
قد تأثرت الى حد بسد محاذب الشمرق » شلال فترة «لوبلة على الاقل , اما اب ارا الاسيوية » فاذا 
صم أن قثا یم عن رغمة في الافتان المتأنتى » فةد ob‏ ها فلا فتما و عناوها , لالا لا مور 
الكلام عن «الايونية» در الدورية» إلا تکل as.‏ © اكرات الأول UH‏ ۶ يل كل سال ۰ لا 


8 ail المر‎ a sland! 59 yal a ۰ لاس‎ ape 5 0 coy Ol plac. oul] معان‎ sul بالف‎ OWE 


تمدو الديانة كمسر وسدة في الع ال البو اي المقسّم مدنا سديدة . ولکن 
YI‏ هة الذين pie‏ بتلسون الى مصادر تنثلفة , Bay fel pated‏ اشنود 
الاو ربيون ١‏ هة السماء مثا » ولا سما زفس > إله الثور والزويمة . وتحمم الیمض الاشر من 
الارث الاي : 7 الارض » كأثينا ودار . وام رم اشير أ من اللتارح : من اسا 
كأفروديت » أو من تراقيا كأرس أو در تیسوس . ومن penal‏ غال) تدان هذا الما لان هذه 
المناصر قد اشتلطت عضا اشتلاطاً غر la‏ فقد انحتفتل اسيانا إلى در عدف ا سای و مكنا 
فان ابرلوث الذي جام من آسسسا قد رضم بده على معد « gto‏ ۾ ye LE‏ لاد الکر بلبة 
العظممة , واعتسمد الصیر Glad‏ اشري ؛ اما پاعتهاد اوه الشبه فى اشتسامات الالمة راما 
بطريقة اكثر بساطة تقفي بان تمزی للاله الواسمد شاصیات UT‏ تلفي : رمگذا فان اسان 
يشير الى الاله الشمالي في بوزايدرن » ke‏ يشير النطاف الئلائي الشو نات رالسلطة على البحر الى 


۳۹۹ 


الإله الجنوبي . وو زع WW‏ اخيراً عائلات ختلفة هي نفسپا معقدة التركيب . وقد تم كل هذا 
العمل في الوقت نفسه الذي تككون فيه الشعب البونانى » فلا نعرفه » اذن » إلا بواسطة نتائجه . 
وقد اکتمل في اوائل القرن الثامن » حبث انتصر تشببه الآلمة بالانسان ایض » فل Sa‏ للاصنام 
والحموانات » الى جانب الآ هة > سوی قيمة الرموز أو الخاصيات . 

تتضح اذن حقبقة جود قدم مثمر استمر في العپود اللاحقة» فبری هير ودوتس ان الشاعرین 
القدیین هومبروس وهيزيود © قد « حدادا نسب UT‏ الاغریق » ووزعا pple‏ صفاتهم وخصوا 
IS‏ منهم باجاده وصلاحیاته » ورسوا صورم » ds.‏ الواقع كان للشعراء اثر بعمد في الديانة 
البوائبة . فإلبهم يعود الفضل في انهم اختاروا » من الكثرة الاولى » آلحة کباراً يحملون اسماء 
عالمية الشبرة » ویتحاون بشخصيات مميزة » وهم عائلتهم وتاريخهم » وانتظموا جتمعاً على غرار 
احتمع البشسري . وقد ذهب هيزيرد الى ابعد من ذلك » بانقطاعه عن ادخال الآلمة مباشرة في 
اوساط البشر » وبالتشديد على دورهم كحراس للآداب» وحتى WE‏ بعض التجريدات الادبية 
كالعدالة ( ديكي ) والمنافسة ( ابريس ) ؛ وغالبا ما كانت هذه الشؤون غريبة عن القصائد 
الموميروسية . 


ولكن هذا مره J‏ قط بالنجاح التام . فكان في الواقع لكل معبد ab}‏ الخاص به 
المتميز باحد الفوارق او احد النعوت او احدى الاساطير WAI‏ . وقد ارتفى الوص ذا التسيز 
البالغ لانه يطلب عونا واضحا ماديا جداً . وقد بقي lo‏ للطتوس نصببها المام ايضاً . فترى» 
والطالة هذه » ان نقل Bball‏ الى الصمید الروحي كان وقفاً على LF‏ فحسب . 


لاذا احرزت بعض هذه الطقوس مزیدا من النجاح وصادفت قبولا 
Lt,‏ !ان تضامن الشعب بکلیته قد اتضح اخسيرا بالاشترالك في 
الاحتفالات العامة . وهذا التضامن ابعد من ان يكورت شاملا منذ 
البداية » لا بل نحن نستعلبع تدع تدرجه الصاعد من خلال اتساع هذه الاحتف‌الات نفسه . 
ولکن » من حبث ان التضامن السيامي القابل م حرز اي نجاح » بتوجب علنا الاعتقاد بان 
Lub‏ هذه الاحتفالات استحابت شل ميق في النفوس . 


: مكونة الو محدة‎ ur pb) 


EUs O AL A age i,‏ وي CSET‏ لسار 
يحلاء ان احپا يتفق والثال الاعلى للانسان کا تراءى للاذواق الارستوقراطية ٠‏ فهو بدعو کل" 
فرد لان ينمي في شخصه ما يمكن ان يزه عن غيره . وافا اللمب مباراة تتجلى فما صفات الفرد 
وتفوقه على امثاله . ولكن ما بلفت النظر هوتلك المشاعر والفکرالتي تلابس هذه الفردية وتحد 
من نتائحها . فبنالك الفكرة الدينية اول : يقدم المتبارون جمودم قرابين gall AW‏ يعين من 
يتقبل قربانه بالرضى » بايلائه النصر المبين . وهنالك ایضا الفكرة الاخلاقية المرتبطة بالاولی : 
فالإبعاد يصيب الخد اع وخارق القدسات والقاتل؛ اما المكافأة » وهي تاج من اوراق الشجر > 


۳۹۰ 


> لها من قمة مادية . وهنالك اخيراً فكرة المدينة : فبي تذيم الى جانب امم المنتصر‎ al 
on سم وطنه » وتفسر الاكرام الذي ينال المواطن من وطن يقاسمه‎ 


نحن نجہل كل شيء عن كيفية تکوان هذه الفکر وهذه المشاعر . ولا ری سوى توسع اطار 
هذه الباریات الطرد . فان اشهرها واقدمها » على الاطلاق » مباريات اولبيا التي جرت کل 
اربع سنوات في واد صغير الى الشمال الغربي من البلوبونبز > اكراما لذس الاولي . ولعلا 
تقررت لامرة الاولى في السنة yyy‏ ؛ وتكشف لنا لائحة الفائزين عن اتساع اشعاعبا المطرد : 
الجوار القريب » ثم البلوبونيز » ثم اليونان البلقانية > ثم آسيا » واخيراً المستعمرات الغربية . 
وتكشف لنا ايضا عن الاطراد في ارتفاع عددها وتنوع العايها : سباق الركض > ثم سباقات 
القوى الاخری شم سباق العربات . وعلى غرار مباريات LAG)‏ تنظمت مساريات اخرى » على 
مقربة من معابد اخرى » في تواريخ متلفة . ومن اكثرها رواجا ما اقم GIS‏ ليوزايدون 
في مضنق كورنثوس » ولزفس في نميا بين کورنئوس وأرغوس » ولابولون في دلفي . وقد 
جمعت مباریات دلفي نوع خاص بين سباقات القوى والسباقات الموسيقية . وقد وضع مشل 
هذا البريامج المتنوع » UIST‏ لابولون » في جزيرة ديلوس الصغيرة الواقعة في وسط السيكلاد » 
وهي الزبرة التي pol‏ فما النور . ولكن دياوس ل تجذب الم ا علي سوى الايوسين 
دون غيرهم . 


نطتمت هذه المارياث لمناسية عند الاله ا حى . وكان لكل اله عیده اي «بانسحير ch‏ الى 
تعني بالاشتقاق «الاجتاع العام» الذي يضم Chae fa‏ وم قدیتفاوتون عدداً وقد يأتون من یت 
او بسد. وكان لبعض الاعباد الاخرى مبارياتها ايضا : كد «أثينا» إلمة مدينة اثينا مثلا الذي 
ظهر فسل منتصف القرن السادس مع تطواف ال « پیبلوس » . ولکن عد الاعباد التي تثراءى 
فمپا المنافسة على الفوز ما رال » حتی ذاك العپد » محدودا fae‏ . ولکنه سیرتفم فيا بعد دون 
ان يؤثر على bbe‏ الاعباد الاولی الوحيدة التي بلغت مرتبة يمكن وصفها Lab gdh‏ الشامةة , 
وقد بلغ سحرها الاوج » لا سيا سحر مباريات اولمبيا » في اواخر العهد القديم » وكانت شهرتها 
Lol‏ اكثر منها مادية . وقد قضى العرف » في مرحلة انتقال المتبارين والحجاج » ان تعلن في 
كل مكان «الحدنة القدسة» التي يتقيد بها tl‏ خير تقيد . وقد حق لكل Sby‏ حر ان يشترك 
في هذه المباريات . فكانت هذه الباریات اذن مظاهر dl‏ لحضارة يونانةقائمة بذاتها تتصف 
بالخبلاء في وحدتها LAL‏ فوق التقسْيا تالسياسية وفي تناقضها مم «البرابرة» اي مع الاجانب, 
وعمت ممارسة الو سبقى والتمارین الجسدية والعري نفسه الدي الهم الفنانين » واثرت بالتالي على 
تطور الحضارة اليونانية . ولكنها لم GE‏ فيها تبارات جديهة بل اقتصرت على تقوية بعض 
ells‏ القديمة . ول تقو قط على القضاء على تبارات اخرى . فان صفتها Lab yall‏ الشاملة مثلا لم 
تتغلب bey‏ على انقسام المدن . 


۳۹۹ 


م يختص كل ذلك » شأن الذباتح » الا بالطقوس . اما الديانة » على نقيض ذلك › 
فقد تأثرت » في النصف الثاني من القرن الساببع وفي القرن السادس بقوی بعيدة 
القعر يكتنفها الغموض . فاضطرت لان تفسح مکانا لتصوف جپله الشعر الهوميروسي ope‏ تاما 
ول يتخذ » في شعر هيزيود » سوى شكل ميول ادببة رفيعة . وام يكن فیما حتى ذلك العهد ما 
يشبع الیو العاطفية عند الكائن البشري . ول تفتح عبادة الاموات نفسها » التي كانت تمارس 
AY IL‏ الجنائزية وبالافراط من شرب الفر على المدفن الذي يعلوه اناء دون قعر “ الا افاق) ALE‏ 
عبوسة ؛ dy‏ يكن استحضار ارواح اكثر الامرات شپرة » ا تصفه الاوديسه » ليطمئن احداً 
عن حقيقة الخاود الکثیب والواهي الذي ينتظر الآدميين في dle‏ ما تحت الارض . فالتقوی 
البشرية تتطلب -حقائق اخرى » حتى ولو اقتفى ذلك موحمات اخرى . لذلك فهي قداستقبلت 
محر ارة AW‏ و الر اسم اة او احددة الستوردة من Lily‏ او آسیا tha My‏ بالثالي باتساع 
Gil‏ الاغریق الذي يدينون به لأسفارم ونشاطهم الاقتصادي . 


التصوف 


gh oh”‏ ندوس ont 5 yell Ai Ke‏ مظاهر هذه الذهنة الجديدة قدا الوارث الرئدسی 
هذه ابر 2 الواسمة . فتارة عمل مباشرة على امتداد عبادته : وهكذا فان الاستبداد الاثيني 
جل من أعياده اعباداً رسمية ونظم الاحتفال بها » وهي التي ستنبثق عنما التمشيليات المسرحية. 
شر ك تارة اخرى في عبادات او عقائد انتشرت حسنذاك . فكان له مثلا مكان في معبد آلة 
« الغسيس » الذي و Gam‏ و سمه fais‏ ازدیاد عدد fll‏ مان gyal‏ استبدفوا » من وراء الاطلاع 
على او لیات de‏ « الأسرار » » اازيد من الاطمئنان حمال الحياة الثائية , وقد خصته ايض 


۳ 


شرت هذه الأساطير جات انلسبت الى اررفیوس IU gal‏ . وقد روت كيف ان 
در نیسوس قطلعه التیتان ارب اربا » وه الشر المتجسم » وكيف ان آپاه زفس قد بعثه حيا . 
اما الذين نشم وها » تدفمیم الى ذلك غر ة تدشيرية تتنکر للحدود السياسية والامجعاعية » فقد 
استضلصر | منیا مث لا وعارة , فو عدوا بالسعادة الابدية كل من بسلك سبيل تقشف اخلاقي 
رجسدي تسوا به الى فة البشر الذين سيفصل الموت أرواحهم عن أجسادم النجسة . ولا 
ريب فى ان الاو ew gab‏ قد جمموا في صفر قوم د Cl‏ وعرافين جوز الاش اه rt‏ . ولاريب 
أيشا فى ان السسر Ob”‏ له ملنانه في لتم القدسة , ولکنمم Ly gle‏ بآراء جديدة كثيرة كان 
Gel‏ فى stall‏ باهر ثم تدنى db‏ العبد Fone WI‏ © على الرم من استمرارها الستتر » الى ان 
عادت و رت ف المد اهاري ¢ فم كان مكنا dé‏ الر cil‏ ؛ آن ببقی دون اثر الوعذل الديني 
الذي م od da‏ بن Cory? rhe‏ اي رين ار والعسسد) والذي لفت النظر الى تر كيب 
الانسان» في أن واحدامن عنمم فان ومن روح ترشط ندا ان » gob,‏ عن ديئونة hod]‏ 
تدال الروح مرا » بسب مسؤوليتها علىالارض» اما ثوابا راما عقابا, وین زالت امسات 


YAY 


الاورفيوسية السجسة » استعرت نظریابا henge‏ وموشحة حنيوم' OLS‏ الذي اعتمده 
الاغريق حتى ذاك التاريخ . 

يمدو ان هذا التبار التصوفي الذي دفع بالتصوفن الى الانخطاف أحياناء قد كان 
خير معوان لنجاح هتافات الغيب . وتعود هذه المتافات الى ما قبل الاغريق 
الذين وروما عن الحضارات السابقة ٠‏ غير ان القصائد امومبر وسة ob‏ لا تتکلم عنبا 

خاصة Silk‏ الاحلام والدلائل الطبيعية عن المستقبل التي la‏ المرافون . اما بمد ذلك 
فوجود الكثير من هاتفي الغيب يصبحامراً واقعا وطيداً بستشر الأفراد والدول فيمواضيع 
Lilie‏ فسح مون بطرائق متنوعة » وما العرافة الملبمة سوى احدی‌هذه الطرائق » ولا برتقي 
الشك الى نجاحاتها خلال القون السادس . غير ان الانبياء في الشطر الآسيوي من العام اليو ني > 
م غالبا من الرجال » ay‏ كثيراً ما پنتمون الى النساء في الشطر الاوروبي: ففي کلاروس‌ني 
ابونا يتصرف الكاهن تصرف العرافة في دلفي . فسمكن بالتالي ان تفسم ب Gans‏ المراسم »> عل 
هذا الصعيد » کنظپر من مظاهر تبار ديني قدي تأصل في القرن السادس وقبل به ee‏ ارا 
بعد أن لطفوه بعض التلطيف . 


هتافات الغيب 


أما الإله الذي Fes‏ ما رافق اسمه فن العرافة هذا فو ابولون الذى لا تقم مرادز اطاتفين 
بالغنب باسمه تحت عد" أو حصر . وني أواخر القرن السادس > ذاعت شهرة بعشما حتى ب بن 
الشعوب البريرية » فيستشير الك اللبدي کر يزوس عدداً منپا ويعار ف داريو س الأول بان اب لون 
« قال للفرس الحقيقة الكاملة » . وبين هذه المراكز التي كان ابولون سستّدها » JAE‏ دلفي اشر ها 
فحسب . وهو قد طرد منبا بالقوة إلهة « الأرض » الکر its‏ . ولکنه اخطر OY‏ فسح في 
معبده مکاناً متعاظما لديونيسوس . ولا ریپ في ان هله الشم ال قد شدمت تفوذه الدى باخ 
الاوج قبيل الحروب الميدية . غير انه ل يستخدم هذا النفوذ Jone‏ الصميد السياسي او انه اساء 
استخدامه , أما على الصعيد الديني كان هذا النفوذ ا دار فعالة بلنظيمه للمیادات واارادم أ 
el bb‏ الطبارة اطسدية » منسجما في هذا مع الاو رفوسة , وقد تطرق الى السعيد ae‏ 
لفسه ؛ فعبرت النصوص النلاهرة في معبده عن بعض اصول REE‏ با ان هاتف الغيب ؛ في 
بعض اطالات » برصي باحترام السمين وتأدية واجبات الضيافة . 

ولکن کل ذلك ل يدم طويلا . فلم يلبث عل هتافات الغبب ان انمصر ف pie BLL‏ 
وسقتفي للديانة Lab yall‏ تطوكر روحي FAT‏ تصمح قابلا لان تنفذ الما النظريات الاخلاقية . 
لم تعرف الحياة الفكرية » لزمن طويل» طريقة pend‏ ثابئة غير الشمر . فالوزن 
سملل الحفظ عن ظهر القلب . واذا Ling Ral‏ ان VERT‏ عرفت قل ole!‏ 
gus‏ المشتقة عن الامجدية الفينيقية» فان استعرالها لم يترك أي أثر ولم يتح له الشمول إلا في عهد 
متأخر لسا : ثم ان هنالك مصطلحات > يعضبها ديني على الأقل » قد لعيت دورها ؛ وهي 


الشمر الملحمي 


۳۹۸ 


ثتراءى في بعض الاوزان الشعرية الخاصة وفي استعمال لغة صنعبة وصيغ كلامية » لا سما في اقدم 
القصائد الشعرية عهداً » أي الملحعة . 


يمثل هذا الشعر الملحمي عظمة اوائل العهد القدم , 

فبنالك اولاً هوميروس بل بالأحرىالقصائد ا موميروسية . فالتقليد اغنى بالتناقضات حول 
الشاعر الذي نسبت اليه من ان نستطیم ان نستخلص منپا فارقاً واحدا لا عد"ة فوارق . ثم ان 
التشريح الذي اخضعت له هذه القصائد منذ ATT‏ من قرن ونصف ا يفض بعد الى نتائج اجمع 
عليها العاماء . « فالقضبة ال هوميروسية » ليست وشيكة الحل والحالة هذه . غير انه يبدو من 
الامور الفروغ منها ان الالباذة والاوديسه عبارة عن قصائد مموعة مكرسة في الأصل لوادث 
متفرقة وختلفة ومؤلفة على حدة . ویصح" ذلك بصورة جلنة عن « غضب اشل » في الالباذه 
و «عودة أوليس » في الاودسه مثلا . ومن الفروغ منه ایضاً ان هذه القصائد قد مضی علبپا 
زمن مدید وادخلت عليها بعض التحوبرات » قبل ان تجمع في کتاب واحد » کا ادخلت علا 
بعض التحشات حتی في تاريخ نشرها في اثينا »باس الستبدین » في النصف الثاني من القررن 
السادس . وفي ما عدا ذلك فالخلافات القائمة بين الاختصاصيين كثيرة hae‏ لكن القسم الاكير 
منهم في الوقت الحاضر يعتبر ان الملاحم » في جوهرها » قد صبّت في قالبها في القرن الثامن» 
على ان الالباذه قد سبقت الاوديسه يخمسين منة تقريمس] . ولکن مها يكن من أمر هذه 
الارتابات » فاها لا تنال من صنعة العلل الذي يعود الفضل فيه » باستثناء بعض القطع الرائعة » 
الى الجامع أو الجامعين . ففي الملحمتين انتظمت الحوادث التي غلب عليها التشويش في البدء » 
حول شخص وعمل : اوليس نفسه بروي اسفاره »> وما مفامراته سوى تحضر لمأساة ثأره 
النهائية . واذا ما اضفنا الى ذلك ان الملاحم اموميروسبة تنطوي على Ube‏ وميثولوجيا اضفت 
علهما سحرها الشعري » وتحدد علا اخلاقا أو أقله مثالا بطولياً للانسان ودستوراً للادب 
والانس والجاملة » ری كمف انها » حتى eT‏ التاريخ القديم ¢ استطاعت توفير أساس تربوي 
لفتبان الاغريق . 


أما هيزيود » في أواخر القرن الثامن » فوجه واضح الخطوط لا UKE‏ وصفه بالتاريخي لان 
واحداً من الشعراء الاغريق م بعش الحماة المتواضعة القاسية التي عاشها بعيداً عن القصور . وهو 
قد اعتمد اسالیب وأو زان الشعر ال هوميرومي ولکن پذهنة اخرىوبتسليط مخيلته على معطيات 
الواقع اليومى ومعطیات التقوى الراسخة : فا يكن أدب مدن آسا وقصور العظباء » لا ولا 
السخرية الماسمة لبعرفا Se‏ الى مسكن هذا الفلاح المتواضع الذي ي بالغ في التردد الى المعايد 
By ll‏ . ولعل ما يحر”ك منا الشعور فبه هو فظاظته الخرقاء نفسبا ¢ الاضافة الى اهتّامه 
للأخلاق والعدالة » وثقته UT,‏ لفان قصاص الاشرار » واستحارته بالرافات لتفسير وجود 
الشر على الارض » ومواعظه الحازمة في سبيل عمل الانسان وواجبه وکرامته . وفي 


۳۹۹ 


« نسب Boe » » US‏ يحاول تنظم تسلسل الآهة ».يعض هذه الآراء والنظريات . ولحكنبا 
تبرز جموعة بشکل أكل-جفاء في کتابه « الأعال والايام » . وقد عرف الفلاح في هذا المؤلف 
المستعذب عل ما فيه من خشونة » ان ig‏ ريفيا على الرغم من تجليه شاعرا ومبابا ‏ ووصف 
جهو د المالك الصغير وارشاداته التقنية ومعتقداته وخرافاته واضطراره لان وفق بين Glam‏ 
وقوى الطبيعة . 


اصب الشعر اللحمي بذبول سریع . ولکن شعرا آغر قد نشا 

نثاة الشعر Glial‏ ونضارته Par eek Lae isi‏ 
حاملاً » في الوقت نفسه» طابع اللوستقی الشرقنة وطایم فردية 
الاغريق : الشعر الغنائي . 

أما بصدد الموسقى » أدوات وأنغاما » فالعلائق بليديا التي هي نفسها وريثة فر LA‏ كانت 
حاسمة بلا مراء . واذا نسب الاغريق هذا او ذاك من الاكتشافات الفنية لبعض مواطنيهم > 
فلس من ثأن ذلك ان يخفي واقم استعارات تقدمتها بلا ريب متروكات الضارة AD SN‏ . 
وقد استقر کل ذلك في التركة Lib yall‏ بدخوله في طقوس الاحتفالات الديئية . اما الغنام اطوقي 
الذي ترافقه الرقصات والحركات الايقاعية التي تقوم بها فرق من الرسعال والفتيات والاولاد فلم 
يلاق في أي مكان ما لاقاه من اكرام واعتبار فيسبارطة . وغدت الموسيقى مادة اولية في منج 
تربمة الفتمان الاغريق » حتی سن الثلاثين اانا . 

وبالاضافة الى ما اوجده الاغريق لشعرم الغناني من اوزان كثيرة » فقد اقدموا على تسخيره 
للتعبير عن مشاعره الشخصية ولانتقاء تم Ou ll‏ و لتوجبه‌التهم لغير ۸ ولحاولة الظارور دوا 
slo‏ وللتغني باحقادم واهوامم وآلامهم وافراحهم . واوجدت ‏ منذ القرن السابع © المراثي 
والاناشد والقصائد الانتقادية خاضعة باستمرار للتحسين والتكييف »> فننلمپا شعراء عديدون ۸ 
يصل Lidl‏ منهم » لسوء الحظ > أية قصبدة كاملة . وقد لأ المشترع صولون الى الشعر لدعم “له 
السياسي والاجتاعي » وأفرغ شوغنيس الميغاري جام غضبه شعراً » و وجدت سبارطة ۲ yas‏ 
الاجاذب افضل شعراها في حقل الترببة المدئية . بيد ان غالبية الشعراء الغنائيين > الذين و لوا 
أو عاشوا في مدن آسا الصغرى أو في الجزر»تغنوا پافراح وحرارة BLE‏ الشهو انية التي فتسّحة,ا 
Gad‏ روة الشرق القريب منها . وأشهر هؤلاء الشعراء م ألقيا والشاعرة صافو للبار في 
أوائل القرن السادس اللذان لايعرفان لضبط النفس من معنی ولا يتقيدان فيهدائيا مصطاحات 
أدبية تافبة : فصافو تنظاهر Sy td‏ معثرة منذ التاریخ ell‏ » و honk‏ شا موت مسنمد کر وه 
بنداء الى معاقرة اسر . 
كان الشرق البوناني اذن مهد الشعر الغنائي» و کان Cash‏ مبد العام والفلسفة . 
كانت الحضارات الشرقية السابقة » اق اله بصدد الم » قد ممت ol ghl‏ 
الاولية , ولا ریپ في ان الاغریق استماروها عنبا . فان ايونيا » tem‏ هه هذه الا نخلمة 


ats‏ العم رالللسفة 
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العقلية » كانت على اتصال بكافة الشرق. وقد أهلما موقعبا الجغراني لان تطلمعلى جميع تحقيقاته. 
فمن تلر دق Lad‏ التي خدم ثالبس" الم سل" » لا عن طريق رحلته الى مصر فقط التي pene‏ 
البه التقلید » تكن من معرفة de‏ الفلك وعام الحساب اللذين اشتهر بها كان بلاد ما بين النبرین, 
واذا ما عدن بالذاكرة الى هؤلاء » أن بدهشنا ان یکون LAT‏ بکسوف الشس الذي حصل في 
۵ ار من السنة odo‏ ویکن القول ندسه عن التعنة ایضا . ویمزی الى ll‏ انه اشرف‌علی 
حفر اجدی الترع لتجفيف مسیل احد الانهار . ny‏ مپندسو ساموس رصة) في البحر بلغ ۳٩‏ 
مارا ارتفاء] و ۲۹۰ مار ا ملولاً لتوسيع الرفاً في الجزيرة » وحفروا قناة مر المياه بلغت ۱۰۰۰ 
مار Vb‏ , و لمكن هذه الا مال ال اهرة التي بدت للاغریی YLT,‏ معحزات لا تصدق سبفتبا 
مكل زمن بعاد | مال ماثلة في الشرق . را تكن الطرائق التقنية المعتمدة » من حيث مبدأها 
عل fall‏ » | دنشافات باامنی الصحیع . اما التجدید القيقي فمو انسرآفهم » بمجرود منطقي » 
الى مباشرة تدم هذه المارف Ue‏ جردا . فحمث ‏ يجاوز الشرق التجربة والاختبار» ولات 
المندسة مم البس» «faa‏ فدفع بها پیثاغور الى الامام » اذا لم يكن هو فسقد اکتشفبا > 


واو جد ق الوقت سه سم الانيداد , 


۴ تكن دور الاس نين في الفلسفة اقل اهبة , وکان Re‏ الشرق هنا ايضا ان برفر لهم ' 
بعص الشي» » اي نظرياته في تککون العالم التي انطلقت جمبعبا من مبدأ اولي بغية تعليل خلق 
العالم . و كن المدأ » وفاقف) لتعام هذه النظريات » لم يتميز عن الاله » کا لم يتميز الخلق عن 
لبور اشة ارين . اما فضل الاو نان فمو امهم واجهوا المعضلة دفسها منعتقان من الفكرة الدينية 
ومسلندن الى عقلوم فحسب, و لکن‌قد یسح انيقال في هذا المقل الذي ل بزل بعد فيعبد الفتوة 
انهانا اسب ثر من تلم مه بنفسه, یداو ل الاس و ژاسذاه نا کسمنذروس واناكسمياوس اكتشاف 
faa‏ الراسد gall‏ ادت GY!‏ ولادة الاشياء والنكائثات . واقترح بعد ا هير ا كليت 
الافسدي + وهو ال ني ایشا » عاصرا اولا هو النار » ولكنه اضاف الى نظريته هذه فكرتي 
pall‏ اع الدائم والتطور الستمر . وقد ذهب بعض الاب لمان الى ابطالبا dy yh)‏ پشروت Wd‏ 
تمالم ؛ فأسس Ge gh gtd”‏ الكولوفوني » المارب من السيطرة الفارسية » مدرسة ايليا ؛ 
ا اسن بتاور السامو سي » الذي رفض الضوع للاستيداد » ندوات للتلامید في مدن ole‏ 
طار نتا حيث استمر تعلم نظريائه سى القرن السادس . 


اما شیر ة د ماو ر اللويلة فرتم ها ی مذهبه حيث رافق تعليمه حول النفس وتعاقب 
land‏ التقمصس عم اخلاق وقانون حياتي » بیغا كانت فلسفته » في سسپالاکنشاف سر 
الّكون الذي وجدته في تناس الاعداد » مثاراً للامماث edd‏ ولكن حتى ولو م تعش طويلاً 
مدارس الفلاسفة الاب نين call‏ ل يغرقوا بين بحو ثهم وبين العم الذي انقطهوا اليه » فانهم اول 
من اطلق الفاكر ال وناي وى الطريق امام اقداماته المقملة , 


۹ 


Blom اببى‎ » eral العبد‎ oT العقلية عند الاغريق » منذ‎ BL) corel 
GH Mie حضارة شرقة‎ al عقلمة في العالم المتوسعلي . وم تكن‎ 
من‎ Diack من الاتبان بشي» حی جدید تنافسپسابه . کال کورش الاخميني قد طلب طبیسب‎ 
فرعو ۵ مصر » رلکن خلفه الثافى داربرس قد استفنل في پلاطه بالطبیب دعو يديس الکرو توفي‎ 
 لسافم الى سيق وتنازعته مدن بونائية عديدة والذي ترسط لدیه » بعد ان شفاء من التواء في‎ 
بين ا محكوم علييم بالتعذيب تتكفير عن جبليم . فرتضح من هذه ال یات‎ pal خدمة للاطباء‎ 
. ان انتقال الاولرية منك ذاك العبد قد غدا توما‎ 


اولوية الفككر الموباني 


م 


انزل الاغريق الشرقمین عن عر وشهم و لمم لم slap‏ الاستفادة من اسفتبار انم را كلشادائوم؛ 
لا بل انوم ساستمرون زمنا لوبلا في الافادة منبا » بقدار تکوم من ائه أن معر AD‏ 
و لکنمم بنجو ن فمپا تبجا آخر مسترن العفل البشر ی » col, ais‏ متطقمی الفطر ی © ف الطرى 
الجديدة gil‏ تتر امی اهام yas‏ 4م الوم ۰ wy‏ من اتفاه ۲ Schall‏ 3 أن ay A.4) pall a € ret‏ 
ابو نما نفسبا » عاماء الخغرافيا والتاريخ . ولا بزال هذان العمان Aas‏ بن وملئن bl Tl‏ عند 
و اضعا ¢ y‏ الناثر بن gle‏ انوا اول هن اسسام على bla cy ue desl‏ ااشمر 3 9 سكن 
احدم » die‏ اليل ؛ قد رضم Vall‏ الال : وا مايل لاني السرم مق اد اول 
ol‏ روابات الاغريق المتعددة حك بره بالسخرية» . فادا Ob‏ فضل od‏ ار فشل هو اه اامیاه 
والفلاسفة » فانه » باسناد als‏ الى النقد جا اسندرها ثم الى المقل ۰ اما يشى الطربق مم ا 
امام خلفائه . 
بسح sill‏ ل نفسه فى الفن الدي اش » شلال هذا العيد » ال اله اه ail jhe‏ 


2 ایس 8 ااا‎ al tyr crane al. oo € val] 3 الندسة المعمارية القديئة‎ pared 


ORF S|‏ المار يد 


والاقنية وتزيين الاماكن العامة رالشوارع ‏ ف AM‏ عة الشیده درن تسمم سایق ٠‏ 
ویشتق المعبد » المسمم سكن Oy‏ اشتقاقا Fath‏ من المغار ون البسیی: .قف در متسدرين 
وأعمدة امامه رقاعة في الو سط برضم فيبا التمثال . وللكن قاساته قد تست ملد القرر ا 
السابم بعد ان اعتمد اللحدر مادة للنساء . فاسل پسف من الا ده وريد يل وله تفت 
تخصص في ألخره مذشرة للکنوز © وزيد لق عرضة أي ) ميث املد السقف الى صورة 
من الاعدة , ۱ ۱ 

فبل من اثر للثسرق في جبود التوسم هذا الذي لم يبلغ عد الضشامة! ان البرن» على مل ال٠‏ 
ببقى شاسعا جداً , ومن الافضل ان تفكر باطري بازدهار المدن رتفاشر ما وتلاف با . فا اربق 
الغرب لا يمترفون ab‏ افضلية لاغريق الجزر والساسل الآسيري ١‏ لا سيا وان معرفتهم پامذیسة 
الشرق الضخمة نفسها / تكن لتؤثر فيهم . رفي هاتين النطقتین المتقابلتين من الم.. ال gh aM‏ 


۳۶۲ + 


تقاربت قياسات الممابدالمشيدة حمنذاك : ١١1م<*‏ 1ه م في ساموس و۱۱۳ م deot x‏ 
سیلینونته مسن اعمالصقليا. وقد حدث احبانا ان بعض المعابد لم يكتمل Ua gla‏ أو تأخر وقتا 
Se gle‏ سیب نفاد الوارد Lah MI‏ سوك ee‏ 
الاستيداد gel‏ »> علىالرغم من‌رغمته‌ني التظاهر بالتقوى والقوة 6 ب۱۰۸ م × 44 م معبد 
زفس الاولبي :الذي أنهو الذي ل یکتمل تشییده إل بعد ذلك بستة قرونونصف القرن . 

لقد برهن الاغریق على كل حال » في حساب القباسات لأدق عناصر العبد ولاحکامبا» 
عن شعور بالانسجام والتوازن پلفت الانظار ولا يتوفر لغيرهم . الى ذاك العبد یمود قيام 
« النظامین » : الدوري والايوني . ویتصف الاول ob‏ أقل تكفا وأكثر نقاء واداء » و حتفظ 


2 5 0 0 وت ۵ 0 0 0 ۲ 2 ۵ 5 5 هه 
2ت 5 5 0 0 5 0 5 5 ۵ ۵0 هم ۵ تن ۲ ۵ 


on 0 
بحو‎ renee eed وج‎ 


ع 


a 
8 2 252 @ 


٩ 2‏ 85 ۲ 58 28 3 ۵ 58 هآ تم ۲ ۲ ۵ هه 
۵ 2582 58889 8 5 5 6 ن 5 


الشکل ۲۱ - معبد اريس في امس 
شرع في تشبيد هذا المعبد الكمير في القرن السادس , 

اسم الملك اللبدي » کر بزدس de‏ الائفاى عليه . ازدان بالنقوش ۳ عموداً من إعمدتهالمائة والسبعة والعشرين. 
في الحجر بذكرى الخشب ؛ عوده لا برتکز الى قاعدة ویعلوه تاج لسرط anes‏ وفوق صف 
الرخامية المنقوشة السافات الجوفاء التي تفصل بينها . آما النظام الابوني فأوفر زينة واکش 
أناقة وتحسلا » کا بلق عنطقة اشتهرت حضارتها بالرقة والذوق ؛ عوده اکثر رشاقة وبرتکز 
الى قاعدة ویعلوه تاج منقوش نقشاً حازونی الشکل ؛ وید فوق صف الاعمدة افربز طویل 
یتسم للنقش . ولکن مهما كان النظام » فقد قامت نسّب دقيقة بين قطر العمود وارتفاعه وفي 
غلّظه Gud!‏ وعدد تحویفاته المستطيلة والسافات الفاصلة بين الاعدة . فكل شيء في العبد 
Ghyll‏ مخضم » منذ اواخر القرن السادس » GILL‏ دقيقة يحرها مپندس متمکن في آرف 
واحد من de‏ الحساب ومن دستور للذوق على بعض التجرد . 

أسبمت النقاشة مع المندسة المعارية في تزيين المعبد . فقد وضع هذا الاخير امام 
النحات مساحات حجرية حب تزبينها بالرسوم . ومن الشذوذ عن القاعدة ما حدث 
في افسس » عند اعادة بناء معبد أرتيس الذي حرص كريزوس على الاشتراك في اكلافه » من 


التقاشة 


۳۰۳ 


تزيين قسم من الاحمدة بنقوش اتئة في فاعدته السنل . فان هذه الطريقة » المستوحاة مباشرة 
من الشرق » لم تمرف الشمول . ول يفسح السد البونانی مجالاً للنقوش إلا في أمكنة حدما 
تصممه الهندسى نفس . فاتفق النظامان على ان یکون هذا الحسال جببة المعبد ااثلثة الامامية 
ce,‏ امثلثة الخلفية وآثروا » بالتفضيل على النقوش CSU‏ وضع قائيل لا ترى ظبورها 
أمام الجدار الداخلي . اما في الامكنة الاخرى فقد وجب استعال النقوش الناتئة : فأفسح لها 
النظام الدوري مستطيلات لوحاته الرخامية والنظام الابرني افريزه الطويل . 


وضعت الجبهات WA‏ والاوحات الرخامية الفنان امام مشكلات دفيقة بسیب قياساتها 
المزعحة , فحال الجببات وجب عليه ان يوفق بين النقوش وبين الزاويتين الجانبيتين الحادتين 
دا » ما فرض ade‏ الانتقال التدريمي من الاشخاص الواقفین في الرسطالى BLS ol bo‏ 
او الزاحفة. وحمال جموع اللوحات الضيّقة وجب عليه تصمم مشاهد صغيرة قلا المساحة شمن 
الاطار دون ان تتخطاه , فیمکننا والحالة هذه تتم سجپود النقاشين الذين كائوا مار ددين 'خر'قا 
في المدء ثم استخلصوا من الصموبة نفسها قوانين امامپم وفنیم . 


اما حال الافر بز الابوني فكان عم لالنقاشيس اكثر سپولة لان الساحة تلسملاشخاص عدیدین, 
ولکن وجب male‏ توزيعهم دون تشویش وفاقاً اوضوع عام » وتنویع الارضاع ر الشاهد دون 
ضرر بالفكرة العامة , فتوصاوا الى ذلك بعد جود ALS‏ مستوسان » من جبة ثانية » طريقة 
الرمم على الآنية الذي استازم هو ايضا توزيع المشاهد في عصابات دائرية , ومنذ الرسم الثالث 
من القرن السادس ظبرت في «مذخرة» معبد دلفي » الي شتدها Glial‏ « سيفرس » lal‏ 
على جزيرة والغنة بمناجمها الذهبية » مشاهد ميثواوجية وبطولستة عظيمة » pad‏ ام الآهة 
ay Lt,‏ او كاجماع الآلهة الاولمببين لتلبم تطوارات معركة امام حار واده . وستستمر Radler‏ 
هذه المواضيع على افريز المعبد حتی العبد الهليني نفسه. وتبدو الاوضاع منذ ذلك اطین بتنوعوا. 
والدالة العائلية فما -- يد تلقى على ر كبة زفس ؛ ابولون يلتفت الى شقمققه ار قيس التي تلامس 
كتفه ببدها ‏ وفتنتها وطبيعتها » خليقة بالمبد الكلاسيكي نفسه . 


اما صناعة التاثيل المستقلة عن البناء فقد كانت هي ايضا مرتمعلة بالديائة لان كل المواضيسم 
في البدء على الفن الشرقي ¢ ولا سا الصري ‘ الذي اعتمدت بعش مصطلعاته ؛ فارز مر قآ 3 
جود الاوضاع وفقدان النسبة الصحمحة في القباسات . ولکن التحاسات » في هذا الحقسل © 
كانت Cay! del‏ , فتحرر الفنانون من الانقساد للتقليد Kyo‏ توغل في SLI‏ العنيفة » اد قد 
بحالت دون الديانة وحسّهم المرهف بالنبل والتناستی , غير ان الجسم ل مخضم لقاعدة التناسب © 
مع ان درسه التحليل الدقيق» الذي سيل ميل الى العري فرضته القارین الرياضية » قد اتاح بر و ز 
العضلات تحت abl‏ ثم دبت الحباة في الوجه رويداً رويدا » فانتبى وقار الائ ل الدورية 


Yet 


الاولى وتصنح التهاثيل الايونية وتكلتفها وابتسامتها الغناجة احبانا الى الانصبار في التعبير عن 


كان نتاج هذه المرحلة التفتحية القصيرة » في النصف الثاني من القرن السادس وفي السنوات 
العشر الاولى من القرن الخامس » غنبا جدا بالتحف الختلفة . وقد اختلفت آراء الاختصاصين 
حول نسمة هذه التحف الى فنة معيئة » وحول المكانة الق حتلپا فبا , فكان ان اسبمت حدة 
الجدل في ذيوع شبرة عدد كبير منها » لا سما بعد الاثر الذي احدثه اكتشاف كثير من القطم 
الاصلية - by‏ هي ادرة جدا في العبود اللاحقة شا - اثناء اعمال التنقيب في قلعة اثينا 
ودلفي وديلوس : فكان لأعمال « البرابرة» هنا نتائم خبرة . ولا ریب من جبة ثانية في الاثر 
البعيد الذي تقر که» على كل حال» نشأة فن عظم يفوز » في اقل من قرنين ؛ بالسيادة الفنية 
ويحقق ارتعاش اطباة. ومن حيث اد هذه التحف؛ البديعة احبابا» اكثر من أن تعد وتستعرض 
فانا نكتفي بالاشارة الى روائعپا التالية ole Wl:‏ الدابلة النتصبة على قوانپا الامامية الضخة 
والمصطفة خطا مستقيماً في رصف على مقربة من محبرة ديلرس المقدسة ؛ ابو المول في دلفي 
الذي اجشمه و الناكسوة » في اعل شود ply‏ عشرة امتار ارتفاعس) 4 أحصنة افر يو مذشرة 
سيعنوس واللوحات |أرخامية في مذخرة hp Kaen‏ » أو اللوحات الرخامية في سبلینونته 
سیگ تعیب gS W Cabs AV‏ © رر ۰ 


سنقتصر اذن على ايحاز تطور طرازين من التاثيل لا نغالي اذا قلنا عنما » بقطم النظر 
عن مصادرها » انهم لم يتميرا عن الحضارة Lob sl‏ وان يتمير اعنبا . وقد Gly‏ بعضهم مرة 
اخری في تضادهما » التضاد القائم بين الدورية والابوسة . ان هذا التصاد قائم الفعل في النقاشة: 
تصمم أوفر منطقا وتقشفاً وخشونة من جبة » وأناقة اكثر TU‏ ومزيد من التخنث من جبة 
ثانية . ولکن » بصرف النظر عن سبة هذه التحف التي تثير التكوك »۸ يقم بين فرعي 
الشعب الموناني الرئيسيين حاجز فاصل حم : فالفنانون کلوا يتنقاون حبت 'يطلبون والمزارات 
الق قصدها الاغريق من كل حدب وصوب كانت توفر الالتقاء والتحاور . وان هذين الطرازين 
وماتعرفاه از دار متران ر ان ی اه غرم اا aol‏ لها ده 


فالطر از الاول هو الشاب العریان » ال « کوروس » . فل هو اولون » أم مصارع مثالي » 
أم مصارع معين ؟ لا فرق , انه Gy‏ بعريه التام » على الرغم من الطاببع الصري الذي باز 
التحقيقات الاو . ويمكن تتبع تدرج BAST‏ وافسه التشريحي ورشاقة قوامه ورقة 
عواطفه . في البدء - شأن الارغوسيين کلبوبیس وبيتون » وها مثالا حب الوالدين في دلفي - 
كان الجسم ربعة والكتفان كتفي حال والدراعان قصيرين والبطن اصطلاحيا والر كبتارن 
كذلك » والساقان مشدودين والعيئان بارزتب . ثم دبت فيه الحباة gly‏ وتنقتی » ففقدت 
نتوءات عضلاته خطوطها اهندسة کا فقدت مفاصلء مافيها من تسيط ودخلت عيناه في 


۰ . الشرق والیونان القديمة ۳۰۵ 


حجاجيهما » واستعيض عن الابئنسامة الجامدة » على شفاه « الراهق الأشقر الاثيني » وفي 
نظره » بنوع من الزن الا . 3 

Lf‏ الطراز الثاني فمو المرأة الملتحفة الق أفضت الى مثال ال « کورا » . وکان هذا الطر از 
Cas‏ » کا یتضح من ال سيدة آوکسیر » Ball‏ او LAY‏ ساموس » « هرا 4 » بلایسپا 
الطويلة الشدودة التي تنخذ» مع ذلك اشکال الاحناء‌ات في الصدر وفي الظبر . ولکن الانرثة 
تبرز پقو"ة وتنتصر بغلبة ثم تتدل cle‏ في وفرة ole‏ الفتيات التي انتصبت في قلمة أثينا 
مند القرن السادس . غير ان نجاحا نپاثباً قد أحرز » يؤيده عل يتقدم تقدما مطرداً » أعني به 
de‏ اشكال الجسم التي يتبدل على استداراتها الموزونة ال م ببلوس » الطويل أو الغلالة القصيرة . 
ولکن هنالك عاوما اخری لا تزال تتعثر في ترددها . فكان الاهتام بالزينة الزاهرة يفرش 
غنج الخضاب » وتنوع الألوان في الالبسة و أقسامپا المطرزة » واحكاما معقتداً في مطاویبا 
المتضادة الانمحناءات » والغنى في الحلى . ثم تنظتم هذا الاهتام » فغدت الألبسة AST‏ تواضعاً 
في اللون والزينة » وزاد فيها التهدال » وقلّت المطاوي > رخف تجمد الشعر » وأصبح الزي 
اقل صخباً منه في أيونيا . وحدث التبدل نفسه في الوجه حيث الفضت الوجنتان وزالت 
i Lt YI‏ المسايرة وحل Ye‏ حفظ « الحاردة » الوقور : التي try‏ انها غير حاردة » على كل 
حال . فلس بعد من أمر مشکل: حتى ولو كانت هذه الغاثيل مصممة بغية قلسل الفتاة 
كنموذج الجنس اللطيف » فان لكل قثال » مع ذلك » شخصيته الطبيعية والأدبة . 

وهكذا فقد يككون الشنرق الذي ساعد الخطوات الأولى » قد وجا ايضا . ولكن 
النقتاش البوناني » بتحريره جسم وروح ال « كور وس » العاري » وجسم وریح ال « حورا » 
التي سينتبي خلفاؤه بتعريتها أيضا » قد قام بعمل يفوق جرد تسین التقنيات القديمة : فو » 
شأن الفیلسوف والعالم » قد خضع لثل أعلى جل الناس تحت سماوات اشرى . 


طرأ على صناعة الزف Las!‏ مثل هذا التطوتر المهام والاسم . ول يككن في 
الحقيقة ليتاح إلا لمعجزة تطوير زخرف هذه القطم السريعة العطب والمصنوعة 
من مادة حقيرة > اذا نحن لم نعتبر ان الاهّام التجاري » حا ما » منذ ان بت العلائق المسرية » 
قد رافق الامقام المالي . اما نتيجة الابتکار ومراعاة الذوق العام والتأثير عليه باستباقه أسيانا» 
فكانت» في احوال النحاح» زبادة في المسعات plasty‏ 3 لمنافس. 


صناعة اسلزف 


م يعرف القرنان التاسع والثاین هذه الشاغل لآن التصدير ما زال UIE‏ على نطاق شرت . 
عير أن وحدة العام الیو ناني قد ظورت مم ذلك في المبادىء الزشر فبة المشتركة : كان ذلك عبد 
النمط الهندسي. ولا يمت هذا النمط بأية صلة الى التبسيط الذي تسيطر فيه الاضلاع النحنة کا 
درج في آنغر العهد الككريتي وی all‏ الميسيني » و لکنه يذ كشر بوشي تتداشل غه fo glad)‏ 
والزوايا محبث لا تارك Wits Gi‏ منبا . أما روائمه فهي الأواني الكبيرة العائدة الي مقبرة 


۳۰۲ 


ال « دیسلرن » في أثينا » التي تتعاقب على بطونها » بين الخطوط المتقاطعة والمینات والمثلثات 
واشكال الساعات الرملية والخطوط المعوجّة والصلبان المعقوفة » مشاهد لاشخاص عديدين > 
مبسطين عن قصد لا عن خرق » نتصفوت بطول الساقين ونحافته| وبقوام الزنابير وجذوع مثلئة 
الزوايا » ولأحصنة قوائُها شسپة ha‏ الجراد الكبير وأعرافها منتفشة تليات . 


ثم ظبر » في القرن السابع » « النمط الاستشراقي » المعاصر لازدمار Ligh‏ وللأواصر 
الوشقة بشرق غني بالزخرف التزيمني وبالحيوانات والمسوخ La!‏ . فعالج الرسامون على الغرين 
المواضيع التي عالپا tle‏ المعادن على الذهب والعاج » وهي مواضيعنباتية كالبردي والرمان» 
وخطوط متشابكة ورسوم وردية الشکل وخطوط حازونية ورسوم سعفية الشكل » وکپا 
مشتقة من الجذوع والازهار . وهي مواضسع حيوانية ايضاً بعضها gle‏ كأبي المول والعنةاء 
المغربة oc,‏ والحصان الجنح وبنت البحر » وبعضها واقعي كالاسود والثيران والكلاب 
والخنازير البرية والأوعال والوز » وكلبا منقولة عن ALG ASW‏ » فرسمت يخطوط 
واشكال taal‏ توافق Le‏ شعب ل تمد له الحيأة tie‏ مهيا كان من قساوتا . وما لشت رسوم 
الاشخاص ان تسربت تدرا الى هذه آلواضیم . فبرهمن الخز“افون الکورنشون بنوع 
خاص » عن مپارة کببرة إبرازم في هذا الفيض الزخري وباظبارهم في اوضاع متنوعة وجمعهم 
3 مشاهد مستوحاة من الميثولوجيا وحفر شق حول رسوممم التي يضفون علا بعض النتوء 
بواسطة بقع وخطوط خمراء او بنضاء . وهكذا سطرت الخرفيات الکورنشة » منذاواسط 
القرن السابع حتى اواسط القرن السادس »> على اسواق حوض البحر المتوسط ولا سما 
الاسواق الايطالية . 


ببد ان الاولوية اتقلت اخيرا الى اثینا» المدينة بذلك الى Gols‏ متمیزن بالاتقان والحذق 
والابتداع . وبعود اشر نجاحاتهم الاولى » « اناء فرنسوا »» الى السنة oye‏ تقريياً » وقد 
رمم عليه » في عصابة دائرية fle‏ حيطها مترين وارتفاعبا ستين ستشمترا » مائتان وخمسون 
شخصا ناشطين ف اعمالهم وموزعين على مستويات ULE‏ بتنوع مدوخ . ورمز اكتشاف هذا 
الاناء في اتروريا الى وض esl‏ منافسة كورنثوس منذ هذا التاريخ . ولکن نجاح هذه المنافسة 
الستند اساسا الى الطريقة الكورنشة » قد تركر على قاعدة اثبت متانة حان استخدمت » منذ 
السنة ۵۳۰ تقربا» طريقة جديدةفرضت نفسها تدريجما » الا في نواحى اختصاص معنة . فيدلا 
من الاشكال السوداء البارزة امام خلفيّة حمراء » اعتمد البرنتی الاسود للخافية واللون PV‏ 
لرسوم التي امکن ايضاح التفاصل عليها بالوان اخرى . ثم اصبحت المواضيع في الوقت نفسه 
اكش انسانية : فظبرت » الى جاتب الاساطير » المشاهد العائلية والاعمال ومشاهد الحياة 
البومية في الحقل والمدينة والريف . وهكذا احرزت اثينا اولوية ستدوم طيلة العبد الكلاسكي. 

هنالك اوان ام تزين باي زخرف وقعما الخزاف الاثيني » في المكان pay 6 SU‏ له 


rey 


ما يبرره . وما لا ريب فيه ان تقدم الصناعة القنبة بلفت النظر بتناسق وثبل وبراعة اشطوط 
Loy‏ وبيزة انواع الإرنيق المستعملة . واذا ما ابتدأنا به إناء فرنسوا » قبل غيره » نرى ان 
الرسامين لم يترددوا في كتابة امام على مصنوعاتهم کا درج النقاشون على ذلك ایشا . ان 

ja) ors‏ صغار ولا شك و لکنه ذو مغزى رفسم : فالفنان يشعر بفخار بغر درته aba y‏ غاا 

پستلرم موضوعه محرية ويحققه باساليبه الخاسة لا باساليب تقليد cil sl bs. eae‏ اهذت 
بعش الشخصيات » منذ ذاك الحين » تشت اقدامپا في هذا الئن السریم الذي بو جب ملاحظة 
dads‏ ويدا بارعة على السواء . ولیس من اتفاق السدف ان پتوسل هذا الفنان المتحرر الى 
تحر بر حركات الانسان الذي بر مه والقاء النوء على ALS‏ النفسية » يوسم حركة او خط من 
خطلوط الوحه . 


ی العبد القدم Ab yall‏ اذن > في كل نطاق » الطر قات امام BMA I‏ 
۷ سكليه ‘ ۳ دتو فر Ws oe ¢ ۵ placa ay‏ التاربم ‘ ان سار ‘ Js‏ هذه 
السرعة » في رحاب تطور على هذا الشمول » ها | بتح لآية حضارة ایض ان ponte ae!‏ هذا 
التفوى ¢ وبنحاحاتها اخخاصة 0 نماحات المستقل لر ب : م Ana‏ 1 الى الال ٤ n‏ ولكان 
اسمن الكال Siege‏ 

تتساو احزاء العام الموناني 3 فى الاسها م هلله التغمير deh all cil‏ القمر 4 1 م 5 jh.‏ 3 ا لافادخ 
Lia‏ ۰ ولا Jl y‏ | كثر من منطقة é‏ ف او اذل القرن انامس 0 اة 3 ی 0 (A Anal‏ 
و دان لا يصل پىنہا غير مسالك البغال بعمدة عن الثمارات افر % اة 1 ولمس غير la‏ ¢ 
بفضل اتصالاوثىق بالعالم stl‏ جي و ظر و ف abil fs ASI‏ وداش تمصن tal vil‏ دور | ناو feel‏ 
اهمية اش ارب و للجم Jeo‏ بعض الا«مام» امجازا واستاتاس] » بعش المعيايات Binal‏ 
هنا وهناك في الصفحات السابقة . فن شان هذا التلخرص السريم ان يبن پرشوح pli‏ ا ار 
من ( المعجزة gall‏ نانمة g‏ لا بقل Lal‏ عن Re‏ ه ¢ el‏ به تدو be‏ ع الود ا 98 ys‏ با ee all,‏ > 
3 شعب م حل ALAS‏ السيا‌ي رل منافساته الاقتصادية دون و سبد ژه الممذوية AS ys‏ سبي لا 
ان أشرنا اكثر من مره 0 ببذا الصدد ¢ الى عمل امس تمدن الشخدي 1 ؛ و کي اار > ۳ ol uy?‏ اغريق 
العيد أل لکلا سب قد ستمجد و | ذلك و تنگر وا له 0 فان ما Kener ard cya‏ الخقشارة المو ناذسة (patel J‏ 
الارل » 5 غير اشا ها المادية » gy. ifs : ad‏ عل ادن هذا ايمد من ان شر ثل 
سبطر علیپا هذا الحم » ل تحن منه ايد فائدة ثقافية , فثر انا هد... .ا » اذن ممما OB‏ من تو فى 
الافراد » امام واقع آخر هو اتحاد الشعب . 


مراکز الاشاع 


Ww” ناني ار دراو‎ yall دورها ايضا الممابدالتي ملت سرا المونان:اواسا و دلفي دوع الما‎ canal 
prolly سقی‎ ghl الما الق ی و‎ pe 3 ¢ ۳۳ 5 » 5 للابو تمان وقد اسپمت هه ااز ارات بو‎ 
اشتېر ت به دلفي قرظه قراطل نفسه > کا ان مژلفین قدامى‎ GH الغنائي , وكان مثالك عم‎ 


۳.۸ 


UT بن قد رأوا في ابولون العرافاحد المفضلين على الانسانبة . وكان هنالك خاصة » حول‎ ats? 
هذه المابد» تنافس المدن التقوي » وقرابينها وابنتيها اختلفة » التماثيل والاعدة والذایح‎ 
داخل الاسوار القدسة . فقدت هذه‎ Gull وا لذاشر» پشکل ممابد صغيرة» الق شدنها هذه‎ 
» الاسوار وبقیت » حتی اليوم الذي هدمت فيه » متاحف ل تتقابل فنها السخاوات فحسب‎ 
» فعالا‎ Law پل الاذواق والواهپ ایضا . وعلى هذا الصعيد » غدت العبادات المونانبة الشاملة‎ 
۱ ALU, مباشرا او غير مباشر » من اسیاب تقدم امندسة المبارة‎ 

بين جموعات الدن‌الاقليمسة » في هذا العبد » يجب ان نحل ایرنبا في الرتبة الاولى . فكل 
شيم قد ساعدها لمدة طويلة » لا سم قرا من الشرى . فكانت بوتقة سكب الابوندون فسپا 
من تفسپم و اشرجوا منیا مزا مضطرما طر"قوه وكيفوه لاستخدامات جديدة . 


سیب 
3 لله 
الشکل ۲۲ - معد المركاترمسيدرن في قلعة انا 
ام لول اامید lal ) a sal‏ اليه باللرن الاسود ( Ul‏ قدم ‘ ولذا أطاق Ade‏ اسه , وسعه 7۳ 
بسستراتوس پاساحلته بالاعدة 5 


اما في النطلاق gal‏ » فان اسهام المدن في ds Wie‏ ايطاليا has yb!‏ برازن اسپام المدن 
الآسيوية. OFS‏ النمعل الدوري في المندسة العمارية والنقاشة » من حبث SLL)‏ والصفاء» شببها 
به في الباويونيز نفسپا . وتوجد ام مصنوعاته المميزة في بوزايدونيا ( بيستوم ) عند مدخل 
مقاطعة کمانما » Gy‏ سملینونته على الشاطىء a yh‏ من صقليا. و لکن الغرب البوباني » خارج 
نطاق الفن » لم بزل » في اواخر القرن السادس » في مستبل توسیم مكانه في احضارة البونائية » 
فاقام 45 م سسو مدارسه الفلسفية OFT‏ من ابونيا . 


وهاسر كثيرون في الوقت نفسه من ابونا الى امکنة اخرى » لان العد الذهي لليونان 
الآسوية كان قد زال عند نهاية العبد القديم . ودخلت ايونيا في سبات میتی بعد الفتح الفارسي 
اولا » بسد منتصف القرن الساذس » وبعد تمع ثورتها ثانيا » في اواثل القرن الخامس » الى ان 
ايقظتها انتصارات الاسكندر . ولكن البونان البلقانية كانت خليقة بان تحل Mle‏ 


كان النشاط قد دب فعلا في اليونان البلقانية . ولس باستطاعتنا هنا ان حصي كافة المدث 
التي احتلت مقاما حترما فيالجبود المشترك؛ مع انه كتب لبعضپا التواضم الدائم ولبعضها الاتغر 
الاعطاط والسقوط . فعلى الرغم ما حيط بشهرة البيوسبين من ازدراء مبين » فقد كانرا لکون 
سلسلة تماشل AS ol‏ في معبد « ابولون wy gh‏ »» ) كان هم م بنداروس »ایضا الذي تعوداقدم 
> عرافاته » » اکراما لاحد الثبلاء التساليين > الى السنة ٠٠٠‏ تقريبا. اما سبارطة التي سيغدو 
اسما في وقت قريب مرادفا للشدة واطباة الضجرة » فلم تتکش على نفسها قبل منتصف القرن 
السادس . فحتى ذلك التاريخ استقبلت الشعراء واستدعت المهندسين والصاغ الايرنيين وشيدت 
الابشة المنتكرة ؛ وهي ستحافظ lilo‏ على اعيادها التي تحبيها بالرقص والغناء Fst]‏ . وكان في 
Gy Kan‏ وفي LAI‏ اختصاصون في صناعة البدونز ونقاشون مشرورون . اما گورنثوس » 
وان كانت صبفتما المونانية اقل صفاء بسبب الروابط التي شدتها الى الشرق » - بعض السر اري 
ااقدسات تكرسن فما ندمة افروديت - فقد کانت ها صناعتهاالارفية ايضا . وليست هذه 
الاسماء سوى قليل من كثير غيرها : فم يكن لليونان عاصة ثقافية بعد . 

مرد ذلك ان امنا كانت حديثة العبد في هذا المضمار, فلم يدقعها الى الامام دفما حاسما .وى 
luce!‏ الذي ساعدته في عمله محر الابونيين الما في اعقاب استتباب الأمسر للسيطرة 
الفارسة على آسبا الصغرى , فلسسیستراتوس واولاده یمود توسیم معيد ال « هبكاثومييدوث » 
القدم » وتقدم صناعة oli bl‏ التقني وانتشارها » وتنظم اعباد دپرنسوس» ومباريات الآمي 
التمشلية» foley‏ الفسات العارية في قلعة اشنا» ووضم النص Shell‏ لملاحم أو مار وسية. و بعد 
ابماد آنخر بسیستراتوس في السنة 0٠١‏ » ل UZ‏ الدينة من وثبتها الى الامام بل رجمتما فقحط في 
old‏ اكثر استقلالاً عن الطريقة الابونبة واقل Talal‏ ما » لاسما على صعيد النقاشة حيث پرزت 
مرة آشری الخشونة الدورية . ولكن كل هذه الدلائل عدية القبمة والاهية أن لا يقف على 
التطور اللاحتی . فلا Sle‏ بعد » في لخر العپد القديم » للکلام عن سبادة Lal‏ الادبية . 

فحثى ركز الحضارة Le LIU SI‏ وتقف في وجه الحضارات الشرقية » وحتی تغدو 
اشنا مركز هذه الحضارة دون منافس » يحب ان تحدث ازمة اطروب المبدية. 


الحكناب الشانی 
المدينة البونانية والاسان 
حضاوة اليونان الكلاسيكية glial!)‏ الخامس والرایع ) 


اطر وب ddl‏ صراع بان lle‏ خاضا ساره على غير تساو 0 فالامبراطورية الفارسة م 
: له كل Lal ys‏ 3 على الر oF‏ من انها ab‏ من وراثه شار التوسع استماري اما 
اغر دق شمه از رة ققد وتو | Ley‏ نام ol‏ مصار ثم ستر ر Aad‏ ولا يغاي اسشل Eschyle‏ حان 
يطل ق هذا النداء الحار» ف يوم سلامين :با ابثاء الاغريق » اذهبوا ؛ حرروا الوطن ؛ حرروا 
آرلادک ونساء و ومعايد ANT‏ آبانسم واجدات جدودك ؛ فاما القتال بقرر البوم كل شيء » ٠‏ 


مھا يكن من الامر » فان دار في هذا الصراع امبراطورية واسعة الأرحاء من حبة » ومدن 
ile‏ في الصفر من جمة ثأنية © عقدت بشما Lah. lila‏ فرضه الخطر lull‏ ما لبث ol‏ 
تنك غداة نصرها الذي يتحدى کل منتلق . ومهسما یکن من الامر ايشا » فان حضارتان 
OMS‏ 0 الار ی تساه مم ان اطرح الذي أصابها ليس لسغ 6 oll,‏ سار Lad‏ في Wid y‏ 
الى تتصف باازيد من القوة والسرعة , 
بالانسان ( ان gel‏ اب النظر ي عن هذا السژال لا برقی البه شك : حالف المدينة والانسان في 
سل تعاون متبادل على السراء Cal pally‏ في تثدية متوازية, ولکن المعضلة في معرفة مدق 
مطابقة الراقم لهذا المبدأ النظري + 


۳۲۱ 


ih) cen) 
الشواسب الداخلية‎ 
في الحضارة البویانة النلصرة‎ 


انتبت الحروب الموانسة بانتصار عسكري أتاح تفتم الحضارة 
اليونائية الكلاسيكية . ويبدو التطور Genk‏ لنانحن الذين 
نستقرىء البراع من خلال الثار الناضجة التي احتضنتها هذه البراع Lal‏ ووعداً . وكان من شأن 
انتصار الفرس » لو قيض هم الانتصار » ان يحسّد هذا التطور » لا بفعل تعسّف يلجأ إلنه 
خلفاء كورش عن قصد وعد » بل محرد ارتباط الاغريق بامبراطورية واسعة الارجاء 
RA‏ سيد اجنبي » ویفعل الصعوبات البديهية التي كان من الطبيعي ان بوجدها وضع لا يقوى 
البوناني على تحمله . ويكفي » للاقتناع بهذا الرأي » ان ننظر الى مصير المونان الآسبوية خلال 
سبعين سنة تقريباً خضعت فما للامبراطورية الفارسية الق فتحتها في منتصف القرن السادس. 
فهي قد كانت » حق هذا التاريخ » مركز الحضارة اليونائية الشم" ‏ وحافظت بعده » في 
المرحلة الاولى » على بعض الحسوية والازدهار » أقله في بعض أجزائها . ولکن ما لبثت انوارها 
أن انطفأت » بعد ثورتها التي قعپا الفرس بکل شد"ة . وسيصبح من الحتم عليبا ان تنتظر 
الاسکندر ge‏ تنمض من الضربات الق كبلت لما حنذاك . وما كانت اليونان الاوروبية 
لتعرف مصير] آآخر » لو انها غلبت على امرها في سلامين وبلاتما . فإذا كانت » على الرغم من 
حريتها » قد مزقت نفسها بنفسها بفعل جزع كياناتها المتحاسدة » فكيف نتخيل مسا كانت 
ستسيبه السيطرة الأاجنيبة فيها من هزات وأضرار وتقتيل . 

آما وقد نحت المونان من خطر الاستعباد » فانها استعادت وحدة نطاقما العنصري > غداة 
الانتصارات الحاسمة التي أحرزتها في الحرب المدية الثانية . فانتزعت من الضفظ الفارمي القسم 
الساحلي الآهل بمواطنيها في آسا الصغرى . وعاضدت هژلاء في أسواق البحر الأسود وأتاحت 


sb yall مندوحة احضارة‎ 


۳۱۲ 


هم التوصل الى نوع من الاتفاق على الأقل مع سكان Loy,‏ الجئوبية الأصليين . وساندت 
انتصار الزعماء المصريين على الملك الفارسي » إذ ان انکسار المصريين م عنم مصر من ارت تبقى 
مستقلة علماً ومن ان تفتح ابوا ما للتجار والرحالة البوان . اما في التوسط Lig tI‏ يتدخل 
اغريق الونان نفسپا بقوة السلاح » ولكن المستعمرات الوسسة في العبد السابق قد توفقت» على 
الاحمال » الى ايعاد خطر الاعداء عنما . فرد استدون في سبراکوزا هجوم الساستن 
القرطاجيين على صقلا من السنة the‏ وهجوم الاتروريين ( 35 واگ ۵5 ) بعد ذلك 
بزمن قصير في انیا . واستطاعت مرسلبا ان تؤسس أسواقاً تجارية جديدة في سواحل WE‏ 
واسانبا “أو ان تعمد تأسيس القدية منبا . فحافظت الضارة البونانبة في كل مکان» أن هي لم 
تتوسع بعد ذلك » على أم ما بلغته وحصتلته » وأبعدت عنه الخطر الاجني المداهم . واستعادت 
في كل مكان حریتحرکانها واستطاعت»في القرن الخامس»ان تتطور وفاقا لسنة مصيرها الخاص . 


م مخل" مصير الشعب الموناني » پابعاد الخطر الأجنبي» من الشوائب الداخلية. 
فبعد أن A‏ الاغريق وشوژونم » نسوا أنهم مديئون الى اتحادم 
باتتصاراتهم في ارب الدية الثانية . وبرهن السبارطيون الذين تسلموا » باتفاق الرأي » زمام 
القسادة العلبا في البونان البلقانية » عن عزوفهم او عجزم عن استغار الانتصارات التي قادوا 
الما » شدمة للخير العام . فوقعت الوثبة الجسورة التي تقاعسوا عنما » في LAT‏ الصفری ومصر 
والبونت » على كاهل الاثينيين خصوصا الذين حلّوا حلمم بعد خورم . آما في صقلبا وايطاليا 
الجنوبية » فان سيراكوزا » بعد ان خاضت المعركة الحاسمة ٤‏ لم تتوان قعل عن متابعة السير 
فبها حين دعاها الواجب الى ذلك . 


الحرية والتسلط 


بىد ان هاتين المدينتين » أثينا وسيراكوزا» انها أعطتا درساً في العمل الجاهد و کرستا له 
خيرة قواهما » فإن شیرتا على الخبر الجاعي ل تكن منزهة وجردة عن الغاية .فيه بجر ما 
وراء‌ها المدن التي Listes‏ الصراع » وبتحرير المدن المستعبدة» وبساندة تلك التي هددما 
الاجنبي » انما استبدفتا Yar‏ تحت ادارتها لا بل » قريبا» تحت امرتها. فأسستا امبراطوريات 
ونزعتا دام الى بسط المزيد من السطرة علمما. فحلت نحل السطرة الأجنسة JI fl‏ سطرة 
اخرى هي يونانية ولا شك في ذلك ولكنها تنثاقل ويصعب تحمّلها يرمأ بعد يرم » بعد ات 
ان غلبت صفة التلقائية على الالتفاف الأول العام , 

وحاولت مدن عديدة » على نطاق اكثر تواضعاً » ان تحقق لنفعتها الخاصة ما حاولته أثينا 
وسيراكوزا على نطاق واسم . فالخلافات حول الحدود » والاحقاد بين الجيران والحسد التي 
انتپت أحمانا الى تصمم على التدمير » كل ذلك ل يكن جديداً في العا اليوناني . ول يتوصل 
الخطر المشترك نفسه احباناً Sth‏ هذه المشاعر » فما عسی الحال ان تكون بعد ان زال هذا 
الخطر . لقد حلا ابو" لمنافسات لا يمكن التكفير عنما , 


۳۱۳ 


اسشيدفت الدن ألموثانية جیعا ‏ كبيرة كانت أم صغيرة » مثلا أعلى واحداً > ار 
LX,‏ فرت هذه الحرية» في آن واحد » كاستقلال شخصي تام يفتنت هذا الاتعاد الذي » 
ولاه » لحضمت لسد أجني » وكحق في التصرف برسي الحقادها وني ارواء غليل أطباعبا من 
مدن Lib yp‏ 5 احد المؤرخين الموثائيين فبا بعد » ما يلي : « لا أدري كيفان 
الماويونيزيين » وه اكثر الناس ميلا الى حماة هانثة انسانبة » كانوا في الماضي دون غيرهم تنعماً 
هذه اخيرات ؛ ولكنهم ٤‏ کا يقول ‏ اوريبيد » خاضعون بدا للأعال الشاقة والرمح في 
يدم » . وأفضل تعليل في نظري هو ام وون كلهم السيطرة والاستقلال » حتى انهم لا 
طون عن التعارك بعنف في سبيل النفوذ» . ولا يصح" هذا التفسير في الباويوئيزييل فجسب * 
بل في كافة الاغريق انضاً ۰« فاستبواء النفوذ والاستقلال » » اي هذه الرغبة في امتلاك ما نريد 
ان نحرم منه الغير » هو احدى المبزات الرئيسية في سياسة الدن ab yl‏ » واحدى الميزات الي 
بعت الى حد" يعيد حضارة هذه المدن في القرئين الخامس والرابع. 
كانت النلبحة الحتومة حروبا متعددة ils‏ , لذ مستبل القرن 
الخامس حت السنة ۳۳۸ قضت اثينا اكثر من ۱۲۰ سنة في 
المرب من أصل مائة وأربعوستين» أي اكثر من سنتين من أصل ثلاث . ول تعرف » خلال هذه 
المدة » فترة سم تعدات العشر سنوات . 

لا شك في ان مثل اثينا قد يبدو خاصاً ومفرطا اذ انها » بتسم قادة الصراع ضد الفرس > 
وبتأسيس امبراطوريتها » قد تعرضت GY‏ الخصومات واضطرت لقمع الانتفاضات . ولکنتا 
نری » اذا ما اخذنا الدور الساسي بعين الاعتبار» ان منالك نزعة عامة ماثلة على الاقل . اجل» 
لست هنالك بعد حروب تفرض على المدينة تعبثة جمیم امكاناتها البشرية والادية , فالمار له لا 
تحصل عادة في فصل الامطار » و کثب اما يقتصر ابمپود الاثيني على تسليح سین مر كبا ا 
La ai‏ وارسافا لدة اسپر الى السحر . و لکن هذا احرود المحدود نفسه يؤدي عملا مع ذلك الى 
تسد هذه الطاقة وتدميرها البطيء أو السريم » بفسل الخصصات التي تنس الى عشسرة لاف محار 
تقر La‏ دسحبون من نطاقات علهم المنتج , 

تقوم هنا اذن عقبة كأداء في سبيل النمو الطبيعي لحضارة ام تكن الطبيعة سخبة عليها * على 
كل حال . فقد كرس الاغريق للتقاتل فيا بيلهم قسطأ كبيراً من القوى التي توصاوا الى تأمين 
استخدامبها ار . ودفعوا بذلك of‏ الاستقلال الذي ماكانوا » لولاه» ليحققوا امكاناتهم الکامنة, 
ولکن هذا الثمن نفسه قد حال دون تحقيقها كلها او دون تحقيقيبا على النحو الضروري لتلقين 
الانسائية درساً فکریاً وفنا ابهى من ذاك الذي لقنوها اياه , 
لا كان الحرب هذا المركز الهام في حياة الاغريق ؛ 
اصبحمن الراسجب علينا اننتصور ما كانتعليه سينذاك 
و کف تخاض وما هي النتائج التي أدث hall‏ . 


حالة الحرب حالة علبيعيسة 
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يجب الا نغالي في ما تحر اليه من خساثر بالارواح . فلم يكن بمكنة اية دولة يونانية ان خوض 
هذه الحروب الطویلة لو ان هذه الخسائر بلغت » بالنسبة للسكان » الخسائر التي تبلفپا الحروب 
الماصرة . ولیس مرد ذلك الى فقدان لات Leth‏ “اذ ان القثل حد السيف أو باسلحة الرشتی» 
ولو كان بطیثاً » ليس بالضرورة عملية محدودة . قالسیب الرئيسي انما هو مفهوم المعركة و كيفية 
خوضبا من جبة » وعجز الدولة»من جبة اخرى » عن تجنيد کل الطاقات البشری التي تستطيع 
نظريا ان تتصرف بها . 


ولكن يجب استثناء الحرب البحرية . فالرجال الذين يخاطرون فيها يحياتهم أوفر عدداً على 
وجه العموم » لان البحارة » وهم بالدرجة الاولى جذافون لا عدة لهم » بجندون من الطبقات 
الاجتاعية الدنيا . ثم ان المركب الحربي المعتمد في هذه الحرب مركب ذو ثلاثة صفوف من 
المحاذيف ee‏ البحر برشاقة » وقد زود في مقدمته « بمهاز » برونزي محاول البحارة بواسطته 
كع مركت اغفا وا فا عل ذلك »يتدرو ركاب الم كب ایور في الام لا ررارن غا 

لديهم ولا امل عندم سوى التعلق بالحطام العائم. واذا قدر مم النجاة من القتل بضربات الجاذيف» 
بتر كهم لمصيرهم كل من الماربين على غير هدى القلوبین على انفسهم > والمنتصرين الذين يعنون » 
أول ما یعنون > برفاقهم الاحباء والاموات . واذا ما هبت ريح هوجاء » كثيراً ما تحدث 
الكارثة حتى للاسطول النتصر الذي تتعطل مراکبه وتتحطم مجاذيفه وينيك حارته فیذهب 
طعمة العناصر الثائرة . فالحرب البحرية TIL,‏ هذه اقتل من الحرب البريّة . 

۰ طبلة الشطر الاكبر من هذا العهد» ووفاقا لسنة العتقدات الدينية والشرف الحربي» کا قشت 
عليه Lo pas‏ الدولة العسكرية الاولى » لاكىديون > نظر الاغریق الى ارب نظرتهم الى 
الباراه.لا ريب في ان تصادم جيشين متواجپین صفوفاً متعددة على -حبتين CI ye‏ سفر عن 
ضحايا كثيرة بفعل عناد المتحاربين و شجاعتهم التي تشد بها الکتابات المدفنية والخطب , 

ولكن ما ان تخرق الجببةويختلتوزيع الجنود المشتركين فيا معركة حتى بوتي المغلوبهارباً» 
بيغا لا محاول النتصر مطاردته. فعلى النتصر الباق في ساحة المعركة واجبات اكثر Lt‏ من 
استغار النصر استؤاراً عسكريا سريعاً : عليه ان يشكر WW‏ نصرتهم وان يقوم نحو الاموات 
بالواجمات الاخيرة . فك ان المصارع الرياضي الفائز یکرس تاجه للإله » كذ لك يعبر امیش 
المنصور عن شكرانه بالاناشيد وتقدم الضحة وجمع اسلحة العدو افتخارا بالغلبة » cots‏ 
جثث موتاه ويحتفل مجنائزهم احت فالآ GL‏ بنمايتهم البطولية dey.‏ العدو > اذا سامت نيته > 

ان يخضع لک ال ة ويعترف بکسرته ویلتس هدنة #سح‌موتاه واستلامم . 

ولكن هذهالاساليب غير ذات فعالية . فاماربون يلجأون الی‌اقرب مر كز حصن يستطيعون 
الدخول اله ويتجمعون فيه ويستعبدون قوام بسپولة» لاسما وان الوسائل التقنيةفي ANS‏ العهد 
لا تسمح بفرض حصار قوي وان آقل سور پوقف افضل ابیوش طيلة اشر كاملة . ویمتمد 


Yio 


الحاصر عملا على ا جاعة بنوع شاص 6 عندما لا يحد خونة بسامونه قسماً من السور اح قد 
تستنفد مؤن الجاصّر » ولکن مؤنه تستنفد Cal‏ » ولا تجال للاستعاضة عنما يحصيلة غزو 
الارياف الحاورة . وتنتشر الاوبئة بين الجنود السکرین في الهواء الطلق ,ویقترب فصل الامطار 
أو تشق النجدات طريقها الى العدو . فنتوجب رفع الحصار » اذا كان قد فرص > ويحب العودة 
على البدء في السنة التالية . 

بتضم ان حربا على هذا الغرار ليست على الاجمال دامية جداً . اما ما شذ منبسا عن هذه 
الوتيرة وعل في قلب المعاصر بن » فمرده الى ظروف خاصة . من ذلك ان الاثينيين منوا بنحكبة 
في صقليا في السنة ٠٠۴۳‏ » لان الجيش الذي قادوه حتى سير ا كوزا لم پتسکن من النزول الى البعحر 
للمودة الى المونان . ومن ذلك ایض » في السنة ۳۷۱ ان اريمماثة مواطن سبارطي من أصل 
سبعرائة جند» ومن أصل ألفي رجل باقين على قبد الحياة» قد استماتوا باجمعهم في لو کتر | ضناً منهم 
بالشرف القومي الذي يحظر عليهم الهرب والاستسلام . 

بيد ان تحولات جذرية سبق وطرأت على اطرب الدونانية في لو كارا وحتى قبل ذلك في 
السنة )4۲ في يلون حيث gil‏ ألف هوبليت أثيني من اصل سيعة آ لاف . وتزداد هده 
gol‏ وشوحا مستمرا في القرن الزايم آل ان تصبح الزامية ف ایام فیلبوس القدوني وابنه 
الاسکندر بنوع خاص . فیضمحل )5 ذاك التقيد پالصطاحات ااتقليدبة أمام ال مبة في فعاليسة 
تؤمن الننيجة . فتثيت اناو رة المرنة تفوقما على تصادم جمبتين متواجمتین ؛ وتفضي أسيان] 
الى التطریق ؛ أي الى تدمير قسم من الیش الکسور فى ارش متك وفة . ثم بطارد الفر ان 
الهاربين Gite‏ ويقضون عليهم او gate‏ نهم على الأتل من جم شملمم . واعتمدت فيا بعد الا HLL‏ 
الضيخمة المتقنة التي استشدمپا دو تيس السرا دوزي لاول Spe‏ الق طاجي. ان فأاحت فتن 
ثم في الأسوار ينقض منما المباجمون . 

استهدفت المعارك البرية من ذاك التاريخ لا اثبات التفوق عسل العو فحسب » بل اف اء 
قواته اانئلمة ايشا » فكانت التليجة ان مني المناوبون فار بالارواس أفدس Use‏ ف السابق 
قفي شير وذيا مثلا pad‏ الأثينيون » وان عددم بشمرة الاف تقرييا » آلف قت لى وألفي 
أسير » مع أنهم ل يمملوا عبم المعركة الثقيل , و كن اطرب » پتجوشا الى تسادم حاسم تعمل 
أحد طرفي الأزاع تحت رحمة الطظرف الآخر » قد اسسحت پالفمل نفسه بالغة السرعة : ل وش 
شور ال مثلا على الاعمال الحربية مع CLT‏ وسنة على SLAY‏ اطربية مع Rab‏ » حتی استدااع 
فبلبوس ۰ يعد انتصاره الخاطلف tt gd‏ ونیا » فر ض سلطته على المونار:. بأسرها . ولدلا 
جوز القول > بعد كل مساب ٤‏ أن حملة عسككر يد منفر د٤‏ فی جرب هي gated‏ مرا لاء قد 
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بمجرد انتصاره . وحين قام الخطباء الاثينيون يناقشون فيلبوس ويزحمون tll‏ بين واقع 
الاحتلال والحق الشرعي بالملكية ‏ ل تنطل مغالطتهم على احد . وليس هذا التسيز» اقلته فيا 
بمود للأرض » بقدم العهد في حقوق الشعوب العمول بها حاليا . غير ان الملكية في التاریخ 
القدم تتمدی الارض نفسبا : فالمنتصر يغدو السيد بمجرد انتصاره ويصبح له اق بالتصرف 
المطلق بالاشخاس و المتلتوات الادية في البلاه التي Loge‏ » بمكنته التقنیل والهدم والحجز 
والاستبلاك والبيم على هواه . ومن حقه الشروع تقویض الابلية واسراقپا Leys‏ عذر al‏ 
ححة ؛ ولا عدر به ان محارم سوی المتلکات القدسة لان WI‏ يعاق.ون الکافرن.اما الکائنات 
الشر Oa‏ فمن سقه المترف به » نظريا > ان يفنيها دونما ييز بين جلس وجلس وبين سن وسن ٠‏ 
بيد ان فنلاسة مثل هدا التفت ل الذي لا تمر اي مغم توول دون الاقدام عليه . ولکن استعياد 
المغاو بين دار da‏ أقل شذرذاً يسهلبا وجود تجار پلحقون بالجيوش ویشترون الاسلاب © با فيا 
الاسلاب الشم ية » gay‏ منون نقلما الى اسواق خاصة . ويعني هذا العمل بوضوح ایضاً » من حيث 
المدأ » Ga‏ الناسر النامل على كل ما استطاع الاستيلاء عليه من اشخاص واشياء , 


أما ل فدادر  ٠١‏ بطبق قانون اطرب هذا معذافير ه . فالدن المفتوحة عنوة > بعد مقاومة 
a gh‏ اورت مدر poll‏ ين نلا > هي bles‏ ار وب العادية » وقد سبق ورأينا ان عددها 
لس بالعدد ادير . gS)‏ هذا القارن واقع قائم » ويكفي ان يلجا اليه احد المتحاربين حق 
gas‏ به الثاني ٠‏ عند ول فرسة » ثار ] وانتقاما . ومنالك ظرف واحد على الاقل يطبق فيه 
هذا القانون بسوره عادية » أعني به فار ف‌اسری اطرپ الذين يلتظارهم alana ll‏ مصير طبيعي: 
Gay‏ سوي اقامة السلم ما بار لمكو متهم تمر برام بتي ادل الاسرى»أو لاهاليهم merely‏ 
وحار لة افتدایم بالمال. راذا ما فكرنا دة الاسر ى التي استمر العملا حتى القرن الثامنعشر ؛ 
لن Litas‏ هذه tall‏ ذثيراً . وعابتا ان نعيد لهذا لقانون مفرومه النظري غير انحدو د 
و تمه العمل الوا م te fae‏ نقف على مدى الوپلات التي سبیترسا المرب في العالم الیو اي 
الكلاساق . 

باه ان اشار, , gel‏ قي ف منأبى سن الغزو لا عنی تفساثر مره تسیب eS‏ أنه بمو ض 
بسموبة مدن شفات شه ولا مما عن jovall‏ ف الانتاج سيب ققد ان اليد العاماة احندة , امسا 
المغائم فالقسم الا ما در تدرا ٠‏ رع ان يقتطم من القسم GI‏ القر بان ال اجب تقديه 
AW‏ الى try‏ من ۵ه ٩‏ مما بعد نوم © BAL‏ اانفوذ والدعارة , وبادراً ما تلتهي اشرب 
ار بح من الو حمة الال . وان قصب المرب صفقة رائعة Ube‏ إلا بقىادة الاسكندر » الذي ينقابا 
ال بلاد مر دهره اء ہا ب دز ون الاموال glad.‏ طلة الق طالا احرزت الانتسار تاو الانتسار 
ll pad ۱‏ رات قبل » py‏ ما حمقته من هذه الانتسارات انا استطاعت تأمين الانفای على 
نود سيشما ال مم موانوه. | 6 دون ان بقرموا الى جائب ال ية oh‏ عمل مأجور das‏ 
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عرب فرضته عليها واستوفته طبلة خمسة pte‏ سئة تفریباً . اجل > قد اتاحت لما قوتا »من dem‏ 
ist‏ تأسيس امبر اطورية (leek‏ وأثرت تحارتها. ولكن هذه الامبراطورية لم تعمر Sige‏ 

اما الارامی‌التی يمتاحها العدو فتعاني لامرن . وليس نصيب الارياف » على الصعيد المادي» 
سوى نیب احاصبل أو اتلافبا وتحطم الاشجار الشرة وتدمير الابنية . اما في المدن > حيث 
بلتجىء الفلاحون ورام التحصینات > فتفتك الاويئة والرمانات بالسکان » حق ولو ل یتعر ضوا 
في النهاية جوم الحاصرين . ثم ما هي الدينة اليونانية التي لم تنقلب عليها ارب في يرم من الالام 
با تری 7 فقد اضطرت سبارطة نفسپا > التي طالما تباهت بانپا تنقل الحرب الى البلدان الاجنبية 
وبان اسوارها الوحبدة هي صدور ابناما » ان ترضی صاغرة » بعد هزية لو کارا » بان حت اح 
الطيبيون اریافپا الخصبة حبث يحرث الصعاليك اراضي مواطنمپا . ولذلك كن تلخيص مأساة 
البونان الكبرى Lh‏ ل تستطع »> سیب keV)‏ اطربية المتسكررة » تأمين الاستقرار 
امانیء لفلاحيها 0 


كان فلاحو المونان » من جبة ثانية > قوام CuI CY bt‏ في atl‏ شس 
البرية . فقد ULE‏ حيش الشاة » کا سبق ورأينا » على aba‏ جلك 
الممارك التي استلما في العهد القديم . وکان امویلست faut‏ الجندي الثالي في هذا الميش © Cadet‏ 
بصورة خاصة » من طبقة المالكين الصغار الذين يزاولون بانفسهم حراثة ارافيهم . 

لاريب في ان مبدأ الخدمة السکرية للمواطن JI)‏ رجل يقم في مسككن > سق الاجذي» 
كان مقررا ومعترف] به في كل مكان . فکل رجل سلم البنية اذن قابل التجنيد , و امن من 
المکن بالتالي ان تنظم جبوش ارفر عدداً وان تشمل التمبثة النبلاء انفسهم في حال فرشپا على 
كافة الطبقات الالجتماعة , ولکن شيثا من ذلك م يدث GLE‏ تسيب رسوش التقاايد وسجر المدث 
3 الموارد المالية . 


التجنيد : مبدأ وراقع 


استازمت الخدمة الحدية فى فرق cl gb‏ المشاة تربية عسطریة سایفت BME gk‏ حربية . 
وكانت هذه العدة » بالاضافة الى ذلك » من ثقل الوزن يحيث يصمح من الرغوب فيه + لا بل 
من الضروري امانا » ان يعاون اهو بليت pole‏ شخمي » بعلب oR Ot‏ عدا » في عل 
اسلحته اثناء المسير وفي تحضير وجبات طمامه , وقد استازم كل ذلك iol Tae‏ من ارات 
الفراغ والبحبوحة Wee‏ من ترفير بعض الال ومن تحمل بمض التضحیات المالية المباثمرة دغير 
الماشرة . ول تكن الدينة لتساعده في dl‏ وف العادية » عامدة » بسيب فقرها » الى رو اسب 
Pal‏ القدم الموروث عن الدولة الار ستوقر اطية الذي يوسب عل er glAl‏ ثر ام اسلحته و تحمل 
نفقات غذائه نفسپا في أغلب الاحمان . وقد كان من الشر وري انقضاء ع .دة pte‏ ات هن 
السئين » بعد الحرب المدية الثانية » حتى تقدم أثينا » AST‏ المدن دهوقر احلية + على اعطاء مثل 
۱ تشعه غمرها إلا ببطم» في التو يض جز OS‏ » محمالة ٤ fay‏ عا يتسمل Lao sim‏ من نفقسسات 
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ley‏ تحرمهم شدمتهم من ربح . ولکن دولة واحدة ل تفكر يرم بالتعويض على الفتبای 
اثناء مرحلة ترينبم الختصر على دررم المسكري المقبل ولا بالساهمة في شراء العبد المعاون » 
حتى ولا في تأمين العدة للبوبليت» إلا في حالات الخطر الدام التي تضطرها الى تعبئة اكبر 
عدد من الحاريين lily.‏ سبارطة وحدها حلت هذه المعضلة الالبة حلا غير مباشر ob‏ آمنت 
bc! of‏ امتلاك الاراضي رشدمة الصعاليك » بفضل فتوحاتها واجپزة امنها . 

بستنتج من ذلك » ان الفقير مدعو" لخدمة thy‏ کجذان في الاسطول البحري أو 
كجندي في فرق المشاة الخفيفة مزو"د بعد"ة بدائية . فهو لا يملك المال اللازم الحصول » لا على 
الرمح والسيف فحسب » پل على الخوذة والدرع والترس والسامي التي هي قوام عدة اموبلست, 
Lia,‏ فان طبقة سغار امالکین تمثل على العمومالطبقة الرسطی التي تقدم أوفر عدد من اسلنود» 
الى مانب الدن tum‏ بففي النشاط الاقتصادي الى ola‏ طبقة من ذوي البسار . 


امام مذا الرضع “ل بر فيه يعض العاصرین » ولا سپ الفنبين مهم » سوی اسنات 
دون ne‏ ها . ودرج التسلم بان الفلاحين الناعمین يملككية بمض الارافي يقدمون افضل اللكنود. 
فمن الناحمة الحسدية » تشن الحياة الريفية اجسامپم وتدريهم على التعب والأسفار الطويلة 
والسش المتقشف » وتتعبد خفتیم بممارسة القنص. ومن الناحية المملوية يشرك امتلاك الارافي 
المصليحة oth!‏ بالمسلحة العامة . فالذي لا ملك شيئا يذود عله لن حارب بعنف من مخاطر > 
لبس شخصه وعائلته فحسب » بل بالممتلكات التي توفر له الحياة في الا ستقلال الاقتصادي رال 
يشلاء السا Lill‏ الذي يبذله في سبلپا Lay‏ . ومن شأن قانون الحرب واعرافها » وهي أشد 
صعوبة على الريفيين ملبا Geile‏ » ان تحمل الفلام يعي بسرعة حقيقة ما يدور سوله El pall‏ 
« تدفم الارض الفلاحین الى الذود عن بلادم بقوة السلاحلان مثار حقو ها تحت رحمة الاقوی .. 
لننترض ان الاعداء پغز ون البلاد و لنقسم Ko ill‏ والصناعيين الى فئتين ولنسأل هذه الفئة وتلك 
على التوالي عن رأيها في الدفاع عن البلاد الملبسطة أو في التتخلى عن الارياف راحافظة على 
الا سوار .اي هذه الحال. .. لا شك J‏ ان النلاسين بقار عون للدفاع عن الارش ؛ وان المذاعيين 
لور رن الم وك ge‏ اطرب ولاک ارق lke‏ تتودوها نی داح فى tA alt‏ 


من شأن هذه las Lil‏ الي ينسمها لينو فون الى سقر امل انتثير ابتسامة من يعن 0 
كل سمشارة مديئة لعاداتها وسالتها الاستماعية وتقنینها أو مفاهيمها ll‏ بشال الجندي لا 
تار د في مقابلئه بضده Aub yaad.‏ «ي بالفلاح © والادبري با نيعم » و الفارس بالمشاة السمحان» 
os‏ ن الف ال بأ بيالمائلة» و الاختصامي في الا لمات بالصناعي المتمرن ٠.‏ وهي foul‏ تحمل من هذه 
sul!‏ ميدأ تسمی وراء نقله الى الصسد الادبي , سحتو فون يقتصر على اعطاء شككل منطقي لا 
کان في ايامه واقما راهنا فقط : فلاحون من ذري الاملاك الصغيرة يقدمون القسم الا دار مسن 
gol‏ ال Aut‏ الق كانت في غالبيتما bey‏ من « الممليشيا » المدئية . اما سبارطة فلا ينطيق 
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علمپا هذا القول > لان Lp bl ga‏ جنوه مبلثهم اللجلدية من حيث انهم لا يحزثون الارض ولا 
بارسزن a‏ مبنة اخرى على کل حال . ولکن نسبتهم تتدنی روید روید حتی تصبحقلة نادرة 
في ttl‏ التي يطلق عليها اسم « السبارطية » والتي هي في الواقع جيوش بلوبونيز ية ممسحلة 
من فرق المدن الحليفة او التابمة التي يغلب فيها العنصر الريفي . وهذا يعني انه لم يكن باستطاعة 
اية دولة Liby‏ ان تتعهد جيشا كافيا من الممتبنين . ولذلك فكل الدول مضطرة للجوء الى 
الطبقة الوسطى من مواطنيبا » أي الى فلاحيها الاشداء القادرين على التساح و تحمل مشاق 
الملات العسكرية والمستعدين لبذل باتهم ذوداً عن متلكاتهم و وطنهم على السوام . 

غير ان هذه الطبقة » DULL,‏ هذه » هي التي منيت بافدح الخسائر في الارواح » لا بل ان 
تكرر التحند » بفعل تکرر الحروب » قد اعاق هؤلاء الفلاحين الصغار في اسنغار ارادییم ؛ 
لا سيا وام اعجز مالا من ان يؤمنوا GUS‏ يرمهم دون ان نجپدو | بقوة سو اسدم وعرق 
جبينهم . فأفضت القومية التي لا تلين في المدن المونانية »هنا ايضا»الى خلخلة التواز نالاقتسادي 


والاجتماعي القصم الذي كان مرتکزاً لحضارتها في ازهى عمودها . 


همئالك Mw‏ اخری ¢ ملازمة yall Kail)‏ نائمة على مأ لماو 0 wid‏ 9 ي 
sli]‏ هذه الحضارة Tle]‏ كاملا : تعدد الحروب الاهلية في الدن . 

بيد ان الحرب الاهلية » طبلة الشطر الاكبر من القرن اطنامس ٠‏ لم تضم ويلاتهبا الى ويلات 
الحرب مع الاجانب . فقد عرف العام اليوناني باسره حينذاك» بعد ان مرق شر قزيق فى داخل 
الكثير من مدنه » هدوم نسبا استمر نصف قرن تقريبا , شا هو تعليل هذه الاستر اسة المبرة 


All الثورات‎ 


فى وقت توقف فيه النشاط الاستعماري وضول عدد المرتزقة الذين كائرا مثابة دراء وقان A‏ 
الازمات الاجتاعبة الخطيرة ٩‏ ليس تفسير ذلك » في الحقيقة > پالامر اليسير . غير اا ارح 
ان الطبقات الاجتاعية الدنيا قد عرفت مصير أ اقل سقارة » وذلك gold‏ وبوسائل بارا . 

لکن هذه الاستراحة » التي لا شك فمپا» تبقى قسيرة الامد » اذ ان النزاعات الداطلية أي 
الدن تمود الى الظبور قبيل الريع الاخير من القرن الخامس . ويقوم في الاساس من هذه العودة 
الصراع بين مذهبين سياسيين » حك الاقلية Sey‏ الشعب ( اولمغارشية وديوقر اطلية ) » قثلهما 
وترمز bell‏ وتساندهما الدینتان المثنافستان » اثبنا وسبارحلة اللتان انتصيما في عرب gall‏ 
الواحدة ضد الاغری وارغتا Le‏ كافة المدن المونانية على الانتصار لهذه ار تلك منمما . ولان 
النزاعات السياسية » شأنها في القرون السالفة » تعبر » مخطورتا واستمرارها وشو ها » عن 
Lelged wlely‏ | کثر عمقا , فانصار الاوليغارشية وانصار الدموقراطية انما هم » اجالا» hase‏ 
والفقراء . ولاسباب غير واضحة ایضا » استصعب الفقراء pete‏ من جدید فحاموا بالبليلة 
والانقلابات . 

بعد ان عاد الانشقاق الداخلي الى الظپور ال يعرف الى اطدره سبیلا» لايل انه ازداد سابع 
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الايام تأزما وخطورة . فسیطرت الحرب في القرن الرابع سيطرة شبه dls‏ » لا على حدود 
المدن فحسب » حيث d‏ تزل قائة منذ زمن بعيد » بل في داخل كل مدينة ايضا . وقد حدث 
حسنذاك ان المدينتن اللتين تلفتان الانظار > أثينا وسارطة» قد عرفتا ساب مدنا غير كامل على 
کل عاك . ومن حسث ان هذا السم قد ادت adi‏ ظر وف خاصة fae‏ يحب علينا الا نغرر نفسنا 
به ,اما المعاومات حول المدن الاشری فمن الوفرة يحيث تكفي EE‏ نزعة عامة 
على الاقل ولاستعادة د مناخ » الاهواء الثائرة فيها . 
في ll‏ وف المادية » تعمد الاحراب المتخاصة التق قد تتقاتل احا - الى فرض الابحاد . 
wily‏ الابعاد الطوء ut‏ والفسر ي حجر متلکات 0 وتوزيعها على المنمتصرين او پە ھا 
لسلحة اللزانة العامة. ولكن عضد الاجني» اذا d‏ يكن من عضد bo ne‏ لا بد ان یسح الحزب 
المغاوب » في نوم من الايام » ان يستعيد السلطة . وعندما يبتسم الحظ » يعرض المبعدون عما 
تخسر وه pr gaat BLE‏ و شاواون استعادة املاكهم ايضا . وليست هذه الاستعادة بالأمر 
العسير للأملاك اي استقلت الى أيدي الأعداء أو تلك التي | تبعها الدولة . ولكنها » تصبح من 
السموبة مان للأملاك النى برعت أو رهنت او انققات الى شخص ثالث مرا أو هبة وجب 
ومن dU js‏ 4 فان کل ور lad‏ مكاسع Lar Vaile‏ ين البعارى راشازهات: 1 
راذا تتو فر الاموال للتعريض عن الاضر ار اط اصلة » يغدو الوضع مستغلقا لا سمل الى الروج 
منه سوى الغوة . واذا ما استخدمت القوة » تدرم الحرب الاهلية الى ما لا نباية هما بسورة 
Ants‏ تة , 
هد"د الر اب اذن الأملاك الموروثة عن الوالدين حتى تلك التي لا شأن 


ها . وأفضضت تقلبات ونتائج اطرب الاهلية الموضعية الى ارتفاع عدد 
المائسين الممعدن agile» ye‏ أر العاحزن عن أن محدوافه آودم وأود عائلاتهم . فانضموا الى 
مانسین الممعدين مان و تلم دزين عن أن مجدرا فيه اودثم ممم 


Spall‏ و النفي, الارتراق 


عداد من أفقرتهم غزو ات ابلیوش الأسجنبية ومن تنتهي بهم طبيعة ارض اليو نان القاسية الى 
الموز والفاقة اذا ل .ده اانسل ALA‏ . فاننشر الفقر پاستمرار » وقد زاد اثلشاره » وهو 
معاول ول معا © 3 غطورة و معليات eral‏ الاسججاعية الي تضاعف حدتما تنافس الاحزاب . 
وبانتظار ممجزة ار ثورة تنشلان cy j yl‏ من هذه الضائقة » لا يبقى امام سوادم الأعظم غير 
مورد امخاطرة mle‏ تأميناً pal‏ و راتا . 


ودا بطل مر ة Lab‏ الارتز ای الدي ما کانت sll‏ نان لتعرفه ابا" وعلی dls‏ واسع din‏ 
۱ دائل الله رك السادس ‘ و تار ز امللا اه انان جرب ال yah‏ نیز ؛ و ی الأساطيل خصوصاً ‘ 
cont‏ له الاهدادات اافارسية ‘ في السو ات الاسویر و من هده ارب 0 اتساعا كبيراً » اذ ان 
اولك cre al abt‏ تله ooh)‏ اجر هزيلة بنتفلون من الرا كين iY‏ الى المراكب 
اللا املو Aas‏ لسو ا 3 الحقيقة ae‏ لمات المرتزقة : أما ف ما تماق ا الارية سلو ماتنا 
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القليلة لا تسمح لنا ابدام رأي صريح . غير ان نباية اطر ب تليما » بعد فترة قصير CG‏ المسلة القي 
تقود « الشرة آلاف » الى بلاد بابل اولا ثم الى شواطىء الجر الاسود والق يسرد وقائعيا 
كناب كسيئوفون العروف ب « أابإاسيس » . نما من ريب ان هؤلاء المشرة ا لاف سوا 
حنوداً مواطئين فدماء فقدوا مذاق الحياة المنتظمة . فم بيهم من رواد المغامرات الذن 
تر كتنهم نباية SLEW‏ الحربية دون عمل + 

ثم ينسم الارتزاق بعد ذلك باستمرار محيث يترجب علينا * تملا لاششاره المدهش + ان 
نفکر بالمصادر العديدة التي استطاع التزود بالرجال منها . لا شلك في ان الابمتاد السياسي مصدر 
هام من هذه السادر . غير ان المبعدين لوا pare‏ بساطين للمبنة السکرة ای ترش بعص 
السفات الجسدية . “نان الاسکندر بين السنلين ۳۳۱ و۳۲۸ قد سنتد تحت امرته قرابة ٠.٠‏ مه 
مرتزق » وأقام pete‏ ۰۰۰ ۲۵ في المدن Mahl‏ التي أسسها cays‏ دم غير هم في RAL‏ اشری 
ايشا » في صقلبا رفي ايطاليا الجنوبية مثلا , و لذن هذا « الرزل » من جموخ المنفيين ل هذ نم 
۰ مبعدمن الاسوتام في أو Lab‏ في صيف السنة ۳۲۸ سين شام ال بر بان حد مرفدي 
لاسکندر سيذيع فيها امرا صادرا ge‏ اللا وموجم BIC‏ المدن پفتح ااا للفبمدن , 
فيتشم من ذلك ان مثالات Coad‏ اسماس) ذا أمية كبري © هو اسدي أ فسات che Ob gall‏ لز 
الةرن الراسم . 

شف الى ذلك ار رود الرترفة الطثير بن الم مدي haste Al gerald‏ من يدقم السرا 
اعلى او من تسمح هم شبهرته ان ينتظروا منه السیخاء والنطام ار ن ١ dasa pally‏ م سن 
اعراف سياسية فئلة وعن وضع اسقاسي غير مستقر فحسب © بل ات به آسیم في pad‏ اطريب 
oF » Gall‏ الحرب اصبحت مکنة بالال اذا ل يتوفر لط ١‏ الرجال » رف جعلبا ADT‏ تدمير] 
و تخریبا لان المرتزقة لايميلون » من اميم » الى مراساة جانب المدبين غير المندين مها 
كانت جلسيتهم , 

يتضح من ذلك ان اليونان قد غنات في آحشاها احقادا دائمة الحراج . فافست CLAN‏ 
التي ألتما الشاعر القدم هيزيرد بشخص « ايريس » » الى البغضاء Gil‏ أفست يدورها الى 
التقتيل والتدمير . أجل » قد تكون الروح اليونائية مديئة لها بط من رثیتم۱ Mawel‏ 
ولككن الاغريق قد حرموا» سيها » سعسنات السم USL,‏ والاستقرار . 

بيد انهم » على الرغم من ذلك ؛ قد انتقارا جمضارتهم » خلال القرنين ال مامي والرابع + الى 
طور النضح . فلم تعقها هذه الظر وف المماكسة » في ارتقاما » بقدر مسا عحلت تفت ها » 
Walt‏ من الاستقر ار , 
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gles) اسل‎ 


المثل الأعلى والوقائع السياسية 


لن نغالي قط في WS‏ عن أهية ال « بر لس Polis‏ » » أي المديئة » لأنها في الأساس من 
هذه‌اطضارة » لا تكون إطارها فحسب» پل تعطيها مز اما الرئيسية ايضاً. فالحضارة TSU gall‏ 
الكلاسكية » جموهرها ؛ حشارة البولس » وقد نضب نسغبا سين عجزت المديئة عن التغلب 
على السعوبات السياسية الداشلية والخارجية التي و اجپتها وعن ارضاء نزعات مواطنيها . 


| سيادة المديئنة 


المدينة هي بالضرررة دولة محصورة الرقعة . WAY,‏ لهذه الرقعة في تحديدها, 
فهي ا لا ا ee‏ و تأت الكتابات 
الرسمية في يوم من الايام على ذ كر« أثينا » » آر«لاکندیون» أو SV dy tla‏ 
أن امپوریده اللا کندعونة » » بل افنصسرت ابدا عل« الأثينيين »او Chad aS Ul»‏ »6« مدينة 
الاثينيين » او « شعب الأثينيين » » « مديئة اللاكبديونين » او « شعب اللاكيديونيين » . 
فالمفيرم اليوناني » اذن » انما يفرش على وسدة المواطلنين حدرداً ضيقة بعض الضيق . فعدد 
الراطنین المثالي » في نظر فلاسفة القرن الرابع هو عشرة لاف كسلا de) el‏ ان أفلاطون 
قد حداده ب ٠٠٠١‏ ) »وم قد آغذرا على اثينا » مسارة او مداورة » انها قد ست PSV‏ 
من هذا المدد , فقد کتب آرسطر ؛ و لا نستطسع تكوين مدينة من عشيرة رجال » ا اب 
عشرة آلاف لا یک تون مدینة ايض » . وجل ان السبب الرحيد هذا التحدیه هو cla‏ لكل 
مواطن بأن يعرف شخصيا كل مواطن سواه » لا في شک الخار.جي فحسب » بل في اخلاقه 
dy » Lan!‏ طريقة و أساليب Ble‏ » وفي ارتباطاته المائلة » وفي نشاطه لبومي تقریبا . 


لرسمدة المواطنين هذه مركز هو المدينة التي هي قلب اله بولس »,رف Whe‏ الخطر » تؤمن 
أسوارها دفاعا تؤلف القلعة (yy ST)‏ مرتكرء الأشير . هنا تحري الاتصالات عى 


۳۳۳ 


Lil 


La cilê 


انواعها » الس اسبة 4 والاقتصادية والفكرية . وهنا تقم سلطات aL‏ الماعة , وهنا تقوم السوق 
التجارية والمدارس والمنتديات الرياضية والمسارح والعابد الرئيسية . 

ولاغنى عن هذه الدينة من الناحية النظرية » مم ان ودودها لا يثوفر لبعض الشعوب 
LSU gall‏ . ففى بعش المناطق الجبلية والنائية من اليونان الوسطى والغربية يعيش الرجال 
عفان نی مسا کن منمزلة او ذا dicen‏ لین نم وی مماید hats»‏ تجتمءون حوها في 
ظر وف shell‏ الي هي أسواق دورية يالو قت لفسه Waly.‏ دمتار ون فا بن»ولا gt‏ 
عام بهذا الاعتبار . فلن یتوصل بعضمم » قبل اواشر yall‏ الاللاسيكي » الى لعب دور 
سيامي او عسکري » عاجزين » على کل حال » عن ترك اي اثر اقتصادي ار ادبي mulheres‏ 

بد ان هذه الجموعة السكنية » حتی في الدن المتطورة » ليست في الظر رف المادية مکان 
اقامة كافة المواطنين » باستثناء بعش الحالات التي تبررها حاجة للوقوف في وجه ثورة Meat‏ 
يقوم بها السكان الممُخضتّعون » کا حدث في سبارطة مثلا ار في بعض مد:نالمستعمرات اليونانية. 
فان نسبة کببرة من المواطنين تبقى موزعة دعل الاراضي العاورة . رلکن الهم من الناحيسة 
الحقوقمة ان المدينة تعامل بالمساواة المواملنين الذين يقطئون المديئة و ار لثك الذين يقطنورن 
الاراضي الجاورة . فهي لا تكتفي بان تترك للقرى الصغيرة امر ادارة شوو نبا استقلالیا ولا 
تتدخل فيها إلا في الحالات الخطيرة ATK,‏ رعاية العبادات الحلية إلا اذا بلغت من الاشعاع 
ما tla gs‏ للارتفاع الى مرتبة العبادات الرسمية » پل انها تعطي كان الارياف » مم مراعاة 
اللسة العددية » حتى الاشتراك يحكومة الدينة لپا باللساري مم المدنين » وحقوقا مدلية 
وسياسية لا تختلف بشيء عن حقوق هؤلاء . أجل قد تبرز GL‏ بعض الفوارق التي تضر سان 
الارياف يجب by‏ الى تشتتیم وبعدهم عن المركز المشترك . ولکن هذه الفوارق أعجز من ان 
تؤثر بشيء على المساواة النظرية . 


للمدينة » من حبث مفپومپا » السيادة المطلقة كدولة . 
لا تعترف » ارجا عنما » gh‏ ميدأ اعلى عد" من مندوحتها . فهي 
تقر » لا بل تعلن ببعض التمه » انها بونانية . غير ان ائنسايها الى جموعة عنصرية اكثر متها 
انساعا لا يفرض ede‏ سوی و اجبات أدبية ob‏ تفقد dled‏ حين تتمر ضص مصالحها للخطر , 
ولبس سوى العبادات البوثائبة ال+امعة القاسلة العدد » کمادات Luby!‏ ودلفي في الدرجةالاویی» 
ذا توصل الى تسا ام مش اقا Elo eNom gs)‏ بقوة رادعة 
كافية » فقد أدت بعض الحوادث الخطير ة الى نزاعات مسلحة ل يستطم القانورى الديني قط 
dy Stl‏ دو نا او مئعها , 

ان لفشل دلفي » في هذا الصدد » لمفزى كبيرا . كانت اولمبيا مرتبطة Mane‏ باوبوئيزية 
صغيرة هي « ايليس » التي فرض عليها ضعفها موقفا حكدما . اما المعبد الدلفي فقد قامت على 


ryt 


ادارئه Lar‏ شعوب « جاورة » او مجلس انحادي . نعم كانت هنالك مجالس اتحادية اخری في 
العالم البوناني . ولكن مجلس دلفي لم يكن أشبرها فحسب » بل اوسعها حظوة يسبب شهرة 
هتافات الغيب الصادرة عن ie‏ » واوسعبا نفوذاً بفضل القوة المسككرية التي يتمتع بها هذا 
الجلس مبدثما . وكائت اليمين التي يقسمما اعضاء ا مجلس › وفاقاً لصيغة قديمة » توجب عليهم ان 
يدافعوا كلم وبکل ALS‏ عن مصالح الإله » وتحظر « تدمير أية مدينة اتحادية وقطع الماه 
الجارية في أيام الحرب وايام السام على السواء » » وتواجه امكانبة شن الحرب الجاعية على كل من 
ile‏ هذه الاوامر . وكان مجرد اجاع مندوبي الشعوب الاتحادية » مرتين في السنة » مدعاة 
لفاوضات حول المصالح المشتركة . وكان من شأن هذا التصمم الايمازي » لو LTT‏ ان يفضي 
الى نتائج بعيدة الاثر : ومن الجائز ان نفکر هنا بتلطبف قانون الحرب وبتحكم أعلى يتولاه 
جباز اتحادي وحتى بتوحيد تدريحي . ولكن شيا من ذلك / يتحقق . فقد نشبت أربع 
« حروب مقدسة » » واحدة منها في القرن الخامس واثنتان في القرن الرابم » لم تختلف قط 
عن الحروب الاخرى » إذ ان الحجة الدينية التذرع بال تخف » كل مرة » حقيقة تصادم 
المصالح السياسية . فدمّرت مدن اتحادية وقطعت old!‏ عن الدن احاصرة » دون ان يعترض 
على ذلك معترض . اما ملس الاتحادي نفسه فلم بوسم تنظيمه توسيعا كاف ولم يكيف قط 
Gib,‏ للواقع السامي في العال الموناني . ولم يكن في الواقع سوى أداة طيعة في ايدي السلطة 
النافذة في المونات الوسطى Vy!‏ والتسالان Thessaliens‏ قبل الحروب الممدية »وسبارطة 
وطسة بعد ذلك » واللك المقدونى اخيراً , ومکذا فان الامكانات التي قد تکرنت في دلفي 
لذ حرفم ابا > ۱ 


من حيث ان المدينة LE‏ صغيرة شريعتها الانانية ومثلها الاعلر الاستقلال النام » فانها لم 
ترقبط الا يتعيدات دولة تراها متوافقة ومصلحتبا » ما م تضطرها ys‏ قاهرة الى تعبدات 
اخری . وعندما ترى ان مصلحتها قد تبدلت » لا تحترم أي میثاق مها كانت نصوصه قطعية 
ومها كانت الابمان التي رافقته مغلتظة . ول تختلف معاهدة الصلح » زمناً طويلاً » عن هدنة 
قصيرة الأمد . ففي السنة +غ؛ مثلا » عقدت أثينا وسبارطة الصلح لدة ثلاثين سنة » وف السنة 
۱ لمدة خسن سنة » ولكن ذلك ل ينعها من استئناف SLAY‏ الحرببة منذ السنة ۳۱) 
والسنة ۱۳) . وفي القرن الرابع » oe‏ فترة السام المتفق عليها وتبرز لاول مرة الصیغةه دام » 
ast‏ عن معاهدات التحالف والعدة OY‏ تصبح دارحة الاستعال ؛ ولکن م بتخدع ادد 
ody‏ التعبدات السريعة الزوال . فهي انما كانت احدی المطبات البدائية للدپاوماسة اللونانبة» 
بل النتسحة الحتمية لمفبوم ال « بولس » نفسه , 


> فقط‎ ALI ان بعض المدن كانت اعضاء في اتحادات اقليمبة شا صفة الدولة » لا صنة‎ ay 
بفضل أجمزتها.السماسية الدائمة . لنبمل الدول البدائية حبنذاك التي تجحسع شعوبا کالفوسیدیین‎ 


re 


والايتولبين الذين لم يكن ال « بولس » عندهم حبوية او وجود ایضا . ولكن الدولة السوسة > 
التي لعبت ذلك الدور الكبير في القرن الرابع » اختلفت في الحقيقة اختلافاً بسنا عن هؤلاء . 
فقد تکونت من مدن لا تقتصر على ولاية dled Lele‏ الدبلوماسية او السکرية المشتركة . 
وكان لمدرن البيوسية مؤسسات متشایة » ومنحت كل منبا بعض الحقوق لمواطني المدن 
الاشری . فحققت اذن فيا بننها وحدة يجوز لنا الاعتقاد بأنها » لو قيض لما فو" طبيعي » 
لانتبت الى الانصهار : Gad‏ يقضي بشد الروابط العضوية » والانتقال على التوالي من Ted!‏ 
الدفاعية المشتركة الى التحالف ومن التحالف الى الدولة الاتحادية ومن الدولة الاتحادية» پالتدرج » 
الى الدولة الواحدة . ولكننا نعلم عل البقين ان حالة على هذا الوضوح وهذه المؤاتاة م 525 فيغير 
مكان . ففي الاطار الجغرافي الكبير الآخر » أي سبل تساليا الواسع > لم تظبر دلائل تطور 
' مکن نحو الوحدة » قبل خضوع البلاد لفيلبوس المقدوني » الا بسرعة البرق الخاطف . ولكن 
انفراد مثل الدولة الببوسية واقع لا برقى إليه الشك . 

لبس في الحققة » في هذا المثل » ما حمل على البحث عن الفوارق » لا بل انه يؤيد ما 
بری في غير مكان . وما لا شك فيه ان الاختار السوسي هذا قد اعترضته القوة الاجنسة 
فأوقفته : فاذا م یود الانتصار المقدوني الى زوال الدولة الببوسبة زوالا قانوسا » فانه قد 
(gail‏ » على الأقل» الى ارتخاء روابطها الداخلية واضعاف بل تدمير طبة » مدینتها الرئيسة » 
التي كانت قد نظمت هذه الدولة وأشرفت عملا على ادارتها : ولكن جرد نجاح اقتصاص 
فبلبوس والاسکندر من طبة في ايقاف تطور انطلق انطلاقة مشحعة لدليل واضح على ات 
هذا shill‏ كان مصطنعا . ويبدو ان المدن السبوسية الاخری لم تسر رة مع التبار الذي 
اوجدته طيبة . فلو اتج للدولة الببوسسة ان تعيش ٠‏ لغدت الدولة الطسة فحسب . 

يحب في الواقع انتظار العبد التالي حتى ترضى بعض المدن » عن طريق القسر » بالتضحية 
بشيء من pole‏ النظرية » التي دافعت عنما دفاعاحريصا حذراً حتى ذاك التاريع » بغية امجاد 
دول اتحادية حقيقية . ولكن هذا الشال الاعلى » الذي لن تسمح له القوة الرومانة بالتحيز 
طويلاً » غريب عن اليونان الكلاسكة . فو انما أوجده اخفاق « المولس »واملته الضرورة» 
لانه يحاول بشتى طرق الحاولة تحقيق توازن المالك اشلينية الكبرى بوضع مد نبائي للتفنت 


الدينة Lad sale‏ © داخل اراضبيا » عل الاشاء والبکائنات عل السواء* 
وقد تنعت ody,‏ السيادة » نطريا » منذ البداية وفي كل مكان . وقداستمرت 
تعني قط تراخي سلطة الدولة . ومن خطل الرأي القول بغير ذلك » انطلاقا من مثل سبارطة. 
فحلفاء سبارطة » في القرنين الخامس والرابع » المدن ( الاوليغارشية ) التي تحنكمها الاقليات » 


ull‏ والفرد 
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والاوليغارشون » في كل مكان » بستهویهم » على الاقل » الاعجاب بمؤسساتها . ولکن ذلك 
ليس سوى انتهازية » او بالحري اختبار اهون الشرور . فإذا ما نظرنا الى مبادىء تلظم 
سبارطة » بدث لنا هذه المدينة » في النطاق (ole Yl‏ خصوصا ٠‏ ومن بعض النواحي السياسية 
ایضا» كأ كل الدعوقراطمات البونانية dy.‏ الصفة « متساوون » التي تنعت با مواطنيها 
برهان قاطع على ذلك . فالاولبغارشية الحقيقئة تقوم على اسس اخرى . وهي لا تربط 
المواطن بالدولة مباشرة » بل تضم پینهیا هیثات وسبطة او اطارات اجتاعية منظمة » لبس 
الفرد فما سوى عنصر من عناصر الماعات الشحکتلة وفاقا للنسب » والمصونة بفضل الحافظة 
على عادات البنو"ة الحقيقية او الاسطورية » وهذه العبادات أفضل ما يصون تقاليد الجدود . 
بهذه الميئات الوسبطة تصطدم الدولة عندما تةرر العمل » وعندها من القوة ما يجعلها غالبا 
تسطر على الدولة نفسها . لذلك يجب ان يتم التطور الديموقراطي على حسابها . اجل ان هذا 
التطور يحرر المواطن من الروابط التي تقبده . ولكن الدينة ايضا تفيد منه لانها تصبح أمنع 
قوة وطلقة في مارسة سيادتها المباشرة الفورية على الافراد اللعزلین . حينذاك » وحينذاك 
فقط » یقوی عند الاو لبغارشین سل نحو سارطة سبق ونما عندم‌بفضل عدا ا للاستبداد» 
فسحولون انظارم اليها » لا سا وانها م تعرف قط هذه oA!‏ الوسبطة» وان الدولة فما تضع 
كل طاقتها بالتالي في خدمة الحافظة على التقاليد الادبية التي فتحت فيها الال في غير مکات ؟ 
ولكن مساندة سبارطة قد اظهرت في النهاية انبا عاجزة عن ايقاف التطور العام . 


تفرض المدينة »2 pol‏ « وامیس » > «شرائم » و lle a‏ » » كتاببة او شفبية » تسمو 
على الارادات الفردية او الحالات Le‏ . أما القرارات الق تعود الى هذه البادیء فلا يجوز 
ان تدعی إلا « مراسم » » وتؤخذ كافة الاحتاطات كي لا تتمارض واشرائم . فقد جاء في 
الكتابة احفورة في الترموبيل على نصب لبونسداس ورفافه : « ما الار » اذهب وقل لسبارطة 
اننا متنا اطاعة منا « لنواميسها » . ویضم أفلاطون » على غ سقراط الحکوم بالوت ظا 
وعدواناً مناجاة « النواميس » القممنة بتذ کیره » اذا ماحاول امرب » بواجبه في الضوع 
خضوعا أعمى ge‏ الى اخطاما » Cold‏ لاحدارها » شأنه في تحاشي احدار اببه وامه . 
وتقوم سبادة « البولس » الداخلية على نفوذ « النواميس » والاحترام الذي توحيه والذي لا 
حباة Lele‏ ممكنة بدونه . 


لا شك من جبة Lit‏ فيان « الشرائع » » التي تسمح بموجبات الدينة » تحددها بالفعل نفسه» 
Le‏ تفرض على المدينة العمل jane:‏ القواعد او بعض الطرائق على الاقل . فعقوبة الابعاد مثلا 
التي توجد » بأسماء اخری ويكيفيات مختلفة » قي مدن غير أثينا » تجيز ان يفرض على المواطن 
تفي لمدة عشر سنوات دون تقدم أي مبدر » ودون دعوى أو مناقشة » ودون اتهام أو دفاع. 
وقليلة في الواقع هي المؤسسات التي تبدز بهذا الوضوح سلطة المدينة البالغة على مواطنها لاما 


۳۳۷ 


ذلك اعطت لنفسپا وسيلة » يحدث, ان تلحاً المپا Cee‏ » لتنال » بمجرد هواها او خوفپا » من 
رجل لا تتم حتى لاعلان ذنبه . ولکن الابعاد لا يجوز تقريره الا بعد اجراءات خاصة » يوفر 
القيام بها » للضحايا المسكنة » حداً أدنى من الفمانات . وفي بعض النواحي » كذلك » قد 
تتعدى مفاهيمنا العصرية للدولة المفاهم البونانية . فالمدينة التي غالبا ما تقرر حجز متلكات 
Re‏ ما تجہل الاستملاك لاعتبارات تقتضبها المنفعة العامة . ف « النواميس » Lal‏ اذن قد 
لا قاشي « البولس » احباناً . 


ولکن لا شيء » نظرياً » حظر التحوير » والتوسم في الشسرائع . وفي سسل . اعطاما الزید 
من النفوذ » تطبع بطابع ديني او اكرامي على الاقل . ولكن etl‏ يعرفون انها في الواقع 
عمل بشسري لأنہم يذ كرون واضعيها المعتيرين اشخاصاً حقيقيين حتی ولو تسربت الاساطير الى 
تاريخ حياتهم ولان اعادة النظر فيبا امر مکن شريطة العمل اجراءات محددة .فليس اذن» 
من حيث المبدأ » اي حد لنفوذ الشمرائع الذي قد يتناول جيم مطاهر الحباة البشرية وجیع 
مر احلها واعافا » کا حدث في سبارطة حيث اشضم الواطن للدولة منذ الستة السابعة حتى 
السنة الستين . اما في غير مكان فسفى هذا النفوذ اكثر استتاراً » ويطيب للاثيشين ان بتباهوا 
به . ولکن شرائم أثينا نفسبا - وقد عدا كليسنين لمرة الاخيرة في اواخر القرن 
السادس 4 ثم اعد النظر فيا واضيفت بعض الشمرائع الجديدة اليها - تشاول ألف باحبة من 
نواحي الحياة الخاصة والحياة الجاعة على السواء . فهي تحدد الواجيات الدينىة والمالية 
والعسكرية حبال المجموع ا تحدد شروط الزواج الشرعي والعقود النجارية وتربية الاولاد . 
واذا م تواجه استملاك الممتلكات العقارية » محافظة على الاسنقرار الاجتاعي وتفادياً 
لاستغلاله استغلالاً ثورياً مكنا . وكان باستطاعتها التدخل في كل القول التى اهلا دونا 
تعر ض لاي مدأ اساسي ۰ ۱ 


فاماذا لم تفعل با ترى ? هل ان الضرورة / تتض بذلك ام ان مرد ذلك الى قوة القليد » او 
التحفظ الفطين » او الاثمنزاز بتأثير الثالة ؟ قليل من كل ذلك في OT‏ واحد . اجل لقد شدد 
العقائديرن القدامى على الفكرة التي لاقت ارفع اصداعا واجملبا في النأبين الذي بنسبه توسيديد 
الى بريكلس في السنة 4١‏ : لس لسلطات المدينة من مبرر سوى حماية المواطن من الضغط 
الداخلي والضغط الخارجي ؛ تحاول المدينة » مقابل ذلك » ااحة الفرص لتفتع شخصته 
il‏ دیة تفتحا کاملا ؛ تستهدف Call‏ تأمین اطرية والعدالةً glad)‏ . ومذا لري هو ال 
الاعلى للحضارة المونائية الکلاسکنة is FS.‏ راوه ولو ووت اناد رس 
كايو لازو مایت اعرائم عليه 


۳ 


ذلك التعاون العجسب بين المجموع والفرد » النافع هذا وذاك » ومباشرة حضقه وگیزه . 


۳۳۸ 


وعلى الرغم من بقائه نظريا في غالب الاحيان أو من صبرورته نظرياً بسرعة » فان هذا الملل 
الاعلى مثل واحدة من off‏ معطبات الحضارة اليونانية الكلاسكية التي عرفت » خلال القرون» 


حبوية ناشطة مستمرة . 
lo glad - ۲‏ التنظم السيامي العامة 


بديپي ان تنظم الدن متنوع جد"! . فسبادة الدن » بالاضافة الى 
مرونة الفکر المواني واختلاف الالات التارخية تستازم هذه 
النتيجة . ولکن هنالك بعض المادين العامة المشتركة آملاها الاختبار او نولدت من تقالس.د 
العبد القديم . 

الدينة البوننسة جمهورية اول . أجل » لقد قامت الملكية في كل مكان في البداية . واذا لم 
تل قائمة ق البونن المقيقية » فان وجودا get]‏ فحسب > وهي اقرب الى ولاية حدودة 
الصلاحات Sully‏ ينتخب من تسند البه دونما اعتبار الى منشإه العائلي . وتقدم لنا أثينا أجلى 
معلل على ذلك : فالملك ٠١‏ الفاسیلتفس ) فما واحد من مجلس الأراكئة العششرة ll‏ 
يحري انتخابهم كل سنة » ولا يلعب سوى دور ديني وقضائي غير ذي اثر في في الوافع ؛ وجري 
تسینه بالقرعة كباقي الأراكنة وفاقاً لطريقة أدخلت عليها تحويرات شتى في القرن pall‏ بشة 
الحد بصورة 5 نافذة من امكاءات الخاتلة والضغط . لكن سبارطة هنا Las!‏ نشل" .عن القاعدة . 
ولس من أقل ميزاتها ان تحتفظ بملكين مدى الحياة پنتسبان 00 الى أسرتي « الاجیاس » 
و « الابريبونتس » » ويتولى أحدها بالضرورة قبادة الجيش . ولکن الملكية قد ضفت في 
سبارطة نفسها . وانظمة الخلافة الوراشة من التعقبد بحيث eee‏ على المدينة الاخشار 
بين طلاب هذا المنصب الكثيرين . وقد wel‏ النظر بنوع خاص في مىدا مسؤولة As‏ حى 
کتواد جبوش. ونظمت رقابة على أعمالمم خلال LUE‏ السكرية » فدفعتيم بعض السوابق 
الرهسة الى الامتثال حكة لتعلیات السلطات الادارية . فشتتان» في سبارطة نفسها بين» ملكية 
اليوم وملككية الازمنة الغابرة . 

م يكتب البقاء SLA‏ الأزمنة الغابرة سوى في المناطق البعبدة عن البونان الأم » بفسل 
اتصالها بالشسرق الملكي »ا في قبرص » ba Wy‏ في الشمال من شبه الجزيرة اليوائية » بفعل asl‏ 
بالقبائل البلقائية البريرية » كا في الأبير ومقدونيا وتراقبا . فبنالك تلعب التأثيرات الشرقية 
دورها » ولا سما الحاجة الى الوقوف في وجه منافسة الفىنىشان الساميين القوية » المقيمين » ثم 
أيضاً » في ابزبرة . وهنا » بالاضافة الى البعد عن التبار العام للتطور اليوناني » حافز الرغبة في 
الوقوف في وجه غزوات Ol yt‏ الث شدّشين ٠‏ فاللكية في العا gl‏ » خلال القررى الخامس 
والنصف الاول من القن الرابع انما هي نظام مناطق الحدود . وما يلفت الانظار ان Aga‏ 
ار وا ت ف ال کی ا Sn‏ ¢ ئي علائقهم 


المديئة والسلطة الشخصية 


۳۳۹ 


الاغریی » بلقب « الفاسيلفس » الذي هو من خاصياتهم والذي أحبط thy‏ من الإجلال في 
الملاحم الهوميروسية . ولن يعو" استعاله من جديد إلا بعد الاسکندر . فكأن مفپوم الملكية 
Mire‏ اعتبر » بالاجماع » مفبوماً غريبا عن الحضارة البونانية وميزة من ميزات الإدبرية . 


وم يتقف جهل المدينة اليونانية عند اللکية فحسب > يل تعداها الى الحم الفردي بوجه 
عام . أجل انها عرفت الاستبداد احمانا في العبد السابق بشمول كاف OF‏ نرى » في نظام 
المع هذا » مرحلة شبه طبيعية من مراحل التطور السيامي . ولكن هذه المرحلة قد دخلت 
في التاریخ. فالاستبداد» be‏ قام بفعل ظروف الوضع الداخلي » قد زال منذ أواشر القررتف 
السادس . اما في غير مكان » كصقليا وايطاليا الجنوبية مشلا » فقد استمر هذا الاستبداد بضع 
عشرات من الستین بفضل الاسباب نفسپا التي أتاحت له تسم الحكم » اي الخطر الخارجي . 
ولکن زوال هذا الاخبر يسبب زواله ايضا . فبعد ان کسر القرطاحنون في هيميرا ( 4۸۰ ) 
رالاتروربون في كومس (4۷4 ) » حي على عبد سلالة الدپینومینیس بالزوال في سيراكوزا . 
وقد امار بالفص ل في السنة 415 » فعرفت الدينة الصقلية الكبرى سيادة « النواميس » مرة 
اخرى » بعد فترة من البلبلة والتشويش . فبدا الاستبداد حينذاك » وحتى السنوات الاخيرة من 
القرن الخامس » وكأنه مرحلة سحيقة من تاريخ العالم اليوناني القدم . ولکنه لن يليث ان يعود 
الى الظبور » في سبراکوزا اولا » مع دونيس الاول الذي تسم السلطة في السنة 4۰۵ مستشراً 
خطورة wat‏ القرطاجي الذي لاح في الأفق مرة انسة ايضاً . ويتوسع الاستبداد في القرن 
الرابع رويد رويداً بفضل الطر العسكري اولاً والتاعب الداخلية Gb‏ . ولکن عودته الى 
الظبور وتوسعه انما هما من ذيول الأزمة التي تمر بها المدينة » إذ ان المفبوم الكلاسيكي لمدينة 
يتعارض والاستنداد تمارضا کل : 


ف « المولس » الكلاسكة تخشى الفرد التفوق الذي قد تكلفها خدماته » اذا كان له 
من خدمات » نا غالا جدا في النباية . ویقلقها كل نفوذ فردي » لاا لاترى كيف يمكنها ان 
تضم له حدوداً لا يتخطاما . لذلك فليس من احتياط لا ترى حاجة اليه > وليس من _ظنتة 
مپننة في نظرها.فلا يدون امم القائد في النذور والانصاب التذكارية الاخرى للانتصارات » 
بل اسم المديئة دون غيرها . وسيره على لسان دبموستينس ما يلي : « ما كان ليخطر على بال احد 
ان يدعو انتضار سلامين باسم تبستوکلس لأنه عرف بانتصار الاثنيين» ولا ان يدعو انتصار 
ماراتون باسم متلتيادس لانه عرف بانتصار المديئة . ولا يمكن لأي رجل في وظيفة عامة اس 
يطمئن لغده او ان ينجو من المراقبة الدققة في نطاق مهل . مها كان من احترام بر يكلس 
لسادة الشعب ومن مراعاته لها بكل خاوص نية في تعامله مع احلس > فم يتردد خصومه في 
ان يصموه بالاستيداد » وقد جاء اخيراً يوم قلبه الشعب فيه وحم عليه . وقد قوای التطور 
اللاحق هذه النزعة , اجل ان تقدم التقنة السکرية وتكاثر الحروب وتزايد صعوبابها قد 


۳۳۰ 


أتاحث للقواد المنتصرين مزیدا من الشعبية . فان حرب الباوپونیز التي اننبت پانتصار أحاط 
إيسنذروس بشهرة ونفوذ لا مشل لما ترسم بهذا الصدد عطفةحاممةني تاريخ العادات والاخلاق. 
وهتکذا غدا القواد من ذاك الحين موضوع اكرام فردي م يكن ليخطر على بال , ولکن هذا 
الحاس اليشمي اشائج یقابله في حالة ال ie‏ او خيبة الامل فقط » انيار صم الأمس مع ما 
برافق هذا الانار من Le‏ غضبة وهیجان . وقد نال بطلاعظمة طيبة ایبامینونداس 
وسملوبيداس ما نال غيرهما من ذلك . ولیست حباة کل من یتعاطی السباسة في أثينا سوی 
سلسلة th yb‏ من الدعاوی یکون فما اما مدعا واما مدعى عليه . ونادرون foe‏ م رجال 
الدولة العظام الذين لم يتعرضوا للغرامة او النفي أو حتى لعقوبة الاعدام احياناً . 

لقد قبل عن هذه الظنة انها من قسل الحسد الذي يتا كل اللخبة . وني هذا القول بعض 
oF ad‏ الجاهير في كل زمان ومكان متقلبة متلونة متحفزة لإسقاط اولك الذين تبدو 
وكأنها م تضعبم داخل الميكل إلا لتجمل منهم هدفا لحذرها . وتجدر الاشارة هنا الى اث 
هذا السلوك لم يكن قط وقفا على الدن الدعوقراطة حنذاك . فقد سلكته Gall‏ الاوليغارشية 
ايض حيث تسيء الطبقات الحا كمة الظن في من يسعى وراء الظبور من اعضائمها . لقد قبل 
الکثبر عن الحسد الدعوقراطي او بغضاء الجاهير الطسعية لكل من بلفت الانظار سموه عن 
الستوی العام . ولكن الجدير بنا » اذا كان لهذا الحسد من اثر » ان ثقول عنه انه pig‏ 
La‏ وانه جزء لا یتجزاً من سسكولوجية « البولس » . ويحب في الحقيقة ان نبحث عن اصله 
في اختبار عپود ا اي » الذي يكفي للوقوف موقفاً حذراً من الشعسات الكاسحة 
التي بستطیم من پتمتم بها ان يفرض سلطته الشخصة ویستبدل النوامیس بارادته ۽ فقد قدرت 

ارط حل jad‏ دور الذي أنزله بها كبرياء الوصي” پرزانباس الذي انتصر في بلاتبا » کا 
ان آثنا لا تزال تخشی قيام بيسيستراتوس جديد . 


ان عودة السلطة LU‏ » ودخوفا مرة ثانبة في صم الحضارة اليونانية سيتفق حدوثبما 
مع al:‏ الحضارة الكلاسيكية , كا ان في هذه العودة ay‏ الدخول أوضح مصداق bod‏ 
الحضارة الكلاسكية وزوالما 8 


ان هذه البادیء العامة التي اتفقت الاوليغارشيات والديوقراطيات على الأخذ بها 
قد أفضت بالضرورة الى تشابه في تنظم السلطات العامة , فليس » على الخصوص» 
من Laue‏ حقيقبة بدون ثلاثة أجبزة سياسية : Lat!‏ والمجلس والقضاة المدنيون. وقد تتفارت 
LAY‏ العملية النسبية لهذه الأجبزة لا من حيث توزيع الكفاءات الحتلفة فحسب © بل * بنوع 
خاص » من حيث الذهنية والعادات التي تسيّر نشاطها . ولكنها موجودة في كل مكان . 
ويؤيد yet‏ سوابق راسخة في القدم. . ففي الدولة ا موميروسية نفسها لا يقدم الملك عادة 
( وهو يوازي القضاة المدنيين oo pie‏ )على اتخاذ أي قرار قبل الاستناس بآراء مستشاريه » وفي 


لس 


۳۳۱ 


sf‏ ان افضل وسلة للحد من تحاوزات السلطة هي في وضع السلطة تحت رقابة وسطرة احبزة 
Lele‏ . لذلك فان الشروط العامة لعلائقها المتبادلة قد فرضت نفسبا في کل مكان . 


تقوم في الاساس جمعبة المواطنين ذات السيادة من الوجهة النظرية . وستلفت انظار الرومان 
الذين #ضعون لعادات اخرى ملاحظة تافبة لما Lal jie‏ » وهي ان اعضاء الجمبة البونانسة 
بشتر کون ني اعمالها جالسين على مقاعد خشبية » أو درجات ممدة في الارض المنحدرة . 
فتثبت المعبة بذلك رمزیا » أمام ا مكتب الذي برأسها » سلطتها الاولى النافذة » كا سيخال 
لشيشرون . ولا يمكننا ان نتصور في غير سبارطة الحق القانرني المنوح للمجلس والملوك في رفع 
جلسة المعبة اذا ما اتخذت « قراراً معوجت] » . ولکن م يعمل قط بهذا الحق حينذاك . فقد 
آي ect!‏ في سبارطة والمدن Lt IY!‏ تجنب الصعوبة على مجايبتها . فالمعية » وفاقساً 
للانظمة » فد تلسع لكثير أو قليلمن الاعضاء» » وقد تتعدد اجتّاعاتبا او تة » وقد تفسل قا 
أو لا تفعل تأثيرات تجعل من ole‏ النظرية سادة واقعة متفاوتة المدى . ولكن المبدأ سلم 
ولا اعتراض عليه إلا في سبارطة بفعل تشریعپا القدم . 


اما الخلافات البيّنة فتدور حول دخول المعية الذي وضعت له في المدن الاوليغارشية 
شروط مقدة » متفاوتة جدا على كل حال . يطبب لهذه الدن مثلا تأخير السن القانونية التي 
Last‏ غير ها حوالى العشمرین » وتوجد الفوارق بين الواطنین في ما تفرضه عليهم من رسوم 
ule‏ للاشتر ال في الاقتراع » ويذهب بعضها GLA‏ الى حرمان الذين يمارسون » أو حتى الذين 
مارسوا © مہنة او تحارة صغيرة » من هذا الق . فينتج من ذلك ان La J Re‏ الجعية وساوك 
اعضاعٌايختلفان Les‏ باختلاف المدن . يتمتع الشتر کون الحاضرون Line‏ حقوق متساوية 
داخل الجعية لا سا Ge‏ ابداء الرأي . ولكن مراعاة الفوارق الاجتاعية تحمل من هذا البدا 
حرفا مىتا في المدن الاولغارشة » مما oy‏ تباهي الائنین ob‏ ديوقراطبتيم مبلبة على 
د الساواة في حق الكلام » التي هي بالفعل عندم واقع راهن 8 


على الرغم من هذه الفوارق > لس شمول وجود المعية جراد تشابه سطحي فحسب . فاا 
هو يعني ان Ge‏ الاشتراك في حياة المدينة السياسية حق شخمي لا يفواض به احد : فالیونان 
الكلاسيكية تحبل النظام التمشلي ولا تدرك معنی pal‏ مارسة السيادة الماشرة . ولیست هذه 
الطريقة بالطريقة السبلة ‏ على الرغ من انکیاش رقعة الدينة المادية . وقد تفهي احبانا الى 
عرد نظرية » کا حصل لامواطنین الذين اسكنتهم أثينا في خلقیدونیا او في افللیسبونت 
so jul )‏ ) » حتفظة شم حقیم النظري في الاشتراك فياعمال اعمعبة . فبل مرد هذا الى قوة 
الاستمرار 9 ریا كان ذلك » ولکن يحب ان نضبف الى هذه القوة سبساً آخر هو في الاساس 
من نفوذها » gel‏ الحوف من ان يقوم » بين الواطن والدولة > وسبط لا لزوم له لمن لا 


۳۳۲ 


بزعحه الحضور شخصيا » او وسبط دد بالخطر استقلال الواطن وسيادته , 

لا ريب في ان المونان الكلاسيكية تتشابه في ذلك بكثير من احتمعات القدية » ولا سيا 
روما » حمث يؤدي فقدان النظسام التمثيلي الى نتائج أشد مغايرة وتناقضا . ولکن طريقة 
التصویت » على تنوعبا في المدن الحتلفة » وفي الدينة الواحدة احياناً » تكشف عن ميزة 
خاصة بالاغریق دون غيرهم . فالجمعيات الرومانية تصوت بفئاتها التي تتمتم كل واحدة 
منبا بصوت » دوئما نظر الى عدد الاعضاء الحاضرين ؛ ولذلك فالمساواة العترف بها قائمة بين 
الفثات كفئات » لا بين المواطنين كأفراد . اما في امعيات البوبانية فالتصويت ابداً فردي 
فقط » على ان ينصهر كل عضو » عند جمع الآراء النبائي » في مموع واحد . واننا add‏ هنا 
ايضا ذاك الحرص نفسه على المساواة بين المواطنين المنعزلين وذاك التصمم نفسه على حماية 
الاستقلال الفردي وتلك الخشية نفسها من ان يقوم بين المواطنين والدولة جپاز يستطيع اطد 
من العاسك الباشر المتبادل بمنها . 


قد ببرز Gull‏ » وهو الجباز السيامي الثاني المشترك بين كافة الدن المونانية » اكش 
Lat‏ ايضا من الجعية . فليست هذه الاخيرة » في بعض الاوليغارشيات المتطرفة » 
سوى جباز شكلى فحسب. اما ال جلس فبعقد اجتاعات متكررة في كل الدن ويلعب دوراً هاما 
في المدن الديوقراطبة ودوراً Lady‏ في المدن الاوليغارشية من الناحيتين النظرية والعملية . 

انه في كل مكان براقب نشاط القضاة الدنبین » ويؤمن الاعمال الادارية الجارية وتنفيذ 
مقررات الجعية» ويعد” هذه المقررات وبوجه بالتالي سياسة المدينة. ولكن الانظمة الاوليغارشية 
تولمه » بالاضافة الى ذلك » صلاحمات قضائية واسعة في GUL, Gall dahl‏ » ومبمة العناية 
بالمحافظة على العامة والخاصة > وهي مبمة بزيد في اتساعها موض الكلام الذي يحددها . وما 
مجمله ذا حظوة لدى هذه الانظمة ويحدو بها لتوسيع صلاحيته او بالاحری‌للامتناع عن تخفيضها» 
كونه thee‏ استشارية محدودة العدد» لانه بذلك اقلتعرضا للانجرافات الطائشة» ولان تشكيل» 
بنوع خاص » يمكن ان pat‏ في حدود LUT‏ . وقد يعن اعضاؤه احباناً مدى اة » ولکن 
يحب أن تتوفر فيبم لذلك بعض‌الشروط > لا من حيث السن والثروة فحسب ٤‏ بل من حيت 
النسب احبانا Gal‏ . وهکذا يتاح ol Ww‏ الاجغاعمة ولقوة التقاليد ان تلعب دورها فيه 
بمزيد من السهولة . 


ببدان الدیوقراطات» اذا هي خفّشت هذه الحواجز وحاولت بشتى الوسائل تشکیل 
مجلس یکون صورة مصغرة عن يموع المواطنين » تشعر محاجة لان تتحاشی» بوجود هده الميئة 
الحدودة وصلاحماتها » الاخطار الرئدسية العملية لستادة « ديموس » ( شعب ( يعبر عن آرائه 
في جمعمة مرتحلة وسريعة الزوال . فالجلس الذي بارس صلاحباته سنة كاملة يؤمن حداً ادنى من 
الاستمرار ويدرس مسبقا في الوقت نفسه القضابا المعروضة لامناقشة او تلك التي يحب الست بها . 


الجلس 


۳۳۳ 


وهكذا فان الواقع پفرض على المنطق oA‏ تسليات وتنازلات لا مناص منها . 
لكل مديئة يونانية » اخيراً » قضاتها المدنىون الذين ختلف اسپم وعددم 
وطريقة وشروط تعنم وتوزيع الصلاحيات فيا بينهم . ولکن بعض 
الخطوط مشتركة بینہم في كل مكان » ويستخلص منها - ولیس هذا الاستخلاص بالانطباع 
الغرار - ان القضاء موضع شبات مركزة وان ما من احتياط الا ویتتخذ حياله . 

بعين القضاة لسنة واحدة فقط؟وباستثناء الرؤساء العسکرین - وقد تأكد هذا الاستثناء 
اثينا - لا يعاد انتخایهم أو لا يعاد فوراً على الاقل . وهم كثيرو العدد في كل مكان حتى 
الوظيفة الواحدة ويخضعون لنظام جماعي بوزع السلطة بين عد"ة قضاة اصبلین . وقد قشت روما 
ايشا على هذه المبادىء الحكيمة . ولكن الاغريق قد ذهبوا في حذرم الى ابعد من ذلك . فلا 
يستطيع القضاة في اي مكان ان يتخذوا » مبادهة » قراراً هاما . ولیس سوى الضرورات 
العسكرية ما بوجب» حين يقودون الجيش » اعطاءم المزيد من المتدوحة . ولکن دورهم العملي» 
في الحقل الدباوماسي والشؤون الداخلية » بقتصر في كل مكان على التنفيذ فقط . يخضعون في كل 
مكان لراقبة ا مجلس ولمراقبة Kat]‏ احا . وهم في كل مكان مسؤولون عن اعمافپم » حتى 
اثناء ولايتهم في اغلب الاحبان » ولكن دامًا بعد ايتما . وليست الامثلة ما يعوزنا » حتى في 
المدن الاولمغارشية » عن الاحكام القاسة الصادرة ضدم . 


القضاة المدئيرن 


d 


ان في هذا لاكثر من فوارق عارضة بين اجپزة ULE‏ . ان ad‏ لعمري دلائل على مفهوم 
منطقى خاص بالدن ألونانية . فالمفبوم الاكمل للقاضي » الذي يستتبع سلطة مستقلة ملازمة > 
رومانى لا يوناني . وما كانت المدن » جماعة بشرية مصممة على العمل » لتستغني عن 
« طليعة » . ولكنها لم ترض قط ان تكون هذه « الطليعة » أو ان تصبح سيّدة . ولذلك فقد 
سعت lle‏ الى تعنب هذا الخطر الممكن . 
اذا ما اقتصرنا على الخطوط الكبرى » اتضح لنا ان اوحسه 
التشابه بين الاو لغار شات والديموقراطياتلا تتعدى ما ذكرنا. 
ومرد اكثرها » ا سيق ورأينا في ساق هذا البحث » مثل اعلى 
مشترك للاستقلال واطرية هو » ها يبدو لنا ؛ دف الاغريق 
الرئيسي في العبد الكلاسكي . وهذا يعني استقلال وحرية المدينة والواطن على السواء . وفي 
سبيل توفير هاتين النعمتين الكبريين للمدينة والواطن يتوجب على امجموع والفرد التضامن 
والتعاضد التبادل . فصوياً للاستقلال » تحتاج الدينة الى تفاني مواطنيها الفعال اطر . وهي 
مقابل ذلك تسعى بشتی الطرق وراء توفير استقلاهم الفردي و الحافظة عليه . 

يحل التناقض محل التشابه وتتسع الحفرة بين الاولسغارشات والدعوقراطنات حين يتوجب 
تحديد المواطن الحقيقي » اي AIS‏ الذي له من الحكة والخبزة والمصالح ما يكفي لذحه حقوقه 
السياسة بكالما . هنا لعمري عر الخط الفاصل بين النظامين . 


الاولىغارشاترالديوقراطمات: 
والواطنون السلبيون 


re 


ترفض الدیوقراطية التفريق بين مواطنین اجاببین ومواطنين سلببين . فالقاعدة فیپا هي 
« الايزونوميا » أي المساواة أمام « الناموس » . ومن الطبيعي ان تقدم أثينا امل بقوة 
منطق لا يتنافى مع حد" ادنى من التسلم الصرورات العملية بنوح خاص . فيكفي ان یکون 
الانسان مواطناً ge‏ يتاح له دخول المعبة Gay‏ ابداء الرأي فبپا والفوز بعضوية ملس 
وممارسة اكثرية مهام القضاة . ولا ريب من حبث المبدأ ان هنالك بعض الشروط امالبةلوظائف 
القضاء او لپا على الاقل . ولكن هذه الشروط يد ركبا العفاء » فبا خص الأراكنة » منذ 
منتصف القرن الخامس . ولمس سوى أمناء الخزينة من يحب ان ينتسبوا الى الطبقات الثرية 
حتى بتمکنوا من تقدم الفمانات اذا اساؤوا التصرف . اما قواد الجيش والاسطول الذين 
يتصرفون بالاعتمادات العسكرية والدبلوماسية فيكفي ان يملكوا عقارات في الاتشك رات 
یکون لهم في الوقت نفسه ولد شرعي . ويستدل من هذا الشرط الاخير ان الغاية المنوخاة 
ليست تأمين رهن احشاطاً لدعوى ممكنة » بل ضمان هر شحين oye,‏ لأمر الحافظة على ارض 
الوطن محافز غيرتهم على عائلة واملاك غير منقولة » و کلاها معرض جداً الخطر في ظروف 
الکوارث العسكرية:فالهدف اذن توفير الرؤساء المستعدين لكل تضحية » تهربا من اولك الذين 
لا تشدم الى الوطن صلة العائلة والبيت , تلك هي اهم الفوارق في المساواة النظرية بين كافة 
المواطنين . وجب ان نضمف الى ذلك ان القرعة قد اعتمدت قاعدة في تسین المستشارين والقضاة 
باستثناء اولئك الذين تستازم مبمتهم معارف فنية » کالرژساء العسكريين مثلا . ولادراك ظهور 
هذه الطريقة » يحب ان نعود بالذا كرة الى مبررها الديني» ما يحب > لادراك شموفاء ان نفسح 
مکانا خاصا لكابوس التأثيرات WK‏ والتسببة والدسمسة العادية «الحاتلة نفسها » وكان من 
شأنها كلما ان تقضي على الساواة التي هي مح الديموقراطية وان فتح حققةه الديموس ». 


على شض ذلك » تفرق الاولغارشيات بين المواطنين » آخذة باعتسارات السن والملكية 
العقارية ويموع الثروة والنسب» وفاقا لطرائق متنوعة جداً glue‏ ة بهذا او ذاك من العوامل 
على حدة او بعدة عوامل في آن واحد . ولیس هنالك نموذج LS IW‏ بل اوليغارشيات 
قد يتفاوت عدد حكامها » حتى ان بعضبا قد اعتبر»في نظر المصئفين الاقدمين ولا سما ارسطو» 
کدیوقراطات معتدلة . ولكنها انتبث كلها الى تخفيض عدد المواطنين الذين يحق لهم الاشتراك 
في الك بالنسبة الى عدد المواطنين العام . وتشعر كلها » في اعماقبا » بجني دائم الى الانظمة 
القدهة » اذ كان الاشراف » پفعل تفوقهم ثروة و «صلاحاً » » يسطون Cob‏ بقوة 
التقاليد والاعراف » نفوذاً مسبطراً. وهي لا تسلتم إلا با هو ضروري للتطرر العام . فحيثا 
تبدلت الحياة الاقتصادية بعض التبدل وتوسمت بعض التوسم » اضطرت هي للاعتراف بیعض 
الحقوق للثروة حتی المنقولة منپا . غير ان الفقر » وهو عيب لا دواء له » لا يحرم من الوظاثف 
العامة فحسب » بل WE‏ ما يحول دون دخول LAE!‏ التي لا دور نافذ ما على کل حال.وهکذ| 


rye 


تکوانت المعادلة العملية « اوليغارشيون -- اغنياء » التى تحوال النزاعات السماسبة الى منافسات 
اجت‌اعبة » منذ Owl aly‏ الخامس بنوع خاص . 


- الدموقر اطية اليوئانية 

من الخطاً الفادح ان نتصور » انطلاق] من اولوية أثينا الفكرية والفنية في 
عبد بریکلیس» ان الدموقراطبة‌سادت العام البونانيمنذ القرن الخامس . نما 
زالت الانظمة الاولبغارشة » حتی في ذاك العبد » كثيرة وقوية » لا بل انها تسيطر سيطرة 
ثامة في البونان البرية على الاقل . بيد ان النصر الشامل الدي عرفته » لسنوات معدودة» يفشلى 
هزية اثينا في حرب الباوبونيز وبفضل نشاط سبارطة العطوف بعد انتصارها dE‏ يدم سوى 
فترة قصيرة الأمد جداً . فلم تلبث الديوقراطبة ان استقرت في اثينا» وكانت المصاعب الاولى 
في سبارطة التي اصطدمت بتصمم اکومات» حتى الاوليغارشية» على الاستقلال» كافية OY‏ 
تثنفس الديوقراطات الصعداء 0T‏ 

استمر تقدم الدعوقراطبات‌طبلة القرن الرابع الذي هو قرن انيار سبارطة بعد انکسارها 
فيلوكترا في السنة ۳۷۱ » bs‏ الوقت نفسه قرن تسرب الديموقراطية الى الونان الإر ية حيث 
تتوسع توسسّع بقعة الزيت .ويعود الفضل‌ني وثبة الدهوقراطية هذه » قرل CUS!‏ الى طيمة التي 
تتبنی الانظمة الدموقراطية وتعممبا في كافة oll‏ پنوسا» بعد تحررها من الاحتلال 
للا Ges‏ 3 السنة ۳۷۸ . ويعد معركة لو کترا ادخلت Fanboy yam‏ هذه الانظمة الى قلب 
الباوبونيز » في اقل القاطعات LLL)‏ تطوراً حتى ذاك العهد . 

بيد ان التدخل المقدوني » الذي يخطىء من يعتبره خدمة جلىللاولمغارشيين»قد اخر هذا 
bo‏ تأخيراً لامراء فيه . فمن الحتوم على فيلبوس > في صراعه ضد" المدن اليونادية التي کنیا 
الديموقراطيون اجمالا » ان يستميل عطف خصومبم ؛ رمن احتوم ایضاً على هؤلاء» شان كثير 
من الاغريق الذين يؤثرون الحزبية على الوطنبة » ان يستحميوا بصورة عامة لدعوته » tet‏ ان 
انتصاره هنا او هناك يغدو بالتالي انتصاراً لهم . ولکن بالرغم من هذا الحادث العارض الذي 
افتعلته انتهازية دباومامي وقائد واقعي الى اقصى حدود الواقعية » فان مصير الصراع الذي 
قام » منذ قرون» بين Gala‏ الثالستین لا يدع مجالا للشك عند Bly‏ العبد الکلاسکی. فالاسكندر 
يقم انظمة ديموقراطية في المدن البونادية التي حررها في آسيامن السيطرة الفارسية . وسيتسابق 
بعض التنافسین > من سبتنازعون إرثه » في البادرة الى مجاملة الديموقراطيين في Ob gall‏ نفسها. 
ولن يبقى للاوليغارشيين حمنذاك الا انيتديروا امرهم الفعول بايحاد انظمة مبتكرة كى فوا » 
وراء ستار ديموقراطي » واقعاً آنخر غير ديموقراطي. 

نما هو تعليل اندفاع الدموقراطية هذا ؟ لقد لعبت الظروف الواقعة دورها » واهمماهبوط 
سبارطة . ولكن نظرة واحدة الى التطور الذي رممنا خطوطه الكبرى تکشف لنا عن اهبة 
حرب البلوبونير. فان هذه الحرب» محد ذاتها » تفرض نفسها على التاريخ باتساعها وطول امدها. 


۳۳ 


ثم انها » بنوع خاص » كانت منطلقاً لسلسلة حروب القرث الرابيع التي عقبتبا وأت‌علی ها سام 
م التدمير في كافة مناطق العام البوناني دون استثناء . وقد ضعضعت هذه الحروب » في كل 
مكان » التوازن السایق » وحررت قوى مسنترة 6 حبلت نفسها فما مفى وقدارت > منذ ذاك 
الحين » الخدمات التي قدمتها لامدينة . وأفقرت الطبقة الريفية التوسطة التي كانت تدعم > بعدد 
افرادها وثبانما » التقاليد القدية . وأبرزت أو زادت الخصومة بين الاغناء والفقراء التي لم تكن 
من قبل سوى مظبر من مظاهر الخصومة بين النظامين المتقابلين » والتي غدت البوم مظبرهما 
الرئيسي . فإذا ما عرضت المشكاة على هذا الشكل حدما » موجزة ومعتقة من la polis‏ 
المعنوية التقلمدية » يتحتم واطالة هذه » تغلب الدچوقراطية لأا تتفق » اکش من منافستها » مع 
بعض النزعات العسقة الجذور » على الأقل في الحضارة البونانية الكلاسيكية . فالحرية وتفتح 
الشخصية الانسانية يستتبعان بالضرورة فكرة الساواة » کا ان المفهوم المتبع للمدينة والواطن 
يوصي Lake‏ بأنظمة سياسية تنح المقوق نفسها Got‏ اعضاء الهيئة المدنية . وكان من الواحب؛ 
لایقاف الدفعة الديموقراطية » تبديل مثل « البولس » الأعلى بالذات » وهذا ما لا یتوفتی Cad]‏ 
على الرغم من حداة miles‏ » فلاسفة القرن الرابع الشپورون Wel‏ برغبتهم عن الدموقراطية . 
فكانت دعاوتهم » عند سواد معاصرهم » صرخة في واد .. 


سد ان الدعوقراطنات البونانية م تسر في النطق الى ابعد من هذا 
حدرد المكرة الدهوقراطية إل“ فى ر إن را الاق ل ioe‏ 
Lh yl‏ اد . وقد ستپوینا ان نصمبا بالتناقض لانبا حصرت في مواطنيها 
pt‏ دون غبرهم » حقوقا كان من المتوقم ان قلحا لغيرهم بمزيد من 
ء . أجل يبدو في تعالىمما بعض دلائل الشمول . ولکن هذه التعالم لم تسم نطاقها» لا بل 
7( ة ال مواطنين 
المومية . ان هذه الثغرة » في الناحبة الانسانية من احضارة اليونانية الكلاسيكية التي تشد 


لپا ألف the‏ وصلة » من اللطورة محبث لا يجوز ان نشير الى وجودها جرد اشارة فقط . 


صحیح ان أثينا » مثال الدهوقراطیات اليونانية » م تفكر هنیا واحدة بالغاء الری ٠‏ 
واكتفت من هذا الامر ببعض المستحدثات الشرعبة الي رافقت بعض ما طرأ على OEY‏ من 
رفق وحففت بعض الشيء من مصير الأرقاء فيها بالمقارنة الى المدن الاخرى . 


صحیح Las!‏ ان أثينا قد اعتمدت » حبال الأجانب » حرماناً شرعبا رافق تقدمه تقدم 
الدموقراطية . ففي اوائل القرن الرابم » فکر صوارن باعطاء صفة الراطن شعدي الا 
الاخرى SL,‏ الذين ن يأتون مع mle‏ العش والعمل في « الأتتك » . وحين قام كليستين » 
بعد ذلك » باعادة توزيع المواطنين الطبقي » استفاد من الظرف لتسجبل مقمين أجانب 
عديدين کمواطنین . ولكن هذه المعاملة الکرعة زالت خلال القرن الخامس » ومع ذلك فقد 
بقست أثينا مضافة . وعاش هؤلاء القسمون على اراضيها بأعداد كبيرة وكانرا بنشاطهم عنصراً 


۲ - الشرق واليونان القديمة ۳۳۷ 


ضرورياً لازدهارها الاقتصادي . فاختلطوا پالواطنین وعاشوا مثلهم على مساواة في البنة 
والثروة » أقلّه في الذينة » إذ ان الريف لا يستهو.هم يسبب حرمانيم من حتى التملك . وتاة 
اولادم تريية اولاد المواطنين نفسپا » وفي المدارس نفسبا . واخضعوا للواجبات العسكرية 
والمالية نفسها التي أخضع لها المواطنون dy‏ ييزم عنهم »على هذا الصعيد» سو ىرسم سنوي طفيف 
فرض عليهم . وحوکنوا أمام الحا f‏ نفسپا » ووفاقا للقانون نفسه . واشتر كوا أخيراً اشتراكا 
وثيقا يحياة المدينة الدينية والأديبة . ولكن لا مكان لهم في حباة المدينة السياسية . فلا يسيم 
الاشتراك فيها إلا يحصو لم على صفة المواطن » وقد خلت أثينا بهذه الاعطبة . وفي الظروف 
العادية لا تمنحها اثينا إلا لبعض الأفراد مكافأة لهم على بعض الخدمات SUL‏ في مختلف الحقول. 
ومن النادر fae‏ ان يكون الح جماعياً . 


من أوجه التناقض ايضا » أن تتنی أثينا » في عبد متآخر » بناء على اقتراح اوسع رجال 
الدولة الديموقراطيين نفوذاً و آشپرم ذكاء » تشريعاً يتصف بنزعته العنصرية الظاهرة . فخلال 
وقت طويل- وفي غير أثينا ايضاً ‏ حق لن كان ابره مواطنا وأمه أجنبية ان یکون مواطنا: 
وهذه كانت حال كليستين وحال كيمون بن مبلتبادس مشلا . ولكن القانون الصادر في السنة 
۱ — ۵۰) والذي اقترحه بربكلس نفسه tbl ll pat‏ على الاولاد الشرعيين على wl‏ 
یکون كلا الوالدين أثينيين . اما الاولاد الآخرون فلا يستطبعون الحصول علپا إلا بقرار 
فردي oF‏ القانون at‏ منبم أنغالاً أو اجانب . وليس استصدار هذا القرار بالأمر السبل : 
فقد وجب » بصورة خاصة > ان يفقد بريكليس اولاده الذين أنجبتهمله أمهم الأثينية حق يصدر 
مرسوم بلح صفة الواطن للولد الذي اتجبته له آسباسیا المملية . 


كان بریکلیس هذا نفسه منشىء الامبراطورية الأثدنية الرئيسي في 
القرت الخامس التي قضت علبها حرب البلوبونیز والتي أراد SST‏ 
القرن الرابسم » الذین ما فتئوا ينون المپا » إعادة انشامًا . ومن النافل هنا » ان تسیب في 
le‏ رسم صورة للاستعار الآثيني . فان قسوته التي لا تعرف الشفقة » وتتصف بالکر في 
القرن الرابع » وتحاوزاته المستمرة على حريات اولك الذين تعاملهم أبداً معاملة « الرعايا » على 
الرغم من انهم يحملون اسم « الحلفاء » » وعبء متطلباته الثقيل في شتى الحقول » خطوط لا 
يستطيع احد ان ينكرهاء ولا ينكرها احد بالفعل . يحاول البعض العثور على خشية الخلاص في 
دبموستينس الذي توفق فعلا » في بعض نفحات خطبه الرائعة» الى وضع برنامج اتحاد حر تدشله 
الدول Lob yl‏ للدفاع المشترك عن استةلالها . ولکن خطباً اخرى للخطسب نفسه تعبر عن 
التأسف على سيطرة سالفة » ما يحملنا على الاعتقاد ob‏ المشاريع في سبيل تأمين المساواة بين 
الشتر كين في الجهود العام م تكن سوى جرد حيل اخيرة فرضها تبديد فبلبوس PURI‏ واكثر 
hous‏ ثم المؤرخون الذين محاولون » دفاعا عن أثينا » الاستشهاد بالأمشلة الرائعة » من فحكرية 


الدیوقر اطمة والاستمیار 


۳۳۸ 


وفشة » الق Gedy‏ للحضارة البونائبة ؛ فقد سبق لبریکلس » اذا صدقث رواية توسدید » ان 
قال : و أثينا مدرسة البونان » . أجل > ولكن العلتم قد تقاضی بشنى الوسائل من تلامذته 
رسوما مرتفعة . فلس بعد العبان بان : اذا كانت هنالك مديئةبونانية توفرت لما الامكانات» 
بفعل'قوتها ونفوذها والبادیء نفسما التي اعتمدتها في ننظمبا الدا حلي » لتحطم الحواجز التي 
قسّمت العام البوناني مدنا متعد”دة والسمو" بهذا العالم الى وحدة سياسية عليا » فان هذه الدينة 
دون ريب هي LST‏ . وقد يستهوي انسان اليوم ميل Alo‏ الى الاعتقاد ob‏ الواجب كان يفرض 
على أثينا القيام بذلك » بمجرد تمكنها من محاولة القيام به . ولكنه مضطر للاعتراف Ligh‏ 
تبربت من هذا الواجب . فک كنا نتمنى التوفق الى بادرة او بداية » ولو وضيعة » تم عن 
توسع المدينة الاثينية وانفتاحها » ولکننا لا نرى ولا نامس Cat‏ يذكر يوازن ابقاء القسمین 
الاجانب في ظل نظامهم المتأخر او قانون السنة ۵۱) — ۵۰) . 


تبرز الدبموقراطة LAST!‏ » والحالة هذه » اذا ما نظرنا bed]‏ عفاهيمنا 
العصرية » وكأنها أولمغارشية Lbs‏ لا ييزهاعن الأولغارشيات 
الحقيقية سوى انا اوسع fous‏ . ولكن الفاهم العصرية لا تكوش 
قياس Sub‏ . والدليل على عدم كالما يتضح بتسلم كافة المحتمعات القديمة بالرق كضرورة 
طبيعية او كواقع أسامي . فمن حيث التحديد » يحب ان يتمتع المواطن يحريته الشخصية . 
فكيف يكن ان يصبح العبد مساويا من الناحية السياسية بن يبقى سیّده » وكيف كن 
تجنب هذه الفظاعة دون قلب التنظم الاجتاعي Ll,‏ على عقب . 


الديوقراطبة اليوبائية 
ولیدة زمابا 


اما من حيث موقفها من الاجانب » فيجب النظر الى الدموقراطية البوناندة كا هي » مع 
ما تستازمه من ضبق أفق وأنانية » ولا غرابة بالتالي في ان تکون احدی الاوليغارشيات 
| کثر Loy‏ بهم » اذ ان المواطنية السلسة » ل تحظ gh‏ مكانة في نظرها . ثم ان عظماء الاشراف 
من AL‏ ثانية »> كانوا ابعد من ان برضوا pat‏ تعطشهم للنشاط والمجد ومطاحمم الزواجبة 
ووشائج قربام في حدود «البولس » الضقة . وقد استهدف صولون » من استالة الاجانب ؛ 
انماء النشاط الاقتصادي » کا استهدف كليستين ان يصبر » في LA‏ المانية التي فرض علا 
نظاما جديداً » عناصر معادية للنظام gull‏ . فحين تحررت الديوقراطية اللتصرة من نفوذ 
العائلات الارستوقراطية الكبرى » وحين أفضى الازدهار الاقتصادي الثابت الاقدام الى تكائر 
المقيمين الاجانب » كان من الطبيعي ان SL‏ سلوك SY!‏ 

بالاضافة الى ذلك » وفوق الاعتبارات الانتبازية » يمب ان نفسح مالا PL‏ الدينة الاع_لى 
بالذات . فيجب ألا يغرب عن بالنا ان المدينة البونانبة ليست اقلم المواطنين پل مموعهم . لذلك 
فسلامة حدودها البشرية اهم من سلامة حدودها الاقليسة . ثم ان المدينة البونائية لا تعتبر 
استقلاضا سلیماً ومؤمنا إلا اذا اقعدته على سيادتها . فإنمفاهي انانية المدينة الطبيعية على 


۳۳۹ 


الصعيد الدولي الق ترتدي » بانتقالما الى الصعيد القومي » شکل انانبة المواطنين. (hates‏ 
ارتفاع قيمة حسنات المواطنية المادية والمعنوية » يتوجب التمسك الحريص يح الانتفاع بها . 
وبمقدار اقبال الاجانب على عاحمة الامبراطورية وعلى وسط ايجه التجاري وعلى مركز اشعاع 
الحياة الفكرية والفنية » بزداد خطر ادخاهم في نظام المواطنية » oF‏ من شأن هذا الادخال 
ان يغتمر المدينة ويقفي على صفاتها المميزة التي تجعلبا هي بالذات لا غيرها . ناذا نقول اذفت 
عن صبرها في دولة أرحب اتساعاً يصبح فيبا جميع الاغريق مواطنين والمدن ذات السيادة 
جرد قری 9 لو ان هذا الحل» الذي نراه البوم طبعبا في خضم الوحدات القومية » راود فڪر 
اغريقى في ذاك العبد » لرأى فبا فظاعة ما بعدها فظاعة » لآن البولس كانت في نظره المعطية 
الاساستة والاطار الطبيعي لكل حياة متحضرة . 

فلا تناقض اذن في الديموقراطية البونانبة التي حققت الملل الاعلی الكلاسيكي باقامة 
الساواة بين جميع الواطنین وانقادت له ايضا باقصار هذه المساواة عليهم وبثبوتها في وجه 
تسلل الاجانب ؛ کا ان بریکلیس » بقانون السنة toy‏ - 4۵۰ ويسباسته الاستعارية ايضا » 
م يناقض Le‏ الداخلي » بل ا كمله على قناعة منه انه إنما يعمل على توطيده . 


۳۹۰ 


نزوس (شامی 
الحياة المادية والاجتماعية 


۱ - اجتیعات الريفيسة 


من حبث ان البونان تجزأت سياسياً الى مدن عديدة » ظبرت SLL)‏ الاقتصادية والاجتاعية 
فسا مظاهر متنوعة جد . فالاسفار محرية على العموم يسبب فقدان الطرفات . ولکن مدنا 
كثيرة WS‏ عن المرافىء تتضل ode‏ الرافیء ويمدن داخلية اخری براسطة مسالك سيئة فقط. 
لذلك » وباستثناء بعض النقاط الحظة » لا متزج الرجال والافکار ولا 'تقايض احاصیل إلا 
بقدر محدود جد]. فعنصر الوحدة الفرید » اذا ما اردنا » باي من » اکتشاف مثل هذا العنصر» 
يكون والحالة هذه سبطرة الحياة الريفية في کل مکان تقریباً » اذ ان سواد سكان البونان یعیشون 
في الريف ومن الارض . اما توسع بعض المدن وتجمیلپا وحيوية نشاطبا البحري فیعب ألا 
نكوان عنما صورة خادعة . 

ولكن هذه الحماة الريفية نفسپا » على الرغم من مائلة ظروفبا العامة تربة «Cust,‏ لا 
تتخذ الاشكال نفسپا في كل مكان . 


ان في بعض الناطق ثروات عقارية طائلة . وهذه الناطق انما هي تلك التي 
تتميز ارضپا بالخصب اقله ازراعة الحبوب » او تك فما الراعي التي 
تسمح بتربية المواشي الكبيرة لا سيا اليل » أي » على العموم » الناطق السپلية التي يجري فيها 
نهر Alo‏ ال همي تقریباً . ويتمتع احظیون مالكو الارض بقدر من الثروة يتسسح هم اجراء 
الاختبارات فما واعّاد WILY!‏ الزراعبة الجديدة . فإليهم يعود الفضل في انتشار استعمال 
الامعدة والروج الصنعية في القرن الرابسع » فأففى ذلك الى تخفيض مساحات الارض البور 
وانتشار تربية المواشي . ورسم كسينوفون في كتاب « الاقتصاد » صورة مثالة للسيد النايه 


مكبار الملاكين 


۳1 


الذي تلقف ذهنه كل جديد وتم بفهم لمصالحه ويدير حزم شؤون بينه بواسطة زوجته التي 
يغدق علا النصائح الخيرة وشوون اراضبه التي برافق استیارها عن کش ۰ 


ان كبار اللاکین هؤلاء لا يعملون بأيدهم . فيم النخبة الاجتاعية في الارياف وحتی في 
المدن » لانهم » پفمل تبليم 6 مدینون "Sw‏ لجدودم . يقضون اطبب pall‏ » بعسد 
الاستسلام لاهواء شبابهم في المدينة » في بيتهم العائلي القدم التوسط عقاراتهم . ومامثل 
الارستوقراطية القديمة الاعلى في الحقيقة سوى مثلهم بالذات : فلا تقنعهم هواية التارين الطبيعية 
taal‏ راقن E E‏ من تقدير قصائد بنذاروس »؛ حتى ولا ماسین أوريسد 
التمشلية في مقدونبا الشديدة البرد . ومن حيث انهم اشراف محليون » فانهم موف لحياة all‏ 
او المقاطعة الصغيرة اللتين تتقدم فيهما عائلتهم على غيرها واللتين ينظر الجميع الى عباداتهما کارث 
خلكفه لهم جدودم . ويلعب اشپره نسباً واغناهم ثروة واکثرم | إقداما وذكاء دوراً هاما 5 
حياة المدينة نفسها . ولكن نفوذهم حامم في دائرة اقل اتساعا . فالعیال الزراعبون المرتبطون 
بهم عثابة زین يتفانون بالضرورة في سبملهم . ويتأثر بهم ايضا فلاحو الجوار الاحرار حتى: ولو 
م تربطیم بهم اية رابطة قانونية . وقد يصح ان نتکل » في بعض المناطق المتخلفة كسالا 
اه وأصحاب الاخاذات لان هؤلاء قفد توصلوا » عند الحاحة ٤‏ ان 
يجندوا المزارعين في اقطاعاتهم لاجل الحرب الخارجية او الاهلية . 


وهنالك اكثر من ارتباط اقتصادي أو امانة في الخدمة احياناً . فليس من مكان 
قط يجري فيه الاستغار على نطاق واسع بواسطة الأرقاء الموزعين فرقا بمراقبة 
رئس للعال : لان هذه الطريقة لن يعتمدها احد قبل الرآمالین الرومان . ولحكن الفدادية 
ly‏ راهن هنا E‏ صل le E‏ رات يا که ۳ ۱۰ 
بمغادرتها . واذا كان الفداديون » في LS‏ او كريت مثلا » ملك صاحب الارض © فان اصكثر 
الحالات غموضا هي حالة الفداديين الرسمين في سبارطة . 


للدولة وحدها حق تحرر قداديبها» وهي التي وضعت نظامهم وألقتمم باقطاعات لم فح 
هوام قطعة الارض التي أقاموا فيها . ولا يتوجب علبپم » لامواطن الذي حصت به هذه 
الارض » سوى فريضة Lie‏ سنوية تحدد مرة واحدة » ويحتفظون G4‏ التصرف تصرفاً کاملا 
بالفائض من المحاصيل . 
۱ يبدو مصيرم » من الناحية الاقتصادية » محتملآ على الاقل . والدليل على ذلك ان ستة لاف 
۱ قدادي » في اواخر القرن الثالث > عتلکون الال الكاني لشراء حريتهم من الدولة بدفم مبلغ 
يوازي » في ذاك العبد » السعر الوسطي لعبد جتّد . اجل هنالك واجبات اخری تنوء علیهم 
يثقلها : الخدمات المنزلية التي bee‏ نوعيتها » و تقدم الخدام لمساعدة على مل العداة وحق 


۳۲ 


الفدادية 


"تقد الشاة الخفيفي التسلح الذين برافقون الواطن في املات العسكرية . ولکن ما بصعب 
حالتپم » على ما يبدو » هو التدابير الشتُرطية التي تتخذها سبارطة يحقهم : كاطلاق BAN‏ 
للفشان السبارطيين » خلال خدمتهم العسكرية » بقتل كل فدادي يتجول لبلا » وكتحظير حمل 
الاسلحة عليهم . ولعل المسؤولين في سبارطة كانوا پشتبپون خاصة بالمسَينيين الذين استعبدوا 
منذ القرث الثامن وثاروا بعد ذلك اكثر من مرة . ولکن اضطراب حبل الامن قد استمر حتى 
بعد استعادة Laas‏ استقلالها على يد اسامسنونداس في السنة ۷۰ ک) ol‏ الملوك الثوريين > 
كليو منوس الثالث ونابيس » في سبارطة الملينية » قد لاقوا عضداً لدى الفداديين ۰ فليس 
الفدادي » کنزارع مضطر لدفع فريضة غير مرهقة » من تألم بنوع خاص من هذا الوضع 
وهذه القسمة » بل الفدادي كإنسان يتزايد إحساسه بكرامته في dle‏ تسير فيه الفردية 
Ute ol be‏ . 


غير ان مناطق الثروات العقارية الطائلة » حيث تزرع الارض واسطة عمال 
زراعين او فداديين » لا تغطي سوى قسم ضشل من مساحة ارض البونان. 
فبنالك نظام زراعي AT‏ يسود البلاد بشکل ظاهر جلي » el‏ به‌نظام الثروة العقارية احدودة 
التي يستثمرها مالكبا بالذات . نعرف هذا النظام معرفة تامة في آفریقیا ولكننا نعرف انه 
سود في غير مكان ایضاً OT,‏ بلا مراء المثل الاعلى لسواد الاغریق الاعظم . وهو نفسه تلك 
الحياة التي سعى وراءها في القرنين الثامن والسابع من هاجر منهم الى المستعمرات المؤسسة حول 
حوض البحر الابيض المتوسط . وهو نفسه الحياة عينها التي سيسعون وراءها في الشرق » 
متتبعين خطی الاسکندر » او ملبين نداء الملوك اللكينيين . 


اما في أثينا فان اعادة نظام الاملاك الصغيرة وحمايتها فما مأثرة القرن السادس » والقرن 
الخامس هو ba pat‏ الذهي . فلا جانب في الارياف لأن المبدأ الرئيسي هنا » ثأنه في كل 
النواحي » يقصر على المواطنين حق تلك العقارات . ثم أدى توزيع الارث بين البنين الى تجزئة 
الارض . فغدا اكثر من نصف الواطنان يملكون شلنت من قطع الارض النائية عن منزهم 
الحقيقي . وكشيراً ما طرأت هذه التجزئة نفسپا وهذا التشتت عينه على #تلتكات الدولة 
والجاعات والمعابد . فاستطاع الفلاح بسپولة ان يوسم ملكه الخاص باستؤاره » عن طريق 
التعاقد الحر » قطّعاً قريبة منه قد تبقى بائرة لولاه . 


ولكنه » على الرغم من عله الجاهد » لا Gat‏ الثروة فیپا. وي المناطق الجبليسة يعيش 
بالتقتير Oy th»‏ وفحتامون تعودوا شظف العيش او رعاة ینتقلون بقطعا مم حيث الحلا 
والزرع . فالمروج الجيدة نادرة جداً . ولا تعطي الارض الزراعية نفسها سوى انتاج متدن" من 
ایوپ يسبب جفاف وحر الصف الباكرين وفقدان رژوس الاموال والنسق المطرد الواحد. 
وتحول الأدوات المداشة دون الفلاحة العشقة . وتفرض الحاحة الى الاسمدة » يسبب ندرة 
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المواشي والتقنىة المتأخرة» ترك الارض بوراً سنة بعد سنة وحراثة الحقول الزروعة ثلاث «رات 
في السنة » ربيعاً وصفاً وخریفاً » Lob‏ لاستمرار الرطوبة فيها . ولیس UX:‏ الفلاح علا 
ان پیسم اطبوب ولا بوقر له فافضا انتاجبا » وبالتلي بعض امال » سوی الاشجار الشمرة 
كالتين والكرمة والزيتون . فكان عل جدوده وحرمانیم في هذه الحقول المشحرة » alte‏ 
رؤوس اموال ينتفع هو بفائدتها السنوية . ولكن الال يعوزه لتحسينها » او لتجديدها فقط > 
اذا ما عبشت بها ايدي الغزاة . ولا مطمع عنده » من Te‏ انبة » سوى تحصبل ما هو ضروري 
clit‏ ولا يقبل بأي شكل بامال زراعة الحبوب . لذلك فانه يتعنى Tes‏ تعاونه عائلته التي 
تفرض عليه ظروف حباته بأن يقصرها على عدد محدو د : بعش الاولاد wey‏ او عندان » لاذه 
یمجز عن استخدام واعالة Slade‏ 

ولکنه بذلك سيد نفسه» بشعر» في استقلاله » باعتزاز حلال. ویضف النظا م الديوقراطي 
الى هذا الاعتراز حبورا يولده فيه تمكنه من الاسام في ادارة الشؤون e‏ في hunt!‏ 
الشعسة Gets‏ او قاض صغير . وتغريه هذه الوظائف بنوع خاص» علا » حين تحول سنه 
دون مامه بالاعمال الزراعية الشاقة » فلا بری ضيراً إذ ذاك » في ان يسير قبل الفجر > يقوده 
أحد الاولاد على ضوء فانوس خافت » في الطرقات الموحلة المؤدية الى المدينة حيث تبدأ جلسات 
Lat!‏ والمحكة في موعد مبكر . اما في شخوخته فيؤثر العمل في املاكه على ضباع يومه 
سعياً وراء ربح بعض الدریعات . ولكنه » حتى في الانظمة الاخری التي تقصيه عن الحياة 
الساسية يسيب ضعة نسبه او هزال ثروته » او في تلك التي تخضعه عاداتها للنفوذ المطلق الذي 
ينعم به ا شراف واثرياء الجوار » يعمل على هواه » لا يتلقى الاوامر من احد » في الارض 
الوروثة عن آبائه والعد"ة لابنه . وفي زمن ارب » برتدي دون قلمل » في سبيل الدفاع عن 
ذریه ayy‏ راشجاره وحصائده » عد اموبلیت الي هي ٍرث Lag) golly‏ ولکنه يتوق 
بالسليقة الى السلم الذي يقمح له حياة تتميز بالبساطة والقناعة برضی منپا بأ کل شعيره السلوق 
وبصل حديقته وعسل قفرانه وتين وزیتون بستانه » مقصراً طهي الطعسام على ايام الاعياد 
فقط التي یتناول فيها > مع بعض الاصدقاء من جيرانه » وجبة تستانم لحم الخازير وقارورة 
تس من كرومه » متبادلاً معپم احاديث غالبا ما تسيطر عليها السماحة . ورغباته المتواضعة 
وافراحه البتذلة وشقارته هي التي احاطبا أرسطوفانوس بشعرر فيه نضارة ندى الصباح 
وحسيس خفقان Lovins!‏ النعل الطائر . 


م٠‏ --. المفايصسات 
ل توفر هذه الحياة الريفية للاقتصاد اليوناني سوى قاعدة ضيقة جداً ؛ 
حتى عندما امنت شر" ويلات الحروب والاضطرابات الاهلية» في اهنأ 


ايام العبد الكلاسيكي . وعلى الرغ من قناعة السكان لم تستطع اليونان 
تأمين غذائم بمواردها فقط » باستثناء بعض الناطق التي اغدقت الطبيعة عليها المطاء » او تلك 


الاقتمساد المركب : 
شم ene Hh‏ 


ree 


الى ضؤلت فپا BUS‏ السكان . فتوجب علبها في المناطق الاخري اسثيراد ااراد الحذاشة من 
معو ا0 ner, pee‏ یو en‏ اتود ey opp et are re‏ 
تصدر محاضلها الى هذه البلدان كي تسدد olf!‏ المواد المستوردة منپا . فباعتها النبيذ والزيت » 
وها الانتاجان الوحيدان اللذان يفيضان عن استپلاکپا . وباعتبا مصنوعاتها ایضاً » وهي 
شرورات اساسية فرضها عليها « الفقر » شقيقها الرضيع » کا قال هيرودوتس » وأدت الى 
نمو" اقتصاد كثير التعقيد ۱ 

فازدياد النشاط الصناعي بستازم الحاجة الى الخامات التي لا يسدها غير الاستيراد . والسع 
والشراء من الخارج يقتضيان اسطولاً تجاريا لا تكفي موارد المونان القدعة » اذا ما بلغ اهمية 
معنة » OF‏ تؤمن ol ll‏ الضرورية لبنائه وصبانته . ولكن هذا الاسطول نفسه مورد ارباح BY‏ 
پتیم لقادة المراكب القيام بدور الوسطاء والسماسرة في چیم انحاء حوض البحر المتوسط . 
ومن oft‏ حركة التجارة المتزايدة اخيراً ان تضاعف عمليات الصرافة ونقل الاموال وان تدفع 
الى الامام » بالتالي » بتجارة النقد التي تتحول الى نشاط مصرفي . 


تغلب هذا الاقتصاد wll‏ الاقتصاد الريفى الا فى نقاط 
الرا کر الاقتصادية Cee aaa ۱ 1 : GAS‏ اريفي | ي os‏ 
Lost‏ معدو دةمن‌اللدان البونانية» أي فيبعض الدن وبعض‌الرایء القائمة في 
١‏ مواقع جغرافية متازة والآهلة بسكان عالي اهمةاو كثيري التعرض 

للناقة ساعدتهم ايضاً ظروف ساسية مؤائية . 


وتبرز في هذا المپد ؛ من عة LIE‏ نوعة واضحة آل التجمع وال كزية . ففي مقلیا تسیر 
سبراکوزا قدماً في تفوقها لسابق call‏ , ون مناسبات عدة » يتيح ما نفوذها وقواها 
العسكرية » الى امنت لها الانتصارات على قرطاجة » ادشاء امبراطررية ابعد من اس تکون 
ا فحسب » فتدمر او تخضم مدن اغری او تستفید Yo‏ الاقل من تدمبر القبر Ub‏ وتساعد 
اللمجرة » الطوعبة تارة والقسرية اخری » الق لسپلپا او يفرضها المستبدون الذين بوزعود 
الواطنبة بسخام » مستپدفین القضاء على تلاحم رعاياهم المعنوي » على ازدیاد عدد السکان ازدياداً 
عطلما . وني ايطاليا الجثوبية » نری طارنتا » وان ل تعرف مثل هذا النصسب » تبرز هي ايضاً 
بروزا نهائياً خدمها فيه تأخر جيرانها الذين يقزض بعضهم بعضا او لا بتمکنون مثلها من‌مقاومة 
ضغط الايطاليين dy.‏ البونان نفسپا تصبح مراکز ازدهار SLL‏ الاقتصادية اقل عدداً من ذي 
قبل . فلسقعط خلقس وابرتريا وايجينا او تزول امام نو اثينا الطرد , وتعيش المدن اليونالية 
الآسيوية في ضيق » حتی بعد ان انتبت الاعمال الحربية مع الامبراطورية الفارسية بتحريرها 
وبعد ان فتحت اسا اسواقپا لتجارتها . اما كورنثوس فتحافظ على 24١ Sie‏ بنشل موقعما 


الممتاز للاتجار مع صقليا وابطاا » ويفضل توسطبا بين حر امه والبحر الفريي لا سيا واف 


الدوران حول البلوبونيز يخيف الملاحين. ولكن هذا التجمع كان جليل الفائدة لاثينا پنوع خاص 


to 


اذ انها تتقدم تقدماً مطرداً يكاد لا يتوقف حتى حل الاسكندر وتلعب بلا مراء دور العامة 
الاقتصادية العام الامجي . 

یمود الفضل في هذا التقدم الى قوتها والسيادة البحرية التي 'يعترف بها او تفرض فرضا غداة 
ارب aad)‏ الثانية » والى « الامبراطورية » التي تسطر عليبا حتى هزيتها في السنة ه٠4‏ > 
و « الاتحاد » الذي اسسته في السنة ۳۷۷ والذي يدوم رسيا حتى السنة ۳۳۸ . فبي تستحلب 
من Lelie‏ او رعاياها » بامم « جزية » او « مساهة » » امدادات نقدية تغذي خزانتها بصورة 
مباشرة . تمع الملاحين لراکیپا في كافة المدن البحرية الخاضعة لها وتحصل فيا على تسپیلات 
تجارية وامتبازات حقوقية لمواطنبها . ويساعد النفوذ الذي تنعم به على ذيوع طرائقها الفنية 
وبالتالي منتجاتها الصناعية » فيثبت الاسطول الحربي منذ ذاك الحين انه اداة دعاوة نافذة . 
تسائد le gi‏ السياسية نو قوتها الاقتصادية » وتعاضد قوتها الاقتصادية بالقابلة of‏ قوتها السياسية . 
فأثينا مدينة لازدهارها بطاقات مادية وشرية تتبح لها بناء وصيائة اسطول هو في الاساس من 
قوتها » كا ان مكانتها التجازية تضعبا في مر كز تستطيع معه القيام بالضغط وقطع بعض موارد 
التمورن عن اعدائا » وحتى فرض حصار شديد حوهم . فتضح اذن ان هنالك » في كلا 
الاتحاهين » صلة وشقة بين السباسة والاقتصاد . 

ان اثينا التي تستوردالمواد الغذائية والخاماتعی‌نطاق واسم تصدر نبيدذ وزيت حقول الأتبك 
ومنتجاتها الصناعية ولا سپا خزفياتها التي تکتشف اليوم كبر 'هاعلى الشواطىء المتدة من غالبه 
حتى روسا الجنوبية . ويغدو مرفاً الببره بفضل اسطوله التحاري الذي تحميه قطعاتها البحرية » 
بشپادة ابزوقراط » « سوقا تتوسط Ob yl‏ ... يسبل الحصول فما » بسبب وفرة البضائم » 
على المصنوعات التي لا يمكن وجودها في غير مكان الا بصعوبة وبکسات قليلة جداً » . واذا ما 
أردنا الاقتصار على النواحي الرئيسة » نقول ار اثينا تصدر المسكوكات اشيراً . فالفضة 
الستخرجة من مناجم ال « لوربون » تسمح لما بان تضرب » باعداد كبيرة وبربح قم » نقوداً 
مرتفعة العيار ودقبقة الوزن تعرف الرواج في كل مكان وتطمع هي اقل في امبراطوريتها خلال 
القرن الخامس > بان تحتکر بواسطتما النقد الدولي التداول . 

وهکذا تككوان » في شه الجزيرة AST‏ هذه » الت م تحبها الطبعة بأية مزية طبيعية» 
. بفضل تضافر ظروف شرية مؤاتية جداً » مركز اقتصادي يتصف بتنوع ونشاط وازدهار م 
يعرفها مركز من قبل . ولکن هذا المركز يتصف بالهشاشة Cas)‏ لانه تحت رحمة کارئة محرية 
- ايغوسبوتامي في السنة ه٠٠‏ - او رقابة يفرضها عدو بر“ي - الملك المقدوني فما بعد على 
طريق الضایق والبحر الاسود التي لا غنى عن سلامتها وحريتها لتموين سكان المدن . 


م الحتمعات المدنية 
م وه اقتصاد المقايضات اذن » بفضل انحصاره في مراكز معينة » الى الاقلال من اهمية دور 


¬ 1 


الباة الريفية في موع انحاء اليونان . ول تنشط الحباة المدنية الا في بعض الامکن فقط 
دون غيرها . 

فالدن اكثر من ان تعد في البونان ولكنبا وضعة في AS)‏ الاحبان . وهي تؤمن لسکان 
الاراف » في ظروف الفزو » ملجأ اسوارها وقلعتها . آما في ايام السم فلا تنشعط SAT‏ فسا الا 
في ايام الاسواق والمعيات والاعباد الدينية ,واذا ما حدث ان كان المعبد الرئيسي خارج الدينة» 
تتعرض المديئة لان تبحر علا . وهذا ما جرى بالفعل ل د ايليس »التي اسست في اوائل القرن 
الخامس والتي ارتبطت بها اولسا اولا . ولكنها م تستطع منافسة نفوذها لدى مواطنيبا 
انفسهم . فكان في اولسا في اوأخر الالف الثالث » کا يقول « ولپ » « عائلات على كفاف 
من الثروة لم يذهب احد من اعضاما » منذ چیلین او ثلاثة » لحضور جمعية في الدينة »)ات 
العدل تقرر اجراؤه فى الارياف. فمکننا ان نستخلص » من هذه الالة النادرة جدا؛ الحياة 
الحادئة » والخامدة غالبا » فى غالبية الدن الصغيرة . ۱ 

اما في المدن الكبيرة فنعرف » على الاخص » طرازين حباتيين هما طراز سارطة 
وطراز LUI‏ . 


ان سبارطة التي ادهشت الاقدمين حتى الاعجاب قد حيرتهم في الوقت 
نفسه بمظبرها الحقير . اجل قامت فسا بعض الابنية » التي شاهدها زائرون 
قلبلون fae‏ على كل حال ؛ لانها منذ القرن الرابع ا تعد تلك المدينة المضيافة التي كانت . ولکنما 
ما كانت لتتجاوب مع الفکرة التي کونها الاغريق عن المدينة . فلم تتوسطبا القلعة » وم تحط 
بها الاسوار الا في تاريخ متأخر » بل كانت اشه بمجموعة قرى كبيرة . 

عارس مواطنوها > منذ سن السابعة حتى سن الثلاثين » التدريب والجندية » ومنذ الثلاثين 
حتى الستين » بنتمون الى قوة الاحتماط الدائمة التأهب المستعدة » في النبار نفسه » لثلبية نداء 
التعيئة » والفروض على افرادها Last‏ » الا باذن استثنائي » ان يتناولوا وجبة العشاء مع اولك 
الذین سکونون رفاقهم في الخم اثناء الملات العسكرية . يحظر عليهم كل سعي وراء الكسب » 
وكل عمل غار التمرين الريافي والعسكري . لا تضرب الدولة سوى نقود حديدية » ويحب الا 
رشتني السبارطي الحقيقي معادن مننة . فالفريضة العبنية التوجبة على الفداديينفي املاكها تكفي 
bbs‏ لاعالته وإعالة اسرته دون ان يقوم اي عمل . 

كان من نشحة هذا النظام العسكري والاجتاعي الصارم ان بضاعف » الى ile‏ فئة 
« المنساوين » ودو ا » اي الى حانب المواطنين الكاملين » فثات اخرى متدنية : النداديون في 
الارياففت » و « الپشون » في اطراف الارض اللاكيدهونية الذين مجتمعون في مدن صغسارة 
ویتعاطون الزراعة الحرة والصناعة المدوية والتحارة » و « المتدنون » في سبارطة نفسپا » ای 
oll‏ اطنون المنحطون والانفال وا محررون وغبرهم كثيرون من يتوقون الى مثل del‏ هو العودة او 
الانضمام الى طبقة اللساوین , ولکن هذه العودة وه‌ذا الانضمام ما كنا لبمنحا الا بقرار من 


الا في سبارطة 


rey 


السلطات » على ان يتملك الستشد ملا ارضاً منتقلة اليه بالوراثة او بالزواج من وريثة غنية » 
لان الفقر الذي يفرض العل عقبة تتنافی مع وجوده في عداد الحظيين . 

ان تعداد نتائج مثل هذا النظام » الموضوع » وفاقا انطق لا يخلو من ALL)‏ بغية توفير سنود 
على مستوى عال من التدریب » لسبارطة » يؤدي بنا الى إطالة لا موجب شا . فيكفي ان نشير 
الى المظاهر الشاذة في الحياة الم‌ائلية : العزوبة المتكائرة وإعالة الاخوة احرومین من الاملاك 
والفداديينفي بيت البکر » والتحدید الطوعي للنسل الذي يسيب 6 مع النقصان في الرجال » 
هبوط سبارطة النهائي بعد انتصارها في حرب البلوبونیز » واقدام الدولة على انتزاع الفتيان من 
والديهم راشرافما اشرافا LS‏ على تربيتهم» والسلطة التي تمارسها المرأة في عائلة غالبا ما یکون 
رما Lie‏ وتؤمن هي اعالتپا بثروتها او بعملبا . 

لنصف الى هذه المظاهر وتيرة الحماة البومية الواحدة . فبي توفر » في الايام العادية » ملذات 
محدودة في نادي الرياضة وحقل الناورات وغرفة الاكل. ولا يدخل ble‏ التغيير بصورة عارضة 
الا dey‏ القنص الق تحسن حصملتها » عند المساء » اصناف وجبة العشاء . ویدخل عليها التغيبر» 
بنوعخاض في مواعيد معينة » الاعياد الدينية التي حتفل يبا بكل دقة وفاقاً لطقوس قدية 
غريبة تنظم تعاقب قيام الجوقات بتوزين مقاطع شعر قددم , فبسيب جمودها في تقالمد تنباهی 
هي بالابقاء عليها » وبانقطاعبا التام تقریباً عن العام الحارجي الذى لا تربطبا به سوى طرقات 
سيئة او مرفاً « جيشون » الصغير في خليج بعيد عن بحر اجه » وبتیحظیر السفر الى الحسارج 
على مواطنيها والاقامة فيها على الغرياء » لم تستطع سبارطة الاسهام شيء في وثبة 
الحضارة المونانية . 

فشتان ما بنا وبن Litt‏ 


هنالك منطقة واحدة في أرياف الاتك عرفت حياة ريفبة تختلف 
عن تلك التي وصفناها ‘lol‏ هي جبل ال « لوربون » جنولي Ane‏ 
الجريرة . فقد ادى استغار مناجم الرصاص الممزوج بالفضة » هنا » الى تجمع دشري تباينت 
استه Gu,‏ لنشاط الادارة او اهمالها ولوفرة العروق المعدسة المكتشنة او نضببا . 


مناجم رعسل ال » و ربون» 


كانت الدولة الاثينية » من tee‏ انها تملك الامتيازات » تؤجرها لاستشمرین محتفظة لنفسها 
بالفضة التي تجمع بعد معالجة المعدن الام . وكانت تكرس غذا الاستغار اموالاً هامة يؤمن 
الستأحرون بواسطتما حفر الدهاليز » OLE,‏ المواد وأجور الد العاملة Med)‏ بالعبيد . وقد 
حدث ؛ توصلا هذه الغاية » أن اسست ششيركات احياناً . ببد ان بعش الرأسماليين » من امتال 
قياس الذي لعب دوراً سياسا كبيرأ في أثينا » اپان حرب الباوو نيز » فضلوا تأجير الملتزمين 
عبيداً يعملون في الناجم لقاء اجر ومي. اما کسینوفون» فقد اقترح في كتابه حول«المداخيل» 
الاحتنائل بهذا الاستئار للدولة التي كان بامانها » بفعل قدرم ا على تخصيص الاموال السافية 


۳۸ 


لشراء المزيد من العبيد » ان تضمن » لا جموع نفقات تأجيرم لملتزمي المناجم فحسب » بل 
المداخيل المتزايدة بفعل توسع الاستئار الذي تفضي Ad}‏ زيادة اليد العاملة . ولکن هذا المشروع 
الغريب م يتحقق قط . 

LK‏ ان نتصور » والحسالة هذه » مصير هؤلاء العبيد العاملين في المناجم باشراف ملتزم 
يسعى وراء الکسب السريع » ولا يتم لاستبقاء طاقتهم على العمل » ويدفع لهم أجوراً لا شك 
في انه bbe‏ بدقة حتى لا يتأخر استبلاكها . وكانوا يعملون بأدوات بداثية في دهاليز ضقة 
تنيرها مصابيح Lj‏ مدخنة . و کانوا يجمعون > خارج المنجم » في مسکرات » حقارة > 
دون عائلاتهم » طمعا في تجنب نفقات تغذية اضافية » تحيط بهم طبيعة كئيبة قضت الغازات 
الكبرينية التصاعدة من العدن الذوب على کل اثر للحباة النباتية فيبا . وقد استپوی المرب 
هؤلاء الاشقياء : فخلال حرب الباوبونيز» ‏ استحابة لنداء الاعداء الذين احتلوا قلمة في LOS‏ 
في سيرم للقضاء على نا » حطتم »عشرون ألفا منهم قبود إقامتهم tl‏ وانتششروا في 
الارياف التي ألقوا الرعب فما . وفي هذه الناجم ایضاً انفجرت » بعد ذلك بزمن » ثورات 
Le‏ كانت مقدمة لتلك التي ستواجهها روما في صقلیا وايطاليا الجنوبية . لذلك فان منطقة 
اللوريون وحدها في المونان الكلاسيكية » تتح لنا تخيل ظروف Lebel‏ شببهة بظروف بعض 
المناطق الصناعية الکبری في عالنا المعاصر . 


ان العبيد في المدينة » اذا ما وجد العببد » لا يجمعون باعداد كبيرة فيه 
مكان واحد » پل ثم » على العموم » عبيد منزلیون مشتتون Lika‏ 
وهناك . فالبيت الذي خدمه عشرون عبداً تقريبا » خرج بعظمته عن النطاق العادي . وني 
فقدان العسد من البيوت » دلبل على الفاقة القصوی . ولکن الست العادي 4 لا يزيد عدد 
العبيد فيه عن الثلاثة او الاربعة» وم نساء بنوع خاص . ويمتزج هؤلاء العبيد بالحياة العاللية 
ولا يعاملون معاملة سيئة . ود وجود الزوجة شه الدائم في البيت من بعض تحاوزات 
الزوج . وليس من النادر ان EY‏ تعلق متبادل بين المرضعة او « المربي » وبين الولد الذي 
رافقه هذا المربي في نزهاته وعني بتربيته وتعليمه . وقد تسوهل في عقد الزواج في البيت 
الواحد بين عبد وعبدة gy‏ ابنها الذي لن يعرف الحرية » على كل حال » شأنه في ذلك 
شأن والديه . 


ید المدنيون في UBT‏ 


استخدمت الصناعة والصناعة البدوية الأرقاء ايضا . ولكن اكبر ممل وصلت ed]‏ 
آخباره » وهو مصنم اسلحة في ايام الحرب ‏ لم يتجاوز العبيد فيه مائة وعشرين عدأ . وليس 
من تجمع صناعي حقيقي في اي مكان . ففقدان الآلة لا يساعد على ذلك dl,‏ العاملة الكثيرة 
تستوجب رووس اموال ضخمة . نمثال المعمل الذي تصوره لنا الرسوم على i‏ هو معسل 
الصناعي المبني » كالحداد والسبّاك SILL,‏ الذي يعمل شخصباً مع بعض العبيد. فتقم 


1 


۳۹۹ 


, والعمل المشترك بسن هؤلاء وبين سده'علائق لا تخلو من عاطمة السائية‎ dee gall SLL 

وقد يذهب يعض الاسياد الى ابعد من ذلك » مستوحين في ذلك خرصهم على مصلحتةهم 
الحقيقية . فبعد ان يدر كوا ان هذا او ذاك من عبيدهم سيعمل باندفاع اذا ما كان حرا علا 
ولأفاد من عمله إفادة شخصية » يأذنون له ان بارس » لسابه الخاص »> مبنة صغيرة او تارة 
صغيرة او يؤسس عائلة ويعيش « على حدة » . غير انه يتوجب على هؤلاء احظیین » الكثيرين 
في مدينة ناشطة كأثينا » ان يدفعوا فريضة Lay‏ لسيدهم . فبعيلون أنفسهم بمعزل عله ويجمعون 
ثروة صغيرة le‏ يفيض عن كسبهم . 

في متل هذه الظروف ؛ يصبح من الطبيعي ان يتدنى الحاجز الراهن القائم بين الفقراء مسن 
الرجال الاحرار وبين العسد . ولا ne‏ هؤلاء سوى شعر قصير . وهم لا برتدون اي لباسخاص» 
و كثيرون منهم اغريق أقحاح لم يفرص عليهم العسودية سوى ملابسات oy‏ . وأخذ mle‏ 
بعض المراقبين الشكسين صر احتهم الكلامية الوقحة . وقد حماهم القانون من شراسة الغير وم 
يفته ان يحد”د مخمسین جلدة العقوبات الجسدية التي يستطيع القصاة أنفسهم ان حکوم بهافي 
حالة ارتكاب الجرم . واذا LIL‏ محقين في التشكي من قساوة سبدهم » جار هم اللجوء الى 
بعض العابد وطلب عرضیم للببع ؛ واذا ما افتنم الكاهن حقيقة شكاويهم » برغم السيد » 
Lhe‏ » على القبول بهذا البيع suc,‏ اجل وفادة الشاكي . فأثينا في هذا الجال » قد سبقت 
المدن الموبائية الاخرى اسواطاً بعمدة : الاخلاق فيا اكثر عذوبة والقانون نفسه أخذ ats‏ 
بالاخلاق . وعلی الرغم من ذلك فان التحرير فيا لا بزال Tal‏ ادرا » کا لا نرال اسنثنائية 
ضاف ell tei‏ لوز E‏ وذكائهم الدين یتوصلون الى جح ثروات حقيقية في 
التحارة والاعسال المصرفية و»#صلون لا على الحرية من اسيادهم فحسب © بل على صفة المواطن 
من الدوله Las‏ الي دۇدون لها الخدمات UW‏ . 
يدل في عداد السكان الاحرار “من الناحيةالقانونية فئتان من الاتخاص: 
الاحائب المقدمون والواطون . 


الاحاذب ااقنیون 

يقم الاولون فی مساکن خاصة بهم . بوجد منهم » بهذا الامم او بغيره dé‏ حافة ball‏ 
Ll yal‏ تقریبا » باستثناء سبارطة التي تتحرز منهم » وباستثناء بعض الدن المتأشرة foe‏ ايضاً 
التي تعتمد على الاقتصاد الريفي دون ره 5 ولكن عددم لم يتجاوز في اي مکاں » بصورة 
مطلقة او لسسة » عدده في اثينا حيث يو جد منم واحد مقابل مواطين اثنین او اكثر من 
واحد Gas!‏ ادا لم نأخذ بعس الاعتبار سوى الرجال . ومر ذلك ان الشهرة الفنية والفكرية التي 
تنعم بها الدينة > بالاضافة الى نشاطما الاقتصادي » تستبوي اولئك الذين يطلبون الاستزادة من 
العرفة والشهره ¢ ورحتال JLENI‏ المقدامين ‘ والمينس النشطین الدین لسعو ل وراء 
كسب عیث 


Yor 


وهم يلقون في المديئة ضيافة عطوفة » دون ان يشعروا بالضعة بفعل شبز هبني . واذا ما اسئثلينا 
حرمائهم من الحقوق السياسية والملكية العقارية والرمم السنوي الضثيل الذي یدفمونه »فلا شيء 
ما تبقى يفرقهم عن المواطنين » اذ انهم يؤدون الواجبات العسکرية والمالبة نفسها ويتمتعون 
بتسبيلات كبيرة في مارسة عباداتهم الخاصة ويحضرون » الى ذلك » الاحتفال بالاعماد الديئية 
الرسمية » ويستفيدون Tye!‏ من حماية القانون لاشخاصهم ومتلكاتهم . 

يمارسون مپناً متنوعة جداً » جرة وصناعية وتحارية . فليس تقریباً من فنان او اديب او 
عالم يوناني غير اثيني » الا وقضی ف اثينا شطراً هاما من حيانه قصیراً او طويلا . وبين اشهر 
خطباء القرن الرابع » الذين حافظ النحویون الاسکندریرن على ملفاتهم » لأا خليقة بان 
تدون في ممه عة « خطباء LN‏ » » كثيرون من شر"فوا بلاغة الحاماة في اثينا » ك « ليزياس» 
و « byl‏ » » كانوا اجانب هقيمين . وکانوا اجانب مقيمين باكثريتهم ايضاً » لا سما في القرن 
الرابع » اولئك الذين مارسوا المبن الصغيرة والتجارة التفصيلية ( المفرتى ) LY gly‏ الذين اداروا 
مشاریم اعظم اهمية » يحرية وحتی تج‌ارية . مالك مصنع الاسلحة والائة وعشرن عبدا الذين 
عملوا فيه كان سبراکوزیا » وبالتحدید والد الخطيب ليزياس . ومکذا فان مجد وازدهار اثينا 
مدینان » الى حد tony‏ » لعمل الاجایپ المقشمان . 


أجل ان تي هذا الوضع لغابرة للرأي العام إذ انه» في الحركة الاقتصادية 
انصراف المواطئين ed koe ۰ WS ea sarah‏ روك + 7 
عن النشاط الاقتصادي التي تسهم هذا الاسهام الكبير في ثروة 348 اثينا ‘ يولي الاجانب 

La‏ لا تتناسب وعددم . ولکن له مايبرره » دون ريب ؛ تفرد 
الواطنین في حقول اخری . فهم اول ينعمون وحدهم G4‏ الملكية العقارية الذي يقصر عليهم 
استغار الارض وما تحت الارض » الا اذا حصل المواطن الاجنبي على مثل هذا GH‏ في ظروف 
نادرة جداً . وينعمون وحدمم » Lib‏ و خصوصاً » بالحقوق السياسية » وبالتالي بالکسب ال تواضع 
di‏ لمعيشتهم الذي توفره نجاحات الدهوقراطبة لمن يمارس هذه الحقوق . 


ملد القرن الخامس > توصل بریکلس الى اقرار هذا التعویض » الذي 
تتولاه الدولة » للقضاة واعضاء الجلس وعلّفي الحام الشعبية 
والجندين . وفي اوائل القرن الرابع شمل هذا النظام اولئك الذين يشتركون في جلسات جمعيسة 
الشعب . وكان المهدف من ذلك السماح للمواطنين الفقراء ان یکرسوا وقتهم لحدمة المدينة وان 
يشتركو! في الحياة العامة شأن الواطنین الذين تجنيهم موارده الضمونة وسواس الميزانية العائلية 
البومي . غير ان هذا .التعويض قد بقي طفیفاً على الدوام » دون اجر العامل المتاز . 

كان الهم » على كل حال » لا ان “des‏ وحده حاجات حياة متنوعة » بل ان ساعد على ذلك 
كدخل اضافي . ومن حىث ان عدد المستفيدين منه كان مرتفعاً بفعل زيادة القضاة والحامكم » 

اد كان يعين ستة GYT‏ محلف Lyin‏ — افضی هذا التعويض تدراً ای إثناء المواطنين عن 


بتأثر التعويض grad‏ 


Yo\ 


الاعمالى المبنية . فقد بدا مم الاسهام في تسیر أمور الدولة اكثر بساطة واسئالة من العسسل 
البدوي . وقد هاج م خصوم النظام بعنف هذه الطريقة التي زاف فا » على حى » احد الاسس 
الرئيسية للديموقراطية . ولكن ن الغاية المقصودة من انتقاداتهم مب ألا تحفي احدى النتائج 
المباثيرة لتعمم التعويضات : نفوذ الاجانب المقيمين المتزايد في صناعة اثينا وتجارتها . 

لس من سك في ان عوامل اخرى قد فعلت فعلبا في 
الموضوع نفسه » لا سما استمرار الاعتبارات القدمة التي 
لا تستسيغ عملا Say?‏ لخدمة وبأمر احد الزن» او بانتظار زبون مکن‌فقط, فقد جاء في التأبين 
الذي ينسبه توسيديد إلى بريكليس : « لا غضاضة في ان يعترف الانسان بفقره » ولکن العيب 
كل العيب في التقاعس عن تجنب الفقر بواسطة العمل » . وان في هذا القول AY‏ من صدى 
لاقوال هيزيود الذي عبر في « الاعمال والايم « عن رأي مائل . افليس الهدف الحقيقي» في هذه 
الحالة وتلك » تقوم رأي عام لا دش دشجع العمل؛ وفي الواقم » اذا ما قدم LS‏ بصدد اثينا 
الكلاسكية » ان القانون يعاقب من iat‏ على غيره مبنته » gd‏ الامور الثابتة ان دعوستين انما 
ستهدف الط من شأن خصمه » اسشین » حين ننوه بار والديه قد تعاطوا Cpe‏ وضيعة . 
فالتقاليد القديمة التي لا ترال تسر الاخلاق تثب تاذن انها اقوى من الارادة الرسمية التي تعبر عنما 
خطب الحكاء والشرائم » 6 تشت ايضاً ان التطور ابطأ من هذه الارادة بالذات . 


وبفءل استمرار الاعتبارات العدية 


ان ووا رة تصرف hice skid se a‏ اغریق العبد اللاحق والرومان Lal‏ 
اعن ان يستخدموا في اختراع الآلات وصناعتها » هبهارتهم العظيمة ومعارفهم العاسة التي كان 
من شأنها » في اكثر من حالة » ان Gat‏ هذا الغرض بسپولة. كثيرا ما يقلتل المؤرخون هذا 
الاهيال بوجود الاستعباد الذي gh fe‏ بقليل من الال » آلات بشرية وافرة العدد . ويعللونه 
Lau!‏ بفقدان اسواق البيع الواسعة التي كان من‌شأنها» لو توفرت » ان تزيد الطلب وتحمل على زيادة 
الاسَاج . غير انه يحب علينا » بالاضافة الى ذلك » ان نفكر الثل الانسانى الاعلى الموروث عن 
العصور السابقة الذي Je‏ » في الاساس من استقلال الفرد aad‏ »> غبار الع ل :ان له 
انشخصية دون اهام للساومة او البحث عن الزن , 1 

لدل تر صو السفسطيين يثور اثرم عندما برونهم يطلبون اجراً من تلامذتهم» اذ ان 
تعاطي النشاط الأحور من الامور المعسية . ولا ينجو من هذا الانتقاد سوی المالك الذي يشرف 
على استؤار متلكاته الخاصة . وفي المديئة يستسل الغني والفقير للبطالة غير ساعبين على العموم وراء 
استغار ثروتها . فتستشري عدوى مثلم » لا سما وان المواطنين اقاية في طبقات العبال في 
المدينة » فسیطر الاحانب القیمون في الاوساط التجارية » gel‏ بهم ذوي اليسار والطبقة 
العالية . ون يلعب مالكو الصانم التوسطة دور الادارة في السياسة الاثينية الا بعد موت 
بريكليس والاضطراب الذي خلقته حرب الباوبونيز والذي جرف الى داخل اسوار المدينة 
الريفيين الذين هددم الغزو وافقرم . ولعل افضل مثل للذين لعبوا هذا الدور هو « OG‏ > 


yoy 


ولکن السهام الساخرة التي yey‏ البه ارسطوفانوس تعبر عن احتقار الاوليفارشيين وعدم الثقة 
بالريفيين . dy‏ الواقع فان الطبقة الاجعاعبة التي مثلبا کلبون ما ليشت ان شمرها النسبان في الفرن 
الرابم . اما دووستين » وهو ابن صناعي مشپور يلك معملین » فکان الفضل في بروزه لامحاماه 
شان اكثر الرجال السماسین في عبده . فقد مضی زمن طبقة ذوي البسار من رجال الاعال . 
وکان سربع الزوال لان نسبة الواطنین في هذه الطبقة التوسطة قد غدت ضعيفة جداً. 


نرى » والحالة هذه » ان الظروف الادبية تحالف الظروف الفندة في 
كو المشاريع الصناعية والتحارية 5 ومن حيث ان الاستغار الزراعي 
لا ساعد على جمع التروات الط ائلة » يصح من الطسعي ان تككون هذه الثروات الطائلة 


۳ ' ¢ 
بادرة حدا 0 


فقدان الثرواب الطائلة 


كان « کالباس » » في عبد بريكليس » آوفر الاشنمین ثروة : فقد بلغت ثروته » الناشئة عن 
استغار الناجم نوع خاص»مائتي سنا من الفضة ( اي ما برازي ۰۰+و»۲۰و۱ فردك في السنة 
4 ). وف عبد لاحق اعتبر نيقباس غنياً جدأ من حبث ان دخله السنوي بلع احد عشر 
متا تقريباً بفضل العبيد الالف الذين كان يؤجرم للتزمي اللوربون . فالاول والثاني تان کلاهما» 
اذن » للصناعة المنجمية » اي للناحية الاقتصادية غير الزراعية الوحيدة الحرمة على سواد 
الاجانب المقيمين . وبعد هزاثم حرب البلوبونيز تدنى الحد الاقصى للثروات . ففي القرن الرابع 
لا ملك الاثينيون الثلاثة او الاربعة الذين اشتبروا بالثروة ATT‏ من خمسين مناً . وقد اكد 
ديموستين » » بضع سنوات قبيل السنة ۰۳۵۰ « أن في اشنا ثروات توازي او تكاد توازي جموع 
ثروات UE‏ المدن الاخرى » . اجل تحب أن لا بنظر الى هذا التأكيد كحقيقة راهنة . ولکنه 
اذا كان له ما يبرره» فلا يمككن ان يصح ذلك الا بالنظر لمجموع سكان الدينة الذين يعيش قسم 
كبير منهم في البحبوحة واليسار الكريم . ويكفي فقر الطبقات الاجغاعية التدنية » التي تعيش 
بومپا بالكفاف » لان بوجد تباينا ابتاً بنها وبين الاغنياء . ولكن تکدس الثروات ل يتجاوز 
حداً معقولا . 


فبل كانت هذه حال المدن الاخری في العام البوناني * ان التماسيل الدقيقة لاستي قدمناها 
بصدد أثينا تغدو » بصددها » نادرة جداً . بروی اد احد رجال المصارف في سيراكوزا توصل 
في اوائل القرن الرابع الى احتکار الحديد » بخمسين متا » وربح في هذه العملية مائة من 
ولکنبا مضاربة استثنائية قد تبرر نجاحما الحاجات الناتحة عن الحرب ضد قرطاجه . وليس 
من المعقول » على كل حال » ان تكفي اموال هذا الرجل لتحقيقها او ان يكون بالتالي المستفيد 
الوحيد منبا . ثم ان التساهل حبال الاجانب » خارج اثينا » اقل منه في اثينا » ا ان الدولة 
لا تدفع اي تعويض لقاء الاشتراك في جلسات الحا f‏ او المعة . لذلك فالواطنون اقل انصرافاً 
عن النشاط الاقتصادي ولا ينافسهم المقسمون الاجانب منافسة ذات شأن . واذا ما استثنينا 


۳ الشرق والیونان القديمة yoy‏ 


سن ¢ استئادا ا fs‏ کده هبر ودولس 6 وهذا دعي Ls]‏ امام سال شاذة مس فان الصناعة 
والتحارة اقل اعتبار؟ في هذه المدن منهما في اشنا . 

ستنتج‌من ذلك ان الثروات الحاصةالطائلة 0 تعرف قطفي جم انحاءالعام الموناني الكلاسي. 
فبي ستبقی لزمن طویل وقفا على الشرق . ول يصعب على هبرودوتس ان بدهش مواطنبه 
paw‏ ده أمامهم ارضحية ذلك الليدي الذي اعترف لکسر كسيس “ في السنة ۱ آن ثروته 
المقدية 3 دون عقاراته وعبيده » تبلغ الفي مناً من الفضة وقراية اربعة ملايين قطعة نقود ذهسية 
ايما يساوي جموعه مائة مليون 8 GEL‏ السنة Wiad. VAAL‏ تفكيرم بهذهالكنوز الاسطورية» 
وعند رؤيتهم الوك والمرازبة الفرس يدفعون الاجور المرتفعة لامرتزقة الذين يحندونهم »> وعند 
ساعهم روايات الرحالة عن عظمة البلاطات والمدن » ينظر الاغريق الى الشرق حينئذ نظرتهم 
الى بلاد تفيض پالذهب . وقد اقتنع ATT‏ من واحد » في القرن الرابع » ان احتلال الشرق من 
شأنه ان یکون » لمعالجة الآفات الاجتاعية والاقتصادية التي يتألمون منها» دواء انجم من ثورة 
داخلية يدفم اليما الحسد » محدودة في نتائجها بفعل ضا لة الثروات النسبية التي ستتيم تقاسمها . 
وسیسهم هذا الشعور في تكوين الرأي العام الذي سبرافق الاسكندر في آسيا . 

ولكن هذا الوضم پسمح ایضا بادراك احدى البزات الجوهرية في احضارة Ast yl‏ 
الکلاسکنة . فان تحقىقاا التي تستازم نفقات ضخمة تخضم لاشراف اجماعات دون الافراد . 
لذلك فان هذه التحققات انما تعبر عن حاحات ومقاصد ال ماعات دون الافراد ايضاً . 


۽ — cull‏ والحياة الخاصة 


Loe‏ بتضح لنا والحالة هذه سبب الاعتدال العام في مظبر الدن » اقل فها يتعلق 
es‏ محساة السكان الفردية والخاصة . 

ان اكتر المدن سكاءا واكبرها واغناها على الاطلاق هي اثيذا التى تکلها » على مسافة سبعة 
NaS‏ ىنيد انك اعون هی ارم ای سا ازا عمق رضي ادر 
سور آخر يحبط بشبه جريرة ل « اک » » وتربط بين المدينتين اخيراً وتصل أثينا بالبحر 
ot ut «‏ العلویلة » او « السیقان » ۰ ول تخصص ا مدينة اخری حبنذاله مثل هذه العنایة 
والجبود والوارد لایثاق الصلة بين مراکزها السوية وللدفاع عنما , فقد توصلت اثينا 
بذلك الى تحسين مر كزها البري والتحوال الى جزيرة توحد بين اسطوفا وجيشهبا 
توحيدا لم يعرف له مشل في مکان آخر » حرصا منها على ضمان سلامتها . وفي الواقم فانها » 
eb‏ العبد الكلاسيي “لم dled‏ سوى مرة واحدة تحت ضغط. الحصار والجاعة بعد تدمير 
اسطوضا . وقد اعطاها هذا التصمم الدفاعي الجبار ما اعوز اكثرية الدن الاخرى » Bel‏ 
الرحابة وراء الاسوار الق كثيرا ما تکون ضقة بسبب الحاجة الى المال» اي الرحابة الضرورية 
اراحة السکان . ولکن اثينا ل تحسن قط الانتفاع هذه الرحابة . ۱ 


ot 


أجل » ليس المكان ما.يتقص في البيره . فالدينة حديثة العبد » بنبث في اواسط القرن 
الخامس > وفاقا لمبادىء تنظم المدن في ذاك المد » تنفيذاً مخطط هندمي . وهي تحيظ بالرفاً 
التجاري الوحيد في LO‏ وأحد الرافیء الحربية الثلاثة العد"ة حول ال « اكتى » والمجبزة 
پلاجیء للمراكب ودور الصناعة البحرية . وتجحساور الارصفة » حيث تفرغ المراكب pls‏ 
كافة المرافىء المتوسطية البضائع على انواعها » السقائف والمستودعات ومكاتب امرگ والصرافين 


SUMED 5‏ 
الشكل ۲۳ - أثينا والبيره في القرن الرابع تبل السیح , 


والصفق( البزرصة ) . وتمتد الى الوراء المدينة نفسها التي يتألف الشطر الاکبر بن سكانها من 
أجائب ينتمون الى كل التابعيات ویتکامون كل اللغات . ويحد البحارة فيما كل أسباب اللبو اني 
طالما حاموا ا في عزلتهم وأسفارم احفوفة بالاخطار . يعتاش السکان القیمون فيها من الرفً 
وتحارة المسافرين والبضائع فيه . ولکن الطبقة الراقبة لا تطيل الاقامة فا لاسا تجمع كافة 
طوائف البشر الذين لا یتکامون الا عن المال ولا تمون الا للتجارة . ومن حسث هي شمه 
متروكة للاجانب ولامواطنين الذين يتوجب عليهم الخضوع لاوامر ولمم ار el aa‏ زبنهم » فان 
البيره اقطاعة ديموقراطية : فيها مجتمم خصوم النظام الارهابي Lad y VI‏ تي الذي اقامته سبارطة 
المنتصرة » لاستعادة اثينا بقوة السلاح . 

م تحاول اثينا القديمة اذن التوسع نحو البيره والبحر داخل التحصسات الجديدة حيث لا تزال 
مساحات كبيرة شلوا من البناء . ool pad‏ تند نحو الشمال خصوصاً كأنما تشدها الحياة الريفية 
التي ما فتىء العديد من المواطنين متعلقين پا يتأثير من مثلهم الاعلي روشائج قرباهم ومصاطمم 
OSU‏ , وهي قد ضاقت بسكانها في نطاق أسوارها الت اعيد ترممپا بسرعة غداة الحرب 


Yoo 


الممدية الثانية » قبل تفتح نشاطبا السياسي والاقتصادي والفككري . ولکنها على الرغم من ذلك 
م قتد الى حيث يبدو ان مصيرها قد دعاها للامتداد . 

انبا لا تطابق قط » يسبب قدمپا » الفكرة الت SS‏ نها عن مدينة كبيرة » على الرغم من 
فخامة القلعة وبعض المعابد او LLY)‏ العامة المشيدة في المدينة الملخفضة . تمر فيها شوارع ضيقة 
يحظر بناء الشرفات المارزة فوقپا » لا بلاط عليها ولا ارصفة على جوانبها ولا بوالسع تحتبا > 
تتوسطبا جرات خزفة لتصريف الباه . ليس فما سوى ينبوع ماء واحد شيّده الستبدون 3 
القرن السادس » ولكن فما TT‏ كثيرة ميل الى الاعتقاد ob‏ مباهها م تكن نظيفة وصحية . 
الساحات العامة قلل وآهپا ال « أغور! » التي تظللبا اشجار الصئثّار . حول الاغورا pees‏ 
الاسواق : سوق مواد التغذية بفروعها الختلفة لكل قئة من هذه المواد Le‏ فيها لحم الجار والسمك 
ا حفف ؛ سوق الخمل والعبيد ؛ اسواق الخزفيات والألسة والاحذية » حيث يتعاطى الصناعي 
مله في حانوته امام اعين الزبون » كا هي الحال في الاسواق الشسرقية في ايامنا . 
يتكلم كسينوفون عن عشرة آلاف مسكن في اوائل القرن الرابع . ان هذا 
الرة لمرتفع جداً بالنسبة لمساحة ضيقة » وهناك حدائق في الضواحي التي تتسع 
خارج مداخل الدينة بين المدافن القائمة على جوانب الطرق ؛ ولكن الحتمم الراق لا يقبل 
بالسکنی إلا داخل الدينة . ليس هذه الساکن الوضيعة » على العموم » سوی جدران من 
الطين المجفف يسبل على اللصوص ان یفتحوا فیپا ثغرة . ولا تظهر السوت المؤلفة من عداة 
طبقات سوی في القرن الرابم » وكادت الفاية الاولى منبا التباهي والتفاخر . اما الفرف فضيقة 
جداً وارضپا ترابية جامدة . آسیاپ الراحة مفقودة LAU‏ . وم تشکل ااراحیض معضلة قط 
oF‏ النظر قد صرف عنما في كل مكان . 

ولا افضلية لسوت الاغنياء سوى في رحابتها واتساع غرفپا الموزعة حول فناء تحف به 
بعض الاعمدة . فلا يظبر المذخ إلا في عبد متأخر مقتصراً على قاعات الاستقبال التي ألست 
سقوفبا بالخشب وازدانت جدراتها بالدجات والرسوم . وقد كشفت اعمال التنقمب في منطقة 
خلقيس » في موقع مدينة أو لنئوس » التي دمّرت في اواسط القرن الرابع » عن استععال 
الفسفساء التزيينية المصنوعة من الحصباء الستطبل لا من الکعبات الصنعية » والتي نرجح 
ظبورها هناك في اواخر القرن الخامس . وباستثناء هذا الفارق فقد أيدت هذه الاعمال الفكرة 
العامة التي تكونها عن أثينا النصوص الكتابية . ولا تفخل البتة في الاثاث. فان أثاث القيبيادس 
نفسه الذي یتألف » » باعداد محدودة على كل حال » من الصنادیق والقاعد والطنافس والاسر"ة 
والاوانی “لم يوفر امانا مرتفعة حين باعته الدولة بالزاد العلني . 


الساکن 


ما ان يبلغ البيت Pas‏ ادنی من سم والرفاهية » حق' يفصل بين الخرفة او 
الغرف احصصة للصاة العائلية البحتة » اي نطاق الزوجة » وبين ال «انذرون» 


سيدة الببت 


۳۵۹ 


تنتقل الزوجة مباشرة من البيت الوالدي الى الست الزوجي ولا تخرج منه الا" ادرا . وقد 
نسب توسدید الى بریکیلس قوله ! « ان ميزة هذا الجنس dU‏ ان يبلغ ادنى شهرة ممكنة 
بين الرجال » شيرا اوشرا . » اما واجبات الزوجة الاولى فبي ادارة شون البيت الداخلية 
والاعتناء باللایس والعناية اولادما : الذكور الذين يخ رجون من ولايتها في سن السابعة» والاناث 
اللواتي يبقين معا حتى زواجبن . فالشؤون Lebel‏ والفكرية » ولا سما الساسية > لا تعود 
Yall‏ » اذا قصدت تحاشي الفضيحة . ببد ان الشاعر ل يتردد » في الملحمة البوميروسية » في 
اعطاء اسر كز الاول لوالدة « نوزيقا » في الولائم التي دعا الها « القينووس » . ولکن مدا 
الشهد ماکان Ald‏ تأسدا في البونان الكلاسيكية . فحل ما نتراءاه في تشلبات اوریس.د 
وهزلىة ارسطوقانوس وبعض الناقشات الفلسفية هو ان تقدام الفردية كان مدعاة اولى رضم 
ae‏ یا plage‏ را ان ابلسارات لم تخرج عن نطاق 
النظریات ولن تظپر نتائجها قبل العپد اللاحق . 
ات المحساة الخارجية LE‏ ما فما المشتريات الغذائية من السوق > 
ەوە ار 

فيسو سید بيه قاتا لا اذا لاء حرصه على السكينة الى ان جع » ott‏ سقراط » 
امام زوجة شكسة عالية الصوت . يستطيع ان يطلق امرأته دون ان يقدم اي مبرر او عذر » 
شرط ان يعد ها البائنة فقط . ويستطبع ان يقرر اهمال « تربية »اولاده » اي ت ركم والقاءهم 
على قارعة الطريق في الايام الاولى بعد ولادتهم . و كثيراً ما انبعت هذه الطريقة فعلا » لا سما 
حبال البنات > لاعتبارات اقتصادية في بسلاد فقيرة كان من شأن ارتفاع BUS‏ السكان فيا ان 
يؤدي الى كارثة GAS‏ . ولکن الحياة في هذا المسكن Gell‏ » مع امرأة ل تثقفها التربية 
والعلائق الاحاعمة » لا توفتر له مزيداً من اللبو . لذلك فانه يقضي معظم نهاره خارج البيت » 
في الاماكن العامة » حيت يصادف اناساً ذوي معرفة يحادثهم ويستطلع آراءم ويوثق عرى 
الصداقة معم وعرى علائق | كثر شاوصاً احيانا . 


حياة الرجل 


البغبات اكش من ان تعد . ومنبن من اشتبرن پثقافتین الرفبعة . فبذه « اسباسيا » اليلية 
التي لم پستتکف سقراط من اكرامها والتي جعل منها بريكليس رفيقة حياته بعد ان طلق 
زوجته الشرعية» والتي لا حط من منزلتهافي اعيننا سوى العلاقة التي ربطتما» بعد وفاة عاشقها 
العنلم » پتاجر اغنام استهوته الساسة هو ايض . غيرانه لا جوز لنا ان ننسب صفة الكماللواقع 
غالب ما يكون قذراً » برفع جسم البغيات » حتى الاثينيات منبن » الىمستوى اسباسيا. 
فقد جاءفي احدی‌خطب دیوستین وصف ندخل معهالى dle‏ كله محاولات اختلاس ومساومات 
“pai‏ منپا النفس, ولا مراء قي ان هذا العام المريب الذي تتخرج منه الفضسات والراقصات » كان في 
الواقع AST‏ اتساعاً . 

اضف الى ذلك ان الحب الوناني واقم راهن » منشأه رفقة السلاح ومشهد العري البومي في 


۳۷ 


نوادي الرياضة والرغبة - التي ليست دنسأ كلها ٠‏ عند « العاشق » » في الجاية والترببة » 
له وقته بذلك » تفتح طاقاته الفردية وافاء الجسم والعقل في توازن متوائم وشدمة الوطن في 
الجلس وفي ساحة القتال » dy‏ مجتمع تقضي عاداته بفصل الذكور عن الاناث بالقدر الذي تسمح 
به الضرورات المادية > وتحمل الرجال على اقصار معاشرتهم على الرجال وتجعلهم يتباهون 
بمزايا جنسهم الخشن » يستحيل ارت ينطبق عل الاخلاق على العلم الذي طبعته فينا ديانة 
وعادات aks‏ . 

يتوسع الاثریاء في هذه العلائق الخارجية بدعوة اصدقائم مساء الى ولائم يحضرونها لهم في 
منازهم . ففي « الانذرون » الذي وضعت فيه اجمل مفروشات الببت » يقدام الداعي > دون 
ان تعاونه زوجته في EUS‏ الى اصدقائه في الندوة السياسية او الادبية » في الرياضة او الفجور» 
حت ساعة متأخرة من اللبل » مستلقين على Sp‏ ومتو WS‏ على مرافقهم يخدمهم العبيد 
وتلقي الببجة في قاویپم الإلهي الختلفة ولا سيا لاعبات المزمار والقشارة والرباب التي داد 
القانون أجورهن القصوى . ويغاب ان تتحول هذه الاجتّاعات المسائية الى مشاهد سكر ety‏ 
احقال ما برویه كسينوفون وافلاطون اللذان یقولان ان إطار « الوليمة » الج قد اتسع 
جبة ثانىة Chal‏ عنیدا في مقاومة السکر . 

كثيراً ما شه الحتمع اليوناني في العبد الكلاسكي ب « ناد للرجال » . وان في هذا التشسه 
لكثيراً من الحقيقة . فهو في الواقع مجتمع مدن تتأثر انظمتها وعادا ا لا صادرها البعيدة 
فحسب » بل بشبه ديمومة الحرب ايضاً . فلا تستطيع المدينة الاعقاد الا على الرجال لتأمین 
السياسية فيهم » على حياة خاصة تبعدم عن العراطف المصطنعة الخنثة وتغذي فبهم المشاعر التي 
تعتقد هي بفائدتها منیا . وتسير سبارطة ge‏ النهاية في هذه الطريق بنظامها العسكري 
فالثال أبعد من ان يدعو الى الاقتداء به اقتداء كاملا » سبب شكاسته . ولکنها لا تستطیع 
ولا تريد ان توغل في اتجاه معاكس LE‏ » فتكتفي بمحاولة تسوية ما بين هذا الثال وبين 
تزعات الفرد . 


۳۵۸ 


CDA) 


الكلاسيكية الروحية والج‌مالية 


ان تقدم الحضارة » في أزهى ما لهذه الكامة من معنى » قد انطوى في 
اليونان الكلاسيكية » في مثل هذهالظروف» على فوارق ماموسة. فالبونان 
هذه متباينة الثروات » لا تتساوی فمپا كثافة السكان » ولا يتساوى هؤلاء حذقا وبراعة . 
وقد اعتمدت فيها جنباً الى جلب » حتی في اضبق الدول ده دا » النواحي الاقتصادية الحتلفة 
على انواعها . فنبض اكثرها تطوراً في جوار اكثرها تخلفا . وهي متباينة التعلم والائفتاح على 
حياة الفکر والنظريات العقلبة . وهي اخبراً متباينة الانفتاح على التأثيرات الفدة » او الحافزة 
على الاقل » التي تشع بها عوالم وحضارات اخرى » وبالتالي متباينة الاتتفاع بافتماساتها 
واتصالاتها : فالفلاح الذي يتيغذى من محاصیل ارضه لا يتم للاهوت BS‏ هلیوبرلیس او العلوم 
البابلية اكثر من algal‏ لتصدير «سلقون» كايوس او «قار» مقدونا . 


paral ts‏ الثقاني 


يكفي ان نتد کر الصورة الهزلمة الولة التي رسم ارسطوفانوس سقراط بها في مدينة استطاع 
جمسع سكانها ان بروا سقراط ويسمعوه » حتى تتراءى لنا ضآلة النخبة التي تذوقت أحاديث 
هذا الفيلسوف . وكاتلا يعرف أن هذا الفبليوف » الذي تبدو لنا صفاته الدنبة Laake‏ جد“ 
قد أصدرت احدى الحا م الشعبية عليه حكا بتجرع الشوكران السام »> فكان اول واشهر 
ضحية من ضحابا عداء pall‏ للذين لا يفبمونهم . وفي مباریات اثینا المسرحية لم توزع الجوائز 
Gb,‏ لاقتراع المشاهدين بل وفاقا لاقتراع tb‏ تنتخب بالقرعة من اصل Lod‏ روعت في 
وضعبا الكفاءات . وهکذا فان ارفع نظام ديموقراطي في البونان كان ابعد من ان fe‏ نفسه 
بالاوهام » بل طابق تلقاشا وضعاً » أدركه هو خير ادراك » تسیب في ابقاء مجالات واسعة في 
ما تكد روائع هذا العبد ان تحملنا على الاعتقاد ob‏ الاضواء الساطعة تغمره بصورة متساوية , 
فان شطراً Las‏ من اليونان » وشطراً كبيراً من السكان في اكثر ا ناطق حظورة » ل يشتركا في 
عبد الروح Rally‏ والثل . 


۳9۹ 


ان تفو”ق اثينا على هذا الصعيد » لا مشاحة فسه . وقد تحمل بعض 
تصريحات الخطباء الأثينيين على الابتسام بافراطها الساذج الذي یتخت له 
الكبرياء والصلف Chel‏ . وان ما مخرجون ad‏ عن الاعتدال هو في الحقيقة محاولتهم استغاد 
هذا التفوق استؤاراً سماسا > کا مخرج عن الاعتدال Cay!‏ العاصرون الكثيرون الذين يبدرون 
الاستعیار الذي نبضت به مدينة « أثينا » باسم نجاحاتما واثرها في حقول الفکر والفن . بيد ان 
اشد خصوم‌هذا الاستعیار حماسا لم ینکروا قط هذه النجاحات ت » لا بل انهم أدوا Lice Lb‏ ما 
ی محاو لة السمو" بالدينة التي حققتها الى هذا الستوی . ولكنهم م tacts‏ 

تنتزع أثينا من حلفاعا او Su. pl lable,‏ قسما كيرا من الوارد المالسة ۳ آتاحت لها 
er‏ وانشاءاتنا WLI‏ . وان اولئك الاشنسن انیم الذين عارضوا بر يكليس 
ol Lied‏ سياسة داخلية » قد اخذوا علیه استخدام الاموال التي يدفعبا حلفاژه د لتمويه 
وتزدين المدينة كالمغناجة و إثقالها حجارة كرية وتماثيل ومعابد تبلغ کلفتها ألف منا » . وهذه 
المعابد انما هي البارثنون مع تال الاة « أثينا » المصنوع من الذهب والعاج » وكثيراً ما 
ننسى » عند الكلام عنما » اولئك الذين تکبدوا في الواقع ما اقتضته من اموال . فان اثينا » 
الم Ee‏ من امبراطوريتها نصف مدا خسلبا تقريباً . ولولا هذا اطرج الذي 
لم تتردد اثينا في استخدام وخداتها البحرية لاستیفائه » لما قام البارئنون على القلعة . 


وقد رافق هذا الاستثار المالي المباشر » من جبة ثانبة » أشياء اخری كثيرة . فبالاضافة الى 
مظپرها السيامي » ارتدت الامبراطورية الاثينية مظبراً اقتصاديا » اذ ان وجودها يفسّر > أقل 
مايفسّر » مو" مرفأ البيره الذي ل يستعد ازدهاره بسرعة منذ القرن الرابع » بعسد انهبار 
الامبراطورية » الا بفعل التفوق الذي احرزه قبلا على جميع منافسيه . وهكذا فان نشاط البيره 
هذا النشاط » على صعيد اوسم » من الاتصالات البشرية باجتذاب الاجانب وتسهيل انتقال 
الاشندين > فتتأثر حباة المدينة شيثا Cas‏ بنتائجه حتى في الحقول التي لا تمت الى الماديات بصلة. 


بيد انه يتوجب علينا الاعتراف بفضل بعض الاسباب الخفية : المؤهلات الطبيعية التي تحلى 
پا شمب معتدل آدت به صدف اف والانصبار العنصري ای الاقامة od‏ شبه الزيرة هنا 
التصل بالبونان الوسطی ؛ وتحلى ذلك الرجل » بریکلیس > الذي ادار دفة LI‏ في الدينة خلال 
السنوات الحاسمة التي احتلت فيا الحضارة الكلاسيكية مر كز الصدارة» بالواهب السياسية التي 
فرضته عل مواطنبه» وعيزات عقلبة سامبة » في وقت واحد . ولکن يحب ات لا ننسی مثل 
« ميل » في العپد السابق: فهنا Lal‏ صادف النشاط الاقتصادي والثروة والعلائق التنوعة الختلفة 
الاتحاهات وثبة ثقافية ليست نشأة الفلسفة الابوئية سوی اشهر ظاهراتها . ولا يمكن ان یکون 
تكرر هذه الصادفة جرد اتفاق : فان الحضارة الائينية في القرنين الخامس والرابع » شأن 


۳۹۰ 


الحضارة الممليّة في القرن السابع والسادس » لا تنفصل عن التبارات الختلفة التي تغذيها والستي 
جملت حينذاك من الدينة التي نشأت فما اوسم مراكز الحماة المادية نشاطا وازدهاراً في 
التوسط الشرقي . 

لذلك فان كل ما برتبط اذ ذاك باثينا ويبدو كأنه جزء من رصيدها لس الضرورة أثينياً. 
بنوع خاص . فالاجانب القیمون وغير القیمین يلعبون فیا دوراً سبق ونوهنا به قد تکون 
امسته النسدبة كبيرة Chel‏ . وبين رجال الادب والعلم والفكر بنوع خاص » تحتذب اثينا او 
تضم الما كل ذي مكانة . فبعد تحصيل العم على ايدي الاساتذة » يأتون اليما لتثقيف التلامذة او 
اقله deed!‏ عسن تئست مرکزم لدى النخبة التي نشأت او اجتمعت فيها . فندوة بریکلس 
واصدقائه مثلا » Lt‏ فم اسباسيا » والمبندس هيبوداموس الملى > والفلاسفة وذوو النظريات 
انا کساغور الکلاز وسني ویروتاغوراس الابدبري وبىتوکلىدس الکابومی » والمؤرخ هیرودوتس 
امالنکارناسي » تشمل بين اعضاغا الاجانب والواطنین على السواء. اجل ‏ يفض هذا الاجتذاب 
الى احشکار الثقافة» فقد بقبت هناك مراکز اشعاع مستقلة . ولکن هذه الراکز لا تخرج البتة 
عن نطاق الاختصاص يدفعبا تقلمد حلى او تأثير رجل زائل . وقد شبه ابزوقراط Ob sll‏ بمدينة 
واحدة » فتحكل عن « القری » الريفية و « المدينة » . ولکن الوقائع العصرية الراهنة تضطرن 
الى تحور التشیبه : مرا کز اقليمية تکسفما العاصة التي بهاجر البپا خير عناصرها . وهكذا فان 
أثينا التي قبل عنما « مدرسة البونان » و « برنان البونان » هي عاصة الیونان الروحية ايضاً . 

١‏ الديانة 

لا تتجده الديانة المونانية تحدداً عقا خلال العپد الکلاسني » بل تبقی ما وصلت اليه في 
العبد السابق ولا تفقد اية نزعة من النزعات gil‏ ظبرت Lyd‏ ولکن حيوية هذه النزعات 
متباينة وسناها الخارجي غير متساو وتطورها يخرج بالبعض منبا عن النطاق الديني 
معناه الصري . ۱ 


ان‌الورع الشعبي» الذيلانعرفه جىداً لأنه LG‏ بستهدف لنظرالناس ولانه‌متواضع 
جداً في مظاهره » محافظ على حرارته‌وعلی کل ما يسلتبعه من خرافة وفظاظة 
ty, Glo!‏ الطبقات الاجعاعية المتدنية » ولا سيا الريفية منها » حاجتها الى الايمان والماية» 
بمارسة بعض الطقوس التي غالبا ما حپلون مغزاها الاصلي وبالترده على معابد محلية كثيرة يکتفي 
EAT‏ المؤالفون » الذين اوجدتهم تقاليد قديمة جداً » بنذوراتهم التواضعة . ويخاو لیم هذا من 
اي سمو" » وما الغاية منه سوى الحصول على ع ون فوري في الصعوبات البومية ووقاية الواشي 
والحصيد المقبل والتخفیف من الم ورهبة مراحل الحياة البشرية » منذ اوجاع الولادة حت اهوال 
الوت . ولا خرج عملهم هذا عن مستوى العقول البسیطة التي تحس باستمرار و موض بوجود 
قوى فائقد قريبة منها لا سبيل الى ارضاغا الا بمراسم لا مكان للمنطق فيها . فانما الخوف هو 


۳۱ 


الورع الشبي 


الذي يوحي بهذه المراسم 4لا الشعور الديني بالعنی احصري. ومن شأن قدمپا وتفاهتها ان يدهشا 


بيد انه يحدث ان تتغلب هذه الخرافات وتقيّد النخبة على الرغم من اشمئزازها. ففي صببحة 
يوم سلامين» ڳا حاء في بلوتارك» اذ كان تيمستو كليس يقدم الذببحة » احضر امامه ثلاثة اسرى 
من ذرية كسر كسيس . فشاهد احد العرافين اذ ذاك شهابا برتفع من وسط الذبائم وسمع عطسة 
عن يميئه ,فأمر في الحال « بالتکریس > اي بتضحبة الاسری لديونيسوس « اومستيس » « ST‏ 
اللحم النيء » . انع تيمست و كليس اولآ ثم اضطرته ماهير اضطراراً الى التسلم بذلك . 
وباستطاعتنا ان نستشهد بأمثلة اخرى كقضية بتر اعضاء Sli‏ هرمس ودعوى القادة في 
جزر « ارجینوز » والح على سقراط بالاعدام بتهمة « انكار WT‏ المدينة وادخال UT‏ اخرين 
جدد إليها ». وليست الصوفية ما يبعث انفجار الغضب الشعي هذا » وباستطاعتنا ان نتصور 
da DU,‏ عنف 3,9 تتمیز بقطرة Lites‏ یندفم فا الشعب الأشي نفسه > في ساعات 
الشدة » على الرغم من اشتهاره بالحلم والشفقه » ومن السمو الفلسفي وامالي الذي توصلت السه 


ديانته الرسمىة . 


ولا تزال هنالك عبادات شاملة أيضا » على ما في ذلك من تناقض » في عام 


الیادات الشاماة 8 : 
ANAS. ۱‏ 5 ان میت وید ی 


اجل» ليست متافات الغيب أقل منها رواجا في الاضي. فحل ما هنالك أن الدول أقلتمن 
استشارتا أو منالتأثر باجوبتها. ففي‌سبیل دعم بعض التداپیر السياسية»استهان بریکلیس بدلفي 
وحصل على عونها فلا . ولکنه م ينتفع بذلك انتفاعاً يذ كر لأن الشعور قد ساد بان هاتف 
الغنب التبارى ای ال لتق الرسح أو مخضم ol ot)‏ بصعب الاعتراف سا دود مس 
الشرف . فقد اتهم بالرشوة وبالخضوع للعظاء . ولم بستنکف الرأي العام من الاعتقاد والتصریح 
بان عرافة دلفي » بعد أن سابرت الفرس قبل سلامين » سابرت على التوالي سبارطة وببوسا 
وفيلبوس . ولاس ف املقيقة باستطاعة المعاصرين أن پدر کوا « الحروب القدسة » » BM‏ 
القرن الخامس > والثانية ولا سيا WW‏ والرابعة في القرن الرابع » التي اعلنت بامم الاله على 
مدنسي القدسيات » الا كحروب عادية تسببها شهوات السيطرة المتقابلة وتستتبع أحلافاً 
المشمورةبتعبدها العميق لأبولون CL fo pat‏ الاصلتة» أن ساندت»تشفتيامنطمية الفوسدیان 
المقيمين في دلفي على الرغم من استئجارم المرتزقة بأموال الإله . وحين قام فیلبوس المقدوني في 
حريه ضد مدنسي القدسيات »© بتتویح جنوده بغار آبولون» لم لخدع احد بپذا المشهد التمثيلي 1 

وقد اتفق قيام وضع ممائل وضع دلفي في مکان آخر من المونان ۰ فقد بلغ من تشيع dana‏ 
دیلوس لاثنا ما حال دون استمراره في تقبل اكرام الابونسین التلقائی 1 ولس غير القسر ما 


ry 


حفظ لأعباده ظاهر الاجعاعات الدولية » التي تتفاوت في الحقيقة تفاوت نفوذ المدينة الحامية 
وقد بلغ من ادراك الدیلوسیین لهذا الواقع انهم حاولوا » دون جدوى على كل حال » حتی A‏ 
انتصار فيلبوس على أثينا » ان يتوجبوا 1 دلفي » أي عمليا الى املك المقدوني » لنسل 
استقلامم . وعلى الرغم من بعدها عن الطرق الكبرى المطموع فبها ومن كونها اكثر العابد 
حباداً حتى ذاك العبد بين معابد الدرجة الاولى » تطرأ على اولبيا نفسها » في القرن الرابع » 
تبدلات سياسية المصدر , فقد فرضت سبارطة الطاعة بالقوة على المديئة التي برتبط بها المعيد . 
ثم سكنت کنوز المعبد نقوداً GWM‏ على ارب » وقد كان من حدة المنافسات ار جرت 
المعارك حتى داخل الأسوار المقدسة . 
فالعبادات الشاملة إذن لم تخدم قط قضية Bag‏ العالم اليوناني » بل أدخلت 
ade‏ جذوات انشقاق جديدة » اذ ان التنافس بين الدرل قد أفضى الى 
تحطم الحواجز المعنوية التي كانت تکبحه فيا مفى » باستثناء حالات نادرة مشينة . 

ولکن ذلك ۸ ate‏ هذه العبادات من الاستمرار في البقاء'. نما زال الاحتفال ,با ري 
باپة » وان في التنافس الحاد حال الاشراف على معابدها لدلبلا على ثروة كنوزها وعلى النفوذ 
الذي لا بزال عالقا باسمائها . ولا La‏ التقوى الفردية بنفور الدول » فتنهمر الاكتتابات لإعادة 
بناء معبد دلفي الذي دمّره الزلزال في السنة ۳۷۳ . ويرافق ابداً مواعيد الاحتفال بالالعاب 
الكبرى مهادنات مقدسة لا تخرق إلا في ظروف استثناشة . وتحتذب هذه الاعباد » اكش من 
اي وقت مضی © جماهير الحجاج الذين يعرفون أنهم في امان على طرقات السفر الطويلة أحماناً . 
Pee Nene‏ التکرم التي ees‏ 
الفخورة بمجد پنعکس علا من الشعراء قصائد مناسبات للاحتفال با ثرم , 
السنة / oa‏ 
غرار القسادس ایضا الذين استثمروا لشبرتهم نجاحات Pole‏ » فابتبج بثلائة احداث تلقى 
اخبارها في وقت واحد : المرية الق أوقعبا احد قواده COU TL‏ وولادة aul‏ الاسنکدر > 
امه هر وتات SLA‏ 


ay‏ أن استمرار النفوذ وازدیاد الابپة لا يخفيان حقيقة الواقع . قالشاهدون والتبارون 
پتناسون رویداً رویدا الاله الذي تولف الباریات AT‏ مرحلة من مراحل الاحتفال بعنده . 
وتصبح المباريات جرد مشبد وتفقد عملي صفة الاحتفال الديني . ونتز القطباء فرصة وجود 
الجاهير » لإلقاء» أو أقله لنشر خطب صرفوا الوقت الطويل في صقلها : فليس من ظرف أفضل 
لباوغ الشهرة واحتذاب الزين أو التلاميذ . ويحرص النظمون على الاكثار من المباريات وتنويعها 
حتى لا يبقى عدم دون الاعياد الاخرى وحتى يأسروا انتباه الشتر كين ویضاعفوا عددهم . 
ویکل الصارعون تقنيتهم ويخضعون انفسهم لتمرين شاق » ويحترفون الصارعة » متأ كدين من 
الانتفاع UL‏ فيا بعد باحبود الذي بذلوه , 


۳۳ 


ومکذا فان روحمة الالعاب الكبرى قد تبدلت . اجل » لا بزال الاغریق » کا في الاضي > 
محسون فما بوحد‌م العنصرية واللغوية » وحتی القومية وعاً ‏ على ان هذه الصفة الاخری غير 
ذات أثر . ولکن العيد الديني م يليث » ley‏ بعد يوم » أن اصبح جرد فرصة أو حجة لظاهر 
الابتهاج الماعية . وزالت حرارة التقوی » وفقدت الباراة مغزاها کتقدمة مجبود SLA‏ لاله 
يولي النصر لافضل التبارن ويعين بذلك » لا اسرعهم او اقوام » بل اكثرم اعتباراً وتقدبرا في 
نظره.ولا شك فيان ابولون دلفي كان پنشر» بفضل الزید من الحم القصيرة » تعلها اخلاقا 
موجزاً : « اعرف نفسك » » « لا شيء يتجاوز اد » ؛ ول بقصر مفپوم الرجس على الصعند 
الطبيعي دون غسيره . ولکن زفس اولبيا | Cat oh‏ من ذلك » واذا استطاعت الالعساب 
الرياضية التى تبناها ان تعزز الصفات المسمانية في الشعب البوناني » فانها قد فقدت > خلال العبد 
الکلاسیک بالذات > الصبغة الدينية التي اصطبغت بها في إلاصل . 


اذا لم تزل هذه الصبغة الدينية تتراءىفي بعض المعابد التي يتجاور led‏ مؤمنون 
ee‏ ا EE ign‏ 
Eleusis‏ ختلفو التابعيات»فان ذلك خصور في الممابدالي ثلقن فما اولنات‌بعض‌الاسرار. 
وعدد هذه المعابد كير في ونان . ولكن واحداً منها فقط يجمع اتباعه 
فيدائرة تتسم باطراد » هو معبد الفسيس » في CELI‏ على مسافة کناومترات من اشنا . 


لا عقبات تعترض الدخول البه . قالعسد انفسهم Orla’‏ فمه » ولا توصد ابوابه الا في وجه 
المحرمين والبرابرة . تحن لا نمرف‌احتفالاته معرفة تامة » ولکن ما نمرفه عنما يكفي للقول ان 
کی بعش OE UNS Al‏ يشان پیش الطقرين ge aged‏ الساداف pM‏ اع قفد 
Al‏ فى sole‏ النتشين UT OM‏ من الل« الشانات : « دییتیر » وابنتبا« کورا» 
و دبونسوس . وكان ذلك عاملا Gla‏ ابتاً من عوامل نجاح هذه الاسرار . وقد اتفق اسی 
مفكري العصور القدية على تقريظها » ما حملنا على الاعتقاد بانپا قد انطوت.على تفسبر رمزي 
عن طريق عرض غير مثير وقشل مختصر. غير ان ذلك AS‏ كان يستدعي فكرة الوت » مصدر 
فاق الانسان All‏ وكات ALAM‏ فى هذه الاسرار polis‏ المبد مط الى المضير الذي سبکون 
مصيره بعد الاجل امحتوم . فقد كتب « سوفوكليس » » وعلى غراره كثيرون : « طوبى » ثم 
طوبى لاولئك الشر pardon yall‏ 6 بعد مشاهدة هذه الاسرار لمقابلة « هاديس » . امسا 
الآتخرون فكل شيء سيكون هم عذابا » . اما معرفة طبيعة كشف الاسرار هذا فمن اشد 
مشا كل الديانة القديمة اغلاقاً . فبل هو وسائل UIT‏ لاتقاء الاخطار الرهببة » ام تعلم عقائدي 
قمین بارضاء القابليات العقلة الختلفة 9 يتعمد الشتر کون يحفظ السر » ول حدث ان حفظ سر 
LAS‏ الذي اژقن عله » طيلة قرون » عشرات الالوف من الشر . 


من شواص عبادة الفسيس انها توجبت الى الفرد كفرد » بعیداعن كل ننلام قانوني وعن كل 
اثر عائلي او معدي ی الى الفرد omy‏ کا سکون بوم موده 35 ولذلك os‏ نجاح ده الاسرار 


۳۹۹ 


موازبا لنجاح الديموقراطية الاشلبة نفسها التي حققت النصر بتحربرها المواطن من ضغط الماعات 
العائلية . فاصبح نجاح أثينا » بفضل الفسيس » منقطم النظبر . فبي قد توصلت الى خلق عبادة 
شاملة من عبادة تحمبها المدينة وشرف علبها القضاة و حتفل بها في معبد هو ملكا تتخذ هي 
حال ادارته مقررات نافذة . وقد اقتضى منبا ذلك الاعراض عن بعض ادعاءاتها » بدليل 
فشلها » في القرن الخامس > سين اهابت بكافة الاغريق لان LoS‏ بواكير حصائدم لآلمات 
الفسيس اللواتي اطلعن البشر على اسرار زراعة القمح . ول يصبح النجاح دول) الا ,بعد ثبوت 
الحياد السياسي وبعه الاقتناع بان عبادة الفسيس لست عبادة مدنية على الرغم من كوبا 
sole.‏ المدينة . 


بالمدينة نفسها ٠‏ ويسهم هذا الارتباط الى حد كبير » ULL,‏ هذه» في جعل 
الحضارة Lib yall‏ حضارة « البولس » بالدات » لان تفتح هذه الدیانة يسيب بدوره تفتح مظاهر 
اخرى في الحضارة 0 


العبادات المدنىة 


ان لامدينة آ متا وعباداتها » وکلاها متفاوت مرتبة ومئشأ واهبة حتى في نظرها»و/ تتبن 
ما تبنت منپما الا في عبود حديثة Cad‏ ولاسباب dake‏ كثيرة . فبناك في الدرجة الاولى WY‏ 
« البولياسيون » اى الممروض فم ان حموا البولس بنوع خاص» لان المدينة تعلن امتسابها الم 
معتبرة عبادتهم كنظاهها الاساسي و کعنوان وضانة لمثاقما الاجتراعي . وهکذا فان اثينا هي 
مدينة الإلحة « اثينا » التي 'تعبد ذه الصفة وتدعى لذلك « اثينا ولياس » . ولكن « اثينا » 
نفسپا تعبد ذمها ايصا بصفتها « اشنا ارغانى » ( العاملة ) و ١‏ نيقي » ( النصر ) و« هيجيا » 
الف انم تقو واانضا و و EC‏ تين 
جبة ثانية » فان العبادات « البولياسية » لا ترى ضيراً في قيام عبادات اخرى متوازية كثيرة . 

تتنوع طبيعة هؤلاء WT‏ تنوعا کببر] جداً. فيعض YT‏ ولب‌العظماء الذين قدقيزهم صفة 
dole‏ يحاورون بعض ۲ م2 العائلات القديمة ؛ وبعض الابطال المرتبطين بتاريخ المدينة جاورون 
UT‏ غرباء توخى الاغريق من تكريمم تحنب عداوتهم . ول توضع قط لائحة اة بالآلحة ؛ 
فلا يختصر فما » أقله نطرياً » خوفاً من استياء قوة فائقة الطبيعة ؛ وليس ما يحول دوت 
اطالتبا . لذلك فليس Whe‏ عبادة igal‏ بل عبادات المدينة . وقد يترايط بعض هذه 
العبادات » على تفاوت في قرة الترابط > تقرب بينها الاسطورة او ظروف تبثي الدولة لها . 
ولكن ليس ما bay‏ كلها في جموع نطامي . فقد جعلها قرار المدينة تتجاور دون انصهار» 
ولس ما يجمع بيبا سوى اطوار الجغرافي في ارض واحدة Go‏ بوادر - وربا تفوس ل 
ماهير واحدة . 

وتتلوع هذه البوادر نفسها تنوعا لا ناية له . فالاعياد والأبائح والقرابين والصاوات واحدة 


۳۰ 


في جوهرها ولکنها تختلف بتفاضلپا وثنظم GU,‏ لبرامج لا تحصى . لا بل ان الانظمة'المتعلقة 
بكل عبادة لم توضع بصيغة لا تقبل التغبير . فهي لا تلغی البتة إلغاء رسعیاً بل يكتفى بإماها 
الى ان تسنح فرصة مكنة للعمل بها . ولكنها توسع وتحوار ويضاف لپا : ويحكفي طدوث 
ذلك ان ade‏ تقلبات الذوق أو الشعبية او السياسة أحياباً . 


يتضح من هذه الموعة في لائحة العبادات المدنية وطقوسها » ان الا هة 
البولياسيين لا تمون لا لإبعاد حسود ولا اوجبات مازمة . فتعدد الا هة 
مدعاة للتسامح . وليس هناك طبقة خاصة بالكبنوت ييل أفرادها بالفطرة الى العناية يحقوق 
الآلمة . فالكبنوت وظيفة عامة تسند » لفترة حدودة » الى مواطنين لا يفرض فيهم معارف 
خاصة يعينون بالانتخا بأو بالقرعة GE,‏ لطريقة أشبه بطريقة تعين القضاة . ويحدث غالبا 
ارت يضيف هؤلاء القضاة الى صلاحياتهم الادارية او الساسية صلاحيات دينية پتبون في 
استخدامپا ارشادات موظفين ضليعين في معرفة الطقوس والصیغ . ولا وجود للعقائد الامانبة 
نفسها OF‏ الاساطير التي تقوم مقامپا تنطوي على فوارق لا عد" ها . 


يحمي التشریم الديانة المدنية . وذلك ثابت فيا خص أثينا على الاقل حيث براجه القانون 
جرية « الزندقة » التي تعرض مرتكبها لأقسى العقوبات . أجل ل يعمل بهذا القانون إلا نادراً » 
ولکن هذا القانون واقع راهن » وهو سلاح رهيب لا يتردد المسؤولون في شبره عندما تبدو 
الدولة في خطر او عندفا يعتبرون » خلصين او غير مخلصين » Ob‏ بعض المارسات التقوية تسيء 
بشكل فاضح الى الاخلاق العامة : فقد استصدر ديموستين » مثلا » حا بالاعدام على امرأة 
وجمسع اعضاء عائلتها نتهمة تعاطي السحر والتسمم . فلا يصح اذن ان ننسب » حتى لاثینا 
الدهوقراطية نفسپا » روح تسامح مثالية . 


التصلب رالتساهمل 


غير ان مالا شك فيه هو ان العبادات الاجتبية المنشأ » لا تتعرض البتة للتحري > ode‏ 
الصفة » لا بل تكاد لا OG‏ موضوع Apt‏ او ريبة . فان له الواحة RaW)‏ » آمورن » مثلا» 
الذي تمثل بزفس دوبما صعوبة » قد انتقلت عبادته » عن طريق كير بي الى القارة الاوروبية 
حيث أقيمت له المعابد » ول ينتظر بعض مشاهير الاغريق » من امشال ليسنذروس » مثل 
الاسكندر لاستشارة عرافيه , وقد اضطرت أشنا » بسبب مرفأ البيره الذي يؤمه البحارة 
والتجار والمسافرون من كل البلدان » ان تبالغ في التساهل . فسمحت في الدرجة الاولى بأرف 
تؤسس lar‏ خاصة يعبد افرادها الآلحة الغرباء TAYE‏ « بنديس » التراقية و « وإبزيس » 
pal!‏ & و « الوالدة الکبری Let salle‏ و « أدونيس » و « عشترت » السوریین : ومنذ البدء» 
انهم بعض المواطنين » دونما تستر وتعرتض لأي لوم » الى صفوف الاجانب المقيمين وغيرالمقيمين 
في هذه المعيات . وأقرت أثينا بعد ذلك دخول العدد الاعظم من هؤلاء الآههة الى 
العبادة الرسمية . 


۳۹۹ 


ان في هنذا التساهل » أو بالاجرى هذه القابلية النسرب 4 ما يثير الدهشة . فالدينة الى 
تصلبت ذاك التصلب في الدفاع عن استقلالها السباسي BULL)‏ عل قحاحة مواطنيها العنضرية 
تفتح الثثغر بيدا في تفردها gull‏ ولا ترى ضيراً في ان تصاب بعدوى دیانات البرابرة . وقد 
برهن افلاطون مرة اخری عن منطقه السلم في حکه القاسي بالغاء العبادات الاجنبية . غير ان 
الدولة المونانمة قد استسامت > في الحقبقة » لتبار لا يقاوم » كا ستستسل له الدولة الرومانية فيا 
بعد . فقد كان كافياً لعامة المواطنين ان يتخلصوا بعض الشيء من خرافات الورع الشعي حتى 
لايجدوا في الآغهة البونانيين الحرارة واحمية اللتين تستطبعان اسباع نهمهم للتأثر الداغلي 
الخالص . لذلك فقد محثوا عنما في غير مكان وفرضوا على الدولة العبادات التي وجدوها فما . 


اقتصرت الديانة المدنية » ظاهراً » على الطقوس . ففي حوار وضعه 
أفلاطون » يحمل سقراط Sue‏ على التصريح با يلي : « ان التقوى 
وضمان خلاص العائلات والمدن في معرفة قول ما برضي ABT‏ اتا * 
Gott‏ الصلاة واما في تقد الذبيحة » . فلم تكن عامة المواطنين لترى أبعد من هذا . ول يتح 
لغير الفلسفة ان تعد الى هذه الديائة الآلءة عاطفة اكثر ee‏ . وفي القرن الخامس على الاخص» 
اكتشف قسم من النخبة - وفي طليعتهم بریکلیس - مفتاح سر ذلك في التفسير العقلي : فهو 
يصمّد ديانة المدينة بتجريد روحي DEL,‏ يحافظ على بعض البرودة في الأعالي التي تسمو 
الديانة لها . اما في القرن الرابع فشستخدم الاساطير» بفصل أفلاطون بصورة خاصة» دعامة 
Ls pal‏ تحاول GE‏ وحدة بين نزعات النفس الخالصة وبعض المبادىء so Al‏ . ولکن هذه 
النزعة وتلك تتعديان کلتاها امكانيات المواطن العادي . 


السخية والديانة الدئبة 
والاعستاد 


بسد ان الشمرفین على إدارة المولس قد حاولوا احاطة طقوس الديانة المدنية Dh,‏ من lel‏ 
والنضارة . فان توسسديد بذسپ الى برمكليس قوله : « نحن قد وفرا للروح سبل اراحة لا 
تحصى عن طريق الالعاب والذبائح الدورية المنتظمة » . وكان في الواقم النسلية والراحة 
pall‏ وريتين لاسكان اهستها الخاصة لا سما وا الاغريق قد جپلوا يرم الأحد » الدي محدد 
تعاقب اسابیع العمل . ولكن اعتبارات اخری كان ها اهيتها ابضاً . SL,‏ في الدرحة الارلى 
منها احرص على تقردب وبالتالي على توحيد جح أعضاء المدينة في byob‏ تکرم cle‏ با 
الحامين » اي للمدينة نفسها علیا : وهکذا » تسیر ball‏ جا الى جنب مع الصلحة الأنادية » 
التي هي مرتبطة بها على كل حال » وتقوم مقام الاساس بالنسبة لاوطنية . وتأتي في الدرجة 
الثانية الرغبة في اسقالة هواة الشاهد dot)‏ واعلاء شهرة المدينة في حرارة الثقرى في اعبن 
الاعباد الشامله 1 
ومکذا فان كل الدن قد اندفعت ف المنافسة , فاحتفلت سرارطة تسیا التي سخر 


۳۷ 


خصومپا هن حباتما المستوحشة الضیخورة — ولم بریکلیس التي سبق واستشهدا با ما پذدرها 
ویبر"ر التأبين الذي وردت فيه مقارنة ضمنية لغير مصلحة العدو" - oleh‏ كثير کشر ة تلخ تنخللبا 
ال رکات GEL,‏ الجوقات المتعاقبة التي أطنب المعجبون في تمجيد نقاوتها القديمة . غير Cat ol‏ ‘ 
بفضل ثرو تا ردو سانيا Cisse Maly‏ للأجبال اللاحقة من مستندات ادبية 
وفنة قد كسفت كل منافساتها على هذا الصعيد Carl‏ . ولكن jad‏ الاشارة » اذا ما استشتینا 
اعباد الفسيس التي نوهنا بنجاحها poll‏ الى ان قيام الامبراطورية الأثينية هو وحده الذي 
استطاع » بصورة عابرة بالتالي > ان یطبع اشور اعياد اثينا پطابیع شامل جزئيا . وما كانت 
التقاد م التي أتت بها وفود pe‏ الى إهتها « أثينا » سوى تعبير عن اعتراذ فپم بقوع ا الادية : 
فان تأدية الاكرام فيا إل دنه اجنبية » لم يكن ليوافق النزعة gh el gl‏ تیش d‏ 
كل مدينة مها بلغ من ضعفها . 
اشتهر عبد « أثينا » الكبير پاسم « باناثينا » وكان يذكدر بتأسيس 
الدينة نفسپا؛بتوحند كافة الاششان سناسا . 

كان الاحتفال به سنوی ولکنه يحاط بجلال خاص کل اربع سنوات . وینسب احداثه الى 
صولون او بسیستراتوس في الربم الاول من القرن السادس. وضع azhy‏ التنوعالسنبدون اولا 
وسارت الدعوقراطية على خطام واصبح بستغرق في النهاية تسعة ايام . وکان یستازم الباریات 
اختلفتة : الماریات Lad)‏ من إلقاء او « موسبقی » أي غناء على ألحان آلات موسيقية ؛ 
واشاریات الجيادية او الرباضة ؛ ومماريات الافراد او الماعات ؛ ومباریات القوی او اطفة ؛ 
والاختبارات التناسة واعمار التبارین من فتبان وشبان ورجال : السباق على ظبر oll‏ 
و الرقص بالاسلحة والسباق بالشاعل . وكان الفائزون في اشهر الباریات "یعطون الجوائز قواریر 
Gd‏ بدیت زیتون UY‏ » وهي القوارير LLL‏ الذائعة الصيت الصنوعة والزدانة خصیصا 
هذه الغاية . 

ويترك المشبد الرئسي من مشاهد هذا العيد للموم الاخير . وهو تطواف طويل تسير على 
رأسه الشخصيات الرسمية ويشترك Ad‏ المقيمون الاجانب انفسهم. ينطلق من شمالي غربي المدينة 
مصطحبا معه » حتى معابد القلعة » الذبائح والقرابين . وبين القرابين فطمة فاخرة هي 
« السلوس » المعد”ة لتمثال « أثينا » » تحبكما وتطررها » طيلة سنوات اربع » فتسات العائلات 
الکبری وفاقاً لقواعد 3 تقرها السلطات تدور حول موضوع Alo‏ هو صراع أثينا ضد الجبايرة . 
ویشکل هذا التطواف ومذه التقادم اکراما يؤديه » LAW‏ البولياسية الاولى > الدينة ۳ 
وکل من برتبط بها تود بینهم فكرة واحدة : عرفان الججيل والامل . 


She Lull عبدالاشةد‎ 


ery‏ اذا كان تطواف عبد « آشنا » الكبير »> الذي يذحرنا به افريز 


والتمثيليات te ll‏ البارثنون » يحملنا على الاحساس فوراً بالصلة القائة بين الديانة والفن » 


۳۹۸ 


قارف shel‏ دبونسوس. SEIS‏ بنا ؛ عن طردی oe pall‏ الى الحساة الادسة. 

كان لديونىسوس عدة اعباد في السنة » خلال الخريف ويي اوائل الربيع . يحتفل ببعضها في 
القرى الاقلمبة » اي في الارياف حيث عرفت الوجود » وفي المدينة ايضا . وقد نظمتفي 
الفرن السادس » خصیصاً لأحد هذه الاعباد في المدينة » التمشليات السرحية التي شملت فيا بعد 
اعباد؟ً اخرى » واهتمت الاقالم نفسها خارج المديئة » لا سيا في البيره » لتنظم مثل هذه 
التمثيليات » بالنظر للنجاح الذي كان تصادفه مثل هذا المشبد في العبد . وكانت هذه التمشيليات 
في الواقم » بعد التطواف » مباريات موسيقية » مأساتية او هزلية . وقد اخذ بعض اغنياء 
المواطنين » « الخوريغي » » على انفسهم إلباس وتدريب الوقات الموضوعة تحت تصرف 
المؤلفين الذین وقع اختيار احد القضاة على مؤلفاتهم . وكانت الجوقات » في المباراة » تنتصر 
لقضية قبيلة « الخوريغوس » » وكان فخر النجاح » بعد قرار الحكام » يعزى « الخوريغوس » 
والمؤلف على السواء . وهکذا يتضح نشوء المسرح الاشني ووثيته السريعة . 


يتضح Lal‏ من العناية الفائقة التي احاطت بها الدولة هذه الاعياد ومن 
الاكلاف التي کانت تقتضما j‏ ها تتخطى الاطار Tay Lh gull‏ , احل» 
0 تحتفظ » عن اصلیا » بالخطوط الاساسية : الذبائح والتقادم والتطوافات وشكل المباريات . 
تستجيب المبارياث ن > في الجهود dus 2 gil‏ اك للاله Sak‏ ا 
eae nN AS eine‏ ولا تلبث ان تغلب و 
وتخدم ole’‏ لكان 4 لامدينة و ai‏ الشعب ادبا وتوفر لهذا الاخير » بالاضافة 


تطور الأعياد 


وقد حرص حکام الدعوقراطة الاشنة على ان لا تقتصر الافادة من هذه الاعباد على الطبقات 
السورة دون غيرما لاقتناعہم پنتائجها الخيرة على هذا الصعيد فيك عبد و تان 
الفقراء مساعدة من الدولة تتسح لهم دفع رمم الدخول الى المسرح الذي كان اذ ذاك جرد مدرج 
خشي جبزه الملتزمون - اذ ان المسرح الرخامي والحجري الداتم ل يأ ينحز » في منحدر القلعة 


ast‏ ؛ قبل اواخر القرت الاب > بعد ان انز اقلم opal‏ اعداد مسرحه . ولکن ما لشت 
آن رفعت قىمة هده المساعدة ودفعتها لمناسة shel‏ لا توحب على المشاهد أي ll‏ ‘ استثناء 


اجره عن پرم سكل . ففقدت هذه المساعدة ما LL‏ وغدت في الواقع مساعدة مالية من شأنا 
اذا ما اضفت الى تعويضات الاشتراك في الحياة السياسية » ان تشجع بطالة الواطنین eds‏ في 
صرفهم عن العمل المنتج لمصلحة الاجانب المقبمين وتقتطع في الرقت نفسه قسما من من الموارد العامة 
كان بالامكان الانتفاع به في حقل آخر . 

في الوقت نفسه تقريباً من القرن الرابع افش عند التمشابات الجديدة المعدة لاعستاد 


ra الشرق واليوئان القديمة‎ - ٤ 


«بوتنسوس ودرست العادة على ا۵.تعتمد ؛ في كل عبد » شلنة منلحبة بين PLLA‏ التي 
عرفت شپرة واسعة في القرن الخامس . وکان odd‏ العادة ما يبررها تدني مستوی التمثيليات 
الجديدة » ولکنها لم تتلاف قط هذا التدني . فكانت النتبجة ان اقفى الحرص على ارضاء 
alt‏ با تنتظره الى اقصار الباراة على التنافس في الاخراج والجوقات والمثلين . 

وافضى تطور مواز الى اعطاء الممثل مركزاً اكبر في الباراة المسرحية . وكان هذا المركز 
3 البداية على درحة قصوی من الاغفال اذ كان المؤلف نفسه یقوم بدور الانشاد . ولکن از دیاد 
عدد الأشخاص في التمشلة قد رافقه ازدياد الاقتناع با مکن لوهبة وخبرة المثلين ان تضفياه 
من اهمية على التمثيل > لا بل من قيمة للتمشلية احبانا ؛ فظبر Lite‏ المثل الممتبن کا ظهر من 
قبل » في الألعاب » الرياضي الممتبن . ثم شملت الباراة المسرحبة المثلین الذين نالوا التيجان على 
غرار « الوريفي »والولفین والذين .انتظموا فرقا وانتقلوا من مدينة الى مدينة عاقدين اتفاقيات 
Lu‏ ما تحدد فمپا الغرامات الق يتوجب دفعها على من يخل بشروط العقد . وقد عرف بعض 
هؤلاء الفنانين شعبية دولية . وقد أتاحت لهم تنقلاتهم » والعلاقة الطيبة أحيانا التي ربطتهم 
بالكام» ان يتداشلوا في الظروف السائحة في المفاوضات الدبلوماسية. وما لا ريب فيه * على كل 
حال » ان شهرتهم » قبل اعانیم » هي التي أجتذبت الماهير الطامعة بالشاهد الرفيعة النادرة . 

تم" هذه التبدلات التجانبة عن النحراف في الفکرة التي نمضت »في البداية» بالاعیاد الدينية» 
فغدا فما جوهراً ما كان في البدء مجرد مشاهد ثانوية او ملحقات فقط . واضحلت صبغتها 
الدينية الميزة امام قيمتها السلية وامالية والادبية والسياسية . واصبحت الديانة مجرد 
فرصة وحدحة . 

؟-المن 

ان هذا المپد لاجمل عبوه الفن‌البوناني الذي تفيض تحقيقاته اذ ذاك باسمى العاني الانسانية» 
وقد فرضت اهمية تعاليمه العامة والدائية ان نرى فيه » حتىفي ايامنا هذه » الفن الكلاسكي 
cll ,‏ وهو ین هن Ball‏ وملکة قباس وانسجام علق ]رشاب Gols‏ کل زمان 
ومکان شريطة احلال المقل فوق الادة . غير ان هذا الفن‌مرتبط « بالبولس » ودیانتها وظروف 
حماتها الجاعية ونظرتا الى الانسان ارتباطاً من الوثوق Mt‏ يفقد عظمة شوله عندما تتخطی 
«البولس » اوجپا وتنحدر في طریق افموط . وان اعحب واحب‌مظمر في «العجزة البونانمة» 
هو هذه الوازاة بالذات بين النزعات اعالمة عند جماعة بشرية في فترة من وجودها وبين نزعات 
الانسان الدائمة . ويحب البحث عن سر ذلك في جود التعبير والتنطم المنطقي الذي 'يخضع 
الفنانون اليونانيون الواقم له لنتقلوا به » فوق العرض والتر كسب والصورة » الى مستوى مثالي 
وحقيقي معا يستطيع فيه بلوع جمال غير عابر . 
لاس نی مود ل تكن هندسة العارة » كا سری ورأينا لتعسير كبير اهتام لمساکن 
هندسة Sale‏ البشسرية »لا بل انا تکاد لاتم حاجات المدينة الدنيوية . فقد بقيت الابنية 


۳۷۰ 


التي شيدها الستبدون من ساحات عامة ويناب.ع واقنية جر المياه دون منافس في ظل الانظمة 
التي خلفتهم والتي اقتصر عملها » في هذا الحقل » على الابئية ذات المنفعة الفورية كالاسوار ودور ‏ 
.الصناعة والحازن العمومية التي لا اهتمامفيها البتةللناحية التزيينية . فقد كرست الدينة مواردها 


لا بل انها تدخر مجبودها الرئيسي لساکن الآهة اي المعابد . ولا تهمل الابنية المفيدة 
للاحتفالات او الاعياد الدينية ولكنها تحلها في الدرجة الثانية . ولا يظبر السرح كبناء plo‏ 
ثابت 4 على الرغم من فائدته لراحة المشاهدين » قبل اوائل القرن الرابع . ومپا كان مسن روعة 
اعباد دیونسوس » فان LST‏ قد تأخرت على هذا الصعبد » عن عدة مدن اخری. 


وما تحدر ملاحظته من حبة ثانىة ان المعابد الكبرى الجامعة تحاول ان لا تتأخر عن ركب 
المدن. اجل لا تزال بعض المدن تشد الابنية في حرم يعض المعابد. ولا تزال بعض المذاخر» من 
والسادس . ولکن هذه الطريقة تخف رويدارويدا مفسحة المكان لتقادم اکثر تواضعا كالتماثيل 
والنذورات الختلفة . غير ان الشرفین على ادارة العابد الكبرى يعوضون عن تقاعس السدن 
باقدامهم على البنام بفضل ثروات الاله الخاصة التي لا تزال تغذيها هبات تأتبها من شتیالصادر. 
وهكذا فان معبد ابولون » في حرم دلفي » بعد ان تهدم في السنة ۳۷۳ > قد wel‏ پداژه بفضل 
الاعطيات الدولية . واذا حصل بعض التأخير في هذا العمل — ار بعينسنةتقريبا - od‏ التأخير 
الى اضطرابات الحرب القدسة الثالثة . وقد بذلت الجهود نفسپا وحققت النتائج نفسبا حيث 
تعود ادارة المعبد الى المدينة > لا الى المقاطعة كما في دلفي » فأمنت الوارد الضرورية اذ ذاك 
تبرعات الححاج التقوية الكثيرة 53 وهذا ما حدث في او مسا حيث شد معبد زفس Lindl hed‏ 
۰ وحيث تعددت الابنية فيال« لتس ».وحدث هذا ايضا في مدينة « ابيذورس » الصغيرة 
في « الارغوليد gle‏ استطاعت » بفضل الشعبية المتزايدة الت عرفتها معجزات إلهها الشافي 
» اسكلبيوس ° وبسرعة مدهشة ؛ ان تجهز معبدها وتسیء ممكلبا والبناء الستد بر السري 
ومسرحبا الذي یتسم ل ۰۰۰ ۱ مشاهد. 


بيد ان الغلبة تبقى للمدن التي تقدم لنا اذ ذاك » على الرغم من ضعف نفوذها الديني » مشهد 
تنافس في حقل البناء يزيد في وقعه المؤثر انما حاجة الى مواردها احدودة لمتطليات اخسری 
كثيرة.لا شك فيانلامجد الباطل بعض الاثر في ذلك ؛ ولكن هذا الجد لا يكفي لتعليل كل 
شيء » LY‏ في مدن بعيدة عن طرقات انتقال المسافرين الکبری» de dad‏ البقين انها مغمورة 
وانها سشقی مغمورة . فيجب ان نفرز فما مكانا للتقوى الصادقة ولتذوق الاشاء اميلة , وقد 
حدث الانطلاق » في العبد السابق » من مناطق تكاد تکون خارجة عن العالم اليوناني » اي من 
آسيا الصغرى والغرب حيث كان الازدهار الاقتصادي قد بلغ شأواً بسدا . غير ان هبوط هذا 


۳۷۱ 


الازدهار » في اعقاب تهدید او واقم ضغط البرابرة قد افضى الى إشعاف هذا الانطلاق . وما 
ان انتبت الحروب الميدية» حتى استامت المونان الاوروبية القيادة في هذا النطاق وغيره» ومنذ 
اواسط القرن الخامس تفوقت آثنا على كافة منافساتها بشمول ونجاح مجبودها . وجدير بالاشارة 
هنا ان ايقاف هذا المجبود » في السنوات الاخيرة من حرب الماوبونيز » بعد ان اتمت اثينا 
« الارخشيون » ومعبد « اثبنا dacs‏ ين اوروبا البونانية عن متابعة السير قدما . ففي اواخر 
القرنين الخامس والرابع» تنفرع الوثبة وتشمل مدنا صغيرة كقرية « باساي » الاركادية » وتنتقل 
في الوقت نفسه الى آسا الصغرى بفضل النجاح الذي صادذه نشر الضارة Lab gall‏ بين البلدين. 
وفي حر کة الجزر هذه نحو المركز الذي بدا وكأنديحتذباليه كافة التبارات الكبرى في الحضارة 
اليونانية كي يسمو بها الى القمة » ثم في هذا المد“ الذي يعيد الفعل الخلاق الى اصغر الاب والى 
مناطق الحدود التي دب فما الانتعاش » G4‏ لنا ان ری شه رمز pare‏ للثاريح البوناني 5 


aay cee‏ ال فال قلس اه ارهن 
فالممد انا حافظ على المنظر العام الذي خلفته له القرون السالفة » والذي م خالف الافى 
حالات خاصة جداً لا نستطيع اليوم تبيانها بصورة کاملة» على كل حال . ويبدو هذا الخرق في 
is!‏ ابذورس المستديرة وفي معيد مرماريا الصغير داخل حرم دلفي مثلا ویندو كذلك فى 
ينام الارخشون الاثينيالمعقد» المعد لایواءالدخاثر القددمة واقدم التقال.د العبادية العائدة لامدينة» 
برواقه الرائع المزدان باحمدة على شکل تاثيل نساء يستند الها ساكف المعيد لا مخفی سحرها 
ما فپا من غغوض وابهام . وتمثل هذه GWA‏ نزولا عند متطلبات قاهرة خاصة لا احداثا 
لستجحيب quel‏ على التجدید كان من a SAT‏ ان تقاومه قوة التقلند . 
لا تبديل فيالرسم العام الذي يؤول ابدا » پالشسیط » الى قاع ة مستطيلة تنقدمپا » عند 
طرفمپا» اروقة تعلوها « الواجبات » الثلاثية الشکل . ولا حل جديد لمعضلة السقف الذي 
يفرض > كما في السابق » تحدید العرض بين الجدران او اللجوء الى الاععدة الداخلية . ولا حول 
هذا التشابه الجوهري دون الفوارق الخاصة : کوحود الاجمدةحول العبد او فقدانا » والسافات 
بان sue YI‏ وارتفاعبا 4 وقياسات وترتدب المساحة الداخلية 9 غير ان بعص المعايد محافظ 
بدقة» في النسبة بين اعمدما؛ وفي تنضيد الاقسام التي تعلو الاحمدة » وفي توزیم النقوش 
WIE‏ زاد في تنوبعه ظبور مود جدید في القرن الخامس هوالعمود الككورنثي ذو التاج الليء 
بالنقوش الذي Gale‏ نجاحا متزایدا . ولکن کل ذلك سراف فوارق لا عکن نعت اي 
منها بالثورية . 
بذل مبندسو العمارة جهداً حقیقیاً في محاولة تحقيق التناسق العام والكيال فى ادق الاجزاء. 


rvy 
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وللبيا » في أواحر القرن الراسع قبل السیح ٠‏ 


واذا ما حصل » فى هذا الجال » of‏ انجزت ابنية اكثرتأنقا » فى جال اجزاما الدقيقة » من 
البارثنوت في اثينا » فانه ليس من بناء اعظم منه جلالا عقليا في الطابقة النسبية » ولا ازهى 
في انتقاء الرمر المستخرج من ال « بنتيليك» ولا اروع في نحت هذا المرمر وتنضيده ولا اعق 
درساً في تصحيح الاشطاء التي قد يسببها بعد مرمى النظر او تأثير النور الساطع . كل شيء فيه 
حتى قياسات اصغر حجر » قد صمم بقوة منطق تحير المخيلة بشموها وافراطما في الدقة > 
ونفذ بمبارة تدهش العقل حرصبا على SUKI‏ . ولا يمكن ادخال اية شفرة سكين » مپسا بلغت 
دقتها » بين القطع التي تتألف منها الاعدة والتي تريط Yin‏ كلاليب معدنية . وتنحني سافات 
الاساس التي تستند اليما الاعمدة الخارجية » من كلا طرفي الحورين » بمقدار ومءرء م 
و eae‏ م في اوجه البناء التي يبلغ طوفا ۳۰۲ م » وبمقدار ۷ و وم 
في الاوجه الطوبلة التي تبلغ ١١و۹٠‏ م : ولس المقصود من هذا التحداب الخقيف تصريفمياه 
الامطار بل تحنب الشعور بالانخفاض الذي يحدثه » في وسطه » خط افقي طويل » لا سا وان 
هذا التحدب يقابله تحدب ماثل في الساكف ف وق الاعمدة . وباستطاعتنا الاستشهاه بأرقام 
اخرى كثيرة تثبت » شأن الارقام السابقة » ضبط الدقة الفنية الذي توصل اليه منفذو الاعال 
وسيادة اولئك الذين صموا في الفکر » LIS‏ وجزئيا » العمل الواجب تحقيقه . 
اما النقاشة فاكثر تنوعا . لا شك في ان الديانة لاتزال مصدر الالمام الا کبر 
للفنانين . فبي تقدم لحم المواضيع » بصورة شبه ilo‏ > مباشرة او غسير 
مباشرة » للتماثيل والنقوش الناتئة على السواء IS‏ تقدم لم ابنيتها او معابدها الامكنة المعدة 
فا هذه النقوش . ولكن مصدر الالام قد یکون غير ديني احياءا . فيمثلون شخصيات سياسية 
او قوادا عسكريين » على قد الحياة احيانا ‏ اقله منذ اواخر القرن الخامس . ومثل النقش على 
النصب gill‏ الست في حماته:المومية . ويفرض تشیبه الآلة بالبشر » حتى في اقدس المشاهد > 
نقل الامثلة الالحية عن الدنيويات»وليس الفزی الديني في هذه الامثلة احبانا سوى عذر وحجة : 
فل تفقد افرودیت » الست مثلها پراکسیتیل » انوثتها مثلا عندما لا بطلق عليما اسم 
البغي « فريني » 9 

ثم ان هذه المواضسع الدينية نفسها اكثر تنوعاً منالابنية التي شيدها المبندسون. فالاسطورة 
توفر مشاهد تعالج بالتفضيل : اعمال « هيرا كليس » والصراع بين شعب «اللانيث » وشعب 
« الصنطور » ومعارك « الامازون ».., وكم مشبد آخر اختاره الفنانون من الامثال والآلمة! 
اضف الى ذلك مشاهد الحياة الدينية » الذبائح وعدا والتطوافات والباریات على اختلاف 
انواعما واوضاعها. ثم ان المسد الدوري اخيرا قد فرض وجود النقوش في لوحاته الرخامية» 
كما فرضه العبد الابوني في افريزه (Sy‏ فرضاه LAWS‏ في المثلثين التقابلان فوق الاعمدة Chae UE‏ 
وکان كل بناء» او كل حرم مقدس » یتقبل » اذا ما صادف الاله فيه بعض الا کرام من قبل 
الافراد والماعات » النذورات والتماشل التي يعتمد الشبهان في تحقيقها بالتفضيل على الرمر . 
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تذوع النقاسة 


وه‌کذا فان النقاش قد اتبح له المزيد من الامكانات المادية التي حتى لبسدس العمارة ان يحسده 
عليها بسبب تقيده ببعض امثلة الابنية التقليدية , 

استتمر الفنانون هذه الوفرة استثمارا واسعا كما يفيد منها مرخ اليوم . فان التنوع الذي 
كان owt‏ الطبيعية پسمح له بان یکتشف » بوضوح del‏ منه في دراسة التحقيقات الهندسية» 
الخطوط الكبرى لتطور رافق » دون شك » التطور العام في الاذواق والعواطف والاخلاق 
والافكار . ومن جهة Lib‏ » اقل في بعض االات الخاصة » يتاح لنا » بفضل بعض القطع 
الاصلية النادرة » او بفضل النسخ التي نرجح مطابقتها old‏ القطع والتي لا نراها غير لائقة Lig‏ 
او بفضل ايضاحات موثوق ما ترکپا لنا المؤلفون القدماء » ان نتراءى أو ان نامس احمانا نزعات 
الفنان الخاصة ونبوغه المميز واسهامه الشخصي في تطور فنه . 


كان التطور » في الدرجة الاولى » تساميا نحو اوج الكلاسيكية الذي أدررك 
خلال الربع الثالث من القرن الخامس . فا زالت هنالك » حت السنة Chow‏ 
بعض ۲ ثار العبد القدم : الابتسامة المصطنعة التي يتأخر زوالها على الرغم من تلطفها التدريجي » 
ولاسما بعض المود في اوضاع الاجسام وإسترسال الالبسة وبعض الخرق في تنسيق الجموعات 
النقشة . ولكن تحقمق المبارة الكاملة يتم بسرعة بفضل « ميروك » و « بولىكلىت » 


و « قىداس » . 


cal‏ الكلاسيكة 


توفق الاول الى ان يظبر بصورة محسوسة » في جمود المادة» الح LMS‏ واطر کة Bard‏ 
wy,‏ في قيمة هذا التأليف ایضا » مع انه بالغ الاتقان يحمّد ذاته » ما يوفره في التمشل للتعبير 

عن العواطف تعبيرا خفيا : ازدراء « أثينا » الفتية الغطريسةالتي كأبها توقف سيرها هنبپة وتدير 
رأسها لتنظر باستخفاف الى طمع « مارسياس » المرائي والخزي الذي يسرع الى تناول الاداة 
الناقصة التى Ue ated‏ » والتوتر العنوي والجسدي على السواء البادي في تثال« رامي الاسطوانة» 
« دستگووول» ال راغب ق اغطام افضل ما عنده فى يجيد gol‏ قنتمد له BE‏ حضلانه, 

ودرس بولیکلیت جسم الرجل درساً مستفيضاً ؛ وألف ad ot OLY‏ « قانون » ها 
الجسم وقاساته LUM‏ .وقد طبق‌مبادثه في LSE‏ المصارعين الشبان » كالجندي ( دوریفوروس) 
اللي عمل » نف سره » الرمح عل WS‏ » او کذلك الرحل ( ذياذوسدوس ) الذي يلف رأسه 
پعصيبة ة المنتصر . ولکن العنف في ضبط نقاشة العضلات في هذه التاشل bb‏ تناسى حي لم 
يستطع تقندم العلم ان يقضي على بداهته واثر خمي تتر که ابسط حركة في الجسم AS‏ 

اما فبدياس » الذي يجب ان لا تنسينا شهرته الساطعة اننا لا نعرف بصورة اكيدة تالا 
صنعته يداه » والذي تقاس عبقريته مع ذلك با تبقى من نقوش البارثنون التي ماهو ونفذت 
تحت اشرافه » فانه قد استطاع انحيضفي على UI‏ والإلهات جلالا لا مثيل له » وعلى الالبسة 
رشاقة تليق بال جسم الانيق الکرم الذي برتدیها وعلی الوجوه وقاراً يعبر عن الل الاعسلی 
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الدينى عند النخة . وقد توافق الئاس في الزمن القدم على الاعتراف بان من يشاهد قثال زفس 
الكبير » وهو الذي قد حققه عمع الصفائح الذهبية والعاجية واقامه على عرش من الابنوس في 
معبد Ld yl‏ > لن یکوت بعد ذلك شقيا . وني هذا الحكم اعتراف بفخامة هذه الطرفة 
وصفاتها التي لا تنسى . ولکن فيه ايضاً اعترافاً بالثقة التي Gos‏ لامخلوق الوضيع الطمأنينة 
العميقة والنبل العظيم والابوي معا اللذين استطاع فبدياس ان بر “مما على قسيات زفس الاولي 
سيد الآهة والیشر . اما نقوش البارثنون الرخامية التي تثل » في المثلثات » بعض المشاهد مسن 
اسطورة « اثينا » إلهة المدينة » كولادتها الاعجوبية بسلاحها الكامل من جببة زفس وظپور 
شجرة الزيتون shed‏ حين انكرت على بوزايدون حقه في تلك الأتيك » والتي تبسط » على 
الافريز البالغ متراً ارتفاعا و ۱۹۰ متراً طولا » تطواف عيد هذه الإلمة الذي يشمل اكثر من 
۰ شخص و ۲۰۰ حبوان » فانها بلا مراء ارفع تعبير مصور عن Bball‏ المدئية » ذلك التعمير 
الذي حاول حکام أثينا بواسطته توحيد « البولس » كلها في عبادة إلحتها الحاهية . 


هؤلاء هم كبار الفنانين . ولكن هنالك اساء لا تحصى الى جانبهم » كما ان هنالك ایضا 
fate‏ لا محصی من الفنانين الذين لا نعرف اسماءم » كاولئك الذين سلوا في البارثنون تحت 
اشراف فيدياس » وعدداً ضخما» اخيرا» من التحف التي قد يتطلب عدها صفحات وصفحات . 
وان الشيء المجیپ الذي يضفي على نقاشة ذاك العپد ميزتها الكلاسيكية » هو » بالاضافة الى 
كاها الفني وما تعبر عنه من تحكم الفنان بأنامله والاداة والمادة » قيمتما العامة المرقكزة الى 
الاعتدال والمنطق . لأ شيء فيها يفرض فرضا عنيفا او مباشراً على اعين الشاهد : فان AS)‏ 
الارضاع هدوءاً يسح له پترائي الحركة » كم ان الاعاءة في اول انطلاقها والتبدل الخفي في 
الوجه يكفيان لان Ley‏ له العاطفة الخالصة . ولا برد" فما شيء الى المصادفة : فانها توحي » 
إتزامها وانسجام صناعتها » ان الفنان قد Gao‏ التناقض القائم في ان يفكر ابداً دون ان يرقف 
دقيقة واحدة ارتجاج الحياة . ولس فما شيء مستملح او عارض : فانها تتسامی حتى الأمثلة 
الطسعة او الأدبية الق لا أثر في قيمتها المثالية للزمن والبيئة . des‏ انها تتوافق في كل 
ذلك مع النزعات الواعية التي Ae‏ فى قادة الرأي في « البولس » والنزعات الغامضة الى خضع 
ما الانسان db sl‏ باعظاء « البو لس « الشکل الذي كان ما d‏ القرن الخامس ay,‏ توحب 
عل ay! Lal tual‏ تعره سس معتدلا » متتاسباً ومنظما مسن Ll‏ ا 
ومركم وفاقاً لقانون داخل » Poli,‏ .للعقل» وطامعاً في الانتقال بالمواطنين الى انسانية افضل. 
ولس من قبيل الصادفة اذا كان فیدیاس » في OT‏ واحد » معاصر بریکلیس وصدیقه 
وعثابة وزير الفنون tl‏ عندم . 


ولكن هده WU call!‏ قد اشتقت من مكل أعلى آرفع سوا 


النقاشة في الفرن الرابم ۱ 
وحریدا من ان gig‏ ارضاء دای . ind‏ كانت الاحداث تست ol‏ 
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مثل البولس الأعلى > النائي والوعر جدا » قد اخفق أذ ذال قي FAA‏ وحسدة المواطنين 
الادببة السامين من موجباته وعدم اهليته » برز تطور ماثل في النقاشة التي عنيت » منذ ذاك 
الحين » بالاستجابة لنزعات انسانية اخرى ليست دونه واقعمة » على الرغم من انها دونه تحليةاً 
عقلباً . فجاء التبدل سريعاً على غير شكاسة . 


على الرغم من ذلك » نقشت دقش نقشت في أشنا » خلال حرب الباوبونیز SSUES‏ النساء التي تقوم 


۱ 3 


ا 


DLL 
ان‎ iN 


hi 1 ۳ 


ان 


سس ۱ 


\ 4 


7 Le, 
N ita 
Ce ie ies 
\ 0000 1 ۱ 


از 


الشکل ۰ ۲ - قلعة أثينا في أواشر القرن الرابع قبل امبسح 


مقام الأعدة في منبر « الابرخشون »»وهي خليقة بفیدیاس بتداسقها وجلال وقارها . ولکن 
ی Note cae‏ آلمة النص ر التي تقوم ۶ على الدربزين الخارجي : في معد « اشنا نقي » 
ac‏ ا ري ل “ف كافة 
الأوجه والحركات » وبين هذا الافريز المتكوان من مشاهد متلاصقة تسحر با تناوي عليه من 
دالة طبيعية وانس جامح» لاشك في ان موم ولي العمل والفنانين قد سار تفي اتجاه‌ختلف آخر. 
وسقوی هذا الاختلاف مع الزمن باطراد . 
SS‏ ين لعفل gus oF lot‏ 
ا دوفا لو م |! لی التنکیر Cee‏ اکثر فأكثر دقة ووضوسا 
ISL,‏ فأكثر شروانة > في المدء تحت اللباس الخفيف الذي يلصقه الهواء ا ؛ وبعد ذلك في 
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جريا الستصر » بفضل ارميل بر کسشل ؛ ويغير النقاش نفسه » على كل حال » عن شهوائية 
ale‏ » في دراسة جسم المراهقين الشوق الاغيد الانيق على بسض التخنث . ثم تتليء الحركات 
حياة » لا بل تتخلص من قبودها » كحركات « الراقصة » التي مثلها « سکوباس » دائرة 
مضطرية » او كحركات«الامازون » والاغريق ايضا الذين بضربون ويدافعون عن انفسهم 
بشراسة » على افريز ضريح هاليكارناس الفخم . وني كل مكان يبرز الحرص على الواقعية الق تجعل 
حقيقة الساة اكش ظبوراً وتعطيها ميزة اكش شخصية : فأنف اللاکمین مسطتح واذناهم 
منتفختان وعنقم ضخم > واذا أطاله ليسبوس » ساقي SUE‏ « ابر کسیومینوس » » الصارع 
الذي بکشط العرق عن جسمه بعد الجبد » فانه لا يتردد في اعطائه شعرا اشعث وعينين 
جزعتين وفما يكاد یکون منقبضاً لا ينفتح الا جزئياً لنفث قصير لم يستعد بعد انتظامه . 


ELLY‏ في‌اننا نتخطی مع ليسبوس الشال الرسمي للاسكندر ورفاقه4في الشطر الثاني من 
حباته الخلاقة » عتبة العبد التالي . ولکن هذه الدلائل القصيرة تظپر با فيه الكفاية » منذ قبل 
الاسكندر » ان النزعات التي ستطبع النقاشة الهلينية بهذه القوة» لا تقراءى Ly‏ فحسب » بل 
تقرب اكش فاكثر الى فن لا يفقد شا من مپارته الفائقة » ولكنه ينصرف عن الل الأعلى 
الكلاسكي » الذي مل منذ ذاك الحين » لآنه لا يتفق مع تبار يدقع بالاغريق الى dle‏ جديد. 


70 نحن نرى ان الفنون الاخری دون هندسة العارة والنقاشة 

AA 1‏ بدرحات . وقد يكون رأينا خاطئا » على كل حال » اما بفعل 

ش حبلنا»واما بفعل تسلسل جهلدالدونان واوجدناه نحن بين نشاطات 
فنية تستهدف كلما اضفاء ا لمال على الحياة الفردية او الجاعية . 


لا نزال في جبل مطبق حيال فن التصوير البوناني لان تحفة واحدة مسن تحفه لم تصل المنا . 
ولكن واقع وجود هذا التصوير في ذاك العبد لا برقی اليه شك»وقد ارتدى اشكالا متنوعة جداً 
انطلاقا من التصوير على الجدران لتزيين الابنية » وبنوع خاص الرواق والمعيد » حتی اوحسة 
المسند Lat)‏ . ففي مدخل القلعة الكبير الذي شبد في عبد بریکلس خصصت ا-سدی 
القاعات متحفاً للتصوير . وهذا يعني ان هذا الفن كان موضوع تقدير سام » وسعرب الرومان 
حبال الحصول على تحفه » عن رغبتهم نفسها في الحصول على التاشل . وقد وردت اسماء اشر 
المصورين » « بوليغنوت » « وزفكسس »۱ وبار اسوس » في القرن الخامس « وابيل » في القرن 
الرابع » ible‏ بمديح كبير وبنطرف تؤيد شهرتهم. وقد حظي« ul‏ » لدی الاس‌کندر بالتقدير 
نفسه الذي حظي به لسبوس . وباستطاعتنا ان نتبع على وجه التقريب تقدم فنهم الذي بزل» 
في اوائل القرن اامس.» اوليا جداً وبطيء التحسن . فبوليغنوت قد جپل التصوير بحسب 
الرؤية واهمية الظلال والصبغ التدرج » وهذه كلما اكتشافات ل تتحقق الا في النصف الثاني 
من القرن الخامس . وکان « ابیل » اول من اكثر مسن استمال الالوان الشمعية بفضل طريقة 


TYA 


جديدة تممح بثليين الشمع . قبل امکن التعويض عن هذه النواقص الفلية بفضل مبارة الفثانين 
وتناسق تحفپم ومعرفتهم للاشكال البشرية ودقة سبکولوجیتهم ? هناك من بۇ كد لا ذلك 
ولكن اصدار حکم » انطلاقاً من التحف نفمها » لازال مستحيلا علينا . 


لست هذه » لحسن الحظ » حال صناعة الخزف الق GLY‏ المؤلفون القدماء على ذكرها 
الا قلبلا » ولکن [plead‏ قد وصلت الينا . ۱ 

اما عبد هذه الصناعة الذهي فو القرن الخامس الذي احتلت خلاله انا ء مرة اخرى » 
مرتبة اولى لا شك فمپا. وقد ساعدها في ذلك» على الصعبد الادي» سعة تحارتها » وبنوع خاص 
تصدير الزیت والنبيك » اذ ان نقل السوائل قد اوجپ علیپا » بالضرورة ¢ النبىوض بصناعة 
النشار ب SG OEE deh‏ 
JUL,‏ هذه » انتاجاً رفيعا . ولکن هذا الوضم قد اسهم في تسپیل ظپور هذا الانتاج » 
بتشجيم التقدم الفني » وبايرا زالكفاءاتبين الصناعین العديديين» وبزيادة امكانات ex!‏ . ولذلك 
فان JU Lal‏ التي وفرها قسم من الانتاج ترتدي قيمة دليل مو أوضح وأفصح من ان 
نستطيع اهمال دلالته . 


فپو يشت في الدرجة الاولى وجود مواهب فلية فطرية يلفت GE‏ 
العناصر على الاقل من العمال البدويين . وقد حرص بعضبم على توقيع مصنوعاتهم ولكن 
الروائع المغفلة ليست ما ينقصنا ٠‏ ونحن نتراءى من خلال هذا التواضع رجا 00 
وسط الطبقة العمالية» على عمل يتنافس في انجازه اهتامهم في تأمين خبزم البومي ومشاغلاخرى 
اقل dine‏ تحارية . 


ثم ان رواج هذه الصنوعات لبرهان على سلامة ذوق زین الخزافين . وكان هؤلاء الزن من 
الواطنین فيالدرجة الاوی . فالترفيات الزخرفة كانت دارجة الاستعال © ونادرة هي السوت 
التي اكتفت بالفخاريات الصفيقة وم تقتن منها بعض القطع . ومن حیث الس ندا jo‏ 
بذلك على العموم فيجب الاعتقاد -- مقارنة بالجاهير العصرية ‏ ان ALE‏ الاثينية م تكن 
مستذلة :هذا ف لطرة استتاج gel‏ پفرضه » بسورة كار لا 5 من درس الفنون الاخرى 
التي لا شيء يثبت لنا انها لم تقتصر مبدئيا على ارضاء النخبة» درس الخزفيات التي ate‏ شراؤها 
اوسع استفتاء يومي يكن تصوره . ولكن الزبن ن لم ينحصروا في الأتىك تسيل کانوا موزعان 
ومننشزين حتى خارج بلاد Ob sd}‏ . فمنذ العپد القدم » صدرت روائع خرفية Lib y‏ كثيرة 
الى الملدان النائية » كايطاليا الوسطی والقرم » حیث عثر على بعضبا . وقد حدث الشيء نفسه 
في ذاك العبد . فقد صدرت أثينا مصنوعاتها » في القرن الا مبی.؟ الى شواطىء البحر بت 
واذا فقدت اشنا » في القرن الرابع » کدرا من مأزأتما في الغرب الذي نزعت مصائع صقليا 
وايطائيا الى سد NL Lk‏ الجنوبية ما الوا یبا Lady shell‏ 


۳۷۹ 


متحف الب « اوممتاج » في ol ad‏ مدين حزئدا د اقنهم بغنى جموعائهالنادر . وان في تجاح هذا 
الفن الرقيق cal‏ نخبة المجتمعات الاجنسة التي لها وحدها من الثروة ما يشيح لها افتناء هذه القطع 
اللفتارة » لبرماناً جديداً على انتشار الذوق اليوناني الدي هو رائد الضارة البونانية والتعبير 
عنبا في آن واحد . 


اعتمدت من الوجبة الفنية » طريقة تغلبت على غيرها منذ اواخر القرن السادس . وهسي 
تقوم في شلفية سوداء ومساحة حمراء لامشبد تعتین الرسم فما خطوط دقيقة سوداء.اها الطريقة 
القدية الق كانت تعتمد الصور السوداء على خلفىة حمراء فقد زالت الا عل بعض الانة القلاة 
الطلب او » استراما للتقليد » على القوارير التي تقدم جوائز للفائزین اثناء الباریات في اعباد 
iyi‏ « اثينا » . وقد بخرجت عن القاعدة السائدة فئة اخرى من UIT‏ هي تلك التي تودع 
المدافن وبعض الاكسواب النفيسة ذات الخلفية البيضاء والمتعددة الالوان الکامدة يسبب 
استعیاما الدفني . 

ولکن الصفة الفنية في ال هذه الصنوعات غير ناشئة عن سنیتها؛ بل عن شکلپا وعسین 
التحدب النقي الانيق الذي اعطي لادتها الطبعة القابلة التمديد . ومرد هذه الصفة خصوصا الى 
LY‏ وسلامة الذوق في الصورة التي تزينها . وتصلح كل المواضيع للفنانین : شيل المت بهيئة 
مثالة » والاساطير الخرافية والبطولية » ومشاهد الحساة البومبة . وتلفت الانظار هذه المشاهد 
الاخبر ة»اللپة في اغلب الاحيان» بقيمتها كستندات اكيدة وبداهتها كرسوم اعدادية سريعة 
واحائة معا . فامعرفة حباة الاغريق الخاصة > الاستعدادات لازواج والاحتفال به » امال 
النساء في الخدر ٠‏ است‌اعاترن عند المنبوع » التهارين في مکان الرباضة » تسلسات الولائم » الاعال 
في الدرسة والصنم والریف » توفر الفخاريات رسوما تفوق الستندات الادبة تنوعاً وتفصبلا 
وافادة وسباة . فقد برز في اثننا اذ ذاك » بصورة نادرة » عدد صكبير Tae‏ من الصورین الذين 
لا نعرف ماذا wey‏ الاعحاب هسم في الدرجة الاولى » خصب ورشاقة الح ) ام حسسدة 
الملاحظة » ام الدقة والضبط والاافة في التنفيذ السريع . ویضاف الى ذلك احياناً > وینحص 
ذلك في ارباب الفن » قوة الايحاء » والخط الذي حمل الناظر عدا وبوحي حالة نفسية شعر 
بها الفنان في اعماقه واداها تأدية لطيفة : سرور ابيد الطليق والنتصر > ال الام المتضرعة امام 
جلة ابنها » استسلام الضحبة وشنقة من يضرب الشربة القاضية » حنان الوداع الذي قد ينذر 
مخطر انفصال نهائي لا يخفف «ن اهواله اي امان بقن LA‏ ثانية . 

je‏ الاختصاصون > في جد القرن الخامس » عروداً وطرائق يليب هم ربطها پتطلور 
النقاشة وتصوير الواضیع الكبرى . ونحن یکفینا هنا ان نلفت الانظار الى ما ظمر من اواخر 
الترن » وازداد جلاء فيا بعد » من اضافة مواضيع مبسطة » تدرا » على الرسوم التريينية > 


ومن تعقيد في الرسم واستمال صبغ متنوعة با فما التذهیب. وقد فقدت ola pe‏ الترن 
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الرآبع البساطة التي اتصفت با في القرن السابق » اذ ان الذوق قد تطور علىهذا الصسد ايضاً . 
ولس من الهم ان یکون الذوق قد تقدم او تقبتر بفعل مذا التطور ؛ فاذالم Jy‏ منالك 
صناعیون ماهرون» فلم يبرز فنانون محلقون في تصوير الآنية. 
ان صناعة الخزفيات» على ما نعلم » قد احتلت اعلى مرتبةفي تزیین الحياة البومية .ولا شيء 

تقريبا یسمح لنا بایداء رأي هي تحارة الابنوس والصياغة . وهنالك بعض القطم الرائعة في 
السک و کات» لاسيابعض تلك التي ضربت في سبرا کوزا حاملة رمماجانبيا Lai‏ لحورية اریتوساء 
بينها تبقى اثينا Lal‏ للقاعدة القديمة في رسم البومة الصمعاء ورأس « اثينا » . ولکن ما يجب 
ذكره حقا هو العاثبل الفخارية . اجل انها صتعت في امكنة كثيرة ومنذ ازمنة بعیدة»ولکنا 
تتميز» في القرن الرابع» dy‏ ببوساخصوصا» بصفات جديرة بالاعتبار . واذا اعوزتها العواطف 
القوية والغنية » فان فيها من الرشاقة والاناقة والسحر ما يأخذ بمجامم القلوب . وتؤلف هذه 
التاثیل “مع المشاهد المصورة على الآنية » مستندات LE‏ يحقيقتها ومستعذنة بظرافتها المديهبة 
لازياء المرأة وحیاتها في البيت وني الحارج - لان القسم الاكبر منها يمثل نساء . 

أن هذه الروائع الصغيرة التي تتاز بدقةالملاحظة والابتكارالبديع واتقان التنفيذ تقودا الی‌شارج 
آشنا, ومن الموافق على کل‌حال ان GL‏ اسم« تناغرا »الدينة الببوسية الصغيرة الذي اشتبرت‌به» 
لان ادق هذه التاثيل واجملها من صنع هذه المديئة » مناقضا للغلاظة التي طاب للاثينيين ان 
ینعتوا بها الببوسيين جبرانهم » واعداءهم في اكش الاحبان . ولكن مها يكن من هذا 
الامر ومن غيره فان إسهام اثينا في تحقيقات الفن البوناني الكلاسيكي الرائعة تتفوق على اسهام 
كافة المدن الاخرى تفوقا ساحقاً يصبح من التبور معه ان ننبي هذه العجالة باسم غير اسمبا . 


م الحياة الفكرية 


ان النعت « كلا سكي ee‏ بالمعاني التي يصعب الاحاطة بها کلپا.وامله من الثابت »على JB‏ » 
ان لیس من حضارة كبيرة جديرة حقاً ذا النعت اذا لم يقترن اء مصنوعاتها الفنية ببباء 
be‏ لفاتها الفكرية » واذا لم یاس فما » من جبة ثانية » بعض الانسجام النظري بين النزعات التي 
بضع ها البتکرون في هذين المجالين . هذه هي بالضبط حال العالم اليوناني في القرنين الخامس 
والرابع . فالحياة الفكرية م تكن اقل سناء فما من LLL‏ الفنية . وقي كلا الحباتين كان ما 
خلفه الاغريق للاجيال اللاحقة ذا اهمية رئيسية » واذا نحن ارغلنا de sll‏ بعض الطرقات» 
فالفضل يعود شم في شق اكثرها امامنا . اما تشابه المثل العليا فليس فيه ما يشر الدهشة اذا 
ما فكرنا ملي بکل ما بذله الفنانون من مجبود عقفل في فنهم : ومن الاكيد الثابت » في اوج 
الكلاسيكية » ان الفيلسو ف اناكساغوروس والشاعر سوفو كلس وااؤرخ هرودوتس قد 
عرفوا فيدياس في بطانة بریکلیس»وان سقراط فيا بعد قد سأل الفنانین عن كيفية ادراكهم 
للحمال . لذلك فان المشاغل الهامة كانت متجاورة وقد تبم تطورها خطا منحنياً واحداً .فكان 
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الهم الاول الحصول على معرفة منطقية » اي تنظم الانسان والطببعة وفاقاً للعقل » فاذا بقيمة 
هذا المثل الاعلى العامة تولي og tl‏ الموناني قوة نافذة متيادية . ثم ساد الاقتناع » بفعل التعمق في 
هذه العرفة » بان العقل لا يفسر كل شيء ولا يتحكم بكل شيء » وبان هنالك قسری اخرى 
تعمل عملبا لا تقل عنه واقعية واهية . 


يتوجب عليئا » في هذه الظروف » ان نحل الفلسفة في الرتبة 
rene‏ لد الاولى بالاستناد الى تأثيرها اذ ذاك في كافة النشاطات الفكرية 
١‏ الاخری : ومن النادر جداً ان نرى Lab‏ يونانياً لا ناس عنده 
. طابع الفکرین الذين قرأ مث لفاتهم او استمع الى احاديثهم . 

كان فلاسفة القرن انامس اوفباء حلم الطموح الذي دغ دغ ملة فلاسفة القرن السابق» 
فتابعوا في الدرجة الاولى البحث عن تفسير منطقي لطبيعة الاشياء . ولم ختلف امبيذو كليس 
واناكساغوروس وليسبوس ودی و کریت اختلافاً Laie‏ عن الايونيين من حیث الطرائق المعتمدة 
التي كثيراً ما لجأت LH!‏ والىالاسطورة احبانا بسبب افتقارها الىوسائل البحث الصحيحة » 
ومن حيث صفة الحاول التي تبنوها . فيم » شأن الايونبين قد حاجتوا حول عدد وصفة العناصر 
الاساسية والقوى الق تؤلف وتفصل بننپا لتكو"ن منها الاشاء وح ركتبا الدائة في آن واحد . 
وتكفي الاشارة هنا الى ان حدسهم ل يخطىء احيانا » دوفا حاجة منا الى الدخول في تفصيل 
نظرياتهم الذي لا نعرفه معرفة تامة على كل حال. فنحن نعم مثلا ان اناكساغوروس الايوني المنشأ 
والمقيم في اثينا قد اقيمت عليه الدعرى لانه عنام ان الشمس كتلة متأججة» Lib‏ عنبا بذلك 
صفة الالوهية . ومما يلفت الانظار اكثر من هذه النظرية » وهو موضوع الساعة اليوم » نظرية 
الذرات التي تخلپا ليسبوس وتوسع فیپا تاسذه ديموكريت . فالذرات » في نظرها » صغيرة جداً 
ولا عد Clb‏ ولکنپا متشابهة من حيث ترکسپا ولا تختلف الا حجما وشكلا ووزنا . ومن شأن 
الذرات الثقيلة منها اذا ما سقطت » ان تسب » بفعل الصدمات وتفاعلما »حرکة لا نبایة ها 
تتولد منپا الاشاء في مظاهرها المتنوعة . وقد كتب لما الذهب مصير ادر بفعل قصائد 
« لو كريس » وبفعل جپود عاماء الطبيعة المعاصرين لجبة مبدأ الذرة , ولكن هذا المذهب واحد 
من مذاهب اشری كثيرة وهبة وغاشمة » لا فرق اذا كانت هذه المذاهب توحيدية او ثنوية او 
تعددية » واذا ما استندت » في تعليل نظام الحركة » الى التضاد بين الحبة والبغضاء او الى 
ال «نوس Vous‏ ( الفکر )باعث الانطلاقة الاولى او الى بعض الامور الا لبة. وقداخطأت كلما 
بالثقة العمياء في طاقات الفكر البشري الاعزل من كل سلاح» اذ ذاك » امام معاضل شبيهة بتلك 

التي لم تخش الفلسفة اليونانية » في اوائل عبدها » من مواجبتها ومعال جتما . 


وحدثتحبنذاك »في Gall‏ الثاني من‌القرن الخامس ثورة السفسطيين الفكرية والاخلاقىةمما. 
وليس لاسم السفسطي في حد ذاته اي معنى حط » اذ انها تعني في Lab gl‏ « رجل المعرفة» . 


YAY 


ولكن الماة الفرضة اللاذعة التي قام بها ضدم افلاطون بنوع خاص قد ألصقت ,هم سمعة سيئة . 
وهم قد نتفروا من جهة ثانية معاصريهم > المتمسكين بار اء الزمن الماضي»بفعل تجاسرم ونجاحهم 
والارباح الطائلة التي جنوها من تعاليمهم منزلين التعلم العالي اجرد عن كل غاية » حسب الاعتقاد 
السائد » الى مستوى نشاط تحاري عادي » و كلبا ماخذ تثير الابتسامة الدوم» لا تمحو شا من 
اثر ما حققه السفسطبون واهسته التاريخية . 


فهم قد تجاوزا إطار الفلسفة تجاوزاً واسما متناولين جمبع نواحسي المعرفة ومعتمدين فيا 
طريقة واحدة . وهي طريقة ثورية في جوهرها لانهم لم يهتموا لامواضیم الجردة بل اعلنوا » 
LS‏ قال بروتاغوراس » احد مشاهيرهم » « ان الانسان هو قياس كل شيء ».فل عنوا بذلك 
الانسان الحقيقي بكليته » اي الانسان العاقل والعاطفي معاًء العضو في الماعة والكائن الفرد ? 
يرجح انهم قد شددوا » على سبيل رد الفعل » على المطاهر المبملة حتى ذاك العبد . ومها يكن 
من الامر» فان ما نبضوا به فوز لروح النقد التي استساموا لما » محتقرين التقاليد احتقاراً كليا » 
واخذ Jae‏ الذاتية على اساس استحالة اية معرفة موضوعية . وكان من شأن هذا المبدأ اف 
يذهب بهم بعيداً : فلا سبيل اذن لاثبات او نفي وجود الآة ؛ ولا سبيل لاعتبار الشريعة » 
« الناموس » الذي تأسست عليه« البولس »» کواقم غير بشري او بمأمن من التقلبات البشرية ؛ 
ولا سبيل لمعرفة حق مطلق وعدل مطلق يسموان على ما هو مفيد ويتميزان عنه . ومکذا فان 
كل شيء قد اصبب بپزة عمبقة . فقد حث السفسطيون تلاميذهم في الوقت نفسه على استبداف 
النجاح قبل كل شيء . وتحقيقاً لهذا الغرض روضوا جدهم ولقنوم line‏ خطابية بارعة استطاب 
اكثرهم درسها وتعلیمپا وحددوا لمم كمثل اعلى » لا سيا امام احاکم»«تحویل اقوى حجة الى 


. (dee اضعف‎ 


لجأ المورخون الالمان » فى سين هذه الثورة المسقة الجذور الى الكامة نفسها التي استعملت 
في Chand‏ ورة « الانوار » فى القرن الثامن عشر : Aufkliirung‏ . وان هذه المقارية لواحمة 
في الحقيقة اذا ما اخذنا بعين الاعتبار اتساع الحركتين ومغزاهها العام.فقد كان لعمل السفسطیین 
امسة عمل « الفلاسفة » بعد ذلك بثلاثة وعشرين قرنا . فأثروا مباشرة في خخبة المجتمع > وعن 
طریقبا فى طبقات AS)‏ اتساعا»ونشروا ما يحب تسميته بالثقافة التي كانت وقفلا على دواثر 
ضيقة » اي » فبا يعنينا هنا » تذوق بعض القضايا والامتيام جميع مظاهر الحياة الفكرية . 
وادخلوا » على الفلسفة والعم» روحاً نقدية liv‏ وخشية من تحرید لا رادع.له »ان يستطيع احد 
يعدم ان Ged‏ منها. وقد کانوا اخيراً في الاساس من انطلاقة الفردية المنتصرة التي ن‌تلبث ان 
تبدال الحضارة » بادئة في جعل « البولس » نفسما تترجرج على اسسها . 


جعل ارسطوفانرس من سقراط “في كتاب , الغيوم»»احد السفسطيين لا بل شرامي نظره. 
وم تنقط اربع وعشرون سنة حتي حكم على من سخر منه بالموت» فشرب الشوكران السام من 
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الکوب الذي قدمه اليه الجلاد . فاذا سامنا ان لبس Elia‏ اخطاء اعظم من اطرائم © فيا tlie‏ 
تقول عن الاخطاء التي تسم 3 السب 3 اطرعة 9 فالضحك عند قراءة 0 الغيوم 4 بستازم ف 
الحقيقة استعدادا نادراً للنسیان . 


يتعذر ٤‏ في الحقيقة © فهم سقراط بدون السفسطيس : فہو على غراره »وبعدم »يتحول عن 
البحرث النظرية حول المادة والحركة التي بعتبرها على جانب كبير من الطموح وعدم الثبات 3 
وعلى غرارم وبعدهم أيضا » كرس حېوده وايحاثه للانسان . ولكنه Gia‏ عنهم بسلو که 
و طر یقته ۰ من حيث انه gil‏ وهم لمسوا بأثيشين — ومواطن متواضع ومثالي » لا ينتقل من 
مدينة الى مدينة للبحث عن الستمعین يلقي عليم ol wale‏ حاهزة,وهو رید في الدرحة الاولی 
وهو يعم هذا faut‏ التل‌معتمد حبال كل شخص مبدأ « السخرية » وطارحاً على محدثيه اسئلة 
أن السعادة الحقيقية مرتبطة بمارسة الفضلة التي مکنتہا ان تسطر على oot!‏ اذا توصل cot!‏ 
الى التغلب على الاوهام المشتركة ونمل الآراء السائدة دونما تعليل . وهكذا فانه يلقي بالذاتسة 
Loe‏ ويعيد مفاهم الواجب والعدل التي سعى غيره الى ابداها بمفبوم المنفعة » تلك المنفعة التي 
يكفيه أن حسن ادراکپا حتى يتخطاها . 

كل من اراد ان يوغل في عرض آراء سقراط الجوهرية الى أبمد مما قدمنا » يحتاج الى اثبات 
غير متوفر. ولكن ما نتراءاه لكاف لان ندرك كل ما احدثه في اطماة الفككرية Lab yall‏ هذا 
السانی المد الطریق امام الشك المنظم والتأمل الباطني é‏ وامام عم الاخلاق العقلي وحتى امام 
اللاهوت الادبي . أضف الى ذلك ان تضحته ILS‏ على مذبح شرائع aby‏ قد حاءت » بهو ة 
الثل » تكمّل تعليمه وتخاشده » مع أنه | GUE‏ اي HI Fe‏ مکتوب . 


Perret‏ بسطر سقراط » فى الحقيقة » على فلسفة القرن الرابع ؛ وافا يختلف 
1 اتجاه تلاميذه » الذين لا بقندم أي تعلم Co, » sae‏ لاستيحام 
جپود معام المستير توصلا لحقيقة اكثر مقا . وبصرف النظر عن الشبه المطلق في انتسابهم 
الفكري » فانهم جسعاً يتشا هون في كو مم مؤسسين او أقله معامين لمدارس معدة لتقدير واسع 
وطماة طويلة » وني ذلك ظاهرة واضحة للاهتام الذي أثارته منذ ذاك المبد معاضل فلسفية 
طرحت بشکل جدید على بساط البحث . 

فمن تلاميذ سقراط > أثنستين » الذي يعم في ملعب « سنوسارغیس » الآثيني » الذي 
سیشتق اسم مدرسته منه ( »ود ) > ان سر السعادة قائم في احتقار حاجات تولدها في 
الانسان مارسة حياة تبعده عن الطسعة » ولن یلبث هذا المبدأ ان يودي الى تظاهرات 


FAL 


۾ دیوسین SMe‏ مت معاصرية ورت الجافظنن علي التقاليد . ولكن 11 هذه التظاهرات 
شيئا آخو غير الناقضة التحبرة و الخارجة عن الالوف : ان فما لموعا من حفيظة تلت الفردية 
المستمرة في تقدما منذ منتصف القرن الخامس التي بلغ منها هذه SN‏ ان احئجت على عادات 
امجتمع وعلی التقسیات التي يفرضها وحتى على فكرة الوطن كبيراً كان أم صغيراً . فلا قيمة 
للانسان » في حالته الفطرية » الا بصفاته الفردية » Lego‏ تمبسيز في مرتبته الاجتاعبة وقوميته . 
وكان ديرجين منطقياً مع نفسه حیں نحت ٤‏ في زمن الاسكندر » كامة « كوزموبوليتس » 
« مواطن العام » التي وقعت موقعها الحسن في تقبقر وهزية « البولس » بينها اتسعت الآفاق 
Lot pall‏ اتساعا كبيراً . 


ومن Ladd‏ سقراط ايضاً » اريستببوس » الذي تنشأ السعادة في نظره » من قطاف BIN‏ 
بعتن hal gp tll‏ فا : المنتخمة » والحق يقال » ببصيرة عقلية واهتام لتجنب سيطيرة الاهواء على 
الانسان . وسنقل « ابيقور » عن نظرة اريستببوس » خصوصا » ذا الحد الذي وضعه للانحلال 
eS gill, DEY‏ ما اه لشصومه في انتقاداتهم . ۱ 

ومن تلاميذ سقراط اخيراً افلاطون على الرغم مسا نجد عنده من تأثيرات آخری لا سيا 
الميثاغورية » ومن ان oo “a‏ القوي » خصوصاً » dat‏ يسبق محامه اشواطا » في حواراته التي 
بعطبه فما » مجاز تقري © الدور الاول . كان Lil‏ ومن عائلة شريفة وقد قرت دفسه منذ 
el‏ من راد فعل الارهابيين اعداء الدموقراطة * ومن الدووقراطة نفسہا »ومن العمل السباسي 
d‏ وطنه » وخب امله اشفاقه في العمل الذي حاول القيام Caer‏ کم از لمستبدي سيراكورا» 
فاعتزل الحياة السباسة بعد اسفار كثيرة الى اثينا ونظم » في الاربعين من سره عند مداخل 
اثينا » في حديقة المطل | كاديوس © مدرسة Grd‏ اسمها (اكاديمية) منه » بشكل طائهة تؤدي 
العبادة لآلهات الشعر . فأقبل عليرا التلاميذ من كافة مناطق الم اليوناني رقد اتی عضمم حق 
من الشمرق » من بلاد ما بين النبرين ومن ابران , ثم جاءت كتبه 2 وهي روائم في الحذاقة ane‏ 
والسحر الشعري والطلاوه الاسقة في خدمة فكرة لا تدحي بالفروف الدقمقة على مذبح الحزم » 
فنشرت تعليمه الشفبي و ابقته حا ; 


ان آراء افلاطون تتحدى التلخيص بتنوعها وغناها و | 5 و لکن التشديد على ما فا 
من روح دينبة زاخرة لس في الحقيقة ما laggy‏ . فالفيلسوف حارل التوفيق بان العقل 
والعاطفة الدينية ونرادا مسّالين تقريما للقول انه انما يخاول التوفنی بين العقل ودفق الروح 
والفلب + فالحبة “أي تلك النرعة الحاره نحو المال المطلى » القريبة جداً من ابر الاطلق » هي 
قي نطره معبار الفضله 4 oy‏ عم العقولات ols bins‏ با لصوفة ۰ وستحصل الَأ كد إن ع 
الملك نفسه لا مجاور التنجم عنده . لذلك فقد رأى بعضیم فيه da ball‏ الاوّل عن الانببار 


۳۸۵ الشرق والیونان القديمة‎ Yo 


العصي » الذي بمزی البه ائه صرف byl Rall‏ غن متایعة ايجبود الملطقي الذي قاده حبق 
ذاك الثاریخ بمثل هذا النشاط وهفا النجاح . ولبکن هذا الرأي لا يأخذ بعين الاعتبار کل ما قام 
في اعظم عبود الكلاسيكية » الى جانب وخارج مذهب العقليين من النخبة gall‏ العدد » 
والعجز الذي واحبته هة النخبة» حتى قبل افلاطون» في الحد من ازدياد وشات زعات مالت 
هي بالفطرة الى اعتبارها اقل نبلا , ولكن ما لا شك فيه » على الرغم من ذلك » ان افلاطون 
قد سل هذه النزعات نهائيا شهادتها في النبل . 


ليست ديانته على كل حال الديانة التقليدية الزاخرة بالاساطير التي حكم عليها با غير 
معقولة . واذا ما بقي وفيا لمذهب تعدد CUT‏ فأنه قد صحّحه بتدريج ينتبي » عند القمة » 
باله كامل لامتناه کون إحكام التأمل فه‌اسمی مكافأة مكنة .وهو يؤمن خاود النفس والتقمص 
وها ذيول لازبة لنظريته حول « المثل » dey‏ الاخلاق 1 فالثل » وهي جواهر الاشاء 
والتصورات > التي لبس مثل د الخير » پننپا سوی AY‏ ااطلق » موجودة في عام سام » وليس 
باستطاعة الانسان أن بری » في العام الارضي والمحسوس » سوى انعكاساتها الغامضة . ولکن 
نفسه » قبل ان تتجسد فيه » قد عرفت العالم السامي والمثل . وهي بالتالي » وفاقاً لصفتها » 
وبقتوة متفاوتة > تتذكر هذا العالم وهذه المثل وتحن الا . فبها نفسها » وبالحبة التي هي tile‏ 
يها » وبالحرارة التي atts‏ الى الفضيلة » Ghd‏ امر تخلصها رويداً رویداً )في تجسدات متجّددة 
متعاقبة » من dle‏ الصور » حتی تتقرب ای ال . 


يستحيل التفکیر هنا في استعراض الظاهر الکبری الاخری لرأي اعلاطون : شغفه بالعاوم 
وخصوصاً بالرراضيات > نظریته حول الاعداد الرتبطة بنظریته حول المثل » نظراته الاجماعية 
والسياسية. فهو لا بزال في الدرجة الأولى » خلال الاجبال المتعاقبة » « المثالي » الذي بری في 
الفضيلة وثبة نحو الألوهة ويحسب على الأسئلة الى شعر الانسان fool‏ بإقضاضها بقوله الطمئن ان 
الفس » اذا ما انفصلت عن المد الناقص والحسوس » تستطیم ان تمد » ف coll‏ » وبفضل 
الوت > فرصة السمو" الى عام أعلى . 


و يتردد ارسطو > وهو تمد افلاطون » في انتقاد و تخطي معامه. فو بری ان المثل » 
UI‏ في الاشاء والكائنات » تاحقن في الادة باتخاذها شكال بزداد تکاملا بازدیاد مطابقته 
لملته القائية . فالادة والشکل والقاية اذن ثلاث معطبات لازمة » de‏ تبان في اه » يست 
اختلاف مراتبها » تستارم الدرس Sad‏ ادراكا تام . فلا يحتفظ ارسطو بعد» oft‏ افلاطون» 
پالدور الأول للمحبة والحدس في سير الانسان نحو GH‏ بل للاستدلال والمحسمود التجريدي . 
وهو لا يوحد بعد بين الله والخير بل بين الله والأدراك الخالص » واذا كان کل شيء ينزع نحو الله 
بالارتفاع درجة فدرجة في ستّلم الکمال والعلل الغائية » فان النفس لا تدم منه الا باثقيادها 
للعقل © dey‏ العقل أن برشد » بين بقيصتين متناقضتين » الى « الخد الوسط» الذي هو الفضيلة» 


YA 


. يتحقق على الاو‎ OLY) قبي كل شيء » اذ أن مصير‎ Le dad 

تبرز Gta ALOU‏ تفصتل بين ارسطو واقلاطون . فقد ادّي اطلاف السب في طسعتها 
التي تقوم على الاحساس والخيلة عند افلاطون » وعلى الملاحظة الدقيقة عندارسطو » الى حلاف 
جوهري في | انمبجية والروحية . فقد اراد ارسطو ان ينطلق من الواقع الحسي GU‏ بالبينات 
زمة التي تسموالى ارفع تجريد » فجمل نعصب عبني ار ادراك ذا الواقع . اما المدرسة التي 
أسسها في اثننا في ملعب ابولون لکابرس ( Le Lycée‏ ) حسث افضت احادیثه مع تلاميذه » 
في المرات الضيقة » الى اطلاق اسم « المتنزهين » عليهم » فقد كانت قبل كل شيء » في ايامه » 
مركز ابحاث منظمة على أعلى مستوى ممكن من الدقة والشمول . ففي peak‏ الحقول» من عسادم 
وادپ DEL,‏ وساسة » انکب هو نفسه وحمل غيره على الاتكباب على البحث عن الوقائسع 

وتنستقپا» Law‏ منه وراء اسناد جد"ه في الاستدلال والتعمم على اسس وطدة , وهكذا فانه 

يبدو بلا مراء » كواضع حجر الزاوية »في العصور القديمة » لاحدی‌القواعد الرئيسية في الاسلوب 
العلمي الحديث . وهو عبر مسوول عن الخلا الذي ارتکب زمناً طويلاً في fam‏ تحقيقاته المرجع 
الاخبر في كافة العلوم : فالروح نفسپا التي سبرته كات تقضي ان لا ينقطع غبره عسن توسیم 
وتعميق تحشقاته . 

پفضل افلاطون وارسطو » اللذين سستمر أثرها طویلا » حافظت فاسفة القرن الرابسع على 
مستواها في القرن الخامس »لا بل ان هذا النظام الفكري لم بسپم Lap‏ في سناء احضارة البونانة 
مثل ما اسهم به اذ ذاك . وقد احتلت اثينا على هذا الصعيد » منذ ذاك العبد » مركزاً م تعرفه 
من قبل . فسقراط وانتستين وافلاطون كانوامواطنين اثينيين » وني اشنا اسس الفلاسفة الأجانب 
مدارسهم التي اقبل عليها تلامیذم . وقد ثبت واقع سدوم طويلا ٤‏ هو أن اثينا اصبحت 
عاصمة الفلسفة في العالم اليوناني . 


منذ البداية نظر الاغريق الى الفاسفة نظرم الى de‏ العلوم المد" لآن يؤلف 
منها النتانج في تفسير اجمالي . غير ان التيار الفلسفي اذ ذاك قد سبق LEI‏ 
العامي اشواطا بعيدة . وني الواقع تأثر التبار العامي بدروس نظرية عقائدية » انم تكسن 
لادوتية .وعلى‌الرغم ما في ذلك من تناقض » فان علٍالمعقولات ( ماوراءالطبيعة) قد تكوان قبل 
عم الطبيعيات » حتى اذا اسندنا الى هذه الكامة معناها الواسم Pe‏ » الذي رما انطوت عليه 
في ذاك العبد کپرس الطبيعة » وجب ادتظار ارسطو حتى dy‏ بحت الوقائع المحسوسة الدقيق 
كل الاهبة التي يعطيهاء dal.‏ . ولكن هذا العم قد اعاقه من جمة Lab‏ فقدان الاهتام لتطسقاته 
العملية » ويبرر هذه الخالة الفكرية ة تنیکر المجتمع الراقي لمعض النشاطات اللمأجورة . * . ثم أن العم 
قد اعوزته الادوات الفنية oF‏ الصناعة a gaa‏ بعد » وهي مساعد العم a‏ ۱ 
وپسیب افتقاره الى وج اخشاري م يتصوره تصوراً قط » ربا لان الرسائل السادية ۸ تنوفر له 


call 


YAY 


هذا المرض 6 UL‏ العلم الى التحرید او اقتصر على اللاحظة . وقد حلثه ale Uh‏ السائذة في 
الفلسفة على ان يفضل ؛ لزمن طويل » اولى الطريقين المفتوستين اهامه . 


فمن الطبيعي اذن ان تکون النجاحات الباهرة قد تحققت في حقل الرياضيات وملحقاتها. 
فالمدرسة البيشاغورية التي ما زالت ناشطة» لا سما فيايطاليا الجنوبية» على الرغم من الصعوبات التي 
اقامپا في وجا عداء شطر كبير من الرأي العام » قديقيت بقست امننة للاحاث الحسابية والهندسية 
التي جعلپا مؤسسها متممة لعقمدة الطائفة المشايعة له وقد از فى ا الحقل اسان » کلام 
في القرن الرابع » هما اسم 0 ارختاس » وهو بيثاغوري لا غش فيه كان حاکما لطارنتا و طنه 
واسم « افدوكس » الكنيدي الذي افضت امحاثه الى تقدم المعارف الرياضية تقدما Gade‏ 
ثم ان افلاطون نفسه » الذي اطلق على احدی محاوراته اسم الپندس الاثيني « ثييتيت » والذي 
كان على the‏ بالسشاغوریین في الغرب وفي الونان حيث انتتس مذهبهم » قد gal‏ اهام حاراً 
od,‏ الاحاث واحلبا علا مرموقاً في اكادييته . كذلك استبوى de‏ الملك جميع هؤلاء الرياضيين 
الذين تفننوا في ابتكار النظریات حول نظام الاجرام السياوية . فحالمهم التوفيق في احدى 
الرات . وقد سبق ان اشرنا الى الفكرة التي کونا الا کساغوروس عن الشمس . لاشك » 
والحق يقال»في انه قد اقتصر » في الا لماح الى ضخامة كتلتها المتأجحة؛على القول انها « كبر من 
البلوپونیز » ولكنه قد عتلم ایضا ان القمر شببه بالأرض تقوم على سطحه» على غرارهاء الوديان 
والجبال » ويتلقى » على غرارها » نوره من الشمس . وقد قال احد بيثاغوربي القرن الخامس 
بدوران الارض والكواكب الأخرى حول ار مركزية . ولکن نظريته التي اسرع من جهة 
اخری الى ربطبا بنظرية ايقاع الافلاك الوسقي م نصادف اي نجاح . فان افدوكس قد انهمك 
اذ ذاك في ان يشت » بوسائل مختلفة » دوران الكواكب حول الارض . وقد اصطدمت 
كن الوص es‏ ريمن eo Uae an‏ نه es‏ الي سين 
البيثاغورية قد حظي اخيراً بانضیام اكثرية العلهاء اليه . واذا كان العضل يعود لأحد الايونيين من 
مدرسة « كموس » في اثبات انحراف مور الارض على سطح مدار الشمس الستوي » فان 
ارخبتاس رافدر كس ها اللذان حققا الطريقة الي تسمح يحساب قياسات كوكبنا » واخففا من 
جبذ بائیه في تطبيقها Cle‏ 


daly‏ الوحید الأخبر ابدیر بالذكر هو الطب الذي نرى فيه النتائج الختيرة لمبداً العقلي 
الكلاسيكي الذي هو مدين له بنشأته كعم . اجل» مارس الاغريق الطب ابداً ولكن بشكليه: 
« الوصفات » الاختمارية وقد استعيرت احياناً من مصر الغنية بها مجدا » «'والوصفات » الدينية 
ار السحرية احيانا . ففي اماكن ختلفة كان WH‏ او الأبطال الشافين معابدم المتباينة الشبرة > 
وکان اوسعہا شيرة معايد اسکلنسوس» ولا سما معبد ابيذور سقفي فى الأرغولىد بد. وكان الطب ed‏ 
عن طريق هتاف الغيب »© SLE‏ اارضی الى الكمنة ويطلبون منهم تفسير الاحلام التي انعم الاله ٠‏ 


PAA 


ها هلیم تا Ad‏ قضرها نحت «لرواق ٠‏ وم يكل مؤلاء الكبنة بالاغساء . فأن خبرتهم BE‏ 
الأقل » قد “مسجت لهم بار شاد المرضى الى طريق التفاء , فاستثمر الاطباء هذه الاخشارات 
العملية . ثم تأسست المدارس ؛ وم ينفك ماوك الفرس 6 منذ او اخر القرن السادس © عن ed‏ 
اطباء يوناننين في بلاطم . فحصل في القرن الخامس og Al‏ المنطقي الذي. يلفت الانظار بنوع 
خاص في هذا الحقل . 

وقد یکون احد اعضاء مذرسة « کروتون » في البونان الكبرى اقدم على مارسة التشريح . 
ومهما يكن من الامر فأنه قد اكتشف ان الدماغ مركز امس والفکر . وقد حدث خصوصاً 
ان ظبر « ابقراط » في مدرسة « كوس » وهي جزيرة في بحر AA)‏ قرسة من آسا الصغرى 
وکان ينتمي الى الاطباء الاسکلییبین التي تبامت بانحدارها من الاله وخدمت معبده اللي . 
ولکن منشاه الكبنوق ل چنعه من ان GLE‏ سق العم الطي بتطبيقه البادیء العقلية دون غبرها 
على الطب . فأبعد عنه النظریات الفلسفية وارافات التقوية » واعلن أن لیس من مسرض سببه 
فائق الطسعة » elo Ge‏ الصرع الذي انتقد اسم « امرض القدس » المثتبر به» oll Cob‏ 
يكذب المخرقن واطبلة» وعني واوصی Lule‏ درس الانسان وحتى البيئة الطبيعية التي لس 
ما تنطوي عليه من Leal‏ بسلسلة من الملاحظات قام يها اثناء اسباره . واخ gd‏ اعتباره ابا الطب 
Cab‏ واجب الوفاء . 


ببد ان الجرأة التي آهبت هذا العقل الحازم ي تتوفر لخلفائه . اضف الى ذلك أن المبدأ العقلي 
قد فقد مرتسته كنزعة سائدة . ولذلك فان القرن الرابع يبدو وكأنه » في حقل الطب » عمد 
ركود ان م یکن عبد قبقرى . واکتفی‌الاطاء الاسكليبيون في كوس يحرف تعلم معامهم الذي 
نظروا البه نظرتهم الى عقيدة امانية . ولکن العرفة الاختبارية وحدها فد تقدمت في العاند 
حبث ازداد اقبال المرضى رائدي الاحلام الشافية . وقد اقتضی حافز جدید لبعث البحث 
العامي » فتوفر هذا الحافز » على غرار BE‏ علوم الطبيعة » في العبد التالي » عن طریق اسلوب 
ارسطو - ارسطو ذاك الذي عاد الى خطأه السابق بأن نسب الى القلب الدور الذي سبق لاحد 
الكروتونين » قمله بقرن كامل » ان تحقق من انه دور الدماغ . 

ولو ان القلب قام مقام الدماغ » والعاطفة مقام العقل » لاستبوانا » في اكثر من مظمر من 
مظاهر الحضارة » ان نولي هذا التغبير قيمة الرمز وان UP‏ بواسطته » دونما اعتبار لفوارق 
كثيرة » التناقض القائم بين القرن الرابع والقرن السابقالکب على النطق . ولعل ذلك لم يكن 
ths‏ في كل الحقول » ولكنه كان “Ths‏ فادحا في الحقل العامي : 


لا شك في ان التاريخ م يكن Ue‏ في ذاك العبد» وهل يمكن ان یکونه 
بکل ما للكامة من معنی 9 ولكنه مدن لاغريق العبد الكلاسكي برعي 
تدريجي الوضوح لحدفه وواجباته » لمبادئه الفكرية والنهجية » وبكامة ختصرة لثله الأعلى 


التساریخ 


۹ 


المكو*ن eat‏ ان التاريخ يصبح اقل fae‏ عن الأنظمة العامية من ابي تشاط فكري AT‏ . 


كان هبكاته Ll‏ » في أواخر القرن السادس. » كا سبق ورأينا ؛ قد برهن عسن ملکته 
النقدية : « انني اكتب ما يلي لأنني اعتبره حقيقياً ».ولکنه یتعذار علينا»لسوء الحسظ » pH‏ 
على LLS‏ تطبيقه لهذا الداً , وبعده مخمسان سنة تقریاً بندو هيرودوتس ٤‏ وهو اغريقي 
آسبوي قام بأسفار كثيرة وظبر في اثينا في بطانة بریکلیس > وكأنه يعود خطوة او خطوات 
الى الوراء . فقد اعلن ان دوره pate‏ على رواية ها نقل البه : « ان من coy‏ هذه الامور جدبرة 
بالتصديق ملء اطرية في قبول قصص الصربن؛ اما انا فأقصد من‌خلال تاريخي الطويل ان ادوان 
ELS‏ » وفاقا لما معت 6 ماقاله سواي ». ولکن مثل هذه التصريحات ؛ مها بلغ من عددها 
وجزمها في كتابه » يجب الا تخدع احدا . فالحقيقة هي ان هيرودوتس ادهی من ان لا يكون 
“له رأيه الشخصي » وغالبا ما نراه يستسلم لارغبة في الالمساح اليه » وحتى للتعبير عنه احياناً 
مخمث ترافقه الابتسامة الدائمة . فبو » عندما بروي » يضطر الى تقد الشروح » ويبدو كأنه 
يفسح مکاناً واس لدور الألوهة في الاحداث البشرية . ولکن من لا تخدعه الظواهر يستطيع 
WE‏ هنا ايضا » ان يتامس بعض الارتياب والتشکك » اذ ان اضخم سذاجات هذا الرجل 
الذي يصعب ادراكه » وهذا الراوي المدهش برونته» نادراً ما تخاو من سخرية مستترة بتعذر 
اکتشافپا عل من يقرأ كتبه قراءة سريعة . ان مؤلفاته تأخذ بمجامع القاوب بلاحظاته 
التصوبرية حول اصل الشعوب وعاداتها » وبصفاته الأدببة الرفبعة » وبسحر الاستطرادات التي 
يسترويه اللجوء البپا دون ان توا في تلاصم وراه رو و الع تایه سس حو Las‏ 
ببداءة بتظاهر بها من شأنها ان تنطلي على الكثيرين وتحول WE‏ دون تذوق فنه الرقبق . ولکن 
فضله الاکبر » كمؤرخ » بقوم في انه رأى وأدرك العنی العميق لثلائة ارباع القرن التي شهدت 
طفولته Yale‏ . وكان الاول في ادراك العام البوناني الشرقي في الوحدة التي وفرها له الاتصال 
بين الحضارات » والهجرة » ومجازفات الفتح . وكان الاول Lal‏ في النبوض بحر كة تاريخية 
شعر ياهميتها وسعى جېده في اكتشاف اصوضا ورواية نشأتهاوتعقب وها . وتقوم وحدة CLP‏ 
في الحقبقة » في مصير الامبراطورية الفارسية نفسه التي نظر اليما نظرته إلى حاولة لم يسبقه احد 
فياعطائها هذا الشمول» ترمي الى توحيد الثسرقاولاً والسيطرة علىالعال ثانيا » تسبر مخطی حثيثة 
من نصر الىنصر حتی‌تتحطم باخفاق الحروب المدية.فهو منتلقاء نفسه »دونا قدوة سابقة ودوغا 
خبرة تارضخية ماثلة » ودوغا تاليف سابق او فلسفة سابقة للتاريخ » قد ادرك وعرض 6 ككل 
تطوراً على هذه الوحدة وهذه العظمة وهذا التعقىد وهذا التأثير ؛ وهذا في الحقيقة هو فضل 
وفخر ذاك الذي كان شيشرون محقاً في تسميته « ابا التاريخ » . 


وقد كانت ثلاثون سنة كافبة oF‏ يحقسى التاريخ تجاحات آخسری عظيمة بالنظر الى تفوق 
« توسدید » على هيزودوتس بقوة عقله Gey‏ تحليله السيكولوجي ومعرفته لدوافع العمل 


۳۹۰ 


السياسي والعسككري . فبواسطة توسيديد ثبد لت الذهنية تبدلا LIS‏ . فلا 'طرتف بعد » ولا 
اساطير » ولا تلكو » ولا احقاد نیمسیس ولا توبيخ هتافات الغيب . وبعد اقصاء امجج 
التافبة والأسباب الداشرة » اعطت الدولة والانسان وحدها الاسباب الحقيقية » الدولة بنظقها 
العبوس وانانيتها المقدسة » والانسان » فردا كان ام خلية لكائن جماعي » بأهوائه الفطرية : 
فالبصيرة الحادة هي التي تكتشف ترابط العلل والمعلولات . اضف الى ذلك ان موجبات الطريقة 
التقدية قد وضعت ونفذت بکل" دقة : « اما بصده الأحداث > فل ار من الموافق نقلما عن اي 
راور بویا ل ار محسب انراق الشخصبة » بل بشاهدا بنفسي » او اجسراء تحقیق دقیق 
جداً حبال کل نقطة » اذا اتصلت بي عن طریق شهود آخرین . وکان البحث عسيراً OF‏ روایات 
هؤلاء الشهود للأحداث نفسما لم تتشابه قط ولأن الشهود» وفاقا لعطفهم او لذاكرتهم يلون بين 
هذا الحزب او ذاك » . 


الاعجوبة هي ان توسدید يضع هذه الطريقة اللزمة ويحسر على تطسقها على حوادث 
معاصرة له هو احد ابطاشا » لا بل احد ضحاياها . فمو gull‏ استم قسادة عسكرية في اثناء 
حرب الباوبونيز وحکم عليه بالابعاد التكفير عن هزية عسكرية » ولذلك فو انما يريد فهم 
هذه ارب وافپامپا غيره عندما برويها . فاتضم له باكرا جداً ان الصراع مدد بالخطر 
سياسة التوسع الاستعيازي التي ينمض بها وطنه » لا بل سياسة التوسع الاستعمارني التي تنهض بها 
البولس في کیانها » وتابع بشغفه العقلي التکبر نفسه التصمم الاول الذي وضعه وبدأ بتنفيذه 
قبل ابعاده . فاستعاض تحهده العقلي الملح عن الفاصل الزمني الذي توفر مب ودوتس بفشل 
تعاقب الحوادث LA LH‏ وبداية حماته كانسان . 


ولکن طموحه یتخطی الى حد بعيد حرصه على الحقيقة حيال الاحداث التي يروما . فهو 
يستبدف sully‏ لكل من بريد الحصول على رأي -قيقي في المحوادث الاضية والحوادث 
المنشاببة أو المماثلة التي ستسیب عودتها دوافع الطبيعة المشرية » ‘ وهذا هو الدي بقصده في 
كلامه عن « خير مكتسب دائم القرار » . وهو بذلك يعدر عن مفهوم للتاريخ م يفقد حيويته 
حتى البوم : مختبر لاختبارات قابلة النجداد » وجموعة دروس ودليل السیاسیین والمفكرين . 
فشتان » في القبقة » بين هذه النظرة وتلك التي تستهدف » اول ما تستهدف » ارضاء نهم 
القارىء في بحثه عن GUT‏ اخرى ومغامرات قام بها آخرون . 


نرى بذلك تفرد مقصد « توسديد »و مو صفته المنطقية المطابقة لنزعة عصره العامة .لا شك 
في ان ذلك يفضي به الى رؤية الواقع رؤية ناقصة : فو همل القضابا الاقتصادية ؛ ثم ان عمق 
تحريده وتصمسمه الفظ" على بلوغ ماهو دائم محد"ان عنده حتى المغالاة من دور ماهو عارض . 
ولکنه يبقى مثالا فريداً امرخ الفیلسوف او بالأحرى السيكولوجي » موغسلا في تشريح 
وتحليل بعض اقول بثقة ل يبرهن عنما مورخ بعده . 


۳۹۱ 


كات من العسير جدا امحافظة على مستوى مثل هذا fall‏ » ولم يلبث الببوط ان ظبر في القرن 
الرابع . اجل يبدو التاريخ حينذاك Fate‏ لاهتام عدد كبر من القراء بسبب ازدياد عدد 
| المؤرخين ومؤلفاتهم . ولکن الذوق والعقلية نفسها قد تغيرا » بمقدار مايحوز W‏ الحكم at‏ 
| القليل ما نعرفه من هذه ااثلفات التي فقد اكثرها او تقتصر البوم على شذرات لا اهمية لما . 

كان كسينوفون » ذا الصدد » اوفر Ube‏ من غيره » لان وضوح وااقة وظرف اسلوبه 
الكتابي » قد حافظت » بإطالة شهرته » على مو لفاته التنوعة» من الفقدان . ولکن هذا المؤلف 
الذي لم ین مؤرشا الا في فترات معينة والذي طرق مواضيم كثيرة تفصله مسافة بعيدة عن 
توسيديد الذي طمع هو في اکمال الحاولة التي توقفت alles‏ . اجل انه ذو بصيرة نيرة » ولکنه 
م يكن بعيد الغور في ادراك DEY‏ والحوادث . يتصف بفمم الحباة ويستوقف القارىء 
ويثبر اهقامه ؛ ولکن dee‏ الى تبذيب الاشلاق ما يثير الابتسامة » على انه سطحي على كل حال » 
كا ان تحبز"ه ما wh‏ القلق والريبة . ویبرز بعده اثر مسيطر تركه ايزوقراط dae‏ البيان » 
OF,‏ ثيوبومبوس > من التطور الذي تم امام ناظريه » رأيا كافي الوضوح لبجعل من فيلبوس 
القدوني الموضوع الرئيسي في أحد مو لفاته . ولکن الشذرات التي لدینا من هذا المؤلف كافية . 
لان تين لنا انه لا يتقيد بتأليف مد"قق . ويصبح التاريخ بنوع شاص » كما كتبه هو 
وایفوروس ؛ قطاعا من قطاعات البيات » بيدف الى الرهرهة والحد”ة وتحريك العواطف ولا 
يأنف حتى ما هو مدهش وعجیب : فلم يليث هو ایضاً ان انجرف في التبار العام . ولن یتحرر 
من هذا التبار لا بسهولة ولا بسرعة » على الرغم من مثل ارسطو الذي كان » في هذا الحقل 
كما في غيره » مجمع الوقائع بانتظام ويوحي » ان لم يؤلف دام » سلسلة من كتب في مواضسم 
واحدة حول التاريخ الدستوري لامدن البونائية . ول يبلغنا من هذه الكتب سوی « دستور 
الاثينيين » الذي اكتشف بأعجوبة في اواخر القرن التاسع عشر . ولکن هذا الكتاب » 
الولف بسرعة » في موضوع عسير » آدخل عليه الغموض نشره السابق التعاقب الذي شوهته 
الروح الحزببة والخرآقات الدينية او الغطرسة العائلية » ابعد من ان يعبر عن روح نقدية منزهة 
عن الضلال . بد انه » بصرف النظر عن الخدمات التي يؤدها للمؤرخين المعاصرين » قد اهاب 
بالژرخنن القدامى » الى الحذر من تفخم في الکلام مستعذب آنذاك والنبوض بمجهود 
استقصائي دقيق . وهكذا فان ارسطو قد وجه التاريخ نحو العم الواسع » واذا لم يحرز فوزا 
اکید] » فان اثر توجيبه سبظهر قي العبد التالي . 


م يشذ الشعر عن القاعدة العامة . ویکننا ان نتتبع فيه » بين 
الاجبال المتعاقبة » تطوراً أقل بروزاً في الشكل منه في الروح 
يجبي مظاهر أخرى من الحياة الفنية والفكرية . 


الشعر : الشمر الغنائي 


rar 


مهما بلغ من ازدهار الشعر الغنائي خلال العبد السابق » فأنه قد تسامى حتى القمة في 
النصف الاول من القرن الخامس » مع بنذاروس . فقد عبر هذا الطبي الحافظ » الذي مارس 
الغناء في خدمة الماوك والمستبدين والعائلات الكبيرة النبية ‏ عن الشل الأعلى لاجتمع 
الارستوقراطي المتشرب التقاليد الدينية والتحسد في مثال من امثلة الانسان ds‏ نوع من انواع 
SLL‏ . فهو ee‏ » في الاناشيد التي تولف جوهر مؤلفاته العروفة » هذا الفائر او ذاك في 
مباريات الفرو سة او العاب القوى . ويلجأ الى المزيد من الاساطير في مديحه ومديح عائلته 
ووطنه . ويدبج URS‏ ملبمة من مبادىء ديانة واخلاق الزمن الماضي التي هي في نظره حقائق 
خالدة . ولا عنمه ol,‏ استعاراته الجريئة عن ان يكون Me‏ اماضي في مستبل قرن سفیض 
جداة في كل الحقول . 


وهو على كل حال آخر اسم بارز في الشعر الغنائي البواني . وان" في هبوط » بل في زوال 
هذا الشعر » اذا جاز التعبير » لتا مناللغز . فقد كان من المکن ان يعرف البقاء *ویکتشف 
بسبولة مصادر الالهام » في عاطفة الفرد المتحرر شا فشيئاً من القسر مثلا . ولکنه لم يسر في 
هذا الاتحاه الا بعد العبد الكلاسكي » ولعل السبب‌ني ذلك انه لم يصادف الا في ذلك الحين ؛ 
لدى البلاطات البلينية » جمبوراً جديداً من الحواة المتذوقين خليقاً ob‏ يحل حل ذلك الذي 
حرمه منه تطور المديئة المتزايد نحو الدبموقراطية . 


من المستحيل > على كل حال » الا" نعزو الى ف ذا التطور الرواج التزايد 
الذي عرفه الشعر المسرحي . ويستازم الشعر المسرحي باستمرار »> من 
جبة ثانمة » اقساما غنائية موكولة الى الجوقة » ويظبر بالتالي كوريث وبدیل الشعر الغنائي 
الصرف الذي هو اكثر انسحاماً مع اذواق الندوات الضمقةفي الجتمع العالي . لذلك ليس مسن 
العجيب ان ينتج الشعر المسرحي روائعه في اثينا » في المديئة التي اعطت الثل فى الدعوقراطة 
والتي لم تتفوق علیها اية مدينة اخری في رونق الاعباد الدينية . 


السوج 


بين هذه الاعناد » احسطت urged go olel‏ » التق تميزت بالتشل السرحي » سپاء خاص 
لا يكن تعليله اذا نحن ل نربط بينها وبين مفهوم المدينة الديوقراطية بالذات. فليس في الواقع 
شيء افضل من السرح ٠‏ الذي ترتاده الجاهير با فيها الفقراء الذين كانت الدولة تدفع لهسم رسم 
الدخول » ab‏ شعب بكامله وتحريكه بشد و احد يشير فيه الضحك او القشعريرة من هول 
المأساة » ووضعه » بشكل جذاب حي" » امام معاضل هو مدعو" للتفكير بها في مكان آخر غير 
١‏ الجعبة السياسة > وبكامة موجزة « لتحسل CELL)‏ عن طريق السمو بالافكار » وفاقا لحم 
رجال الدولة الدهوقراطبين ST‏ وهذا ما ads‏ ضخامة التضحيات المالية التي فرضتها هذه 
الأعباد على الخرانة العامة وعلى المواطنين الأغنياء المنوط مم انتقاء الجو قات وا کساژها 
وتدرببها : وهذا ما يفسر ايضا تزايد نجاح وعدد التمشيليات. وهذا ما يفسر اخيراً جد السرح 


rar 


J ‘Lalal| دون منافس والذي ادى القسط نفسه الذي اده أبنية‎ SL yb الذي بقي زا‎ Bey 
القرن الخامس اي مدازس الفلسفة والسان في القرن الرابع في سبيل اشعاع وک اطضاره‎ 
. » آ نذا » مدينة الامة « اثبنا‎ 


لاريب في ان المسرح انتاج ادبي » ولكنه يستازم موجبات فنية Las! dol‏ تتعقد bry‏ بعد 
بوم . كان السرح في القرن الخامس جرد صقالة خشسة تقام م لاام معدودة » ثم CAT‏ في القرن 
الرابع » وفي کل مسکان > شکل البناء الحجري الثابت » وحتی الرخامي في بعض اجزائه > 
واعد" لاستقمال الوف الشاهدن ( ۰ في pty . ) LS]‏ هذه الغاية منعحدر أحسدى 
التلال » ومحري التمشل في البواء الطلق . وم يؤمن السرح المزيد من الراحة لان الجاوس على 
دكات مزعحة » دون وقاية من الجر والمطر » سحابة عشر ساعات في البوم لمسد دة ثلاثة ايام ؛ 
كان يقتضي في الحقيقة جلد عظيما . وقد حاول الحرجون » في مكان التمثيل » ايجاد الصورة 
الخادعة بالتزيين المصور gi!‏ وبتحسين الأدوات الممتكرة التي كانت Vice isla‏ . وكانت 
الجوقة التي تحول في القسم المستدير من المسرح امام الدكات > مونانة المقاطع الايقاعية » اكسير 
عناصر الفرقة عددا - ۱۲ 4 ثم ۱۵ لمأساة » و ۲6 Ui‏ 2 . ولکن اسشا تتدنى » OY‏ عسدد 
الممثلين برتفم سرعة > منذ | Lol,‏ القرن الخامس » من واحد الى ثلاثة : وبعد ان كان Hall‏ 
جرد « جیب » على الجوقة » اصبح بذلك شخصاً يقابل اشخاصاً سواه © كا ان الرواية دبت 
فا SLL‏ بفعل التمثيل المباشر وتصادم الآراء وتعاقب الأسئلة والأحوبة السرلعة . 


بىد ان هذه التغبيرات لم تل دور استمرار مصطلحات مرتبطة بنشأة المسرح وظروفه 
المادية على السواء . فنحن لا نعم مثلا اذا توجتب على كل مؤلف > في مباراة المآسي » تقد م 
ثلاث روايات فاجعة كان من الضروري » لمدة قصيرة » ان تولف كلا" واحدا . ولکن LEN‏ 
في ان یکون لدونسوس نصببه من التمشليات العد ة ة لاعتاده فرضت de‏ المؤلف ان رفق 
هذه الروایات الثلاث ب « مأساة. مبزلة » مکرسة لأحد احداث اسطورة الاله . و للضف 
الى ذلك مثلا آحر هو تقنم المثلین . فعند الشعوب الختلفة » وحتی في ایاهنا » عنسد الشعوب 
البدائية » درج استعمال القناع في الاعباد الدينية او استعيض عنه باعتاد ال ملو نات الختلفة 

على الوحه . انه يتزع عن المثل شخصيته وفردیته وینتزعه من الوافم البومي وبرفعه الى مرتبة 
المثال العام » ويسبّل الابهام الذي يتبح له لعب ادوار مختلفة في التمثبلية الواحدة او دور ليس 
الانسان معد له بالفطرة كدور الاله اد البطل او الامرأة - اذ ان العادات لا تز للامرأة 
مثل هذا العرض امام الماهير . ثم ان القناع یضخم خم الصوت ويحعله اكثر جلاء yap‏ غفير . 
فلست الاسباب اذن ما پموزا لتعليل هذا 0 واحبد من كثير غيره » الذي 
تدهشنا غرابته اليوم . 


لا ‘eet‏ السرح اليوناني يكل معاسه الا اذا اعد الى جسواه gel‏ والاخلاقی wns‏ 


۳۹۹ 


السياسي ¢ ووضع J‏ اطاره الادي ۰ غير al‏ برتفع .اذ cls‏ لاسما lt‏ |! ی مسئوی القسم 
اطامعة و sid)‏ 1 


ليس في الحقيقة ما يشير الاعتبار كرؤية الشعراء مؤلفي 
ااي في اننا الكرة اطاسی » یمرضون امام کر 
الشاهدین اعظم المعاضل اهمية . فیفضلهم ادتی السرح قسطه 

الرئيسي في ههمة التربية الفكرية والاخلاقية به التي استازمبا الفبوم الإريكليسي للدموقراطية . 
وم بقتبسون مواضیعیم ‏ على العموم » من الاسطورة LIN LI‏ . وقد نامس عند بعضهم » لا سيا 
في البداية » مبلا الى معالجة الاحداث القريبة العبد . واذا | يكن اسشیل اول هؤلاء الشعراء 
Cua gl‏ » فانه كان الاخبر في ي الاستسلام لهذا الیل » على الرغم من قوة التجلي البطولی في 
روايته « الفرس » التي تستعيد » بعد ثماني سنوات » معركة سلامين التي اشترك فنا كما اشترك 
في معركة ماراثون حيث قتل اخوه.غبر ان هذا الميلءالذي كان من العسير جداً ان يأتلف مع 
ميزة التمثيل السرحي والفكرة الدينية فيه » لم يحرز الغلبة وما لبث ان انتهی الى الزوال . 
وقد و “فرت العقيدة «LSI DI‏ على كل حال » با يتخللها من فوارق كشيرة يختار الشاعر منها 
لء حريته » ينابيع حية لا تحصى LAW‏ ااشخصي والتفسير الشخصي ايضا . فالأسطورة 
الواحدة » كاسطورة « اورستس » مثلا » تتناولها على التوالي المعالجات الكثيرة الختلفة » فتثار 
Lb yo‏ مناقشات هي ابعد من ان تنتبي بتوحيد وجات النظر الختلفة. وتعبر هذه الفوارق » 
شأن ميزة الشعراء الفردية > عن التطور الفكري والاخلاق السريع الذي طبع الاجيال 
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اللاحقة . 


قي الةرن الحامس 


ان اسشيل الذي حار ب في ماراثون يمثل الماضي وضو التقليدي لقوى فائقة الطسعة : فمو 
قد ولد في الفسيس وامتلات روحه بتدين قدم . وهو La‏ الاعتقادات القديمة ويظبر > بعظمة 
منقطعة النظير » تأثير الالوهة على الصبر البشري تأثيراً Tole‏ فعالاً لا يبالي للعدل والرحمة . 
ومن حيث خضوع هذا أ المصير للعنات الوراشة fy‏ وحسد الآلحة » فانه بنتقل من امتحان الى 
امتحان . ويكاد لايحد بعض التعزية الا في الشفقة التي تثيرها مصائبه والتي نادراً ما تفعل علبا» 
عل کل حال . وقد اخذت pb‏ ایضا » بکل صعوبة احبانا » فکرة تعلیل المقوبة الکپریاه ‏ 
ولکن » اذا حصل اورستس على الغفران بفضل محكمة « الاريرباغوس » وتمكن من تقدم 
الذيسحة الى الإلهات بنا ت الارض » فان « بروميثاوس » » « التبطان » الحسن للبشر © سيعرف 
العذاءات الابدية التي استحقتها له جسارته كثائر والحكم البرم القاسي الدي صدر عسسن هة 
ارفع من العالم وابعد بالتالي من ان يبرهنوا عن روح انسانية . وهڪذا فان مذهب اسشيل 
قوامه امول والتواضع . 


ولكن الامور قد تغيرت مع سوف و کلیس . اجل ان هذا لا همل شيئا من التدين التقليدي > 


۳۹۵ 


ولكنه لا حتفظ فى مآسه بالمركز الأول UW‏ . فالقدر يبقى سيد الانسان ويفرض عليه 
الانصاد All‏ » لا بل الذل نفسه امام قساواته القصوی . ولكن القدر يعسح اقل ظمورا 
وتضسقاً» واكش انفتاحاً » في الوقت نفسه » على مفاهم العدل Ly falls‏ اضف الى ذلك ان 
ما أورده سوفو كلس في مأساة « انتيغون » لم يورده Coc‏ : « هنالك اشاء مدهشة كثيرة > 
ولکن واحداً منبا لا يوازي الانسان » . فان سسکولوجیته تتعمق في الاستقصاء وتتنوع 
متدرجة من العنف الماد حتى ارفع العواطف رقة . ودلا من ان يتصلب الاشخاص عنده في 
غالفة بعضهم بعضا » شأنهم عند اسشيل » فانهم قد اخذوا شيا فشيثا بتقدم البراهين 
LE) » Gehl‏ منهم في التعریف عن انفسپم تعریفا اكثر مرونة وف ايعاد eel‏ الملصقة موم ۰ 
ومن حيث انه عاصر بربکلس الذي زامله في القيادة العسکرية في السنة 44٠‏ » فانه يتغل 
على لاهوته خبرة اوسع تنوعاً وارفع انسانية وينقل في الوقت نفسه الى الشعر فن فبدياس المتميز 
اطلال والبساطة معا . 

ثم يبز » على غبرية كبيرة » اوریسد الذي يفصله عن سوفو کلیس فرق خمسة عشر سنة 
في السن فقط » هي في الحقيقة ثورة فكرية » ثورة السفسطان . فوسو لا يتردد في الانتفاض 
بصراحة على الاعتقادات القدية وني انتقاد التقاليد المستبعدة او المنافية للاخلاق . فليست 
الاسطوره في نظره سوى حجة فقط وتقتصر الرواية المستثدة المپا على مستوى الحياة العائلية . 
وقد تم dike‏ بالغةالخصب وباحساس فائق الحدة في اشد الظروف عنفا ادهشا رهز"! مشاهدي 
هذه المآسي التي اصبحت مآسي بورجوازية او ريفية احيانا . لا بل يحسدث احیانا ان يسمو 
احقر الناس 6 فبلا وفضيلة » علىالابطال والبطلات الذين تحر كبم بالمقابلة الاهواء البشرية والضعف 
البشري . فاطار رواية « النكترا » لس قصر ارغوس الملكي » بل قرية وضيعة في الارغوليد 
تكون فما ابنة آغامنون زوحة لفلاح غفل هو نفسه الذي يتجه البه عطف الشاعر بصراحة . 
وقد ذهب اوريسد الى ابعد من ذلك ٠‏ فمن حسث هو « الصدى الرنان » لزمانه » فانه يم 
على الاق ل بالمناقشات الفلسفية الكبرى » وحتى ببعض المعاضل السياسية الراهنة » مضطراً 
GRY Glo!‏ سير احداث الرواية » ومبرهنا على الدوام عن بصيرة دقيقة اشذت بمجامع قلوب 
امواة انفسهم . ويقال ان سقراط قد داوم على حضور كافة تشلياته. ولا شك في ان التمسکین 
بالتقليد قد نادوا بالوبل والثبور » ولكن لبس من استج‌ابة افضل لاذواق sagt!‏ الاثيني 
الجديدة من مآسي اوريديد . 


ولدث المبزلة » شأن المأساة » من ظرف اعساد دونسوس نفسها » 
ولکنها استپدفت إثارة الضحك. ولذلك فپي منذ البدء قد نعمت محرية 
اوسم . وهي ليست على کل حال شبه احتکار اثيني » ما ادخل عليها المزيد من التفورع . وكان 
هنالك في الواقم »في النصف الاول من القرن النامس» مهزلة «دورية Dorienne‏ في سير ا کوزا» 
اشتبر « اببخارموس » مثلبا الرئسي » استوحت مواضيعها من الحياة الشعبية والملاحظة 


« المبزلة القديمة > 


۳۹۹ 


البومبة » ثم استمرث في التمثيل « الايمائي ولس من Seas‏ ايها bal‏ دون تأثير في 
۱0 الذي عرفته التمثيليات . ولکن هذه المؤلفات قد فقدت کا فقدت مؤلفات 
الهزليين الاين المعاصرين : فلا شيء ينع بالتالی ان تکون « المبزلة القدعة » في نظرنا » مهزلة 
ارسطوفانوس بالذات الذيغطى نشاطه شطراً من القرن الخامس وآخر من القرن الرابع 

ان هواه ومداعيته حتى وغلاظته ايضا لا تمرف Mae‏ فبو يلجأ بصورة طبيعية rere‏ 
الى المداعبات البذيئة وحتى الى القذارات نفسها . وبردري LAT‏ الذين يصورهم في اوضاع 
مضحكة اسان . ويتناول » شأن امزلن الآخرن الذين تیکموا تبكما لاذعاً من بريكليس 
تفن Gacy‏ الاحياء yl eee‏ يصورهم صوراً Wye‏ تعجز قوة اطبال فا 
بالسلام ا ا د ام a‏ اا 
تقليد رقته الجددة . ولا تم لتناقض ولا لشطط . ولكن هذه الفرابة المنفلتة » وهنا سر 
المعجزة » براهقها شعر بالغ الرقة واحساس فائق اللطف حمالات الطبيعة التي يعبر عنما بمبارة 
نادرة في السبك والايقاع . وليس سوى مؤلفاته المدهشة ما يتبح ادراك مرونة الفکر اليوناني 
والمناقضات الي أصطدمت فيه بمبوعة الحاة KS,‏ يتذوق هذا الشعب ويتوج مثل هفده 
التمشليات » وحب ان are‏ ا » على al‏ كان خبيراً سورع سنا فادرا 
على الضحك الكثير وال ste‏ ععاشرة ذري الاحساس الرقيق ومستهد] ga‏ باللوادع i> sll‏ 
الى آراء ورعامات عحضبا ثقته ته في غده وأمسه del.‏ لم يكن eT‏ 
طنب له استقبال مناقضات شعن Lakes‏ نما في فسه دون ان بضطرب منپا. 


في القرن الرابم بلغ تذوق السرح الذروة . فتعددت الاشة 
والاعباد» وفت Laas‏ الممثلين نوا بالغا»و زاد الانتاج زيادة كبيرة 
لاسما وان شعراء كثيرين قد برزوا في غير اثینا . وعلی الرغم من ذلك فقد كان 
التطور عظيما . 

هبطت المأساه هبوط) لن ترتفم بعده . ولن يكفي لتجديد قوذ الحياة فيا ان يتفرغ للا 
احد عظماء هذا العام » مثل درسس المستيد في سيراكوزا » ويفوز دون دهشة بالجائزة في اثينا 
في السنة ۳۷۷ a nk‏ اس ی یو با ما 
لذلك فان امور بستطب تکرار التمتيليات السابعة ولا سما شلات اوريبيد الس تمرف 
شور sa Wie‏ : وقد سق لبعض الاثينين الشاقطين في ايدي الاعداء » ابان pee‏ 
لبلو پونیز » ان کانوا مدينين بنماية عمودیتیم لمعرفتهم بعض القاطم ذا الشاعر » رستكرن 
مؤلفاته » بعد ذلك بقرن تقريباً 4 احدى مطالمات الاسکندر الفضل: . وقد فرض القابرن 
الاثيني ان تل رواية » من لائحة مقررة > خلال مبارياتالمسآسي المفجعة . فكتب بذلك البناء 
ارا ۱ 


السرح في القرن الراسع 


ray 


اما المبزلة فقد احتفظت موا » ولكنها تحولت تحوئلا عميقاً . فان المركز الذي احتلمه 
فيها الجدل الكتابي الراهن قد طبع بامرم والبطلان الروايات القدية التي كان من شأن فسادها 
العارم » على كل حال > ان يبدو منذئد مع ثرا ومشينا . فأصبح من الضروري أن يؤتى بشيء 
جديد اكتشفته المبزلة « المتوسطة » اول والمبزلة « الجديدة » انا في طريقة ابسخارموس وحق 
في اوريبيد نفسه » الباعث الأول للأساة البورجوازية . وقد استلبمتا الحياة الاجغاعبة في 
عبدهما وخلقتا ey‏ جديداً سندرسه في الصفحات WU‏ عند كلامنا عن « ميننذروس » الذي 
يكفي اسه وحده » مع اسماء د بلوت » و «تيرنس » وحتى « موليير » التي ترداد صدى امعه ‏ 
ليذ کر بمن انتسب اليه بعده بزمن طويل . 


حظيت الفصاحة » شأن المسرح » بتقدير اعريق العبسد الكلاسيكي 
وانتحت روائع مدهشة . 

كان ميل الاغريق الخطابة متأصل النبل فبهم :فمو برد" دوفا ريب » الى نجابة عنصرم 
العميقة . فالمثل الأعلى البطل البوميروسي يوجب عليه اثبات الخبرة نفسهافي تدبيج الكلام وني 
استعال السلاح . وقد عمدت كل الأنظمة القدية » ملكية كانت ام ارستوقراطية»الى تعمم مدا 
الناقشة في احالس والمعبات. ولكن فضل الانظمة الديموفراطة » التي رفعت عدد اعضاء هذه 
الاجهزة » انها جعلت من هذه المناقشات عاملا حاسما . فبي قد احتفظت بالسيادة الفعلية 
لمعبة عموم المواطنين وخولت حت البت بالدعاوى الحامة » العامة او الخاصة » لحلفين شعبيين 
لا يقل عددم عن بضع مئات من المواطنين . وهكذاففي المدن التي غدت اثينا قدوة لها فيالقرن 
الخامس » اصبحت الحياة السياسية كلما » وشطر AS‏ من المصالح الفردية » خاضعين للاقتراع 
الذي يلي احادلات الخطابية . ولذلك OF‏ من حق دعوستينس ان يتكم عن دول « يرتكز 
الدستور فيها على الخطب » » وهو لم يكن ليقصد تحقير هذه الدول لانه ستېدف بذلك وطنه 
في الدرجة الاولى . وقد بلغت Lal‏ الكلام شأواً لا نستطیم معه استغراب نجاحاته المستمرة 
التي تسمو بالفصاحة الى مرتبة الانواع الاديبة : فالکال الفني فمپا يسير بمحاذاة الكمال التقي 
الذي doh‏ ف النهاية الى تحويل الفصاحة الى Oly‏ . 


اصول ونشأة الببان 


يتعذر علینا في الحقيقة » لمدة طويلة» ان نبديرأينا في هذا البيان. فنقدار ان تیست و کلیس 
قد تنم » بغبة التوصل الى السيطرة » پوهبة خطابية ادرة . ولكنه لم ينشر CS‏ قط و يدون 
احد ڪلامه . اما بریکلیس ؛ فيستحيل ان نركن الى الخطب التي ينسبها اليه توسيديد والتي 
هي في الحقيقة من وضع المۇرخ . فالتصرف الفوري كان كافيا آنئذ الخطباء : 

ولكن الرغبة في زيادة فعالىة هذا التصرف » في منتصف القرن الخامس » هي التي حملت 
بعضهم في سرا كوزا» حمث حل النظام الديموقراطي عل الاستبداد»علی محاولة اكتشاف وتعمم 
اسرار النجاح . في البده كان السفسطيون > الذين جاء العديد منهم من الغرب » ابتداء من 


TAA 


« غورغماس 6 الصقلی الشهير » اسائدة في.عم الفضاحة » cals ody‏ الثرن؛ الفكرية التي مپدو | 
ها الطريق انشاقا مباش رمن تعلممبم الخطابي الذي نشروه في المدن اختلفة . فهم م يكتفوا 
بالمناداة بالصنعة الأنشائنة وبنشر بعض الصييغ الكتابية بال رغبوا في ان بظپروا ايضا » 
واظبروا فعلا » كيف تقلب البراهين' على الخصم GUL Los‏ عقول تلاميذهم ومرنوم على 
عرض كل قضبة باجلى Oly‏ واقوى استالة وعودوثم اكتشاف الإمال GUL,‏ في البراهين 
والآراء . وهکذا فان الروح النقدية التي تشك في كل شيء قد ولدت من الحاجات العملية التي 
تطلءتها المجادلة امام اامعیات والحاكم الشعبية . 


اقبل الاثينيون باعداد كبيرة على دروس,السفسطيين وم يلبثوا ان اصبحوا ٤‏ منذ اواخسر 
القرن الحامس » اساتذة في الفن الجديد . وتعود الى م ذا العبد الخطب الاو الستي نشرها 
مدينة:مدارس السان كما كانت في الوقت نفسه مدينة مدارس الفلسفة . 


1 نرانا لاول مرة - وللامر اهميته في تاريخ الجتمع والاخلاق -امام 
ات ae‏ الخغطب > زماطل فكري وعملحر قمينين بتوفير الأرباح الطائلة لین يمارسونهما. 
5 فان عادة مكافأة الاستاذ على دروسه الق ادخلپا السفسطنون 
Laz‏ خصوم قال الاخلاقية والفلسفبة قد درجت بسپولة كلية في تطم البيان الذي 
دمن لطالبيه عدة نافعة لکسب دعادهم الخاصة . وکان هنالك اکش من هذا . فاذا كانت 
الاصول القضائية تنم اللجوء الى ال حامين » فانها قد سمحت باللجوء الى« سينيغوروس » قد يكون 
خطابه اكش استفاضة من الفريق ذي المصلحة في الدعوى . وقد سمحت لمتقاضي © بنوع 
خاص » بان بستمان ماعل" الخطب »الذي pat‏ له GL‏ خطابا بلقی امام LKA|‏ والذي 
يتقاضى RE‏ الطبيعة اجر عله . وهكذا فان الخطباء المتپنین اذا مسا بلغوا الشبرة » كانوا 
جمعون الثروات . وهكدا Ls!‏ فان دءوستنس قد استعاد الثروة التق بددها اوصباژه بفضل 
هذه الطريفة » لا بفضل الذهب الفارسي والاختلاس الذي اتهم به . ولکنه » في اثينا القرن 
الرابع ‘ م يكن الوحيد الذي عرف النحاح الادي ۰ 


. الاساتذة والطلاب من الخارج الى المدينة التي تحتل فيما الفصاحة مثل هذا المركز‎ hail 
الاتشكيين » الذين احتفظ الاسكندريرن باسمائم في « قاو م » اي في جموعة‎ « elas] شین‎ 
مقیمون كثيرون : فان ليزياس وايزيا ودينارخوس پنتسبون الى‎ CSL ul تلہم » بوجد‎ 
سبراکوزا وخلقیس و کورنوس . واذا اتصف الاولان مثيم بالبساطة القصودة وپالوضوح‎ 
اطلق‎ LA الستلطف في انشاشا وبالحدة في اقامة براهينها » فیذا لا عنمپا من ان یکوا مثالين‎ 
عليه اسم الطريقة « الاتشيكية » حيث تسمو الملاحظة الاخلاقية الدقيقة والظرف اللطيف‎ 
ولذلك فان‎ . Chel والمرونة الستسبلة الى مرتبة الفن العاري الذي يستغوينا دائماً ويقنهنا‎ 


۳۹۹ 


مؤلفاتهم » تضاف اليما « الرافعات المدنية » المعاصرة التي لا نجزم في صحتم ا والتي تظیر في 
جموعة خطب دیوستمنس» لست فقط GIS lobes‏ اهبة رئيسية حول القانون ادن 
أو التجاري وحول الاخلاق في المحتمم الاثيني . في تعبير حي عن مثل ادبي اعلى بستجیب © 
على الرغم من وفرة زبنهم » لذوق ple‏ بالغ الرقة . 


كان لبعض الخطباء من جبة ثادبة طموح اسمى فتركوا اثراً اطول بقاء. 
خضم ايزوقراط بینهم الى شواغل جالية ملحة اضطرته الى صرف 
الاوقات الطويلة في تحضير اقل خطبه اهمية التي نشرها دون ان يلقييا 
لانه لم يستطع يستطع التكم امام pall‏ او م يتجاسر على ذلك . فذهب الى اقصی حد في البحث عن 
التناغم في خطابه الكامل وني كل من اجزائه حارصا على توفير الوزن في de‏ المتضادة وعلى 
تحاشي التقام حرفين صائتين فيها . فابدع بذلك نوعا جديدا مدعواً لان يدوم ما دام العبد 
القديم > اعني به الخطبة الخيالية التي تستيدف YM‏ وغدا باتقانه لتوازن توسیم‌فکرته وحسن 
انتقا: مفرداته القدوة LIU‏ « للخطباء » الذين كان دورم الفكري عظيما = طيلة 


قرون وقرون. 


فالمبنى جوهري في نظر ابزوقراط . وقد لجأ هو نفسه الى استخدام الفصاحة لتوجيه مصائر 
ob sl‏ جمعاء. فقد بش دوفا ملل hall‏ والتبدته بين الاغريق وباطرب الماعية ضد اللك 
الفارسي . اجل ان هنالك » في نظرنا » كثيراً من الحشو في العدة المبثولوجية والتاريخية التي 
ينقل عنها جزءاً كبيراً من براهينه » ولکن کل ذلك لم يكن بعد ميتا لقرائه. لا بل ان في 
مولفاته مقاطم كثيرة تکشف لنا عن قدرته على التدقيق وحتى على الفراسة في تحليل الآفات 
التي ألمت بالبونان LET‏ وتحديد الاتجاه المکن ان يبحث فيه عن الدواء. فلس اذن هذا الخطيب 
الإول بين الخطباء كاتبا Cale‏ پستهان به » على الرغم من انه يتعذر النظر البه كمفكر كبير . 
ولبس هذا ما يقصده عندما يدعي انه « فبلسوف » وينسب الى فلسفته » التي لست سوى 
الفصاحة كما هو يفبمها ويمارسبا » قيمة تپذیب فكري وحتى اخلاتي . فبو يعتبر ان الكلام هو 
مزية الانسان الاولى وان استخدامه استخداما كاملا لضانة لفكر كامل وفضلة كاملة وحضارة 
كاملة . وان اتقان الكلام يؤول بالضرورة الى اتقان التفكير» لانه برغم على البحث عن الافكار 
ووزنها وتوضيحبا بانتقاء الفردات rks,‏ منطقيا وجمالياً. فعم السان ادن مفتاح كافة 
التعالم : انه في الحقيقة يتناو ها جميعها لانه يشثمل على جسم الصفات الانسائية . ومن ثم فان 
ايزوقراط Jat‏ نفسه مزاحا لافلاطون » وقد تکونت من تعلممه نظرية تربوية لم تدم دوام 
الحضارة اليونانية فحسب » بل دوام الحضارة الرومانية ابضاً » وقد استمزت آثارها hol‏ حتى 
Lay‏ هذا . فان تعلم اصول البسان و مارسته مارسه طويلة قد اعتبرا مثابة التتويجللتربية الفضلى. 
فبل من غرابة واطالة هذه في ان تطبع عقول الرجال المثقفين بثل هذا الطابع ? 


{++ 


e‏ ی CC‏ مت رس 

ی tell ga,‏ في العمل Gull‏ والصراع الباشر . فقد وجه بعض ibd}‏ > 

فعلا» سباسة الدينة تار کین ارجال المرب المتبنين هبمة تنفيذها. وم تكن 

هذه حال القرن السابق عندما كان بویکلسن يوحي مراسم الجعية ويأمر الاساطیل : ات 
'النجاحات التقنة في هذبن الحقلين من النشاط قد فرضا التخصص . 


ان اعظم خطيب بين هولاء الخطباء الذين اثروا مباشرة بكلامهم هو هو دعوسسس > بسلا 
منازع , قد مکننا مناقشة الرجل السياسي » لا بل الرجل فحسب > وبعد نطره ونزاهته. فان 
اسشان يفوقه مرونة وظرفا » كما یفوقه « هيديريرس » فنا اکثر استسهالاً وحذاقة » ومع ذلك 
فانه سيد ام . فنصاحته صل وحاة ومنطق وحمبا . تقنع بقوتها وعمقها السکولوجي 
وبراعتها السبلة التي لا تم عن Ll‏ وتأخذ بمجامع القاوب برصانتا التي تعترضها نزاعات ترق 
القلب . امام هذا القدر من الکیال الطبيعي والقوة المثرة » پنقاد بعض القراء العصريين انقياداً 
للاخذ بوجبات النظر التي دافم عنما ديموستينس : فكيف الحال » كما سبق وقال اسشين البزدم 
امامه » « اذا ما سمعتم النمر پلحمه ودمه 9) ؛ واذا ما وصف خطیب سواه بهذا اللقب فا 
بعد > فلم تتوفر عند غيره > وام الق » ميزة خلق الاضطراب في انفس قرائه طيلة القروت 
المتعاقىة . 


لاشك في ان طابع الأساة الذي طبع به مصير دهوستینس قد أسهم 
فى اعلاء عظمته . من حمث انه وجه صراع وطنه ضد مقدونيا > 
جرح السم کي لا بقع سین ايدي ا . وبذلك ستحد موته OFS‏ بپزعة « البولس » » اي 
الحضارة التي كانت البولس ها السند والاطار » والشجم والمنتفع . قد حققت هذه احضارة 
|اشاء عظيمة ورفعت الانسان عقاماً . وتسامت الى قمم لا تستطسع ايت هريمة عسكرية ان 
توما منبا . فبل كان بامكانها أن تحافظ على Leys‏ الخلاقة نفسها 4 شا » با تری؟ وهل کات pry‏ 
لأثينا » لو انتصرت » ان تستمر في اغناء تراث الانسانية GUN‏ ؟ انه أن الجرأة عکان أن نغامر 
في اثبات ذلك أو نفيه . يجب علنا الاكتفاء ob‏ نلاحظ ان القرن الرابع كان fal‏ خصباً من 
رد Sl ya‏ أ cp AST‏ أن تب سا ام acl yl‏ حون tf‏ 
الذي لعبته فها سبق . فالفلسفة والفصاحة هما الحقلان الوحمدان اللذان أظبرت العبقرية اامونانية 
فبا » دال Last‏ حمویتها لفات من الرتبة الاولى . وهذا لعمري ليس بالقليل » ومن 
الست النساول Le‏ اذا كان يرازي البارثنون وفيدياس » ومؤلفي المآسي العظام وتوسيديد .ان 
معركة « خبروننا » التي سامت أثينا واليونان الى مقدونا » واخفای الثورة التي الفحرت بعد 
ا يقفلان نهائيا عهدا من تاريخ الحضارة , وبين هذين الحدثين فتح غزر الشرق عدا 


Lab yall الكلاسيكية‎ Aly 


۹ - الشرق واليونان القديمة t+)‏ 


AL الصكتاب‎ 


الملكية اطلينية والاسان 
الحضارة (shea Sis gaye) Ling)‏ 


هرمت المدينة الجمبورية وانتصرت اللكية . فقامت دول واسعة الارجاء كثيرة السكان غلى 
انقاضص مقاطعات صغيرة ارتفعت فا النتوءات ومزق المحر شطآنها» ۸ تكن كافية لاعالة بضع 
عشرات الالوف من السکان . وانتقل مر كر الثقل في العالم السوناني نحو الشرق . وانتظم نوع من 
التعايش الخالص بن المونان الاوروينة والشری . 

غدا تطور الحضارة البونانبة امراً واجبا » ولکن في اي اتجاه باتری ۶ 

لا ترتضي الملكية fae‏ الحرية السياسية : فأصبح الواطن تبعاً > و حل القصر alll‏ محل 
جمعية الشمپ. . اضف الى ذلك ان الشرق قد ناء على احضار ة البودنية يجماهيره الغفيرة و ترواته 
وتحقيقاته الضخمة ودباناته الجذابة و كافة تقالسده الق تخنی الفرد خنقا . 

بيد ان الحضارة افلينية حققت معجزة الترعرع والنمو في Mall‏ اليوناني - الشرقي تحت ibe‏ 
الملكبات » مستمرة » في الوقت دفسه » فى تسيل تفتح الانسان . 


al) ees) 


الاسكندر 
باعث حضارة جد بدة 


aan ONE‏ القن ی © عبد مولة ‏ ات الغرين ٠»‏ د ومن 
الا ol fae‏ تقاس الامبراطورية العا مية وحدها bi‏ روحه الفائقة الطسعة واقتناعه 
لوطید بان زفس Opty‏ ویلیم ابنا بشخصه هو . پید انهاذا [ بسكن لا اول ولا آخر من 
مس هذا أل ی eel‏ قا Jy io Mle ia Shap ge‏ 
,نطاق جغرافي te‏ هذا الاتساع » وعلى نواح من النشاط البشري بمثل هذا التنوع » على الرغم 
من انها » في طبيعتها» قلملة التأثر جدا يحولة خاطفة يقوم بها قائد عسكري . فهو » بنتائج 
فتوجاته غير الباشرة قبل الفورية منها » باعث حضارة جديدة تقوم اهميتها » في نظرنا » على 
ميزتها المسكونية او بالاحری على طموسبا المسكوني . 
تقسمت امبراطوريته ساسا. فقد توفق بعض قواده الى تأسيس 
ملكيات متميزة » واضطر ابناؤم الى التخلي عن الامل الذي 
راود رفاق القائد العظماء » الواحد بعد الآحر » في استعادة الوحدة الاولى لمصلحتهم . وقر 
رقع هذه اللکیات. منافسات' المنافسين على انواعهم » والانتفاضات القومية التي مضت ها 
شعوب بادية عاصية اصلا او ثائرة على اسادها » والنزعات الجائشة في المدن البونانة الى 
الاستقلال . وينتبي تاريخ سلالات عديدة » لاساب مختلفة لس اقلپا النازعات العائلية » في 
عالة من الفوضى برثی لها . ومن ثم فان تفكك امبراطورية الاسکندر » الذي بدأ غداة موته» 
يستمر » go‏ انقطاع تقریبا"» حتى قمام السيطرة الرومانية . 

بيد ان هذا المظبر السياسي في التطور يضل OY pus‏ يخيب الامل مخطه المنحني الام 
وبولد الاثمئراز ز ما يستازمه من بلبلة متزايدة . وان حصر البحث قبه يؤول الى تسم ازدیاد 


ier 


الخراب » في حال ان هذا العبد ينبض يعمل بناء » والعنی الحقيقي للبناء الذي مخرجه هن ' 
الارض وتعجز قواه عن اتمامه اعظم ما كن تصوره . 
ان الاهمية الحقيقية Lb‏ الاسكندر تقوم في انبا تدفع » بقوة 
وجزم » حركة بدأت قبلها ولحكنها انحصرت حتى ذاك العبد 
في دائرة ضيقة » اعني بها انتشار الاغريق وحضارتمم خارج العام البوناني القدم . ونحن ننعت 
« بامليني » العبد الذي يبتدىء بانتصار مقدونيا على الجبوريات البلدية في اليونان القديمة ولا يلبث 
ان يتوسع بضم الامبراطورية الفارسية . وتشتق هذه التسمية من اسم « افلینبین » الذي اطلق 
على الشرقمین » ولا سما اليبود منهم » الذين اقتبسوا الثقافة اليونانية . فبي تشدد اذن » ويحق > 
على الفوز في استمالة الشءوب التي كانت موضوع الفتح المسككري . ولامرة الاولى في التاريخ بدأ 
الیشر وكأنهم يسلكون طریق وحدة عظمهة في الحياة DEY,‏ والاذواق والاعتقادات » على 
الرغم من تعدد التتخوم التي ما لبثت ان عادت الى الظبور مرة اخری . ليس من ریب في ان 
الاس‌کندر اراد هذه الوحدة » فحاء خلفاژه » عن قصد او عن غير قصد » تلقاشا او بقوة 
الاستمرار » بسلکون الاتحاه نفسه او بوجپون سوام فيه . 

لبس من ریب ايضا في ان الحضارة البونانىة » في نظر الاسکند: » يحب ان تؤمن فده 
الوحدة عناصرها الجوهرية . فالاستشراق الذي عيره به بعض رفاقه بككل مرارة » وتبعبم 
التقليد القدم في ذلك » ل يكن الا سطحباً . فهم قد اغتاظوا بنوع خاص من تصمیمه على 
تحقيق الصبر العنصري الذي نفذه Lhe‏ بزواجات فخمة وانعامات اغدقبا على من انضم اليه 
من الابرانيين : مها كانت الديانة التي اراد ات يحلها المردبة الاولى » فان همذه التدابير 
كانت ضرورية لخلق الوحدة البشرية التي بدونها یضیم كلامل بالوحدة المعنوية. ولكن الاسكندر 
الذي تتامذ على ايدي ارسطو ل خن الحضارة اليونانية ؛ فمو قد اكتفى بان يطرح عنها ما 
يثقلبا ؛ مطبقاً على الظروف الجديدة ما كان منبا وثيق الارتباط باشكال سياسيه اعتبرها مو 
باطلة بسبب قدم عبدها . وكانت الملاحم البوميروسية » في نظره » كافية للدلالة على ان الملكية؛ 
oft‏ البولس » » تولف جزءاً من الارث الذي آل امره اليه . ومن ثم فال التربية اليونانية 
هي التي فرضپا على ابناء الاشراف الابرائيين المدعوين » شأن ابناء الاشراف القدونبین » لان 
يكونوا رجال الغد في جيشه وامبراطوريته . وقد خضم للنزعة نفسها خلفاژه اليونانيو الاصل 
والفاخرون بيونانيتهم حتى انقراض سلالاتهم . ولکنه كان من الحم على الحضارة اليونانية > 
بفعل توسيع نطاقبا الجغرافي واتصاشا اتصالاً متزايداً محضارات سبقتها بزمن طويل وتكيفها 
وفاقاً لسئات جديدة » ان تتطور وتتسرب الما التأثيرا تالاجنبية . وهكذا نشأت وترعرعت 
الحضارة Lids)‏ » اقل نقاء يونانياً من الحضارة الكلاسيكية واقل موا ايضا وال قوة 
منطقية » ولکنها اكثر مرونة وانطباقاً على انسانية متنوعة وواسعة طمحت هي الى استحابة 
حاحاتها المشتركة , 


مسکوئية اطضارة الملينية 


tog 


من نافل القول ان محاولة هذه الوحدة الادبية » ينض بها الاغريق » قد عرفت 
غير النجاحات , فان الحركة » اللطلقة من بلاد صغيرة جداً وقليلة السكان » 
قد تناولت على غير تساو وبصورة سطحية موسا » كتل بشرية متراصة مرتبطة يحضاراتها 
القديمة ومتأثرة بها الى حد بعيد . ولذلك فكثيراً ما استمرت هذه احضارات‌القدية » على الرغم 
من انها ل تحرز تحقیقات هامة . فپي قد برهنت منذ زمن متفاوت القدم انها عاجرة عن اي 
Guid‏ جديد . اضف الى ذلك انها » حرمانها من قادة الفكر والمجتمع الذين تواروا او انضموا 
الى الفاتحين» قد اضطرت الى البقاء مغمورة» برواسمها القديمة» في ظلام الطبقات الشعبية» لا سيا 
الريفية منپا » المتدنية الثقافة التي لم يعرها الاغرزيق اهتامهم ول بريدوا ان بروا فيما سوی يسدر 
عاملة احتياطية يمكن الاستفادة منما في أعمال استثارية مجدية . فكان من الحتم ان تبوء الحاولة 
بالفشل » ان هي ل تقم بانقلاب جذري . وهی ل تنج قط من هذا المصير . فبعد قرون مسن 
الخضوع الظاهر » ستبرز قوممات محلية بلغاتها واخلاقها ودياناتها الخاصة . 


piss 


بيد انه من الزيغ ان لا نقر بضخامة مجپود الاغريق وبواقع بعض النجاحات الحققة . 
وتبرز هذه النجاحان داخل الاراضي الق اشرف الاغريق علمپا ساسب] : فالکاسب في بعض 
الطبقات الاجتاعية على الاقل » ولا سيا في الطبقات العليا وني المدن » لا tele‏ ولا جدال 
فسا » وهي US slog‏ اقتربت من الساحل التوسطي حست حجري وتستمر الاتصالات احس . 
وترز ايضاً تجاحات اخضری خارج هذا النطاق مردها حوار احدئ الضارات العظمی 
وجاذيرتها الطسعية . فبنالك سلالات شرقية انشا » كسلالة « المتريدات » في كماد وكا 
البونشة او سلالة الارساسسين عند الفارتمين مثلا » تتباهى hye‏ للحضارة البونانية وتقتسا 
فعا LL)‏ مختلف عنقه باختلافت السلالات . وقد امتدت الحشارة املينية نحو الغرب بنوع 
خاص . فانطلقت من مرسلما واخذت تشم في غالبا . وقد بدا اثرها في فرطاجة ايضا بفضل 
اطروب d‏ صقلبا والتجارة . ولکنها تحرز الانتصار dladll gol‏ في روما بفضل علائق oda‏ 
باغريق ابطالا الجنوبية وحملاتها العسكرية وفتوحاتها في حوض التوسط الشرتي . وکان مسن 
اهمة هذا الانتصار ان روما » بعد ان تفدو وريثة alll‏ املشین » ستسبل » عن غبر قصاه 
ارلا » وعن تصمم في عبد الامبراطورية » تجاحات هذه الحضارة التي استساغت هي جوهرها . 
ومن ثم فان الوثبة التي وثبة بفضل الاسکندر » ستدوم » بفضل روما » حتی فجسر عبد 
الانحطاط في الامبراطورية الرومانية . 


Bled) he) 


المثالية اللحكية والحكوقة الماحكية 


كان بالامكان تحديد الحضارة الكلاسركية بانها حضارة « الدولس » . اما الحضارة الطلينية » 
اذا ما حاولنا ان ad‏ لها تحديداً عام » فتبدو وكأنها حضارة » الفاسيلفس » ( الملك ) » اي 
الحضارة الملكبة . فقد فرض على الشر اطار سياسي جديد» اوجدته القوة دوكاريب » و لکنه 
جاء Gil ys‏ تطور علائقهم الاجتاعبة وحتى مفاهيمهم الاجتاعية . 


-١‏ الرواسب والاقتباسات الجمبورية 


لمس القصود بذلك ان الدن قد زالت او gable gobs‏ مبرر so ges‏ 
اطاط البولين الى الاستقلال والسيادة . في » في المونان نفسها » تحافظ على ديمومتها » 
ولکنپا منحطة تلجأ الى التسویات . وقد فرض عليها هذا المصير ضبق اراضيها وقلة سكائها 
ومواردها ؛ وهي آنذاك دون مستوى القوى التي أوجدها توسع العام اليوناني : فکیف عکنما 
JULI,‏ هذه الوقوف في وجه ملوك الدول الكبرى ? غير ان خضوعبا لم يكن يوما (Lele, Litas‏ 
فبي تثور كاما سنحت فا الظروف » وتتحرر أحيانا » ولكنها لن تلست ان ترضی » صاغرة » 
باقامسة حاميات عسكرية جديدة في حصونا » ودفع الفرائض الالبة » وحتی قيام مستبدين 
حکربا متعهدين بإخلادها الى السکننة . 
فقد اضحلت قوتها الماضية الطلقة ولا سيا النسبية . وحد" انتقال التبارات 
الاقتصادية من مواردها . وکا في السابق » استمرت ارب » وهي ابدا 
ضحیتها » وسببها في اكثر الاحبان » في اضعافها وتخريبها . فاشرب تتطلب وسائل ترتفم 
نفقاتها Leg‏ بعد يوم . وتزداد قياسات البوارج الحربية » فتنبك أثينا نفسبا اول ثم تعزف ناش 


° 


عن الاحتفاظ بمرتيتها في هذا التسابق الى التسلح الذي ينتظرها فيه فشل اكيد . وقد بلغ من 
تقد م التقنية في البر » بفضل استخدام الفرسان SUT,‏ » وحتی الفسلة » وتدريب الجنود : 
٠ا‏ جعل المتطوعين المدنين عاجزین Lhe‏ عن مقاومة اهیوش Lalas‏ , واحتفظ القدونیون 
بأولويتهم المعترف بها منذ عبد دهوستینس وفیلبوس الثاني . ومن حیث ان الروح الوطنبة الحلية 
وروح التضحية قد it‏ عند المواطنين الذين خيبت البولس آمالهم في مبولهم وحاجتهم الى 
الأمن والطمأئينة » فقد تزايد بوا بعد يرم » كا سبق وحدث في القرن الرابع » اللجوء الى 
المرتزقة الذين محد" من عددم الانفاق الباهظ عليهم . فاضطرت المدن » کا لم يسبق لها قط » ان 
تحاط بالاسوار - وقد عقدت سبارطة نفسها العزم على ذلك وان تحسن سلاحها الدفاعي على 
الرغم ما جر"ه عليما ذلك من نفقات طائلة : وغالباً ما كانت هذه الاسوار وهذا التحسين درن 
جدوى بالنظر للتحسن التزاید في نبج ارب والحصار . 

أضف الى ذلك ان صرامة قانون الحرب لا ترحم مدنا آلت JIGS:‏ الضعف على الرغم من 
تضحماتها WU‏ والبشرية الكثيرة . والمدينة التي تفتتح عنوة تصبح تحت رحمة النتصر . ففي 
السنة ۳۳۵ مثلا » أمر الاسكندر بتقويض طبية » وم ستئن فسا سؤى بيت واحد هو بيت 
الشاعر بنداروس» احتراما منه لذكرى هذا الشاعر. وبعد قرن تقریباً » اعتلمد ad‏ سلوك أقل 
فظاظة » عادت الى الظهور ؛ وتزايدت بفعل أخذ الثأر » أعمال الإستلاب النظم والتقتیل 
والنخاسة . وإذا كانت هذه حال المدن » اذا عسانا نقول عن الارياف حيث تضيف اللصوصية 
الموضعمة المسلحة اماما التخريبية الى ويلات الحرب ? وليست روما » الحريصة على وضع حد 
سريسم للحملات العسكرية النائية وعلى تكنيز خزانتپا » ما يمكن ان يعطينا درسا في الحم 
والرفق : فبي قد توصلت بكل صعوبة الى أن توفر » متأخرة » عن طريق خضوع. صامت 
أو متمق » سم موما / تلبث أن عكرته النافسات بين قوادها الطامعين . 


وهکذا فان المدن المونانية التي أفقدتها قوتها السياسية مقدونيا اول وروما ثانا » لم تحصل 
مقابل ذلك على الازدهار والمدوء اللزين كان بالامكان ان يفسحا ها مكانا اوسع في نشأة وترعرع 
حضارة لم تطبع بطابعبا . 


بحث بعضها عن الخلاص في نظام سياسي جديد » إن / يكن من حيث مبدأه » 
فأقه من Cae‏ تطدى هذا Vall‏ تطبیقا ASF‏ شولا ومرونة . 

من زمن طویل » أتاح صر دویلات مستقلة في جپاز واحد تکوین مدن AST‏ سكاناً 
وأوسع رقعة » وبالتالي أقل ضعفا : فبكذا استفادت أثينا من الاندماج الذي وحّد حولها کل 
الاك . والدينة البونانية الوحيدة التي تمثل قوة حقيقية » أقله خلال النصف الاول من العمد 
gull‏ » هي رودس . ولکنما هي نفسها أيضاً حصبلة اندماج الدن الثلاث التق تقاست أرض 
By HT‏ وشت مستقلة ستی أواشن القرن الخامتن إلا فيا o ges‏ لعبادة الإلدد لوس TALL‏ 


الاتصادات 
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ileal hams,‏ ينا » على كل حال » باستراز اكثر منه في أثينا » GY‏ جاء في عبد 
لاحش . ول يكن « لمدينة » رودس نفسها وجود قبل الوحدة التي تحققت من ثم دوت تفضيل 
مدينة على أخرى ودون اثارة حسد af‏ مدينة من المدن القدية الثلاث . أضف الى ذلك أن هذه 
المدن قد حافظت » في الدولة الجديدة » على استقلال اوسع منه في قرى EL‏ ولا ریب 
Lal‏ في ان السر الحقيقي لقوة رودس یکمن في سیب آخر ٠‏ أعني به مركز الحزيرة على طرق 
التجارة الكبرى في المتوسط الشرتي . فرودس مدينة لهذا المركز بازدهار تجارتها pate‏ الق 
أتاحت ها ان تتعبد اسطولاً حربباً حسبت له اعظم الدول حساباً » وعند الاقتضاء جيشا Gy‏ 
توفق الى النذول في Leal‏ الصغرى ووطند أقدامه فمپا على الرغم من الصعوبات التي اعتدضته . 
غير أن مثل رودس » التي یمود الفضل في توحيدها الى وجود عبادة مشتركة سابقة » خليق 
ob‏ يثبت الجميع بأن التضحية بالسيادات الفردية يمكن ان يقابلبا ما يعوض عنما الى 


حك يعنك . 


بيد أن الشركة التي اعتمدت ؛ على العموم » AST‏ » وبصورة فعالة» لم تسلك هذا الاندماج 
المنحرف الفضي الى الیو لس . وقد ادی تحاحها الاكد» الدي تبرره رصة في تنظم دفاع 
مشترك » الى تكوين دول «مر كبة» » أو » بتعبير ابسط » الى « اتحادات » » دون ان يستوقفنا 
معنى هذا التعبير الخاص الذي يبين آلورخون ورجال القانون العصريرن الضادة التي بينه وبين 
معنى « الدول الاتحادية » . فقد يشكل علينا » اكثر من مرة » توزيع الدول المركبة بين هاتين 
octal‏ الكبيرتين اللتين لا تعصاننا في التاريخ القدم » باستثناء بعض الحالات النادرة » تخوما 
اوضح منما في ايامنا الحاضرة. وليست الكلمة اليونانية المستعملة للدلالة على هذه الدول ما يسول 
حاولة هذا التوزيم لانها US‏ عامضة قد تنطبق على الاتحادات بانواعبا با فيبا الاخویات 
الديئية نفسها . 

ليس التجديد الحلتيني في ظپور هذه الاتحادات : فقد وجد منها في البونان منذ أمد بعید؛ 
وقد LK‏ اطلاق هذا الاسم على « احلاف » سبارطة واثينا اذا ما نظرنا الى بعض مظاهرها . 
فا التجديد في تعددها : وقد بلغ من كثرتما ان بعضها قد OS‏ اتحاداً آخر يجمع بينها . 
والجديد Cal Ls‏ هو المساواة الحقيقية التي توصلت » إلا في حالات نادرة جدا» الى تحقيقبا 
بين المدن المندمجة . وهي قد اخذت درسا » بهذا الصدد » من خبرة اماضي . فقد اعترفت 
الاتحادات السابقة ساسا » أو تأثرت سریعا » « بسيطرة » إحدى المدن » وحتى اذا کات 
انضامپا اختباریا فان المدن الاخرى قد انتبت اخيراً الى التشكي من تجاوزات المدينة المسيطرة 
وحاولت خلع نير طاعتپا . فكانت النتيجة العملية لهذه الاتحادات الاكثار من المنازعات 
وزيادة الضعف العام , أما آنذاك فقد اعتمدت أساليب أخرى . فليس هنالك من سيطرة > 
بل شعور بساواة Lad‏ قد تؤخذ بعين الاعتبار فا LAT‏ الإسهام في المجهود الجماعي . 
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كادت النشجة احتومة لهذا الاحشاط ان المدن القدهعة الاكة قد نظرت شذراً الى هذه' 
الاتحادات الق لست مستعدة OY‏ تعترف فا رتة ممتازة . وكانت نقطة انطلاق الدول 
saya‏ » غ استقبل زاهر de‏ مناطق ‏ تعب حتی AS‏ المد سوی دور وضیم ا 
في تقرير مصبر العالم اليوناني سياس وأدبيا . فبرزت شعوب جديدة م تسهم سوی جزئیا في 
التطور العام الحضارة اليونانية » شأنها في ذلك شأن المقدونيين قبل فيليوس الثاني . وکات 
لانعزالها هذا الفضل ف الحافظة » AST‏ من سواها » على تضامنها بفضل العبادات المشتركة بینها» 
وبفضل ضعف الاقمال على الحياة المدنية » ما حال دون قيام المدن » او أقله دون تتعما باستقلال 
متعجرفب . وكان له الفضل ایض في الإقلال من استنزاف قواها في النازعات العشفة وفي ايعاد 
الشات الحاسدة عنما . 


هذه هي » بصورة خاصة » حال الشعبين اللذين كنا الاب الأولى للإتحادين LTT‏ 
الرئیسن في المونان القديمة . فقد توصل الایتولبون الذين أقاموا مغمورين على الساحل الشمالي 
من خلج كورنثوس الى ضم الشطر الاكبر من اليونان الوسطى إلبهم با في ذلك قسم كبير من 
WLS‏ . وقد برز Cal‏ على الساحل المقابل » في الملوبونیز » من مقاطعات جبلية لا ماضی Lt‏ 
ها » اتحاد شین pall‏ استفادوا من انتصازات روما وتوصلوا ال ضم alll‏ کل . - 
ی ما أن ارتسمت حركة الاندفاع هذه بالانتصارات الاولى حتی تجاوزت هذه 
203 الشعوپ حدودها العنصرية . فارتضت أو فرضت أن تنضم‌البها مدن غريبة 

عنما حتی ذاك العبد . وقد حدت » حتی في افضلهذه الاتحادات تنظیما» أن يكون لامواطنین 
هوایتان لا بل جنسيتان في الواقع » الاولى حلسة تحدد المدينة التي ينتسبون إليها » والثانية 
اتحادية یکون اما اسم الشعب مؤسس الاتحاد . فالواطن الذي من فرسال في تساليا يبقى 
« فرساليا » » ولكنه يصبح بالاضافة الى ذلك « أيتوليا » » على الرغم من المسافة التي تفصله 
عن أيتوليا نفسها . والمهم في هذه التسمية الخداعة من الناحبة العنصرية انها لا تعني جرد الهم » 
إذ أن النظام المعتمد » بپذا الصدد » يعطي ضانات جداية . 

لاريب في ان المدن المنضمة تتخلى عن فسط من استقلاشا. فهی مبدشاً تدر شور با 
fat‏ وتفرض SLM‏ ااشترکة عل) حتی قل هذا الصعید » ا آدنی من التناسق لا 
بنطوي » في أغلب الاحبان » على مستازمات خطبرة , بيد ان ALS‏ الحقيقي یتعلق بالشژون 
الخارجية » الدباوماسية واحرب » التي تصبح وقف) على الحكومة المركزية اللوط بها أمر 
الاحتكام في الخلافات URL‏ بين المدن المنضمة وتحديد العلائق بالاجانب وتنظم الجيش 
الاتحادي واستخدامه . ولکن لا تستطيع مدينة واحدة او موع مدن متحالفة التمتع مر کز 
متاز في احکومة المركزية . 

تۇ Sd‏ الحكومة المركزية على غرار حكومة البولس . ولنصرف النظر هنا عن التفاصيل 
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والفوارق الختلفة وغير الثابتة غالبا . هنالك في الدرجة الاولى جمبة شعبية في یدیسا زمام 
الامور أبوايها مفتوحة لكافة المواطنين البالغين السن القانونية : وهي جمعية البولس نفسبا التق لا 
تتمیز عنما إلا بفوارق فنية نادرة . ومن تافل القول ان مكان الاجتاع قد يتغير اسان وان المدن 
تقترع لا الممثلون » ولكنه يتعذر علینا الجزم » يسبب افتقارنا الى الدلائل » بأن هذه التدابير > 
القمينة يضمن الساواة بين المدن » قد اعتمدت في كل مكان . ويقوم الفارق الرئيسي » وهو 
طبيعي بفعل المسافات الواجب قطعها » في 'ن المعية الاتحادية لا تلتثم إلا نادراً . فليس هناك 
سوى دورات معدودة في مواعيد محد"دة » اثنتين او اربع في السنة » على ما نعم » واذا سا 
واجبت امكانية اجماعات طارئة » فان العمل بهذه الامكانية كان نادراً . وماهن اتحاد حر 
واحد » نستطيع ان نبدي رأينا فيه » أقر النظام التشلي رسبا اي مجلس النواب : فالاعراف 
القديهة الاستبدادية تقف في وجه هذا ال الذي كان من الضروري ان يفرضه اتساع 
رقعة الاتحاد . 

يتضح من ذلك ان سادة Ladd‏ لا تبرز الا بصورة عرضية » وان اشرافما يتراخى » وان 
الاجپزة الحكومية الاخرى تتمتعفي الواقمحرية عمل اوسم منها في البولس الديموقراطية القديمة. 
وهذه الاجبزة هي اولا مجلس او عدة مجالس يتفاوت عدد اعضاما » وثانيا قضاة يعرف القاضي 
الاول بينهم باسم « ستراتيغرس » اي قائد الجيش . وقد حدد القانرن » او التقليد في بعض 
الحالات © توزیم المزا كن ق احلس بين المدن. gos‏ اذا ل حتط لهذا الامر » فان تین اعضاء 
الجالس والقضاة يتلافى کل اخطارالسطرة . 

من المؤثر حقاان نری الاغریق » الذين بقوا جمبوريين ورغيوا في الافلات من سطرة 
الملكيات الكبرى » يتامسون الطريق بغية التوفق الى حل جديد Gall GLU.‏ عندهم لم يكن 
نظاما قويا وطيداً کا كان في روما منذ عبد مبکر . ولكن GL‏ العام قد استأثر بتفكيرهم منذ 
امد پعید. وعديدة هي الكتب النظرية او التاريخية المتعلقة بالانظمة التي وضعبا اشر الرجال 
احيانا . وحين وضع ارسطو أو اشرف على وضع ال ۱۵۸ دستورا لامدن » التي لم يصلنا من 
سوى « دستور الاثينيين » ٤‏ لم يبتكر قط ناحية قانونية تاريخية . ومن المسلم به ان الطريقسة 
المتبعة بالتفضيل ٠‏ "يان العهد الليني  »‏ وهي ستستمر زمناً طويلا ge‏ في الامبراطورية 
الرو مانبة - تقضي بوضع القالات عن « LSM‏ » » وهي على كل حال مقالات فلسفية اكثر منما 
عملية . ويفسر هذا الاهام المستمر » عند الاغريق » لعلم الانظمة السياسية » تنوع الانظمة 
المعتمدة في الاتحادات . ولکن هنالك » الى جانب الابتکارات الاريبة والمعادلات الثاقسة > 
احترازات يلما الماضي وعادات موروثة عن « البولس » وتقاليد مرفوعة الى مستوى البادیء» 
تلجم Al‏ الجاحة وقلع بعض الجسارات التي قد تبررها ظروف كلية الجدة . 
ما يسترعي الانتباه» في الدن الهلينية والاتحادات الحرة على السواء 


الدعموقر اطة : ظوا فأ 
د “ اتمظاهرالنظام الخارجية ديموقراطية ابداً. فالشريعة لاتضم» في 
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الظروف العادية » اي شرط مالي للتمتع يحقوق الواطن المطلقة وممارستها » وهي منحيث البدا 
متساوية للجمسع Lats,‏ العمومية ذات سبادة مطلقة . والقضاة الذين ينتخبون كل سنة» لا يعاد 
انتخابهم فور؟»وذلك لتجنب الاستىداد العمل ولاناحة الادعاءعلى ادارتهم .اما اثينا الكلاسيكية» 
فقد استثنت قوادها العسكريين من هذه القاعدة» رغبة منها في الاستفادة محري من خبرتهم 
العسكرية . ولكن هذا الاحتياط الصارم » على الرغم من حراجة الاخطار الخارجية شه 
الدائمة » وعلى الرغم من تقدم فن ارب واهبة الدور الذي يلعبه فراالمتپنو ن » ل بستئن 
منذئد قواد الجبوش انفسهم . 


فاذا ما استندنا الى التنظم النظري » نری صحة ما تعبر ate‏ النصوص العاصرة » الرسمبة 
وغير الرسمية » التي تشدد على « ديموقراطية » هذه الانظمة . لجل ان هذه الكلمة في معجم 
ذاك العبد لا تعني احبانا سوى « المپورية » التي تقابل الملكية السائدة اذ ذاك » ولكتنبا في 
حالات كثيرة ترتدي معناها القدم الذي يقابل « الارستوقراطية » . ويبدو في الواقع من كل 
القرائن » في الصراع القدم » الطويل والدامي » بين المثاليتين » ان الدموقراطية هي التي تغلبت 
في النباية » بفضل نفوذ اثينا و تقبقر سبارطة » كا تراءى ذلك من سير التطور منذ القرن الرابع . 


F ان ذلك لم يكن الا ظاهراً فحسب . فحيمًا لستطع الوقوف على سير الامور العمل‎ ay 
Ls ان هذه الأنظمة لا تطنق إلا ديوقراطا . فحتى في المدينة التي كانت سور قیاع‎ 
» ان الفقزاء تکریس وقتهم لخدمة الدولة ساسا‎ cat مثلا » الغست التعويضات التي‎ 
زوال هذه بسك دو ار نسي‎ ail وقد‎ , Lae كقضاة او أعضاء مجلس او أعضاء‎ 
الأعلى الديوقراطي الرسمي أيضا .ولس العحز‎ JM من‎ Lan الدعوقراطي الى زوالبا بصورة ة‎ 
» مالي دائما السبب الحقيقي لهذا الإلغاء » إذ أن السوولن لا بترددون في شجبها شا مبدئا‎ 
البها نظرتهم الى نظام فوضوي يدعو الى الأسف ؛ وقد حدث أن رفضوا رؤوس أموال‎ gp bt 
على مشي الطبقات الشعسة‎ oka هذه التعويضات . فأصبح مما والحالة‎ ole} هامة مقد مة‎ 
» عن الوظائف العامة‎ Che وأود عائلاتهم ان ببعدوا‎ fool ould المرغمين على العمل الدام‎ 
وني أغلب الاح ان ان لا ر يشتركوا في أعمال الجعية » لاسما في الإتحادات حيث يستوجب‎ 
حضور الجلسات احور نقل باهظة‌بسیب بعد السافات , ولکن هذا التغبير على كل حال‎ 
ديس سوى أبرز وأم ما حصل من تغييرات . فېنالك اساليب آغری كثرة قد لا تکوس‎ 
صادرة عن تدابير مكرية بل عن التطور العام في الجتمع والاخلاق فقط » ولكن نتائجها‎ LE 
كلها تتجه نمو وضع خاص لا جدال فيه: : ان هذه الأنظمةالجرورية البلتمنية» الديموقراطبة‎ 
> احتکار السلطة لطرقة اهل الدن المسورين المثقفين‎ Lo 3 نظریاً » تؤمن في كل مکان‎ 
, المتنكرين لإصلاح اجتاعي من شأنه ان يضر بصاطیم‎ 


مما كانت الازمة الاجتاعية قد تفاقمت إذ ذاك لارتباطما بالوضع الاقتصادي » لم OK‏ 
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التوجيه الطبيعي للسياسة الداخلية لیستپل تهدثتهبا . فرسخت الروح الثورية » وبعلف في 
أغلب الأحبان » في نفوس المستائين الذين ليس امامهم أي مخرح شرعي مفتوح » ففعل هذا 
التوتر فعله في مصير البونان . وكان خطر الاضطرابات الاجتّاعية » وقياميا dail‏ احيانا » 
عامل بلبلة اضافياً في العلائق الدولية . فبي تسب او ated‏ الحروب الأهلية واطروب بين 
الدول ‘ وتحرىء ‘ GUL;‏ تضعف القاومة 3 وحه العدو 5 و هي تفسر Us j=‏ الاخفاق 
النبائي الذي منست به الحركة الاتحادية التي بدت قوية في منتصف القرن الثالث ول تفلح مع 
ذلك » في انقاه استقلال ob sl‏ القدية ويك استفادت روما بنوع uel.‏ من هذه الشقاقات 
العسقة الجذور . 
۲ - مشالية الملكية الهلدينية 

سد ان النظام ١‏ » لدبا كان ام Lol4l‏ » شمر إلا و 
اصول الملكية اهليئية , ۳ م ae xed sirens‏ 
حزء صغير جد ا من العالم السونایي الذي وسعت عدو سه فتوحات 
الاس‌کندر : فان LS‏ هى ما بطر على العپد وعيزه ساسا من كافة الوجوه 8 

على الرغم من ان الاغريق قد عرفوا LAIN‏ في بلادم في العبود القديمة » فانهم قد 
نظروا الما » أثناء العبد الكلاسكي » نظرتهم الى نظام أدنى » شليق بالبرايرة وغريب عن 
الحضارة البونانية » لانها قامت حبنذاك في مناطق بعندة عن البونان الوسطى > متاخة 
لعالمهم الأصلي . ولكن الفردية » منذ أواخر القرن الخامس » قد حطمت طوق المساواة 
الذي جعت «البولس » داخله عوم المواطنين » وذلك بتأثير استپواء اطروب للرأي العام 
وتأثر ها العسق المتزايد في الأنظمة الاجتاعيية والذهنيات . فاماهبر نظرت الى القائد 
المنتصر نظرتا الى بطل » مستعدة من جبسة ثانة لافقاده حظوته عندها عثل السرعة 
التي رفعته فما الى الأوج . فالقسيادس وليسانذروس مثلاً » وتكتفي geal Wass‏ 
القواد ؛ قد نجوا من القسر الدني » ورمزت أعباللمم التي لا تضاهى الى قدم المفاهم 
الكلاسكية . أضف الى ذلك ات بعض GES‏ القرن الرابع التنکرین » بفعل نزعاتهم 
الشخصية » للديموقراطية» والسريعي التأثر بنقائصها قد باشرواتصمم الثل الأدبي والعملي 
الأعلى لاملك » جاعلن منه رجلا فوق الرجال بعدله وعقله ومواهبه وسعادته كرجل دولة 


جاءت الاحداث فجأة تؤيد وتعزز هذا المثل الأعلى . فمن احدى المناطق التاشستة 
ob yl‏ » برز ملك هو فيلبوس الثاني المقدوني الذي انتصر على dull‏ . وفتح ابنه الاسكندر 
الشرق وحقق مآثر بدت وكأنها تفوق الاقسة البشرية. فتخلص التنافس بين الاطماع الشخصية 
من قبوده ؛ ولکن انى له oped‏ عودة النظام والاعراف القديهة ? فان هذه الاطباع > من 
جبة » استندت الى وجود جوش تختلف کل الاختلاف» بضخامتما وتكوينها وانظمتبا » عن 
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جبوش الدن اعمپورية » وم يكن باستطاعة احد قط ان يعيد تكوين هذه الجبوش الملكبة 
لجعلها ماثلة موش Gall‏ . ول يكن باستطاعة اية مدينة » حنی اذا كان لديا من الثروة ما 
سمح پاستخدام احد هذه اسوش » ان تؤمن قبادئنه , فاذا كان طمم الزعماء قد افضی » 
والحالة هذه » الى بقاء الجبوش > فان هذا البقاء نفسة قد جعل من الملكية شيئا لا مناص منه 
واوجد الزعماء الطامعين . ومن جبة ثانية » اشتمل إرث الاسكندر » الذي ل يكن اي اغريقي 
ليرضى بالتنازل عنه » على اراض شاسعة- وشعوب غريبة عن الحضارة المونانبة الفت السلطة 
LA‏ القمينة وحدها بتنظم استغارها . yd‏ اللي مثلا انه يستحيل على مدينة ان تح مصر 
وبلاد بابل . ثم ان اللکیات الهلينية التي تباهت ببونائيتها لم تنبت عن ملکیات شسرقية . وهي 
لم تقتبس سوى الأزر اليسير عن الملكية الفارسية التياعلن الاسكندر نفسه خلفها الباشر . وقد 
اعتبرها سكان المنطقة الاصلیون > الذين احيتهم بعض الشيء » بمثابة الملكية الفرعونية او 
الملكية البابلية اللتين زالتا منذ زمن بعمد . ولکن واقسع السبطرة البونانبة على الشرق له من 
الاهمية » لتفسير قيام الملككيات الملينية وبقاما » ما لواقم منشئها المسكري . 

كانت النتيجة رجحان النظام الملكي» في كافة انحاء العام الهلني » حق 
قيام السيادة الرومانية .وقد aT‏ توزیع‌اراضي‌هذا العالم بين اللکبات 
لا سما خلال نصف قرن من عدم الاستقرار بعد موت الاسکندر, واذا ما نظرنا نظرة شاملة 
الى العيد» AS‏ لناان ode‏ الملكيات قد نزع باستمرار الى: الا زدیاد . فلسنا نشاهد اذ ذاك حصر 
السلطة السياسية » بل تفتتها » وهذا يشبت بعد اللکمات عن الکال . 


امتداد وقوة الوافع SAN‏ 


من المل والحالة هذه ان نحاول احصاء الملكبات احصاء كاملا . ولكن الواجب يقضي 
بان نذكر اهمها , فقد كانت ملكيات الانتيغونيين في مقدونما السّياقة في الزوال حين قضت 
علبپا روما في السنة .1١19‏ وقد تأخر الاطّالسون في آسبا الصغرى في الحصول على اللقب اللي 
في « برغاموس » » وساعدهم تحالفهم مع الرومان في السنة ۱۸۸ على توسسع اراضيهم توسيعاً 
‘Ls‏ ولکن pinoy‏ اطتال »الثالث الذي مات دون عقب في السنة ۳ حعلت من روما 
وريثة متلكاته . وكان الساوقيون في البداية » بفعل سيطرتهم على آسيا الصفری وسوريا وبلاد 
بابل وابران» الخلفاء الرئيسيين للملوك الفرس ؛ ولکن ممتلكاتهم » منذ بداية القرن GLAM‏ 
تنكش بسرعة لمصلحة الاطتّالبين والفارتيين » وم تكن اللکمة سوى جرد ظل حين ازالتها 
روما في السنة ٩۳‏ . وفي مصر اخيراً كانت سلطة البطالسةاو اللاجيين الاولى فيبلوغ الاستقرار؛ 
فامتدت في القرن الثالث Loan‏ یس i‏ ثم ا نحصرت في وادي التيل ول 
تعش بعد اللکنات الاخرى الا بفضل روما التي م تقرر همها اليما الا" في السنة ۳۰ بعد موت 
كليوباتره . 


ان هذا الاستعراض السريع الذي يهمل » في ما همل » سبراکوزا واللكيات الثائوية في 
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شمالي البونان كالأبير التي اشتبرت بفضل « بيروس » » او في آسيا الصغرى كبيثينيا والبونت > 
€ ع عن LAY‏ شبه متواصل يتتهي ال ضعف لا علاج له كله WG eg‏ 
الصعيد العسكري پاستثناء بعض وثبات عارضة . فان روما » حتی عندما اضطرت في اوائل 
القرن الثاني الى توجيه الضربات الحاسمة التي كان all‏ نقیجتما » لم تحتج الى بذل جود ماثلة 
لتلك التي فرضها علیپا صراعبا ضد قرطاجة . ولكن هذا الاحطاط العسكري يستثني على 
الاقل قرنا من العظمة والمجد هو القرن الثالث . وحين اخذت الضارة الهلينية تعطي ثارها » 
كانت جذورها قد بلغت عقا استطاعت هي مغه البقاء على الرغم من هزائها . فقد تأثرت 
هذه الحضارة اذن » في تكوتنها » بالملكية القوية والغنية AGT‏ والمسيطرة على اراض واسعسة 
تحمي وتنشر فما الحضارة البونانية بين البرابرة : ولم يعد لامدينة امامها سوى دور GIB‏ . 


من نافل القول ان لکل" منهذه الملكبات ميزاتما الخاصة ,وتقوم بینپا اختلافات 
مبدئية احمانا. فالأبير ومقدونيا » fay‏ منطقتان كان سکانها بونانیین او dol‏ 
متأثرين بالحضارة البونانبة » تعرفان ملكيات قومية كان رعاياها في الوقت نفسه مواطنين 
اعضاء في جاعة : فان الملك رئيس وحامي هذه الجاعة مخضم لعرف تقايدي dat‏ خادما لا 
اكثر منبا خادمة له . اما الملككبات الاخرى القائمة في الشرق فلکنات شخصية.لا شك في ان 
بعضبا قد خلف مالك محلية : فالسلوقي يطلق على نفسه » في بعض الاحبان النادرة » لقب 
« ملك بابل » ؛ واللاجي بلقب بصورة عادية »> کفرعون » بل« هوروس رع » > وملك 
الجنوب والشمال » وهوروس الذهي» وملك مصر العلبا والسفلی؛وابن رع »وخضم منذ اواخر 
القرن الثالث تقریباً لمراسم التتویج في منف . ولکن هذا cae‏ و 
الذي has‏ عل الک Ligh BM)‏ لفب « ملك SSD‏ ۶ لا ded‏ قمة له الا لفواطنن 
cle!‏ دون aap Axe‏ لا سرفوة سوي ولك اا )رن او « الملك 
سلوقس » » وتشير هذه التسمنة الى الصفة الشخصية في ASU‏ » اذ ان الككاسة الاولى » التي 
تقوم مقام الاسم الشخصي > انما تحد"د صفة ارك ز قوس | الول لا تعره قاس 
ومستقل لها عن الملك » فأنها لا تعتبر الا" ملكا له فحسب . 


الثالية الملكية 


انتشر هذا المفبوم انتشار بقعة الزيت فتسرب الى الملكيات القومية نفسپا . وهو يعسّر عن 
مثالية واسعة الانتشار ایض . فان الفلاسفة » الى اية مدرسة انتموا » قد تابعوا حمل مفكري 
القرن الرابع وتعمقوا في النظرية الملكية وتوصل بعضهم الى مثال ملك سبد العالم » فريد في نوعه» 
ple!‏ للحكم بالذات » اقله في نظر الرواقيين. ولكن نظرية متوسطة واسعة الانتشار قد برزت» 
صارفة النظرعن الجادلات وعنهذه الا فاق الواسمة التي تصطدم» في الوقائع» بتعدداللکیات . 


اللك هو ذو الحظوة عند الإله الذي بعضده ويلبمه . وتظبر المواهب النادرة التي هو مدن 
للاله بها » ظهور) لا جدال فنه » في الانتصار الذي هو افضل قیاس لتفوقه . فالانتصار الذي 


tye 


بریده الله ويعطيه بشت في OT‏ واحد التمتع الواهب العسكرية وقوة الاشماع على اطنود 
الذين ل يخب اخلاصهم الوني . 


ان الملك هو بالضرورة قائد جدش - كا wp‏ ذلك مثل الاسکندر والنازعات التي 
عقبت موته . عليه ان يسير على رأس جنوده في اشد الظروف خطراً ؛ فمن hel‏ ؛١‏ ملكا 
سلوقيا » لاقى عشرة حتفهم في ساحات الوغى . وعلى الملك من جبة ثانية » بفعل السلطة 
المنبثقة عن صفته وعن شخصه » وبفعل الاعجاب الذي يشد” اليه رجالا آخرین » ان حيط 
نفسه باصدقاء ورفاق وجنود لا يتراجعون » في سبيل مساعدته » امام التضحيات على 
أنواعبا » ويؤيد ثباتهم » في اشد الساعات حراجة » صفاته التي لا تضاهیپا صفات . 


لو طمقت هذه النظرية بصورة الزامسة لأفضت الى جعل القلقلة عقيدة اعانية . فان هذه 
النظرية هي الق بررت الاغتصاب وتحزئة اللکنات الكبرى ؛ وقد بنى الثائرون » على 
الانتصار وهتاف جنودم حقهم في لقب « الفاسيلفس » وم انما اعادوا بذلك مسا فعله قواد 
الاسکندر عند نشأة هذه السلالات الملكة . ولكن المسؤولين ۸ يلبثوا ان تفادوا أخطار 
الفوضى اللازمة لهذه المثالية عن طريق مبدأ الشرعية . فحاولوا بالفعل ات يدالوا » 
لصلحة السلالة » مفپوم الانسان المتفوق الحائز على العطف الامي » ونثروا الاساطير حول 
دور هذا أو ذاك من الآلهة في مولد احد الجدود . اجل م يكن النجاح كاملا ولكنه 1 
يكين دون اثر : فغدا الاشساپ الى سلالة من الملوك المتعاقيين عنصراً طبيعيا من عناصر 
صفات الفاسلفس الشخصية . 


كثيراً ما يعبر عن هذه الصفات بلفظة « اريت » التي لا يعبر تعریبها بلفظة « Le » dead‏ 
تنطوى عليه من ايهام وغنى في المعاني. فلفظة « اريتي»تشتمل في الحققة على صفات من كل نوع » 
عسكرية » وسياسية » وفكرية » وأخلاقية Cal‏ . وتستازم الشجاعة والعدل والعقل التشريعي 
والاداري والعزم والرفق و « محبة الناس » والتقوى . واذا ما اضيفت كل هذه الصفات الى 
القوة والثروة اللتين ينطوي عليها الخال اللي Last‏ » فانها تصبح ماموسة في « احساءات » الملك 
نحو أعضاء بطانته ورعاياه. فالملك اذن» في جوهره هو « الحسن » و « والنصير » و « المخلص» 
كا درجت العادةفي تسميته رسمياً. وهنالك لفظة آخری ذات معنی‌شامل ومبهم ایضاً استخدمت 
لغايتين : « La gil‏ » أي العطف أو بالأحرى الارادة الحسنة والاستعدادات الطيبة . فقد 
استعملت لتحديد سلوك وعواطف الملك حيال الناس الآخرن » الأصدقاء والجنود ble Ny‏ 
والشعوب الحليفة » ولتحديد سلوك وعواطف هؤلاء الناس أنفسهم نمو الملك . 


لا حاجة للفت النظر الى ما تتطلبه هذه المثالية من اضفاء صفات كالية » مع اث اللوك 
الپلتنبین بشر » وشر حقيرون في أغلب الاحسان . وليست الدعاوة والزلفى وحده) ما 
أحاطبم te‏ هذا التجلّي . فان الواطن الوضیم الذي تعترضه صعوبات الحياة وتجاوزات 
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المستبدين الحليين قد رأى في الملك الملجأ الأخير » الوحيد » الذي يمكنه ان يضع آماله في عدله 
وكرمه . فکل شيء إذن قد تبدال وانهار في المبدأ الاساسي للخضارة البونانية Liew IKI‏ 
ا مني على المثل الأعلى للانسان»الواطن الحر»المساوي لغيره من الشر الأحرار “والمتمتع في وحدة 
الدينة » بالماية والبيئة الفضلی لعمله ومو . فالانسان » في العبد البلتني برتفع بأنظاره الملمئة 
بعرفان اليل والأمل نحو انسان يعترف ويعحب بتفوقه . أجل » ان الحكم وهذاها 
انتبت اله عدة مدارس فلسفية — حافظ عل حریته » ولکنه يعطي و( 
ولا سا جمالياً : أي ان القصود هو حرية الفکر » وحرية الروح حبال الاهواء . فالحكم ملك 
والمالة هذه » أقلّه على دفسه . ولکن الانسان الوحید الجر“ يكل ما للتعمير من معنی > 
والقادر وحده على تحقيق كال مو طبيعتهالاسانية » هو الملك . 


ان النتسجة العملية odd‏ المثالية هي السلطة اللكة المطلقة . لا 
شك في ان املك مقيد بواجبات » وبواجمات أدبية في الدرجة 
الأولى » و لکن تقده بها لا خضم لأية رقابة , فقد درجت العادة يوم بعد يوم على القول إن 
الملك هو « الشريعة ALT‏ » > وسيصادف هذا التعبير Coles GLA‏ . وهو بنطوي » في wail‏ 
معاديه » على ما يقصد الموم بالتعبير : « الارادة المطلقة » وقد أبدته تا کہدات مثل هذا :ران 
ما دقره الملك هو dole‏ أبدا » . 


الق الملكي رالاخلاق الملكية 


وقد بلغ من أمر السلطة الملكية alll‏ تغلبت على سحت سلالي هو حن مطیل ‏ على کل 
حال » ney‏ جموع في كتاب . فالخلافة الطبيعية تنتقل الى السكر بين الذ ك كور » ولکن خار 
املك قد يقف حاجزا دون ذلك . وكذلك أيضا » إذا كانت وحدة الزواج هي القانون وإذا 
احتلت الملكة برتبة تفوق مرتبة السراري الى حد بعيد > فائنا مرف أبناء زنی أقر بهم د len‏ 
فضلبم آباؤم على الأبناء الشرعيين . , وقد اعتمدت أحماناً الشراكة في الملك : ادرا بين الاخوة 
— وتبدو إذ ذاك مفروضة فرضاً على البكر - وأكثر حدوثاً بين الاب وابنه - وهي إذ ذاك 
في الدرجة الأولى » the‏ غايتما تجنب شغور مركز CU‏ حتى لفترة قصيرة . و ولكن ما حدث 
لا خرج في الحقيقة عن جرد ولاية مشترحكة لا تؤ تؤدي الى قسمة المماكة bal‏ طويلة . فالوعة 
إذن هي الميزة الرئيسية لهذا الق DU‏ الذي هو في طريق التكون البطيء وتعترضه دسائس 
البلاط ee‏ والثورات ؟ والذي يخضع Ab‏ ذفوذ ذ الحق العائلي اليوناني لصلحة السلالة 
التي ea‏ ي باستمعاد قسمة الخلافة » ولسلطة الارادة الملحكية اانا ‘ 


من الصعوبة بكان أيضا ان نحامّل أحد أغرب مظاهر الملكية IN‏ » أعني به استراك 
ae al‏ » المتحدين بالزواج » في Leal‏ . ليس من.ريب في ان بعض الظروف الطارئة 
تفسر قيام هذه الشراكة التي يتعذر علينا تعليلها إذا ما غفلنا حباة ارسينوي السابقة و طباعها 
الشخصية وطباع بطليموس الثاني الذي خالف» فى زواجه منماء الأخلاق المونانية التي اعتبدت 
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الزواج بين الاخوة عمل زنی . ولکن لماذا اتبع البطالسة فيا بعد » پاستشناء حالات نادرة » 
هذه الخطة يا ترى ؟ يستحيل » بکل تأكيد » ان لا نسلم هنا بتأثير العادات المصرية التي لم 
تتنکر للزواح بين الاخوة . غير ان الملكية الساوقية نفسها قد تأثرت ,هذا العرف الذي انتقل 
الما من الاسكندرية : فنذ عبد مبكر نسبيا » لقبت الملكة الساوقية » مع أنها غريبة » بلقب 
« الشقيقة » الرسمي » رقد حدث فعلا في أوائل القررن الثاني ان زوج احد الملوك ابنه مسن 
إحدى بناته التي تزوجت على التوالي » بعد bey!‏ » من أخوين آخرین عند تسامپیا زمام الاك 
بدوره) , هذه هي الحادثة الوحيدة على ما نعل ؛ فقد حالت المصادفة والاعتبارات الدباوماسية 
دون رسوخ وشمول هذه الأعراف خارج مصر . ولکن هذا الإعداء مغزاه على الرغم من 
سرعة زواله : ان الحرص على نقاء الدم والاحتباط لمطالبات مكنة قد يقدم عليها أنسباء 
بعيدون قد لعبا دورهیا في تخطي موجبات الأخلاق البونائمة . وبذلك اثبت الملوك مرة أخرى 
انهم رجال يختلفون عن البشرية المتوسطة . 


أما شارات الملك اارجبة فاا تدعو في الحقيقة الى الدهشة بساطتها ورصانتها . البرة 
الرسمية هي أبداً البرة المقدونية التي هي في الواقع برة المبدان أي الوق والمعطف المتسدال 
والخوذة أو القبعة الواسعة الأطراف ۶ ول يكن اللون الارجواني نفسه في المعطف والقبعة وقفاً 
على الملك ¢ إذ ان استعماله قد جاز لبعض أفراد البطانة ٠ LW‏ ولبعض السلالات شاراتها 
الخاصة Cre" OU gall:‏ ؛ والخاتم الزدان بنقش الرساة الساوقبين » ويطلق عليه امم هبة 
ابولون . ولكن الشارة الوحدة الشتر كة حقا بين كافة الملوك هي التاج الذي بلغ من سعة 
انتشاره أنه أصبم معادلا لفظ « ملك » ودخل في سلسة من التعابير الدارجة » على غرار 
US‏ « العرش » في أيامنا هذه . نقله الاسكندر عن LIC‏ الفارسية واستخدمه كل خلفائه 
من بعده . والقصود بالتاج عصيبة بيضاء » أو پیضاء وارجوانية be‏ أحياا » تحيط بالرأس 
وتجمع الشعر وتعقد الى الوراء تاركة طرفمپا بسترسلان فوق الرقبة . فهل من اشارة أقل لمانا 


من هذه ٩‏ 


أضف الى ذلك ان شخص اللك لا حاط بعد عماملات شكلية خاصة . لا بل إننا ناس 
استمرار البساطة المقدونية Lage:‏ عن الراسم الشرقية ولا سما الفارسبة منها : فقد كانت الغلبة 
على هذا الصعيد للنفور الذي صادفه الاسکندر لدى رفاقه في السلاح . وإذا أخذت العادة 
تدرج » في الاحتفالات الرسمبة » على مل شمعة أمام اللك » فان الأجانب وحتى الرعايا 
يحظون دوفا صعوبة بقابلة الملك . واذا ما ساعدت الضرورات الدبلوماسية واخثيرت خطيبة 
الك اجمالاً » منذ الداية » من أسرة ملكية » واذا كان عقد الاتفاق نتيجة مفارضات » راذا 
احتفل بالزواج باهة عظيمة » فقد حسدث أحياناً ان بآزوج Gas‏ الملوك من بنات الطقة 
المتوسطة » ات ل يكن من الراعبات أحيانا . عير ان الملوك الذين برتدون الالبسة البسيطة 


۷ - الشرق والیونان القديمة ۱۷ 


ويختلطون بالجاهير قد أصبحوا موقم زلّة منذ أواخر القرن الثالث . 

ولس من أقل مظاهر أهمية العهد البلبنيان تتکون فيه » حول واقع الملكية الحديث العهد 
المطبوع بقوة بالأخلاق التدونبة على شيء من المساواة GE,‏ للطريقة المونانية » واة أولى من 
التقاليد والاعراف والمصطلحات القانونية والازياء في املاس وغيرها . وستنمو هذه الذواة 
رويداً رویداً بفمل تأشبرات غير التأثيرات البلدّينية أيضا . ولكسا ستنتقل من ملكية الى 
ملكبة حتى بيزنطبة وما بعدها أيضا براسطة روما . 


— الأنظمة الملكية 


لا نستطيع ان نق دم هنا سوى تلخيص عاجل وعمومي للانظمة ASU‏ ؛ اذ ان فقدان 
التوازن في التوزيع الجغرافي لستنداتنا يحول دون الاستفاضة :.فأمام غزارة الدرديات المصرية» 
ليس لديناء عن مقدوسا والمناطق الساوقية LG‏ الشاسعة مثلآً» سوى كتابات نادرة متفرقة, أضف الى 
ذلك ان عدد وخطورة المعاضل الت يستعصي حلا أو عرضها عرضاً على ساط البحث لسا 
بعقبات fst‏ شأنا . لذلك يتوجب علينا الاكتفاء باستتخلاص بعض الخطوط العامة التي تلیح لنا 
ادراك الملكية الپلينية » في حد ذاتها » ادراکا أفضل . 
املك غير مقتد» وهو ody‏ الضفة القائد الطبيعي الجيش. وهو المشترع الوحيد: 
يصدر أوامره في شتى المواضيع ويوجه الكتب الدورية الى الموظفين وجيب على 
استلتیم . وهو del‏ سلطة قضائة : ولا بشذ" عن ذلك سوى GE‏ العترف به تقليديا للجمعية 
الممومية في الملكية المقدونية وهو كثيرا ما حر قمليا-في ان تنظر في دعاوى الخيانة العظمی. 
ولكن القهاء ليس مفصولاً 1نذاك فصلا Gb‏ عن الادارة ؛ لذلك فان الملك یتلقی في شتى 
الأمور عرائض لا تحصی يقد ما له حنی الوضعاء من رعاياه : وان هذه العادة التي تأيدت 6 فا 
خص مصر » ببرديات تعبر عن SLT‏ كلها سذاحة أحياناً » قد اتبعت في مناطق cage‏ أيضاً , 

يمدو أن بعض الملوك قد برمنوا في النووض هذه الام » تساعدم الفلسفة على ذلك » عسن 
شعور بالواجب ووعي لكرامتهم بلغا Ghel‏ مستوى 3 جداً . فقد نسب لأحد الالشيغونيين 
المتأثرين بالرواقية أنه قال يوما لابنه : « هل أدركت جيداً ان ملکیتنا اها هي pe‏ دية محاطة 
بالتکر م dolly‏ ؟ » ولکن الك محاجة الي العون والمساعدة ما كان من تقسده بوحي ضيره . 

ویتمتم اللك مبدثياً حرية كاملة في اختمار معاوسه واسناد الأعمال الهم . وري هذا 
eal est‏ درد اعتبار للثقافة والمراتب والأقدمية : ليس من مقباس سوي رضاه 
أي الثقة التي يوحي بها اليه . 
بمد إن سمعة الملك تتوطد 6 إلى حب بعید ) بنسبة اهلية واخلاق اولك 
:دين Leek‏ الهم لماونته . وعلیه في الوافم ام انز 
اجنود » ولا سما امرس واهل LA . LON‏ بعض معاونه مراكز شخصة رفيعة©» فضطر 


السلطة ائلکنة 


بطامة املك والسياسة 
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للتريث والر کون الى الجيلة للقضاء علمم : وقد ارغم اعد الملوك الساوقين » قبل الفوضی 
النبائية يزمن طويل > على التآمر ونصب کمیں SEY‏ وزرہ الاول . فلاسلطة المطلقة حدودها 
الواقسة اذن » ولس في ذلك ما يشر الدهشة ادا ما اخذنا بعین الاعتبار للكانة التي تخص بها 
المثالية السائدة صفات الفرد وما توفره له من تستلط على الشمر الآخرين . 


من حيث ان البلاط » وهو ذیل من ذيول الملككية » وبالتالي تجديد هليني » واقع اجتاعي في 
الدرجة الاولى » ينعم فود فكري وني عظم » oli‏ بشت من ثم وجوده على الصعيد السياسي. 
ومن نافل القول ان الدسيسة » ولا سما دسيسة الخادع » تلعب فبه دورها بصورة حتمية . غير 
انه يسدر Mae‏ ان یکون هذا الدور موقع زلة . ولكن السراري والغامان والخصيان الذن 
لعبوا دوراً سیاستاً | بتحاوزوا عدداً ضثيلاً » حتى ادا اطبأننا الى المستندات الطريفة التي 
تنتقدم » الا في الملكمة اللاحبة الق غدت» منذ أواخر القرن الثالث » العوبة بين يدي ملل 
هذه الماعات . سید اننا تخطىء ان نحن شبمنا بهم تلك الملكات اللواتي ارتفعن الى مرتسة 
ا مدافعات ع 5-7 معينة في النازعات بين الملكيات اللينية > من أمثال أو لبا والدة 
الاسكندر.» وکوباتره العظيمة » وارسينوي شقيقة te‏ > الثاني وروحته ۶ ولاووديي 
زوجة انط وخوس الثاني السلوقي » وكلموباتره « الاهمة » الي کانت«ابنة ملك وشقبقة ملكين» 

من اللاجان و × زبرحة .ثلاثة وأم أربعة » ملوك سلوقيين ll Os.‏ رالد رو عام ی 
امجتمع حيث أصبح لامر أة مكادة أرفع منها في السابق : US‏ الشخصات النسائية القوية أن 
تلعب منذئذ دورها sped‏ لة > لا سما وأن وجود البلاط يولي الملكة مرتبة wey‏ 


وما بلفت النظر Cast‏ ان اللسب والثروة ليسا من العناصر التي تقرر الاوضاع الشخصية في 
البلاط » على ان لها بعض الآثر مع ذلك . ف د الأولاد اللکنون » / اختارون في العائلات 
الكبرى بريون في القصر رخصضون لخدمة الملك ,وتسپتل ale‏ الإربية التي يتلقونها و دالستهم على 
الأمير الفتى » ملك المستقبل » دخول الوظائف العسكرية والادارية . ولكن هذه ee‏ 
لا يحتفظ بها لهم . OS Us‏ فد وا كن من , الکبار » . فان حظهم متوط 
بالمواهب ونما RE‏ اجتاعي أو جغرافي أو عنضرق . فالعالم المي يتخطى opti!‏ ويؤلف 
وحدة بشرية كبرى یتجوال الاغرين داخلهادوفا صعوبة عارضين خدماتهم Je‏ أسباد محتلفين ٠‏ 
الفمان الضروري الوحيد هو الانتساب الى الحضارة dob pul‏ » أو الأحذ با Lai‏ آقاته بالسية 
لبعض الملوك . ققد آجاب أحد cad tat‏ طالب مضلحة من فزي النسب . «لاشأن gue‏ 
لقسمة الوالدية بل القبمة الشخصية » . 


الفاسيلفس > مبدثیا ٠‏ رجل ذو موامپ عالية قادر على ايقاد التفاني وبسذل 


الذات » أكثر من أي رئيس دولة , لذلك فان المعاونين این يسند اليم 
الهام الحكومية الكبرى dar‏ ون بن « السطالة »جا الى جنب مع خدامه الخصوصييق . رم 


is RL‏ المركرية 
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يؤمنون غالبا وظائف بلاطية . ويحصلون » على الأقل » على لقب بربطهم شخصيا باللك ویتیح 
شم التحدث البه بمزيد من الدالة . فقد درجت في البلاطات اللينية تسميات بطانية ظبرت 
سابقاتها في الملكبة المقدونية القديمة والملكية الفارسية على السواء » ثم تعددت وطرأ عليها نوع 
من التفخم الفرط في الا“كرام بسبب ابتذال التعابير البسيطة . فهنالك « أهل » الملك و « آباژه 
المربوث » و « مبذبوه » و « اخوته الرضم » أو « تلاسده » » وعکن تقدم الدليل في بعض 
الحالات على ان القصود بذلك ألقاب شرفة فقط . Wha,‏ خصوصا « الأصدقاء » النتظمون 
جمعية حقيقية بدرجاتها الختلفة: «الأصدقاء» دونا صفة » وفوقهم تسلسل الاصدقاء «الکرمین» 
و « والأولين » » و « الأولين والمكرمين تکریا خاصا » . ويرزع الانعام SM‏ هذه الألقاب 
لقاء شتی الخدمات مع ما يقابلها من شارات أكثرها رواجا المعطف الارجواني . ولا توجد هذه 
الالقاب سوى روابط شخصية بين من بوزعبا ومن توزع عليهم اذ ان « صديق » الاب لس 
بالضرورة « صديق » الان . 


وهکذا فان عدد رجال البطانة قد بکون مرتفعاً جداً . وتحمل بعض التعابير الرسمية على 
الاعتقاد بأ:هم AY‏ کون في السلطة الملكبة » شأن الجيش أيضا » كأن هنالك ملكية جماعية . 
ویتناهی الك في الحقيقة ء بعدد ووفاء « أصدقائه » وسنوده لأن في ذلك خير برهان على 
السحر الذي يشم منه » dey‏ سخائه و « انعاماته » » وبکلمة » على ما یکسبه نظریا سلطته 
کفاسلفس . 

لذلك كان من الطسعي ان ختار الملك بين هؤلاء الاشخاص من یاس فم الكفاءة لعاونته . 
فالمشورات مرغوب فيها fal‏ حتى ولو لم يكن هنالك مجلس استشاري Alo‏ ومنظم . ويتلقاها 
الملك من بريد وبالشكل الذي يوافقه . ومن TL‏ به أنه غير مقبّد بها » ولکن الاستنارة 
ضرورية » اذ ان الملك الذي لا Los‏ بپذه الحبطة یعر"ض نفسه OF‏ ينعت بالاستبداد , 


پنتخب الملك أيضا بين بطانته القواد والسفراء والوزراء » وليس من الضروري » على كل 
حال » ان ينطبق هذا الترتيب المنطقي على الواقع : فالرجل الواحد قد يكون تارة قائداً 
وأخرى سفيراً ووزيراً ؛ وقد يحدث له أيضا » بعد ان يتولى قبادة عسكرية هامة » ان يسم 
قبادة دونا أهية » حتى ولو م يفقد الحظوة التي يتمتع بها . غير ان الشؤون الادارية على الاقل» 
اي اطرب والدباوماسة » قد اصبحت من التعقيد tat‏ انها فرضت Tale‏ ادنى من التخصص 
والاستمرار . لذلك فاننا نرى في كل ملكىة تقريبا رئيس ديران ورئيس قصاء ومقدّوض مالية . 
وقد يحدث احبانا ان يبرز » بين ميم الشخصيات الكبيرة » شخصية اكثر نشاطسا] ومم‌ارة 
بشیرون اليها بتعريض غامض في الكلام » « المفتوض بالشؤون » » الدي يبدي رأيه في كل 
القضايا ويبت في اكثريتها باسم الملك : ذلك هو المستشار الرئيسي والورير الرئيسي. ولكن جيم 
هذه التعابير المستعارة من قاموسنا السيامي لا تعبر التعبير الصحيح عن ميوعة التنظم في الحكومة 
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المركزية لبلاد واسعة » والتنظم شيء حديث Lae‏ بالنسبة للاغريق . 


are ak es Seog: ee 
plat النطاق خصوصا » عظب‎ eee cite 00007 باکومة‎ 
انظمتها رمصطلحانها وفاقا لمیزات الاراضي والرعسابا التي‎ ASS لان كل ملككية مرغمة على‎ 
. تشرف على ادارتها‎ 

لنأخذ مثلا مصر اللاجبة » وهي اللکمة التي نعرفپا اكثر من غيرها . فقد احتفظ فيا 
بالتقسهات, الادارية التقلمدية vw 43 y yall‏ الاقالم 4 مع jaw‏ الفوارق الطففة الناتحة عن التطور 
الاقتصادي او زيادة عده السكان في منطقة من المناطق مثلا . وقد oe‏ في كل اقلم ٤‏ في المداية» 
ol.‏ مصري وقائد عسكري يوناني ؛ ثم توارى اما رويدا رويدا وراء القائد حتى زال 
اش . وتشتمل المراتب الدنيا على رؤساء الاقضبة ورؤساء القرى . ولحكن الشاغل المالبة 
قضت منذ البدء بان يعين » الى جانب كل من هؤلاء الموظفين » سل رتبط مباشرة بوزير المال » 
هو « الكاتب » الذي يعرف عنه بم ركز وظيفته » فمقال كاتب القرية » وكاتب القضاء » وكاتب 
الاقلم او الكاتب الملكي . 

ليس في هذه اللوحة البيانية شيء من الخطورة . ولكنها لا تنطبق إلا على مصر » أي على 
تلد مل م eats aE Ora‏ ا 
E a‏ . وقد ول أمور كل مر زبانية 
قائد عسكري . فېل قام الى جانبه «مرزبان» وكلت اله الأمور الادارية 9 نحن نشك في ذلك » 
ولا لم عل كل حال وید موظف le‏ عليه هذا A‏ من المود أو فى منطقة من 
ایض sas‏ الموظفين المكلفين ادارتها . 

بدلا من ان نضع هذه القائة الطويلة التي تثبر مجادلات شتی وتفضي الى اعترافات Sith‏ > 
تجدر پثا ان تدرف کیف سارت هذه الادارة Key. WLAN‏ هذا SAI‏ ان نستخاص پیش 
النظرات العامة . 

من TUE‏ ان كل الراکز الرفسعة وجل" الوظائف اللحقة بها فد احتفظ بها للاغریق في 
اللکیات الشرقبة . آما في البدء » وفي مناطق ل تخضم إخضاعا Lily‏ كأرمينيا و کبادو کنا 
وبيشنيا مثلا » فقد وجب مراعاة الأوضاع احلية والقبول بابقاء بعض المرازبة الشرقيين الذين 
ما لبثوا في النباية ان أعلنوا الانشقاق ففدو! في الأساس من تككوين الملكبات الثانوية . أما في 
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اللناطق التي شعر الملك اليوناني oh‏ سبدها المطلق » فلم يعول إلا على الاغرینی أو الشسرقين 
« المستغرقين » فعلا » وکانت المونانة اللغة الرسمية » فأقصي التالي البلديون الال . أضف الى 
ذلك ان الاغريقي » بفعل ثقافته والاستعداد الفكرى ي الفروض فما ان توحده فيه » قد اعتبر 
موظفاً أوفر تنظما ودقة وأمانة أيضا ¢ لأن الواجب يقضي عليه > بالتضامن مع الملك أمام رعاب 
عارسون حضارة آخري . 


فبل كان هؤلاء الوظفون عند حسن ظن اللك بهم با تری « يمكننا التسلم بذلك » بصورة 
عامة ‏ لجر SUM‏ السياسية > عل الرغم من بعض اثورات التي أفضت الى الاغتصابات : وهي 
تقريباً وقف على LSU‏ السلوقية لني كانت te‏ اون را اا 
دائمة , ولکن الامر على خلاف ذلك من ناحمة الفعالمة الادارية . فالحقيقة هي ارب الاغريق 
gate Sena‏ المستقرين في الشری کانوا حا أقل من ان يتاح انتقاء العدد اللازم 
بينهم . وكثيراً ما أثارت نزاهتهم الريبة والشك . بيد ان الکتابات الخاصة بآسيا » وهي على 
ق dul, ie See es‏ 
مصر فالبرديات التي تصف Lay Gil‏ ومتواضعا تحتوي على شكاوى أو تأنیبات كثيرة وتطلعنا 
على سرقات وتحاوزات سلطة لا تدع مجالاً للشك . وان الادارة اطسنة تستاز م » على كل حال ٤‏ 
خبرة وتقاليد وموظفين م يتوفروا هذه اللكيات الفتبة التي قامت fag‏ عن الأرض الأم . 


وتستازم هذه الادارة الحسنة أيضاً مواصلات سپلة بغية نقل الاواعر ومارسة رقابة الحكومة 
المركزية بسرعة . غير ان المركزية في ملکیات JB‏ العبد » والرقابة منه طة بها » تؤدي الى 
التعقيد وبطء العاملات . وه ذا البطء جل" في مصر حيث تتطلب اقل معاملة تحقيقات شتی 
ومراسلات بين مکتب ومکتب ومرژوس ورئيس . أما في الملكيات الأخرى فان المستندات 
المتوفرة لدينا » وان كانت أقل حلاء » تضعنا أحيانا أمام وقائم على مثل هذه الغرابة . ففى ففي 
شهر آذار » بينا كان احد الملوك السلوقبین في اسة الصغرى - في عصر السلالة الذهی — اتخسذ 
قرارً هام اصلحة الملكة » ركان على الموظفين لین ان يسرعوا في ابلاغ ؛ غير أن القرار م 
يصل الى الدرجات الدنيا من الادارة في احدى المرزيانيات الجاورة إلا في شبر OE SW‏ ل يصل 
اليها في غربي النجد الايراني إلا في شبر توز . ويتراءى لنا من ثم ما کن ان تؤول الله » مع 
انخطاط اللکیات » ادارات على مثل هذا النقص > حين سلبت روما ثفوذ الملواك 


لذلك » وني كل زمان » ل يتح لسلطة الملك » وبالتالي لسلطة ادارته» 
أن تثبت وجودها في كل مکان بشكل متكافىء وقوي ٠‏ وف هذا 
BY E‏ متلگايم الخارجية - في وضع موافق fae‏ ؛ ولدكن 
لیم ENE SS‏ 
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التنازلات أو التسلمات ؛ ولكن القوة غير متوفرة غالبا لنقضپسافعلا » حتى ولو توفر المبدر 
العقول لدلك . ثم ان الفاسلفس قد يعراض مععته التحطم اذا نقض « انعاماً » دون تار بر 
معنوي مختار المنعم dle‏ حكة ساعة توفيره له . 


ما لا ريب فىه » رما باستثناء مقدونيا حيث يخم العموض على الادارة الداخلية » ان الملك 
قد مارس على الدوام سلطة لا حد لما » بواسطة علائه وحدها » على أعظم أجزاء ملکته 
اتساعا. WE,‏ ما طلق المعاصرون على هذه الأجزاء اسم «خورا » أي «الريف » أو «الأرض 
المنسطة » لاظپار المضادة بينها وبين المدن الحصنة . ولکن أجزاء المملكة الاخرى التي لا 
جدوی فسا للسلطة الباشرة » أو التي يجب على السلطة أن تحتال فيها على العقبات » تشتمل على 
مناطق أخرى رة oath ob‏ انشا . 

ان هذه العقبات على أنواع كثيرة جداً وتختلف الاهمية النسبية لكل فئة اختلافا عظما 
Gu,‏ لظروف الحلية . ففي مناطق الحدود ملوك ذوو اخاذات بکتفون بتأدية واحب الطاعة 
سین يمر الملك بالقرب منهم على رأس قوة مسلحة: فيطيب لارسمبين ان يصفوا «بالجزية» ما يطلق 
ade‏ ذوو الاخاذة اسم « المدية » . وهنالك « السلالنود » gill‏ يسطرون على مناطق أقل 
سکاناً وثروة من أن يتجاسروا على اعلان نفوسهم ملو كا عليها . وهنالك بعض المعابد التي يدير 
كبنتها أملاكا عقارية تلف دولاً وقراطبة .وهنالك « شعوب » أو قائل بادية تخضع لشرائعبا 
الخاصة وتعين رؤساءها : وأشبر مثل عنما الشعب البپودي مع شريعته الموسوية ويجلسه ورئيس 
كبنته . وهنالك المدن أخيراً . فان ذوي الامتمازات هؤلاء » أفراداً کانوا أم جماعات » نزعوا 
بالسليقة الى الاستقلال . ولا یم موقفهم من الملك » عملي » سوى عن نسبة القوى الرامنة . 
لذلك فان الفوضى الداخلية كانت بالمرصاد لاملكيات المتقبقرة وأسرعت في تفككها . 


ان ما يستوقف ادتباهنا بنوع خاص هو دور المدن في الحضارة Lid‏ . أجل قد تكون 
هنالك بعض المدن الحلبة البلدية . ولكن الدن التي يمكننا » بفضل الكتابات » مرافقة حياتها » 
هي المدن اليونائية » أو الدن « المستغرقة » كا في فينيقيا Liv dogs.‏ مدن قدبمة ومدن Mdm‏ 
spall‏ . ولکن لميعها مثلا أعلى واحدا لا يستطيع أي اغريقي أن يتنكر له » هو « البولس ». 
فبي محصونها وأسوارها وساحاتها العامة وأبشتها تولف أشخاصا طبيعية . وتؤلف أشخاصاً 
معنوية أيضا بالدستور الذي ينظم مواطنيها جماعة مستقلة » أي ناعمة بوسائل تمل وقضاة ومحلس 
وجمعية تستطسم مها أن تدير شژونها وشؤون البقعة المرتبطة بها . 

ويطرح هذا الدستور والنزعات التي من شأنه ك 
الدينة واللك . فاللك لا بستطیم القمول بقيام علاقات مع اجني » هو ابدا عدر مکن » ولا 
المخاطرة by wy ob‏ ابواب المدينة تقفل doy‏ او القلعة تستخدم مرکزاً حصناً من قبل 
الثائرين . فمو حاجة الى ضانات . ولديه سلساة مختلفة من المكافآت والعقوبات » يعامل ما 
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الدن وفاقا لاستحقاقها » فيرسل المها Lele‏ او يسحبها » ويثقل الجزية او مخففمبا او يلغا ؛ 
ety‏ الامتسازات التجارية او الدينية » الى ما هنالك . ولکن الطريقة التي كثر العمل بها قامت 
على ان برسل الى المديئة « مفوض » یکتلف 6 دونما ضرورة لوجود الجبوش » مراقية الحياة 
الحلية » وابداء الرأي في اختبار القضاة وفي قرارات المعبة او اجلس » وبوحي او ترر 
احيادا مشاريع المراسم التي وافق le‏ فوراً . ومن الطببعي ان تفرض رقابة شديدة خاصة 
على المدينة التي يقم اللك فيها او على مقربة منها » كالاسكندرية عند اللاجيين وبرغاموس عند 
الاطتّاليين » فيتول بعض الموظفين الذين يعبنهم قطاعات معينة في الادارة » ويصبح الاستقلال 
الاداري جرد ظاهر فحسب . وتکون هله المدن الاولى في الاستفادة من سخاء الملوك في 
توزیع امال وغلوائم في تشد الابنبة . ولکنها تدفم من هذه الانعامات بفقدان حرياتها » 
ول يحل ذلك قط دون انفجار السخط الشعي احباناً » اقله في انطاكية والاسکندرية منسذ 
القرن الثاني » وتحتوله الى شغب صاخب قد بؤدي الى تقتيل المقربين الى الملك » وطرد الك 
نفسه » واعلان سواه مكانه . فعلى الرغم من الانظمة الاريبة المعتمدة» لم تتوصل UU‏ الحلينية 
الى ازالة الاستقلال الاداري الذي اظبر المضائدة بينها وبين « البولس » : فان فورة الاستقلال 
التي جاشت في « البولس » لن تخمدها سوى قبضة روما بعد اكثر من انتفاضة . 


كثرت اذن الصعوبات التي وجب على الملوك محاولة التغلب عليها لفرض الطاعة 
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جاء القسم الاكبر من مواردهم WU‏ مسن استؤار « الريف » الذي لم يكن ملکپم المباشر 
فحسب» بل ملكهم الخاص ایضا. وفي كل الملكيات» حتى في مقدونیا» كانت اهمية المتلسکات 
اللکبة من العقارات والاحراج والمناجم » وحتى الصانم » عظيمة جداً » لا يقلل منپا سوى 
« المبات » التي يطبب لاملك ان یقتطعبا فما لمكافأة تفاني المثفانين في خدمته او لبعث هذا 
التفاني . وقلكوا عدا پتیعون شم احيان) استفار هذه المتلکات استغارا مباشرا باشراف 
القبارمة . ولکن طريقة الاستغار العادية » للاملاك الزراعبة بنوع خاص » هي التازم الذي قد 
بفرض فرضاً على سکان «الریف » الذين » حتی ولو نجوا من العنودية » يبقون خاضعين لموجبات 
لا بعان حدودها سوى رفى اللك وحده . وما كانت هذه المتلکات لتصبح شتا يذكر ولا 
الد العاملة التي تحرثها . 


الثروة 


الى موارد اللاك هذه اضيفت موارد اليك المتمتع GLE‏ السامي الذي توليه اياه الفتوحات 
وصفته كفاسلفس › اعني بها الضرائب pat‏ المعنى . وهي على انواع كثيرة تختلف باختلاف 
اللکنات وداخل الملكية الواحدة » اذ ان على الملك » بصددها » ان يأخذ بعين الاعتبار 
الامتمازات UA)‏ . واكثر الضرائب رواجا واعظمها دخلا الجزية » رمز السبادة المعترف بها » 
التي و رثت عن الامبراطورية الفارسية واعتمدت اشيراً في مقدونيا نفسپا . والمقصود بها مبلغ 


1۲ 


من المال -- يضاف اليه احياناً بعض المساهمات العيلية — oul‏ تحديداً اجمالنا لكل tele‏ » او 
اقطاع » او قبيلة » او مدينة ذات امتبازات » او قرية في « الریف » . ويترك LL‏ لحكل 
جماعة » لدفع هذه الضريبة سنويا للخزادة » في ان تجمعها كما يطيب لما وان توزعبا على هواها 
بين اعضائها . اما ضريبة الاعناق والرسوم على الواشي والاشجار المثمرة path‏ اقل شمولاً » 
اد انها تستازم احصاءات لا تستطبع كافة الملكيات اجراءها بانتظام . وهنالك ایض الضرائب 
غير المباشرة » المارك الخارجية والداخلية والکس والرسوم على المبیعات الخ؛ ولسكنها 
#تلف lous‏ وشدة . وهنالك اخيراً » فوق كل ذلك » المصادرة والسخرة » اذا ما مشت 
الحاجة » وحتی « التیجان » اي ابات الطوعية والاستشائية في زعم التي كثيراً ما كانت 
تفرص فرضا في الواقم في اوقات معلومة > لمناسبة عبد سنوي او انتصار او » على العموم » 
اي حدث موافق للتعبير عن تعلق الرعايا بالملك , 


لا يوحي هذا النظام » في أي مکان » بثل كاله النطقي ودهائه وشدته في مصر . فبو یتفق 
bd‏ والمشاغل الاقتصادية التي تففي الىسساسة تحارية وموحبة fae‏ فان الملك اللاجى الذي ملك 
القسم الاكبر من أرض البلاد يحصل دخل تازم الاراضي ويستثمر الامتبازات التي تعود له aly‏ 
أم قانونا . ومن شأن الرقابة الدقيقة التي تقود هذه العمليات و کلاءه الى مارستها حال الناس 
ونشاطاتهم وحبال احصول والتجول ان تجعل جباية الضرائب AST‏ سبوالة وفعالية . و 
اکثرت من هذه الضرائب بل هي أخصب وأسلس de‏ مالية عرفا التاريخ . فبلغ من کال 
هذا النظام ان الجزية » وهي ضريبة جماعية کا رأينا » قد أمكن lay!‏ بضرائب شخصصة » 
كالر سوم العقارنية أو Lill‏ ۰ 


كانت الننيجة ثروة الملوك البلينيين . وأذهلت هذه الثروة اغريق البونان القدية الذن ‏ 
يعر فوا سوى الميزانيات الفقيرة في مدنهم الصغيرة . وغدت هم طعا جاذبا plat‏ على الحجرة 
والبحث عن العمل والمال الوفير في الملكبات . وقد تعد الانلىغونءون أنفسم » وم fil‏ هؤلاء 
الملوك حظا » اذ ان اقتطاع الأراضي والسخرة ليسا بالآمر pall‏ عند القدونین » بلاط بلغ من 
بذخه انه اقتضى عدة آیام لفاتح «_پیدانا » كي يعرض مفانمه في روما بعد انتصاره . وليس 
مايضاهي شهرة ملوك الشسرق المشروعة »لاسما شهرة ee UW‏ الدين ساورت كنوزهم الاسطورءة» 
في القرن الأول » خب الطامعين وأفراد العامة في روما . 


في الحقيقة كانت النفقات الملكىة باهظة fam‏ فان تعبد الموظفين والبلاط » وسناسة السخاء 
ونصرة الآداب والفنون » « والحبات لامدن وعبادة TV)‏ » التي اعتبرت اذ ذاك دليلا على 
« ذهنية LL‏ حقاً » » كل هذا كان الثمن الحتم لثروة توفرها سلطة الملك . ولذلك فان کل 
on‏ عسكري غير عادي يفرض اللجوء الى استتباط الحبل : إحداث رمم اضافي 
كذاك الذي فرض لمحاربة « الغالاطيين » النازحين الى LAT‏ الصغرى والذي أبقئ » بعد 


{Yo 


استطا: نهم النهاثي فما » لضمان هدوم ضانا غير cub‏ ؛ حجز الثروات المشينة مع ان الانعام 
ل استلاب كنوز العابد الذي gol‏ في النهاية الى ثورة الأؤمنين » في متاطعتي 
سوسة والبپودية مثلا ؛ تضخم النقد النحاسي التداول في مصر . ولکن ای جد » فم عض 
وقت طويل حتى عجرت كل اللکیات » الا اذا حدت‌من نفقاتها الاخری » عن تمد جوش 
تناسب حاجاتها . 


ا قال مورخ معاصر : « العالم الهليني dle‏ عسكري » UW ol.‏ « الفاسلفس » 

٠‏ نفسپاتفسح للقوة ة مركزا متازا . وعلى كل ملك » في الواقع أيضاً » أن يكون 
قويا للدفاع عن نفسه ضد جيرانه والاحتياط مجماتم » ولابقاء رعساياه الملديين الشرقبين تحت 
ير الطاعة Cay)‏ . وقد احتاحت الملكيات » هذه tall‏ الجديدة » الى جیش دائم استطاعت 
الدن قدیاً أن تستغني عنه » هو ارس الملكي واخامنات الموزعة على الحصون . وهکذا فقد 
أعيض اعاضة عريضة عن الفترات السامبة التي كانت » باستثناء ولاية AMM‏ المتعطشين « لاسحد » 
y=‏ كان نذا بو SOULE‏ ب ald Med Al‏ السا ۴ بان قرف وخرب 


غدت اطرب ملة معقدة . فقد استازمت جبوشاً أضخم عدداً : أجل ل يبلغ أفرادما 
المائة ألف رجل الذين جمعهم الاسكندر في النهاية » و لكنه ليس من النادر أن يجمع أو يقاد منم 
خسون ti‏ . وقد سار التقدم التقني باطراد . فاستخدمت وسائلمادية قوية في حاصرة الحصون 
والدفاع عنما » وظبرت الآ لات الحربية على المراكب وحتى في ساحات الوغى . وزاد حمول 
البوارج الحربية وعدد جذافيها ؛ ولكن الاساطيل قد اشتملت أيضا على مراكب Rds‏ 
لمناوشات والمفاجآت والانتقال السريع . وتنوعت اليوش كذلك بالوحدات الختصة بالپام 
الحتلفة : الاستکشاف » اهجیات الفجائية؛ الالماء » الاصطدام العنيف» اللاحقة . وأصبح لديا 
فرق الفرسان لاستغار النصر : فان معركة بين جيشين متقابلين تقرر في AST‏ الاحيان pos‏ حملة 
من الحلات . وكلما استطاع ملك الاتصال بالمناطق التي يسبل عليه فيها القاء القبض على الفيلة » 
کاس له فيلة يدربها ويستخدمها في الحرب . 
کانت هذه التحسینات وهذه التجديدات نتيجة قيام الملككيات الككبرى التي توفرت لما 
وحدها وسائل تطبيقها'. ولکنپا استنزفت فا جہداً أضناها . 
أجل ل تكن اللکیات محاجة الى الرجال . فللملك اطتی بتعبئة رعایاه . ولکنه لم يلجأ الى 
هذه atl‏ على نطاق واسع . فان في تدريبهم أو اعادة تدريبهم على مپنة السلاح بعض الحاذير 
والاخطار HS ply,‏ بنوع خاص طرائقهم الخاصة في التسلح وخوض pall‏ كة ثدث تأخرها . 
فباشر الاسکندر توزیم الاسلحة المقدونية والتعلم المسکري القدوني على الفرس . وترده 
nial ee‏ الاختبار الذي استاء منه رفاقه . فقام پالعغامرة ant‏ الملوك اللاجيين » في 
خر القرن الثالث » وألف « كتبية » مصرية . ويضيف المؤلف اليوناني الذي Led‏ بذلك ol‏ 


كرف 


المصريين » وقد انتفخوا كبرياء lads‏ التصر الذي ساعدوا على احراژه » اسرعوا الى اعلارن 
الثورة Leelee e‏ الخاصة 5 وفرق الفرسان وم يرق 


ae Sac‏ أن يثق بهم ملوك من أصل يوناني » کنوا 
الجنود الروثانيين » وفي طليعتهم المقدونيون الذين دالت انتصاراتهم على المدن Lib ydl‏ وعلى 
الامبراطورية الفارسبة على تفوقهم العسكري. فهم في فرق المشاة أخف تسلحاً من« هوبلست» 
العبد الكلاسي 536 لف « الكتيبة » وحدتهم المقاتلة الرئيسية » وهي كتلة متراصة من صفوف 
اجنود المتوازية التي تخفض السفوف الاولى منها نحو الخارج رماحها التي تتجاوز خمسة أمتار 
طولاً . وارتدى المقدونيون الدروع في فرق الفرسان» وتألفت منهم أيضاً فرق الفرسان Jat‏ 
التي تولت اهجوم بقيادة الاسکندر وجعلته يحرز جميع انتصاراته . وقد اشتت انار - أو 
هكذا ساد الاعتقاد اذ ذاك - ان الكتيبةلا تتغلب علمها سوى الكتيبة وان الفرسانالمقدونين 
لا يتغلب عليهم سوى الفرسان المقدونيين . لذلك ففي كل جيش ملكي كتيبته المقدونية وفرقه 
وفرسانه المقدوسون . وبحب Ould‏ التفوق اما زيادة عدد الجنود في هاتين الوحدتين واما 
اللجوء الى الاغريق في حال عدم توفر العدد الكافي من المقدونيين . فالاغريق Lad‏ وم أخف 
تسلعاً من اموبلست وأفضل تدربا» کفرسان‌ومشاة» من حيث نیم على العموم جنود حترفون» 
يؤلفون وحدات ضرورية لمكاتفة الوحدات المقدونية وبقدمون الفرق المتخصصة في مهات 
الاستکشاف والمفاجأة . 


فامت المشكلة اذن في الحصول على المقدونيين والاغریق . وهي ۸ تراجه الانليغونيين 
المقدمين في‌مقدوننا؛ ولكنها لم تحل بسبولة في الملکیات الاخری ی » فقد احتفظت هذه بکل 

من أمكنها الاحتفاظ به من جلود الاسکندر وحنود ASL‏ المباشرین و تون 
اجتذاب واستقبال المپاجرین . وقد وزعت هؤلاء أفرادا أو ماو مک ايام في آراض 
تؤمن لهم آردم وأود عائلاتهم . واحتفظت لهم يهويتهم الأصلية ووفرت هم كل التسمیلات کي 
يؤمنوا لأبنائم التدبية الجسدية والعسكري التي تجعلهم قادرين على الخدمة لسسکر ی of sass.‏ 
هذا النظام قد طبق في آسيا الصغرى وفي مصر على الجنود الشرقبين Lal‏ لاسي على «افرس» 
الذين یغلب أ: نهم أسكنوا بعيداً عن نجد Ol yl‏ قبل الفتح اليوناني : ويعود لمل هذا الاستمرار 
اة المقدونيين » في LAT‏ حتى في ظل الامبراطورية الرومانية . وكان هله 
الطريقة [sl‏ لملوگ الهليشين : فبي توفر لهم الرجال دونا عنام للوحدات الذائعة الصيت في 
جبوش ذاك العبد . ويأتلف هذا الاستعار العسكري بأشكاله الختلفة مع الاستعار الزراعي 
امام جدا في ملکیات غنية « بالأراضي الملكية » الفتقرة الى اليد العاملة : 


بعد تقلبات اخنان سنة التي عقست موت الاسکندر مباشرة والتي كثرت فسا ا محرة من 


$۷ 


لبونان القدمة» وانتقلت الجبوش من قائد الى قائد » أصبح من الصعب » يوم بعد يوم * على 
الملوك المقيمين في الشرق تجنيد الاغريق » ولاسيا المقدوني ين تجنیدا مائ . أجل / تعوزم 
الحملة - التي ote‏ المپا فعلا » لاسما اللاجبون > منذ أواخر القرن الثالث - في ار يعطوا 
بدیینجنسة CLS 5 jf‏ سعبا pte‏ ورا » امتداج كاذب ولکن ال الذي فضلوه هو اللجوء 
الى المرتزقة . وقد اتاحت تحنيدهم وسائل عديدة کالاتفاق » بفضل دبلوماسية سخبة » مع دولة 
لدا المزید من السکان » او استشحار فرقة احد قواد المغاوير » او ارسال من محند الرحال » 
مم کثبر من المال » الى العفاطق التي يكثر فیپا طالبو التطوع : فقد قامت لمدة طويلة في 
رأس « تيناروس » جنوبي البونان » ثم في افسس على ساحل آسبا الصغری» اسواق پتجیع 
فسا الرجال الذين بطلبون علا . وخدم هؤلاء المرتزقة في وحدات خاصة اغريها ما يعرف عنه 
باسمها القومي » فلبعض الشعوب صبت او اختصاص عسكري LEY’‏ في استخدامها على الرغم 
من انها دون صيت واختصاص المقدونیسین . فکان من الضروري ان يهم کل جيش جنودا 
کریتبین LE‏ بنوع خاص » وفرسانا طارنتمین مشپورین برشافتهم » على انهم اوفر عدداً من 
ان یکونوا كلهم من مدينة طارنتو . لا بل كان من الضروري أن يفم كل جیش وحدات بربرية 
من التراقيين ولاسپا من الغالاطيين » وکان هؤلاء « كتين » جاورا من شمالي البلقاس وأقاموا 
على مقربة من Wyte‏ وفي قلب LT‏ الصفری حوالي السنة ۲۷۵ » وقد حسب هم جير انهم 
حساباً سیب شغيهم . ولكنهم قدموا محاربين جليلي الفائدة بصفاتهم الطبيعبة واحتقارم ا موت 
وشغفهم الفظ بالقتال . 


ألفت جوش OL‏ البلمنية » بالتالي » أجهزة كلىة التعقيد . فقد اشتملت على وحدات 
Ul‏ : الحرس والحاميات » المؤلفة من المرتزقة في أغلب الأحيان » في الحصون الصغيرة القريبة 
من الحدود وحصون المدن الحمية . ولكنه يقتضي أشبر طوياة » اذا ما لاح خطر الحرب > 
لتعبئة وجمع القوى التي ستشترك في الأعمال العسكرية . فان تعبثة الجنود الفلاحين وتحبيز الفرق 
البلدية» ولاسبا تجنيد وحدات جديدة منالمرتزقة» قد تتطلب سنتين أو ثلاث فيبعض الأحيان. 
أضف الى ذلك ان هذه الجبوش تورث آعباء مالبة مرهقة » فتضطر كل ملكىة الى تعبد ادارة 
مالية عسكرية» ما قل شأنها» ومرابض الخبول ومستودعات للفيلة ومرائب للآليات » وعليها 
أيضاً ان تعطي من يحارب لاجلپا آراضي وأجوراً . وهي تؤثر » على كل حال » في الظروف 
العادية»اعطاء الاراضي على دفع الاجور» YY‏ أوفر ثروة عقارية Vy‏ ترى في ذلك طريقة فضلى 
of‏ تقم في أراضيها رجالاً لا تتطلب تعبئتهم وقتاً طويلا ويمكنها بعد ذلك ان تستخدم أبناءم. 
ولكن مشاكل مادية خطيرة تواجبهها لن يسمح شا فتعفها الداشلي والفوضی المتزايدة » بعد فثرة 
من الزمن » أن تتغلب عليها . 


ثم ان تنوق روما og Kall‏ » منذ القرن الثاني قبل السیح » سيتوطد بشكل ساطع . 


۲۸ 


فتقاوم الملكية المقدونية خير مقاومة ,ویمود الفضل في ذلك الى ارتفاع نسبة العنصر المقدوني 
الخاص في جيشها . فبي التي تعبیء في اسرع وقت وباقل كلفة جنودا يتحلورن بالصفاث 
السکربة .ولکن الکتيبة المقدونية نفسها التي فقدت الكثير من مرونة اشتبرت بها في عبد 
فلوس والاسكندر» وغدت على قسط كر من الالشكاك والمود» وعحزت عن الحافظة على 
تلاحمها في ارض غير متساوية 6 قد برهنت اذ ذاك انها اداة حرب دون الجوقة الرومانية . اما 
الملكيات المقيمة في الششرق فليس لديا سوى عناصر مقدونية WG Lob yy‏ العدد جداً . وقد 
اكد احد القواد الرومان » بالاستناد الى تأثير الارض رالمتاخ : « ان المقدونيين الذين حتتّلون 
الاسكندرية في مصر وسلوقية في بلاد بابل والمستعمرات الاخرى التناثرة هنا وهناگ قد 
انحدروا الى مستوی السوريين والفارتيين والمصربين ».هنالك بعض الحققة وكثير من المغالاة فى 
هذه التاكيدات الحقرة . ولتكتتف نحن بالملاحظة ان اموك اليونائيين لم يبذلرا Tage‏ افيا في 
تنظم المنطوعين البلديين تنظيماً عسکریا . فبدلا من ان يعينوا الجنود الممتازين ضباط) ليش 
محتلط » ابقوم جنوداً في وحدات خاصة . ومکذا جارت سياستهم LAS Lelie‏ الاغريق 
وحرصت على استغار سلبية الشرقمین وطفت على سياستهم العسكرية وأدت بها الىالإخفاق . 


۽ — العبادة السلالية 


المبادة السلاليسة ٠‏ هل مجدر بنا ايرا ان نربط بالانظمة ASI‏ » لا بالديانة » العبادة السلالمة 

Lt pol‏ التي تؤلف بالفعل و احدا من اغرب تحديدا تالعبد المليني؟ لا ريب في انها 
تحتل هنا مكانها الافضل لانها نتيجة مثالية الانسان المتفوق الناعم برضی الإله واقرب الناس اليه“ 
أي المثالية الملكية السائدة . ومن pal‏ بالملاحظة ان العبادة السلالية لم تتسرب يوماً بشكل من 
الاشكال الى مقدونيا » أي الى الملككية التي لم تتسرب اليها مثالية الانسان » سفير العناية CLAY‏ 
الا تسربا نادراً وبطيئا » لانها اصطدمت فيها بمفهوم آخر هو مفپوم الملكية القومية . فبين 
Ll‏ الشخصية LSU,‏ القومية يكن الخلاف الحقيقي مرة اخرى . 


اجل قد يستهوينا ان نبحث عن هذا الخلاف في مكان آخر اي » عندما نلاحظ ان الملكية 
|المقدونية ad‏ حکت ارضاً اورویبة» ان Deut‏ نشأة العبادة السلالية ol Sela se,‏ شرقية 

با لم bas‏ البحر الامجي . ولکن هذا التفسير غير مقبول اذ ان ماو كا مقدونيين عديدين برجح 
کلوا موضوع عبادة في اوروبا» ولکن في البونان لا في مقدرنما» في مدن قد تکون ارتبطت 
به سياسيا ولکنها غريبة عن المملكة المقدرئية بالمعنى الحصري » واذ ان العبادة السلالية » کا 
«ورست في الشرق نفسه » ليس شا سابقات محلبة . فالفرعون وحده » بين كافة الماوك 
الشرقيين » كان موضوع عبادة قبل الاسكندر . وقد استمرت هذه العبادة التقليدية pth‏ 
مظاهرها . فاعتير اللاجون » شأن الفراعنة » ابناء GT, UT‏ ولكن able J‏ الملديين فقط . 


1۲۳۹ 


م استظلمت في.الوقت بسا bole‏ موارية سحيب با 5 في مفهومما ومظاهر‌ها ری عسادات اخر وم 
مائلز ما في الملكياث الشرقبة الاخری حيث ۸ Hiss‏ املك من قل اكش مى وسط بين RAY!‏ 
والسعت , وهکذا فان العنادة السلالية » الى هی الصاده | ملمسسة الحقيضشة » قد اشتقت مسن 
Lab yd sal‏ ببوع خاص 


وفترت ها العادات البونانية مرتکرا “قفي الشادة والانساع لتحقيقالنمق" للدي أيحرزته . 
وان هذا الرتکز معقهاً على كل حال ؛ أو بالأسرى كثير الأجزاء . فبنالك في الدرجة الأول 
مثال غامض بدا وقابل بالتالي لشتی التفسیرات هو مثال ال بیدا و تا )41( 
والروح أو الكائن الإهي الذي يحبي ويل بم وحمي کل فرد ۲ فعند من ستطسع هذا “الجر ء الصغیر 
211111101 بالعىادة منه عند لفاس .لفس ‘ وهو بوفر له النحساح 
والبلطة ؟ ومنالك فى الدرخة الثالتةعيادة الاموات cll‏ يقوم عرأسميا أحفاد م تعورم نوسائل 
في هذا لمجال » لاسهالة أصعقائهم والمعجبين بهم بغية الحصول على استراکيم فما . A Seay‏ 
se pol‏ « البطل » » دلك الاسان العظم الدي الی العحژات واسقل بعد موته الى حوار 
)269 » ولاسما البطل « المؤسس » »2 مؤسس المد بنوع خاص » أى ذلك الذى أوحد موعة 
شرب جديدة تعبر له > في تأدية عبادتبا'له » هن shal at‏ شكرها » وتضس في الوقت نفسه 

تلاحمها الداخلي ووثوق الصا التي تشد جميع أعصائا : فبل با تری من ابطال يفوقون الماواك 
البلمايين ما شرم ولشسد الدن الکشرة 7 كل ذلك قل اعد بعضه عض > ور ا نام اون 
Lasl‏ 6 وأعطى الور للعبادة السلالية في كاقة اللکنات المقعة في الشرى . 


جرت من قبل محاولات رضي عنبا,الاس‌کندر وشحعرا لإقامة dole‏ لشخصه وهو بعد في 
قید tld‏ غیر لها تحرر على العموم Lah LA‏ . و لکنه كان من الطبيعي © بعرد وفاته » 
ان تضعف أعطم. .المقارمات .شدةإنظر { o fleas Glial‏ التي فاقت مقانددس الطبيعة nol‏ ية . 
فقامت الممافسة حول إرثه الروحي Gory‏ حول نقاياه الفانية . فصرب « آشنوس» رئس دواه 
القدم » فى وسط المعسكر» الحمة i ASU‏ وآقام فما (Ade‏ وعرساً وضع عليه شارات الملكية : 
ؤقد اعتير الاسكندز متریما عليه کل غير ' منظوز وملبماً الذا کر ات الجا, رپحضوره a‏ 
فراريان مصر © بطلنموس الأول القستل » في ان يستولي des‏ على رفات الاسكندر رمقل الى 
الدلتا ny.‏ أخيراً في الاسکندرية صريح صخم غدا مر 155 لعساده الاسکندر اا ې فرضت 
کعنادة رمعنة على كافة شكان مصر 


و لکن bole‏ الاسكندر » اذا هی كانت سابقة » لم تكن مثالا وقدوة . ففى مصر نفسها م 
تا ستطیع لسع تطور الصاده المام 0 ظبرت vole‏ السلاله اللاحبة :9 CaS‏ دون ان تر بد 
bol‏ الاسکندر 


1۳۰ 


۱ ان وضع تاريخ هذه العبادة يذهب بنا بعبداً ويغدو بالندشحة ant‏ 
Lae eee‏ ل بدا ويدار aaa eh‏ 
م بل ان درس الأشكال التي انطوت عليها لا يمكننا أن نسير فيه الى حيث 
se‏ . ولکن منالك حقيقة راهنة gel‏ پا تنو”ع هذه الأشكال 
الكثيرة تنوعا غريسا . 
هنالك تنوع في غاية Lyle‏ العبادة . فسمکن ان تودی هذا الملك الست أو ذاك من السلالة 
الأسرة الملككية على السواء ؛ لا بل ان السراري اللکبات أنفسبن » وحتى غلام الملك » قد 
حظوا أحبانا بظاهر التکرم الالهي . 
وهنالك تنوع في العبادة نفسها . فالشخص الدي هو موضوعبا قد شرك بالالوهة الق قد 
تتنوع هي.نفسها الى ما لا نبلية له » ولکن التفضيل یکون ظاهراً وطبيعياً لمصلحة أفروديت 
عندما یکون هذا الشخض امرأة . و لکن مرحلة الاشراك هذه » وحتى مرحلة المائلة » لا 
يقتصر علا : فا لعناده تۇدى الى ملك أو ٤كا‏ في مصر» الى هلك وزوجته يژ مان شخصياً و يضاف 
الى Geel‏ الشخصيين لقب أو عدة ألقاب عبادية أو لقب « ثبوس » » الاله » أحانا . 


وهنالك تنوع في مظاهر العبادة : معبد خاص أو مذبح فقط ؛ SUE‏ مزدان بخساصيات 
مختلفة أو موضوع في سعبد إله لخر ؛ صلوات وذبائح وتقادم في مواعيد قد تككون قريبة أو 
بسدة بقدمپا كبنة أو قضاة من مراتب Uke‏ ؛ أعباد خاصة ترافقها استفالات ومباريات 
تختلف نوعاً وفخفخة باختلاف الأمكنة . 


ان تنوع الاشكالهذا له ماببرره تنوع المؤمنين والحرية التي تطلقها الحكومة في مبادهات لا 
يمكن ان تقع منها موقع الاستقباح . ويعلن بعض الأفراد وبعض الماعات الحدودة العدد عن 
تقواهم polity‏ متواضعة ۰ وتنشىء المدن عبادات بلدية - وهى اكثر اشكال العس‌ادة رواجا -- 
باقرار مراسم أبعد من ان تقتفي الراسم التقليدية » ولکن ذلك لا ينع الملوك عن الاسام في 
النفقات oly‏ هي في الفالب اوقاف تستخدم ابراداتها لتوفير المزيد من الزهو والعظمة 
للاحتفالات . ويقدم اللوك أنفسهم اخيراً على بعض البادهات » اما GIST‏ دودم » واما 
إكراما لأنسبائ, » او GIST‏ لأنفسهم احيانا . وم يتصرفون في عملهم هذا تصرف الأفراد » 
والفارق wo Sl‏ هوان لديهم وسائل دعاوة وحمل لا تتوفر للافراد . فلديهم النقد الذي تتداوله 
كافة الأيدي والذيينتقون له على هواه الرس والخاسيات والتصوص cts!‏ الأراضي والوارد 
tail‏ المعايد ومكافأة خد اما و ith‏ الاعياف 5 ولديهم » الاصدقاء 4 رالوظفون الذين لا 
برضو نا إلا بالاشتراك بحاس في هذه العبادات » ولو كانت whale‏ خاصة هبدئيا . 

عند مدا dN‏ رقفت سلالة الاطاليين » وقد برهنت على كل حال عن تررّن نادر في هذا 


لمال اة انها » من جبة'ثانية » ۸ توله سوی الملوك ااؤتى ولم تسمح بتأليه غيرم . ولکن بض : 


فق 


الملكيات الاخرى قد ذهبت الى ابعد من ذلك لا سما وانه ليس هئالك من حد" طبيعي سين 
الملك في ale‏ الخاصة والملك في حاته العامة » لا ولا بين أملاك الملوك والمملكة . فقد أضف 
في مصر الى عبادة الملك کفرعون التي استمر البلديون في ممارستها » GL,‏ لطةوسمم التقليدية » 
عبادات Lib»‏ فرضت على جرم السكان وسبرت الادارة على الاحتفال بها باللغة المو نائمة ووفافاً 
الطقوس البونانية : عبادة بطلیموس الاول وعبادات سلسلةالازواج OSU‏ الموتى واخيراً عبادة 
الزوج اللي الذي على قيد الحباة اي الاخ والاخت المتحدين بالزواج والمشتركين في السلطة . 
اما في اوج سلالة السلوقدین » في اواخر القرن الثالث » فاننا نعرف » بأقل تفصيل ودون جزم 
في استمرارها اللاحق » عبادة الجدود وعبادة ملك اطي وعبادة الملكة الي تنظمبا الدولة 
معينة في كل مرزبانية رئيس LAS‏ ورئيسة كاهنات . وهکذا فان اللاجيين والسلوقین » 
على الاقل » قد اضافوا » الى عبادات متنوعة جدا » عبادة رسمية متشاببة الشکل » شاملة 
ارض المملكة بكلتها » موزعة على مقاطعات هي المقاطعات الادارية نفسپا » تخدمها كبنوت 
قد شرف رژساژه على الكبنة الحليين والعبادات الحلية » وتستازم موجبات تفرض على عموم 
le JI‏ . وان هذه المرحلة لنتيجة منطقية للنظام السائد» اذ BV gad!‏ السلالة تستلسم في النبساية 
التعبد UL‏ سعيداً . 


لفت بعض المعاصرين النظر الى انه ربما كان هنالك» في بعض مظاهر التقوى 
نحوالملك > شعور » برز بقوة عظمة عند نشأة شعوب كثيرة » ثم استمر 
أو عاد الى الظبور» في أن حيوية املك ضمانة للخصب العام » وبالتالي لرخاء 
ملکته وسكانها . وهذا أمر مکن اذ ان الفكرة تتراءى Sad‏ في بعض الصیغ النادرة على كل 
حال . ولكن صدق هذه الصیغ موضوع شكوك مشروعة : فكيف السبيل الى اكتشاف 
المشاعر الصادقة حقاً في سير ادارة wey‏ عنما الولاة G>‏ ولو لم يستخدموا سلطتهم لفرض 
الاشتراك فما ؟ أضف الى ذلك ان ما يعوزنا بنوع خاص هو الصلة الضرورية بين هذه الفكرة 
والتأليه . فقد كان يكفي الملك » حتى یکون ضانة ورمزاً » ان OSG‏ وسطا دوفا حاجة 
oF‏ يصبح إلا : ولنا في IST‏ من بلاد من بلدان الشرق القدم مصداق على ذلك , 

في الحقيقة » عبر العبادة السلالية نظریاً عن عواطف المؤمنين لا من حيث ثم رعايا بل من 
حيث ثم بشر . وتشمل هذه العواطف الاعجاب المپوت أمام هذا القدر من العبقرية » وهذا 
القدر من السلطة في جيم الحقول » وهذا القدر من السعادة » وهذا القدر من الانعامات سا 
الآلهة شریا سفير العناية الالهية » وعرفان الجيل للخدمات المؤداة » والأمل الوطد باحسانات 
مقبة أعظم شأنا أيضا : وبکامة موجزة تشمل مثالية الفاسيلفس نفسها كا وردت في اللفة 
الرسمية بتسميات « الخلتص » والمحسن التي ترتدي قيمة عبادية في الدرجة الأولى . وهنالك 
لقب أقوى ايحاء : فمن حيث الملك هو ال « ابيفائيس » أيضا » فانه إله « يتجلّى » . 


ومن Lob‏ نظرية أيضا » يبقى انشاء ATT‏ هذه العبادات واسپام المؤمنين فا Wel‏ حرة 


السادة السلالية : 
منزاها aati‏ 


۳۲ 


وبدبسة : فالعواطف التي سبق تحديدها ليست من تلك التي تستطبع سلطة سياسبة أن تفرضبا. 
وكادت هذه القاعدة مطردة باستثناء حالتين : حالة العسد ال لكين المرغمين بالضرورة على مارسة 
عبادات سبدم الخاصة » مع اننا نجبل ما اذا كانت سلطة هذا السيد قد امتدت اذ ذاك الى 
فداديي الأراضي الملكية ؛ وحالة العبادات الرسمية » مع اننا لا دعم شيا عن مدى موجباتا 
حيال ble JI‏ : فواقع الوجبات WU‏ نفسه لم نتحقق منه الا في مصر فقط . وان فكرة العبادة 
السلالية » في الحقيقة » تذكرنا بالعبادات البلدية العديدة التي ليس من ريب في ان انشاءها یمود 
الى قرار السلطات في كل مدينة » کا پتضح ذلك من تنوع WCET‏ ومن اختلاف تواريخ انشاما . 


حري بنا » بموازاة الناحية النظرية » ان لا مل وضوح الناحية العملية » فما لا ريب فيه 
ان بداهة عواطف المؤمنين » الراغبين في الاعراب عن تعلقهم أو الخاضعين لضغط ليس ضفط) 
معنو فقط » لم تكن في أكثر الأحيان سوى ظاهر بدامة فحسب . ووز القول نفسه عن 
بداهة عواطف المدن التي تنشد أبداً الانعامات الملكية والتي تدرك ادراکا مسبقفا أحياناً 
ايحاءات المراجع العلا . وهكذا فان العبادة السلالية تعبر عملي عن عواطف كثيرة الفارقات 
يتعذر علينا ان نیز بين نصيب الصدق ودصيب التماق فپا»لا سما وليس آمامنا سوى الستندات 
الرسمية التي انتقلت البنا عن طريق الكتابات , 


فمن حبث ان العبادة السلالبة تحمل» Je‏ هذه القوة“طابع المثل السياسية والواقع السياسي» 
فبل هي تمد عن عاطفة Lis‏ حقيقية ب ترى 9 قد یکون من الحكة ان لا 5 ذلك By LB‏ 
وسنعود الى هذا الوضوع في سياق البحث . ولكن الشيء الثابت هو أن الاحتفال بالعبادة قد 
اقتصر في أغلب الأحبان على القيام بطقوس اصطلاحية لا تتعدى قسمتها قبمة الحركات الرهزية . 
ولعله در بنا a‏ بذاك كيف ان اتساع lal‏ السلالية » وحتى تعميمبا LS‏ رصمية» 
م يصادفا مقاومة » على ما نعم . فان الوثنية » التي م تثقم حدوداً واضحة العام بين مسا هو 
دشري وما يفوق قوة البشر وما هو إلمي » قد أوجدت » بهذا الصدد » حقلا مؤاتياً kar‏ + 
أجل كان هنالك شعب يؤمن باله واحد » هو الشعب المودي . ولكن الساطة قد سلكت 
حماله سلوكا UKE‏ وان هو ثار على الملكية الساوقية بعد السنة ۱۹۷ > فالعبادة الملككية أبعد 
من أن تکون السبب الرئيسي للثورة » لأا لم تدخل أورشلم الا عظاهر عبد لمناسبة ذكرى 
جلوس الملك » وليس odd‏ المظاهر » بالضرورة » أي مغزى ديني . . أما في الناطی الأخرى فم 
تقم Uf‏ صعوبة بوجه السلطة على الرغم من آنبا كانت حرة طليقة في تصرفاتم! . 


اضف الى ذلك ان تأدية العمادة » سواء كانت بد.سة او موصى ا او مفروضة فرضا > م 
يكن لها » فى ما يظبر » فعالية.سياسية . ولا يعجب من ذلك إلا من يسى ان الاغريق قد 
جبلوا ابداً النظام الشوقراطي وان UT‏ مدنم d‏ يتدخلوا قط في شؤون مد مم وان اعظلم هاتفي 


۸ - الشرق واليونان القديمة try‏ 


Cul‏ شپرة قد اخفقوا على العموم عندما خرجوا عن تحفظبم التحذر . ولعله من المرتجح الث 
الملوك » بقبولهم تعظم هؤلاء الماتفين او بلجوهم اليه قد استهدفوا اعلاء شأن نفوذم الشخصي 
Gl,‏ تعلق re‏ بهم . ولكن هذه الطريقة قد بقبت دون جدوى لأنها طبقت على جمسع 
الملوك دون استثناء ففقدت بالتالي قو"تها . فالقرارات الشرعية والمظاهر المؤثرة » مها بلغ مسن 
امرها» لم تخدعاحداً. ولم تحل دون اقدام المؤمنينعلى العصبان والثورة عندما تتعرض مصلحتهم 
للضرر او عندما تعطبیم الظروف الراهنة بعض الامل بالنجاح . ومن الامور الثابتة ان کال 
تنظم العبادة هنا او هناك لم ينجح في تأخير امحطاط أية ملكية من الملكيات . 


الغفاحمة 


ان قدرة الاغريق على الابتكار السيامي / تنطو إذن ‏ في العبد الهلتبني » على أي دليل 
من Toh‏ النبكة . فم قد حاولوا انقاذ ا مال المبوري بتنظم الاتحادات وتوسیعبا . ولکنمم 
ابتكروا » مع الملكبة » أشياء جديدة تنطبق على الظروف التي نشأت عن الفتوحات . 


لفت الملكية » اقله في الشرق » بين مثالية الانسان المتفوق وبين النظرية القانونية للشرعية 
أي نظرية الق السلالي في التملك . وتکو"ن هذه النظرية قاعدة متينة للسلطة المطلقة كحق 
إلمي وبشري معا من جهة » وللخلافة الوراثية التي تجتب الفوضى وتتبح تلاني نتائج الکوارث 
من جبة اخرى . وانطلاقا من هذه السلطة OSG‏ جپاز اداري ومالي وعسكري كامل تواجته 
العبادة السلالية بغبة ضان تنفيذ قرارات الملك وجمعالقوى المادية والأدبية في آراضه بين بديه» 
وهو جباز على قلمل أو كثير من التعقمد لانه يأخذ بعين الاعتبار الظروف احلسة » ولكنه 
يقرب من الکال GL-T‏ . وفي الحقيقة برهنت العبقرية اليونانية » في الملكيات » عن امكانات 
Lae‏ وتقنة فائقة . 

غير ان اللکنات كلها قد أخفقت . وقد بدأ الانحطاط يدب فما جميعها في أوائل القرت 
الثاني كأبعد حد » وبرز ماديا في عجزها عن مقاومة قوة روما . فكان أمر زوالا البکتر 
منوطا بروما دون غيرها : و تضمن هذه أو تلك من الملكيات بقاء أطول الا بفضل تزددات 
روما فحسب . ولكن هذا الانخطاط يبرز أيضا في حقول أخرى من التنظم اللي . 

يجب الاعتراف هنا ob‏ الاغریی قد أخذوا على عاتقبم » بسبب قلة عددم » وقي وجه 
الكتل البشرية التي كان من الواجب عليهم تحريحكها وتطويرها » مهمة ثقبلة جدا » لا سيا على 
الصعيد الاجتاعي . 
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رشن ALN‏ 
الا قلصادیات والمجتمعات 


لم تكن ظروف الحياة الاقتصادية والاجتاعية دون ظروف SLA‏ السياسة Lil, » Tas‏ 
الجدة في صن cal ee A‏ أما م مشاریع افریق 0 الذي 
"Ue bo Ae‏ هذه ٠‏ هي التليجة الباشرة ا لا ا 
وقد أبتن غلا ٤‏ ق جوهرها » db‏ قرون عديدة > خلفاء الفاتح .وقد شه بعضهم حل 
الاسكندر باكتشاف أمريكا الذي كان منطلقاً للأزمنة الحديثة . ولكن في هذا التشبيه بعض 
الغالاة » oF‏ الامبراطورية الفارسية لم تكن « أرضاً مجبولة » للاغريق قبل ان سوا أسيادها . 
غير أن المقارنة بين الحدثين أمر مکن من حيث اتساع نتائجپا ودهومتها في بعض النقاط . 


١‏ العالمارتف 


فقد أصبح منالك عالمان متشا ركان بفعل تفوق أحدها العسكري. وقد اختلف 


البر نان القدعة ۱ ۳ 
Gita ۳‏ لقاضة اشتلافا شدیدا: 


في العالم اليوناني القدم » ظبرت برادر امبوط على الحياة الاقتصادية منذ منتصف القرت 

الرابع » او اقله لم يعد هناك التئام حالص بين الجتمع وبين التطور الاقتصادي Pou‏ 
eit‏ يوماً بعد “ey‏ ان يؤمنوا معيشتهم بتعاطيهم شخصيا زراعة أراضيهم La JI‏ 

وغدت المنافسة بين المدن الصناعية أشد شد عنفا » بنا غدت الطلبات الخار ia‏ 
ظبور صناعات Le‏ لا سما صناعة الخزفيات» في We!‏ وخلقيس وفي روسيا الجنوبية نفسها. 
وجاءت الحروب iL‏ او الأهلية » الى جانب ذلك » تزيد البؤس وتساعد على ازدياد 
الارتزاق : فارتفعت ارتفاعا تصاعديا نسبة السكانالاحرار في السونان القديمة الدين لم يؤمنوا بعد 
ذلك في وطنهم معيشتهم ومعيشة عائلاتهم » فأرنموا على الخاطرة حباتهم في خدمة دول اجنبية 


4o 


قد تكون أحبانا في عداد اعداء الاغريق . فلم يكن odd‏ الازمة من حل سوى عن طريق ثورة 
Lebo!‏ او عن طريق العودة الى الاستعار الذي توقف منذ قردين . فجاءت السيطرة المقدونية 
على المدن التي مزقتها المنازعات الداخلية تسد" BL‏ أمام الثورة الاجتاعية . ولکن Be‏ 
الاسكندر فتحت الشرق أمام الحجرة البوناسة . 

اختلف هذا الشرق اختلافا لا حدود له . 

قامت فيه اراض بالفة الخصب استثمرتها منذ زمن بعيد استشاراً جيداً ماهير 
sate‏ نشطة اعتادت العمل الذليل تنفيذاً لأوامر السيّد : هذه الاراضي هي مصر وبلاد بابل» 
درا الفتح الفریدتان . وقامت فيه مناطق اخری اقل خصبا لزراعة الحبوب اعتمدت فيها 
جزئباً زراعة افضل تلاؤما مع الناخ وضعف الواره المائية وموجمة شطر زراعة الاشجار 
الشمرة » الکرمة وشحرة الژیتون ينوع خاص : کالشواطیء المتوسطية في آسبا الصغری وسوربا 
Laas -‏ مثلا . اما في واحات سوريا dy‏ بلاد الفرس ومنطقة البختمار التي لا مرف عنما الشيء 
السکثیر » فاا نمتقد عل الاقل پاستخدام میاه الینابسم Uy‏ فيا استخداماً Las‏ لزراعة 
J pal‏ والخضر . ولکن ما زالت» بين هذه المناطق الزراعبة التطورة الى حد بعد » مساحات 
شاسعة پقست ald!‏ الريفية فبها بدائىة جدا غير مختلفة احباناً عن الظاهر الراعوية والبذوية . 


الشرق 


ونشاهد التناقض نفسه بصدد LY)‏ الصناعي . فکانت هنالك يد عاملة واسعة الاختبار 
clog Ll‏ ابعد تقدما GLa!‏ من تقنبات الاغریق تعمل في حوانست آلدد وحتی في الصانع 
الملحقة بالمعابد حيث الاشغال خدمتّة بنوع‌خاص.و لکن القسم SY‏ من الامعراطورية الفار سبة 
ما زال في مرحلا العمل غير gall‏ بغبة سد حاجات العائلة أو القرية . 


وتوفرت للتجارة پعض الطرقات لسر القوافل والوحدة اللغوية التى تعققت في هذا الحقل کا 
فل الادارة هة اله gag. Lal Ul‏ الثابت ان التجارة قد اتصفت » هنا او ها pany‏ 
النشاط » لا سما في جوار البحر التوسط » على الرغم من ان المرافىء البوبانبة في LAT‏ الصعری 
والرافیء الفينيقية قد فقدت الکثر می‌اردهارها الافي.ولکن sola‏ واسمة ‏ ترل تعتمد في 
معدشتها اقتصاداً شه مغلق » منكشة على دفسپا » حاهلة النقد تمريبا . و کات العادن الثميئة 
متوفرة في كل مکاد » باسنثناء الفضة في مصر . وقد ضرب اللك والراربة الفرس نقوداً ؛ 
وبعض الدن التحارية (Lal‏ ولك GLE‏ غير كافية . و كميرا ما لجأوا الى تخرين العادت 
الثمينة بشكل سبائكفي حصون العواهم ویشکل مصوغات في القصور ومساكن الاثرياء والمعايد 
الي سقف بعضپا « بقرامىد » من الفصة والدهب . وعسلى الرعم من النقود الموداسة » لا سما 
الاثينية منها » التى اننشرت في بعص الاحبان Pa‏ في الداخل » كان الاقتصاد النقدی ابعد من 
ان 5,4 الامتصار ,في کل مکان ویبرر اثره Ail og‏ اسکال تبادل x‏ المابصة الاو للق 


ويمكن القول نفسه عن التفاون الاجغاعي ف الملداد الى احتلیا الاسکندر . فكانث LAT‏ 
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الصغرى الغربية وسوريا وفينيقيا ومصر وبلاد بابل مناطق عرفت فيها الباة الحضرية 4 وهي 
عل لجو قدي داه dag‏ لامعة احماناً . غير ان هذه الحياة كانت في هبوط في كل مکارت 

تقريداً . اضف الى ذلك انا لم تبد في كل مکان بمظهرها في لیونان . فالطبقة الکپنوتة قد لست 
فيما دوراً اعظم اهمية وم تسيطر عليها قط فكرة وحدة المصالح بين المواطنين المتساوين حتی 
ولا جرد فكرة المواطن . وقد خضع القسم الاكبر من الامبراطورية الفارسية خصوصا لنظام 
اجتاعي آخر . فالناس توزعوا فيها اجهزة ثيوقراطية مرتبطة بالمعابد اي بكهنتهم وحتى 
برؤساء كبنتهم» او قبائل تخضع لرئاسات شبه اقطاعية تشمل ذوي الاخاذات والزعاء وتنتبي 
عند القمة بشخص الملك . وارتسدت الفدادية اشكلاً مختلفة » حتى العبودية احبانا في جوار 
السابد » وكانت Che‏ نظاماً لكتل عمالية كثيرة » کا كانت » في كل مكان تقریباً » نظاماً 
للفلاحين الملحقين بالاراضي التي بستلمرونها براقبة الوكلاء . وقد شبّه اغريق القرن الرابع 
« البرايرة » بفدادبي مدينة سبارطة » وهم لم يأتوا بهذا التشببه علا اعتباطيا . 


كان العالمان ختلفین إذن . فبل كنا متكاملين با ترى ؟ يمكننا اثبات ذلك 
و استعارم وتقنيتهم الزراعية والتجارية و امندسة والادارية . وكانت المونان Il‏ الى الشرق 
لتأمين Ips‏ بکل ما في US‏ « الحاجة » من ea‏ مادي . ومپیا كان من قلة عدد مرشدیها الذين 
وعوا ذلك » فانها قد شعرت و غامضا pall ody,‏ ورة وانتبرت الفرصة السانحة . فا القول 

عن الشرى ادن ٩‏ انه لد'ن قابل لامعا جةغني بامكادات التطور. . لقدم اراضه وموارده الطسعية > 
وهو حاجة لمرشدين کي محسن استشارها واستخدامها . و ib‏ م طاقاته البشرية Las!‏ . ولككن 
اشار الذي سيتوقف عليه المستقبل يحب ان يتم عند نقطة اد 5 باستطاعة الاسباد الجدد 
ان يسيروا بهذه الطاقات البشرية شطر تطور Ble‏ لذاك الذي سبق لجدودم اليونانيين ان قطعوا 
مراحله» بغية شرا كما في الانتفاعبالخيراتالادية التي سيكثرها الجهود المشترك . وباستطاعتهم» 
على نقيض ذلك » ان يحاولوا حصر Lele VILL‏ بالاحتفاط apn‏ بفوائد استثيار اقتصادي 
اقل شولا لانه پرتکز الى عمل يد عاملة متدنية » ولكنه يكفي لسد" حاجاتهم الحالية الملحة, 


شركة ام استثمار ? 


ol,‏ التحربة LLC‏ » التي كان من شأنها ان تؤدي الى نتائج تفوق أهيتها كل تصوار » قد 
Wiel‏ تردد الاغریق أو أنانيتهم . فبمقدار رؤيتهم الحلتين واختارم بینها اختبارا bel,‏ 

- وم حدث ذلك باستمرار - قد اختاروا بالتفضيل ال الثاني الذي ا نشاطیم . 
ولا ریپ في ان الاسکندر كان آثر الحل الأول “ كا يبدو ذلك من السول التي ينم عنما سلو که 
الشخصي وأعاله السياسية حيال البلدیین . ولكن العدد الأكبر من مرافقه لم يخفوا استنكارم » 
فكان الاهال » بعد وفاته » دصسب محاولاته الامتزاجية وم تعد هذه الحاولات الى الظمور 
الا في عبد متأخر » تحت ضغط الظروف » ودون هدف معان اجمالاً » ولکنها لم تجر » على كل 
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حال » على النطاق الواسع الذي كان من الواجب ان يفرضه عدم توازن الظروف الجغرافية 
والبشرية . وهكذا فان الاغريق قد آلزموا نفسهم بعمل بتجاوز حدود طاقتهم » لأنهم آثروا 
اعتداداً بتفوقهم » الاستؤار على الشركة . 


۲ الاقتصاد وامجتمع في اليونان القدعة 
م تحن البو نان القدية فائدة طويلة الأمد من استغار الشرق هذا . 
۱- التطور الاقتصادي 


انصهرت البوبان منذئذ في وحدة اقتصادية أعظم اتساعا » الى حد بعید » منها في السابق . 
وحدات المسافات وصعوبات النقل البدي من مدى هذه الوحدة نحو الشرق . ولكن هذه 
الوحدة تضم مع ذلك » باقل تقدير » المتوسط الشرقي بكليته - مع بعض التمديدات نحو صقليا 
وقرطاجة» وحتى نوميديا ماسينيسا - حيث تسبل المواصلات البحرية وحيث نستطيع الت كد 
من مطابقة التطور في الأسعار . فالعالم البوناني القدم gly‏ اذن بمنافسة بلدان ان لم تكن 
« جديدة » فان الطبيعة كانت لها AST‏ سخاء على الأقل وتوفرت لما » على كل حال » يد عاملة 
ألفت مستوى Lobe‏ متدثياً . 


وثب الاقتصاد المونانی في البداية وثبة قوية , فالحرب نفسها التي ترفتقت 
نسب آنذاك پالبونان وعائت فساداً في البلدان الأخرى» وحاجات ابلبوش 
المتنقلة » التي تستبلك كثيرا » والاضظراب وحتی الشلل التام Glad‏ اللذان یصاب بها الانتاج 
وتارات السادلات العادية » كل ذلك ساعد على عودة الازدمار ال عبن . وارتفعت آسعار 
كافة الحاصلات الزراعية والصناعبة بسبب تضاؤل العرض وازدياد الطلب ونو التداول النقدي 
بفضل ضرب المعادن الثسنة التي كانت FSS‏ في الشرق قبل ذاك الد . جل طرأت عل 
الأسعار تقلبات كبيرة elk;‏ , فکان لنشاط بعض المضاريين آثوه حاناً : من wl US‏ 
مرزبان مصر کلىومسنوس قد احتکر في أيام الاسکندر القمح المصري المعد التص دير فأسهم 
بذلكفي رفع أسعاره في جع حوض حر Al‏ بغبة تحقيق أرباح طائلة. ولكن هذه المضاربات مم 
تكن سوى ظروف عارضة أظبرت GZ!‏ عاماً نحو رفع انار ومن حبث OT‏ البو يان 
تستورد القمح » فانها قد تضررت من هذا القبيل وشکت من القحط . ولکن ذلك لس 
بالنسبة اليها سوى الوجه الثاني الحتمل لوضع جزيل النفع على العموم . فهي تمد وتنتج 
لمستبلكين أوفر عدداً لا بعوزم المال . أضف الى ذلك ان مسعاتها وعودة الجنود والمباجرين 
الها تنقل السها قسماً من ثروات الشرق » فتحصل من ثم على رووس أموال ساعد توفرها على 
انماء حركة الانتاج . 


المحموحة الأولى 
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لذلك عرفت faye‏ من البحبوحة . ولكن هذا العپد لا يدوم عملا الى ما بعد السنة ۲۸۰ ٤‏ 
أي الى ما بعد استقر ار العالم ا هليني . فحوالي هذا التاريخ قام توازن اقتصادي جديد وطابق 
الانتاج الحاجات وانتظمت التبارات التجارية . وان اليونان القدية » التي لم تضمحل الحروب 
فسا بل تعددت وغدت أشد قسوة» | تستمر بعدئذ المستفيدة : الأولى » عن طريق الرجال الذين 
غادروها ¢ من العالم الشرقي الذي فتحه الاسكندر آمام مشاريعبا . 


منذ السنه ۲۸۰ تقريياً تدنت الأسعار » وقد دام هذا التدني حوالي ثلاثين سنة > أقله 
للنتوجات الزراعمة التي ترتدي وحدها صفة الديمومة بطبیعتها ووعبا ٤‏ والتي عکن بالتالي 
مقارنة أسعارها . وبعد منتصف القرن الثالث ارتفعت بعض الأسمار مرة آخری . ولکن 
القسم الأكبر منها لم يطرأ عليه أي تغبير وبقي متدنبا . غير أن الیونان » في كلا الحالين »۸ 


تستفد قط . 


فالحبوب هي المنتوج الرئيسي الذي م تبق أسماره في الستوى 
المتدني الذي بلغته حبنامنالزمن» وهي بالضبط ما تفتقر اله اليونان. 
وليس لدى الريفيين منها سوى OLE‏ فائضة قليلة للبع . لذلك فان ارتفاع الأسعار م يؤمن 
هم لثروة بينا هو أضر بسکان المدن . فبرزت مشكلة التموین في مدن عديدة بشکل مستعص 
حاد . فاسند أمر حلبا أو بالأحرى تخضفپا الى بعض القضاة وأثرياء المواطنين الذين تعبدوا 
ادارة أموال خاصة Tes‏ ما edad‏ الا کتتابات وسعوا وراء زيادة الاستيراد وتنظيمه محاولين 
تأمين ol gall‏ الضرورية للأسواق وبسعبا بأسعار معقولة للفقراء . وقد لجأ بعض الملوك الراغبين 
في اجتذاب احدى المدن eral‏ الى اهدائا شحنات من الحبوب i‏ و الى توقيرها ها باشان 
منخفضة » OF‏ السخاء سلاح من اسلحة دبلوماسيتهم . ولکن مہا كان من أرابة رجال الدولة 
السونانسسن » فانها لم تقض على المشكلة التي تصبح مقضة عند اقل تغير مناخي او اقل حدث 
عسكري , وقد اشتكى سكان مدن عديدة من ME‏ الغذاء الرئيسي ومن الفاقة احباناً , وقد 
جاء على لسان احد الهزليين في اواخر القرن الرابع قوله ان الناس الجائعين في اثينا يتغذون 
Lal‏ وهواء علبلا . 


مزاحمة الزراعة والصناعة 


مقابل هذا القحط في انتاج القمح » اثبنت تربة المونان جودتبا لزراعة الاشحار المثمرة > 
Lal,‏ آنئذ » كا في السابق » الكرمة وشجرة الزیتون. ولکن الزيت ‏ برتفع سعره تملياً بعد 
السنة ۲۵۰ » واذا ما بدا بعض الارتفاع في سعر النبيذ » وهو ارتفاع معتدل على كل حال» فو 
م يتناول نبيذاً تنتجهاليونان القديمة. ومرد ذلكالى ان زراعة هذه الشجيرات او النباتات الزيئية 
السئوية » كالسمسم مثلا» قد نمت نوا Lal Las‏ واتقنت في البلدان الشرقبة . وتثبت‌النصوص 
النادرة التي لدينا ميزات طرائق الاستثار الريفي المعتمدة في البونان الاوروبية او في الجزر . 
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ولا حول دون اضطرارها للاستفادة ورهن ممتلكاتها » اي ان الاثرياء بکامة موجزة » قد 
استطاعوا على حسابها توسیم اراضپم . فتحسين التقنيات واللجوء المتزايد الى استخدام العلف 
الا صطناعي خلال سني استراحةالارض وتقدم تربية الموافي الي ae‏ ای ی 
في آن واحد » کل ذلك عاد امره املاکین المیسورین المستنرین ذوي رژوس الاموال . 
الباقون فقد كوا انفسهم في الاحتذاء بهم . 

ول تكن الصناعة اوسم ازدها را . 

فالاعتقادات القدعة لا ترال مسسطرة والطبقات الاجتاعمة العليا لا تزال قلبلة الا کتراث ole‏ 
غير ان هنالك ظروفا كثيرة مواتبة ما . فرژوس الاموال متوفرة . والشرق جاهيره الغفسرة» 
ما كان من Gas‏ مستواها الحباقي» سوق تحارية لا تحد حاجاتها . ويكفي لتأمين هذه الحاجات 
باسعار تستحيل معها'المنافسة ان تحسن وتستخدم » بشكل آلات » التطسقات العملية التي 
توصل العم الا حينذاك . ولکن الاغريق م يسلكوا هذا السبيل . فبقيت الصناعة صناعة 
يدوية : لا بل اننا لا نعرف» في بلاد اليونان HET‏ مصانع بدوية يبلغ UW We‏ والعشرون 
كا سبق.ورأينا في معمل والد ليزياس . 

ليس Lane‏ من ثم ان تتحمل الصناعة البونانة » شأن االزراعة > بصعوبة » منافسة الشرق. 
فقد توصل الشرق الى ان يكفي نفسه بزيادة وتحسين انتاجه الخاص . فأقفلت السوق التي بدا 
وكأنه فتحبا . لا بل انه توفق الى ان يصدار الى البونان بعض مصنوعات الفخفخة التي توفرت 
له خاماتها او حصل علمپا سهولة . فاستحال الصراع > او بالاحرى تجرد البقاء » مالم يسلتم 
الاغريق ببعض التضحيات في الارباح المعتبرة مشروعة حتى ذاك العبد » أي ات حالة الصناعي 
او العامل ار قد تدنت و کادت لا تفضل حالة العامل العبد . 


أما التجارة نما من ريب في انها نمت نموا عظيما اذا ما نظرنا الى جموع اونظ 
الشرقي الذي تجتازه مبادلات لم يعرف لما من قبل مشلا » من حبث النشامل 
والاتساع . ومن نافل القول ان هذه المبادلات ل تحر كلها خارج شبه الجزيرة الموبائية . 

تلاحظ بالفعل » فى في اليونان » فقدان مر كزية التجارة البحرية التي نزع مرف البيره من قبل الى 
اجتذایا البه , فقد دبت الحماة في مرافىء صغيرة عديدة اقتصر نشاطبا في السابق على الساحلة 
الحلية فنجحت في اقامة العلائق المباشرة ة مع الملدان النائية . غير ان تحارة المونان قد poe‏ من 
حيث قيمتها المطلقة وقيمتها الفسبية . وبعدت عنما الطرق الرئيسية للتجارة البحرية . فاغرفت 
نحو ابلنوب يسبب LAT‏ الاقتصادية التي آحرزعا مصر 5 وازداد عددها بفضل روز لشاط 
الدن اليونانية في آسا الصفری» ول تنجه بعد ذلك نحو ما كان » عفالطة Lil jim‏ » اة القلب 
لبحر إحه > فتلاقت مندئذ » بشکل أقرب الى الملطق » في جزر السکلاه د نفسها . 

كان من شأن فقدان المركزية وانحراف الطرق ان سسّا » جتمعين » تأشر Lidl‏ . وهذا 


تطور التجارة 
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التاخر واقع لا ريب فيه . فقد آتی مسافر تحول في أنحاء البونان الوسطى في القرن الثالث على 
ذكربعض المرافىءالصغيرة دونان خص‌مرفاً البيره بكامة واحدة وأشارالى وجود أجانب كثيرين 
في اثينا ولكنهم من السائحين والطلبة . أجل بدت الحركة الرفشة والتجارية وكأنها تتجدد في 
القرن اللاحتى . فعاد الازدهار الى اثينا کا يتضح ذلك من ضرب النقود الوفيرة التي اشتبرت 
« بالطراز الجديد » OF‏ رمم « اثينا » فيها قد فقد طابعه التقليدي القديم . وصدر مرسوم عن 
Lad‏ الدلفية يقضي ob‏ تقبل » في كل مكان ودون مضاربة » النقود الأثينية من قطع الدراهم 
الاولية. ولكن هذه النبضة في مدينة كانت العاصة الاقتصادية للعالم البوناني الكلاسكي قد بقيت 
محدودة : فالنقود الاثينية التي انتشرت في الشرق انتشاراً واسعاً فى عبد الاسكندر لم تشاهد 


وحلت مرافیء أخرى آنذاك محل مرفاً الببره . 


فبنالك أولاً رودس ذات الوقع الممتاز » جنوبي البحر الامجي » على طریق » هي حور 
حوض التوسط الشرقي » تبدأ من البحر الأسود شالا وتنتبي الى سوريا ومصر جنوباً . وقد 
اتضحت اهستها منذ اواخر القرن الرابع بعد ان كانت وضيعة في اول امرها. فصد"رت الزيت 
Lal,‏ في القوارير الرودسية التي اکتشفت go‏ في نجد ايران dy‏ قرطاجة . وجمعت في 
مستودعاتها بنوع خاص منتوجات كافة انحاء العالم التوسطي التي تولت هي توزيعها . فأتاحت 
ها الأرباح التي جنتپا الدولة والأفراد » على غرار اثينا في القرنين الخامس والرابع » ان تشبّد 
الأبنية الفخيمة - ومنها « الجبار » الشبير الذي هو قثال لاله المدينة « هليوس » اي الشمس - 
وتتعبد اسطولاً Lye‏ يحسب له اعظم الملوك حساباً » وتفرض سیطرتا على بعض الرعايا في 
المناطق الاسبوية ا جاورة لجزيرتها » وتسط نفوذها على مدن كاريا وايونيا . 


وبعد رودس بزمن» تأني ديلوس في المرتبة الأولى . فديلوس هذه جزيرة صغيرة تعجز 
عن التوصل بنفسها الى القوة المادية . ولكنها جزيرة UU‏ في قلب ارخبيل السيكلاد» وخصوصا 
جزيرة مقدسة ساد الاعتقاد ob‏ البضائع ورؤوس الأموال تکون فسا امن من اعمال القرصنة 
والحرب . خضعت فما مضی الى ble‏ اثينا م حصلت على الاستقلال بانعام من احد القواد في 
اواخر القرن الرابع » ثم عادت الى الحظيرة الأثينية في السئة 19 بانعام من روما » فغدت 
اذ ذاك » بنوع خاص » مركزاً تجاريا هاما OF‏ روما جعلت منها في الوقت نفسه مرفاً حر . 
منذ ذاك التاريخ توافد اليما التجار من كل البلدان » لا سيا الآسيويون Oy pally‏ والايطاليون . 
وقد اعتمدها الايطالون الأقوياء سوقا رئيسية لهم في الشرق . وم ۸ جوا فيها بضائع كثيرة 
ولكنهم وظفوا رژوس امواهم واشتروا فيها الواد والمصنوعات التي LIT‏ يصدروها الى 
الغرب . وكانت ديلوس » على الاخص » سوفاً كبيرة للرق» قد يباع فيها ۰۰۰ ۱۰ عبد في اليوم 
کا يثدت ذلك سترابون ؛ وقد احر منبا » نحو مصائر جديدة وبائسة» عدد كبير جداً من العبيد 
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Cb gall‏ — اسرى اطروب واسری القراصنة - والشرقيين الذين كونوا pale‏ الفداديين في 
Lite‏ وايطاليا . 

يتضح من ذلك ان النشاط التجاري الستمر او المستعاد في المونان الملقانية والبحرية تزداد 
. سيطرة روما عليه Loy‏ بعد بوم . ومرد يقظة ازدهار اثينا في القرن الثاني الى رضى روما بنوع 
خاصالتي لم تكن لتخشى بعد مدينة عدية القوة تعيد Ub‏ ديلوس فتجعل هي منها قاعدةلعملياتها 
المالبة في الشرق . وانما جرى كل ذلك ضد رودس التي ارادت روما الاقتصاص منبا لأا god‏ 
پامانتپا السياسية . وقد حاول موفد رودمي » بعد انشاء مرفأ رودس الحر بزمن قليل ٤‏ ات 
يثير الشفقة في احلس الروماني باعلانه ان دخل ALLE!‏ السنوي قد هبط من مليوندرم الى 
٠66 ۰‏ اجل ليس من ريب في ان هذه الارقام مغالى فيها . ولکن مها يحكن من الامر » 
فان تقبقر رودس قد سار سيرآ مطرداً . وقد اشى نشاط روما الى النتىجة نفسها في كل مكان 
آخر » GE,‏ لكيفيات مختلفة dy‏ تواريخ على كثير او قلبل من الوضوح وبصورة مباشرة او 
غير مباشرة . فان كورنثوس » التي يبدو انها حافظت على نشاطبا حتى ذاك التاريخ » قد نهبها 
ودمرها الجيش الرومانی المنتصر » في السنة ١6‏ » ولن تستيقظ قبل ped‏ . وف اوائل القرن 
الأول Oy Gato eo‏ ابش ارق دير ]كام أن خض فد عل باه اهار 
ميثريدات الذين أرووا فيا غليل حقدم على الرومان ؛ والثانية تدميراً جزئيا سبطا على سد 
سىلا" الذي عاقبها بذلك على مناصرتها ملك البونت . 

أ كمل التطور الاقتصادي دورته حينذاك: فل تبع المونان القدية الى الاجانپ سوى دروس 
أساتذعا في الفلسفة والسان Sly Ny‏ الاصلية لفنپاالسالف أو نسخا عنما ؛ وليست اثينا ورودس 
بعد ذلك سوی مدن حامعات ومتاحف ؛ واتحرت الاسكندرية والرافیء الاسبوية مباشرة 
مع روما . 


۲ - الطبقات الاجواعية 


5 = كان odd‏ الظروف الاقتصادية » بالضرورة» رد فعل على الجتمع الموناني. 
بقة دوي اليسار | ae : : a‏ 
وقد شدد المؤرخالكبير مسخاشل روستوفتزيف ( Rostovizeff‏ ) > حق > 
على نمو ما أسماه UG‏ « بورجوازية » الفرنسية. وان هذا التعبير لأفضل في الحقيقة من « الطبقة 
الوسطى » لأن ترکیبپا الاشتقاقي يلفت النظر » على الاقل » الى الصبفة المدنية و « الملمدئة » 
بجميع ما هذه الحكامة من معان التي يصطبغ بها اولئك الذین تعنيهم . وسنشاهد هذه 
البورجوازية في مدن الملككيات الشرقبة حبث يؤلف وجودها وتحقيقاتها وقائم قد تکون أبعد 
تأثيراً . ولكنها تبرز وتنمو Cal‏ في المدن LU yl‏ القدمة . 
يحب ان لا نتكلم بصددها عن الثروات الكبيرة. فلم تتکون اذ ذاك » کال تتکون من قبل» 
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ثروات lb‏ » و « النباب » التمولون موجودون في غير مكان » أي في الشرق . وقد أوضح 
« بوليب » ان اعظم اغريق المونان ثروة » في اواثل‌القرن الثاني ملك ۲۰۰ مثقال (۰۰۰ ۱۲۰۰ 
فرنك في السنة ١414‏ ) اي بالضبط ما ملکه كالياس اغنی أثيني في القرن الخامس . وتتميز 
هذه الطبقة بيسار کرم بسمح للشخص بان يعيش وتعيش معه عائلته » وفاقاً لقواعد الاعتدال» 
دون فخفخة صاخبة » ودون اهام كبير للاعال » مع بعض العبسد الستن الذين يؤمنون أعمال 
المتزل. 


فما هو في الاصل‌مصدر هذا اليسار با ترى؟ لا نعلم ذلك يزيد من التفاصيل» وليس باستطاعتنا 
ممزلة ذاك العبد مثالا جعلته موضوع تبك هو مثال التظاهر بالشجاعة أو بالاحرى قائد الجنود 
الأجورن الذي يتباهى بارباحه الضخمة في خدمة الللوك : انه انتقام البورجوازین » البشري > 
الانتقام يحمل على الظن أنه اذا كان لأحدم جد" من أمثال « بيرغوبولينيقوس » > « المنتصر على 
مدينة محصنة » « فانه GLY, dep‏ على ذكره 7 ولا يشار كذلك الى جد" طبيب أو محام )4 
استاذ : ويغلب على الاعتقاد ان هذه المبن الحر"ة » مع انها اسمی اعتباراً من دي قبل » لا 
تؤمن » إلا" بصورة استئناشة» ثروة كافية للسمو" بالعائلة الى المجتمع الراقي . غير انه من الواضح 
ان الازدهار الاقتصادي في اوائل العبد» ودخول رؤوس الاموال الشرقية ا مستلبة أو الضروبة 
الى COU yl‏ والخدمة في‌الادارات والجبوش LS‏ كانت الاسباب الرئيسية لنمو" البو رجوازية 
LSU ll‏ وحين نضبت موارد الاثراء » كان الهم الجوهري قد تحقق » فتمكن الاغريق حينذاك 
من قصر لمم على الانتفاع بفائدة bl gal‏ . وقد تم ذلك ob‏ وظفوا معظم رژوس أموالهم في 
المشاريع الزراعية وقسما ضشلا منها فقط في المشاريع التحارية . فعاشت البورجوازية في 
اغلب الاحمان من المداخيل العقارية » اما پتازم اراضبها واما باستؤارها مباشرة . 


ول برتفع قط » في الحقيقة » عدد افراد هذه الطبقة الم ورة الذين عاشوا في الريف . 
فالمدينة هي محل اقامتهم العادي. وهم الذين ادار وا في الواقع شؤون المدينة حيث غدا المواطنون 
الفقراء لا يلعبون سوى دور عرضي . ومرد هذا التطور السياسي الى الغاء التعويض ات في كل 
مكان حتى في اثينا : فقد امسى جرد اسمپا مجداراً » او رمزاً »كا يقول الكاتب « بولیب » في 
القرن الثاني » لفوضی CLI‏ الجاحة . وقد قابل هذا التطور » بالضرورة » شيء آخر : ققد 
توجب على الحكام ان يبرهنوا عن سخامم » ویکتتبوا القروضالبلدية » ویقدموا » على الاقل» 
سلفات لمخصصات التموین بالحبوب » ویتحماوا » عن طریق الخدمات العامة م في العبد السابق » 
او عن طريق امبات » اعباء بعض النفقات الماعية . ولكن كيف لا نشك شکا على الاقل » 
ا تجبز لدا ذلك بع ضالنصوص» في ان ادارةالمدينة» وخصوصا ادارة املاكبا العقارية»قد توفر 
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من الطسعي والحالة هذه ان يكون Mie‏ مثال بورجوازي Chee‏ وان 
الئل مد ١“‏ يكون له اثره في كل مكان . فالطبقة اایسورة نزعت الى سعة العية 
سه والبدت 9 5 
2 وفاخرت بدینتبا في آن واحد , 


تسدلت الدن ماديا . فانتشر البناء في كل مكان : الحصون Lad‏ والمعابد والمسارح والملاعب 
ومحلات الرياضة والاروقة وغيرها . وفي كل مكان Lal‏ اعد الاحتفال بالاعياد القديمة وقررت 
اعباد اخرى حديدة : الولاثم العمومية » المباريات » الالعاب » التمشليات المسرحية . وعرفت 
هذه الاخبرة » بنوع خاص > شپرة ورواجاً ol Sat‏ شول بناء السارح وتنظم فرق من الممثلين 
ducal!‏ و التنقلن gel‏ بها الاخویات النتسبة الى ديونسوس Whey.‏ ما اقتصرت الفکرة 
الدينية الاصلية على جرد حجة . واهتمت all‏ اهتاما كبيرا في الواقع بمنافسة بعضها البعض 
سذخها AW,‏ التي ترفه با عن حياة مواطنيها. فأصبح مثال اثينا القدم مثالاً مشتركا عاماً. 


وهکذا ob‏ الماوك الحلتينيين م تعوزهم الظروف لاظبار سخاعم الذي ينطوي في الوقت 
ننسه » من حبة اخری » على غاية دبلوماسية وعسكرية 0 95 كل هذا البذخ . 
واسپموا باتهم المالية او الفنية في تشييد الابنية حتى ولو لم يتولوا وحدم الانفاق عليبا . 
وقدموا الزيت حلات الرياضة حيث يستبلكه الفتيان بكيات كبيرة للاعتناء بأجسامهم . 
واسسوا اوقافا تقوية او عامانية خصصت عائداتها لشتى المشاريع . وقد اخذ « بوليب » على 
المدن انها امتهنت كر امتها بتأدية واجب الشکر لهم عن طريق الراسم التقريظية واقامة التاثيل 
وحتى التکرم » الامي » احماداً . وهذا مظبر غير ادر لتجاوب اثيرنا اله اكش من مرة » 
بان « الانعامات » و «عرفان اميل » . 

و لکن هذا الاسهام الحارجي ابعد من ان يكفي . فالنفقات الرئيسة مطلوبة من موازنات 
المماعات التي تصاب بالارهاق والتى لا تبقى متاعبها دون انعكاس عسل الشؤون العسكرية 
والسياسية . فيتوجب على المواطنين الاغناء القيام بتضحيات مالية تکافاً » شأن تضحات 
الملوك » بارا سم التكرية . وم یقوموث بها بداعي yall SUB‏ والجد البأبلل . وتتزايد 
الاوقاف الحتلفة » عن طریق الومسة او غیرها » وتستلمر بشتی الطرق 3 لبیح او تا او 
الاعارة مقابل رهونات او استئار الدخل من قبل قيّمين يعينهم الواهبون او تنتخبهم المدينة 
وهكذا تتكون بوما بعد يوم انظمة بالغة التعقيد احبانا تتعلق بشتى مظاهر لاه الحلية » 
وحتى حياتها الاقتصادية » الريفية والمصرفية بنوع خاص . وفي المدن التي يعطيها احد معابدها 
شهرة كبيرة خاصة » كدلفي ودبلوس» لا تتوقف اعمال التجميل في الابنية ويزداد عدد الاعباد 
ازدیادً مطرداً » فيؤمن شطر كبير من سكانها » بفضل تحضير هذه الاعباد وتهافت الحجاج اليهاء 
" سبل معيشتهم . ولکن كل ذلك » بطبيعة الحال » عرضة للزوال السريع لانه تحت رة 


the 


الحروب والانحطاط الاقتصادي . وقد بدأت الازمة فعلا منذ اواخر القرن الثاني قبل المسح 
ثم اخذت تزداد خطورة حتى تنظم الامبراطورية الرومانمة الق ستؤمن البقاء هذه اطحضارة 
و تنشر sual blu‏ قرون ۰ 


كان لامثال البورجوازي اثره الجلى ايضاً على صعيد الحياة الخاصة . فاذا جتلت الدن » فان 
الساکن الخاصة قد جملت ایضا . ول يكن البذخ رائد البررسجوازیین لأمم افتقروا الى الوسائل 
المادية الضرورية لتحقيقه . ولکنهم رغبوا » بصدد رفاهية ولذة حماتهم العائلة » في جو اوسع 
رحابة وأوفر هواء واجمل منظراً . لذلك فقد اتضح آنذالك » في الاحیام الجديدة اکثر منه في 
وسططل الدن القديمة » مثال cal‏ النظمة احراژه حول فناء تحف به الاعدة : وهو مثال انقن 
درسه في دیلوس وانتشر في « بومبابي » » اي في اكثر احزاء ابطالما انفتاهاً على التأثيرات 
البونانية » وائر بعد ذلك في « مقصف » العبد الامبراطوري . وقد ازدان هذا الببت باللوحات 
الرحامية والرسوم والفسيفساء والقاثیل الصغيرة والتاثيل الكبيرة . وتموع اائه وتحسن رعا 
وشمل الاسر التي Sy‏ فسا العاج و العادن الثمينة» والمشاجب » والشمعدادات » والصوعات . 
وکان للاطعمة الفاخرة وبعض ور الزر LAT,‏ فيه تقدبر عظم » في الولائم التي قضى قانور: 
تقبيد النفقات المفرطة » في اثینا » بتحدید عدد مدعویا بثلاثين شخصا . 


رافق هذا الامقام بالرفاهية اههام بالثقافة . وقد تحامت البورجوازية 
ists‏ بالثقافة المحردة عن الغاية ٠‏ وسپرت على تربية اولادها واقدمت 
Lal‏ على GAY‏ علا . وكثيراً ما اهتمت الدينة بها بغة تنظيمبا 
- وقد ارغتها على ذلك بعض الاوقاف احبانا - ومراقبتها » مع اا لم تتول الانفاق عليها الا 
في حالات نادرة . وقد عين قضاة خصوصون هذه الغاية . ومپا يكن من الامر » فان الدارس» 
عحومبة كانت ام خاصة » قد ارتفع عددها ؛ کا ارتفع عدد محلات الرياضة وازدادت » في اعلی 
الدرجات » دروس البيان والفلسفة التي ألقاها اساتذة لم ستغرب احد ارتفاع اجورهم . واذالم 
يفرض LMI SU‏ به تعمقا في العارف فاده قد انطوى منذئذ على رشاقة فكرية حقيقية او اقل 
على BL‏ في التعمير الشفاهي او المكتوب . 


المثل المورجواري الاعل : 
التر Ay‏ والثقافة 


وقد حدث تغبير أكثر ظبوراً : لم تعد تربية البنسات محصورة في الامبات وحدهن في 
الحرم الذي ليس له أي اتصال بالخارج . فمن على غرار Gest‏ ختلفن الى الدارس وحتى الى 
محلات الرياضة : ول يعد مثل سبارطة امراً TLE‏ على هذا الصعيد . فنتج عن ذلك ان حباة 
النساء » في الطبقة الماسورة» غدت اوفر حرية . اجل لم يتلق كثير منهن العلوم النطريةالمالية, 
ولکندا نعرف عدة شاعرات » وليس الحديث » بعدنذ » في الأدب والفلسفة والفن وقفاً على 
بعض التحررات المتقدمات . فد بدأت اقتسارات الزمن الاضي بالتراخي . أجل ل تظهر 
سبدات الجتمع الراقي في (UY‏ ولكن اصبحباستطاعتهن ان يخ رجن الى المديئة دون ان يرافقون 


ito 


أحد » وقد سمح لمن ازواجپن بالتقاء رجال غير السباغؤن . . ولذلك فقد تطورت الاخلاق نحو 
ادب اممى رقة : وتعود الى هذا العبد بعض عادات dls!‏ » كتقبيل الأيادي . 


نتمنی لو أننا نعرف جيداً ایضاً وضع وحياة الطبقات الاجماعية 
الدنيا . ولكن المعلومات بصددها نادرة جد کا سبق ورأينا اكثر 
من مرة . غير انها كافية لاظبار تناقض بين مصيرها ومصير البورجوازية اعظم Tay‏ منه في 
الزمن القديم . فقد قتعت البورجوازية بقسط أوفر من اليسار وتأثر بذلك مثالها وحياتها العملية 
تأثراً سريعا . اما الطبقات الاجتاعية الدنيا 2 فإما استمرت في عيشتها الماضية واما عرفت 
ظروفا مادية أشد قسوة ‏ وهذا ما حدث غالبا في ما نظهر . 


الطبقات الاجتاعبة الدثيا 


تألم صغار الفلاحین والصناعبون المدنيون أيضا يسبب منافسة حاصلات الشرق ومصنوعاته. 
واتجپت الاجور نحو اهبوط کا eat‏ من حسایات قهرمة دیلوس القدسة حيث یتقاضی ناش 
الکتابات » مثلا» درها مقابل۱۰۰ و ۱۳۰ حرفا في أواخر القرن الرابع» ومقابل ۳۰۰ حرفر 
فا بعد » دون ان .هبط مستوی عمله في هذه الاثناء . ولکن الارباح » حتی اذا نحن LAL‏ مثل 
هذه الحالات القصوی > لا تتناسب وتقلمات اسعار المعيشة . فان ارباح الزامرة أو « خادم » 
المعبد مثلا » أي ارباح غير اهل الکفاءات » LEB‏ تتحاوز ۱۲۰ درها في السنة » يضاف اليما 
تعويض لباس فتصیح ۱4۰ او ۰ . ولکن غذاء البافع دون غبره يكلف * شرط ان یکون 
معتدلاً » ۱۵۰ درها في السنة ۲۸۱ » واذا ما هبطت کلفته الى ٩۰‏ درها في السنة ۲۵۰ فانبا قد 
ارتفعت بعد ذلك الى »۱۲ Lave‏ في اوائل القرن الثاني؛ وفي التواريخنفسها تبلغ كلفة غذاء عائلة 
مؤلفة من اربعة اشخاص 4۱۰ و 44« و ۳۵۸ درها . لذلك كان العمل امراً واجباً على کل 
شخص في العائلات الوضيعة » وعلى الرغم من تضافر هذه الجبود » فان البؤس كان في اغلب 
الاحبان شديد الخطورة . ويتضح لنا أمام هذه الارقام المشاغل التي واجپتها حکومات المدن 
بسبب ندرة واسعار الحبوب في السوق الحلية . 


ae eee‏ المووانية م تنضب . ففي البونان القدبهة > بقي 
الارتزاق» حتى اواخر القرن الثالث » ظاهرة اجتاعبة على نطاق هام » استفادت منها الملكيات 
المقيمة في الشرق کل استفادة Ue‏ . واذا ماهو اخذ مخف فيا بعد » فليس السبب الرئيسي 
لذلك نقصان عدد المرتزقة . بل حدر بنا ان نرى في ذلك نتىجة لنقصان طلب المرتزقة > اما 
بفعل تراخي الروابط السياسية بين الملكيات واليونان » وأما بفعل منافسة المرتزقة البرابرة وهم 
محاربون لا یکلفون كيرا ولا یضنون بدمائم » واما » خصوصا » بفعل افتقار اللکیات 
وضعفرا. ولکنه من ال ان احتلال الاس‌کندر للامبراطورية الفار سبة» الذي cil‏ للاغريق 
المجرة باعداد كبيرة الى ما وراء آلبحر التوسط > لم يكن الدواء الناجم لهذا الداء » لانه ل 
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طويلة ULI‏ الاقتصادية والاجتاعية في البونان . 


ان الصعوبة التي تعترض المؤرخ المعاصر تقوم في كيفية تعليل استمرار البؤس في بلاه 
اصیبت foe‏ هذا النقص في سكانها. يجب علبنا حقاً اننبحث عن سبب ذلكفي ظروف 
ی ٠‏ فالنشاط الاقتصادي في هبوط على العموم : وهذا ستتسم نقصا في الحاجة الى 
.. ولکن ديلوس التي جاءتنا منها اهم مصادرنا حول الاسعار والاجور تثذ في هذا 
القاعدة العامة ؛ فانه كان من شأن وجود معبد ابولون فبها » وارتفاع عدد الاعياد 
زاثرين من em‏ » والنشاط التجاري س حبة اخرى » ان توفر فما بسهولة سبل العمل 
لدين تعوزهم هذه السبل . لدلك بستپوینا ان سحث عن التعليل في مبررات اخری » 
ازدياد عدد العسد وفي التنافس الذي يبين المضادة بينهم » شأن الحرترين » وبين 


۳ 
Gs‏ ) زت" لو ان لدينا معطبات واضحة » ولکننا مضطرون لسوه الحظ للا plas‏ 
شرات , 


ريب فيه ان العرض في اسواق الرق قد ازداد ازدیاداً Lacks‏ واتسم نطاقه التزود » 
أ كبيراً Cal‏ ؛ GLU‏ والقرصنة اللتان ما رالتا على عنفها مونتا بهم التجار . ولكن 
مد ابعد من ان تتدنی » ان لم يكن في مناطق الاحتلال وراء الحيوش » فأقله عند 
م الاخيرة لامشتري الماشرة : فان رحلا في شرخ الشباب » دون ميرات تقنية خاصة» 
مار الحرب ) يباع ب ٥۰۰‏ درم تقريباً . ول تندن اسمار النقد » ا يبدو ذلك منطقيا» 
توزيسع العسد قد اتیع مقدار لا بل فوق نطاق التزو“د : فان روما وايطالما اللتان م 
تین » قد اشترتا العبيد » في حوض التوسط الشرقي ‏ منذ القرن الثاني قبل المح » 
ابدت باستمرار , 

المونان القدبهة فلا محوز etl‏ بارتفاع عدد العنيد إلا 3 المناطق الشمالية والتتمالمة 
كالأبير مثلاً » » يسبب حداثة عبد الحضارة الدسة فما . ولس ما ينبت ذلك في 
(خری . اضف الى ذلك ان المزيد من العسد الذين امتلكتهم البورجوازية» بعد ای 
دها وتکامل بسارها » قد كانوا عبیدا منز cid‏ بنوع خاص لا يرهق وجودم Chal‏ 
(حرار بل at‏ عن المرأة» الق تتحرر» اعماء الاعال العائلمة الى کات تنبض ا 
Guana :‏ و DULL‏ :هذه ان تکون الصلة بن Ball‏ والعلول اشد تاقیدا . 

حدر بنا ان ننظر الى حالق العيد العامل لحسايه الحاص والعيد الحركر . فعلى مذا 
ی بعش الضوء git‏ التحربر الق امات المنا عن طریتی کتایات الاب لا سبا دلعي 
5 المشامنه اكثر من آلف وثيقة .وقد اخذالتحر ر الفردي» لا الماعي الذي سنشاهده 
٠‏ شتی طريقه الى اخلاق الاغریق . ولا يستازم هذا التطور » على كل حال * ازدياد 
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عدد العبيد : پل يدل غالبا » بصرف النظر عن نمو روح التساهل » على ان سيد العبد يستفيد من 
تحربره » لأنه من النادر fae‏ ان يحدث ذلك دون مقابل مالي . والاعتقاد السائد هو ان الاله 
يشتري العبد من سيده ویمطبه حريته Lid Cale‏ شروط العقد : هذا هو مصدر الحرص على 
حفظ نص هذه الشروط في الحرم المقدس . 


اما في الواقع فقد قام كل شيء بطسعة الحال على.الاتفاق السابق بين العبد وسيده . فالسيد 
برضى بثمن وبظروف مختلف باختلاف الحالات النوعية التي لا نعلم شا عن عوارضها . غير انه 
من الفروض في العبد » كي يستطيع دفع البلغ التفق عليه فوراً » ان يكون قد چم بعض الال 
وان يككون قد تصرف > في عمل المتفاوت حرية » حد ادنى من الربح . فان العرف الذي سمح 
للعبد بان « يعيش على حدة » والذي عمل به في انا قد عرف الانتشار والشمول » في ما يظهر. 
ومن المفروض قي العبد ايضا » حتی برتبط بتعبدات وحتى يقوم بها على الاخص > ol‏ يُكون 
اکا » فد تحرره وتصرفه يكاقة ارباحه » من ان ad‏ عم وزینا . اليك مثلا عبداً لم يدفع 
شتا عند تحريره و لکنه سیدقع e:‏ درم لمدة ۱۳ سنة ؛ واليك آخر يمارس > في ما يبدو > 
مپنة تغدق ade‏ الارباح > يدفم على الفور ۱۰۰ درم على ان بدفع ۰ درم في المستقيل » 
مع أنه يعد بالقيام « بككل اشغال » سيده؛ على اننا نرجح ان هذا الوعد لا يتناول من الاشغال 
إلا ما هو من اختصاصه ولحاجات عائلة سيده الس‌اشرة فقط. ویغلب أن هذه التعبدات تنفذ 
يحذافيرها لأنها لى تلغ . واكثر من ذلك : فاندا نری العبد ا حرر نفسه في بعض الحالات » بعد 
pte‏ سنوات تقريباً يحرر بدوره عميده : وهذا يعني انه استطاع ان يفي سبده حقه ويؤمن 
المعيشة لعائلته ويقتني عبداً ویسمح له بالعمل لحسابه الخاص . ولکننا نتصور ما يتطلبه ذلك من 
عنام ضار ومن حرمان يدوم Anan‏ طوالاً » ولا لستغرب المنافسة الشديدة الي يصادفها عامل 
حر لا يشجم مجبوده مثل هذا الامل . 


لا يغرين عن البال » مع ذلك » ان معظم هذه المعلومات لا تنناول سوى جماعات apt‏ 
تعيش على مقربة من العابد.ففي دلفي يؤلف الحجاج ومستشيرو هاتف الغيب ومشاهدو الاعماد 
زبنا كثيرين يميلون الى الانفاق بسعة اوفر منها في حلات اقامتهم ويعطفون على مارسة المون 
الصغيرة والتحارات الصغيرة الزدهرة . لذلك يستحيل ان نعمم هذه الظروف الاستثنائية على 
كافة أنحاء المونان « ولمس تفسير البؤس عن طريق السسودية لام الأكيد » ولو يدا محتملا 
ومنطقيا , 

اضف الى ذلك » كا سبقت الاشارة » ان الركود الاقتصادي والحبوط الاقتصادي اللذين 
يككونان السبب الرئيسي الوضع المتعاظم خطورة في الطبقات الاجتاعية Lau‏ » كان من السپل 
تلافمها لو ان الاغريق استفادوا من تفوقهم العامي لتحسين تقنسات pret‏ § ومن وجودم 3 
الشرقم لرفع مستوى المعيشة عند طبقة البلديين » أي لزيادة طلب أصناف الاستبلاك . ومن ثم 
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فان البورجوازية LLM)‏ قد وقفت في وجه مصلحتها الشخصية بعدم تحور مقاها الثقافي وبعدم 
| کتراثا بالانتاج الصناعي » ان لم يكن الزراعي أيضا . 


— الآفات والاضطرابات الاجتاعية 
كانت نتائج هذا الوضع على حانب من الخطررة , 


كان من شأن نوع معيشة واخلاق البورجوازية » دوفا ريب » ان بکدار 
معاصري بريكليس لو انه ساد البلاد في اياهبم. وهو قد كدر ايضاً » في هذا 
العبد نفسه » رجالا لم Lyte‏ تعلم الاخلاق ولكنهم عزوا اليه احدى إحن اليونان التي شكوا 
منها يعنف » gel‏ بها تدني عدد السكان . ولعل اشبر هؤلاء الكتتاب هو « بوليب » الذي عاش 
في القرن الثاني والذي وصف في صفحة شبيرة الداء باسسه الكلاسكي « اوليغانثروبيا » أي 
yal «‏ الرجال » » ade‏ ماکان سیبه في ما ارتای : و نلاحظ انوم فى UB‏ احاء اران 
bats‏ في الاولاد والرجال تقفر معه الدن ویشل انتاجپا ... آما السبپ فواضح والدواء ففي 
أنفسنا . ان الرجال بعزفون عن الزواج وعن Lag‏ اولادهم be‏ التظاهر Coy‏ بالمال وجبنا : 
فبم » ان ربوا» لا يبون اکر من ولدين حرصاً منهم على الحفاظ على الأدوة des‏ تربيته! في ظل 
حباة هانئة متخنثة . ومکذا فان الداء الخفي قد برز فحأة ا یت 
ولدین واذا ما قضت tl‏ او الرض علیها فى pH‏ احتم ان تقفر الببوت ... ولا يختلف 
اثنان على القول إن تلاي ذلك منوط Ly‏ وحدنا ‏ اما بتغمير ما هو هدف التنافس پیتنا واما 
obel‏ شرام ترغم على تربية الاولاد الذين يبصرون النور » , وقد حاول بعضهم Cathet‏ 
الانتقاص من Lal‏ هذه الصفحة باعتبارها بيانا اخلاقماً . قد یکون في ذلك بعض (ARAL‏ 
ولکنپا تنطري على اهبة لا تنکر 


تدني عدد السکان 


اما تکشف عن استمرار sole‏ «اهمال» JULY‏ حال ولادتهم الي do tl‏ العم السابق , 
واما هن البنات » کا في العپد السابنى » اللواتي برفض الآب تربیتین.فپل ان هذه العادة» التي هي 
آشد خطورة فى نتائجپا العملية من تحديد النسل الاختياري “قد أصحت ald‏ حنذاك #ان 
cus ody‏ ذلك نا ؛ ey‏ الاسباب التي يعزوها الا لا تلناول وی الطبقة الیسورة © 
وهذا هو السب الاكبر في استدلاله . والحقيقة هي ان الطبقات الاجتاعة الدنيا تبدو متأثرة 
بهده العادة المتفشية تأثر الطبقات العليا نفسها . فلم نر في وثائق التحرير في دلفي أي ذكر لعائلة 
كثيره الافراد بين احررین . وقد اتخذت مدن عدة احتياطات ازيادة عدد مراطنيها بقبول 
«الاجانب في هذه الدرجة الممتازة . وقد نصح ملك مقدوني الى احدى المدن التسالمة التشه 
دسیخاء روما في هذا الموضوع . وقد أقام اللك نفسه في ملکته جماعات من البرايرة الللقاسين 


۹ - الشرق والیوان القدية 1۹۹ 


« وارغم جمیم رعاياه على الجاب البنين وتربيتهم » کا كتب اسدم دون ایضاح الككيفية . وكان 
بولیب على ed de‏ السابقة حين اشار باعقاد مثل هذه الشرائع . ولكن رأيه ومشل فيلبوس 
القدوني الخامس » على ما نعم » لم يعمل بها في اي مكان . لذلك يتعذر نکران تدني عدد 
سكان المونان منذ AS‏ العبد ولامبالاة الحكام الشاملة تقريبا أو اقله عجزم امام وضع كان هد”د 
بالخطر لا استقلال دوهم سياسياً وعسكريا فحسب» بل حيوية وحتی‌وجود حضارة يتبامورن 
Gall‏ , 


وعلى نقيض ذلك لم يتوصل بوليب » في تحليل الأسباب إلا“ الى حقيقة جزئية ليست أبعسد 
الحقائق Lal‏ . ولكننا لا نستطيم إهمالها لا سما وانه يعطيئا في غير مكان تفاصيل دقيقة حول 
« التخنث » واستپواء الأعباد والولاثم . فعندما یتک عن البيوسيين - الذين لا يحبهم - في 
أوائل القرن الثاني » جزم BU‏ : « ان اولئك الذين لا أولاد هم يوصون بمتلكاتهم للأكل الفاخر 
والسكر ويجعاو:ها مشاعا لأصدقائم» بدلا من ان يتر کوها لأنسبائهم ... وأخذ كثير من اولنك 
الذين أنحبوا اولاداً ينفقون على الولائم معظم ثروتهم حبث ان بيوسيين عدي دين أقاموا في كل 
شبر ولائم تفوق بعددها أيام الشبر » . هذا هو التشويه الحتم لحياة اجتاعية جعلت مطابقة لمشل 
أعلى في الرفاهية واللذة . وبديهي ان يصعب التوفيق بين هذه احساة وواجبات العائلة العديدة 
الأفراد وان تففي بالضرورة الى استحالة التءويض العددي الطبيعي عن جيل سابق لجسل 
اللاحتى . وكات الطبقات الدنیا أعذار أخرى كثيرة التپرب من الواجبات العائلية المرهقة . 

يتوجب علينا » مع ذلك » دون ان نتوقف عند الحقائق الاخلاقية السلم بها » كا فعلنا > 
ان نضيف شيئاً الى تفسيرات يوليب . 


ففي الدرجة الأولى كانت ob yl‏ منطلقا » نحو الشرق الذي احتله وأداره ملوك بونانبوت 
وانتشر ad‏ واستشمره الاغریق »امبر ة عارمة حرمتها من polis‏ فتبة أي من ام اناما تعاطا 
وتدبيراً , ولا ريب في ان هذه المجرة التي كانت في البدء على نطاق واسم قد خفت بعد ذلك 
رويداً رویداً ؛ ولكنها ل تنقطع قط انقطاعا اما ولم يعوض الماجرون العائدون قط عن 
المباجر بن النازحين . واذا ما نحن أغفلنا هذه الحقيقة استحال علينا إدراك التوازن في مجتمع كان 
« ري » ذكوراً أكثر من البنات Yad.‏ ان الرجال هم الذين هاجروا بنوع خاص كمرتزقسة 
وموظفین وفنيين ومستعمرين واتخذوا لهم زوجات شرقيات . 

ثم ان الصموبات الاقتصادية المتذايدة التي عرفتها البونان لم تبق دون نتبحة في هذا امال 
Lal‏ . فقد ظبر أثر التأخر الزراعي والصناعي والتجاري في البورجوازية نفسها . وحين نضبت 
المصادر الطبيعية للاثراء رأت البورجوازية نفسپا مرمة على عدم زيادة عددها » ان هي أرادت 
الحفاظ على مستوى اليسار الذي بلغته ؛ dy‏ يكن من المستطاع Whe‏ ان تحافظ عليه » يسبب 
هماتها للمدن > إلا بانقاص عدد اعضاما وجمع ثرواتها بفضل الارث والهيات عن طريق الوصايا. 


Loe 


ولكن الفقراء خصوصا » الذين م ترافق موارده ارتفاع الأسعار » اذا م تخفض أحيانا »لم 
بتمکنوا من السش إلا بفرض الحرمانات على انفسهم » وكان اقلها صعوبة مباشرة » وبالتالي 
أول ما يقبل به منبا » يستهدف الأولاد . وهكذا فان « نقص الرجال » من حيث هو عسلة 
ومعلول في آن واحد قد زاد بدوره من احطاط اقتصاد البلاد » وذلك باقلال طلب السوق 
الاقليمية التي كانت هي في افضل وضع لسد" حاجاتها . 


هنالك UT‏ أخرى » هى ننيحة تنحدر مباشرة من بؤس الرضعاء » 
الاضطرابات الاجناعية ‏ /. oe pase‏ 9 
> اضنت المونان ایضاً » اعني بها خطر الثورة Lele Yi‏ الذي ليس جديدا 
ولكنه » بعد هدوء العبد الكلاسكي » برز مرة أخرى بمزيد من الخطورة الهائلة . 
انطوى برنامج ثوار القرئين السابع والسادس على بندين تقليديين : توزیع الاراضي والغاء 
الدبون . وبری هذان البندان نفسها الآن اكثر شعبية من اي وقت مفى . اها يستهويارفت 
Quads JI‏ الذين ارنموا على مغادرة اراضیهم او يخشون » بفعل الديون المتراكمة علييم » من اتب 
بطردوا منپا » او حتى من ان ينتبوا الى السجن بفعل عجزم عن الدفع . واذا كان فقراء المدن 
اقل اهتّاما للدبون - اقل اهتاما فقط » لأن الفقير المع دم وحده يعجز عن أن یتوفق الى من 
يقرضه مالا - فانهم d‏ يبملوا الامل بأن يصبحوا Ley‏ ملاكين صغاراً . 
غير ان هذا البرنامج الذي ل يفقد Ct‏ من عنفه » اضفت اليه نذاك مطالب تتعلق بالعبيد 
الذين لم يسبق في الماضي ان احيطوا بأي اهتام . قد یکون‌مرد ذلك الى التضامن في البؤس الذي 
بقوبه انتساب عبيد كثيرين الى الاصل اليوناني كأسرى الحرب وعخطوفي القراضة . ولکن 
الارجح انهم يمثلون قوة لم يأنف آنئذ احد من اللجوء اليما في ساعات حدة الصراع . 
وهم الوحیدون » على كل حال » الذين لا يتجاسرون على الحركة . اجل قد tut‏ عرضاً 
بعض الثورات کا جرى في السنتين ۱۳۰ و ۱۰۳ في أثينا » وني السنة ۱۳۰ ایض في ديلوس . 
ولكن هذه « الحروب الفدادية » احصورة في الناطق التي کثبر] ما تخضع فما gale‏ غفير عن 
العبيد لنظام شديد القساوة - كديلوس » تلك السوق الكبرى التي تصلار الى الشرق البعيد 
دون امل بالعودة » واثينا حيث ‏ تتحسن ظروف العمل في مناجم « اللوريرن » - لا حدث من 
جبة اننة الا في عبد متأخر جدا : وليست سوى صدى الثورات التي اندلعت في صقليا وآسيا 
الصغرى في السنتين ۱۳۵ و ۱۳۳ . ولکن الحركات الثورية التي كانت من الخطورة بکان هي تلك 
التي نض بها الاحرار والعبيد جنبا الى جنب يوحّد بينهم البؤس المشترك والحقفه الشترك على 
الملاكين : وان هذا الاتحاد لجد”ة يعود الفضل فما الى st‏ افليني . 


لم يكن لمل هذه الاضطرابات دافع عقائدي على ما نعم Jol,‏ لقد (gob‏ بعض الف لاسفة 
بالمساواة بين البشر . ولكن هذه الساواة في نطرهم » شأن حرية الشخص الشري » كانت Cas‏ 
داخلما اكش منه اجتّاعيا لأنها تتعلق بالقوة المعنوية الفردية اكثر منها بالنظام العانوني : فالرجل 
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الحر والغني قد يبقى دون العبد ان لم يكن سيد نفسه . لذلك فان مثل هذه الآراء لم تدفع الى 
العمل . وكذلك » اذا وجد بعض Ou ght‏ لذة في وضع نظريات خيالية » فان هذا الفن الادبي 
الذي درج حينذاك » لم يكن لبحراك الماهير . وهنالك بعض نتف اشاعر باوبونيزي من القرن 
الثالث هي في الحقيقة فريدة من Les‏ والوحيدة التي تنبض بروح ثورية في الادب bod‏ ؛ ففيها 
ان على gill‏ ان « يتقيأ » » وان للتوزيع صفة |هية ؛ ويتساءل عا اذا كان للإله عين خاد لآنه 
يعزف عن اخذ خيرات المرابي لاعطاءا من يعجز عن سد جوعه . ولكن الشاعر » سررسبداس» 
قد لعب دوراً دداوماساً وعسکریا ناشطاً ضد الثورة حين كانت على وشك النجاح » يحيث لا 
يمكن اعتباره سوى مناصر التحق ہا في الساعة الحاسمة . وبكلمة موجزة » فان الثورة 
Lee‏ في البونان قد افتقرت الى رس روحي من حيث انها افتقرت الى برنامج عقائدي . 


بيد انها » في بعض الظروف وبعض المدن : قد وجدت رؤساءها اثناء العمل الثوري نفسه . 
Whe,‏ ما كان هذا العمل غير منظم » ونادراً ما كان منسجماً وغير منقطع » وقد تحطم ابداً على 
صخرة مقاومة البورجوازية والتدخل الاجني . وقام عند الایتولمین رجال سياسيون من الرتبة 
الاولى يقترحون الشرائم حول الديون » فانتهوا الى الابعاد . وقي ببوسيا توقف سير القضاء عملا 
dul‏ حمس وعشرن سنة : فكان ذلك فوفى فاضحة جاءت حزبلهة الفائدة للدائنن . ولو توفرت 
المعاومات لدينا » لاتضح لنا دوا شك وجود وقلمل حركة اصلاحية » ان م تکن ثورية » في 
كل مكان تقريباً , 


كانت الازمة خطيرة جداً في سبارطة tue‏ تفسير خطورتها ظروف 
خاصة fae‏ . ومعدوماتنا عنها اوفر منپا في اي مكان آخر . 

سعت سبارطة تقليدياً وراء مثل اعلى لساواة حقيقيةبين المواطنين المتمتعين يحفوقهم الكامل» 
« الاساون » , ولکن عددم قد انخفض انحفاضاً مائلا » فغدوا سبعائة فقط في اواسط القرن 
التالث بعد ان كانوا تسعة آلاف في الاصل على الارجح . وقد ادى الى هذا الالخفاض تحديد 
النسل الاختياري الدي هو النتيجة الحتمة غير الباشرة لتشريع حظتر على المواطنين كل نشاط 
مأجور ورصم بعدم الاهلية كل من dads‏ دخله الى ما دون حد Sol‏ قانوني . وادى اله ايضاً 
ارتفاع نسبة الوفيات في ساحات الوغى سبب تقسد السبارطيين بقانون قاس جداً vole‏ 
بالشرف العسكري . وقد ادى البه اخيراً انزال الذين خالفون واجباتهم کواطنین » مها كان 
السبب » لا سما الفقر » الى الفئات Lill‏ . فلم jay‏ « نقص الرجال » في اي مكان بروره في 
سبارطة . 


الثورة الاجتاعية في سبارطة 


افضى هذا التطور - البليّة الى الانخطاط العسكري والى نتائج اجتاعية هامة . فالمساواة > 
العملية او النظرية » قد (gad‏ علا منذ زمن بعيد . وتجمعت الثروات » ما فا المتلکات 
العقارية » في العائلات المحظية > ولا سيا في ايدي النساء » الوارثات الغنيات . ولكن قيام 


Loy 


الاررستوقراطبة الفسقة فسقة قابله في الجبة الثانة فقر بقملة السكان . فكثير ون منهم كانوا مدينين 
مهددین خطر اومان من Lol. Kahl‏ وبعض القوق المدنة ؛ وكثيرون من أصبيوا Wi‏ 
الحرمان راودم الامل في اعادة توزیم الاراضي الذي pe‏ لهم she‏ سبارطبة حقبقية 
ويعطبهم 'حقوقاً م يعشروا انفسهم غير اهل لها . وقد دفعهم استياؤهم الى البحث عن حلفاء» 
ان م يكن بين العبيد القليلين عددا في سارطة» CUT‏ بين الفدادیین الرسميين التطرفین » الذين 
کانوا يتوقون » هم ایضاً » الى وضع gals GSU‏ افضل . فظبر الاخمار منذ اوائل القر wile‏ 
وافضی الى اضطرابات عنسفة في النصف الثاني من القرن الثالث . 

كان الرؤساء في البدء ملو WS‏ يتمتعرن شرعبة تامة : « أغيس » الرابع و « كليومينوس » 
الثالك . فشل الأول لسرعة وحم عليه بالموت . اما الثاني وهو ذو حنكة Lal‏ عرف 
كبن برقي اله القزمي رين فة الم رة نن ae‏ زاین النفوذ الذي اکتسه 
بانتصاراته » فقد حقتق انقلاياً : فأمر بتقتمل القضاة duly‏ العارضین. فاستطاع بذلك الغاء 
الدبرن و اعادة توزیع الاراضي وزيادة ose‏ المواطنين. ورفم ous‏ الجنود أيضاً ووسم انتصاراته 
الخارجة وبدا قادرا على ان aoe‏ الى سبارطة عظمتها السالفة » oF‏ العدو البلوپونيزي الرئسی» 
الاتحاد الآخي » قد دب" فيه الانهبار بانتقال العدوى الثورية اليه . ول شر ال النخبون 
من التغلب على كليومينوس وإرغامه على اهرب إلا بفضل التدخل القدوني الذي دفع المقدونيون 
نه غاليا على كل حال . 

هكذا أعيد النظام الحافظ الى سبارطة ٤‏ ولكنه يدم طویلا فعادت الأزمة UAT‏ عنفا dite‏ 
السنوات الاخيرة في القرن الثالث . وكان نايس زعم العصاة الاول » وهو رجل من اصل ملكي 
توصل الى CHI‏ بطريقة غير قانونية . وتمعن المصادر التي لدينا والتي تکرهه في الروايات الحيفة 
عن قساوته حمال الاغنناء في سبارطة او في ادن الق استولى Yale‏ كأرغوس » وعلاقاته 
بالق اصنة وقطاع الطرق الختلفي الجنسيات » والانعامات التي أغدقها على اقل اتبساعه اخلاقا 
حسنة . اجل يتراءى لنا > من خلال هذه البغضاء » رئيس فظ" ولكنه مدفوع الى القساوة 
سيب الحرب GLY‏ والخارجية » ومصلح جريء يتناول في اصلاحه » لا الديون والاراضي 
فقط »بل رژوس‌الاموال المنقولة أيضاً » وبرفم عدد الموظفين الى حد" بعيد باختيارهم بين المرتزقة 
والفداديين الرسسین و حتى بين السد. فبل من استغراب والحالة هذه لما أثاره سلو که من فضحة 
ورعب في البونان » ولا سما في الجوار القریب » بين اولئك الذين يدعوم بولیب » المؤرخ الاخي 
الحافظ » ب « ذوي التفكير السلم « 2 وروما هي التي تدخلت هذه الرة » دون ان تفرض 
وط این ولم اضعفته إضعافاً کاس طرمانه من نفوذه . وما لبث ان مات فتلا » 
فانتفت ت عن سبارطة صفة المنحم الثوري التي اتصفت بها طيلة نصف قرن . 
ا oda CAS‏ الامثلة بوضوح کف تكو" نت المعضلة الاجتاعية في اليوناتف 
واللماضل السياسسة الهلتينية : فهي ل تبرز بوما منعزلة مستقلة بل متشابکة أبداً بعال 

3 سياسية , وبهيهي انها تشابکت بالسياسة الداخلية لاا في جوهرها » 


tor 


ولي الدرجة الاولی » احد عناصر هذه السياسة , Lt,‏ تشابکت بالسياسة الخارجية ایضاً » 
وهذا هو الدلل على خطورتها لان اللوف من العدوى قد لعب دوره في العلائق الدولية اڪار 
ee‏ . فقد استفادت الدول العظمى » الاكثر اتصالاً وشقاً بالشؤون اليونانية » أي مقدونيا 
وروما » من البلملة التي خلقتها هذه المعضلة : فساند الملوك القدونون» دون سابق تصمم > هذه 
de stl‏ هنا وتلك النزعة هناك » غير ميتغين سوی النافع الفورية واجتذاب اطلفاء ؛ اما روما > 
التي ار رتبطت دبلوماسيتها poy‏ شما حبنذاك بنبسلاء ء مجلس الشوخ دون غبرهم فقد أبدت نفوراً 
ظاهراً Sta,‏ في أغلب الأحبان من كل ما من شأنه ان يعكر النظام التقليدي ولكنها تور طت 
أحيادا في توبات املتها عليها الانتهازية . 

كانت te‏ ذلك الانقسام الذي قاست منه الامر”ين طبقة المكام اليوئانيين في كل مكان 
تقرساً . فقد اضطروا » في هذه الفترة أو و تلك » الى الاختمار دن مخاطر الثورة الاحت‌اعمة وبين 
السطرة الاحندسة > وقد اتحصرت مأساة وليب وأصدقائه السياسين © لا سما بطله ومعابه 
قلیبومین « آخر الاغریق » کا يتضح ذلك ما تبقى من مؤلفاته»في انهم لم بستطیموا » على الرغم 
من کل جپودم » التخاص من ضرورة هذا الاختبار . ففضل dy‏ قبول السلطة الرومانية التي 
لا تقاوم . وصرف بورحوازون آخرون كثيرون » أخيراً » النظر عن مصالح طبقتهم . ولکن 
المصمبة ¢ بالنسة لاستقلال البویان» انهم ۸ بقرروا هذا الاختيار في کل مکان وفيوقت واد 
قبل ان بفوت الأوان: فقد أدى به انقسام البلاد الى دول كثيرة ومنازعاتهم القديمة والحديدة الى 
خوض المعركة الجاسمة بنظام غير موحد dy.‏ يقرر الزحماء الاخیون إلا في السنتين Vey‏ و ۱:4 
شوض حرب لا هوادة فيها فد روما ففرضوا تأجیل دفع الديون وقرروا مساعدات للفقراء 
وحر"روا وسلحوا ۰۰۰ ۱۲ عبد . فقبلوا بذلك حلولا آثر خلفاؤه علا » فيا مضی» ضد رأي 
کلمومینوس الثالث » الماية القدونية» وضد اببس > المية الرومانية . ولذلك لم يكن لتدابيرم 
الصدی اللازم حين كانت لا تزال هنالك ملکیات عظمی قادرة على موازنة قوة روما . 

بعد ان انتصرت روما على هذه الانتفاضة التي أعوزها التلاحم والعضد الخارجي 00 
حمنذاك » في كل مكان » النظام الاجتماعي وسيطرتها . ولکن التسلم لامر ااواقع » في 
البورسجوازيةکا في الطبقات الاجتاعية الدنيا » م يتم إلا بکل بطء : ولا نامسه حقا الا" في عېد 
الامدراطورية حين اتح للبلاد » التي اضعفها تناقص سكانها من جبة ثانىة » ان تعرف » بالاضافة 
الى Lal‏ » ادارة لائقة » وان تتوصل الى التوازن الاقتصادي ال ell anon‏ 
استفارها الساحة وتصدبرها الى الغرب الروائع الفنية والرجال الذين قفتم حضارتها » الاطباء 
والاساقذة والصناعسن البدویین الماهرين . 


LL! -۳‏ الاقتصادية في الشرق اطليني 
كانت الظروف مختلفة كل الا ختلاف ف ا لكات القائمة نيالشرق, فمن الناحبة الاقتصادية» زخرت 
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اراضپا الشاسعة والواسعة الأفاق بالزید من الثروات » وبلوع حاص تانك الدرتان المتيمتان 
اللتان وهبتب! طبيعة سخبة العطنتاء و كفم) عمل الانسان الجليد طيلة آلاف السنین » اعني مها 
بلاد مصر وبلاد بابل . ومن الناحية GUT » Lelie YI‏ الرعايا كتلا ضخمة » لم يكن للفرد فا 
كبير اعتبار » اعتادت اضوع بانقماد الى اواهر السمد مها كان من امر متطلاته dua,‏ فان 
العطبات الاولية للاختبار الهليني قد تباینت تباينا OS‏ في الشرق عنما في السونان . وقد رافق 
هذا التناقض تناقض آخر اساسي في الظروف التي جری فیپا الاختبار . فبا بقي الاغریق في 
ob yl‏ وحدهم لم يدخل علیپم عنصر خارجي آخر غير العبید » فانهم لم يؤلفوا في الشرق » على 
العموم » سوى الطبقات الحاكمة وضباط الحيوش . اغریقاً » Lol‏ وحضارة » كان الملوك oil‏ 
اتحبت انظارم ابداً نحو البونان . واغريقاً كان الپاجرون الذين اتوا يبحثون » في ماوراء 
المتوسط » كبطابة وموظفين Cd‏ وجنود ومستعمرين وتجار » عن فرص عمل او سار مادي 
م تتوفر لهم في بلادم . وكان من شأن الاختبار ان يفضي الى نتيجتين قصويين على طرفي قض: 
اما استؤار الشرق واما نشر الحضارة البوانبة فيه . وقد توصل في الواقع هنا او هناك الى هذه 
الننيجة او تلك . ولکن اتساع الشرق وتنوعسه يجعلاننا بری » بين هذين النقيضين » فوارق 
وسطة كثيرة . 


لم يصب المونان سوی النزر السسير من عطاء الطسعة , و کذلك | يتسا 
هذا العطاء في جميع مناطق الشرق : فقد قامت فيه حبال حدبة 
ومناطق صحراوية او بورية . غير ان Ghul‏ الحصيبة لم تكن قلبلة 
فمه : فنظر ad]‏ فاتحوه دسا نظر هم الى جنة نعم . فعمدو ا»اول ما ue‏ الى النيب والتنذیر ۰ 
ثم جاء الاستغار النظم » مرتکزا الى الاستفادة من الثروات الطبيعية وتحدیدها وفاقا لساقب 
الفصول . 


إسمام الاغریق 
2 غو الشری الاقتسادي 


م يكن کل شيء Glu‏ في هذا الجال . ففما خص" بعض اشكال الحباة الزراعية على الاقل » 
ولا سها تلك الت استخدمت الري » وحق فما خص بعض التقسات الهنبة » ولا سما صناعسة 
النفائس والاقشة والمصوغات والزجاجيات »ل يكن الشرق دون البودان تقدما » لا سيا وان 
البودان ل تعوض عن كل تأخيرها على الرغم مما حققته من اقتباسات خلال spall‏ القدم. وسح 
ذلك فان US‏ الميزان المونانية كانت راححة بشكل واضم . فاسهم الاغرتی الى de‏ بعيد ي 
مو الشرق الاقتصادي . 

فقد وفرت سيطرة الملوك الحلينيين » اول » ان م يكن السل الشامل » فاقله سه اقل" نقصاً. 
سدق للامبراطورية الفارسية ان تعرضت لاكثر من ازمة داخلبة » كانت تائجبا الثورات 
واطروب والضرائب . وحدثت ازمات اخرى زاد من خطورتبا تنافس اللوك ودسائسهم 
ولام العسكرية وحتى غزوات «البرابرة » من امثال الغالمین yall‏ انوا في اوائل القرن الثالث 
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وأستقروا في قلب سيا الصفری حيث غدا سجسمم شغلا شاغلا خطيرا للسکان الجاورين. و لکن 
الامن » على الاجمال » كان اعم منه في الماضي . 

سبل هذا السلم النسي عمل الادارة اب" . لم تبلغ الادارة اليونانية ey‏ الکال الام » 
ولکنپا برهنت 6 دون كبير عناء » عن انها ادق" من الادارة الفارسية وافضل منها فنا : فلم 
ترتبط الادارة Lhe iow slit‏ » في alll‏ » سوى الرازية » الاقطاعبين الايرانيين الذین تراخت 
رقابة الملرك الاولى عليهم . واستعادت بلاد بابل pass‏ » بنوع خاص » النظام الطسعي والتنظلم 
pall‏ وري لسن استعیال مياه انپرهیا ولاستؤار خصس) الطبيعي استؤاراً منطقياً . 

ترتب على الادارة اليونانية واجب اول طببعي هو انشاء او اصلاح وسائل المواصلات . فبدون 
هذه الوسائل تصاب السلطة الملكية بالشلل ؛ وبدونا تتوقف التجارة أيضاً . فرممت الأقنة 
والجسور والطرقات الق تضررت كثيراً بفعل الامال والفوضى السابقين . وتتوفر لدينا » في 
هذا النطاق وغیره» المعلومات الكثيرة» لا سيا حيال مصر» بفضل استخدام البرديات وحفظبا: 
علاية بأقنية الري القديمة وحفر أقنية أخرى جديدة ؛ تجديد العمل في الاراضي المبملة ؛ توسیم 
الارامي الزراعية » لا سما في الفيوم ؛ يناء الارصفة والسدود والأابر والحازن ؛ اکال أو 
إعادة فتح القناة التي تصل دلتا السل الشرقية مخلمج السويس ؛ انشاء ورقابة طرقات القوافل 
التي تحتاز الصحراء العربية حت البحر الاحمر ... الخ . 

يدل هذا التعداد المکن إطالته ان الملوك قد اقتصروا في أغلب الاحيان على ترمم أو 
متابعة عمل أسلافبم القريبين أو البعيدين ؛ فنحن نعم أنه سبق للانسان»ي عبد السلالات القدية 
جدا» اناخذ يحسّنفي الفتوم الارافي الجديدة لازراعة. ولكن الاغريق أحدثرا أشاء حديدة 
اسا بفضل تقنية dey‏ مبندسيهم الذين برهنوا عن مقدرتهم في بلادم ووجدوا هنا الآن اليد 
العاملة Jilly‏ بوفرة كلية . كانت المرافىء بنوع خاص أحد تحقيقاتهم الرئيسية : مرافىء عديدة 
على كل الشواطىء حمتها وحسنتها انشاءات ضخمة احيانا على غرار رصيف ساموس الدي 
أحدث منذ القررى السادس . ولعل آم نجاح في هذا JAI‏ اساء مرفاً لا بل مرافىء 
الاسكندرية , فعند رأس حزيرة فاروس شيدوا برجا يبلغ علوه ۰ مرآ تشتعل فيه نار براها 
البحارة على ابعد من خمسين کنلومتراً ؛ وان شهرة هذا البناء » الاول من بوعه حتی ذالد 
الدبد » قد حولت اسم الجزيرة الى اسم نکره ( Phare‏ ) . وقد وصل By jb)‏ باليابسة سد 
یتتجاوز طوله ۱۲۰۰ متر 'ترك عند كل من طرفيه مر لامراكب يعلوه جسر » فتکون why,‏ 
الطريقة مرفآن واسعان جپزان بالارضفة . ا وصلت احدى الاقنية حيرة داخلية بالنيل . 
وهكذا فان المبندسين المونانبین قد حققوا » قبل الپندسین الرومان بزمن بعيد» اموراً عظيمة 
اثارت دهشة العام القدم وكانت له مثلا GLA‏ به . ون هذه الامور دابل على ike‏ اتساع 
رود التتحهيز الذي بذله 2 التسرق اساده الخدد oils‏ م cub‏ اثره ان برز 3 دشاط ol‏ 
الاقتصادية ۰ 
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كانت اقامة المباجرين الاغريق في الشرق وتأسيس مدن كثيرة جديدة کسا آخر للتتجبيز 
الاقتصادي ‘ اقله من بعص الاوحه 8 فالاغريق » على العموم ¢ وفروا الاحبزة الفسة Senay‏ 
الموارد الط لطببعية استثاراً اقضل . اما المدن فقد غدت اسواقاً ومراكز تجارية فى مناطق كثيراً 


الشکل 5؟ ‏ الاسکندرية افلينية 
القسم الاخير من القناة غير معروف ؛ ولا نعلم الى أي المرفأين كانت تنتهي 


ما کانت حرومة مها 5 واشترى سکا ما الخاصيل الزراعية من الاراف ا‌اورة الق ارتفع 
انتاحها بفضل هذه الاسواق الجديدة 2 بسنا قدم صناعو الدن یفن مصنوعات عملم فلفت 
اراض كثيرة ¢ لا سما في آسبا ¢ مستوى اقتصادياً ابعد تطورأ واعظم شاط ۰ 


ادخل الاغريق»يصورةمداشرة او غير مماشرة »و بفعل‌جر د rs‏ رخاتي واقامةالعلاقات 
مع الملدان الناية » طرائق استغار مجپولة » او حسّنوا الطرائق القدعة, فأخذت زراعة الکرمة 
تننشر في كل هكان تقريباً ؛ اما زراعة شجرة الزيتون» المتعذرة في وادي النيل» فقد ادتشرت 
الى حد يعيد فى آسا الصغرى . وقد اظبر ملوك عديدون أهتاماً بالغا هذه الامور العملية . 
فاشرفت الادارة في مصر على زراعة الاشحار وقدمت بذار القمح الاجني المتاز ؛ واصدر احد 
الملوك امراً الى احد المقربين البه بالسعي Cite Lee‏ منظماً الحصول على موسم سنوي ثان ؛ 
واستحضر احد کبار اللاکین » وهو موظف ذو نفوذ انضاً » من Lael‏ الصغرى » GLE!‏ اصيلة 
ورعاة اختصاصسن . وقد احتفى احد الملوك الااطالسین > في جبال ة إيدا » الحرجية » التي 
استخرجت منپا اخشاب وصوغ بطمية شهيرة » ب « الصنوبرة العطيمة » التي يبلغ ارتفاعبا ۲۰ 
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مارا وداثرة جلعبا ۷ امثار ؛ واشترى آخر » بأسعار مرتفعة جد » خنازير ذات قامات 
و أوزان استثنائة ؛ ونشر ملك ثالث « بحثا في الحدائق » مکرساً لعل النبات و للأشجار المثمرة 
بنوع خاص . وکان ميم السلالات مصانم iS‏ حيث تسى المد العاملة الفهادية وانتساج 
مصنوعات الفخفخة التي تغدو في الاساس من اننشار الازياء . وكثيراً ما قورن هذا العبد بعبد 
المستبدين الواسعي العم في القرن الثامن عم : ان ما يدرر هذه المقارية خير تبرير هو عناية الماوك 
الخاصة بنو دو شم الاقتصادي ۲ 


ما بلغ من جدة هذه الود رتنوعها ونشاطها » فان تقنية اثر العمل السياسي على العمل 
الاقتصادي ما زالت » سبب بدائيتها » ابعد من ان تحكون فعالة في جميع الحقول . وان العمل 
في حقل النقد قد فاق اهمية » پنتائحه العملية » Coot‏ الاعمال الاخرى : ویکننا الکلام » في 
هذا امحال » عن ثورة حققة . فالشرق ل يستخدم النقود الا نادراً قبل الاسكندر؛ dy‏ تصرب 
الحكومات منها الا کات قليلة : حتى ان النقود لم تكن متداولة في مصر علا . فالعلائق 
التجارية مع البونان واجور المرتزقة هي وحدها التي اوجبت استخدامها ؛ وقد قامت القطع 
النقدية LY)‏ — بصعوبة » کا هو طبيعي - مقام القطم النقدية الحلية النادرة . وکان Lia‏ 
Tjek Gaull‏ في طريق نمو البادلات » وبالتالي في طريق الانتاج . ولکن كل ذلك تمدال Jug‏ 
عميقا في ايام الاسكندر وخلفائه الذين ألقوا في التبادل » يفضل ضرب الزید من النقود ؛ 
السبائك الکد ية على غير جدوى في مستودعات الملك الفارسي والاواني والقرامد الذهسة 
والفضة الوحودة في المعابد . و لکنیم ل حققوا بوماً وحدة عبار ووزن اللقود , فساد في آسيا 
النظام الاثيني الذي اعتمده الاسکندر في مقدونيا » بيها كان لصر نظامما الخاص . غير اتب 
تشابه النظام الصري بالانظمة الفينيقية والرودسية قد سبل العمليات الحسابية التي تسبق المبادلة. 
وهکذا فقد حذا GO SUEY‏ حذو المدن المونانبة في شاطیء آسا الصغرى وضروا » وفاف) 
لنظام الائي » قطعاً نقدید كثيرة تبلغ Lies‏ ثلائة درام ولكنما توازي We‏ قطم الارسة 
درام المصرية» ¥ توازي قطع الثلاثة pile‏ الروماشة.وقامت EU La‏ صمو بات اخرى کشر ة : 
فقد اضطر اللاحبون » لالحصول على معدن الفشة الذي افتقرت السد مصر» للجوء الى سياسة 
تحارية. وقد طرأ على نسبة القسمة بين العادن المضروبة » لا سما بين الذهب والفضة المستخدمين 
للعلائق الدو id‏ من hm‏ »© وبدن النحاس للتداول الحلى من حهة اخرى » تغيرات هامسة 
عديدة . فقد الخفضت قيمة النقد النحامي على الاخص في مصر حيث اكثر الملوك » لتلافي عجز 
الخرانة » من اصدار تلك القطع التي ألفبا رعاايام البلدبرن فانتقلت النسبة الاولى 1/6١‏ بين 
الفضة والنحاس » اكثر من مرة ؛ منذ السنة ١١٠‏ قبل المسيح » الى bee‏ وحتى ۱/۵۰۰ ۰ 
ولكن نشسحة سطرة الاغريق » على الرغم من هذه السیثات »> كانت عظيمة على هذا الصعيد 5 
وقد ارتد الشمرق جميعه الى اقتصاد نقدي » بنا ل تعتمد مناطق واسعة جداً في ما سبق سوی 
الاقتصاد الطبيعي والمقايضةٍ . وجلي ان التجارة قد وثبت بفضل ذلك وثبة كبيرة الى الامام . 
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لذلك فان يو الحماة الاقتصادية ما يلفت الانظار اذ انها قد بلغت شاطاً 
لم بسبق لها ان عرفته من قبل . غير ان العلومات تعوزنا وضع خريطة 
لامحاصل الزراعية . فيجب عليئا ان تكتفي بذيوع الشبرة الذي عير 
عنه 1 نذاك في ما يمسكن ان ندعوه الوم بالكلام السائر » وبالصادرات التي من شأنها ان تترك 
مزید من ال ثار في مستنداتنا . تفوقت مصر بوفرة الوارد التي حصلت عليها من ارضبا . 
وحري بنا القول انبا تبدو متفوقة فقط GY‏ يجب علينا ان نأخذ بعين الاعتبار جبلنا الطبق 
حمال بلاد البختبار التي نرجح انها كانت. كثيرة الانتاج » وجپلنا شبه المطبق حيال بلاد بابل > 
باستثناء ثروتها في زراعة النخيل والقمح , اما المملكة اللاجية فقد كان لدا OLE‏ كبيرة من 
الحبوب للتصدير ؛ والحاصیل الارضية الوحيدة التي اضطرت الى استيرادها » الى جانب الخشب 
والمواد الصمغبة الضرورية لاسطوها الذي لا وجود له في بلاد تفتقر الى الاشجار » هي اور 
المشبورة او زيت الزيتون المفضل على زيت النساتات السنوية كالسسم او الخروغ . وقتعت 
حنذاك اشجار Ladd‏ وسوريا دشهرة ستستمر قرونا طوالاً . اما GEL‏ الساحلية في آسا 
الصغرى فقد اضطرت الى استيراد الق » ولکنها باعت النبيذ والزيت والعسل » بيا وجدت 
المناطق الداخلية في تربية الغم WG‏ لانتاجما الزراعي . 


كذلك لا تتراءى LI‏ الصناعة الا من خلال صاوراتها اي من خلال مصنوعاتها التزيشية . 
وني هذا الحقل ایض يتضح تفوق مصر الغنية بالواد الاولية الثمينة وباليد العاملة الاختصاصية : 
فپي تيسم البردي الذي تکاد نحتکره انار اء ؛ eats‏ اعد ناض نطو وا البو نه 
Slab polis,‏ والبرونزیات . ولکن فينيقيا تنافسها في اكثر هذه الصنوعات کا 
تنافسها » برغاموس » في الرق والخرفيات التي تقلد البرونز والعطور والمنسوجات gi‏ تتخللها 
by‏ الذهسة Bly‏ تنتحپا المصانع الا طالية . 

ELI,‏ مثلا محسوسا ابلغ من هذا التعداد بريك وفرة الانتاج في الشرق . في اعقاب زازال 
دمر رودس حوالى السنة ۲۲۵ قبل السیح تسابقت كافة الدول LLL!‏ في اظبار بوادر السخاء 
تحو المديئة المنكوبة . فلنكتف پاشبات العبنة التي ارسلپا الملكان اللاجي والسلوتي فوراً او 
وعدا بارسالها في اجل قريب fue‏ . فقد قدم الاول ٠٠١ ٠٠١‏ ۰ لباز محا » وة من 
النشب تكفي لبناء ۲۰ مر كبا و ۰۰۰ ۲۰ مار من عوارض خشب الصنوير و ۲۰۰۰ ورنة من 
الدسار و ۳۰۰۰ قطعة تماش للاشرعة > وقدم لاعادةصنع« الجبار ۳۰۰۰/6 مثقال من البدونز » 
بالاضافة الى مساهمة ۱۰۰ مپندس و ۳۵۰ مدير اشفال © كا قدم 4۸۰۰۰۰ ليتر قحا لامباريات 
Leva‏ راا و ۰۰۰ ۸۰۰ لتقدية حارة عشرة مراکب . وقدم سلوقس الثاني من جبته » 
بالاضافة الى عشرة مراكب مع عدتها وه 6م AS‏ قحا » و« Loe‏ وقطراناً وشعرا تبلغ 
عدة عشرات ال لاف من الاذرع وعدة ألوف من الوزنات » , فنمکننا انطلاقا من اهمية هذه 
هبات ان نقدر اهسة الانتاج والصادرات . 
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كفى كل هذا لتغذية حارة ناشطة جداً . ولكن التحارة قد فقدت مزا 
الخاصة في الوقت الذي تطورت فيه . ففي المتوسط الشرقٍ عجرت 
كان حتى ذاك العبد سوقاً لصنوعات البونان القديمة قد اقفل لانه غدا بسد بنفسه اغلب 
حاجاته . لا بل اصبح باستطاعته ان ينافس المصنوعات الحلية في اليونان نفسها . اضف الى 
ذلك انه تعلتم كيف يلجأ مباشرة » دون وسبط اجني » الى المبادلات التي استلزمها فائض 
انتاجه , فحاءت النتىجة ثورة تحارية حقىقة كانت أثينا اولى ضحاياها . 


النثامل الاقتصادي : 
التحارة 


استمرت المونان في الاستيراه » أقله في استبراد الحبوب ؛ ولکن صادراتها تدنت » ول تعد 
تحارة محر la, at]‏ على اسطوها . لا بل ان هذه التحارة قد انتقلت معظمها نحو الشرق 
وأمست تسير في اتجاهين » شمالي جنوبي وجئوبي شمالي > بين البحر الاسود ومصر ممح ساذاة 
الشواطىء الشرقية . واستيقظت المرافيء الآسيوية من سبات عميق ولعبت رودس دور الوسيط 
بفضل مرقعپا عند ملتقى كافة الطرق البعرية : وقد أطلق على جزيرة في أحصد مرفأي 
الاسكندرية امم « انتيرودس » أي مقابل رودس . ولکن الاسكندرية» بنوع خاص » عرقت 
نشاطا غير مألوف غربي الدلتا . فبفضل تبار بحري قريب من الساحل حماها من غزو الرمول 
الرسوبة ‏ وبفضل اتصاها بالنبر الكبير الذي هو شريان مصر كلها » غدت مرفاأ مصر الوحيد 
ومركز جميع المبادلات الخارجية . فكل ما يخرج من مصر أو يدخل الما يحب ارت پر في 
أرصفتها » واليها تنتبي ومنها تتفرع الملاحة الداخلبة التي كان من شأن سبولتها ان تفوقت مصر 
تفوقاً Ube‏ على منافساتها . كان عمر الاسکندر أربعا وعشرين سنة دين أصدر امره يتأسيس 
الاسكندرية : ففي ذلك البوم » ا في أيام كثيرة من حباته القصيرة » غتر وجه ومصير العام 
الذي تناوله نشاطه . 


ولكن التوسط م يحدد Gil‏ الشرق التجاري . فالاسکندر قد وسع هذا الافق پاندفاعه 
Ge‏ تركستان ونبر الهندوس واطليج الفارمي . أجل كات الفتوحات العسكرية عرضة لزوال 
سريم : فقد اضطر خلفاژه » الى الشمال والشرق من ابران » الى التخلي بسرعة عن بعض 
الناطق .وقد 'فقدت هذه المناطق النائية فقداً نباشاً منذ أوائل القرن الثاني ؛ ثم جاء الفارتيون 
من SUSY‏ وتقدموا نحو الجنوب وأقاموا في بلاد بابل عازلين بذلك اغريق البختبار عن Bb‏ 
العام املتبني . ولکن هذا التراجع السياسي ل يحل دون استمرار العلائق التجارية , ۱ 


فقد اتاحت هذه العلائق للمتوسطيين الحصول على الصنوعات النادرة التي طبعت cet,‏ 
العظمة حماة العلشة من الطبقات Lele‏ . ريا كان من المکن استحضار بعضپا من افريقيسا 
الوسطی ايشا » کالعاج والاخشاب النادرة ‘ ولكن نقلها عن طريق الط اندي كان اسيل 
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منه عن طريق الصحراء او السودان . وقد وفر عام الشرق الاقمی النائي عطور ويخور البلاد 
العربية ولآلىء الخليج الفارمي ولآلىء اند tl‏ والماس والحجارة الكرعة . ثم ظبرت الافاويه 
فأحرزت تحاحا مطردا . واستورد القطن OLE,‏ ضئيلة » والخرير ایضاً الذي فاق ما كانت 
تنتجه دودة برّية هنا وهناك ؛ وقد نسج الحرير في صور ds‏ حزر: كوس فأعحب به کل ذي 
ذوق مرهف ولکنه اخذ » lay‏ بعد يوم » way‏ الغيارى على الاخلاق .وم یکن دی العام 
ae ae‏ توي وريد الاب ۲ موی لايق لو وانتاج صناعته الرائحة . ولا شيء من هذا 
پصدر بعيداً على العموم » على الرغم من توفر الادلة على وصول LIV‏ السورية الى بلاد ا مغول 
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بيد أن هذه التجارة كانت جزيلة الفائدة cot‏ المعنبين » لا سيا لاوسطاء » على ما ترجح 
وقام تنافس شديد بغية الاشراف على طرقات هذه التجارة» وحاولت كل بلاد ايصال هده 
الطر قات الا » لتأمين الخامات الثمينة وجني الارباح الطائلة من اعادة توزيعها او تحويلبا . وقد 
تعددت هذه الطرقات. ول تكن الطریق البحرية في ايدي الاغریق لأن اکتشاف الرياح Kee Ml‏ 
لن حصل الا بعد زمن . فقد سيطر عليها البحارة العرپ » وحاول البطسالسة توجیه معظم 
تحارتها نحو مرافنهم في البحر الا حمر » Weg‏ ما افلحوا في محاولتهم “ بنا عني السلوقيون » في 
اقمى الخليج الفارسي » Bye‏ « الاسكندرية خار كس على مكاي عام ذا بعلا ايم انطاكية. 
وكانت هنالك طريق برية تمر في تر کستان وتبلغ محر قزوین ثم تن تنتبي الى البحر ا ان 
تحتاز اودية القفقاس : gay‏ انبا قد اهملت . وانطلقت الطريق البرية الرئيسية من البختسار 
وانتبث » بفضل القوافل الابرائية » الى بلاد باپل, واسس السلوقنون هنا مدينة Lo ghey‏ دجلة» 
التي هي عاصتهم الشرقية والتي استخدمت مستودعا لكل البضائع التي تنقل برأ او محرا . ثم 
تفرعت الطرقات نحو الغرب . ولکنها تبعت كلها - بسبب قلة استخدام وادي دجلة وبلاد ما 
بين النهرین العليا - مرحلة مشتركة هي وادي الفرات الذي سارت فيه صعداً مسافات تتفاوت 
طؤلاً وقصراً . وقد افترق بعضها بسرعة عن هذا الوادي واجتازت الصحراء التي اخذت تزدهر 
فيها « مدن القوافل » واتحبت خط مستقم نحو مرافىء LE‏ وافترقت طريق اخرى عن 
الفرات في سورب الشمالية واتحبت نحو انطاكية» عاصمة السلوقيين الغربية “ومرفاً «سلوقية ببيريا» . 
واتحبت اخيراً اطول هذه الطرق الى ميله وافسس بنوع خاص » على محر اه » مروراً في 
كيليكيا ووسط آسيا الصغرى . فأثارت هذه النقاط المتوسطية,التي انتبت الما الطرقات اطماع 
الدول الختلفة : فقد تنازع اللاجمون والسلوقيون بعناد السيطرة علا . وكانت الغلبة للسلوقيين 
طيلة القرن الثالث . فسيطروا اذ ذاك على سوريا الجنوبية والشاطىء الفيثيقي » کا سيطروا على 
سلوقية by‏ حوالی ثلاثين سنة . اما في CSL‏ فانهم قد آمنوا » حين ل يسيطروا مباشرة » 
gle‏ او حالف معظم الطريدة الساحلية في LT‏ الصغرى . ثم قلب الساوقيون الوقف LT,‏ على 
عقب » واذا طردتهم روما من آسيا الصغرى اصلحة الاطاليين ٠‏ فام قد احتفظوا » حتی 
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الفوضی النبائية © بسوریا LES‏ واستبدفت حروب كثيرة فتح او اقفال نوافذ سيا على البحر 
التوسط : فقد حرص اللوله على الاشراف على الرحلة الاخيرة من التجارة مع الشرق البعسد 
بالاضادة الى العلائق الباشرة مم Ob sll‏ القديمة . 


وف ذلك ما بلفت النظر الى صفة بارزة من صفات الحياة 
الاقتصادية في الملكيات الملتبنبة . ففي كل الحقول تلقتی 

الانتاج والبادلات احثاثا bai‏ كانت نلىجته نوا عظيما . 
و لکن الدولة تدخلت في كل مكان لتوجبه هذا النمو توجيبا يتلاءم ومصاطبا . 


رجحان السياسة على الاقتصاد : 
A AM‏ بضعون يدهم على الحياة الاقتصادية 


cub‏ هذه المصالح » في أغلب الاحبان » امار ية » بکل ما odd‏ الکامة من معنی 6 تستم‌دف 
ies sob 5‏ اش انیت ار إقامة احتكارا ت لمفعتها الخاصة أحياناً . وکاتت احا تحارية Lal‏ 
ie roe‏ الخزون من المعادن الثمينة في الک . فان pis oe at ee‏ 
ee I ae a‏ 
نظر الستیدن: الستنبر بن من قبلهم > الموارد والمصنوعات العدة للتصدير التي يحب J goad]‏ 
عليها بأدنى سعر مکن ٤‏ کي يستطيعوا التغلب على ال‌افسة . فم ستهدفوا ادن رفع مستوی 
حباة الطبقات الريفية الدنيا » الق تلف سواد رعايام : فان إبقاءه منخفضا ؛ على نقيض ذلك» 
شرط لسعر الكلفة اللخفض . وقد سبق ورأينا ان هذا الفپوم الضيق كان نكبة للاقتصاد 
اليوناني » فستب أيضا ضعف السيطرة Lab yd‏ على الشمرق . فلم يكن الشرق » في نظر اللوك > 
سوی ارض للاستغار سعوا جمدم » بتحسان الناهج » الى زيادة دخلما بغية زيادة وسائل عملم 
السيامي. یاون ae ae iat a 1 es 3 be‏ بل a‏ الستقبل: 
كانوا على سحت 


م يبلغ الاهتيام بالدخل المباشر القريب وتحسين مناهج الاستؤار في أية ملكية » ما بلغه عند 
اللاجبن . فقد اقاموا في مصر نظاماً يصع في تحديده التعبير « اقتصاد مباشر » بالتفضيل على 
« اقتصاد موحه» ؛والمقصود بذلك اضيق تدخل dye‏ مباشر لا تم إلا لجباية الاموال الاميرية. 
وقد مبدت الطريق امامه كل تقالبد البلاد الناشئة من الظروف اطغرافبة نفسپا التي فرضت 
وجوب مراقمة فيضان النيل والاستفادة منه الى ابعد حد > وهو في الوقت نفسه علة ومعلول 
لا نقاد الفلاحین النظم . ولکن الملككين الاولين من الملوك البطالسة استفادا منه بصرامة 
منطقية ومرونة في الابتکار ودقة في التنظم تثير كلما دهشة المعاصرين الذين قطموا » على صعید 
« الاقتصاد الس‌اشر » » المرحلة التي تجوز فيها الدهشة. فتوصلا » طبر خزانتمم الامكبر » الى 
التوفيق بين « التصمم » والسلطة والرقابة والتازم والضرائب والاحتكار . 
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القسم الاكبر من مصر ملك الملك الباشر . يازام قطعاً صغيرة GE,‏ لدفتر شروط Gobo‏ 
جداً » ويستثمر > فما خص الرراعات الرئيسة » وفاقاً لأوامر الملك out‏ وزير الاقتصاه کل 
سنة المساحة الواجب بذرها في كل مقاطعة » اقلا فما خص القمح والنباتات الزيتمة والكتان . 
وبرزع الموظفون الاوامر العائدة للبذر بين المزارعين ويتأكدون من تتفیذها . وتسلف الدولة 
حبوب البذار . ويصدر الامر مجمع المواسم التي تحجز و تحزن في مکان عومي تحت حراسة 
اشخاص مسؤولين يصادرون في كل قرية. وهكذا [rat‏ بالتفضيل حقوق الدولة dandy‏ متساوية 
تحددها هي : dole]‏ البذار مع فائدته » استيفاء الم أخرات المطلوبة الخزانة » دفم الضراثب 
وقيمة التازم . ثم برفع الحجز ويستطيع الفلاح التصرف با تبقى له ... اذا م يكن الصنی 
خاضعا لاحتكار ما . وهنالك في الواقم اكثر من احتكار » لا على الحبوب » بل على الزيت 
مثلا الذي نما عن احشکاره الشيء الكثير بفضل بردي" حمل نص امر صادر عن نطلسموس 
الثاني . ویتضح من هذا الأمر ان اليبوب الزيتبة يحب ان تاع CWS‏ دون أي استشناء » الى 
ملتزم وانه يحظر على الفلاح ان يقتني في بيته هاوناً او معصرة او اي شيء آخر من هذا النوع . 
وتخضم العمليات اللاحقة كلبا » منذ نقفل الحبوب الى معصرة الزيت حتى بيع الزيت الى 
الستپلك » مروراً glee‏ السحتى والنقل » الى سلسلة من التازیات التي تفرض عليها الضرائب 
واعمال الرقابة التي تعاقب ادنى WLE‏ بالجزاء النقدي . اضف الى ذلك ان الدولة تحدد السعر 
في كل thee‏ من هذه المراحل فتستطیم من شم ان تعین حداً ادنی لأراح الملتزمين . فنتج عن 
ذلك انه کان پالامکان الحصول على زیت الریتون » مع اله مستورد من الخارج » بسعر دورب 
سعر الزيت الحلي بمراحل » لو لم تراقب الدولة استيراده وتفرض علبه رسوماً مرتفعة جداً , 

تعفينا هذه الأمثلة من استعراض الاحتكارات والضرائب التي لاحد" ها . وهي تظبر » با 
45 الكفاية » ان اماة الاقتصادية كلما في مصر اللاحبة ترتبط بالملك » وان وها لا یفید سوى 
اللك . وقد يؤدي رضی الملك » الذي يظبر باقطاعات عقارية قابلة الابطال توجب استؤار 
الارافي الحديدة » الى اثراء بعض المقربين المحظيين . واستطاع الاغريق النشيطون Foy alll‏ 
الذين لقوا كل ترحيب في المملكة > ان حصاوا فا سبولة على قسط وافر من السار . a!‏ 
الجاهير الملدية فقد اضطرت الى العمل كي وفر لسدها سبل اثبات سلطته وسخائه » في حال 
انها لم تتأكد يرما من انها ستبلغ اوضع مستوى حياتي . 


م يبلغ « الاقتصاد الباشر » هذه الدرجة من الاحكام في الملككية الاطالية التي ارتفعت فيها» 
على كل حال » نسبة الاغريق والشرقيين « المستغرقين » الذين يصعب تطبيق هذه الاسالیب 
الشديدة حباهم . غير ان اختلاف الاساليب م يحل دون وحود نرعة عامة Wile‏ . اد الل 
اللاجي لا مكن تحقيقه الا ني ارض الفراعنة : ويبدو ان الاتطاليين قد حاواوا الاقتراب منه 
جبد المستطاع . فپم قد امتلكأرا قسماً کببرا من السپول واستشمروها بواسطة فلاحیب فدادیب 


oy 


plies‏ م من ارض الى ارض کا بطب لهم . واقتطعوا قسماً من الحصاد في الارافي المقطعمة 
الملاحان ash gall‏ . وفرضوا اموالا اميرية باهطة حتى على المدن الونانمة التي حدث ان حجزوا 
متلكات معابدها مقابل مساعدة سنوية الخدمة LAY)‏ . وكان هم مصائع AL‏ يعمل فا 
sual‏ رحالا ولسیاء ۰ و peal‏ دو| عواد» خاسة او مصدوعة؛ ly ysl‏ بها او و زعوها لدعم دعاوتم 
ودباوماسيةهم 5 فلم تس نمطم الطقات Lele VI‏ الدنيا عندم “< عند اللاحمين ‘ ان الشعر oh‏ 
تعر في مصيرها المادي » ads‏ السيطرة اليونانية » غير وطاه ادارة اشد حرصا على مص_الح 
املك المماشرة واكثر دقة في تحصيل مطاليبها . 

لا نجد التراخي في هذا LAI‏ الا عند السلوقمین . ولا يعني ذلك ان هذا المثل الأعلى بالغريب 
عسم : من حمث م ملاکون کبار ایضا » فان لدم وکلاء راقمون اسنئار ار اضیمم بواسطة 
فلاحين مرتطان بها . وقد حصلوا » اقله في بعض الناطق ¢ كلاد بابل الق تتوفر لد 
blo lated‏ 0 ضرائب تستازم als,‏ الاشتخاص والوافی والاشجار والخاصلات وكافسة 
السعات. فام Lab‏ اذن من رقابة النشاط الاقتصادي رقابة شديدة, ولكن اتساع رقعة ملكتم 
اوسع من ان يكون ذلك مکنا »لانه يفرض عليهم اختصاصیین رظان كاوق عدا : 
فاضطروا والالة هده الى تنازلات عديدة تار كين ماعات لسرية dale‏ حماتها الاستقلالسة 
شريطة دفع ضريبة أجمالية سنوية هي رمز خضوعپا , ويبدو > حتى في الاراضي الملككية » أن 
ادارة قرى الفلاحين لم تكن ضقة ولا مزعجة . وفتم * بقسط اوفر من الاستقلال » السكان 
plot jt!‏ © بالامراء ذوى الاخاذات او بالعابد الق يدير Cas‏ ر الارض القدسة » » وخصوصاً 
Los gal 2‏ 4 الحلية التي سارت 3 HSK » Vale‏ 2 ها" 3 على شرائعما LelL‏ ‘ اي وفاقا 
لتقاليدها» والدن ابضا يونانية كانت أم غير بوناشة. احل قد tat‏ ان تلح الجاحة الى الضرائب 
وان يفرض تون الجيش » مثلا » بعض المساعداتالعيلية» او ان يقرر الملك مؤقتا » سبب 
حاحته الى الال » وضع المد على كاز معبد من المعايد . ولكن ذلك ل يعتمد قاعدة dy‏ یصطیغ 
بصفة النظام اللاحي : فلس ما بقبد عمل الرعايا الدومي بتنظم دقيق معد opel)‏ لما يشيه 
مصادرة ارباحهوم : 


4 الاتصال بين المجتمعين 
من الحم ان يترك هذا GME!‏ اثره في الحياة الاجقاعية . اجل باستطاعتنا ان ننظر الى هذه 
المحساة من زوايا عديده . ولكن FULT‏ الكبرى » في هذا النطاق » مردها الى دخول الاغريق 
35 الاجانب بنسسة متفاوتة الارتفاع . فقد برزت من ra‏ معضلة عظيمة الامة هي معضلة 
الاتصال بين حضارات متباينة الجوهر واستساغة جماعة a pb‏ لماعة اخرى وتبادل التأثيرات 
والانفعالات . غير ان معطمات هذه المعضلة تختلف اختلافاً كلا اذا املك شجتع هذا الاتصال 
وهذه الاسنساغة او م يشجعها 
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انما القصود هنا هو المددئة Usb gall‏ , 
الدينة المرنانية cee‏ ۱ 

ل لون وق لا يستطيع الملوك املینبون » لاجتذاب الاغريق الذين لا غنى هم عنهم 
١‏ ولإبقاهم عندم » ان يكتفوا بتأمين الفوائد المالية لهم . فالاغريقي لا 

يشعر حقاً انه في oye‏ إلا مواطن في مدينة » اي ليس فقط كساكن مدينة تتوفر فيها بعض 

الابنية والتجبيزات المادية » بل ایضاً كعضو » بكل ما للكامة من معنى قانوني » في جماعة تدير 

شؤونها بنفسها : بهذا الشرط وحده يمكنه ان يتوق الى تحقيق JAN‏ الاعلى للانسان الذي يكن 

في جوهر مثله الاعلى للحضارة , ويهمنا هنا » دون ان نعود الى امر العلاقات السياسية والادارية 

بين المدينة والسلطة المركزية الذي يطرحه هذا fall‏ الاعلى على بساط البحث > ان نستخلص 

نتائجه حیال المجتمع البلدي . 


تريد هذه المدن آن‌تکون دعوقراطبة» وهي ديوقراطية في الواقع ,ولکن کا ان البادیء ذات 
الاهمية العامة في الظاهر لم تتناف»في المدينة الديوقراطية الاولىالتي هي أثينا مع وجود الاجانب 
القبمین والعبيد » كذلك ل بر الاغريق » في المدن التي أسست في الشرق » ضيراً في ان يرجد الى 
جانيم في ce‏ نفسبا» سكان ينتسبون الى طبقة Lelie)‏ يعتبرها القانون متدنية . ومعظم هؤلاء 
السكان Lobe‏ من البلديين المنقطعين لامهن المدنية الحقيرة وللاعمال الزراعية في الاراضي الريفية 
الى (SLE‏ المدينة . ولهذا التخلف القاوني ما يبرره في نظر الاغريق التخلف الحضاري » وقد 
وجدت فيه غطرستهم ومصلحتهم ارضاء كافيا لي ينتقلوا من فكرة الحضارة الى فكرة 
العنصر : فالبادير ن» بالتحديد » أدنى من الاغریق وعليهم ان خدموم کا خدم العبيد اسيادهم. 
تلك هي العقيدة الصافية التي طلع بها العبد الكلاسكي والتي تركت رواسب عملية كثيرة في 
العبد الليني على الرغم من بروز مثاليات تناقضها تناقضا CUS‏ 


ولكن الاتصالات تتم على الرغم من كل شيء . فالرجال بين الاغريق أنفسهم کنوا الى حد" 
بعيد AST‏ عدداً من النساء : فاقتضى في أغلب الاحبان السماح بالزواج الحتلط . اضف الى ذلك 
ان BLA‏ البومبة جعلت الشرقمان الذين يعيشون في المدينة يحتكون » احتكا كا على الاقل > 
باحضارة ٠ Lab dl‏ وألف الاغريق في الدينة بورجوازية تسدّر الامور على هواها ويقتفي 
الاتفرون أثرها في اللغة والزي والعادات . وتوصل البلديون أحبانا الى دخول بعض المعيات 
والی ادال اولادهم في الاندية الرياضية التي توزع فيها التربية اليونانية الاصيلة . وفي الظروف 
الملحة » كالحرب او تدلي نلسبة الاغريق مللا > استفاد بعضهم من تخلقوا بالاخلاق المونانية من 
الترفيع Lowy‏ الى مستوی اعلى be‏ فبه مستوى المواطنية . اضف الى ذلك ان الملك » دون ان 
يتقيد بهذا الشرط » قد لس فيهم معاونين Jule‏ الفائدة فعطف pale‏ ورفعیم احيانا الى 
اعلى المراتب . 

كان قيام الدن اليونانية وتعددها » بالضرررة » اذن » Sule‏ قوب من عوامل نش الحضارة 
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البوانبة . ولکن ذلك يكن كله لمصلحة الملوك . فالمدينة تولت شؤوبا الخاصة » مسا بط 
جباز ادارة الدولة ؛ ولکن ذلك لم يعف من مراقبتها وحتى التفاوض معا » ما خر تنفيذ 
الاوامر . ول تنشاً » ماديا » اية مدينة حديثة الا بنفقات باهظة تتحملما في المداية الخزانة 
اللملكية . وكانت اراضپا تقتطم من المتلکات المستثمرة لحساب اللاك » في حال ان الرسم 
السنوي الذي تدفعه يبقى ابداً دون دخل هذه الاراضي فيا لو بقيت تحت تصرف الملك ؛ 
نأهيك عن الاحسانات التي سيرى من الوافق فيا بعد ان یتکرم بها عليها . ثم ان البلدي 
« المستغرق » كان مدعوا » عاجلا أم آآجلآ » الى ان يصبح iby‏ ما يوفر عليه بعض الواجبات 
UU!‏ ومخلسه من العبودية الاقتصادية التي كان نظامه السابق بخضعه ها . 

كان من ثم على الملوك اللينيين ان مختاروا احد امرین : اما ترسيخ نتائج فتح الاسڪندر 
عن طريق تشجيع « الاستفراق » بتعمير مملكتهم على الطريقة اليوئانية » واما الابقاء جد 
المستطام » لا سما بتحديد انشاء المدن الجديدة » على الحاجز الفاصل بين احتمسن مع قوائلد 
ذلك الخزانة الملكية ء ويديبي انبم ل ختاروا کلہم حلا واحداً » وباستطاعتنا » انطلاقاً من 
النزعات الاقتصادية ان ستخلص نزعات السياسة الاسغاعبة عند هذه السلالة ار تلك . وهنالك 
في الواقع نرعتان : نزعة اللاجبين ونزعة السلوقبين . 


۱- ال اللاجي في مصر 


۱ احتاج اللاجيون الى الاغريق > شأن اللوك الاخرین » فاجتذبرم 
one‏ ي الى a‏ بتأمين تسپلات المعدشة هم » وبتوفير اجور مرتفعة 
جداً احمانا اذا كان هؤلاء الاغريق موظفين او عسكريين > اقل 
لكبار الرؤساء بينهم . وقد اختلفت علاقات هؤلاء الاغريق بالبلديين خارج المدن عنما في 
المدن نفسپا . 
قامت في مصر بعض آلدد المونانية اقتصرت فما السلطة الملكية » التي وضعت شا نظاما 
الاسامي والتی كان باستطاعتها حوبره > على مراقبة الادارة الى هي مشتركة مبدثياً . وکادت 
کار دی ده Gull‏ ول مقي وا من مس لا ينمو et‏ درا لت هه ان این 
الساحة bl‏ 4 ء مناطق حراة elo‏ البلاد المصرية سعر الاغريق فها كأنهم 3 بلادم . وکان 
في عداد سكانها جماعات غير يونانية : أجانب وخصوصا يبود جاؤوا باعداد كديرة لا سها وان 
فلسطین قسد خضعت لا جن حتی آواشر القرن الثالث ۶ وبادیون آبصا » ع هو طبيمي » 
حفظ طم مؤسس آلاسکندرية نفسه مكانهم at‏ أسوارما تمم قرية راکوتیس الصرية . 
وحدث من ثم في هذه الدن التطور احتوم . فتأثرت poli‏ عير اليونانية بسرعة بالخضارة 
Lob yall‏ ما أرغم من ال.داية على حاولة الحد لا من اقامة هذه العناصر في المدينة بل منتسسربها الى 
الحتمع Bb sll‏ . وتقناول معلوماتنا الاسكندرية بنوع خساص حيت تحلى الخطر حسیماً بفعل 
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نشاط الح رك التجارية التي توفر المزيد من ظروف العمل الحر . ولكن هذه العلومات تكشف 
الستار عن ذهنية عامة . فقد حرم الزواج الختلط بين الاغريق والبلديين وقسّم سكان المدينة 
الى فثات متميزة أخضع الاتتقال من احداها الى فئة اخری لتنظم شديد ليس الخداع معه 
بالامر اليسير . ول نسح Ge‏ « البورجوازية » بعناها الحصري دون احتباطات حتى للاغريق 
العريقين . وما ليشت الاسكندرية ان أمست احدى كبريات مدن العام القدم » فأمست بالتالي 
أكثرها هباجا بسبب وجود القصر الملكي فیپا وما يستتبعه هذا الوجود من صخب سيامي » 
وبسبب تنافس الاعات البشرية التي يبرز اتصاها المومي الفوارق ge‏ أوضاعما القانونية : 
وسیبلغ هذا امباج ذروته في القرون الاولی بعد المسبح في الاضطرابات المعادية لليبود . 


وتقع مسؤولية هذا الوضع في المدرن على الاغريق أنفسهم اكثر منها على الحكومة يسبب 
a‏ تارانم . ولکن الملوك من -جبتهم يتحاشون زيادة عدد المدن اليوناسة . فقد قام 
منبا » 0 ثلاث في مصر : نوكراتدس » المستعمرة القدية على الدلتا » والاسكندرية 
الى اسسا الاسكندر > وبطولماييس > المدينة اللاجية الوحيدة » التى أنشأها بطليموس الارل 
تیا ولا Jaw‏ آن یکون Spl‏ المونانبون قسد اکتفوا بپذا العدد ge Vf‏ قصد 
وتصمم © لحد من « استغراق » الملدیین واطوول دون aah LS‏ وهی علطم 
تحد" من سلطتهم المطلقة . فان رعاياهم يفلتون من أيديهم بعد ان يقيموا في المدن . لذلك بدا 
الابقاء على الوضع الاجتاعي لسواد المصريين شر طا للابقاء على وضعبم الاقتصادي : فاللاجیون 
کانوا يحاجة الى يد عاملة O shat‏ عليها ویسخرونا على هوام ٠‏ 
57 ولکن وجد ایضاً اغريق في مصر في غير هذه المدن الثلاث بي و 

00 حريتهم في الاقامة والانتقال . غير انمشاريعالدولة الاحتكارية م تفسح سوىمجال 

ضرق لاقدامهم ومبادهاتهم التجارية . لذلك فان اكثر الذين عاشوا في الريف المصري م Ish‏ 
اليه من تلقاء انفسپم : فالملك الذي يقر تفوقهم التقني قد اقامیم فيه لاعتبارات ختلفة . 
وقد استخدمت الادارة » التي لا تعترف بغبر المونانية رس ها کر منهم حتی في 
مراتببا الدنيا . وقد اقطع بعض امحظبین منبم اراضي واسعة نشطوا في اسنئارهما بساعدة 
قىمىن بونانسن Gb,‏ لمناهج افضل . واعتمد اللاون اخيراً على نطاق وأسع Ul‏ استعمارياً 
عسكرياً لمصلحة اطنود المونانسن في الدر alg im‏ 

ol‏ هذا النظام يعفي | الملك من دفع الاجور بين التعيئة والتعيئة . وله الفضل الاسافة الى 
ذلك في ابقاء رحال | renee‏ الممتازن في مصر وفي Am‏ بم على الزواج والعاب الارلاد فما . 
يبقى الجندي Und ps‏ بوحدة معنة من وحسدات الجيش اد رئيس معين Ca,‏ 
الوقت نفسه تصرف د بقطحة » ارض تومن له زراعتها saul‏ وود عائلته وحتی اود ان 


اذا کان فارسا ۲ وتتفارت مساحة القطعة بتفارت مر تلعه SS shes‏ ااوعده الي بدمي السا ۰ 
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وعلى الرغم من ارتفاع عدد هذه القطع في بعض الناطق لا ا في الفينُوم حيث افضت الاعمسال 
الى توسيسع رقعة الارافي le » Lely I‏ قد كانت مع ذلك منتثرة هنا وهناك مخضع توزيعبا 
لعاملي الترفيع والشغور : ونادراً ما عاد التصرف بها لشخص واحد ١‏ کا لم يكن من الضروري » 
من جبة Lib‏ » ان يتجاور فما الجنود المنتمون للوحدة نفسپا في الجيش . وتبقى الارض مىدشاً 
ملكا للملك ولا یتصرف ہا الجندي إلا تصرفا مؤقتاً : علد وفاته تستعمد الادارة القطعة 
ويمكنها ان تسامپا لن تشاء . ولکن تطوراً محتوما أدى بسرعة الى التتنككر لهذا الوضع القانوني. 
فالملك پکون سعيداً جداً في ان يبقى في القطعة الابوية ابن الجندي التوفی شرط أن يصبح هو 
نلسه جندیاً Way‏ غدا اطنود روبدا رویداً يرصون بأراضيهم لأراملهم أو برمنونا أو 
يعوا للغبر : فأصبحت الارض القطعة للجنود » عملا » ملكا خاصا في النهاية . 


وهكذا آقام الاغریق في أملاكبم في الريف og pall‏ . عاشوا فيا بين البلدیین » وقد زاد 
من الاتصال بينم انه تعذر تشد ببوت جديدة كافية سم هؤلاء السکان الجدد . واستعمل 
الملك لاسكانهم حقه في المصادرة : ففرض على ملاكي الببوت ان يتنازلوا عن نصفپا للجنود » 
تنازلا مؤفتا في البدء ما لبث ان اصبح Lil:‏ كتملك الارض المقطعة . واذا أدى هذا الوضع 
أحياناً الى تساكن حقيقي» فانه كان آبعد من ان جعل هذا التساكن ذا فعالية من حيث التقارت 
العنصري . اجل ل يبغض الصربون الاجانب بغضاً مبدشاً » ولكنهم رأوا في هؤلاء الجنود 
دخلاء يحرمونهم من قسم من بيوتهم » وزاد في حقدم التصادم اليومي المتعدد الذي بسببه اطوار 
القريب : ول برضوا مرثمين بهذا التدبير إلا بعد زمن طويل . 


اضف الى ذلك انهم نظروا الى الاغريق نظرتهم الى من مجسم ادارة مزعجة متطلبة يثقل 
Late‏ الباشرون والملتزمون مطاليبها بتجاوزاتهم . ومن حيث ان البلديين » من جپة Rab‏ > 
فاقوا الاجانب عدداً الى حد بعيد » ل ينتشر الاستغراق انتشاره في الدن . لا بل غالبا ما تأثر 
الاغريق أنفسهم بالاخلاق المصرية » لا سيا وان الزواج المختلط الذي حرم في المدن » قد سمح 
في الارياف في ما يظبر . ولکن GLB‏ شبه مدني خاصاً بمصر ظبر مع ذلك ببطء > أقله في 
القرى الكبيرة ¢ ولا سما قواعد الاقسام الادارية امامة ۹ بورحوازية حاولت الاحتفاظ بطابعبا 
دكثير من الزیف والافساد 8 
ن حسث ان الفلاحين ۸ ستفرقوا» فانم ل مخلصوا Ley‏ اسلالة كانت أبعد مر 
LU‏ اللاجية ne 5 0 1 dana 1 ae‏ 3 
والجتمع البادي أن تصبح سلالة قومية بسب اعتدادها و خرص عل الس واه eh‏ 
بلع من امر انقیادم gill‏ » فان Be gba‏ کان منوطاً بالوضم المادي الذي 
بوفر لهم . وقد وعى الاوك ذلك » وانسجاما منهم مع المثالية الملككية » من جبة ثانية » أوصوا 
علاءم بالعدل والكزاهة وتقلوا شکاو ی رعاياهم وتماهوا بمقو ې الاخطاء وبتوريم اأسعادة ۰ 
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ولکن شتان بين النظرية والواقع لأندقام بينها هو"ة ل يتح لتقنية الادارة اذ ذاك ان تزيلها . فا 
تحل الر قابات على انواعبا دون تحاوزات الموظفين ولا دون اختلاسات ملتزمي الضرائب أو 
الابحتکارات المسؤولين شخصياً عن كل نقصان والمقفي علبهم من ثم بالافلاس اذا ما برهنوا عن 
نزاهة LIS‏ . ومن حيث ان النظام الاقتصادي والالي كان مصمماً بحيث لا يترك للبلديين إلا الحد 
الادنی من كفاف العيش » فقد آل مصبرم الى بؤس لا يطاق بفعل التجاوزات أو القحط 
وكلاها لا مناص منها بين آونة واخرى . 

أخذت ال لة بالصريف باكرا جداً GSE.‏ الفلاحون الصربون » بصورة فردية ومتفرقة أولاً 
واكثر تواتراً انیا » الى ابسط وسائل الاعتراض : الاضراب . وليس المقصود بالاضراب رفض 
العمل والبقاء في النزل» اذ ان Gor GLU‏ المصادرة والسخرة»يل الاختفاء او المرب الى مکات 
ord‏ امتبازاته ببأمن من ملاحقة الشرطة ‏ اي الى أحد المعابد على العموم > فحاولت الادارة 
مكافحة ذلك abt‏ من GLI‏ المنوح لامعابد في BLA‏ وباضافة قسَّم علىعقود العمل بتابعة العمل 
حتى النباية « وبالامتناع عن الذهاب الى معبد له او مذبح ملكي او مكان حماية او ما 
حصن » . ولکن ذلك ل نع انتشار المقاومة السلبية . 


وقد حدثت في اواخر القرن الأ_الث واوائل القرن الثاني » ثورات علنية في مصر العليا وفي 
الدلتا . وکان مصدرها > کا یقول برلیب # de be‏ الصریین لذن ارتکبت الدولة شا نی 
تسلبحهم وتدريبهم کابلنود المقدونيين لمواجبة ضرورات الحرب ضد السلوقان والذین تسوا 
لأنفسبم الفضل في احراز النصر . ليس من ريب في ان هذه التدابير العسكرية كانت bate‏ 
اعلان الانتفاضات . ولكن سبب الانتفاضات البعيد العميق كان وطأة الرسوم على انواعها التي 
اثقلت كاهل alll‏ , 

التف الثاثرون حول زعماء اطلق بعضهم على انفسپم لقب الفرعون » فعاقبهم اللاجبون 
عقابا صارماً . ولكن ما ان تم اخضاعبم حتى عمد عدد من الملوك الى سياسة التنازلات» لا سيا 
حمسال الطبقة الكبنوتية الق اعادوا الما امتيازاتها وتکرموا عليها هبات سخية . ووسعوا 
مساحة الاراضي المقطعة اجنود المزارعين الذين من اصل مصري » حتی دون الحاقهم بوحدات 
عسكرية ارفع شأنا عن طريق تغبير قوميتهم الرسمية . وخصوا ببعض الامتيسازات المصريين 
الذین قبلوا بالاستغراق > وقد بلغتنا اخبار بعض حالات ذات مغزى في هذا الحال . SAG‏ 
مصري بدعی « تختسافيس » اسم « مارون » البوناني ثم حصل على لقب « مقدوني » . وقد 
حصل مصري آخر يدعى دیونیزیوس - بيتوسارابيس على لقب « صدیق الملك » . غير ان کل 
ذلك لم يكن سوى امور استثنائية . فالسواد الاعظم م يؤخذ ذه الفریات التي م تغره قط . 
ولعله م بر في مثل هذه التنازلات سوی دافم ST‏ جديد للاستمرار في تعلقه بتقالیده ۰ 


واذا حدث من جمة ثانية ان ضعف السلطة الملككمة التزاید » الذي أدّی الى الفوضی الادارية 
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وعقم الانظمة الشكلية » » قد خفف من الظل الذي شکا منه الفلاح » فانه قد سبل في الوت 
نفسه اختلاسات الموظفين التي ما زال الفلاح ضحستہا » دو نما lade‏ بعد روز هذا الضعف . 
واستمر المرب الذى غدا » عند الريفيين المصريين » تقليداً م تقو روما نفسها على استتصاله . 


ستحيل إذن نكران الفشل النبائي في كافة الحقول السياسية والاقتصادية والاجتاعية الذي 
cute‏ به الادارة المونائية في مصر : وكان بوسع روما ان تقطف هذه الثمرة الناضجة الفتح > 
قبل ان تقدم على ذلك بزمن طويل . والشيء الخطر في هذا الصدد هو ان أسباب الفشل كانت 
داخلية بنوع خاص : فالصعوبات الجدية لم تأت من الهزائم الني اوقعپا باللاجيين العدو الخارجي» 
بل من داخل مصر » OF‏ انضواء الرعايا لم حصل . ورد بعض الژرخین التأثرین بالاقتصاد ال" 
هذا الضعف الداخلي الى مبدأ النظام المباشر والموجه نفسه الذي اعتمدته اللکنة مشلا أعلى 
ولکنه لم يازم باستمرار الانسان ولا الأشاء . ان هذا الاستنتاج GGL‏ فيه اذا كان المقصود 
اعطاءه صفة الشمول والدعومة . فالاقتصاد اللاجي لم يكن بعد brad‏ الحصول والاعتاد على 
میم الوسائل التقنسة » البشسرية والادية » الضرورية لبلوخ امدف . فالأجدر ان برد" هذا 
الضغف الى التصمم على اقصى استثار اناني الذي ساد تطبيق هذا النظام » OF‏ اللاجبین م یسعوا 
الا الى زيادة مواردم المباشيرة التي جنوها من احتلالهم ومن رعابام » dy‏ بریدوا استخدام هذه 
الوارد الا لمصلحة الملك وسلطانه الذي هو اداة سياسته الخارجية بدلا من استخدامپ‌الرفع 
مستوی Blam‏ المصريين اي لضمّهم الى الاغريق تحقية) لمصلحة هؤلاء واولئك المشتركة . 


۳ - الحل السلوقي في أسيا 


كانت ساسة السلوقبين ارحب آفاقاً . ولعلیم ادر كوا ممتهم ous‏ 
البدء ادراكا يختلف عن ادراك السلوقيين . وهنالك حالة عائلية 
تقدم دلبلا ذا مغزى على هذا التباين , في السنة ۶ ارغم الاسكندر » في « سوزة »» POSE‏ 
كبار ضباطه على الزواج من نساء ايرانيات » كا فعل هو نفسه . فكل الذين وصلتنا اخب‌ارم 
ابطاوا زواجهم بعد موت الفاتح > متنكرين بذلك لسياسة الامتزاج التي ارادها الاسكندر > 
ومرتدين الى عصبية عنصرية اكش انسجاماً مع التقاليد Lb yu‏ . ول يشن“ عنهم سوى واحسد 
فقط هو سلوقس نفسه الذي كان مدعو OF‏ يؤسس السلالة التي كان القسم الأكير من آسا 
Leal‏ من نصمبها . فمو لم بطلتی « افاميا » البختيارية او انه ل يطلقها ال في عبد متأخر 4 
واطلق اسمپا على عدة مدن انشأها يكاد يوازي عددها عدد تلك التي اطلق عليها اسم والدتسه 
« لاوذيي » » ا سلم ملكته الى ابنه انطيوخوس الذي انجبه منها . فلم يأنف الساوقيون 
فيا بعد » اقله في بعض الظروف » من تزویج بناتهم الى بلاطات ثانوية في آسا الصغری او التزدج 
من بنات هذه البلاطات التي لا ریب في انها استغرقت باطراد ولکنبا من اصل محل » لا سما 
اسرة ال « متريدات » الايرائية » |سباد كباد وكيا البوتتية . ولیس من ريب في انها مصاهرات 
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دبلوماسبة » ولکنپا تناقض بوضوح حرص البطالسة في العبد نفسه على ثقاوة الدم التي كان من 
مبالغتهم في الحافظة عليها انهم رأوا خير حل لما في زواج الملك من شقيقته . 

بيد ان الواجب يقضي بأن لا نبالغ قي Lal‏ هذا التفرد من الوجبة العملية . وان هنالك في 
الحقيقة اسبابا اخرى لسياسة السلوقبين : فبي لا تخضع لبادىء مقررة في الحرية حددتها الوراثة 
خضوعبا لضرورات ملحة . فالسلوقبون ایضاً يستبدفون الثروة للتمتم بالقوة , ولكن مساحة 
ملکتهم وعدد رعاياها » وکلاها يفوق مساحة وعدد رعايا مصر » اتاحا لهم تأمين موارد كافية 
دون اثقال مطاليبهم . اضف الى ذلك » وهذا هو الامر الجوهري ‏ انبم | يكوا » شأرن 
اللاجبين » Gad‏ واحداً » واحداً حضارته التقليدية » ومرغا على الوحدة بوحدة ظروف المعيشة 
نفسها وبالنظام الذي تفرضه عليه الطبيعة . فليس ما يشبه دولتهم في اختلاف عنمرابا: 
الاغريق والاسيانيين والساميين. COIL My‏ وکلیم شعوب يختلفون جنس ولفة وديانة Lbs,‏ 
Leto‏ ومستوى تقنماً ونوع معيشة . القوة العسكرية واتفاق الظروف ها اللذارن جمعا هؤلاء 
الرعایا المحتلفين تحت سلطة سيد واحد . غير انه لا يعقل أن يتوق هذا السيد الى مراقبة حياتهم 
البومية باقامة ادارة تتوفر لديها وسائل العمل والموظفون للسيطرة على هذا الواقع المتعدد 
الاجزاء » فاضطر اضطرار؟ لاعتاد اساليب اخرى . 


لا تترك اعمال السلوقيين تجالاً للشك حول الاسلوب الذي اعتمدوه بالتفضيل على غيره : 
تشر الحضارة اليونانية. فهم لم بروا فيها حضارة مثفوقة Lis‏ في الحقلين الاقتصادي والعسكري 
فحسب » پل الماد الاكبر المشترك الوحيد بين رعاياهم . اجل بقي امامبم ان AS‏ البپا, 
ولکنیم م خشوا نتائج هذا التحويل بل شحموه وفاقاً لحطة مرسومة بالاقدام على انشاء المدن 
وبالتأثير على النخبة الاجتماعية بين الشعوب البلدية . 


بلغت جبودم في سبيل « قدين » مملكتهم على الطريقة البونائية 
LE‏ بعيداً يقم في النفوس موقعاً de‏ : وم قد برهنوا في هذا 
الال ايضاً » وللاساپ نفسها » عن تقيدهم مل الاسكندر » ولكن بصورة ASV‏ ظروراً 
واستمرارا منها في الزواج الحتلط.ومن اشهر ما انشأوا مدينة« انطاكية ‏ على - العاصي » في 
سوريا » ومدينة « سلوقبة - على دجلة » في يلاد بابل . ولکنه من السپل علينا ان نذ کر 
مدنا اخری کثبرة » ویعزو التقلید الى سلوقس الاول وحده تأسيس 04 مدينة : ۱٩‏ انطاكة 
( على اسم ابيه ) و 4 سلوقية و ه لاوذيي الخ ... اجل قد خف هذا النشاط بعد ذلك ؛ 
ولکن انطوخوس الرابع » حوالى السنة ۱۷۰ » قد جدده بعض الشيء . 

من الثابت ان TCU‏ قد سطرت > اقله في قسم كبير من القرن الثالث » على الساحسل 
الامجي في LAT‏ الصغری الذي سبق له ان كان يونانياً او مستغرقا» وانها استطاعت بالتالي» باکثر 
سپولة من الملکة اللاجية » ان تسد الاغریق في اراضبپا نفسها : فعند ما رغب انطبوخوس 


الساوقيون والاکثار من المدن 


34 


الرابع في توسسم مدينة انطاكمة في بلاد فارس » ارسلت له مدينة « مغنيزيا — على — مندریس»۰ 
جمبوراً من المباجرين المزارعين » وهي نفسها التي ارسلت مباجرين آخرين لتأسيس انطاكية في 
بيزيديا. ومن الثابت ایض ان عدداً من هذه المدن لم ينشأ من العدم» اذ كثيراً ما يقصد بالانشاء 
ابدال امم او وضع » او رفع مدينة بإدية راهنة الى مرتبة الدن اليونانية . ولككن مها بلغ من 
امر شكلية هذا الانشاء فانه قد انطوى دامًا» اقله» علىاقامة سكان حدد) اغریق او مستغرقين» 
يكتسبون صفة المواطنين ويفقدون قومنتیم السابقة » وما كانوا » بالتالي » ليرضوا بهذا BA‏ 


لو م مجدوا فيه افادة مادية » اي ملكا عقارياً في ما يعنينا . 


لذلك يحب الا تستسهل الصعوبات التي تنطوي عليها سياسة تطبق بثل هذا الاتساع . فحق 
اذا لم تكن المدينة جديدة بالكلية ‏ وهذا ما نواجبه احيانا ‏ فانها تخضع لبعض التجديد على 
الاقل : اذ ليس من مدينة Raby‏ لا تضم في وسطبا أسواراً وحصنا وساحة عامة وشوارع 
ule,‏ وأبنية عامة اشری ؛ ولس من مواطنين Gabel‏ دون ببوت واراض Ly.‏ يقع عبء 
کل ذلك على الملك الدي يتخلى عن قسم من اراضبه ویتحمل نفقات التأسيس الأول . ولا نعجبن 
من ان یکون التصمم على مثل هذه البساطة - مربعات هندسية تتفق على كل حال مع مبادىء 
التحسل geld!‏ منذ القرن الخامس - وان تکون قياسات الساحات العامة والشوارع موح.دة 
تقریبا : وجب ان نعتقد انه قد فامت » في خدمة الادارة » مکاتب دروس وهصالم هندسة 
عمارة نرجح ان مپامپا كانت مرهقة لانها حاولت » بتجاح شبه دائم » التوفيق بين الخطوط 
الرئيسية التصامم الموحدة وبين الظروف الخاصة بکل موقع . فكان الجبود المسذول عظيما؛ 
وعظيمة ایضاً كانت الكلفة التي جرت الها ضخامته ومدته فيا الارواح والأموال . 


وبالاستطاعة تقدير تجرد هذا المجبود تقديراً افضل » اذا لم ننس ان الدينة » من حيث هي 
مدینة » تتمتع يحد أدنى من الحريات الادارية والسياسية احیاناً . فالملك پنشیء المدينة في 
اراض تخضم لسلطته المطلقة : فبو يتخلى اذن » odd‏ الغاية » عن قسط من سادته . وغني عن 
القول انه لا يتوخى ما يقدم عليه جر”د الخسارة . فالمدينة الجديدة التي يقم فيها حامية عسكرية 
تولف نقطة Lelio‏ يتوقف امامپا غزو الاعداء . ثم ان المدينة تدفع له الجزية ؛ فبي تنشط 
الحركة الاقتصادية في المنطقة ا حبطة ا » فتزداد بالتالي الموارد الاميرية عاجلا أم آنجلا . ولکن 
ذلك لا يوازي ما ينطوي عليه قيامها من انتقاص للسلطة الملكية التي تضطر لان تحسب حساباً 
لجهاز يتمتع بنظام خاص » بعد ان تکون من قبل سلطة مباشرة . فازول الادارة الس‌اشرة 
ويصبح على اللك ان يلجا الى الدبلوماسية حيال رعاياه انفسهم . وحيث كان يكفيه أن يصدر 
[Ll‏ لفرض ضريبة جديدة او طلب قرض او جمع متطوعين » اصبح عليه ان يبدهن عن كرمه 
او ات برکن الى الحيلة للاحتفاظ بتأثيره ونفوذه وان بوجد التوازن في الاستقلال الممنوح 
للأجبزة البلدية برقابة « وكبل » وان حاول ضبان ولاء وخوف المواطنين کي يفوز Aut,‏ في 
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IL‏ اطرب او ان بتلافی ثورتهم فقط . لذلك فان نظام المملكة نفسه قد تبلبل وانقلب بفعل 
الا کثار من الدن . ولو ان « التحضير » oe‏ الطريقة sb yt‏ نفذ fas‏ كاملا god‏ الى 
Lan‏ من الدول الصغيرة الستقلة المتحاذية لا یکون الملك فوفبا سوى عنصر توحيدي Ares‏ 
الابقاء على الوحدة وادارة الشوون العامة اي 
التبلوماسية والحرب . ولعل السلوقبين تاقوا 
الى هذا امدف ترقأ لاواعيا على الرغم من انه 
لا بغري اللوك اصلاً . 


غني عن القولان 

eT es 15 3‏ محارت : 5 
والمورجوارية المونانبة قي “7 مشاشة وفاقا H‏ 17 
لمناطتی . pS HL‏ 

كانت المبمة على بعض السهولة في الشطر ee"‏ 
الغربي من الملکة»لا سم في السواحل التوسطية ۷ 
حبت سيق للحضارة اليوثائية ان تأمتلت همه سیم 
وحيث م يأنف الاغريق » على انهم كش الشكل ۲۷ - حريطة لاردیکیا البحرية الساوقية 
فسا » من ان يأترا من البوبان نفسها للاقامة ( رتعرف rll‏ امم اللافقية ) 


فا . فالواقع هنا لا خیب الآمال . لذلك فان جي النطقة الغربية من LAT‏ الصغری وساحلها 
اجنو و كلكا » شرق محر اجه » قد غدت ملكا لامدن البونانية ؟ويحجوز القول نفسه عن 
سوریا العيالة يفيت اطلقت على الجبال SUNIL,‏ والناطق الطببعية اسماء جغرافية مقدونية , 
dé‏ هذه المنطقة من سوريا » ودين مدن اخرى كثيرة» شيدت انطاكية» أشبر العواصم ASU‏ 
وقامت على مقربة منبا ضاحتها « دفنى » حيث انشیء معد الإله السلالي og yl‏ . وقد ازدادت 
اة هذه المدينة » ماديا وسباساً » بعد ان ضاقت اراضي دولة السلوقيين الذي اصبحوا قي 
النباية « ملوك سوريا » فحسب : فقست حتى GAT‏ العبد القدم احدى اكسبر عواصم الشرق 
المتوسطي » منافسة الاسكندرية ومشتبرة بثروتا وبذخبا» ونشاطہا وحتى سحسپا » وماذاتها 
وحتى فجورها . وتابعت الدن الفيشقية القديمة » ابعد الى الجنوب » تلقني الحضارة اليونانية 
الذي اقدمت عليه مخبرة منذ قبل الاسكندر . ويحوز التأكيد ان النجاح في كافة هذه المناطق 
قد بلغ الكال المکن بلوغه » ولکن يحب ألا ننسى ان العمل الملجز » الدي كان Cine gin‏ 
عندما استامت روما الارث السلوق » قد al‏ روما حزم » واليها یمود بالتالي بعض الفضل 
قي حقيقه ۽ 


يحب ألا نغفل ایضا ان ساحل LAT‏ الصغرى Ly gt!‏ وساحل فینیقیا وفلسطين قد بقيا في 
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السابق » Lb‏ قرن تقریاً في اوائل العبد الحليني » في ايدي البطالسة وباشرا خلاله تطبيق هذه 
شا تيا ع اس د ل ا 
تشر الحضارة الموناننة حيث کشف التطور السابق » التلقائي > عن ان امكانات هذا النشر لها 
ما بررها جديا , ولکن السلوقمین قد بذلوا الجبود نفسها في مناطق اخری » ما بثبت انهم 
خضعو | لدافع غير ذاك الذي خضم له البطالسة . 


ومع ذلك فان الظروف كانت اقل مؤاناة في وسط الملکة وشرقپا . فلم بتوفر الرجال 
لهمة على هذا الشأن في ملكة على هذا الاتساع . وقد نفر الاغریق من الابتعاد عن البحر » کا 
ان طبيعة الحضارات الحلية ومميزاتها الخاصة التي d‏ يسيق لهم ان واحهوها من قبل قد زادت من 
شعورم بابتعادهم عن بلادهم . بيد ان مدنا جديدة كثيرة قد انشلت في بلاد ما بين النبرن 
وبلاد بابل وبلاد سوزا وحتى في قلب ابران . اما المدينة التي عرفت اعظم نو فبي« سلوقية ‏ 
على- deo‏ »المؤسسة لمنافسة بابل التى أبعد شطر من سكانها تتکثبر السكان في المدينة الجديدة . 
واعتبرتبادل“سيب صبغتها الشرقبة العميقة» ابعد من‌ان يمكن نشر الحضارة Lab gall‏ فمپا ‏ مما 
ل ینم ابطیوخوس الرابع » من جبة LSE‏ من اوقا هي‌ابضا الی‌مدينة انمد ذلك بقرن 
ونصف . ولکن سلوقية - على دجلة » فيهذه الاثناء » امست مر كرا تجاریا كبيراً ومستودعا 
التجارة مع الشرق الاقمی واحدی AST‏ الدن سکاناً في العام القدم . وقد ذهب « بلين 
اا الاول من العپد البلادي » الى القول ان سکانها يبلغون ۰۰۰ 1۰۰ . وهذا 
ما يوازي » على الارجح » سكان انطاكية وسكان الاسكندرية » ولكنه دون سكان روما. 


كانت النتيجة المباشرة والماموسة odd‏ الممود انتشار الاغريق في كافة انحاء الملکة . بيد ان 
نسبة توزيعهم بقبت متفاوتة فكانت مرتفعة هنا ومتدنية هناك » على ان منطقة واحدة خاضعة 
للسلوقسن لم تخل منهم . واذا ما حدث أن وجدوا منعزلين ودون تنظم » فان ذلك ل يقتصر 
على الملکة السلوقية » بل حدث في كافة ا مالك الملينية . كانت ابواب الشرق مفتوحصة على 
مصراعبپا امامبم » وكان باستطاعتهم ان يتنقلوا فيه ويتعاطوا التجارة ويتملكوا الاراضي 
شأن الرعايا الآتغرين » شرط التقبد بالأنظمة ودفع الضرائب . اما ما ييز المملكة السلوقية عن 
مصر اللاجية » فمو انهم استطاعوا من حبة ia Ss Lib‏ 
il‏ ا a‏ مر کی لزن کی و ) هي دستور سداد حقوقهم 
وواجباتهم »> وسكان مدن تتوفر فسا المعابد والمنتديات الرياضية الضرورية للابقاء على حضارة 
اف د ی ی کل ی ان رود . وان ما م محصل عليه اغریق عواصم 
المقاطعات المصرية الا ببطء » حصل عليه اغریق المدن السلوقية فورا ودونما جمد . 


کانرا اذن في din © ail gl‏ البداية » بورجوازيين محظبين و"فر هم تملك قطعة ارض يساراً 
کریا » لا پاستغارها بأيد هم » بل مساعدة بعض العسد أو يد عاملة لا يدفعون شتا Fogel‏ 
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مرتفعة . فكانوا بالتالي بورجوازيين يكادون ينساوون » من حيث المستوى SLE‏ ومن حيث 
ميو oh‏ للحباة الماعية والحباة الخاصة على السواء » مع اولئك الذين انتسبت الهم في الوقت 
نفسه الطيقة الحا كمة في مدن البونان القدية : فقد ههم كثيراً ان يتشبهوا بيؤلاء وان تنفوق 
مدلهم على مدن Ob yall‏ القديمة بفخفيخة Liss]‏ و اعبادها ويشبرة مدارسپا وفتاننپا . وقد 
توصلوا الى مبتفام في اكش من حالة » بمساعدة الملوك او دونها » اقله على مقربة من المتوسط. 
وهکذا فان ازدياد البو رجوازية Lab yl‏ وتفرقها في LAT‏ عثلان احد تحقيقات العهد العظبى 
وحدثا اجتاعنا كانت نتائجه كبيرة LY‏ على الحركة الفکرية ‏ ا سارى . بيد انه من 
ا لجلي ان السلوقبین » بفضل سياستهم التحضيرية والتضحيات التي تحملوها في تنفیذ هذه 
السياسة ‏ ان ل يخلقوا هذا الحدث sete‏ الذي لاحت دلائله قبلیم » قد اسهموا على الاقل 
اسپاما بعيداً في الاتساع الذي اتسم به في ملکتهم . 


کان احد اهدافم ٤‏ من وراء عم هذا» ثأرن الاسكندرية من 
قبل» نشر الحضارة الدونانية. وقد بدا هم اجتذاب الشرقيين الى حضارتهم 
الحاصة dey‏ لضمان pf Vy‏ . وهي وسبلة مريبة على كل حال OF‏ السلوقبين لا پستطیعون الزعم 
onl‏ الاسرة الوحيدة التي ينتسب البپا فاسيلفس بوني » ولان زعماء آخرین » اقله في بسلاد 
البختمار » ل 'يقلهم الشلوقيون على الرغم من انبم نظروا السیم مغتصبين » قد استمروا في بذل 
جود le‏ , وقد صادف السلوقيون في BU‏ ماعب ساسية حق في المدن الملکة » 
كالعاصمة انطا LS‏ مثا ا ل 
مشلي السلالة» على مصلحة السلالة تا 9 ولحكن المرجح انهم اعتبروا ان المصلحتين نتلاقيان» 
وفي هذا الاعتبار كل GL‏ لو بقبت السلالة قوية e‏ الحقيقي » العدو المشترك » في 
الواقع » البدوي او الجبلي السجس المستلب الذي رفض الخضوع لادارة منظمة والاکتفاء بعل 
منتظم والتكيف Gb,‏ لمقتضات تقنية زراعبة Ue‏ » معترضا بذلك ما NGS‏ كافة 
ob St‏ > اي النظام وزيادة الانتاج والسادلات . ففي هذا gl pall‏ ضد العاصي » كانت 
المدينة افضل سلاح » لا کنر کز رقابة عسكرية فحسب » بل كم ركز اشعاعي تنتشر منه 
العادات الواجب نشرها » اي كقدوة واداة تحويل وارتداد . 


عمل Gall‏ البوبائية 


جعل عدد الدن التي انشئت أو. حوالت وفاقا الطريقة اليونانية » من الملکة الساوقبة “حقلاً 
اختباربا واسع الأطراف Gale‏ فيه كسب البلديين أدبيا ظروفا أ کش abl ga‏ منبا في مصر 
LDU‏ . أجل ل حصل كل البلديين المقسمين في أرض مدينة من الدن على المواطنية الكاملة . فان 
الانطقة الريفية التابعة لامدينة قد أمنت استغارها باستمرار لحساب OSM‏ » وم مواطنون في 
أغلب الاحبان » يد عاملة من الفلاحين الذين لم يطرأ على مصيرم القسسانرني والعملي أي تغيير . 
وكانت في الدن نفسما فثات من السكان الى جائب المواطنين ذوي الحقوق الکاملة » أي جماعات 
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ذات وضع أدئى کالاجانب الشمن مثلا . غير اننا م نر في أية هدينة آسوية أنظمة att‏ تدقيقاً 
وعداء لقطم ob]‏ القانونية منبا في الاسكندرية . أجل كان الاستغراق بالفعل مرا Lage‏ 
سلب الاتصال البومي وبسیب الاطار الادي نفسه لامدينة ولكل ما ستازمه زخرفهسا الساني 
ویدخله من عادات oft‏ المثال الانساني وبسیب الانسجام tell‏ الذي كان بالنتيجة اصلح 2 
الطبقة امحظة المثلة بالاغریق : كان التطور في کل هذا ماثلا لذلك الذي حدث في الدن المصرية 
الثلاث . ولکن الاستغراق القانوني » خلافاً لا جری في هذه المدن » قد تم » في ما بظپر  igo‏ 
صعوبة » بعد جيل أو جيلين . 


تكوانت اذن في المدن طبقة من البلديين المستغرقين الذين رفعوا رويداً رويداً الى مرتبسة 
ااواطنین أي أصبحوا Ley‏ من الاغريق . وقد استازم ذلك من جبتهم حمل اسم يوناني»على اننا 
نرى » في هذا لمجال » كيفيات كثيرة كان من شأنها تخفيف أثر الانتقال . فلدیضا أمثلة عن 
أشخاص عرفوا بإسمين واحد يراني وآخر سامي . ولدينا کذلك أمثل: كثيرة عن آسجاء برناسة 
مر کبة يدخل فيها اسم آحد الآلحة » وهي طريقة تسمية قلّ) لأ الا الاغريق وكثيراً ما 
اعتمدها الشرقيون فيا سبى : وليست هذه الأسماء في الغالب سوى أسماء سامية By pe‏ بعد 
ثيل إله شرقي db‏ يوناني . واستازم الاستغراق Cal‏ اعتماد الزى الموناني GLEN,‏ المونانمة 
واللغة اليونانية : ونامس ذلك على كثير أو قليل من التمكن وخاوص النية أو من الشمول لأر 
النساء لم یتأثرن كثيراً بالنزعة اليونانية لأمبن لا يخرجن LAS‏ ويحافظن على التقالمد القدية . 


ببد ان الاستغراق » عملا » كان SUL‏ في ATT‏ من Mle‏ لاسما بان الطبقات السورة التي 
کان لاجا متس من الوقت للتردد عل الدارس والأندية الرراضة . فتکونت بورحوازية من 
Jel‏ حلي لم يكن لها وجود من قبل في القسم الأكبر من الشرق حيث کادت BLL!‏ المدنية تفتصر 
على Ladd‏ وبلاد بابل > وكان SS‏ أسبل وأوسع منه في هصر . وقد توصلت الى الانصہار 
في البو رجوازية البودانية الأصل التي كانت مثالاً لغيرها واستطاعت بشسل تدظممها ان تحافظ على 
حضارتپا . وهذا ما Cade‏ ميزة التطور الاجتياعي في الملکة LIN‏ : فان هذه ALM‏ فيد 
اتسمت پالضاره اليونانية بنسبة حضتر‌ها أي پنسبة انتسابها الى البورجوازة بنوع خاص . 

اختلفت النتائم العملية اذن وفاقاً لاناطق أي وفاقاً لكثافة الاغريق والدن . وحساءت 
النتائج جديرة بالاعتبار في غربي المسلكة . فقد بلغ من تأثر مناطق واسعة في آسيا الصغرى 
بالحصارة الدونانية ان شعويها التي اعتبرت « برابرة » في السابق 1 م تتميز Che‏ عن الاغریق eget‏ 
كالكاريين واللبديين بأجمعهم » والفريحين KALI,‏ بأ كثريتهم . أجل ان هذا التطور الذي 
بدأ أ من قبل يلغ الكال أل الا في عبد السيطرة الرومانية ا الساوقي أدخل المريد 
من السرعة على حر کته ٠‏ ويصح الفول نفسه عن الساحلين السوري والفبنيقي وعن جزيرة 
قار ص . أما في gle‏ سوريا فقد توطدت الضارة الدونانية في الدن مقط ¢ اذ أن ظبور اللغات 
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Wal‏ فيا بعد» بفعل اندفاع الديانة المسيحية» يدل على أن الآرياف plod‏ كثيراً هذه الحضارة؛ 
ولکن الريفيين قد حرموا سبب ذلك من نخبة اجتماعية كان باستطاعتها » لو وجدت »> ارنف 


أما في الناطق الاخری فكان الاغريق والمدن أقل dey Tous‏ شيء من التشنت والانعزال. 
ففي بلاد ما بين النبرین الوسطی والسفلى ل Late‏ سوى جزر صغيرة في حرط المساحات الشاسعة 
المتروكة ماهير البلديين ٠.‏ أضف الى ذلك ان روما م تستطم مواصلة عمل السلوقبين فيها لأف 
قسماً كبيراً من إرثهم » حين استامته » كان قد انتقل الى الفارتيين الارساسین الذين استقروا في 
بابل منذ السنة ۱۲۹ قبل المسح والذين اضطرت أكثر من مر"ة لأن تدافع بصعوبة كليّة عن 
حدود الفرات ضد هجاتهم . فالحضارة المونانمة اذن م تشع عملا سوى في مدن نادرة / يتوفر 
الوقت والطاقة البشرية للاكثار منبا في ما دعي بحت « الشرق الاقصى الساوتي » . 


وتجدر الاشارة مع ذلك » أقله في بعض المدن > الى مقاومة الاغريق المدهشة والنافذة 
لاستشراق كان من الطبيعي ان لا يقف عددم الضئيل في وجه مجاحه السرييع. وان البورجوارية 
المونانية » تساندها البورجوازية الستغرفة على الارجح » قد دافعت طويلاً عن حضارتها وأبقت 
علبپا على الرغم من تفوق عددي ساحق قتع به السكان الريفيون الذين حافظوا على قسم كبير من 
أنظمتهم الاجتاعية التقلمديةو gull‏ أعادت لهم انتصارات الفارتيين انظمة غير يونانية. fol‏ ساندت 
روما بعض الوقت اطضارة الونائمة في مدينة صغيرة ك « دورا أوروبوس»على الفرات الاوسط 
الق كانت احدی حصون حدودها . ولکن بعض الکتا بات المكتشفة في بابل وسوزة القدمة 
التي أصبحت « سلوقية ‏ على - الافلابوس » تکشف عن استمرار اللفة والتنظم والاخلاق 
المونانىة زمناً طویلاً بعد ان حلت السيطرة الفارتبة محل السبطرة السلوقية . اضف الى ذلك ان 
Vga‏ الملوك الجدد قد أطلقوا على أنفسهم اسم « أصدقاء الحضارة البوائية » ؛ وفي السنة ۳ه 
قبل المسبح أرسل البريد الذي اشتمل » فيا اشتمل» على رأس کراسوس الروماني » الى ه ملك 
الملوك » في أرمينيا حيث كان مثلون يونانيون يلون باللغة السودانية » أمامه وأمام بط‌انته » 
لمناسبة عد سلالي » رواية كاهنات باخوس لأوريبد : فیفرض هذا السلوك المستمجن » ي لكه 
أولئك الذین کات انتصاراتهم مثابة عودة هحومة لحضارة ابراسة هرما الاسكندر » بقاء 
عناصر by‏ فيالمدن تتمتع بنفوذ كاف للتأثير على الملوك وربا بقدر من القوة الفعلية يبد ومسن 
المفيد معه مراعاة جانبهم . وماذا نقول عن بلاد البختبار النائية التي حال الاحتلال الفارتي دون 
كل اتصال مباشر بينها وبين باق العالم المونايي والتي بقبت مع ذلك » حتى بعد المد المبلادي > 
مركز اشعاع لحضارة يونانية نبضت بحيوية Lab‏ لاد تبسط نفوذها حتى على GLa‏ الشمالية 
الغربية من العالم امندي ? وهكذا فان الدن البونانية » حتى حيث حالت ضآلة كثافتها دون 
استمالة البلديين الكثيرين البپا » قد دامت مع ذلك في أكثر الظروف مناقضة لمنطق . فليس من 
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دلبل أفضل على حبوية مشاتل رخصة وزعبا الملوك طباة قرنين كاملين بسخاء وجرأة نادرة على 
هذه الاراضي البعيدة LU:‏ عسى النتائج ان تکون لو أن هذه المشاتل حصرت في مكان واحد 
وافتصرت على غربي الفرات مثلا . 


اذا كان تأسيس المدن البونانية عمل السلوقيين الرئيسي ؛ فام مع ذلك 
لم یکتفوا به لأنهم قد حاولوا » في ما يظبر » التأثير » خارج المدن 6 
dil‏ على بعض طبقات الجتمع البلدي . 


انطوى هذا المجتمع على مظاهر ختلفة جأ سبب تنوع الشعوب التي تألف منها . بيد ان 
نظامه » على العموم » كان _خلواً من كل شيء ديوقراطي : فقد أخضم » في كل مكان تقريباً > 
جماهير غفيرة حرومة من اليسار المادي » وحتى من الحريات القانونية غالبا » الى سيطرة نخية 
ihe‏ . آما فضل هذه النخبة على من سواها فقد بکون النسب » اذ قد قامت امارات 
وارستوقراطيات وراثة. وقد يكون المراتب الدينية » اذ قد قامت ث.وقراطيات أفسدت 
الوراثة منها المبدأ على كل حال. ولكن فضلا خر أكثر ظپوراً خارجيا » سبطاً وحتى بدائيا» 
هو الثروة » قد رافق في كل مكان الحالة الاولى او الحالة الثانية . فالملكية LIU pl‏ وجدت اذن 
أماءها في آسا Gare‏ بلدیا أكثر تفاوتا منه في مصر حیث كان مستوى حياة كافة السكان وبقي 
متدنيا جداً » باستثناء الكبنوت الذي و جه اللاجبون لامتبازاته ضربات قاسية بغية اخضاعسه 
القانون العام . وفر هذا الوضع للسلوقيين امكانات مناورة واختبار : ولکنهم منذ البداية لم 
يعيروا peal‏ » عن قصد » سوى الطبقات الاجتماعية العليا . 


كان باستطاعتهم محاولة مزج رعاياهم واعت‌اد نوع من ate‏ الداخلي مثلا للتوفیق بين 
السكان والموارد ا محلية» ولكنهم لم يفعلوا . أما الحالات الوحيدة التي نعرفها عن « مستعمرين » 
بلدبين فردها الى أسباب أخرى » عسكرية قبل كل شيء . وهكذا فان انطموخوس الثالث > 
ادا مادنا عل ها آررده Gite‏ يودي قد أسدر ارا ى الخ م #ق اغا 
الاضطراپات التي حدثت في bad‏ وفريجيا » بأن ینقل السا ۲۰۰۰ عائلة يهودية من بلاد بابل 
یکون أفرادها رع ايا ATT‏ اخلاصاً ويحملون السلاح عند الحاجة للدفاع عن وحدة المملكة . 
وكذلك أنشأ لسلوقبون « مراكز » في غربي AT‏ الصفرى » حاذين بذلك حذو الملوك الفرس 
الذين سبق لهم وأقاموا هناك بعض الابرانيين . ولكن US‏ « مراكز » كلمة غامضة قد تعني 
وقائع ختلفة جداً : قد تكون مستعمرات عسكرية کا قد تکون قرى تقام فيها بعض العائلات 
وتخضع JUL‏ لاحصاء سنوي بتناول الشبان الس‌الغین سن الخدمة العسكرية . رما يكن من 
الامر فان الستفیدین من هذه الراکز قد ألفوا جاعات بشرية متراصة في حال أن اللاجبان قد 
وزعوا جنودهم المزارعين GE,‏ لشغور الاقطاعات الفردية . ومکذا فاننا نعرف جماعات من 
الفرس والكردوك الآ تين من أعالي دجلة » والغلاطمین والیسین » دون ان يتيسر لنا التسيز بين 
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ما حققه الاخىمىشىون والسلوقىون والاطاليون في ذلك . ولعرف بنوع بخاص «مراكز» 
للمقدونيين لأن الطريقة قد اعتمدت فژلاء Lal‏ » ما أفضى بعد ذلك احانا > الى ولادة مدن 
cals‏ بأنها استطاعت » حتى في عبد الامبراطورية الرومانية » ان ترسم على نقودها خوذة 
رفاق الاسکندر . ولكن هذا الاستعار الريفي كان استحابة لمشاغل عسكرية : فپو قفد 
استبدف اما ان بو "طن في أرض المملكة الجنود الذين تخشى هجرتهم واما ان تسمل تعبثة امیش 
UL,‏ ان يحفظ الأمن في الناطق المضطربة أو الحدود . ولم یفکر السلوقيون في علهم هذا 
بتحسين حال الحرومين من رعايام ولا بتخفيف ما يقوم بينهم من فوارق عنصرية . 


لاريب في ان توحمد اللفة قد استمر في ظل سيطرتهم . أجل ان الآرامية قد استمرت في 
الانتشار » شأنها في عبد الفرس » في مناطق واسعة من المملكة لم تنتصر فيها الحضارة اليونانية : 
فقد حلتت أخيراً محل اللغة العبرانية في فلسطين . ولكن الادارة الملكية بقیت اذ ذاك بعيدة 
عن هذا التطور : فبي لم تعرف ولم تستعمل سوى اليونانية التي لم تتوطد الا بي المدن 
الكشرة السكان . 


ان الوحدة التي كان السلوقيون برغيون في تحقيقبا هي الوحدة قي الحضارة المونانية » وهي 
الوحيدة التي كان من شا تطوير السكان والبلاد تطويراً حقيقيا . ویکن ان نقلام دلبلا غلى 
ذلك انهم مد سعوا مباشرة » أقله هنا وهناك » الى ظبع البلديين بالحضارة البونانية دون اب 
يستعينوا پالدن . ولكن نشاطیم لم يتناول في هذه الحال سوى أعضاء الطبقات الحاكمة . فان 
نصا مسماريا یمود الى السنة ۲۸۳ قبل المسح يضيف الايضاح التالي الى امم shy‏ اوباليت »» 
« ذي المركز الثاني Boa‏ مدينة أوروك من أعال بلاد بابل السفلى: « الذي أعطاه انطيوخوس» 
ملك البلدان » اما آخر هو ثبکارخوس » . وبعد ذلك باثنتين وأربعين سنة » اطلق على شخص 
ast‏ هذا الاسم > قد یکون من أحفاده » ويحمل اسم سيفالون اليوناني أيضا » لقب « زعم 
أوروك » . وهكذا Last‏ فان انطوخوس الثالث يعهد پقنادات عسكرية رفيعة الى بعض 
البلدیین كان حدم ستريدات ابن ثقيقته . وحين أصبحت فلسطين فيأوائل القرن الثاني متلكة 
ساوقية انصبت الانعامات الملكية على أعضاء الارستوقراطبة المودية الذين عرفوا ان يبرهنوا 
انهم يقدارون تفوق الحضارة التي عارسپا اللك .فقد كان هنالك اذن ضغط على النخبة الاجتماعية 
التي هي أسبل منالاً وأشد تأثراً باغراء ما تستطسع حكومة ملكية ان تغدقه على Liable,‏ 
الحلصين ؛ ویغلب ان هذا الضغط قد اختلف باختلاف المناطق . 

اعوز السلوقمین في الراقع » التأثبر على الجاهير الشمبية » جرأة لم بقدموا عليها . فهم لم 
ly yA‏ نظام اولئك الذين اطلق wre‏ الاغريق اسم « الشدوب » » لاسما شعوب الريفيين » 
المنحطتين» الذين تقابلهم الجنود . فقد استمرت العبودية والفدادية والتبعية التي تنظمها الاعراف 
دون.أي تغبير . واحتفظت مصانع العابد بها کا احتفظت الأملاك الريفية بفلاحيها المرتبطين 
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وراشا بالأرض . واحتفظ كذلك الحكام القدماء بمراكزم على الرغم من توصل بعض الاغريق 
الدخلاء الطموحين الى احتلال مكان لهم بين امحظيين. ولم يضع الملوك في أي مكان نصب أعيتهم 
تحر ير العبيد الذي OF‏ مع ذلك Sy) tb pt‏ لاستمالتهم الى اطضارة LI‏ . 


من الملي انه كان أسبل على الملوك ان يبقوا على الأنظمة الاجتاعية القائمة ويحصروا يجبودهم 
في استلال النخبة احتلا أدبي . فان فكرة انقلاب شامل » أو جرد اصلاحات تدريجية 6 لم 
تراود قط أفراد اسرتان شريفتين احداهن مقدوندة والأخرى ابرانية . ولو mals‏ لکات 
الراب ففى عامج ااا of‏ الأنظمة الادارية كانت أوهى 6 سلب eee‏ أن تقوم 
مقام الأنظمة Lele)‏ التي يحب القضاء عليها LSU oy, ٤‏ ؛ “Ul‏ دة Tul‏ مخطر أعدائها 
hae sth]‏ » كانت عاجزة عن الاقدام على عمل داخلي هام . 


فېل نحت هذه الساسة الاجتماعية » الحرية ob‏ تنعت بالتحرز لو كان باستطاعتنا 
التفاضی عن تأسيس المدن البونانبة » في توفير المدوء الذي صبا اليه الملوك السلوقيون 
على الأقل 9 Lede‏ هنا ان نعطي بعض الايضاحات . 


لم يحد ث » علی ما نع » زراك حتی ولا اضطرایات سبد SN‏ س ) على نقيض مصر 
والمملكة WILY!‏ بنوع خاص يث عقبت موت آخر ملوکپا » في السنة ۱۳۳ اضطرابات 
ذات طابع اجتماعي » جزئما على الأقل » اذ أن عبيداً اثرن قد لعبوا فيها دوراً كبيراً جداً . 
واذا لم يحدث ذلك عند السلوقبين فلأسباب بسيطة , فقد سپل عليهم AST‏ من الملوك الاخرین» 
کا رانا » ان لا يثقلوا كاهل wall Alley‏ اب ثم ان pai‏ على النظام الاجت‌اعي التقليدي 
قد تلافى خطر الثورات ت : اذ جاء تواطؤ ole‏ الأجانب مع الطبقات السطرة ة بوفر السلامة 
مولاء واولئك . 


النتائئج 


ولا يعني هذا ان الملكية السلوقية لم تعرف الصعوبات الداخلية الناشئة عن البلديين . ولکن 
هذه الصعوبات تمدو CLS‏ بنوع خاص » وكأنها ردات فعل ضد محاولات النسل من Bho‏ بعض 
الشموب . وليس ما يوازي » في هذا الجال » من حيث الشبرة - وهي على كل حال شهرة تبالغ 
في Lal‏ الاحداث الحقيقية اذا ما قسنا هذه الاحداث قاس الملكة الكبرى ‏ ثورة السود 
التي تعظمها كتب المكابيين كملحمة وطنية ور ااا رات ف عا ا te‏ 
هذه الثورة مکانا Lite‏ لأسباب احماعية حقيقية . فبي لا تثدت بأسبابها وتطورها سوى 
الحقيقة التالية : ان استالة شطر Lela ge AS‏ الحا ة لم تحد فتبلا حبال شعب يتميز 
مئل هذه الفردية الفظة وتختلط عنده الفكرة الدينية والفكرة القومية وتؤلف حضارته التقليدية 
جزءاً لا يتجزأ من النظام الذي أراده AY‏ . لذلك فان مثل البپود كان استثنائياً بفعل وثوق 
هذا الاتصال » کا كانت استثنائية أيضا الاخطاء الخرقاء التي ارتكبها ضدم بعض اللوك 
dad‏ في القرن الثاني . ولكن كيف يكن »1 نذاك وفي ll‏ » الفصل بصورة مطلقة 
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بين الديانة والحضارة ؟ فثورة الکابسن تثبت اذن أنه استحال على الملوك اليرنانيين اعطاه 
سيطرتهم Cl‏ واسعا » لا بل اسا متيناً فقط > باكتفاهم بأخذ النخبة الاجتاعبة » أخذاً “eles‏ 
باخلاصه » بالحضارة ASU gS!‏ . وقد اتف ذلك في سور الثمالية نپا حيث cil‏ عدد المدن 
المونانية استالة هذه النخبة بکلیتها : فالقاومة قد انفجرت » عاج أ م لا »من الممساهير 
الشعسة مة المبملة الخام . 

فلا يحب بالتالي ان مخدعنا نجاح المقاومة في فلسطين ٠‏ وليس الفضل فيه لعرم الاثرين 
وحده © وهو عزم لثير الاعجاپ على كل حال . فقد تلقی الناثرون Lye‏ غار مباشر من 
الخلافات العائلية التي «زقت السلالة في انحطاطها ومن تدخل الاحني أيضاً , فقد ساعدتهم 
روما في الدرجة الاولی > وه الى نت هل ما یشان اتید ضعف اللکية . 
رساعدم الفارتيون خصوصا الدين انطلق هجو مم من حدرد ابران آرت رافش ينم الى 
احتلال بلاد بابل UGE, . Cale‏ حصل في المملكة اللاجمة > فان المملكة الساوقية قد 
ابارت لشاب AC hae‏ مداخل 

غير ان الشيء الاكيد هو ان الفارتيين قسد استفادوا من الوضع الاجتماعي القائم في الشرق 
الاقمى السلوقي . فادا لم يثر البلديرت قط على الضغط الاداري » كا حدث في مصر » فانهم ‏ 
على الاقل » قد استقبلوا يحمود عدو" أسيادهم البوثانیین الذين لم بمتموا بعض الاهتمام لا" 
للطبقات الحاكمة . ولكن هذه الطبقات » باستثناء بعض الحالات الفردية المقتصرة Jou‏ 
العناصر المقيمة في المدن > لم تتن سوى حضارة بونانية Caled)‏ أي ظاهرية فقط. ومن 
حيث هي بقيت سليمة واحتفظت بسلطتها » ققصد coca‏ درفا صعوبة > WU‏ الى الاعداء > 
انتقال الحتمع البلدي كله الہم ؟ قفي نحد ابرن بنوع خاص أعلن الفارتبون عن أنفسهم جنوداً 
العنصرية الابرائية وخلفاء للاخیمیلسین . 

يتضح بعد کل حساب ان سياسة السلوقنین الاجتاعبة قد أفضت مهم الى خسات أمل 
خطيرة ا حری للبطالسة في مصر . فهم شأن البطالسة لم مهتموا قط GJ‏ مستوی حياة عامة 
الشعب . وعلى غرارهم Lal‏ — وکان الا مران مرتبطين على كل حال - لم یفکروا بان يرقظوا » 
عند هذه العامة » الفردية الي حرر الشخص الشري » وهي مفپوم أسامي في الحضارة الدونانية . 
أجل » ky‏ آغضم البطالسة able,‏ الرقابة الشديدة ولاشراف آدارتهم الطلق » اقتصر 
السلوقيون على ابقامم خاضعين للارستوقراطيات الكبنوتية أو العامانية » ولكن الخضوع le‏ 
کان من اختلاف أشكاله واختلاف المستفيدين منه » قد أففى في النهاية الى نتائج ke‏ . وقبد 
مق نا ورادا ان الازدهار الاقتصادي في العال م gal‏ قد تضرر بفعل ذلك » لا سما ازدهار 
المونان القدعة الذي قو ضته منافسة الشرق وحرمته من سوق استبلاك کببر لصناعتہا؛ gel‏ بها 
هله الاك Saya}‏ . ولكن الملوك المونانسسن » بالاضافة الى ذلك ؛ في مصر كا في آسيا » 
باستثناء المنطقة لمتوسطة في هذه القارة» لم يحاولوا“بفمل pele‏ وأنانيتهم وعدم ادراکهم» 
ان يستميلوا الهم أدبي الطبقات الوضيعة بين السكان البلديين » فدفعوا ثن هذا الامال غالا 
لأنهم لم يستطيعوا يوم إز زالة عسداء الحاضعين هم الذين قامت قوم على اخلاسهم ونشاطهم ٠‏ 
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CUD) رل‎ 


المعتقدات والأذواق والافكار 


اذا ما بقي اتساع وفاعلية الاختبار الهلشبي » في الحقول السياسية والاقتصادية والاجتّاعية» 
دون الامكانات التي نششر بها عمل الاسکندر الحدود » فالأمر على خلاف ذلك حيال الظاهر 
الأدببة في الحضارة . وانه لمن الصعب Le‏ ان Ue Ld‏ بكافة التحديدات الثورية المدعوةة 
لمستقبل باهر التي جاء بها هذا العبد المضطرب في حقول الديانة والفن والفکر . فهو قد كيّف » 
لقرون طويلة » روح وفكر الشر وفاقا لمثل جديدة » be‏ سعت الحضارة الكلاسكية جاهدة 
الى اخضاعها لأواوية عقل جرد » متوفقة في ذلك الى ما هو جوهري . وقد شتى بصورة نهائية 


من الطبيعي ان هذه الوثبة قد ارتبطت بالنظام المادي الجديد الذي 
فرضته على العام البوناني الظروف والتطور التاريخي . 

بقي المثل الأعلى » في تحديده الجوهري » ماثلا لثل العبد السابق : فالهدف هو أبداً تشجيع 
تفتح الفرد وتحقيق أفضل الامكانات المدين بها لطسمته البشرية خير تحقيق وأكقل . ولکن 
هذا المثل الانساني الذي شرف تصميمّه ومواصلة تحقبقه ما ينطوي عليه التاريخ اليوناني من 
ركاكة واخفاق » قد تحمّل اذ ذاك ونا . كانت حضارة المولس > بتوجمهها ob)‏ وفاقاً اجاتها 
الخاصة وتحصره في إطار ضبق » قد وضعت له حدوداً هي حدود الشمرائم المبنية على العقل وعلى 
مصلحة الجموع LRH‏ ؛فكان من ا لمحتم “فيالعام الهليني الذي وسعه فتح الشرق توسعاً مفرطاً » 
أن مداد هذه الحدود of,‏ تتراخى الاقتسارات؛ فالرقابة والادارة» اللتان تؤمنه) سلطة UST‏ 
بعداً » أقل ثقلا على الفرد . وليست الانطلاقة بعد اليوم للامکانات التي تنفق مع التق الى » أي 
الامئانات الجسدية والفكرية فحسب » بل Card‏ للامكانات التأثرية والعادمة القماس . 


الحضارة البونائية والملككية 


بهذا Lal‏ طبعت LW‏ بطابعما » الى حد بعيد » حضارة الأزمنة الجديدة . وان UL‏ 


التي نيت عليها قد أسهمت في تطوير النزعة الانسانية القديمة بتوسيعها. فقد أحاطت الملك بهالة» 


LAY 


لا بل باكليل من نور » مخضم فيه العقل الصوفية» والبرهان للثقة بقوى فائقة الطببعة . وقد بدا 
فسا نعمة الاله الدي عنحه حرية ووسائل عمل تنبح لشخصيته أن تتفح في كلها . 


أجل ليس باستطاعة الميع بلوغ الدرجة القصوى من درجات الملكية بكل ما تنطوي عليه 
هذه الكامة من معنى , ولکن خبرة نصف القرن الذي عقب وفاة الاسکندر تبان ان ياوغبا 
ليس وقفا على أبناء الملوك » والتوق الى مثل أعلى لا يستازم الأمل الوطد في تحقيقه . ولا ريب 
Lal‏ في أن وجود ملكيات على قليل أو كثير من التنظم هداد بالحسد من حرية الفرد . ولكن 
هذا الخطر لا يطال سوى الحرية السياسية . واذا ما دظرنا الى النزعات الشاملة في البواس 
الصغيرة » التي تبرز في شسرائعبا » والتي غالبا ما يكفي bis‏ الرأي العام لتقريرما ؛ اذالم 
ai‏ تقررها fal‏ » يصبح من الصعب ان .لا نعتقد بواقع تحرير في نطاقات أخرى ذات ارتباطات لا 
تحصى » Glasby!‏ الديني . فالتساهل يغدو أمراً Lely‏ على ملوك مدينين للفتح » بالتحديد 
وفي AST‏ الأحبان » بمارسة الملك على رعايا غرباء يمارسون go‏ العبادات . أضف الى ذلك ات 
الاعتراف بتفوق يبرره كل شيء ليس مرادفا للاستخراء : فلماذا لا جدر بالانسان اطر ان يعحب 
ويحب ويبذل نفسه يا ترى ٩‏ ومن ثم فان الواقع SUM‏ يقود الى مفهوم نزعة انسانست أعطم 
اتساعا وتنوعا من النزعة القديمة ومثل أعلى يبز أوتاراً AST‏ عدداً فيوقظ اصداء أطول مدى » 
لأنه لا يخنتى » باسم عقل متفوق » بعض التزعات العميقة في الطبيعة البشرية . 


م ان الملوك قد ناصروا الآداب مناصرة محسوسة جداً بغية احاطة بلاطهم وملكهم بمحد 
بشعرون أنه أغظم ديومة ونبلا من الحد العسكري أو السياء‌ي . وقد حرصوا » حمال الحضارة 
التي تباهوا في الدفاع عنما ضد البرابرة » لا على تأمين انتشارها فحسب » بل على التوسع فما 
أيضا . وقد اهتموا » بفعل ثقافتهم الشخصية وذوقمم الرهف أحبانا » » احاث هذه الحضارة 
ونجاحاتها ركه اذى a lg jets‏ مامبا > بر سیخ CAS)‏ تاما في اجتذابهم peal‏ 
ومعاشرةهم . فواصلوا بذلك تقليد الاستمداد المونانی وتقامد الملكية القدوننة القديمة التي سبق 
لاوا اوريبد في شيخوخته وغرته alle‏ اما والتكرم ؛ سرا على شل 
ales‏ !لعن ade Asset‏ أ ا الانسانة عن مشاغله: تأسيم هؤلاء الاغريق عن 
قصد في اعطاء هذه النزعة مزيداً من الفتنة ووسائل العمل وقوة SLL‏ . فمن هذه الزاوية Carl‏ 
قدو ار | ESL aL‏ 


تتوفر هذه الرعاية دون مقابل ؛ ولكن أنظمة أخرى كثيرة قد تحملت مقابلآ أشد 
ارهاقا . ففي هذا النظام ال المجاؤون - وم قلماو العدد على ما نعم - عقوبة قحتهم ؛ وكان 
هنالك فنانون وشعراء بلاط اتقنوا فى التملاى + ولكنثا لا نرى ا ade‏ مب Sola‏ + 


AF 


في حال وجوده » Le‏ اذا كان مفروضا أم تلقائيا ؛ ۴ لا نرى كلا عقائدياً بدخل فيه كل مظهر 
من ح ركات النفس والفككر في تلاحم جموع واحد . فالقاعدة هي في التنوع الحر للاضطرابات 
واحاولات الشخصية » ول تعرف النزعة الاسانية انطلاقتبا العجيبة الا OF‏ نشاط الملوك لم 
بتعرض L pt‏ الأول del‏ الانسانة . 


و هنالك ارتماط آخر بالظروف الزمنبة يتراءى في التوزیم الجغرافي لراکز 
اشعاع اضارة الجديدة . 

كان الحضارة الكلاسيكية مر كز ريسي هو أثينا . واحتفظت هذه الدينة ببعض سناها 
الغار : وقد حرصت كل السلالات»يي فترة أو أخرى من تاريخبا» على اظبار « عطفها » نحوها 
وحو ما تمئله . لم تعد تخلق الا Lob‏ ؛ وم تعد الانطلاقة الخلاقة تصدر عنما . أمعظم نفوذما 
بآتمها من ماضربها ومن اسار هذا المافي على بد رجال مپرة نشيطين . فأخضدذت في احتلال 
المركز الدي ستحافظ عليه حتى آخر العصور القديمة» أي انباغدت مدينة SL‏ الما أبناء 
المائلات الیسورة لا کال دروسهم في البيان والفلسفة والحواة الأثرياء لاختبار النسخ عن الروائع 
الفنية المشبورة في مصائع الفنانين أو الصنوعات التي يكرسها مصدرها . وقد نعتها أحد 
المسافرين في القرن الثالث نعتاً ساخراً بقوله عنما أنها « مدرسة لرجال المرمن » : أي ان BLL‏ 
الحريئة قد هحرتا . 

أما في العالم الجديد فقد لمعت احدی الدن لمانا Lele‏ نعني بها الاسكندرية . وقد بلغ من 
معانها هذا ان التعبير التاريخي الساثر » « احضارة الاسکندرية » » آصیح Gol.‏ ل « الحضارة 
Lids!‏ » . فعظمة المدينة المادية وسحر دورها وازدهارها الاقتصاديين وثروة ماو کہا العجسية 
النادرة وتفخل بلاطما الرهف ودارا Lad‏ وآ ثارها» كل ذلك أعطاها نفوذاً واشعاعا ل يضاهها 
نفو ذ واشعاع آنذاك . ولكن مها يكن من al‏ أثرها عانه أقل توجیپاً شاملا من أثر Gal‏ في 
العمد السابق . 


ore 7 3‏ 
لامر کر یذ زر حده 


وکانت Ula‏ عواصم وبلاطات آخری . وبذلت سلالات آخری جپوداً مائ ل تبق 
EL‏ » في هذه الحقول Lal‏ » نجاحات بستهان بها . فاسم برغاموس بنوع خاص قد لفت 
الأنظار مند أعمال التنقيب الآلمانية في أواخر القرن التاسع pte‏ . و کذلك فان انطاكية في 
سوریا» وحتى ببلا" فيمقدونيا التي كان دیوستینس الأخبر في وصف سکانپا وملوكبا بالبرابرة» 
قد تحتلان المركز نةسه»اذا ما أسفرت أعمال التنقيب فمپا عن مكتشفات على Lal‏ مکتشفات 
برغاموس ومکنت من وضع بیان كامل بتحقيقاته| . 

ويحب خصوصاً ألا نفکر مرا كز اقامة الاوك دون غبرها . فهنالك » الى جانبها » الا 
الكثيرة الآهلة و المنتعشة بتلك البورحوارية الى يؤلف انلشارها أحد الأحداث الاجتاعسة 
الرئيسية في المد الليني وتجدیدا ل ببق دون نتائج ثقافية . وکا هذه الدن » على العموم ٠‏ 


At 


صفات ميزة » وقد توصلت » بفضل جود أقل تشتتاً » الى الاحتفاط باستقلالها في بعض الحقول 
الا ختصاصة ا label‏ قير ة وازدمارا واا tad‏ رودن الى بدات fy Last‏ 
منذ القرن الرابم » في حمل مدارس الببان » وشعلت LE‏ حتی ستقول النشاط الفني . 
geal‏ کل مدينة » ني الواقع » في العالان اليونانيين القدمم والجديد على السواء ‏ تعتز كبرياء 
وتنشىء المزيد من العاند والأبنية والمدارس . فابتعدت الحصارة البونانية عن مركرها في 
منافسة ليس حب التظاهر فما » في حال وجوده » الباعث الوحبد » ولا الباعث الرئيسي . 
otf,‏ امضارة Ub ll‏ فستهذف » من وراء ذلك توزیم ثرواتها توزیما أفضل على الأراضي 
الشاسعة التي اننشرت فسا خلایاها الحضرية . 

ما يثير الاعجاب ان هذا التنافس لم بقو"ض وحدة الحضارة الحلينية . فيي من أقصى النطاق 
اطفراني الدي انشرت فيه الى أقصاه » تنطوي على عبرات عامة ماثلة ترتدي مظاهر خاصة 
امن اا cat‏ قاس و aise OV‏ عطي اضر تدای تاره زر کل 
مكان » كذلك فانه بشعر وكأنه في بلاده عندما يلتقي اغریقاً آخرين . وقد انتبى التطور » 
الذي استهدی في القرون السابقة إرالة الفوارق الاقليمية في وحدة ثقافية » الى نجاح يكاد يكون 
كاملا . إذ ذاك » واذ ذاك فقط » توحدت القوممة اليوانية على أسس أدبية واسعة جدا . أجل 
م يكن لهذه القومية وجود سياسي » شأنا في الاصي على كل حال . ولکنه أصح من واحنها 
أن تتکوان Lilt‏ سيب القازج بين الاغريق في الارافي التي هاحروا اليها وسبب التصساءن 
الذي آوجده بينهم اختلاطیم البومي مع مثلي الحضارات الأخرى» فاذا كانت الحصارة الونانية 
fate‏ كر مشتر كا لرجال sb‏ من مناطق اة حداً » فاا الاشاقة إل ذلك الاس الوحید 
الدی Aw‏ عن او yall AY‏ بننلرون المپم کر ژوسین pe‏ بتقارون حتى تبرر الصادة pve‏ 
جمداً » اذ أن هذه الثقافة المشتركة » في دظرهم » تدرر امتیا زانهم . 


بد أنه من Ut‏ الاعتماد ob‏ هذه BEY‏ المشتركة La) oe pes gis‏ تضا pra‏ 
واعنزار'هم » لا قتل سوى ثالة الحضارة الكلاسيكية التي ورثتها » بعد إرالة ll‏ ات الاقليدة . 
ہی لم تستام كل يء من هذا الارت ؛ وقد تحملت » راضية ؛ تسات م تقتصر على gall‏ ار وه 
متسل . ومقابل ذلك » هاا قد انتنت بالامتدادات أو الاكتشافات بفصل حسارات آتاحها لما 
توسع احلارها المد بم واردياد Lao yl ga‏ المادية 5 Ree‏ ال ذلك ان اطضارة ‘ ra‏ سار د ا 
تخب بلا ضرر 5 التمایش هع غير ها ۳ فاطشارات الق ملسب الا النلساء plats‏ والشعت 
تاسرب ٠‏ آقله بواسلة الولد » الى الحضارة الق يتسب السا السد. ثم اد تصدع وتشنت النخب 
القديمة الحصورة وضرورة ارضاء رغبات بورحوازية تکاثرت تكاثرأ عظیماً تبدز كموأمسل 
wud‏ أيصاً . أجل قد يكون ااستوی الفكري الوسط تضرر هنا أو هناك .هذه الطروب 
العامة . ولکن Lg‏ عاطفية days‏ حتى ذاك التاريح قد وحدت لها مکانا آرسم فى برعة انساسة 
أكتر bal‏ على ر كسب الانسان . 


ا الديانة 


م تجر السيطرة We pl‏ نتائج خطيرة على العبادات التي كان يمارسها البلديوتف 
الشرقبون » اذ af‏ هذه العبادات قد حافظت » على العموم » على میزتسا 
Lol!‏ وشو 

ففي مصر بقي كل شيء دون تغيير ظاهر . الملك براقب الكبنوت عن كشب LEG‏ لمفاومته 
الممكنة الق مخشی أثرها على السكان . ويكلف موظفيه مراقبة ادارة متلكات المعايد» لا dowd‏ 
من تررك سيك بللىجعلما مرتبطة به ولمدخل « الارض المقدسة » نفسها » أي أملاك 
الآلمة العقارية » في النظام الاقتصادي الوجه الذي: آخضع له کل وادي النسل . ومنذ آواخر 
القرن الثالث على کلحال » de‏ بدأ البلديون يثيرون الصعوبات الحطيرة » ارتخت هذه الرقابة » 
فحصلت الطبقة الكبنوتية » التق أمسى عطفبا AT‏ ضرورة » على "حصانات وامتمازات 
واعطنات جديدة شتی . ار نات » من حيث هم فراعنة » حقوقهم UTS‏ وكوسطاء 
بين مصر YT,‏ . ولكنهم لم يبملوا Lely‏ واحداً من واجباتهم. فرامت العابد القديمة وشدت 
المعابد الجديدة ونقرت في الجدران النقوش البارزة والکتابات اير وغللفية التقليدية » وتؤلف 
کتابات معبد هوروس d‏ ادق الى تمود إلى هذا التاریج tod‏ مصادرنا الرئسبة حول ما کانت 
ate‏ الطقوس الصرية منذ أقدم العبود . ومن لم فقد تأمن الاستمرار الديني » أو بالاحری آعبد 
الى حاله » oF‏ اعادة ضم مصر الى الامبراطورية الفارسية » قبي فم الاسکندر » قد رافقتما 
أعمال عنف واكراه حتى حيال الآلحة .'فقد خلف الاسکندار سيدا نغيضا » ثم جاء الأباطرة 
الرومان وتوا هذه السناضة , قشعر الفلاحون شعوراً ينطبق على الواقع ان ديانتهم القومية » 
امحددة » تواصل Yale‏ الدائة . 


السادات الحلة 


آما معاوماتنا عن آسيا » حسث جاءت التحاحات الق أحرزتها اضارة اليودابية في بعض 
الناطق بفوازی وقلع 4 فتامرة Tae‏ آذا ما قست lashes‏ عن كم .وهل کل dle‏ فا 
السلطة الملككية إ تبلغ » في أية منطقة من مناطتما » تلك القوة التقليدية على Ub‏ مظاهر ole‏ 
البلاد » ¥ ل تبلغ الادارة Middl‏ فسا کال الادارة اللاجية . فبنا أيضا برهن الاسکندر عن 
احترامه لامتقدات والطقوس > لا بل انه تظاهر في بلاد بابل بمظبر الصلح الذي يعوض عن 
كفر ملوك الفرس الأخيرن , والصعوبات WW‏ وحدها » في ظروف نادرة Land‏ على كل حال» 
هي التي دفعت خلفاثه الى اعمال العنف . فقد وضع الك بده » هنا وهناك » أو حاول أن يصع 
بده» على کنوز المعايد. وأقدم انطبوخوس الثالث سكل قحة على انتراع الذهب والفضة من 
معبد اكباتان في السنة ۲۱۰ » ولكنه قتل على أيدي.بعض cult!‏ بعد ان نهب أحد المعابد في 
بلاد سوزة . وبعد ذلك بعشرين سنة تقردا اضطر ابنه انطيوخوس الراسع الى الانسحاب Oe‏ 
عزم على القيام بعملية Ble‏ . وانفحرت الحصومات الأولى بين السلوقيين واليبود حول موضوع 


tA 


کنوز نه اررق . ولکن هذه السباسة لم تطبق وفاقا لتصمم أو قاعدة » of‏ المستنداث 
الوفيرة العائدة العپد الليني التى اكتشفت في مدينة أوروك الصغيرة من أعمال بلاد ابل السفلى 
تحمل الافتراض الثاني AST‏ احتمالاً . فالملوك الذين لم plat‏ شيء على شمل هذه المدينة الصغيرة 
بعطف خاص قد أصلحوا وأنشأوا بعض المعابد فما . وقد شت هذه المعابد مراکز اقتصادية 
يبدو أن بشاطیا قد قتم پامتبازات مالية . وعاش الكبنة باستمرار عيشتهم الماضية : ققد 
استنسخوا كتب الطقوس ووضعوا موعات اللاحظات الفلكية بصورة أعظم وفرة وانتظاماً 
منپا في عبد السيطرة الفارسية . وما لا ريب فيه » اذا تأخرت الديانة الحلية في بلاد ابل » ان 
مسؤولية هذا التأخر » الذي لا ترال أسبابه الحقيقية سرا خفيا » لا تقم على عاتق اللوك 
GSU yall‏ وفي غير مكان آیضاً لم تنل موجبات الخزينة » حتى اذا حمل بها» من الحرية الدينية. 
ولم محصل أي اضطباد » وقد »ورست الديانة المازدية محرية مثلا فى نجد ابران » على الرغم من 
أخطار ارتباطاتها بالأسباد المعرولين وبالروح القومية الايرانية التي من شأن التبديد الفارتي ان 
et‏ مريبة : وفي بلاد فارس ابقي بعض الاخيميتيين کرژساء cube‏ واطلق pple‏ لقب 
د حراس الثار she‏ أنهم لعبوا بالتالي دوراً ديا . 


لم يسبب استغراق البلديين نفسه » حدما حصل » أية مشكلة دقيقة » لآرن هذا التطور لم 
يستارم آي ارتداد با تنطوي عليه هذه الكامة من معنى عصري وديني . أما الاغریق فغالاً 
ما أعطوا التل وتبتوا بعض الالمةالشرقين أو حاولوا أن يستكتفوا فيهم مطاهر بعض هتم 
الخصوصيين * كزفس بنوع حاص الذي تثلوه في كل « دعل » سوري أو فينيقي . ومن حيت 
ان لائحة آلحتهم كانت قابلة الاطالة فقد بلغ منها ان السرقبين المستغرقين وجدوا فيا آتهم 
دوفا جېد . ولم يحدث في غالب الأحبان أي nat‏ جوهري في الطقوس أو في الواجبات 


المفروضة على ا مؤمنين 8 ومن تم فقد حدث التطور فى كل مکاد تقريباً دو LE‏ صعوية , 


ولم يشل بصورة خطيرة عن هذا التعايرش دی الطابع الساسی 
وحتی الودی فى أغلب OLED‏ سوى فلسطان » حبت جعل 
طابع الشريعة الددنية الخاص والسلطة التي كانت te Noid‏ على كافة أوقات وعادات BLL‏ 
المهودية » التعايش أمراً دقيقا للغایذ . 


الحسارة Lob‏ والديائة السپودية 


سارت الامور على خير ما يرام Lb‏ قرن ونصف فى عبد سيطرة البطالسة Vol‏ والسلوقبين 
Cab‏ . فأدار البوود شؤونهم حرية ؛ رام یکتف الملك بأن لم پنل من عبادة المعبد » بل تحمل 
نفقات ذببحة بومسة تقد م باسیه ¢ واستفاد الكبنة من بعص الاعفاءات Wu‏ 8 ولكن Kabul‏ 
do gpl‏ القدية » بفعل اتصاها بالحصارة الموناسية التي كانت آخذة في التقدم حول فلسطين » قد 
تأثرت بصورة حتمية » أقله في أوساط الارستوقراطية اليهودية » التى استهوتها هذه احصارة 


ورغست في ارضاء A GMM)‏ الموداندين , واننشرت الضارة الموناسة انلشاراً أوسم في مجتمعات 


CAY 


الببود المباجرين المقيمين في مصر أو في المدن الآسبوية . ولكن التطور قد ظهر في فلسطسين 
ننسما أيضا » ففسر بعضهم الشريعة على هوام + حتى قبل انهم اهلوا الحتان » ولبسوا شام 
وكسوا رؤوسمم » من جبة ثانية » على الطريقة البونانية > وشجعوا التربية اليوناسية التي dad‏ 
في الاندية الرياضية : أعني بذلك مارسة ألعاب القوى في حالة فاضحة من العري . وبکاسة 
ختصرة فان تياراً استغراقيا » هو تبار « المستغرقين »» قد نا Ct‏ فشيئا في أورشلم » فكانت 
ردة الفعل ولادة شيع مختلفة متفاوتة في استقامة رأيها اردادت كراهيتها لكل تسوية بومسا 


بعك لوم 


انتبت الحوادث الحتلفة الى النذاع الدامي . فصمم آحد الماوك الساوقيين على أن يضع بده 
على كنز امسکل > فكان حادت الوزير هيليوذوروس الذي قلبه وطرده فرسان سماويون , ثم 
أقدم الملك انطوخوس الرابع على عمل انتقامي دف الى شر الحضارة البونانية » فعين رئيا 
للکهنة بستجیب ميم رغباته » وظن ob‏ أفلح في جپوده GLE‏ على آورشلم اسم «انطاكية» 
وشد فبها حصنا أقام فيه حامية عسكرية وانتبك حرمة JAI‏ بذباتم دموية وبادخال تمثال 
زفس الأولبي اليه و كرس معابد محلية بأسماء UT‏ پرنانیب وأراد فرش آکل لحم pRB‏ 
فانفجرت اذ ذاك » قي السنة ١١‏ » من أعساق الشعس » ثورة المكابين الق استهدفت الملك 
والمستغرقين معا والتي انتبت » بفضل ضعف المملكة السلوقية » الى قيام دولة bo gy‏ مستقلة . 


لا ترد هذه الازمة ال تصلب الاغریق بقدر ما ترد الی تناقض الضارتن وما آوسده من 
سوه تفام متبادل بين المسؤولين عنما . وقد كان لخرق انطبوخوس الرابم دور كبير فا » أو 
بالأسرى لطخطإه في تقدير نضح التطور الذي تحقق والانقاد المکن لأوامره . ولکن اشر 
الأكبر مرده بنوع خاص الى اغراء الحضارة Lob gl‏ لبعض السپود والى ان الشعبين لم يصعا الحد 
نفسه بين الحضارة والديانة . فاستبوى الاغریق » بالتالي » أن Ly pads‏ التمسك بالدين كبررية 
متصلبة » کا استپوی الملوك ان يفسروا القاومة الديئية کعارضة سساسية , ۱ 

أضف الى ذلك ان التعايش » على الرغم من شتی أعمال العتف God ٠‏ دون مرة حتی عند 
الببود . فقد انثبت دولتهم المستقلة » في أواشر القرن الثاني قبل المسيح » الى ESL‏ حمل أول 
ملك فسا اسما Lib y‏ هو ارسطويولوس . ويكفي هذا الحدث للدلالة على ان مناهضة الحضارة 
اليونانية التي بدأت بثورة الکاببین قد اخفقت» أقله في هذا الموضوع . ثم ان الأدب اليبودي 
الذي عرف حينذاك تحديداً أكيداً قد تأثر» مع حافظته على طابعه الديني» بالفلسفة اليونانية کا 
نری ذلك في كتابي « الجامعة » و « اک » . ویتضح ان واضم هذا الکتاب الأخسير ما 
بالافلاطوبية من مفهوم الألوهة التي لا تتصل اتصالاً مباشراً بالعالم. وهکذا فقد تمبدت الطريق 
اؤلفات « فملون » في العبد التالي . 

بيد ان مثل هذه الاتصالات > التي تأثر بها اليهود العائشون بين « الأمم » خصوصا » لا سيا 


SAA 


في الاسكندرية حيث نقلت التوراة AST‏ الى اللغة المونانية على يد السبعين » کا بو كد التقلد » 
فقد سب سوء التفاثم هذا » حتى آخر المپد القدم» مآمي كثيرة أخرى . واستمر تسك الود 
بديانتهم بفضل الشيع الممسادية لكل خروج على الشريعة التي تفسّر تفسيراً حرفيا مازما . ثم 
اسل السخط والثورات على الملوك Sb gall‏ او المستغرقين وعلى روما ما كان اقصا : فتغلبت 
الشسريعة في النهاية على الرغم من ضغط الحضارة والجبوش الاحندية . 


همکذا استمر وجود أشد الديانات الشرقة قيزاً » في حركة انتفاضية ل يبد الاساد 
sib gall‏ © أي تصلب مقصود أو of‏ دعاوة دائمة bald‏ أو لتفاقها . واذا ما استثنينا العسادة 
السلالية » التي لم يكن لیأنف منها غير المبود » م يفرض اللوك موجبات دينية في الشری فيقست 
الديانات Ul‏ على ما كانت عليه . 


Ll‏ معتقدات الاغريق أنفسهم وطقوسهم الدينية نقد طرأت 

علمپا تضبر ات We‏ . فل تعرف الديانة البوبانية التقليدية » ديادة 
UAT‏ الاولمب Ty‏ المدن » مثل ذاك السنى الخارجي . وقد call‏ انشاء كل مدينة جديدة في 
الشرق الى تشسد معبد على الأقل oF‏ حماية الماعة اليديدة وتلاحمها يستازمان عبادة إله مدينة 
على الاقل . وكرت wld!‏ لامعأ بسك الملمتعة سعض الشهرة : فازدادت النذورات jl,‏ 
والمذابح في ديلوس ودلفي وأولمبيا . وأخذ الاثرياء والملوك على أنفسهم »> ولا سما الملوك رغبة 
منهم في الدعاوة » تخصيص رؤوس أموال ضخمة للةرض أو SLEW‏ العقارية فأرجدوا پذلك 
أوقافاً تقوية لستخدم ريعبا للتقادم أو للاعستاد الدينىة . وني کل مکان زادت الاعاد عدداً 
وعظمة ترافقها الذبائح والصاوات والتطوافات والالعاب التي Pre‏ | نقلبا » من حيث أنظمة 
المماريات والکافات » عن الالعاب الاولمسة أو الدلفية » بغية تأمين الشبرة نفسها لها . وقد 
اسند تبرير هذه المظاهرات الثقوية الى انعامات BY‏ ومعجزاتهم »لا سم الخلاص الذي 5 على 
يدهم في ظرف خطير او ظبورم للشر . وسعو! 1 نذاك الى الحصول على معاضدة هاتف غب 6 
لا سما هاتف غيب دلفي الذي يبدو نشاطه المتزايد في هذا الجال و كأنه پراصل عل المنظم 
الاكبر للحماة Lill‏ اليونانية . ثم أرسلوا السفراء الى المدن والاتحادات واللوك dats‏ احصول 
على امتبازات للاعباد ولامعبد » ولامدينة نفسما اذا امکن ذلك . وخير مثل معروف هو مشل 
« مغنيزيا ‏ على — المندريس » حبث تتح كتابات عديدة تتسع المساعي الحققة في اعقساب 
oly gb‏ أبولون وإلة المدينة الرئيسية » ارقیس لفكوفرييني ( « ذات اطواجب البيضاء » ) . 
فبعد اف الاول ا ا pte‏ سنة آرسل سفراء جده حصاوا عل تتائج باهرة : ذ سیم 

. أربعة ملوك وخفسة اتحادات وأكثر من ستين مدينة التصريحات والتعهدات العاطفة على عبد 
Wy!‏ الدلفي dey‏ المدينة نفسبا . وما هذا سوى مثل بين أمثلة كثيرة . 
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السياسة التي حققبا ممارسوها» تثير في أتباعبا تقوی آشد" حرارة من أي وقت مفى و تحقق 
باجماع الرأي على امد والشکر » احتلال dle‏ جدید احتلالاً أدبا . 


سد ان ازدهار Bball‏ الكلاسكة هذا لا fe‏ سوی مظبر فقط من 
احطاطبا الراهن : 3 ۱ 

مظاهر الحباة المدنية أي مظبر من ظاهرة عامة وميزة في العبد الحليي . 
ولس هذا المظبر أشد" وقعا في النفوس من كثير غيره » ولكنه AST‏ صنعة الى حد" بعبد . 
فالتقوى نحو UT‏ المدن كانت تلف جزءا من مصطلحات الحياة المدنية » dy‏ يستهدف التنافس 
في الظبور بين المدن » في هذا ا لمجال » سوى غايات زمنية جداً . فبي إن ابتغت امتداد شرا 
واجتذاب الزائرين والحجاج وتشجیع التجارة الحلية و اء السكان ومحاولة تحنب بعض الملات 
عن طريق الاعتراف ب « قدسية » المدينة و « حقبا بالمحاية >٠‏ أي» Lhe‏ » الاعتراف حصانتما 
حبال شتى أعمال العنف . وعمليا لم يكن لهذا النشاط » المرهق للدخل الحلي » أي شيء مشترك 
مع العاطفة الديئية الحقيقية , وهل كان بالامکان ان تکون الامور على غير هذا الوضم > 
تقتصر حماة المدينة نفسپا Last‏ » في غالب الاحبان » على ظواهر شکلبه ٩‏ 


أضف الى ذلك ان أدلة عدم أهلية الديانة الكلاسيكية قد برزت بشکل جلي أكثر من ذي 
قبل . فقد أضر" با على الدوام انبا لم تستجب لاضطرابات قلب الانسان وعقله . ولم تأت إلا 
بتعلم اخلاق فردي بدائي » دونا اهام ll‏ هو dole‏ وغير عادل » مكتفية بالنشاط الخارجي » 
لا بل متخذة » في غالب الاحيان » شكل ومعنى صفقة تجارية يعقدها المؤمن مع الإله . وقسد 
تر کت الفرد دون سند ودون وعد ودون امل مطمئن أمام شبح الموت المقض . ول ترتبط أو 
أنه م ترتبط ارتباطاً جیدا بمفبوم عام للكون وجوهره وتنظيمه . وقد اضف الان» الى هذه 
العبوب الدامة» حقيقة ومشبد ضعف المدينة أي الاطار اليشري الرئيسي الذي ترعرعت فيه 
وارتبطت به ارتباطاً قلسا . وقد برهن اخفاق الدينة السيامي الجميع ان الآلهة الذين التمست 
منهم الماية لا يستطيعون أو لا بریدون تأمين السلامة والسعادة لمواطنيها . فتعم الانسان » على 
حسايها » ان مفهوم الواطن لا حداده تحدیدا کاملا وهمل ممه بعض مظاهر كيائه » تلك 
المظاهر بالذات التي Yat‏ شقاؤه أبرز ظهوراً . 


وكانت روابط الا مة الاولسين با مة الدن أوثق من ان تبقى بعيدة عن هذا الفتور . بيد 
ان بعضهم » وزفس بنوع"خاص ؛ قد بدا وكأنه لم يتأثر به » ولکن السبب في ذلك هو اس 
اسمهم قد استخدم لاستغراق iT‏ شر قان . ويبدو في الحقنقة ان ديونسوس قد قتع بتعلق 
أشد قوة . فالنجاحات التي احرزتها عبادته »> وهي مدهشة اذا ما فکرا بالمركز الثانوي الذي 
اله ى السابق > | تاسب مشاغل زمنية فقط . اجل اعتبره Ope MN‏ والا"طالبون جسدا 
لهم » و تكن السياسة بعبدة عن التقوی الت تماهوا بها dhe‏ . ولا ریب ايضاً في ان صفته 
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coll Als‏ فد ALLS‏ بصورة طبيعية کي يصح شفيعا Slat‏ الفنانين yall‏ تفسر كثرة 
التمشليات ALT‏ نجاحبم وآهیتهم . ولكن هنالك اسبابا أخرى لنجاحات عبادته . ومن 

حيث أن هذا الاله ترا" المنشأ » فإنه كان أقرب الى ال ۵ة الشرىيين من جميع الآلمة اليونانيين 
الآخرين الذين دخل بینم في عبد متأخر id,‏ الاسكندر » وعلى خطاه » اتضحت. اسطورة 
أسفاره ونجاحاته في آسبا وتوسعت بعد ان كانت اسطورة موجزة : فکتفته تکسفاً انضل 
يتفق وظروف العام الهليني . اضف الى ذلك احيراً ان « طفولاته »قد أوجدت حوله» بالتفضيل 
على اي all‏ آخر » Me‏ من العدوبة الرقيقة النضيرة قادراً علىاستغواء مشاعر ذاك العبد . فلو 
كان على الديانة الموباننة » ان تستمد من ذاتها » دون اي اكتساب جدید » وسائل تحدیدها » 
لأمسى ديونيسوس» على الارجح» اعظم الآ هة Lal‏ .وهو الوحيد » على كل حال» الذي ابرزعند 
اتناعه» آنذاك» فيما بطپر» شيثاً آخر غير الجركات الاصطلاحية الخالية منالمعنى الديني اطققي, 


حدثت مع ذلك تجديدات متفاوتة الاهبة لارضاء مول الشر 
العاطفية واحتلت كلها مكانا في الحياة الدينية وعبرت Libel‏ عن 
ايمان مسق حقيقي . 

فبناك في الدرجة الأولى العبادة LW‏ والسلالية . وقد عالجنا فيا سبق أصولما Lab yl‏ 
والاشکال الى تلستها وتنظمما حسث انتبت الى عبادة رسمية . وقد رأينا » لجبة العراطف التي 
ضاق بپسا » واف السق مم نظریة لفاسیافس أي الانسان التقرق عل الشرية ee sath‏ 
تفوقاً يصبح من الشرعي معه ان يمثل بالإلوهة التي تلك قوتها . في قد عدّرت في الوقت نفسه 
عن الاعحاب وعرفان اشل واستنزال الانعامات الجديدة . 


التحديدات الدينية : 
العبادة LM‏ ر ااسلالية 


ولكن هل كل هذا بكاف للكلام عن عاطفة دينية ؟ انه لمن المغالاة نفيه نفا Gh‏ شاملا . 
فاذا كان التطور اللاحتى قد Ste‏ وعقتد ادر ا GUUS‏ هذه العاطفة فمن الجدير بنا ان نعود الى 
الفكرة المكونة عنما سابقا . لنصغ الى النشيد الذي ألفه أحد الشعراء والذي أنشد في أثينا 
اكراما لأحد الاتتبغونيين : « dy SV WW‏ بسدون » وهم اما لا آذان لهم واما لا وجود لهم 
واما لا يعيرون حاجاتنا أي اهئام . أما أنت فنحن نراك هنا » لا من خشب أو من حجر بل 
حاضراً حضوراً Ube‏ . لذلك فنحن نبتهل اليك انت أا العزيز بين الأعزاء ؛ اعطنا السلام قبل 
كل شيء » لأنك أنت سيد السلام » . تعبّر هذه امل عن روحية نفعية لا يقبل بها ذوقنا . 
ولكن هذه الروحدة أقرب الى الايمان Ghyll‏ الذي انتظر أبداً من آفته انمامات مباشرة 
ملموسة: وقد انقشی وقت طويل قبل ان تبدو مثل هذه الملاحظات ناقصة وغير كافية» فجامت 
خبرة الشرق الدينية تفعل فعلها في هذا المعلى بالذات . بد ان فجاجة الاعتراف » من وجبة 
النظر اليونانية » وفي اوائل العبد الهليني » لم تنتقص من تأثيره على الماهير . 

فليس اذن پاستطاعتنا ان ننكر أن العبادة السلالية » في حضارة dy‏ نظر أناس عزوا الى 
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القو » كقوة » مصدراً وطبعة المين » ریا جاءت تعبيراً عن تدين لا بقل واقعية عن التدين 
الذي عتر عنه من قبل في عبادات آلحة المدن . فبذه العبادات الأخيرة أيض) كانت رسمية 
ومفروضة ومتحجرة في طقوس اصطلاحية . فم تضف العبادة السلالية الى هذه النقائص سوی 
التسپیلات الى وفرتا لتملق خسيس ولخضوع أكثر سلبية لاوامر سلطة أعطم قوة : وهذا 
التبابن تباين في الدرخجة لا في الجوهر Ged.‏ من ثم ان تفسر هذه العبادة كاستعاضسة عن 
العبادات القدية التي غدت آنذاك غير كافية لإيقاد ايمان الماهير . وان هي تدخل على الحياة 
الديشة عواطف جديدة فقد رفرت فا على الأقل أشكالاً جديدة . 


م تخل الفلسفة اللينية » أقله في بعض مدارسپا » من الاصداء الدينية, 
فقد ساعد نجاح تعلم افسمبروس الذي زعم إن اقدم الآلحة اليونانيين > با 
فیپم زفس نفسه » قد عاشوا حياة الشمر » لا بل حياة الماوك المحسنين » 
فألهبم رعاياهم الشاكرون » على تقبل وازدهار العبادات السلالية . وذهبت تعسالم أخرى الى 
أبعد من ذلك . فانتبت الرواقية مثلا الى مفپوم all‏ واحد» خالتی وسيد الکون»ولا يثل الا هة 
المعروفون سوى مظاهره التي يسبل على الانسان الوصول اليها . فتوفقت بذلك الى الاحتفساط 
بالاساطير مفسرة إياها کرموز , ولکن هذه النظريات السامبة ۸ تكن لتبلغ وترفي سوى 
نخمة قلسلة العدد . 


التحديدات الديسة . 
عمادة إله الحسظ 


أما الديانة الشعبية فسدو انما لم تنقل عن الفلسفة سوى مفپوم واحد هو مفروم « إله LSI‏ 
وقد نشأ هذا المفهوم عن المدرسة SEAL‏ التي واصلت تعلم ارسطو» وعرف Tus GL‏ نهدا 
عند أغريق يتفاوتون مستوى Wie‏ , وقد مثل هذا المفبوم حظا عاماً برتبط به مصير الانسانة 
جمعاء » وليس قط مرادفا للصدفة الرقاء أو لحتسة لا تعفو . وعزيت اله بعض الاهواء » 
ولکن عزيت اليه آبضا بواعث أملاها عقل لا يدر كه الفكر البشري لسوء الطالع. واذا لم يكن 
هنالك أية طريقة لتلبينه » فانه ل يكن من المنوع الابتهال البه فحسب» بل التفكير في اسباب 
المصائب أيضا وفى استخلاص النتائج الضرورية : وقد سبطرت فلسفة الظ هذه على مؤلفسات 
بوليب التاريخية في احدى مراحل تحضيرها . ولكن قد سم بالاضافة الى ذلك » لاسيا في 
الأوساط الآمبة او شبهالامية» بوجود حظوظ كثيرة» واحد لكل فرد وواحد لكل جماعة 
فتمكنت التأثيرات الشرقية» اقله فيهذا الحقل» منان تفعل فعلپا عن طريق مفو م« غاد Céad‏ » 
السامي» ا حامي الخاص لكل مدينة. وقد درحت عادة مدعوة لدمومة نادرة » عن طريق 
تشخيص له الحظ في انطاكبة الذي ذاعت شپرته بفضل تثال لافتسخبداس » نقضي بتشضص 
المدينة بصورة امرأة تتوج رأسها الابراج . ومن المسم به ان التقوی كانت AST‏ حرارة نحو 
احظ وط التي تبدو اعظم قوة » وبنوع خاص حظوظ الملوك التي كانت موضوع عسادة وتقسم 
الأعان پاسمپا . وعکن القول » على العموم » ان عبادات قلية عرفت الانتشار الذي عرفته هذه 
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الدزية : فل نکن فى الحقشقة من دیانة افضل السحاماً مم اختمار عام عبرل شاهد الكثير مه 
Bree igen Se‏ و وج احم je‏ ر من 


الارتعاءات اامحائية الق عقیتما كوارث فحائية ابصاً . 


» درد صعوية ؛ مع العادة الملكية » بقدر بعدها عن مجرد التملق‎ panels 
الحظ» اجماع الرغبة في تأمين السعادة بفضل قوى متفوقة.‎ all وفي عمادة‎ 
. وقد كلد الاضطر اب النفوس وبحث الناس عن الخلاص بقلق شديد‎ 
وا عن هذه النزعة 69% بادرة 3 لقب « الحطخص » الدي اطلى 7م ذاك على الكثير من‎ ne وقد‎ 
الآمة القدامی رالمدد» والكبير س الملوك أيصاً : فكان شعورم بأنهم في مأس من اخطار الحياة‎ 
. وا موت السرط الأول للسعادة‎ 


وقد ابتباوا محرارة الى اسكليبيوس »> الإله الشافي » للتخلص س الالام الجسدية . هبو قسد 
قمل منذ زمن دعيد في مصاف WY‏ الموراسين وکان له معابده » وأشبرها في كوس احدى جزر 
محر Atl‏ رفي اہ ذورس من اتمال الارخوامد.فتوافدت السا جاهير غفيرة لم Go‏ لها مشل من 
ذي قبل . وكادت شهرة مؤسسته الطمبة الدينية الي‌تخرج منها الأطباء الكثيرون احد مقومات 
اردهار كوس حيث حرصت الدولة على Gale‏ واستمرارها عن طريق المساعدات الالية . اما 
في ابيذو رس فقد اقتفى pod‏ الابنية حيث كان اطرضی یقضود لبلبم و#معون » في الاحلام 
التي تراود سماتهم » الدلالات الي بفسرها LS‏ لومم في معالجة eT‏ : وتشهد اليوم 
نذورات كثيرة » ترافقها الکتابات التفسيرية » جيل الرضی المدينين لود الاله دشفاء عجائي . 


المعديدات الديسة : 
القلی راطلاص 


ومن الآهة النصراء والرحماء والمخلتصين » على غرار غيره لا بل اکثر من غبرم » اولئك 
oy ill‏ استطاعوا طمأنة الانسان حال اخطار الحماة الثانية . وتوصلوا الى ذلك Gleb‏ المؤمن 
على اسرارهم . وقد سيق للحضارة LSU yall‏ الکلاسکية ان عرفت هذا الشکل من الحساة 
الدينية الى انتشرت في حمنه ادتشاراً غريباً في معاند oly‏ وشرقية قدبهة وجديدة . فعلى 
بض المسافة من Lut‏ حافظت الفسیس ارمسة على زینها واستالت الک عبرم ؛ ولک 
الفسيس جديدة قد ادشئت على مقربة من الاسكندرية م تقم » والحق يقال » الا بنشاط ثانوي . 
غير ان السوي التي 'راجت هي سوق اسرار b>!‏ لسلب ما انطوت عليه LVI‏ من 
مسر Lao‏ وتأثر 2 wee‏ انها قد أتهمت بالشعوذة والدعارة ۰ وكان لدبوندسوس © الذي سق 
تكرعه في الفسيس ¢ اسراره الخاصة pl‏ اصبح ما فروع كثيرة . وادا وحد الاغریق ده 
الاسرار 3 تراث اجدادهم الديني» فام م يأنفوا من الاشتراك بغيرها مما يمت بصل الى العبادات 
الشرقية lola‏ » اتنس » و « وستسل » في آسا الصغرى وعسادات اوزرس وازیس 
في مصر 3 

pasa الاحتفالات الى ودب على المشترك المتدى, ان‎ oda لا نعم حدق العم تفصيل‎ OF 


۳ 


المؤمن قد وحد في كل مكان تبدثة لاضطرابه وقلقه : : فانه كان يحضر LS‏ إله ميث » فنقف 
بذلك على اسرار الموت والتحداد . قد تكون اسرار الفسس قد وقفت عند هذا الحد : nae‏ 
الاسرار الاخرى قد قادت ALAM‏ الى ابعد من هذا . فبعد تطبيرات مختلفة كان يتمشل بلله 
ورشترك في طسعته الإهية . وكان Las!‏ بيتعواد حالات نفسية جديدة كالانخطاف ومحبة الإله 
المتألم اللذین من belt‏ إدخال الذهول الى قلب اكش الناس خشونة . كا كان يواجه مفاهم 
جدیدة لم تتمرض فا العمادات البونانبة قط علا ما » فېوم الخطيئة » ومفهوم الطپارة » لا 
الطپارة الجسدية التي حصل علا بالاستحام والصوم فحسب » بل الطبارة الأدبىة lal‏ 

فوقتر له کل ذلك > بالاضافة إلى الوعود الق لا تقد"ر بثمن » تنمية حياته الداخلية » التي كانت 
متروكة لنفسبا فغدت مذ ذاك مستنيرة وثابتة . وهذه كلما فتوحات لم تكن النفسالإشرية 


لتقبل بالتخلي عنما بعد الآن . 


أضف tS‏ من هذه الاسرار الى عبادات AS UAT‏ : ولكن 
hong oe‏ الان ال اا بع fe oak CES‏ فد 53 528 | 

العبادات الشرقبة رسير| بيس ae ۳ SF‏ ۳۰ 

۱ 00 أبداً » على الصعيد الديني » عن قابلية للاقتباس » معترفين 
بنواقص معتقداتهم الخاصة ومستعدين للاستعاضة عنما باقتباسات عن الشرق ٠‏ بيد انهم © عندما 
0 ۳ بذلوا الجبد لتکسفپا ولتطبيرها > اذا صح التعبير » باخضاعما 
للعقل : هذا كان مصير عبادة ديونيسوس في قلب Ob yd‏ الكلاسيكية » اثینا . اما العبادات التي 
بقبت هي هي » حتفظة بیزاتها وطقوسها الاصلبة » فقد استطاعت التسرب الى بعض الدت» 
لا شما الى المرافىء » ولكن احيانا وبصورة خاصة فقط : هکذا استفادت عبادة إيزيس > في 
اله » من يعض التساهل » ولکنها م تحظ بالاعتراف ار “مي . وتبدل الوضع منذئذ تبدلاً 
Ls‏ . فأقيمت الاتصالات UT)‏ الشرقبين بصورة حتمية مباشرة وعلی اوسم نطاق » شاءت 
الدولة تسيلا أم ابت . وم تحاول الدولة » في اي مكان » من جبة ثافية » التعرض Lad‏ 
ei i eas‏ كشيرة قد تبدو خانات محضة في نظر الحضارة 
Lib yl‏ الكلاسكية . 


وقد حدثت تقاربات مدهشة. فتعرض موه نفسه للضم" » على الرغم من قتبره وارتاطه 
الوشق بشعب معان . فان كامة « الاعلى » كانت مند قبل ذلك صفة لزفس . فاعتمدت لاسم 
اكثر Loge‏ هو « شوس » ( الاله ) » فاوجد بذلك اله جدید » شبه غفل » يسمل التوفیق 
بینه وبين بعض التعالم الفلسفية » لم يتردد الکثبرون ان پرواخبه له البهود . وآثر غبرم ثيل 
o gall all‏ بديونيسوس > باسمه التراقي ساباذيوس,» الذي كان من السبل © بصدده » تلبيس بعض 
الكلمات کسبت وصاژوت. وحملت استدلالات أخرى على الکلام عن زفس الدمشقي وزس 
الدو لسکانی اللذين ليسا سوی الاله حدد في دمشق ودولكى .۰ ودفعت إذ ذاك نزعة غريزية اللفس 


۹4 


Ub yl‏ عل البحث عن له كلت القدرة نهيب الصلوات » وعل خلقه عند احاجة . وهکذا 
فقد شقدّت الطرق » ولو بصورة غامضة Te‏ التي كان باستطاعتبا ان تؤدي الى التوحید . 


حاول البطالسة توجيه هذا الجبود وفي الوقت نفسه توحند الاغریق والملديين المصريين في 
عبادة مشتركة . فأوجد بطليموس الأول » توصلا odd‏ الغاية » إلها جدیداً هو سيرابيس > ونظم 
عبادته بعد ان استشار اغريقيا والكاهن‌الصري مانيتون » وهوالذي عبداليه وضع موحز لتاريخ 
مصر الفرعونية باللغة البوانية . وقد شید اامبد الأول للاله الجديد في منف المدينة المصرية 
الصرفة yf‏ يشيد له معبد آخر إلا في عبد بطلب وس الثالث Ald‏ البلدي من الاسكندرية 
المعروف باسم راكوتيس . ول يكن امم الإله شسه سوى له الأموات في منف » « اوزرس - 
اش » الذي شوه الاغريق فدعوه اوزورابيس وسارابيس وسيرابس . وقد احتفل بسادته 
في هذه المدينة » وفاقا لطقوسها الخاصة » الكمنوتان المونانی والصري » وكان الكہنة المصريرن 
آکش عددا ال حد بعید . شر ان الفوف التونان لبلب ان وطد سیطرته » لا هنا بفضل SUE‏ 
النقاش « برياكسيس » الذي ابتکر طراز الرسم الاصطلاحي للاله » ا يغلب علىالظن . فو قد 
سكب فيه خاصات منقولة عن UT‏ بونانيين عدیدین كرفس » سبب قوته » و الاله الشاني 
اسكليبيوس وإله الأموات هادس : فاذا به قد ote‏ اسانا مهيبا » يفيض ole‏ عطفا ورحة > 
کشف اللحنة وأجمد الشعر » یکسو ر امه الکبال joy‏ اللصیب » جالسا عل عرش > قابض) 
على عصا طويلة بيده الیسری وملقي] يده اليمنى على كلب . وادا كان الالمان Ob pall‏ ايريس 
وانوبيس قد اشتركاأ مع الإله في معبد مثف أيضاً » واذا دفن فيه كل ‹ أبس » عوت © فقد وحد 
فيه من‌حمة Lut‏ هکل لدبو ديسوس» کا قام آمامه بباء سدامي‌الشکل أحبط فيه مثالهوميروس 
مخمسة تاتيل لفلاسفة iby‏ وخمسة تماثيل لشعراء بوداسين Cal‏ . فكان الإله والعادة» بالتایی» 
بونانيين ومصريين في آن واحد » يغلت Gd‏ طاسع الحضارة البودانية .التي لم رض ay‏ بالتنکر 
ا كان ولا بزال سیب عظمتها . ولذلك فلس من الغردب ادا لم يكترن wep pall opal‏ 
Lhe,‏ لسيرابيس > في حال انه تتم مركز متاز في الأوساط البونانية » بفضل ما انطوى عليه من 
خصائص غريبة عن الحضارة Lab dl‏ الكلاسكية » کا رجح , وقد كرست له » في كل مكان 
تقرياً » معابد احتفل فما بالأسرار أيضاً : في LT‏ الصغرى » وديلوس » وتراقيا » وال ودان 
شها . وهو الذي مبّد الطريق أمام اتشار عبادة وأسرار Gayl‏ ي الامبراطورية الروماسية 
حمساء. 


على الرغم من أن الاحتياطات المتخذة الحفاظ على نصيب العساصر Lob gl‏ » استمر إذن 
استقلال ونفوذ الشرق Lio‏ بلا منازع . وقد اجتذبت عباداته » دون أي تساهل © العديد من 
Geta gl‏ المونانبين الذين وصلتنا منهم > باللغة المونانية»شهادات تقوى لا تحصى نحو آ هة« برابرة » 


لاغش فیپم . فامتدت عبادات هؤلاء الآ هة > بواسطتهم ‏ نحو الغرب» الجزر ولا سيا ديلوس 
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أولاً » والبونان انب . وقد اسبمت بعض الاسام في هذا الغزو بلاد يابل نفسپا التي فقدت دیانتپا 
القدعة كل قوة توسعبة واقتصرت في نشاطبا على حاربة الفناء » وناكو انيل القتعم رشن 
gyal‏ مارسپ/ من أطلق gabe‏ اسم « الكلدانيين » او « احوس » أيضاً  OF‏ هذه العلوم الباطلة 
قد أشنت » على العموم » بامم زرادشت - وتجدر الاشارة هنا الى ان ot‏ الدیانات الشرقمة > 
التي ستتقاطر الى روما فيا بعد وتنتشر منها في المقاطعسات الغربية من الامبراطورية » قد ha‏ 
تتوسع حتى قبل الفتح الروماني : فلم يكن دور السيطرة الرومانية »> على هذا الصعيد ا على 
غيره » سوى توسسم نطاق التطور السابق . 

فلا يبدو إذن من الغلو بشيء التکم » بصدد الاغريق 6 عن ثورة دينية كان فتح الاسکندر 
منطلقا ما . مان هذا الفتح » بتخليصهم س اقتسارات الديانة المدنية » قد حرر فيهم احساساً 
وصوفية خفبین ولكن مكبوتين . وقد أتاح لهم » باقامتهم في عالم اتسعت GUT‏ تمكنوا فيه من 
اغتراف الدروس » اختبارات أثارت ماسم الماد . فاكتشفوا في آن واحد ثروات الشرق 
المادية والروحية التي سحرتیم لعترة طويلة . وادالم یفرض عليهم استخدام الثروات المادية أي 
Oy F‏ فقد توجب pple‏ » حيال الثروات الروحية التي کارا آمامپاشبه مبتدئين » ان يرضوا 
بالتتامذ لرعاياهم . فقد أحسوا نهائيآ » في هذه المدرسة > با Jat‏ نفوسهم غير راضية وتماموا 
تقوی جديدة قوامپا القاق وامية . 


oll تیب‎ ۲ 


باستثناء بعض التقسات » لم یکن الشمرق » في الحقل Std » gall‏ 
معا حيال الاغریق الذين ثبت تفوقیم فيه منذ زمن بعيد . لا پل 
ان all gl‏ الونانی » منذ قسل الاسکندر » قد تسرب ال آماکن کثبرة من ساحل آسا 
المتوسطي وحتی الى البلاط الفارمي . فکان الفن الهايني بالتايي فنا بوتاني الجوهر بصن‌اعسه 
وبتحقبقاته . ول تحافظ الفنون الحلية على حيويتها إلا بعض الناطتی الممدودة Jae‏ . واذا ما 
نظربا الى الشرق في جموعه » رأينا ان هذه الفنون ام تمد عملياً فرصة AL‏ الظبور » إذ ارت 
النخبة الاجتاعية » Gil‏ كان باستطاعتها احماءها عن طريق طلباتها » قد اهتقرت او آعرضت 
عنبا بعد ان فقدت روحها القوفية ‘ 

وم يخرح عن قاعدة هذا LILA!‏ العام سوى شواذ نادرة . وبالاضافة الى اوروك في بلاد 
بابل » tum‏ يفسر استمرار حباة كبنوتية يعطف عابها السلوقيون تشسد وترمم المعابد التقلمدية» 
تككوان مصر الشذوذ الرئيسي . ba‏ وادي النيل تساوی تصمم الم موك البوانبین على الابقاء على 
التقاليد Lele YI‏ في الحقل by fll‏ الحقول الاخرى . فشبدت العابد المصرية وزينت جدرانها 
بالمشاهد الكلاسيكية : ولكن هنالك فوارق طفيفة » كالسعي وراء التناسق ي القباسات > 
تحمل على الاعتقاد مجوار بل باشتراك اغريق مخضعون لعل آخر في سن اماليات , أما البنساء 


المن Shpall‏ والفون البلدية 
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الوحيد الذي يبرز فيه الاثر اليوناني روزا محسوسا » بتمشل أشخاص برتدون الآلسة 
المونانسة » وببعض الجرئيات » كتكريم ديك أو وجود طفل على ذراع أمه » فهو مدفن 
« پیتوزبریس  »‏ الصري الذي ينتمي الى اسرة كبنة ؛ وقد یکون هذا المدفن سابقا لفتح 
الاس‌کندر Caf‏ . 


سطر الفن المواني سيطره ۸ ينازعه فيها منازع » ولکنه خضع لتجديد 
عمق الجذور . ببد ان ذلك لا يعني أنه نقل عن الفنون الشرقية فوق ما 
تقلت عنه . ويفسر تحولاته » التي دل“ عليها تطوره السابق » الظروف الختلفة التي كان على 
“glade seas‏ ۱ 


تجدید ال Shall‏ 


نشا التحديد عن المدد الذى وفتره» yaad‏ النزعات الظاهرة منذ أواخر العبد الكلاسي » 
ell‏ لاحساس Hato‏ 5 فاد دات على الفن المعاني الروحية والقدرة على التأثير gall‏ 5 فاصطيغت 
الوحوه 3 وحنی المناظر الطبيعية Annas 3 GL}‏ صوفية 5 وم يكن كل شيء » من حبة ثأسة» 
من النوع نفسه في الميل العاطفي الذي أعرب عنه زین أقل اهعاماً من ذي قبل بالتناسق النطقي. 
وكان من ott‏ التأثر ان ينقلب اضطراباً وعنفا » حتى بشكل خارجي . فاستفاد الفن من ذلك 
is‏ الاقتضاء 4 غير مقتصر على إعادة الأزمات والآلام النفسية 4 ibaa‏ 2 45 3 التأثير والضوضاء 
عن وسلة للتعبير عن هوى النفس 5 

تحسنت الظروف الادية الحاة الفنية تحستا عظماً . فنذ العبد الكلاسكي شرعت الا 
الجديدة العديدة في الشرق على غرار مدن البونان القديمة » واعتزت كلها بپذا التنافس . وأففى 
كو المورحو ازية Jl‏ ازدیاد عدد الزين اللسورین الراغيين d‏ المذخ الكالي واللدة 3 الحياة الخاصة 
والعامة . فنتج عن ذلك ازدياد عظم 3 الطلب وارتفاع 3 عدد الفنادين المشان الذين غدت 
حماتهم اليومية اكش سپولة » ASL,‏ ازدهاراً في غالب الأحبان . غير ان جودة الصنوعات قد 
تدنت دوا ريب بفعل ظبور وانتشار ما يمككن تسميته بالغاذج القياسية الموافقة لأذواق طمقة 
التعمير » إذ اننا نراها منشايبة جدآ في جميع مناطق العام اليوناني . 


أجل كان هنالك » في الوقت نفسه » زین آخرون مواعون بالثقافة Lal‏ ومتمتعون غالبا 
بالوسائل اللارمة لباو غبا » بطلبون من الفنانين ارضاء أذواق اخرى اعظم رقة» gel‏ بهم الموك 
وبلاطاتهم . وقد انطوت طلباتهم على البذخ والعظمة ایض اللذين من شأنها اعلاء شأن جلال 
السلطة . ولكن التربية التي sel‏ بها اعتناء Cole‏ منذ ان اسقطاعت السلالة تأمين van‏ 
الاستقرار » واليطانة الي حرصت على استالة او لك الدين ستطيعون » بفعل شبرتهم » تمحيد 


حعاللك» قد أدخلتا عليها مشاغل وتصنتعات تفوق‌الی حد بعيد تلكالتي اكتفت با البورجوازية 


۲- الشرق واليونان القديمة tay‏ 


المدئءة . وقد حلت نصرة الفنون هنا كافة مشا كل الفنانين المادية حلا اكثر شمولا منه في الدن» 
غير انها قد وجبتهم شطر تحقيقات» اما فخمة واما بالغة في الدقة» لم تكن دون غيرها مناقضة 
تحقلقات العبد السابق . 


۱ - هندسة العارة 


كان باستطاعة هندسة العيارة الملمنىة أن تتقل عن الشرق الةوس والعقد 
والقبة مثلا. غير انها» على معرفتها پا تستخدما الا" Fob‏ جدا»متمسکة 
بالاساليب الکلاسبکة التي حصرت جپدها في اتقسانها . واذا كان عدد الابنية الشدة آنذاك 
عظیماً far‏ فلم ob‏ سوی القلیل منها » في تصمیمه وتحقيقه » ببعض الجتّدة . وما تجديد هندسة 
العمارة البونانية » خصوصا » سوی في جمع العناصر القديمة لتحقيق ale sf‏ عظيمة . 

يبرز هذا الاستمرار في طراز المعيد الذي شيدت منه ناذج لا تحصی سخاءآملته مصطلحات 
التقوی الرسمية . والجدير بالملاحظة ان الفنانين » ان مم اعتمدوا في بناء المعبد مواد وتزيينا غالا 
ما تم عن غنی نلمس فيه التباهي » لم یمودوا به الى القياسات الضخمة التي أهملها الذوق السلم 
في العبد الكلاسيكي . آما تصامم الممابد الكبيرة التي عکفوا على تنفيذها » دون التوصل الى 
إتمامها قبل زمن طويل » أي في القرن الثاني بعد السیح للقسم الاكبر منها » فقد وضعت أقله في 
القرن الرابع » كتصامم معبد زفس الاولي الذي يعود الفضل في الشروع في + في أثينا الى 
بيسستراتوس , وقد يفرض هذه التصامم Glad‏ استخدام بقايا Lu)‏ سابقة تهدمت عرضاً . 

وما لا ريب فيه ان الأبنية المستبجنة الطراز قد بقيت نادرة جدا . ولعل أغرب مثل عنها» 
آبرزته اعمال التنقنب » هو معد « دیدعوس » الذي تعهدت «مسله ) اعادة بنائه منذ الاسکندر 
وواصلتها طملة قرون. بلغت قیاسات آساسه ۱۱۹ × ۵۲ مقابل ۷۰ × ۳۰ للبارثنون , وانتصبت 
أمام مدخله عند وجه البناء اعمدة اشبه بالحرج بسبب UAT‏ موزعاعلی خسة صفوف؛ واحاط 
بالبنت.اء صنفان آخران ايضاً . وفي Jol‏ الجدران » S's!‏ اثنتان وعشرون درجة تتجه الى 
الاسفل الى فناء طلق قام فيه من لأبولون . لا مكننا » امام هذا الخروج عن الألوف > 
إلا ان نفكر بالشرق وبقاعات الاعدة في المعابد المصرية وبالفناءات الداخلبة فى معابد شرقية 
كثيرة . ولكن الى أي تاريخ تعود هذه التأثيرات با تری»ما دام العملقد تناول إعادة تشييد 
aly‏ التبمته النيران ‏ فقد ابقي مثلا على العاثیل ال جالسة القديمة جداً » العائدة لأسرة البرتخيين 
الکپنوتمة » المرتبة على طول الطريق المؤدية من المرفأ الى المعبد وفاقاً للطرق المصرية التي AF‏ 
بها تماثيل gl‏ امول والكباش . 

وعلى نقيض ذلك ققد برز هنالك طراز جديد » يرناني بحت »> على الرغم من خصائصه 
المميزة » ان لم يڪن عبد فأقله لعمل هندمي غایته"دينية : المذبح الضخم ازفس احلتص في 
برغاموس . ارتفع على مقربة من اعلى UE‏ في الدينة » داخل شبه مربع واسم يحده رواق 


LV‏ الدكرى 


1۹4۸ 


مزدوج من جېساته الاربع . وقا م المجموع على اساس ذات درجات وادی السه من حبة الطريق 
القدسة سلتم phe‏ يشارف عليه جناحان من روا ls‏ ما یکی شام ال onal‏ 
بل تنظيما لمساحة WL‏ من البناء ؛ وفي الحقيقة كان آلپندس المعار » هنا » مپندس تجميل , 


يبين هذا المثل ان هندسة العزارة املبنية لم تنفر نفوراً مبدشاً من التحقبقات الفخمة التي من 
el‏ ان تدهش العقول بقياساتها غير العادية . لا بل كان من الحتم ان تخضع هذه النزعة التي 
تتفق كل الاتفاق والوقائعالسياسية والجغرافية والمالبة السائدة التي اتسعنطاقها الى ما لا حد له. 
اجل لقد صم « جبار » رودس الجو'ف كتيثال ملبوس © الاله الشمس » له المدينة » وصنم 
من عة فدرات ضخمة . ولکن بحب ان نخص بالذكر البرج الثلاثي الطمقات JWI‏ علوه ۱۲۰ 
متراً الذي شمّده الپندس العیار سوستراتوس الكنيدي سرس 
عند محل هزفاً الاسكندرية وكا معد" oF‏ برشد» 
بواسطة النار المشتعلة في قنه‌التي تعکس الرائي لعانه 
ال oles‏ سید Rell SIA‏ غو AGA‏ 
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( انظر الشکل ۲۹ س ص 1۵۷ ) . ۱ 
هنالك نزعة تحديدية اخرىف هندسةالعارة 5 

وی وهنالك نزعة تجديدية اخرىفي ر ay i‏ 

iil 8 70‏ و هازيادة الامكانات المالية bas‏ اليبو _ لاہ 


دی 


نحن نجسل كلشيء تقريبا عن القصور الملكية 
التي م يكشف التنقيب فيبا عن شيء حتى الآن . 
ويجب في ما يظهر ألا" ننصور أبنية عظيمة » بل أبنية 
متنوعة » زاسة » مجبزة لرخاء العيش AT)‏ منه لاذيبة 
Le JI‏ » موزعة في رياص غناء فتنت الملوك الشرقيين 
ينا = أغشرارها : alae rma‏ 
دي ينا دعود للسرادق المعد” GUL» ١‏ لناسبة 
عيد سلالي ڪيير > Ale jail‏ روون الشكلم ١‏ - بيت هلبي في ریا( انا 
لراببم وبطانته على النيل : وکلاها مظبر عظم وتعبير مؤثر عن ایک اللاجية » ولكن هذا 
المظهر وهذا التعبير زائلان أو عرضيان لا سدان فراغ القصر الككبير الذي احجمت عن 
تشییده » SY‏ کار لت قات ار Rye‏ 
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على تقيض ذلك » أظبرت اعمال التنقیب » لا dhe‏ الما الأسدرية کسله وبريينا » 
او البحرية كديلوس » بيوتا خاصة لا تحصی . وطبيعي ات المساكن الضيقة الفقيرة التي 
ازدحمت فيب اعائلاتالطبقة الشعبية قد ca‏ سوادها الأعظم . غير أنه قد برز الى 
جانا طراز سكني جديد درج الكلام معه عن « البيت gud)‏ » تميزاً له عن بيت العبد 


£44 


الكلاسكى . وليس من شك في ان البورجوازية » الراغبة في سعة العيش والرفاهية » او الفخفخة 
احبانا » والمزودة بالوسائل اللازمة لادخال الببجة على حياتها البومية» هي التي رو"جت اعتاده . 
يشغل البيت gdb‏ مساحة !كر : فساحات البناء كادت اوسع من ذي قبل فيالمدن الحديثة ون 
مدن القدية ایض التي ضمت اليها احباء جديدة . ولم تفتح فبه نوافذ تطل على الخارج » بل باب 
واحد فقط يؤدي الى مر جاني مظم : فالبيت الذي هو ملجأ الحياة الخاصة يحب ان يحكون في 
مأمن من المذال . ولكن الغرف — وهذا هو التحدید الكيير ‏ كانت مفتوحة على فناء وسطي 
جپز في الغالب برواق ذي أعمدة يقي من الطر والشمس» أو اقله » ببعض الاعمدة التي تنتص. 
أمام مدخل القاعة الرئيسية . 


كان هذا الببت كبيراً وحسن التبوية. وكان مزينا ایضا . فقد رصفت ارضه بفسيفساء ملونة 
اعتمدت فما الرسوم الهندسية او مواضيع تزيينية اخرى . Les,‏ ما اليس القسم السفلي من 
الجدران پالصفائح الرخامية . وقد أبدل الرخام النادر احيانا » في دلتا الثبل مثلا » بالجص 
اللون , ول یکن من النادر ان تزين الجدران پرسوم تمل الحدائق او الناظر الريفية . 

هکذا نشا في الشرق التوسطي ذلك السکن الخاص الذي سیتوسم ویتزوق مع الزمن » 
وتضاف اله احانا حديقة كبيرة» والذي سسفضي الى بيت بومسي‌الذي تحملنا المقارنات الكثيرة 
على الاعتة wh, ale‏ کان ی اتا ASI‏ منه رومانبا ‏ 5 


اذا ما نظرنا الى كل مدينة على حدة» لم يظبر لنا أي pad‏ هام في عناصرها التقليدية» 
الاغورا والتزاوف والسرح الخ » التي کوانت على الدرام الاطار المادي SLs‏ الاغريق 
الجاعية . ولکن تجديداً قد حدث مع ذلك : فان هذه العناصر التي كانت مستقلة حتی AMS‏ 
العبد قد جعت كى تولف كلا واحداً وخططت وأعدت وفاقا لرسم عام وحو”لت الى اجزاء من 
كل منم Cea‏ لأهداف جال gol,‏ . اما قسط الهندسة املينبة في هذا التحديد فمو مفهوم 
الدينة : فبدو انما اكتشفت وحود الدينة ووحدتا ككائن مادي لا ختلف في 038 وتفوقه على 
جرد ee‏ والساکن » عن تمحز البولس وتفوقبا على جرد تجاور الافراد . قنش 
ثم التجميل الذي برز منذ البداية كفن وعم وتقنة ادارية , 

- يعض الدن الق انشئت في عبد متأخر نسباً - كرفا الببره واولنشوس‎ eee 
۲ اتضم لنا ان الدينة في العپد الکلاسیک قد بنیت بلا تبصّر ولا قصد ول پراجه فيها استتل‎ 
آما المدن الهلينية» باستثناء بعضها  كديلوس مثلاً‎ . WL م يتم فيها لغير المشاكل الخاصة‎ 
فقد صمت وفاقا حطط كان تنفيذه من الأمور السبلة لأنها على الغالب مدن حديدة مهن أخن‎ 
مين الاعتبار » في خططبا المندمي وشوارعبا التوازية المكونة بتقاطعها زوايا مستقدمة» توسعها‎ 
اللاحق » فأفسحت مساحات طليقة للساحات العامة وللابلية الضرورية لتفتهم الحياة اجماعية»‎ 
للغاية الموضوعة ما . فأوجب ذلك نوعاً من الوحدة‎ Gi, ووزعت الأبنمة العامة توزيعاً منطقماً‎ 


الدینة 


۵ ۰ + 


oe) 


وقد عين 
الساحات العامة التمه 


3 

o 
we 
o 


3 وانشلت احرات والا‎ led 


Las 
مپمنهم السر على تطسق هذه الانظمة وتا‎ 
بالاتساع‎ 
is 


4 


ب 
ل 


مين حا 


فون حصوصول 


م 
روقة تتفق مع 
جة 


٤‏ ثقل» 
الدن‌من 


متطلا 


روما 
oll‏ . واذا ما عر 


- 


فیا بعد 


ادنى من المسافا 


السلامة لبلا ومکافحتة الرا 


المد 


ريه 


الازدهار 


عن الاسكند 
و 
للکسایی التئزه 
بنة 


3 


لا الكتا 
السوت 


وموظ 


۰ 


بات ما glad‏ 


bs 


» وستة الى 
ببرغا 


موس > 


3 


ب 


ttl ارع‎ 
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رض قد أخذت 
اك العپد الزول عندها . 


الأمر » فقد كانت هنالك مشاغل 
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dole » جماعة‎ 


ر“ أقله؛ لتحديد تخطيط 
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كثرتها 


وساهم الملوك والمواطئوت الاثرياء سخامم » برز السذخ بصورة Rail‏ جديدة ومعابد ومتزاوفات 
ومذابح وخصوصاً تاثيل برونزية او Lalo,‏ غدا عددها في النباية عظيماً جداً . وفن dtl‏ ان 
البو رجوازية الدنية الزودة ببيوت انيقة التزيين قد اعارت جال المدينة الاههام نفسه : فکات 
للتنافس شأنه على هذا الصعيد ايضاً , 

اضف الى ذلك ان التجمیل الهليني قد خضع لهم" جديد هو وقع المنظر العام الذي بحصل 
عليه بتنظم الدينة Ue Cubs‏ والتوفيق بين مناظر الأشداء البعيدة ESF‏ متنساسقاً وتوزيع 
الخطوط والطحات و الحموعات التي 7 نتم عن fall Leute‏ 3 توزیماً رار معتدل . ولسدو 
في هذا الصدد ان مدينتين » ها مقران ا at‏ نشئتا بنحاح کامل . فا قد bode‏ على 
كل حال لجال واجیال من الفنانين » النقاشين والنحاتين والرسامين » موضوعين من مواضیع 
مناظر الخلفية . وهاتان المدينتان ها الاسكندرية وبرغاموس . أما الأولى » وقد بنيت في 
ارض سبلم “فقد أعطت الخطوط والمشاهد التقليدية لمنظر المرافىء الذي ألفه جيم المتوسطبين 
والذي بلغ الکال هنا بفضل تقدم الاسالیب التقنية التي اعتمدت اذ ذاك في کل مکان تقریسا 
ولکنبا تعتمد في أي مكان على مثل هذا النطاق الواسع : الزر الصغيرة والارصفة والبرج 
الضيء وشتى انواع المراكب ونشاط حركة التحميل ا » وتشرف على كل ذلك قم 
الاشحار الخضراء في الحدائق الملكىة وسقوف الابنية العامة . واما درغاموس » وقد بنيت على 
منحدر ثلة تشرف على سهل يلتقي 45 ران ونضدت وفاقاً لممطحات تفصل بینپا سطوح افقية 

تتراءى UMS‏ حدران واعمدة وسقوف التزاوفات والملاعب وتوحت Tas‏ اليا انمع 
الحجرية وبأعمدة المعابد » فقد اعطت المنظر full‏ حصر معناه » من حيث انها شیدت كستار 
خلفي في مسرح » منطوية احيانا على كل معنى العظمة الملموسة ومذكرة تذكيراً مؤثراً باجحپود 
البشري الذي فرض نسقه على الطبيعة وبلغ الذروة في التعبير عن جيل نحو الآلحة : فان ما 
بدأت أثينا في اعطاء مثل عنه في منحدر القلعة قد ظبر هنا على نطاق اوسع بفضل اضافة Gh‏ 
الدينة الى هذه التقدمة التقوية الجبارة . فقد ولد حقا فن جديد هو في الوقت نفسه نتاج وغذاء 


y‏ الفنون التصو لنصويرية 
i‏ ان الظروف العامة الق كان لما آثرها في الفنون التصويرية تختلف اختلافاً 
ظر وف العامة 5 
بينا عنما في العبد الكلاميي . 


ويظبر التغبير بنوع خاص في الظروف الادية . فقيام الملكيات الکبری وسياستها في نصرة 
الفنون احسلة وتضخم الثروة والتنافس بين ابماعات ومیل الافراد الى الفخفخة » كل ذلك 
أحدث ازدياداً عظيما في طلبات المصنوعات الفنية . واليك بعض الأرقام المدهشة المذكورة 
عرضا في الكلام عن بعض أعمال النبب . فيؤكد بوليب ان « ألفي SUE‏ على الاقل » انتصبت 
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3 ثرموس » المركز الديني والسيامي للاتاد الايتولي . واستطاع القائد الروماني الذي دخل 
امبراسا عنوة » وهي مديئنة في غربي المونان كانت مغمورة في القرون الكلاسكية وبقيت 
ثانوية بعد ذلك على الرغم من انا أصبحت مقراً لملك بيروس في فترة من الزمن » ان يعرض 
Beals‏ لدی انتصاره ۷۸۵ TUE‏ من البرونز و ۲۳۰ ILE‏ آنغر من الرمر؛تارکاً العاثبل الخرفية في 
أمكنتها مع انا من انتاج زفكسيس . وذم مو كى pall‏ الذي رافق فاتح مقدونيا » بولس 
امىلىوس » ۲۵۰ عربة ملاى باللوحات والتاثيل والمنسوجات الثمينة والأواني الذهبة والفضية 
Util,‏ والعاحية . وبدت العابد الكبيرة الجامعة » دلفي راوتسا ودیلوس التي اثبتت 
الکتا بات والاکتشافات عظمتبا » وبعض الدن کثینا » AST‏ من أي وفت مضی » و Lgl‏ 
متاحف او معارض دائمة . وتاقت كفة الدن الاخری الى بلوغ هذا ادف وتوصلت کثبرات 
الى تحقيقه » لا سما تلك التي كانت مقراً للملوك فاستفادت استفادة کبری من سخامم وتنافسمم 
في التباهي والظهور . 


كان لهذا الكلف العام اثره الطيب في حماة الفنانیل المادية وفي مرتيتهم في الطبقات الاجقاعبة 
Gu,‏ لتطور شبه بذاك الذي حدث لمصلحة رجال الفكر كا سنری . فلم پرتفع عددهم فحسب » 
بل زادت ظروف العمل لكل منم ايضا . فاستخدموا مواهبهم » اكش من ذي قبل > في 
Ube‏ بعض الخاميات النادرة التميئة التي رفعت من شأن مصنوعاتهم في نظر زبنهم . فظبرت 
إذ ذاك تحارة الصنوعات الفنية با تنطوي عليه من نتائج حتمية : تقليد الروائع الشهيرة وارباح 
الوسطاء وتوسم الاوساط المبتمة لمشاغل المالبة واتساع اسواق التصريف وتض اول الأوهام 
الاجغاعمة القديمة . وموازاة زيادة موارد الفنانين » شملت الشهرة الحدودة اسماء اك ثر fous‏ 
وبقبت الشهرة الكبيرة مقتصرة على نخبة قلبلة العدد . في العبد السابق شذً فندياس ٠‏ المقرب الى 
بریکلیس 6 عن القاعدة العامة ؛ اما اليوم » فعلى غرار لسبوس الذي gb‏ بالاسکندر الى آسيا» 
كان لفنانين كثير بن علاقة بعظاء هذا العام . وزادت دعوات هؤلاء من تنقلات الفئانين التي 
cue‏ معرفة الصنوعات والتقنسات الفنبه فأسبمت إسياما Luke‏ في but!‏ على وحدة 
الفن gold!‏ . 


وهکذا خضم هذا الفن » بفوارق واشکال خاصة بهذا الر کز وذاك» الى نزعات مشتر که 
موافقة لول جتمع قوی التطوار الادي والادبي التحامه الاول . احل سبق لكثير من هسذه 
النزعات ان ظپرت و لکنما انتصرت الآن . فعترت واقعبة الصورة عن الفردية العامة التي م 
ترض ان تنظر الى الانسان نظرعا الى مثال جرد . وتوافق البحث عن التأثر » والتعبير عن 
العواطف الحادة » وال الى الخال حتی الشپواني منه » والتلبي الزائل » مع الذهب الذي 
ناهض مذهب العقليين في ذاك العبد . وبرز اثر الثورة الدينية ايضا » فعکس الفن" Gal‏ بتمیز 
مزيد من الفردية والعاطفة وتوجه الى النفس والاحساس» اقله بواسطة موحبات التفسير الصوفي . 


o 


وردد هوى الطسعة والناظر نفسه صدی" ختلف عن صدى نداء سکان الدن للآفاق العريضة 
و الاء الاریة والاخضر ار 3 Last pos‏ عن تقو ام رو القوى العظمى سيك 8 الحمسساة الأرضية 
والحياة الثائية . 


وجب من جبة ثانية الى جاب عوامل التجديد هذه » ان نفرز Lie‏ لتقليد اماضي . فان 
سحر روائع العپد الکلاسي ل بزل يفعل فعله في الهواة » لا سما الماوك الراغسین في اعلاء مقرم 
الى مئرلة الشساظر التي هي أشبه با متاحف في المونان القدية . فتکونت إذ ذاك قطعة قطعة 
ا جموعات الاونى التي كلفت رؤوس أموال باهظة . غير ان تعذر اخراج الروائع الاصلية من 
المعابد والمدن قد أرغم على الاكتفاء بنسخها . فارتفع انتاج هذه النسخ ارتفاعا مطرداً » لا سا 
عندما فتحت اسواق جديدة» في ايطاليا اول وني مناطق الغرب الرومانی ثانا . فاضطرت مدينة 
Lists‏ مث» منذ عهد باكر الى ان تخصص كل ode‏ الطلبات قيطا راف امن نشاط مصانعبا » 
واذا ما استطعنا البوم محاولة تخل SUE‏ « آثینا » الذي حققه فبدیاس للبارثنون» فنحن مدینون 
بذلك » بصورة خاصة » الى النسخة التي اکتشفت عنه في برغاموس . ومن الطبيعي ان امانة 
هذه النسخ لم تكن مطلقة » إذ ان تقنية التقليد مع ما تستارمه من افراغ في القوالب وصقل ل 
تکتشف سرعة وان الفنان قد تأثر بالذوق السائد في یامه او لم یکیح» کا يحب الكسع » cle‏ 
امه الشخصي . وهذا ما يحمل اليوم على التردد وابلدل في تحدید تاريخ » حتى تقريي » لعدد 
كبير جدا من القطع الأثرية . وهذا ایضا ما أوجد » أقله منذ القرن الثاني » رد"ة فعل بالعودة 
الى الفن القدم اخذت في البروز Ct‏ فشيئاً حتى بلغ منها انها عبرت عن الاهمال حال النزعات 
« العصرية » . وليس من شك في ان هذا التطور > الذي لا يكوان حالة وحيدة في تاريخ 
الفتون » انما هو من نو العلم الواسع الذي احتل هو ایضاً » کا سنرى » مركزاً هاما في الحرحكة 
الفكرية : فقد حدث كل شىء » في النطاقات التي لمعت فما المضارة الكلاسيكية مثل هذا 
السنى » ofS‏ الحضارة LLL‏ شکتت في نفسبا فخضمت لتقليد الماضي تقلیداً معجباً. 


ليس قي عداد النقاشين الملينيين الكثيرين سوى اسماء بارزة قليلة هي بالنسبة لنا اليوم 
غير جرد اساء , 

واشهرها على الاطلاق هو امم « ليسبوس » . بدأ شاطه قبل الاسکندر > ولکنه غدا 
النقاش‌الر مي لهذا الآخير في آسيا وعرف ان يطبع الصورالرسمية التي نقشها بألمعية سيكولوجية 
ats gee Laie‏ الاصطلاح. وهي Lal’! oda‏ التي نيز لنا الاعتقاد بأن قنال« هرميس ازارا » 
في اللوفر > الذي تؤكد كتابة تحملها قاعدته انه SUE‏ للاسكندر » نسخة عن احدى روائع 
ليسبوس . وما يكن من الأمر » فان ليسبوس > ببحثه عن الحركة والايقاع » وبتحليل الحاد 
العريكة والعواطف » قد شت نهائيا » أمام خلفائه» الطريق التي سلكها براكسيتيل وسكوياس 
من alt‏ 


النقاشة 
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اذا كان هذا الأخير قد علسم برياكسيس واضع التمثال العبادي الأول لسيرابيس » فا 
خارس > واضم gle‏ رودس»احدی« عحائب الدنا »ئ وافشسخداس» واضم جموعة اله الیل 
في انطاكبة» قد تتامذا على يد لیسبوس . ولکننا لا نعرف سوی هذه الحموعة باحدی لسخمها 
التي تقح لنا تقدير قبمة تصمییما العام : وفرة وبساطة الرموز - تاح الأسوار LL‏ » حفنة 
الستابل» الستاخ gall‏ القوي الذي يئل :بر العاصي منفجراً من تحت الصخر »ومعرفة الح رکات 
كا يتضح من تعقيد وطبعية الوضع الذي برفع الرجل اليمنى على كتف السباح واليد اليمنى 
القابضة على السنابل حتی مستوى الرقبة » بيغا تتكىء اليد اليسرى على الصخر » والفوارق 
الرقيقة التي تعبّر عن ابملال والراحة في جلسة كلها مرونة » وعن العطف والوقار في وجه یتسم 
العذوية الحالمة . 


بقيت فيا بعد اسماء كثيرة يتعذر علينا ان نربط بينها وبين روائع نعرفها . ومها بلغ من 
شپرة هذه الروائع » کفننوس مبلو وله نصر ساموتراس الفاتن الذي اهدي تقدمة بعد انتصار 
محري احرز wild‏ ن الثالث او القرن الثاني“ فان التاثيل قد کتب.ها الاغفال والتباس‌التوقست. 
المرأة » حَسّرت عاماء الآثار » تشد با انطوى عليه الزين الذين اقتدرها من ميل شهواني يفوق 
حرارة اعانهم ؛ وقد تذهب أناقة تماثيل ديونسوس Sib‏ ويافعا » وجلال تباثيل زفس الملتحية » 
وعضلات تماشل هيرا كليس القوية الرهقة احباناً » الى ابعد من ذلك لو لم تفرض عادجبا دة 
امثلة اصطلاحة . 


في هذا الفيض من الانتاج » تراءت بعض النزعات LIA!‏ , فمل كانت هذه النزعات من القوة 
نحيث نستطیم الكلام عن « مدارس » کا جازف بعضهم مراراً كثيرة 9 التعبير مبالع فيه دون 
ريب Oo‏ التنقلات الكثيرة قد مزجت فنادين يختلفون منشأ” جغرافيا » ولأن مدرسة واحدة ۸ 
قارس احتکارآ» حتىفما يبدو لنا مكنا ان نجعله مقر" ها. بيد انه يتوجب علينا الاعتراف Ob‏ 
هذه او تلك من النزعات الكثيرة في النقاشة املنة قد برزت » وفاقا للأمكنة » في تحقبقات 
منفردة او جموعة على درحة رفيعة من التمبز . 

وتتحقق هذه الحالة في برغاموس بريد من الوضوح » ولعل ذلك يسيب تا کدنا الترجيحي 
من نسبة الروائع الصادرة عنما .كان الملوك الاطالبون وون روائع العبد السابق ويقتنونسا » 
وقد أسسوا مدينة - متحفا لا تضاهیپا مدينة في العام الجديد 1 نذاك » فا كثروا من الطلبات 
لتزيين عاصتهم ولتوزيع العطايا الئمينة المفيدة لدعاوتهم على عدد من المدن اليونانية في basal‏ 
وآسيا . وقد استفادوا منها للاحتفال بنزاعاتهم مع الفلاطبین الكلتيين الذين غزوا شمالي المونان 
وأقاموا في قلب الانجاد الأناضولية فأرهيوا الجوار سجسهم النباب . ول يكن ذلك دون بعض 
التساهل » اذ ان السلالة » بعد ان وجدت فيه فرصة لتوطيد سلطتها وتوسيعبا2 ل تترد في 
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استخدام الغلاطيين ضد اغريق آنخرین » ففسرت هذه النزاعات كصراع الحضارة ضد البربرية . 
فأحمت بعض النقوش هذه النزاعات احستاء مباشرا وأشارت Gall‏ نقوش اخرى اشارة رمزية 
بواشطة مشاهد Leste‏ او تارخية . وهکذا فان بعض الجموعات 4 نى اسفل الجدان اتون 
من قاعة اثينا » قد مثلت » لا هزعة الغالسین على يد اطتال الاول » بل هزية اطبابرة ایضاً على 
يد الاو يسين وهزية الأمازون والفرس على يد الآثيسين . و کذلك فان صراع البابرة هو الذي 
أوحى ایضا موضوع نقوش الافربز الكبير في مذیح برغاموس . 


وهكذا فقد استقر مثال اففى نحاحه الى انتاح الزید من نسخه » هو طراز الجندي الغالي» 
احارپ » الجريح » الشرف على الموت » النتحر بعد قتل زرجته كي لا تقم في العبودية » AHI‏ 
بعريه وشعره الاشعث وهته القعساء» المؤثر خملائه فيالشقاء » القادر بعد کل حساب على ارعاب 
وطمأنة الدنبین الهانئين بسعة عيش مترفة . ومع ذلك فان الانتاج الأعظم هو الافريز الدي 
ازدادت به » على ۱۳۰ م طولاً و ۲,۳۰ م عرضا Cw‏ أساس مذبح زفس‌الضخم في برغاموس. 
فان هوى النفس الذي يبلغ فيه حد" العنف الفرط في الحاربين يتمثل في oles‏ الأوضاع وتشنج 
الأوجه والعضلات المنكشة في مجهود حاقد. وتبرز براعة الفنانين الخلاقة في تنوع الامثلة الشرية 
او المسيخة » وفي قريحة لا تنضب تنواع المشاهد الكثيرة سفحتی LL‏ الف نفسه مخفض ره 
أمام جال افروديت الرائع - » وي دقة رسم الأسلحة وحتى الملايس والآحذية . وبالتالي فان 
النقاشة املينية » على نقيض النقاشة الكلاسيكية وتحفتّظبا الكالح » تففى » عا تنطوي عليه 
من تفخم وواقعية.فظة » الى مأساة قاسة جسدية واخلاقية معا . 


ويبدو مع ذلك ان البحث عن تحريك العواطف قد بلع أوجه في رودس » بعد ذلك وقت 
قصير. وان اشبر التحقيقات فا > gel‏ به جموعة لاووكون وابن.هالماشنجين تحت تأثير التفاف 
الشعابین ء 


۰ 


ام ونهشما » الذي آثار اعجاب مبکال انحلو ولیسینم gully‏ یتمه تطور الدوقالعاصر 
بالعنف السسرحي يبدو اسمى تعبير للألم الجسدي في خير بحث تشريحي . فقد استهوى النقساشة 
الهليئية ان تنقل عن المثولوحما مشاهد الاحتضار هذه 6 تعذيب « ديرق ) — موضوع المجموعة 
الشپورة باسم « ور فارنيز » او موت النوببين . وقد حاولت ان قثل » تصويرياً » آلاما 
اعتمدت المأساة تُثيلها منذ زمنيعيد ول تمد" لها وسيلة من‌الوسائل غير WY‏ بها للتأثير في المشاهد 
رعباً وتقوى . 


اما الاسكندريةفقد كانت بلا مراء مركز فن نرعاته أشد تنوعا.وغالاً ما ينتق صالمؤرخون 
من اهميتها باقصار انتاجپسا المتاز على الفنون المعروفة بالفنون الصغرى. وفي الحقيقة لم ایظهر 
النقاشون وعاهم “ني أي کان» على ol sll‏ الثمينة ‏ ذهب وعاح وجوهر وحزع - مثل هذا 
الخيال الخلاق والمهارة Lam‏ لارضاء بذخ UU,‏ زين اسمى رقة . غير ان الظرف الرقيق » 
السترخي احيانا » في كثير من هذا الانتاج » قد آخفی نوايا ارفع مستوى ؛ فو قد عبق بتدين 
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على كثير او قليل من الغموض والواقعية والصوفية ؛ وقد اوحی » بكثير من الرصانة » بثقوى 
ورحمة خفيتين . والسيئة » اذا كان هناك من سيئة » تقوم في ان الابداع في الشكل وغرابة 
الابتكار تحملان على الاعتقاد Lab‏ لا بتأمل مراقب . 


ان النقاشة اللينية أحبت الواقعة فدفعت ,با عن قصد الى فن تصوبري فى الموضوع 
والاملوحة » محاولة الازضاء تارة والاضحاك او التعطيف تارة اخری . وکان الولد ما موضوعاً 
مفضلاً تؤثر pbs ad‏ الوجنتين والإليتين » رمز الطپارة الصافية ووعد القوة : فکانت Jn‏ 
هذا التفضيل تباشل ديونيسوس وصغار آلمة الب والولد الدي يصارع الاوزة برصانة مضحكة. 
وقد دعا ula‏ الفنالمصري cull‏ الىالسخرية الداعبة التي ۸ تتراجع احمانا امام التصوير امزلي : 
اقزام سمجون » راقصون وراقصات مضحکون » من شأنهم تفكبة هواة اشأزوا من المجال 
الفني . فلوحظت الأمثلة الشعبية ملاحظة دقيقة » الصارعون من الدرجة الدنبا » والقلاحون » 
والشوخ » والعسد » فا کلشفت فيا ظروف انتقادية على ثيء نما يثير الاشفاق . وقد حرص 
النقش الناتىء » الذي تأثر تأثراً قويا بفن التصوير » على وضع الشاهد المشولوجية ومشاهد 
الحماة اليومية في منظر مرفاي او مدني او ريفي . ول ينفصل التمثال الرمزي نفسه انفصالاً كتا 
عن الطسعة » واننا لنحد الى جانب اولاد پلپون محرية » نباتات مستنقعات الدلتا على مقربة من 
شيخ جلمل عثل الثبل :وهذه de yt‏ شهيرة اسپمت الى حد" بعبد في نشر فكرة تشخیص‌الانهار» 
إن J‏ تخلقپا We‏ على غرار ما فعلته oad)‏ جموعة له الحظ في انطاكية . 


ان ما نعامه عن تحققات فن التصوير الكبرى في العبد الحليني لا 
يتعدى LLP‏ » کا سبق وقلنا عن فن العبد الكلاسيكي » ما بلغنا 
عنه بالخبر المنقول. فقد عاش ابيل في عبد الاسكندر وم بستحتی احد من خلفائه» فيلو كسينوس 
او ایسبون او ون » مها بلغت شپرتهم » أن yl‏ ذاك الذي حقق التحفة الرائعة التي م 
Lalas‏ تحفة من بعده والتي تمثل افروديت خارجة من الماء وهي تعصّر شرها . وي IS‏ 
البوم فكرة عن نتاج هذ! الفن يجب ان تنطلق مخيلتنا من بعض قطع الفسيفساء او الرسوم 
الجدرانية الكبائية » لا سيا في بومببي » التي ليس من شك في انها تقليد لا حقق منها في العام 
اليوناني . 


التصوير والتخزيف والصياغة 


واننا ری فمپا دون عناء بعص النزعات الظاهرة في النقاشة » ولس هذا بالامر الستفرب 
اذا ما اخذنا بعين الاعتمار اشتراك الفنين لا بل تنافسها في تزيين الأبنية . وهذا ما يبدر موازاة 
تطورها » على الرغم من ان المصورين قد سبقوا النقاشين » كا يبدو» في اصطناع بعض التأثيرات. 
وبرز معنى الحركة العنيفة في فسفساء متحف نابولي التي تمثل هجوم الاسكندر الص‌اعق على 
دارپوس في معرکة ابسوس. وقد قد"مت الميشولوجيا بوفرة المواضيع الحركة للعواطف التي عوجت 
بالتفضيل على غيرها . ولکن الفنانين ل يبملوا وضع الاشخاص في منظر راعوي او غامض » في 
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حال ان الواقسة الدقيقة او التضل الفتن والتکر قد رافقا معالجة الرسوم الرمزية . وكا 
لاروحانبات و کابوس‌الوت والفلسفة والأدب آثر في تصمم بعض الزخارف التي برفع السد وتمثال 
الاله والرمز النباتي او اطموانی من bed‏ الراعوي» وفي تقشل‌رات وحي‌الاأدباء والفلاسفة والعاماء 
والخاضات ا لر te‏ والعابية . وكان من سان LAV‏ الد الضوره الق | كلق خده کی 
منپا LILA Gh‏ وفیتیقیا ومصر ان تخرج من الابتذال الاصطلاحي اعانا بفضل طابم الصورة 
الفردي > حتی اذا استخدما زن من الطبقة الوسطی . وکان فن التصوير اللي على العموم فنا 
Luke‏ من شأنه ان بساعدنا على مهم الفنون الاخری فبما افضل فيا لو حسنا معرفته . 


اما فن التصوير على الزف فقد تقپقر تقبقراً واضحاً في اعقاب توزع الصاع والحاذب الذي 
أحدثته مصنوعات ترفية اخری . فقد فقدت Las)‏ امشازها وأنشئت مصانع كثيرة في كافة 
أنحاء العام البوناني » وحتى في خارحه » واستخدمت fy‏ عاملة أقل LL‏ ومپارة . أضف الى 
ذلك إن الزين » وهم أوفر ثروة » غدوا يعضلون الأوايي المعدسة التي تلف أبداً قسما هاما من 
المغائم التي بر استعراضها pal tl‏ الرومانية في مواكب النصر الكبرى غداة حروب الشرق . 
وقد نقشت على العرو نز والفضة مشاهد ناتئة » Geary‏ المواضيع ALLL‏ وفي طريفة معالجتها» 
معظم ما قلناه عن التصوير والتقفاشة . وها Lal‏ تكشف اارة الذكريات الفكرية و الديشة 
والدنية وحتى LHW‏ عن مول راسخة في هواة يتميرون بذوق رقيق . اما الزن التوسطون 
فسکتفون بالخزفيات الناتئة الق قلدت الأوانى المعدسة وازدانت بالمشاهد نفسها وعرفت إذ ذاك 
رواجا مطردا , قل یمد ارف مادة لفن مستقل بل غدا تدرمبا Sous‏ رخص الثمن لاممدن . 


حدث الشيء نفسه Jota‏ الصغيرة ايضاً . ففي Lege‏ وغيرهسا » وفي آسا الصفری بنوع 
خاص » ما زالوا يصنعوتما التراب. ولکن‌دقة صنعپا تدنت فأكثروا» الى جانب البورجوازيات 
الأنقات والفتسات النصرات » من Ll‏ مستمحنة تستپدف اثارة الضحك . فليس من ریب في 
ان مستوی‌الزن الاجهاعي قد تدنی Last‏ ؛ وزاد تقدم السار من طلب مصنوعات تکون مادعا 
أرفع UE‏ . 

لذلك آصیح الحد الفاصل بين هذه الصناعة والصاغة غير واضح تاما . واحتاج سبك المعادن 
من pay‏ وفضة او ذهب والعاج والزجاج والجوهر » ونقشها وتنزيلها » الى قريحة ومپارة وتقدية 
فنانين في خدمة أعلى الطبقات الاجتاعية . وتفوقت الاسكندرية على برغاموس ومدن فنسقسا 
في هذا الانتاج الثشسرق . فان عظمة الملاط اللاجى وسالفته في الترف » اللتين قامتا على ثروة ۸ 
يضاهها ثروة في أي مكان » قد خلقتا نمطا بفسر تحاحه التصديرات البعيدة - اكشفت آوات 
زجاجية اسكندرية حتى في افغانستان - والآثر الستمر الذي فعل فمله بعد ذلك في ذوي 
الثروات من سكان روما . احل ان في هذا النمط محاهاة وتصنعاً واستبحانا . ولکن فه ایضاً » 
في بعض الأحبان » شعوراً GS)‏ برافقه ثقافة وتدين ليسا يسطحيين . ويظبر هذا الشعور نفسه 
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على وجه بالغ الصفاء تعزوه بعض روائع النقود الذهبية الى بعض ملكات البطالسة . 
فقد توصلت هذه الحضارة > أقله في أرفم نجاحاتا كلا » الى تشريف استخدام الواد التي 
وفر ها فتعم الاسكندر امتلاكها . 


Lb} -۳‏ الفكرية 


Les‏ ما 'ببخس Ge‏ الحياة الفكرية» في العام اليوناني » بتجاهل حيويتها وتجددها . اجل 
انها لم تعط نتاجا أدبا عظیماً » ولكن قوة الفکرة وجرأة الرأي ۸ يعوزاها . ولا نستطیع > 
اذا ما اردنا اصدار حک شامل » ان نتکل عن gud‏ القوة الخلاقة » بل عن اتجاهها اتجاها آخر 
فقط . أضف الى ذلك ان هذا النطاق هو الذي اثيتت فبه المحضارة Gib)‏ قدرة ASB‏ على 


الاستساغة , 
ب رجال الفکر واجتمع الجديد 
0 م يكن تأخر البولس ليبقى دوفا أثر . وليس من المستغرب مثلا ان تزول 
وكا مه 


الفصاحة السياسية والقضائة بانتهاء القرن الرابع لأنه لم يبق في الظاهر ظرف 
واحد من الظروف التي دانت لها بنشأتها وسناها . 

قد مت الملكية » ds‏ ذاك العبد » إطاراً جديداً فرض تكيّفا خاصاً وآحدث كثيراً من 
الوحبات والتسپلات . فنصرة الآداب حت من حرية ال لف او وحمتها . وبلغ من السلطة 
المطلقة احمانا ان لاشتبا» واننا نعرف بعض حالات سبيت فيا الانتقادات‌اللاذعة موث الشعراء 
بعد تعذيبهم . ولکن العلائق ib‏ اجمالاً » وعلى فوارق کثبرة » على كل حال » تتفاوت بين 
التملق والكرامة عند هذا » وبين التنازل والاعحاب عند ذاك . وكثيراً ما لعب التنافس دوره 
بين الملوك في اجتذاب فبلسوف او كاتب شبير » وقد حدث في نهاية وليمة من الولائم ان منح 
انطوخوس الثالث هدية ولقب « صديق » لشاعر Gall‏ ابباتا من الشعر بعد ان رفض الرقص 
مدججا پالسلاح على غرار المدعوين الآخرن . وقد تألف البلاط الملكي على العموم من افراد على 
ثقافة عالية لم يكن اعتدادم بظرفمم الأدبي جرد ادعاء فقط ؛ فهم قد يتصنعون » ولاريب في 
ذلك » ولكنهم يدر کون خير ادراك النوايا الخفية التي ينطوي عليها القلب والقالب على السواء . 
وحل" اللطف والرقة 45 محل الشدة الحازمة التى كانت توافق فيالمافي جمهور الواطنین اخشنین. 
واذا تأتى من ذلك بعض الضرر فسجب ان لا ننسى الساعدة المادية الكبرى التي منحت للأدباء 
والعاماء والأعطيات السخية التي سبلت معيشتهم والمؤسسات التي سبلت أيحاثوم . 

نتج عن ذلك » على غرار ما حدث في الحياة الفنية » ازالة المركزية بشكل بسن . ففقدت 
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اثینا نفوذها الفكري السابق . اجل انما ما زالت مدينة جامعية شهيرة بمعاهد الفلسفة والبیسان 
التي أخذدت العائلات الثرية ترسل‌المپا ابناء‌ها لإكال تربيتهم . وقد تباهى الملك المقدوني انتبغونوس 
غوناتاس باعلان ما هو مدين به لإقامته يافعا في أثينا ولامعامين الذين تتامذ عليوم . ولكن List‏ 
منافساا حتى على هذا الصعيد ؛ فان شبرة رودس مثا كادت توازي شهرتها . وقد تأثرت 
أثينا » بنوع خاص > في البحث العامي عموما وفي اكش التحقيقات الفكرية والأدبية » باستثناء 
الفلسفة والمبزلة » بمنافسة المواصم الملكية الكبرى التي كانت أوفر ثروة وافضل تحپزاً وأقرب 
الى العام الجديد . وكانت الاسكندرية وبرغاموس على الأخص بفضل تموعات الحطوطات في 
مكتباتها وسخاء ملوكها » أقوى اسقالة وأمر لمانا : فلم تعد أثينا « مدرسة اليوان » > او 
مدرسة العالم الموناني التسم على الأقل . 


هنالك سيب آتغر من اسباب التبدل » اعني به امتداد وانتشار البورجوازية التوه طة في 
الدن . فل تبلغ هذه الطبقة الاجتماعية إلا نادر؟ مستوى ثقافي] عاليا . وم يستهوها التصنع 
الفرط الدقة الذي قد يستموي المقيمين فيالبلاطات . ولكنها كمجموع احترمت الامور الفكرية . 
تمل الاغريقي « الوسط » في pall‏ الكلاسيكي بالفلاح الذي لم يكن ابا لعبري» ولکنه كرس 
بالضرورة » منذ عبد باکر في حباته » شطراً كبيراً من مشاغله للنشاطات البدوية . اما منذ 
البوم فقد قثل » اقله في الشرق » بالدني الیسور » الاك » الاجر » او الموظف » الذي يتصرف 
پزید من اوقات الفراغ دون ان يبقى عاطلا . ويفسّر هذا التطور تحسن المصير الادي وبالتالي 
ازدیاد عدد من یتعاطون نشاطا فکریا. وقد أثبت هذا النشاط انه ييكن Co‏ بتغذية متعاطیه 
فحسب » بل بإيلائه » بصورة شه آلبة » Mae‏ أدني من المكانة الاجتماعية . 


ان تعلق الاغریتق محضارتهم التفوقة» سواء انتسبوا الى الطبقة العليا أم 
الى البورجوازية » قد حد" من الاقتباس عن الحياة الفكرية في الشرف . 


م يظبر الاغريق عموما » حيال هذه الحياة » مزيداً من الفضول؛معان کل شيء قد توفر » لا 
لتشجيعبا فحسب» پل لفرضها فرضا ایضا. فقد جمع مانیئون احد كبنة هليوبوليس » بإيعاز من 
بطليموس الأول » كل ما كان معروفا عن السلالات الفرعودية > ولا بزال الترقيم الذي اعتمده 
متبعا حتى اليوم من قبل المعاصرين . وقد قام بالعمل نفسه « بيروز » احد الکهنة البابليين تلبية 
لطلب الاك السلوق انطيوخوس الاول . ولکن الاغريق لم يق رأوا مؤلفاته) » اذا ما BAST‏ بعين 
الاعتبار الأساطير التي ما زال هؤلاء يتناقلونا . وحتى في القرن الاول قبل المسبح » اي بعد 
معاشرة طوياة » لم يتردد اس‌کندر بولييستور » عندما وضع تاريخ الببود » في جعل موسی 
امرأة سويّة. وقد بقي محدوداً ايضا الاقتباس عن العلوم الشرقية المشهورة بتقدبا لا سيا عم 
الفللك , اعتمد اللاجدون والسلوقبون الروزنامتين الصرية والبابلة » ویتیح LS‏ البوم استخداسم 
الرسمي هیا ان نحدد توارمخهم بدقة تامة » شريطة ان تکون هذه التواریخ قد بلغا كاملة . 


الاغریق والشرقیون 
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ولككن الاغريق في جمسع المناطق الاخرى قد اكتفوا بروزنامتهم التقليدية علىالرغم من تأخرها, 
وم ينتشر حساب خسوف القمر » الشائع في المعابد البابلية > إلا في وسط LE‏ يونانية محدوده 
العدد : محتى في ۲۱ حزيران من السنة 214 ألقى اختفاء القمر الرعب في dl‏ المقدوني . 


فاذا نقول بعد ذلك عن جلى أحاطوا نفسپم به » عن قصد » حبال امور المند يا ترى 9 
كان الاسکندر » مع ذلك » قد تحاوز نهر امندوس ؛ ولكنه مم رفاقه قد اكتفى بالغرائب 
السطحية دون ان يبذل جبداً جديا لإدراك خوافي الامور . فقد شپوا بالفلاسفة الوقحين اولئك 
الذين اطلقوا عليهم اسم « LICH‏ العراة » » متعجبين بنوع خاص من الوت الطوعي الذي اقدم 
عليه احدم » كالانوس ٠‏ باعتلاء النار التقدة » عندما رفض الاضغاء الى الأطباء اليونائيين في 
معالجة مرض اعتبره هو غير قابل للشفاء » بعد ان التحق بالجيش » وهو في طريق عودته » حتى 
بلاد فارس : وكانت الدهشة كبيره » بعد موت الاسکندر في بابل » من انه وعد اللك بارس 
براه ثانية في هده المدينة . وسنحت بعد ذلك فرص اخری . فقد اقترب بعض الملوك الساوقبين 
من الحدود المندية. واستحضير احد سفراء ساوقس الاول» ميغاستينوس» کتاباً غا بالملاحظات 
الدقيقة والتصويرية حول الرحلة التي قام بها حتى عاصة المملكة المورية » « باتالبوترا » ( باثنا ) 
على نهر الغانج » حيث استطاع ان wy‏ بعض البراهمة . وطلب احد ملوك الحئود ان يرسل البه 
بعض النسذ والتين واحد الفلاشفة . وف أواسط القرن الثالث » اوفد آخر » يدعى « اس وکا » » 
وهو بوذي مولم بالتدشير» مرسلان الى انطبوخوس الثاني وبطلمموس الثاني وحتى الى «انتيغونوس 
غوناتاس » في مقدونيا ly‏ « ماغاس » في كيرينا . ولكن هله الاتصالات لم ترتد سوى 
il‏ عرضية . 


كان الاغريق » القیمون في شرق ابران » yall‏ يبدو ان عددم قد أولام برکزاً على بعض 
القوة في بلاد البختبار » افضل استعداداً لمعرفة امند . وقد استفاد بعض زعام من احطاط 
الامبراطورية المورية وتوصلوا الى ان يقتطعوا لهم مالك في الننجاب . وكان « مننانذروس » 
اشپر هؤلاء الملوك Add!‏ الذين تولوا الحم في بلاد غريبة . وتدعوه اللصوص المندية مبليئدا » 
ويظيره احد هذه التصوص > « قضاا مبليئدا » > مستعاباً الحكم « با کاسینا » عن الديانة 
البوفية , ولکن الملکة الفارتبة الفتبة » منذ هذا التاريخ » قد اندفعت الى اطنوب من محر 
قزوین وقطعت الاتصالات بين اغریق الشرق الاقصى ومواطنيهم في جوار البحر التوسط . وم 
'يعد پاستطاعة التأثر ات الفكرية ان تنتقل الى هؤلاء : لذلك فان الحضارة CLM‏ من حيث 
هي ل تعرف اند » م تقتبس عنما CS‏ ذا اهمية حقيقية . 


اما الشرق التوسطي او بلاد ما بين النبرين فسحب الاعتراف Ob‏ الحياة الفكرية فا كانت 
على العموم اضعف من أن تستموي الاغریق . وعلى نقىض ذلك فان احصارة الونانية هي التي 
اسقالت الكثير من الشرقیین . ویکو"ن هذا الانحطاط وهم ده الاستساغة مظبرن من حدث 
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اجتاعي واحد لان الاستغراق قد حصل بنوع خاص عند النخبة البلدية التي كثيراً ما آغرتبا 
السلالات » ولدى سكان المدن الذين کانوا على اتصال بالمورجوازیة البونانية . ويستحيل احصاء 
اولك Cus nail‏ الاصلمین الذين تکاموا وعاموا و کتبوا باللغة المونانية يحيث لا كن PAE‏ عن 
الاغريق الحقيقيين . اجل كان عددم قلبلا في مصر يسبب سياسة التمبيز العنصري التي طلع بها 
وطبقها البطالسة الأولون على الأقل » وني بلاد بابل يسبب بعدها وبفعل الفتح الفارتي . ولكنه 
كان غفيراً في سيا الصغرى وسوريا وفينيقيا وفلسطين على الرغم من العراقمل التي وضعتها الديانة 
في طريقهم . ويكفي هنا ان نذكر زینون الذي ولد في کیتبون من اعمال جزيرة قبدص وانحدر 
من وسط سامي dy‏ يتوصل يوم الى احسان التكل باللغة المونانية » ولکن ذلك ل يمنعه من ات 
يؤسس المدرسة الرواقية الكيرى التي لا رى bd‏ شيء ما هو شرق . وهناك مثل آخر كلسي 
الوضوح هو اضطرار بود الاسكندرية لنقل كتب التوراة العبرانية الى اللغة Lab yall‏ ؛ فان هذا 
النقل لم يتم» كا جاء في التقليد» على يد السبعين» بناء لامنبة بطليموس الثاني TEAL‏ » بل اقتفى 
زمنا طويلا واستجابارغبة عحتمةاعرب عببا المپود القسمون‌في مدينة يونانية بعد انبدأوا ينسون 
استعال لغتهم القومية . لا بل ان اکتشافا حديث العبد ( ايلول ۱۹۵۲ ) حصل في مغارة قريبة 
من الشاطىء الغربي للبحر Call‏ یثبت ان استعمال التوراة البونانية قد جرى في فلسطين نفسبا 
احسانا . 


كان نش الثقافة البونانية » إذن » جديا في كافة انحاءالجزء الغربي من امبراطورية الاسکندر 
القديمة » وتقع على الاغريق انفسهم» کا رأينا » مسؤولية حصر ذلك في بعضالفئات الاجتاعية . 
فبل تعو"ض هذه الفتوحات الفكرية عن انضواء اغريق كثيرين الى الديانات الشرقية ؟ يستحيل 
في الحقيقة احصاء او وزن هذه الارتدادات الق لا تتنافى على كل حال محرد حدوئها في اتحاهين 
ماک .وكين سا الم Oe‏ موسر db‏ عبود الامبراطورية الاولى » كان ما 
بقي من الشرق GUI‏ » في الواقم » سائراً Le‏ نحو حضارة يرنانية في الحقل الفكري » ونو 
حضارة شرقبة في الحقل الديني . فلس من سبيل DUN‏ هذه الى الشك في نجاح Ob gal‏ على هذا 
الصعيد » وهو تجاح غير مقصود على كل حال . ويبرز هذا النجاح ال منه في الحقل الفني . نما 
زآآت هنالك فنون محلية تقليدية بفضل مساندة الديانة > في حال ان جميع الشرقيين الذبن 
اضطروا الى التفكير والتعبير عن فكرم قد انضووا الى الثقافة البونانية ؛ ونزيد هذه الکاسب 
الأدبية » التي حققت دوفا اكراه او ضغط » من رصيد الحضارة املينية . اجل انها لم تعد 
منطوية على نبل ونقاوة الحضارة الكلاسكية . ولكن الحضارة الكلاسكية نفسپا تعکرت 
منذ قبل‌الاسکندر وخضعت لتطور Ble‏ حتى في Ob pall‏ القدعة حيث كانت بعيدة عن الاعداء 
الشرقي . ومجب ينوع خاص ان لا نمم پاستخفاف على حضارة حققت مثل هذه النجاحات لدی 
شعوب مغلوبة على نفسپا : فپذه الحالة من الندرة محسث لا جوز ان غر بقدرتهبا على الاستساغة 
مرور الکرام . ۱ 
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؟ - في خدمة النشاط الفكري 


» UAL امت و الفكرية الهلينية في الشرق وتفوفت على احضاراث‎ E 
غير مقتبسة عنها سوى القليل » فليس من العجيب من ثم ان تحتفظ بوحدة‎  » ارو یي‎ 


سه مه و 


La » koiné <‏ تستحق الاعتبار , وتوطدت هذه الوحدة عن طريق اللغة بنوع خاص. 


م يكن هنالك بعد لغة يويانية » بل لهجات برنانية » وحتى عدة لغات كتابية . وم نكف 
ان یکون كثير من الحكتبة المشهورين اثينيين او ان يعيشوا ويكتبوا في اثينا حتى تصبح اللغة 
iY‏ اللغة الادبية الوحيدة : فقد كتب بنذاروس باللغة الدورية» وهيرودوتس » على الرغم 
من الروابط التي شداته الى اثينا » باللغة الايونية . فاللغة الاتبككية لم تكن سوى اعظم لمجات 
« الثقافة » سحراً في العام البوناني . ولدلك فبي قد اتحبت نحو الاننشار » يساعدها في ذلك 
تقبّلها لبعض خاصيات اللغة الايرنية » ولا سيا Lal‏ الدور الذي لعبته اثينا في الحياة السياسية 
والحضارة العامة . وهكذا فقد جعلت منها السلالة القدونبة » قبل الاسکندر برمن بعيد » لغة 
القصر والادارة : وقد تكلمها الاسكندر في حياته الرسمية Lea gly‏ مقصراً تکل لغة مواطسه 
القوسة على بعض الظروف الاستشنائة : 


قدامت اللغة الاتسكية » بفضل ذلك » جوهر ال« كبن » » اللفة « المشتركة » » الى 
est‏ تلقائبا وباکر] جدا ay‏ الفتح . واستجابت هلاه اللفة اجات ملحة فى fle‏ شرل A‏ 
الاغريق حرية » دونما مىز في ماشأم المغرافي » وألفوا فيه جماعات جديدة يوحدها الشعور 
بتضامتهم في وجه البلدیین . وم تحكن هذه اللغة » على كل حال » اللغة الاتيكية الخالصة . فقد 
ظبر فما اثر اللبجة الايرنية » اوسع اللبجات انتشارا في الشرق منذ زمن بعد . واتجه الصرف 
والنحو اتجاها Cele‏ الى التيسيط > بالاستغناء عن بعض الصيغ المعقّدة النادرة الاستعال . اجل 
ان الادارة اللغوية قد فقدت بذلك بعض مرونتها وبعض ميزاتها الدقيقة, و لکنپا اسپمت اسپاما 
فعالاً » حتى أواخر العصور القديمة» - اذ ان روما قد تركت هذا التحقيق افلبني لبيزنطية » 
في خلق واستمرار وحدة العام البوناني Lol‏ والفكرية . 

كانت الكيني اذن لغة الدواوين والادارة » ودرج استعالها في المدن امحددة والجديدة Gash‏ 
وقد جعلت الاغريق السافرن او الهاجرن » ثأها في ذلك شأن وحدة الاخلاق وتشابه 
الز Gos‏ المادي في السوت والابنية العامة » خالون pel‏ في بلادم » حتى في مناطق اسدوه 
النائية . وقد سبّلت في الحقيقة انتشار الحضارة اليونانية في اوساط الششرقدين » ولكنها لم تتغلب 
في GLY‏ خاصة » على السنة لم یأخذ الاغريق على انفسهم استئصاها استئصالاً جذريا . واذا 
حدث ان اندثرت اللغات القومة القديمة في الشرق الاسوي - باسنشاء اللفة المصرية ‏ » فقد 
تم ذلك » في الطقات ele)‏ الدنيا » لمصلحة اللغة الارامية . واستمرت نجاحات الارامية 
داخل المملكة السلوقية على الرغم من انها لم تبق لغة الادارة . وم تبق اللغة العبرائية في فلسطين 


۳ الشرق واليونان القديمة oe‏ 


الا كلغة لاهوتة» بنا اصحت الارامية 3 النباية لغة الشعب . ولكن لغة « السعين » وله 
الاناجيل » عملا » هما « GS‏ » فسا . و کذلك فان Oley M‏ » هواة الحضارة البوناستة > 
تعاموا وتكلموا وكتبوا « الكبني » . 


لم أمست اللغة الادبية الوحيدة في النثر . أجل لم يحدث ذلك فوراً : فقد احتفظ العام 
الموناني الغريي » خلال بعض القرون بعد الاسکندر > اللغة الدورية التي ل يستعملها شو كر يتوس 
مثلاء علی‌لسان الملاحان الصقليين فحسپ» بل كانت لغة ارخميدس ایضا. ولکن هذه اللپجات 
الحاة قد اددثرت تدر ييا او اها ل تستمر إلا يحيلة . وقد استعملت (oot‏ الاوساط المثقفة » 
عل » اللغة نفسها » واذا سبّلت هذه الوحدة التاقلات الكثيرة التي قام بها اولئك الذين تفرغوا 
لنشاط فكري هاما قد» ساعدت الى حد بعيد على اندشار الثقافة . 


يؤلف هذا الاندشار احدی ميزات العيد الرئيسية . 

لقد جاء الثل من فوق » من الملوك والمقربين السهم الذين اعتبروا الجبل 
أمراً خجلا oF‏ المواهب الساسبة والعسكرية لا تكفي لتحقيق مثال الاسان . فان هذا المفهوم 
م يغرب عن البال حتی في فترة افلات اطاع السبطرة بعد وفاة الاسکندر : فقد برز مؤسس 
المملكة اللاجبة » بطلموس الأول » كاتبا موهوبا وحرتر تاريخ الاسكندر بشکل مذ كرات 
شخصية - الا" اذا كان الامر على نقيض ذلك -- فقدت لسوء اطظ ولكنها كانت » لامؤرخين 
اللاحقین» احد el‏ الصادر فبا يعود لحياة الفاتح وحملته العسكرية . ول يتلاش التقليد حتى 
پاحطاط اللکبات : فقد كتب آخر الملوك OILY‏ الذي توفي في السنة ۱۳۳ BS‏ عم 
زراعة السّاثين . ولدلك فان الددور اللکنة قد اشعّت على كافة الطمقات ولا سما على بورجوازية 
المدن اليونانية . 


wll انتسار‎ 


وارتدى الاهمية نفسپا الثل الذي اعطته الساء في البلاطات Ladd!‏ . اجل WE‏ ما اهتمت 
بعض اللکات عن كثب بالساسة. ولکنین قد اشتر کن بالاضافة الى ذلك » بفضل حرية السلوك 
التي وفترها هن نسبون ومنزلتهن » في حياة القصر الفكرية » وهذا مالم تستطعه نساء المجتمع 
الراق فى Ob pS‏ الكلاسكة » bans‏ عن خالطة الرجال . ففي الاسكندرية 7 على الاخص > 
اک الشعراء في قصائدهم » فا کرم شو کرپتوس ارسينوي » وكلواخوس بيرينيس . وانشغلت 
حاشياتبن مشاغل ماثلا امتدت الى اوساط ATI‏ اتساعا . وهكذا قامت تد رجا ثورة في 
الاخلاق الق اقصت النساء الشريفات » حتى ذال العبد » عن امور الفكر . فاختلفت بعض 
الفتيات هنا وهناك الى الدرسة متملصات من الحرم الذي اكتفت فيه والدتهنبتعليمون ما كانت 
تعامته هي بالاختيار . فسبيت بعص الالات نفوراً في الر أي العام > كحالة « هيبارخيا » التي 
ضمغطت على والدیها للتروح من الفلسوف الوقح « كراتيس » وعاشت إذ ذاك مثله عيشة علنية 
وقبلت الدعوات الى الولائم وداقسّت الحضور في الفلسفة والآداب , غير ان ابسقور ايضاً قد جمع 
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بين تلامذته لساء مصونات تزوحت ابنة احداهن من ضابط سلوقي واصحت Ld‏ لاحدی 
اللکات . وکان هنالك AT)‏ من شاعرة» حتی في مدن المونان القديمة» في اللوکرید ار في 
البلوبونیز . لذلك فان بداية تحرر المرأة الفكري يحب ان تدخسل بکلتپا تقریباً فى رصد 
اللجارة ASS‏ ۱ 


ومن حيث أن الثقافة لم تعد وقفاً على جنس واحد » فبي / تعد بالتالي رقف على نخبة 
محدودة . ويحب علينا هنا ان نشد”د مرة اخری على Lal‏ الواقع الاجتماعي gall‏ تثل إذ ANS‏ 
في انتشار البورجوازية وتطور اذواقپا . فقد تکاثرت الطبقة الیسورة في آسا وحتى في اوروبا 
حيث اتسع الافق ونشطت العلائتق الاقتصادية فحدث شه اكتشاف لبعض اللاصطق التأخرة 
والمغلقة تقريبا في اليونان الوسطى او الغربية . وقد اجتبدت هذه الطبقة في كل مكان تقريباً ان 
تترك لأبناما » بالاضافة الى امتسازات الموا طن الموناني LS pla‏ تربية فكرية تبر » في نظرها » 
هذه الامتيازات . ١‏ 


كان هذا في الأساس من تعداد المدارس > او بالاحرى من إيحاد نظام مدرمي 
أخذت المماعات مهتم له > يوزع تعلیماً تحقق حوله الاتفاق العملي . وكان هذا 
التنظم الزدوج احد التحقيقات المامة في العبد الليني»وقد اعتمد عملياحتى اواخرالعصورالقدية. 

حتی داك Cu yall‏ اذا ما Lettre!‏ كريت ib lu;‏ ببوع خاص » حمث عبد بالتربية 
الى الدينة دون غيرها » نظرت الدينة الى التربية کا الى شأن خاص واكتفت بالاقتصاص من 
سوء اخلاق المعامين . فبدا هذا النظام » الذي كلتف العائلات اموالاً كثيرة » غير ذي فعالية 
حتى اذا hd‏ الى المهذبين الفرديين . فعینت مدن كثيرة قضاة خصوصين عدت البهم مراقبة 
المدارس » حتى الحاصة منها » التي ازداد عددها ازدیادا عظيما » واقتصر استخدام المبذين على 
العائلات الشپورة بثرواتها الطائلة اي عملا على العائلات الملكية تقريبا . ويدل هذا التطور ان 
اهتهاما جديداً قد برز الى الوجود . اجل لم يفكروا الاعتر اف حقوق الولد » الذي هو رجل 
بالقوة » وبتفتح امكاناته . ولكنهم أرادوا » بردة فعل طميعية للدفاع عن حضارة كانت على 
اتصال محضارات اخرى وتباهت بتفوقپا وعندت في الحفاظ على دفسبا » ابقساء الولد في حصن 
الاسرة Lal gall‏ التي Lele‏ نسبه حقوقاً عله ويفرض bale‏ واحبات وه . 


التربية الهلسة 


وهکذا يتضح من حبة RSE‏ کف ان الملوك » تملوك » قد فوضوا اهرهم في ذلك الى المدن : 
لم يقدم احد منهم على سن الشرائع في الحقل المدرسي » لآن التربية تتعلق بالاغرین دون عيرهم» 
ولان الدينة » نظريا » ما زالت إطار حباة الاغريق » حتى داخل اللکنات . وقد حدث ان 
خرصت المدن 5 ظروف غير نادرة Cast‏ ¢ او تظاهرت asl‏ انا تحرص على ولاء الشياب 
لاملكية بتشحیم تأ سس ونشاط جمعيات » شمان « تؤدي الاكرام 0 بأشكال دیلسة عتلفة » 
املك ولعائلته . ولكن هذه المؤسسات > شأن كل ما اختص بالعنادة السلالية يالاطار الملديي» 


o\o 


م يفرضنها ملوك رسميا. واذا ما أتبح للسياسة ان pal‏ الى نظام التربية فانها م تحتل فيه سوى 
مركز ثانوي جداً . 

م يبلغ من مشاغل المدينة هذه ان أمنت مجانسة التعلم : اذ ان ذلك يقتضي موارد ل تتوفر 
لميزانية الماعة . ولکن العاثلة قد ارتاحت مع ذلك » بهذه المواربة او تلك > del‏ من حزء من 
العبء المالي الذي تحملته وحدها من ذي قبل . 


اما مؤسسة الشباب الرسبة فقد كانت مجانية بالضرورة يسبب طابعما العسكري الأصلي . 
وهي قد اشتبرت في CLL‏ حيث دشأت على ما نرحح » وتوصلت الى دفوذ عظم واستقبلت 
الشبان من سن الثامنة عشرة حتى سن العشرين لتدبيتهم تربية عسكرية . ولككن و اجب ABW‏ 
الى هذه المأؤسسة الذي م يكن إلزاميا » على ما يبدو » إلا خلال فترة قصيرة من النصف الثاني 
من القرن الرابع » قد رال وأهمل : ول يستمر في التقيد به سوى المتطوعين دون غيرهم » أي 
بالتالي ابناء العائلات الميسورة. ثم تبدلت روح المؤسسة في العبد الهليني» فسمح للاجانب بالانتاء 
الما . وحلشت bas‏ التمارين الرياضية في النباية حل التهارين العسكرية . وظبرت في القرن الثاني 
ol atl‏ الادبية والفلسفية , ققدف Lgl‏ من ام » النظر لسن الدین اختلفوا ال » ان 
م يكن النظر لمستوی الفكري الدي بلفته » شبيپة اطامعات . وقد أنشىء مثل هذه المؤسسة 
في مدن اخرى كثيرة غير أثيناء فکانت» سأنها في أثينا » مجانية Cal‏ باستشناء النفقات التي 
فرضبا العرف على الشبان المنتمين الى dab‏ احتاعية Ue‏ . 


م يكن الاغريقي ليتصور التدبية دورن التدريب الريافي الذي يجري في التراوف . وكان 
الانتساب الى المتزاوف بمشاءة شبادة في الحضارة البوناسة التى يتذن الشاب بها بكبرياء وطيلة 
ام سنیاقه » لا سپا d‏ مضر حیت حرصوا Ulsan‏ عل اقصاء سکاف لملاه عنها .اکن التر وف 
عدا اذ ذاك مؤسسة بلدية. فأصبح لكل de yt‏ يردانية متراوف واحد على الاقل تشد ویعنی به 
على نفقتها ويراقبه قاض اختصاصي يطلق عليه امم « حا؟ التراوف » . أما الاداره المالية » ولا 
path.‏ الربوت للمصارعی » فقد سهلتها عطايا الاثرياء السخبة الدين لم يكن الاوك في المؤخرة 
منهج ols,‏ تقديم الزيت او تأسيس وقف معد لتقدم الزيت « لامتراوف » او « للشان » 
احد الاشکال التي اتخذتها بي عالب الاحبان dole‏ شاملة في الکرم 42 call‏ اي نحو مواطنيها 
اوا 


EOE ES aA EN N Sa E‏ رن 

قد تسلوا - ما حمل پرلسب یاومپم« ال لارو واي واا الى موا پا بفضل هسذه 
yo aaa a BN‏ مکش لنش مخ pall‏ فان Sl gle‏ 
و البلغ الذي نتجمم من ا وبستمماو! موائده اة لدفم احور العلمین. اماق Uae‏ 
ASI‏ الاخری فان الواهيون افرادا , وم الطسعي ان هذه الاعطبات قد استلیعت تعسسن 


°۹ 


المعامين من قبل tele‏ المواطنين التي كان لها الق Lal‏ في عزهم . ولكن عدد مثل هده 
الهيات » في ما بظپر » قد پقي ضشلا جداً » فاستمر اهالي الاولاد في دفع رسوم مدرسية . 
ولذلك فان oy dl‏ الذي فرضه تعمم وتنمية التدببة قد fe‏ بالتالي تضحبة حقىقة من قبل 
المائلات : وقد برهن الاغریی بقبوفا - متذمرین احباداً » كا ری ذلك في إحدى مپازل 
هبرونداس الابمائية ‏ عن الاهمية الکبری التي اناطوها بدعومة حضارتهم . 


افسحت هذه التربية مکاناً عريصا للاهتام بالتنسة الجسدية التي توفرها تمارين المتزاوف . ببد 
ان ob lil‏ الرياضية القديمة قد استمرت ودخل بعضما في برامج اغلسة الاعماد المستحدثة 
الكثيرة : ففي جميسع هذه الاعاد مثلا احریت امتحانات خاصة للفتىان والشبان , ففدت 
الرياضة اكثر من اي زمن مضی » بعد ان جردت تدرا عن غايتها العسكرية » جزما لا يتجزأ 
من ترسة الاغريق ؛ وقد حفظ عنما اكثر من بافم طعمة dls‏ 3 


اما على الصعيد الفكري فتطبر لنا الاطیاع السوم على كثير من التحديد . فليس هناك علوم» 
او لیس هناك سوى علوم قليلة . وهد اصیب رواج الموسيقى الا لبة او الغناء الجوق » الدي كان 
كديرا جداً في ما مفی » دنكسة اسف لما الحافظون على التقاليد : واذا م يعرف م ذا vil‏ 
القائم بنفسه انحطاطا اذ ذاك » هاده قد غدا Gay‏ على الحترفين . اما الملاحم الهوميروسية 
فكانت تقرأ وتعلدّم وتلقى وتستنسخ دون انقطاع» کا تشہد بذل لك مكتشفات لا تحصى بين 
البرديات المصرية» وبقست في الاساس من تربية الولد: Toby‏ ما تجاوز درس الشعراء هذا الحد . 
ds‏ آخر الدراسة كان الاهيام يتحول الى عل السان . 


تفوق عل السان تفوة] واضحاً في ما مجدر تسميته بالتعلم العالي. فمو بفعل تنوعه» وعلى الرغم 
من تدريسه على بد معلسن ذائعي الشپرة احماداً » ومن التخصص الصارم في قواعده » قد بقي 
ناقصاً جد . اما بين العلوم التطبيقية فقد انفرد الطب دون غيره في اجتذاب الطلاب الى 
مدارس شبه مقفلة على كل حال اشبه بالجعيات الدينية من حبث هي ملحقة بعايد اسكليديوس . 
وخارح هذهالمدارس» تلقى oe “Jule‏ المستقىل علوم على ايدي اطاء عاررسون Ls‏ الطب“ 
اذ ان مارسة هذا النشاط قد بقست حرة تام . اما التقنيات الاخرى ملم تعلم في اي مكان 
soa‏ الا بالرياضيات وعلم الفلك » وكان عدد المتخصصين فسا قليلا » کا ل تردد الما سوی 
عدد قلمل من التلامذة . اما الفلسفة فكان طلاما كثيرين » مستفيدة في ذلك من النفوذ الدي 
نعمت به طيلة العبد الكلاسكي > لا سيا في اواخره » بفضل افلاطون وارسطو . غير ان شغفا 
fale‏ دفع الشبان بالتفضيل نحو علم السان الذي بلغ الشبرة في عبد السفسطب‌اولا وفي عبد 
خطباء القرن الرابع الاثئنيين ثانا الذين سبق هم جميعهم ايض ان علموا الفصاحة . أجل / يعد 
من شأنه ان يؤدى خدمات ععملية كبرى » سيب انحطاط الحرية السياسية ولکن نحساحه ۸ 


۰۱۷ 


يثميز عن نجاح تعلم ابزوقراط الذي مثثل Yo‏ الادب » في نظره»الفلسفة الحقيقية » لآنه بستازم 
وضوحا في الافكار وبرهنة سليمة وامتلاك فن الكلام الذي هو امتياز الاغريقي على البدبري . 
وقد de‏ قواعد ؛ هي اشبه ب « الوصفات » » معتمداً » في وقت واحد » التعلم النظري » 
ودراسة روائع الفصاحة الاتبکية » واجراء القارین على مواضيع خبالية م eb‏ ان لفت 
مستودعا كبيراً . فاففى الى تثقيف عقول رشيقة اتصلت بالسثل‌العامة»لا سا فيالحقل الاخلاقي» 
وقابلة لا تقم البرهان بفن » ودون تصنم » في شتى الواضسم» ومتوخية» عند الحاجة » حتى 
التوصل الى النتائج المتناقضة . 

قد يبدو ذلك البوم موجزاً وسطحيا . ولکنه طابق مثلا اعلى للانسان المثقف المعد جسدیا 
GU, eat Lie,‏ لشتى الهام التي قد تفرضپا ade‏ الحياة . وقد استمر هذا المثل » دون 
Jus‏ یذ کر » حتى آلخر العصور القديمة . ويعود الفضل الى الحضارة LLL‏ في توضيح مفهومه 
وجعله سبل النال بتشيمد نظام تربري متلاحم الاجزاء . 


ما كانت الثقافةالمنتشرة هذا الاننشار لتتحاوز ثقافة وسطأ ؛ ومن حبة 
Lt‏ » ما كانت الثقافة التى احدثت ورسخت سوی تراث الاساتذة 
العظیاء . اما التقدم الفكري الحقيقي فقد تم على مستويات اخرى 
بالبحث الخلاق الذي تعبدته نخبة معينة . ام يخل العالم البوناني Gey‏ من هذه النخبة التي وجدت 
إذ ذاك لدى GLI‏ الكبرى عضدا ماديا Gal‏ معا من نوع جديد . وهنالك مؤسستاات 
شبيرتان» المتحف ودار الكتب» ها افضل مثل عن نصرةاللوك للآداب والفنون وعنالتسبيلات 
التي وفرتها لانطلاقة ام رک الفكربة . غير انها لم تکونا المؤسستين الوحيدتين في العالم امليني . 

المتحف » بالتحدید » هو معبد SUT‏ الفنون اطرة التي كان من الطبيمي ان تحظی با کرام 
رجال الفکر . فخصص هن مذبح على الأقل هي حدائق« الاكاديمية » ( المع العامي ) 
و « اللیسته » ( الدرسة ) حيث عللم افلاطون وارسطو في اثينا ۰ ثم أسس اصدقاء ومعاونو 
وتلامذة هذين الفبلسوفين جعنات استهدفت رما تنظم العبادة » على انها استهدفت في الواقع 
تأمين دعومة هذه الدارس التي كانت في الوقت نفسه معاهد احاث > بشراء وصيانة العقارات . 
وقدمت الدولة الاشنسة في آراخر القرن الثالث» برئاسة الفیلسوف ديتريوس الفالبري » الذي 
سيق له els‏ في اعمال خلفاء ارسطو » كل التسببلات اللازمة على الصعيد القانوني » دون ان 
تيدم مساعدتا ASU‏ . 


نصرة الآداب والفنون 
ومؤسسات SLi‏ 


اقترح على هذا الأخير انشاء مؤسسة شبيبة » على ما فيا من اختلاف yy‏ فتلقى متحف 
عن ان یکون معبد فلسفة پنشر تعليماً ويتعدق فيه » فانه قد غدا Cag‏ لکتبة وعاماء يعينهم 


5۱۸ 


الملك ويعسّن رئيسهم ایضا . ووضعت حت تصرفهم ابلية تلفة UU‏ على مقربة من‌القصر معداة 
welt‏ المشتركة gels‏ . وتعبدت الخزانة اللکنة كافة النفقات » فاستطاع |الككتية والعاماء 
ان یکرسوا وقتہم للاحاث دوما اهتمام | Popes ners oe eae‏ . فکرسوا في الواقع 
وقتهم لمناقشاتهم ایضا التي سخر منها بعض المجتائين » بدافع الحسد على الأزجح » بككلامهم عن 
د معجون الطبور الذي يوزع بسخاء على العديد من كتبة الدرجة الشانبة وأكلة الكتب القديمة 
التي لا قدمة قمة لها الذين يتخاصمون دوفا انقطاع في قفص آ مات الوحي ». op Sy‏ اساناً حتی 
Yala‏ تهم مع البلاط التي كات السبب > في في القرن الثاني » في تفرقمم الفت . وکانت هذه 
وس لا ترا HU‏ في القرن الرابع المملادي agen‏ سا تفای tne MG‏ ال 
أعضاءها كارا يعلّمون رهطا من التلامذة. 


وقامت في الاسكندرية » على مقربة من التحف > مؤسسات ملكبة اخرى سبلت عمل 
العاماء : حديقة الحبوانات » وحديقة النباتات » ودار الکتب بنوع خاص . اما هذه الاخيرة 
التي أسسها بطلیموس الاول » على مقربة من القصر ایضا » فقد أت يموعاتها alll‏ مطردا Ob‏ 
اشترت » في جميم انحاء العال آلبوناني » lb bal‏ العروضة للسم وبتنظم استفساخ 
الخحطوطات الاخری : وقد سبّل ذلك انتاج البردي الدي كان وقفا على مصر تقريباً , فيلغت 
محتویایها » منذ السنة ۲۸۵ » على ذمة الرواة > + مه ۲۰۰ ( مجلد ) اي لفافة من البردي » 
و ۰۰۰ ۷۰۰ في السنة 4۸ قبل السیح » حين شب فيها حریق في ايام قیصر فأتی على جزء 
تا ob’,‏ منالك بالاضافة الى هذا العدد » حوالی ۰۰۰ ٠ه‏ جلد في دار كتب ثاثبة كانت 
منذ بطلہموس الثاني ملحقة بمعبد سيرابيس ٠‏ وقد عين الملك لدار الكتب موظفين كثيرين 
دفم لهم اجورم : فتسلتم أمانتها شعراء من امال ابولونيوس الرودسي وعاماء من امثال 
ابراتوسئینوس . 

حذت سلالات اشری حذو اللاجبین الاولين . ولکن تحقيقاتها م تبلغ مثل هذه الاهبة 
وهذه العظمة . وم تسس واحدة منها متحفا آشر : ولیس ما GILT‏ عليه هذا الامم في عبد 
متأخر » أي في ايام الامبراطورية الرومانية » سوى مؤسسات بادية للتعلم العالي . غير ان نو 
البلاطات قد حاولت » عن طريق الفوائد المادية » اجتذاب LE‏ والفلاسفة والعاماء Gal,‏ 
ال کل از سفن All‏ سوا شترا دور کت ایشا . فکان للسلوقدین مكتبتبم في 
انطاكية » عاصتهم السورية . ولکن ام مكتبة قامت في برغاموس » وقد أنماها الاطالبون 
cli]‏ مطردا أيضا : وعلى الرغم من ان البرديات ما زالت AST‏ الواد استعالاً » فلا Lae‏ هنا إلا 
ان نذكر بالجك « البرغاموسي » الذي اشتق مله أسم ( Parchemin‏ الرق ) ) والذي م يكن 
اختراعه » من جبة ثانبة » لا اكتشافا ولا احتكارا برغاموسياً , وكانت جموعات هذه المكتبة 
قد بلغت ۲۰۰-۰۰۰ جد حين أهداها انطونيوس لکلبوباتره تعويضا عن الاضرار التي مقت 
LS‏ الاسكندرية بفعل الحريق ٠‏ 


م تكن نصرة عظیاء هذه الارض Cad‏ جديداً: فقد سبق لمستبدي العبد القدم ان تعبدوها. 
اما الشيء الجديد فكان هذه الطريقة في فهمپا وممارستها اي في وضع وسائل العمل والبحث تحت 
تصرف المستفيدين منپا . ولا يفي احترام الشؤون الفكرية » النزه عن كل غاية » لتبرير 
تضحبات الملوك الالية . ولكن الجد الباطل Your y‏ يكفي لذلك ایضا » في حال ان الاهميسة 
السياسة المولاة لتوجبه الدراسات العليا ليست موضوع بحث . اجل لقد ادخلت بذلك وثبة 
نافذة على بعض الاحاث التی كانت مستحماة بدون هذه المؤسسات والي ولدت من وحودها ‏ وکان 
ها أثرها على الحركة الفكرية في موعما . ولحكن هذه الايحاث » محد ذاتها » بقيت عادمة الاثر 
Lele‏ وم يكن باستطاعتها خدمة المثالية والبرنامج الملكبين . 


ان القصود في الدرجة الاولى هو ما نعر”ف عنسه البوم بالالسنية falls‏ 
الواسع 


استازم جمع الخطوطات تنسیقها ودعا لمقاردتها ولاختيار افضل الدروس و لتوضيح النصوص 
بکل ما من شأنه ان يسبل فیمپا . وكان هذا المع والبحث والتعليق متفقا والطر BT‏ التي سبق 
لارسطو ومعاونبه ان اعتمدوها . اما انشاء دور الککتب » ان هو جعل هذا العمل اشد الحا-]» 
فانه قد سّطه ايضاً حمعه قسم] من المواد اللازمة للمقارنة وجمع المعلومات وجعلبا في متناول 
اليد . وقد قام بهذا العمل رجال من الطرازالاول» فكرس له بعضهم كل نشاطهم واشتهر بعضهم 
الآنخر » من امثال كلماخوس وابراتوسئینوس » في حقول اخرى ایضاً . 

من نافل القول انهم انقطعوا بالتفضيل الى اللاحم الهوميروسية التي افضت اهميتها في الحياة 
المدرسية وفي ثقافة الاغريق العامة الى الاكثار من نسخبا المغلوط فيها او الحشوة بالتذييلات في 
اكثر الاحبان والتي جعلت في الوقت نفسه الحاجة الى التوضيح امراً ملحا . فأنجز سل عظم 
جداً بنشاط ومعرفة » وذوق سلم غالا » يثير الاعجاب : فانتمى الشمرح الالسني الى النقد 
الادبي . وغدا اسم احد امناء دار الکتب في الاسكندرية » ارسطارخوس » اسطوريا من هذا 
القسل : وان ما نتراءاه من موّلفاته المندثرة » في « دروس الندوات » الم أخرة » لیم" عن 
آلسته الفائقة ؛ فمو انما آثار معاضل کثبرة لا بزال العاماء المكبون علىدراسة هومیروس يحاولون 
حلتها » غير قادرین على اهمال شکوکه واحکامه . 


الألسدية ally‏ الواسم 


مکن القول نفسه عن الخطب » يسبب الاهمية المولاة لملم الببان » وعن نصوص اخرى 
كثيرة . وقد وضمت اذ ذاك - ولعب ارسطارخوس قبا دور كبيراً - « القوانین » 
الاسکندریة» اي OW Hl ole ye‏ العتبرن قدوة يقتدى بها وجموعات tl al fe‏ التي اعتبرت 
اصلبة . ونحن مدینون فذه الجود التي ل تمرف الكل ل ليس باحافظة علی‌نصوص صحبحة جهد 


oye 


المستطاع فحسب » بل بتعليقات تجلو موض مقاطع كثيرة . فقد وضع كليلغوس وحده ۱۲۰ 
« يجلداً » تولف جدولاً بکل الادب البونانن کا تمثل في ايامه في المكتبة الاسكندرية » مورداً 
پا نبذة تاريخية عن حباة كل مؤلف ولائحة lll fe‏ ومعلومات تاريخية عنما . ثم اكمل خلفاژه 
هذا الجدول . 


قادت مثل هده الاحاث بصورة حتسة الى دراسات نظرية وعلية في de‏ البيان وعم الصرف 
والنحو وفقه اللغة dey‏ تاريخ الازمنة . وقد يتطلب تعداد الاسماء الجديرة بالذكر > في هذا 
الخال » صفحات کاملة . فانتبل رواد الندوات في العبدين الروماني والبيزنطي باستمرار » مما 
جه مولاء الولفون بفضل عملبم الجليد » معلومات ذان قيمة عظيمة » مضيفين اليها احيانا 
ملاحظات واخطاء شخصية . ولنكتف باسم واحد هو احد اعظم الاسماء ان م يكن اشبرها 
من غير الاختصاصيين : دیدهوس الاسكندري » معاصر شيشرون pads‏ - اذ ان انطلاقفة 
اوائل العبد الهليني قد دامت طويل . ان هذا الرجل » الذي لقب ب « ذي الاحشاء القازية » » 
سیب طول أاته في التبم الکتب وتألیفها » قد وضع ۳۵۰۰ « جلد » طرق فيها شتى المواضيع 
التي و اجپپا في معالجة النصوص ٠‏ فلا جوز ان نستبرىء بهذا ال جامم الوح الخريء في وضع 
واستخدام النطاقات» of‏ مموعاتهالیلا تخلو من الحشو والتطويل» تحتوي على ما هو حسن لا بل 
ما هو oe‏ احیانا,وقد کر متثلاثة من که طب دئوستنلس ضد فبلبوس» وکان من a‏ 
اکتشاف بردي دونت فبه مقاطع هامة من احسد هذه الکتب انحتوي على التعليق التاريخي » 
ان سحل » بصدد معاضل سياسة أثينا الحارجية في القرن الرابع » حدثا هاما في عم التاریخ 
ell!‏ 2 


لقد غدا تقلیدیاً ان مجمم هؤلاء العاماء الواسعو الاطلاع تحت اسم « الاسكندريين » . بيد 
ان نزعاتهم الفكرية لا تلف كل ما غدا Gal bade‏ ان يعرف عله ب « المدرسة الاسکندریة» , 
اضف الى ذلك انهم لم يعيشوا كلم في الاسكندرية وان بعضهم أ يقيموا فپا قط ؛ ولا وز ان 
ذنسى ظلماً ان كراتيس العظم » الذي نشأ في مالوس في كبليكيا » قد كان » في القرن GLA‏ > 
Gul‏ مکتبة برغاموس ومقربا من البلاط الاتطالي . ولیس من ريب مع ذلك في ارت عاماء 
الاسكندرية کانوا اكش عدداً واوفر انتاجا» وبالتالي أعظم تأثيراً Cal‏ : فإليهم يعود الفضل في 
إعطاء الل وابتکار النبج . ولكن علیم م يخل من الصغارة التي برزت في منافساتهم حتى 
الداخلية . وكان لثقافتهم » الكتسة الى حد يعيد» مساوئها أيضا. ولعل اخطر المساوىء اركف 
هؤلاء العلماء الواسعي الاطلاع » قد أوجدوا » plat‏ من كتب العبد الماضي أمثلة لا يعلى عليها > 
وحصر الطموح المعقول في الاقتراب منها » تياراً معدا OF‏ يسود تدريحيا : هو تسار الاحتذاء 
أو الاحری التنظم الذي جمل من التلقائية طرائق فشل" بذلك الالهام الأصلى . فکانت النتائح 
شبيبة بتلك التي لسناها في الفن» إذ ان الحياة الفكرية قد تأثرت بالجفاف الذي آوجده الاعجاب 
الفرط بروائع الماضي والذي كبح الموح الخلاق . اضف الى ذلك ان المؤلفات الحخلاسکية 


o۲1 


الكبرى نفسبا قد فقدت من ضارا وقوتها الماشرة : فقدر لقراءة التعليق أو الخلاصة » او 
النتضات أحبانا » ان تعل" » او انها حلت فما بعد » مكان الاصل . ولكن هذه اللاحظات 
الانتقادية ابعد من ان تنسنا LAT‏ الحدمات Slo)‏ واتساع معارف الكثيرين من هؤلاء الباحثين 

وشأن الطرائق الق شنت صفتما العلمية — العمل اماعي واستخدام البطاقات ووضع ell‏ 
وملاحظةالوقائم + بدقة ودرس ملابساتها والتأمل في کل منبا اا القوانين — والتي أتقنو 
وطبقوها على الشؤون الادبية . ول يحل شيء من هذا مىدشاً دون سلامة الدوق ورقة 5 : 
اللتين احسن كبار الم لفين التعبير عنپا» هكذا أدركت وطبقت مبادىء «المدرسةالاسكندرية» 
التى مثلت ثورة في الحباة الفكرية والتي لا نزال نتأثر بنتاتجما حتى ایامنا هذه . فما كانت عبقرية 
الاغريق اطلاقة لتموت موت حريتهم السياسية » وما كان دورم كمربي الانسانية » حتى في 
مستقبل بعيد » لينتهي بانتهائها . 


نشطت البحوث التاريخية مؤقتا نشاطا Toe Fob‏ بفعلالروابط الوشقة التي تجمع بين 
الاطلاع الواسع والتاريخ : فان موحبات الشغف الفكري والروح النقدية هي هي 
سواء تناولت فقه اللغة » او العلم » او التاريخ . وان جبود المعلقين في ALT‏ وإجلاء کنایات 
المؤلفات الاديبة » التي تتأصل في زمانهم » قد قادتهم إلى محوث حول الماضى . ثم ما هي السبيل 
لفهم مؤلف ما دون الاستعلام عن حباة وأفعال وبيئة مؤلفه ? فقد سيق لارسطو وتلامبده ان 
اعطوا المثل في حوث دقيقة ونظامية تناولت كافة الحقول » فانتهوا الى وضع کتب خصوصية » 
atl‏ مجداول للوقائع أحياناً » یز ولف « دستور الاشنن » افضل نموذج عنما في الحقل التار خي . 
LOZ,‏ على الطريقة نفسها وانسجاماً مع الروح نفسپا» -لآن الكثيرين منهم انتسبوا الى المدرسة 
المشائية التي أسسها ارسطو - كان عدد رجال البحث مرتفعا جداً طبلة العهد الليني . لا بل ان 
بعضهم وضعوا جرد تموعات من الوثائق والمراسلات والراسم . وانکب غيرهم بعناد على معاضل 
0 وحده 6 قبل أي شيء آخر » ان بوفر هسکلاً Cus‏ .ول یکن هذا 

تعمق التقني » من جپة CASE‏ ليسجن القائم به في تخصص ضق [Tools oF‏ يفقد الشعور بتعقد 
a‏ الفردية او الماعبة وعللپا . وعلى نقيض ذلك فقد تقدم التحليل السمكولوجي تقدماً 
مطرداً “ول تحتل قط دراسات الجغرافيا الوصفية » التي توفر المعلومات حول الاخلاق والميزات 
المحلية وتوضح المسافات والموارد » ما احتلته إذ ذاك من مكانة مرموقة . وهکذا فان الوم 
الثانوية المساعدة قد جمعت الواد للمؤرخ » من كل الجبات » وسپلت مپمته الخاصة . 


التاريخ 


وكان هنالك » للاهتام بالتاريخ في مفبومه العامي > بالاضافة الى اوساط ذوي الاطلاع 
الواسع » جمهور كبير تؤلفه تلك البور جوازية الوسطی التي كثيراً ما أتينا على ذكرها . فارنف 
انتشارها قد اكثر من القراء الراغبين في الاستطلاع والتفكير وأوجد في الوقت نفسه رأيا عاما 
أقل انقساماً منه في الماضي بفعل تخوم المدن.فازدادت الدعاوة السياسية؛ التي اعتلمدت منذ زمن 


oY 


بعد » واذا ما الخدت هذه الدعاوة غالبا أشكلاً لا تتفق مع التاريح » فعلينا ان نری في ذلك 
شهادة في القوة الفكرية التي تم Ly‏ من استبدفتهم هذه الدعاوة . وهكذا نشا مثلا فط جديد 
هو be‏ المد كرات التي تقو ود گنز ت او كروايات للأحداث العظيمة التىاشترك فما المؤلف. 
hl‏ کي يكوا عو ae‏ الکو لا GUN BS bo‏ اي ال ام 
رجال دولة آخرون مذكراتهم ايضاً:الأثيني ديتريوس الفاليري» وبيروس ملك الأبير؛ وأرانوس 
Fis‏ الرئيسي فيالاتحاد الانخي » فيالقرن الثالث. ولككن مشاغل البورجوازيين وذوي‌الاطلاع 
الواسم » في حقل الثقافة » قد توافقت في غير هذا الاهتام بالتاريخ السياسي . فمن حيث انتاء 
الاغريق الى حضارة حاولت جاهدة انحافظة على سلامتها امام احضارات الشرقية » كان س 
الطبيعي ان يعيروا اهتاما متزايداً »> حتى في الماضي » لظاهر هذه الحضارة التي أوحت هم 
المزيد من العحب الحلال . فامعت من ثم اضواء جديدة في الخركة التاريخية آنذاك وظبرت 
تقد“مت دراسات جديدة كرست للتطور الفكري او الفني . وكان لذلك مغزاه الكبير > أقله 
ضمنيا : فان جعل التاريخ يقوم dae‏ نقل وتعليل احداث الحياة الفكرية كان معناه ان هذه 
الحياة » في نظر الشعب » توازي في اهميتها منازعات الدول ؛ وان مفكراً كبيراً او LU‏ كبيراً 
بوازي رجلا ساسا او قائداً عسكريا . وهکذا فان التاريخ ‏ وهذا في الغالب دوره العمل » 

إن لم يكن دوره الثالي - قد اسم في ان قوى » بواسطة هیکل داخلي » الشعور القومي او ما 
يقوم مقامه » اي وحدة اناس تشدم خی MS gal‏ را fea‏ کرو ترط بر بخ وی 
فكرية و احدة » واذواق واحدة » اي » بكامة موجزة » وحدتهم الأدبة , 


کل هذا pads‏ قوة العمل النحز ۲ نذاك والاستقبال الطب الذي صادفه » وبكامة موحزة ) 
تقدم الشغف التاريخي الذي هو الشرط الاول لتقدم التاریخ . بيد انه بقي بعيد امال . فقد 
احتوت مموعات الرسائل كثيراً من الزيف » حتى الفتضح احب‌انا » وبواجه النقد في ايامنا » 
e TT‏ 
8 توسجه اللوم وي الاطلاع الواسع في ذاك hearer ۳۹ ap‏ إلا Let‏ الى ‘shies‏ 
الحفوظات » او اقله الى الکتابات التي عرضت fous‏ کر منها على مرأى الجاهير , وقد أدخلت 
الم كرات » بفعل تحديدها نفسه » تشوم) Lelio‏ على الوقائم واسبابها الحقىقة . وا ثر عم السان» 
بصورة حتسة» في المؤرخين » حتى ان الخطب التي استمروا في سیت pee eee‏ 
يكن ما ما يبررها » کا هي الحال عند توسسديد » اجمال حالة عامة او عرض اساب قرار ما 
ففدت في اغلب الاحبان Lbs‏ صنعة جوفاء للأبية فقط ثم ان السمي وراء الأو التصويري او 
المسرحي الخليق بأن يسلتي القراء او يشجیپم قد جمل من الانتاج الت ريخي انتاجا Lol‏ بعناه 
الازدرائي . 

غير ان الرصيد الاجمالي » مع كل ذلك » يبقى امحابيا الى حلا بعيد . فقد ادخل النظام على 


ory 


التأريخ القدم » عن طويق البحث عن ثواقت ولاية الملوك او القضاة » في اللوائح ال حلية : فنفذ 
ابراتوسثينوس على هذا الصعيد علا يجيد وكان له الفضل في التأكيد أن التاريخ اليوناني » قبل 
الشروع بوضع لائحة الفائزين الاولسين » في السنة +77 » يفتقر الى الاروم . وقد ازدادت 
دراسات التخصص . فعلى غرار أثينا » استمالت سبارطة ودول اخرى او مناطق اخرى من 
المو ob‏ عدداً من الماحثين الشغفين بأصلبم وبماضييم . ووضع عير هم التراجم » وهي لون جديد > 
تأثر الى حل بعد التقريظ الخطانبي الذي دشأ عنه . ووضعت تواريخ للفن وللعلوم الختلفة 
والفلسفة والأدب : فمن اغرب الدلائل على سعة اطلاع بعض رجال ذاك العبد ان احد النقاشين 
الذى سبق لهم واشتغلوا في برغاموس > ادتيغونس الكاريستي ( من جزيرة اوببا ( قد ألثف 
egg Lal‏ للفن وتارعاً لاهم الفلاسفة منذ ارسطو . ثم اقتضی بعد هذا كله القيام بمحاولة Lith‏ 
في pes‏ ناريخ الحضارة : فکنف ان کر اسم دیکیارخوس المسيني الذي كان الاول فيالاقدام 
على هذه الحاولة » باسم « حياة البونان » »> غير متورع من الارتقاء الى ابعد الازمنة رسوضاً 


2 القدم ? 


J‏ نأت » عن قصد » على ذکر اسماء كثيرة» على الرغم من وفرة ما نعرفه منها > وحتی من 
الحد الدي أحاط ببعضها في العصور القدية . فبي ليست جميعها في الحقيقة سوی عناوین للفات 
منقودة > او اولفات J‏ يبق منبا » في احسن الحالات > سوى مقاطع صغيرة جدا . وليس من 
شك في ان ما حققه الأؤرخون املینبون كان عظيما » ولكنه ام » ماديا » واضعف » أدبا » 
من ان تنقلما Lull‏ الاجبال اللاحقة , فقد اكتفت هذه الاجمال بأن انتبلت منه » لآن كل ما كان 
بالامكان عمل مع ذكريات الماضي ULL,‏ دون ضباعما قد انحر عمليا في هذا العبد. وقد استفاد 
المؤرخون واللغوبون وغيرم فما بعد» دوبما ملل» مما غدا ملكا مشتركا . وها نحن ننتهل الیوم» 
بواسطتهم » من هذا الملك المشترك نفسه » سعداء بانیم أشاروا احساا الى المصادر او اقتطعوا 
بءض الاستشبادات . 


فشاءت الصدف مع ذلك ان يصلنا قسم كبير من مؤلفات بوليب . ولككن هذا الواقم ليس 
وسده ما Ley‏ على اعتبار يوليب خير مرخ في هذه القرون الثلاثة ۰ 


لحأ فى اسلوبه الأدبي الى صباغة الکلام وفاقا للطريقة الرسمية آ نذا التي يزيد من ارتباکما 
ما تنطوى عليه من تعابير جردة وصیغ بطيئة , وكثيراً ما تناول موضوع الاخلاق معتمداً في 
ذلك قواعد LAE!‏ غير شاملة آملتها على كل حال مفاهم فلسفية تطورت ول تجبد هو > أو م 
ينسم له الوقت » للتوفتی بينها . وقد اتسم في عرض موضوعه تصسما صارما » سنة فسنة > 
ومنطقة فنطقة» GU,‏ لنظام جغرافي معین.وشفف بفنالحرب فوجد لذة خاصةفي سرد تفاصیل 
اشحات المفاحئة . ببد ان الدقة التي تباهى بها ل تكن إلا ظاهرة احيانا » وعلى الرغم من 
تا کداته ومن امتساز ه عادة عن المصادر الاخری » فانه J‏ تخل قط من الخطأ والتحيز . فقد 


oye 


صدرت عله هفوات عرضية عموماً وخطيرة احیاناً حتى في موضوع جغرافية البلدان التي زارها 
مثا . وم بتمکن من ان بتحرد من مواطنيته الآخية وبورحوازیته الآخية وحتى انتائه الى فئة 
من فئات البو جوازية RSW‏ 


ولكن هذه النقائس تتلاشی امام صفاته . فان نظريته في التاریخ » التي لم يأل جد في 
عرضبا واتقاما واعادة النظر فيها » قد أصبحت نظرية عاسة . اراد اللجوء الى جميع مصادر 
الاستطلاع ما فيها الدرس الشخمي للبلاد وحتى لمنطقة معينة فيها . واراد تاريخاً لا یکوت 
Levee‏ ودقيقاً فحسب» بل« Cal CULE‏ » اي قينا بتربية الانسان الاشط الذي ل ميزه عن 
الانسان الثاقب الصمم على تعليل Le‏ الباشر واكتشاف المعنى الكامن في سلساة من الاحداث , 
فقد اعترضته اذن معضلة الاسباب » واذا هو ل يتسكن طيلة حماته كمؤلف » وبالتالٍ في جمسع 
مولفاته » من السير في المنطتى البشري حتی اقصاء الاتر AY‏ - اي اثر إله الحظ - ol‏ لم يلجأ 
اله كتفسير يائس » all oY‏ الوشقة » في تعاقب الاحداث » بين العلل الطبيعية ومعلولاتها » 
yas caer‏ عله لمر .و یکتف al Wh‏ و یت ادلات الدعاوات الثقابلة » بل 
دعا الى التمبيز » وممّر هو نفسه » بين الاسباب البعيدة والاسباب القريية والحجج الني تخفي 
الاسباب اطققة . وادرك معنى تطور الحتمعات حتی بلغ مله ان توصل الى نظرية « دورية » 
تتعاقب عوحمپا الملكية والارستوقراطة والدعوقراطنة وتؤدي حتماً في هذا احال من واحدة 
الى اشری لا » كلها » تفسد حتماً عند التطميق . وهو / يبتكر كل هذا ابتكاراً على کل حال» 
لأن هذا الرجل الرفيع الثقافة قد نقل ما جاء نه عن الفلاسفة وواضعي النظريات الذي سبقوه » 
دون ان يتوصل الى نظام متلاحم جداً . ولكن واحداً fe Ka dont‏ هذا الحرم في انتب 
ستحلص ؛ ما نقل » النتائج لدراسة التاريح . 


اضف الى ذلك ان العضل بعود له » س حبث انه عاش طيلة الاراع التلاثة الاولى ی لرن 
الثابي » في انه ادرك الاهميه العامة التي انوت عليها الاحداث التي شاهدها ار لعب فیپا دور 
byl‏ اسان رصم عل قرسا اواج . وقد حدمته ما كنات دمسها في هذا الدرس . فقد 
أرغم على ان يعيش ۱۷ سنة منفيا في Ub!‏ حيث تقرب الى شيسوت ام اوس وتعرف الى 
الارساط iL)‏ في روما » فاستطاع من تم يروماء لا ان يجمع جزءاً TS‏ س مسلنداته 
فحسب » بل ان ates‏ في الاحداث التفرقة ويحد الصلة القائمة بنا , وهکذا اتصحت له هذه 
الحقيقة الي شاهد Laat duo‏ » يبن الستة ۸ والسنة ۱۱۸ اولا » ویس السنة ١45‏ والسنة 
Lob ۳۴۳‏ وبصورة اكمل ؛ اعني مها وسحدة العام المتوسطي تحت سيطرة روما . ولح اهمية تلك 
الثورة السماسة والعسكرية التي اتزعت من الاعريق لا استقلالمم فحسب بل فيمهم للعالم دعسه 
والمق.اس الدي قاسوه به » لاا قد اثبتت هم ضيق الآفاق التي عاسُوا فما وحقارة تحقيقات 
كاعة العاتحين الذين تمكنوا من «حرفتهم » بعد ان کانوا يعتيرونما يعيدة وعظيمة fe‏ . فا 


oyo 


الامبراطورية العالية التي اکتفی اعظم الرجال ob‏ حموا بها كانت في طريق التحيز امام ناظري 
البورجوازي الآخي الذي احفظه الثورويون السبارط.ون والمستلءون الايتولمون . وهو قد 
آمن حتمية مراحلها الاخبرة لآنه استحال ade‏ التفكير بأن الفارشین سيستولون على شطر كبير 
من تراث الاسكندر الاقليمي . بيد انه ادرك ترابط الاحداث ولس من نفسه القدرة على تحدید 
غللا det.‏ عل aud‏ اد داك ان يبس » GE,‏ لتحديده الخاص 6 « كيف وبفعل اي نظام 
حصلت السمطرة على كل الارض الا هل تقریا التي امست - وهذا حدث فريد من نوعه ‏ 
ملك امبراطورية واحدة هي امبراطورية روما » . ولعل خير اكرام يجب تأديته ليوليب هو 
الاعتراف ol‏ » بعد تصمم هذا المسروع العظم » لم يكن دونه مستوى . 


في الاشكال الجديدة للحياة الفكرية » اي فقه اللةة dally‏ الواسع 
toy‏ الدراسات الا رة ای حد ممه » Joe‏ اثر الروح wade!‏ 
وقد برزت هذه الروح ابداً في ما مفى ؛ ولکن الجدة في دورها النافد السریم واعتاد طراثقها 
ي ما کان (alate‏ من قىل بالادب Che‏ شکر اصدم پالاهقام له ٠‏ ومن الطسعي انها ارحت 
باستمرار BEY‏ العامة التقلمدية الق ساعد شمول الشغف الفككري والابعامات LSU‏ على 
مواصلتها بنشاط وسپولة متزايدة » وقد احتلت الاسكندرية ادا » في هذا الحقل » الر کر 
الارل oy‏ ملو کہا تفوقوا على غبر هم ثروة و کرماً 5 ولدذلك ols‏ الطایم الاز درائي الذي ارتداه 
اسم » المدرسة الاسكندرية 3 3 الكلام الدارج لا مترار له في كافة الحقول تقر دا ۱ ولا مبرر له 
3 هذا اطقل بنوع خاص 8 وان اسم ابراتوسشينوس و ok ohm‏ لاقصاء تهمة الا حطاطط الموحبة 
الى الحركة الفكرية التي ازدهرت آنثذ بازاء قصور اللاجبين . ويكفي لذلك ايض ان تشريم 
تج الموتى قد اجري فسا لاول مره دصورة صحبحة , ود اقتضی لدلت اة استقصاء وتجبدز 
مواد لم يعرفا كلاهما من قبل 2 


النقدم gill‏ رالتقدم التهي 


بفضل هذه الظروف ASL)‏ احرزت محوت العهاء نمادات تلفت الادطار . وعا يدعو الى 
الدهشة هنا » کا في يع العصور الفدية » ان هذه البحاحات العاسة ل تؤد الا الى القايل القلیل 
من التطبيقات العملیه . فا زال الاهتام بهذه الاشيرة معتبر دون سآن العالم ومقامه . بيد اب 
الطب وحده قد نجا من هذا اک الدي لیس من المعقول » في الحقيقة» ان بصدر عليه . ولکن 
ارحميدس لم برض الا في ظروف اسنشنائية بالقيام lel‏ الميندسين . فهو م یرل مر LS‏ الى 
البحر » بواسطة حبار من السکر والعتل » الا اكرام لملك السيراكوزي » هدّرون الثاني » 
وبعد ان نسب الیه الع عن تحقبتی ELL‏ ول بصمم الآلات. Wal!‏ سعبا ررام فك 
الحصار عن سیراکوزا . وکان کل ذلك في نظره » کا یو کد باوتارك » « لعب هسدس.ة تلپتی ا 
لتمضية الوقت » . فتفسر هذه العقلية تأخر « الفنون الآلية » الي لا تتطلمها سوی الاجات 


الخرسية تقريياً ay‏ تستازم excl‏ بة والاخشار احل لد صنءعت مرا کب فم ٤‏ ولکن 


oY 


المركب SLL‏ « سيراكوزيا » الذي كان یتسم لثلائة آ لاف طن من البضائم » ولستائة حار 
وثلامائة جندي ينعمون فيه براحة تامة » تخلص منه هيرون الثاني باهدائه لأحد اللاجبين » بعد 


ان اتضح له عدم جدواه . 


حب في الحقيقة ان لا ننظر الى نتائج هذا التلمس التردد بعين الاحتقار . وقد اقتصرت 
العصور القديمة حتى بيزنطية على نقل او تطبيق التحقيقات اللينية . ول تحرز تقنية صناعة 
السفن اي تقدم بين ايدي الرومان » لا بل انا ما لبثت ان اقصرت طموحهبا على طراز 
ال « تريرم » التي لا تختلف عن « تريير » الاغريق في القرن الحامس» مع انهم صنعوا مضا افضل 
منها منذ القرن الرابم» ولاسما في مستهل العبد الليني؛ ومرد ذلك الى ان روما » بعد ان انیت 
فتوحاتها » م تصطدم بأية قوة بحرية كبيرة . وقد احرز الشرق الهليني نجاحات فائقة في حقل 
تجبيز المرافىء » لا سما في الاسكندرية حيث ۸ يككن برج فاروس سوى العنصر الاهم في موعة 
بقت زمناً طویلا دون منافس . وشيد هيرون الاسكندري بعد ذلك مسرحا للتماثيل المتحركة» 
وموزعين وحجاباً 1لمين ؛ وابتكر « فستقية » - تلك التي سيعرضها جان حاك روسو امام 
الفلاحين السافويين - توصل الى استخدام قوة البخار Yad‏ . احل لم تكن كل هذه الابتكارات 
سوى مجر"د ألام او بالاحرى حیل‌تتیح لبعض السحرة - الشموذین استغار سرعة التصديق 
افر طة عند الشعب . ولکن تحققت اكتشافات مفيدة Cal‏ . فقد استخدم لولب لا نباية له » 
اخترعه ارخمندس » لتحفيف قعر السفن والارافی المصرية بعد الفيضان . وا کتشفت الطحنة 
Lal‏ » فحت احد الشعراء ربات البيوت على التضحي في نومین لأن عرائس الینانیع اخسذت 
على نفسها القيام بعملين ؛ ولكن استخدام هذه الآلة العجيبة كان آبعد من ان يصبح عاما . 
وان ما يلفت النظر بالتالي هو انه م يتحقق سوى حد ادنى من تخفيف الثشقاء الشري . اما 
الافتراض الذي افترضه ارسطو والدي بدا له غير قابل التحقيق على كل حال - « لو ان كل آله 
تنفذ میمتبا بناء على أمر او اشارة ... ولو ان المكوك ياسج وحده والفرت يعزف وحده 
على القشارة » LY‏ الینه‌سون عن الال والاساد عن العبيد » - > فل مخرج عن اطار 
ااستحبلات التي ل حلم بها احد . وبدلاً من ان یت‌اشی العلل والتقنية » نراهما يستمران فى تجاهل 
[pans‏ البعض » لا بل نرى النقنية عاندة في احتفار العلم . 

١‏ كان من شأن هذه اللاممالاة ان أبقت الادوات‌الضرورية للعامام في حالة بدائية. 
انطلاقة العارم فاضطروا » سيب pele‏ من أدوات القماس ومن احبر والمرقب » الی‌الاعقاد 
على واسهم © وعلى عقلیم پنوع خاص . وهذا ما يطبع المتائج ا حرزة بمزيد من العظمة . 


وكان العالم المعروف قد اتسع اتساعا نادراً . ففى الوقت الدي تخطى فيه الاسكندر ابران » 
متقدما 3 تر كستان واهند 0 فام المرسليازي پىتىاس بدوره حول اوروا الغرسة . فل المصائق 


يفك 


المتجمد الشالي » اتهمه الرأي العام BAL‏ واحذر؛ ولكن بعض العاماء قد استفادوا من رواياثه . 
ولم يخاطر الملاحون البوبانبون بعد ذلك بنفسهم في السفر نحو الغرب البعيد الذي أقام القادسون 
أنفسيم حجابا لا بر كن اليبم عند مداخله . ولكن اللوك الهلينبين أوفدوا اكثر من بعثة الى محر 
قزوين - الذي لم يستكشف كل على كل حال - وافند والجزيرة العربية والبحر الاحمر وأعالي 
النيل. فنشر بعض هؤلاء CSL‏ رواية اسفارهم» ما افرح الماهير الشغفة بتكل غريب عجيب. 
غير ان الجغرافية العامة قد أفادت الى حد بعد من الجغرافية الوصفضة . وليس سوى الافتقار 
الى الادرات » في ما يبدو ) ما یفسر عدم تقدير الحقائق التي تراءت فترة من الزمن ؛ بيد wl‏ 
ترائيها ما يشير الاعحاب . 


اسیایپا 5 فا کتشف ب 4 كسيتياس مثلا » انها مرتمطة بالقمر » دم سکن 55 هن بعدم ان 
ينفي ذلك . غير ان الرأي لم يستقر على رفض دور الاریاح التي نسب الما ارسطو هذه الظاهرة: 


وكانت كروية الارض امراً معترفاً به ؛ فسعوا (hte Law‏ لتحديد قياساتها . وقد حقق 
ابراتوستينوس في هذا ااوضوع لباب الامر » وبعود المه الفضل في اعتماد ابسط الطرق . فانطلق 
من اعتقاده بان اسوان تقع على خط الطول نفسه الذي ير فيالاسكندرية التي تفصلبا عنما مسافة 
٠٠٠٠‏ غلوة» واكتشف ان أشعة الشمس؛في موعد ادقلايها الصيفي » تنحدر الا مودیا بين 
تنحرف هذه الاشءة » في الاسكندرية » عن الحط العمودي مكوبة معه فى انحرافها زاوية تعادل 
,,/ من محبط الدائرة : فان السافة بين المديننين > بالتالي » تعادل ,,/۱ من خط الطول . 
أجل ل تخل هذه الطريقة من الاخطاء : فان اسوان تقم في الحقيقة على مسافة .ه کبلومترا 
تقریس] الى الشال من دائرة السرطان » والاسكندرية على ثلاث درحات الى الغرب من خط 
الطول الذي بر في اسوان ؛ أضف الى ذلك انه كان من الصعب قياس السافة الى تفصل بين 
المدينتين . واذا ما افترضنا ان التتقسحات التقريسة التى أدخلما اراتوسئدنوس os‏ یز 
Gaal‏ سامت e‏ » دبقی علینا ان dob‏ ما هي الغلوة الى اسلند السپسا عننما انتهی ان 
Le‏ ظول :قبا ته ءاه toes‏ ایو ای وم« عازه ae‏ رازن وا ان لطن 
النبائي لبتجاوز TALS ٩۲۵‏ في حساب الاول او ۳۱۰ كيلومترات في حساب الثاني على 
4٠ ۰‏ كيلومتر » اي ما يعادل 5و١‏ او ۰,۷۷ / . ولكن علوتين اخريين کاتا معتمدتين 
ايضا تؤديان » لو اسنند gall‏ الى فوارق اكبر . ومپا یک من الامر » فان الطريقة جديرة 


بکل اعجاب . 


بفضل هذا التقدم 4 یلت مود 3 وضع الارائط ۰ فحمعت ‘ J‏ سحل مدا المدف 0 


العلومات الوجیزه التوفرة حول السافات . وفکر هسارخوس © في القرن الثاني » عراقة 
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النجوم لتحديدخطوط العرض کخطوط الطول؛ ولکن الضرورة كانت تقفي Blas‏ الساعات» 
في حال ان آلات قباس الوقت لم تكن بعد مككنشفة . ومنذ القرن الثالث » قام ابراتوسئینوس 
بمجبود تأليفي عظم فتوصل > بواسطة لاحدائات المحسابية » الى وضع خريطة عامة 
« المسکونة » تلفت النظر » على الرغم ما تخالها من اخطاء » في ما يتعلق فبا بالسواحل 
المتوسطية وآسا الصغرى » Gay‏ لا تزال مبسطة 
جداً في ما يتعلق بالناطق الاخرى . ثم اب 
معرفة احبط افندي » ورحلة lity‏ > 
والاعتقاد السائد OL‏ بحر قزوین لىس مقفاً من 
الشمال » بدت لبیتی اس مصداقا النظرية القدية 
القائلة بوجود حبط واحد دائري وبأن الاراضي 
المروفة تولف حلقة حول البحر التوسط الذي 
لىس سوی شبرة وسطبة ؛ وهو قد افترض > 
من حبة اة > وحود قارة اخرى مائثلة في 
المنطقة المعتدلة الجنوبية . اجل لا یمود اليه 
الفضل في الطاوع بنظرية النساطق ؛ ولكن عم 
الفلك أتاح له ان برسم للمرة الاولى وبشكل 
صحمح تقريباً الدائرة القطبية ودائرة الانقلاب 
bey‏ الاستواء . واذا قسل ان ابراتوسشنوس 
حتل‌الر كز الثاني كلغوي ومؤرخ وشاعر » فانه 
يبدو في نظر العاصرین » مسيطراً دون منازع 
على عبده في حقل الجغرافية العلمة . 


لا ریب في ان عل الفلك قد استفاد من الشكل .م - حط طول الاسکندرية 
الملاحظات المتكدسة ف المعابد البابلية . ولعل 6 رها راوس ون 


تفسير هذه الملاحظات العلمي بلغ في الشرق فسه ثأواً بعيداً : فان كيدينو » الذي Glas‏ عليه 
الاغريق اسم کیدیناس » كان We‏ حقبقبا » حتى ولو لم یکنشف مبادرة نقطة الاعتدال التي 
تذسب الى هسارخوس ايضاً . ببد ان تحقيقات علاء الفلك البونانيين » على الرغم من اجبساض 
حدم العبقري » Pb‏ مع ذلك بکل اعتبار . فم قد زفضوا نظرية الافلاك الجوفة التي طلم 
ها افد و کسوس في القرن الراسع , واقترح ارسطارخوس السامومي في القرن الثالث نظاما 
تکون الشمس نقطة الدائرة ad‏ تبناه في القرن الثاني اغريقي bb‏ يدعى سلوقوس : اي ات 
الارض والسارات تدور حول الشمس BS‏ الظواهر ولكافة الشمروح السابقة 5 ومابلفت 
النظر ان هذا الافتراض ل يكن لیتفق مع اللاحظات التي سمحت بها الوسائل التقنية آنذاك . 


4" الشرق والیونان القديمة ۳۹ 


لذلك فانه قد أثار معارضة الفلاسفة - ولم يتردد احد رؤساء المدرسة الرواقية في ان يتم مخرق 
القدسيات كل من بجرؤ على ازاحة « مركز العالم » - واكثرية العلماء ایضاً من آمشال ارخميدس 
وهسارخوس . واحتال هذا الاخير في تحسين النظام المقابل الذي يجعل من الارض مر كز العام 
والذي بقي بمثابة عقيدة ايمانية حتى كوبرنيك : وم يكرس احد سواه ما كرسه من انتساه 
« للظواهر »۾ » وقد وضع جدولاً بأكثر من ۸۰۰ نحم ثابت . ولكن مبدأه بالذات » سيب 
حالة التقنية » حتتّم عليه الخطأ على هذا الصعيد , 


اما في حقل الرياضيات » فقد أخضع اوكليدس المندسة > او بالاحرى AL‏ الهندسي » 
لقواعد قباسية مترابطة دائمه . ولکن بعض العلماء الآخرين تفوقوا عليه عبقرية . ولعل اعظمهم 
Ge‏ هو ارخميدس الصقلي الذي مر" مروراً علىالاقل في الاسکندرية.فقد أراد ان بنو"ه النقتاش 
| على مدفنه با اعتبره هو اهم اکنشافاته : نسبة ۲ الى HUY‏ بين ححم الكرة وحجم الاسطوانة 
التي ماس ضلوعبا الدائرة . بيد ان رصيده ينطوي على اكتشافات اخرى كثيرة » في الرياضيات 
والطبيعيات > إذ أنه وضع بصورة خاصة مبادی» حساب الكية الصفری Jey‏ توازن السوائل 
وضغطبا . ويحب ايضا ان نذكر على الأقل اسم ابولونيوس البمفيلي CAM‏ الذي اهتم » الى جانب 
النظريات الفلكية » بدرس قيمة ( | | ) والقطع الخرؤطي وتحاوز pad‏ ما حققه ارخميدس نفسه . 


واستفاد علماء النبات واطبوان من الاتصال بالعوال الغريبة واستوقفا انتباه مدرسة ارسطو 
پنوع خاص فوضع ثوفراستوس » خلفه المباشر » « جغرافية النباتات » ومؤلفاً في « علل 
النباتات » » فاحرزا بعض التقدم . ولكن علاء التشريح في الاسكندرية اقدموا thf‏ على 
تشريح جنث الموتى وحتی اجسام احرمین الاحباء كا جاء في التقليد . وهکذا توصل 
« هيروفيلوس » » قبل « هارني » ب؟١‏ قرنا » الى ان يكتشف ان الشرابين لا تنقل الهواء بل 
الدم الذي يدفعه القلب . ثم عاد ايراسيستراتوس الى الهواء غير معترف بوجود الدم الا في حالة 
tl‏ ؛ولكنه ممّز في الجهاز العصي الذي ely‏ لسلفه بين اعصاب SA‏ واعصاب الاحساس. 
ولم يتردد الجراحون في اجراء لیات هامة : فان ابراسيستراتوس نفسه لم يحجم عن التعرض 
الكيد . وقد اعتمدت مدرستان طبيتان » علما » طرائق الشفاء والصحة gil‏ اطراها هؤلاء 
العلهاء. ولكن مدرسة ثالثة فاقتها في اللباية : فقد عر”فت عن فسا بأنها « اختبارية » واهلت 
التشريح والنظرية واكتفت بالبحث عن الادوية وتوصلت احمانا الى اكنشاف ادوية هامة 
ولكنها ارتکت ايضا اخطاء هي أقرب الى السحر منها الى الطب . لذلك صادف السحر نجاحاً 
متزايداً لدی جمهور الرضی حين لم يدفعهم ايانم القلق للاتكال على الاحلام التي يوحي بها 
والمعجزات التي يحترحها AT‏ الشافون : اسکلبدیوس وسيرابيس» وامسحوتب بن هابو في أخربة 
المعيد الذي شيدته حدشسوت في دير البحري منذ ۰ سلة قبل المسيح + 


پاستطاعتنا ان نری في هذا الزیغان » الدي ‏ يکن وحيداً من نوعه » اکثر من حدث 
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عارض . فان الحرك العامية في العبد الهليني » لأعظم حركة علمية نشاطاً وحباة وتنوعا وائتاجاً 
في كافة العصور القدية . ففي حقول الجغرافية Jey‏ الفلك والرياضيات والتشریح والفيزيرلوجما » 
طلعت باكتشافات ووضعت نظريات كتب للعالم التحضر ان يتمشى على اخطاما نفسبا قروناً 
طويلة . وم يسبق للفكر البشري ان يربط» 6 أنه لن يربط قبل زمن طويل»بثل هذا الايثاق» 
بين التصمم على التجريد المنطقي وبين هوى المعارف العملية أي الخضوح للواقع . ولكن عجز 
التقنبة قد حد" من فاعليته OF‏ هذا العجز قد حال » عملم » دون اللجوء الى الطريقة الاختبارية 
أولاً والبحث عن تطبيقات نجاحاتها العملبة Cob‏ . ولذلك فلم تصب هذه النجاحات سوى نخبة 
مثقفة محدودة العدد نسبيا » وان كانت ارفع عدداً من ذي قبل . ولكنها | تصب عامة الشعب 
حتى المتأدبين منها » لا سما وان نزعاتهم الخالفة الصواهر » وهي أقوى منها في أي زمن مفى »> 
لم تكن لتجعلهم بقدرون صرامة الروح العلمية . هذا هو مصدر الاذب الذي استسلموا له 
بسپولة » أعني به جاذب ما هو مستغرب ولا سما جاذب السر" الصعب النال . ومکذا فان 
العلوم الطبيعية انحرفت نحو وصف الغرائب النباتية او الحيوافية او المعدنية التي قد تکون 
صحبحة أو لا تكون والتي كثيرا ما ينسبوما الى قوى فائقة الطبيعية . وهكذا انحرف علم 
الفلك نحو التنجم > كا دعته الى ذلك السوابق البابلية . وهكذا انحرف الطب نحو المعجزة 
والسحر » فتحطمت الانطلاقة العلسة الصحيحة وحلّت Gide‏ غالب الاحبان شعوذة 
رخيصة هي أبعد من ان تبقي على النفوذ الذي متع به كبار الاسكندريين في القرن الثالث وان 
das‏ الى pelle‏ . 
> — الدارس الفلسفية والألوان الأدبية 

لازم العلم Bb yl‏ الفلسفة منذ نشأته . ولکن الفلسفة نزعت » بفعل التقدم الذي 
آحرزته» الى ان یکون شا قوام مستقل. ولذلك تراخت الصلة بینپ) دون ان تنفصم: 


وم تلعب مدرسة ارسطو دور الحافز الا في البداية ولبعض العلوم أو بالأحرى لبعض الاساليب 
العلمية فقط . 


الفلسفة 


بقست أثينا المركز الرئيسي للنشاط الفلسفي . ففيها قامت الاكاديمية الافلاطونية والكلية 
الشائشة الرتبطة بارسطو» متمشيتين على نظام جمبوري تنتخبان موجه مثليهما.وفيها أيضا القى 
الفبنيقي القبرصي زيئون دروسه Jd‏ «الاغورا » تحت « الرواق » (Stow)‏ الذي كان d‏ الاساس 
من اطلاق اسم « الرواقية » ( (Storcisme‏ على تعاليمه وتبعة مذهيه » وفنا ball‏ جمع الاثبني 
ابيقور تلاميذه في الحديقة التي ما زالت اسما لمدرسته , أجل لا نسنطیم الكلام عن احتكار 
أثيني ؛ فكان لكل من هذه الماعات فروعبا في الخارج » کا ان جماعات اخری ل تتخذ من أثينا 
نركزاً رئيسيا ها . ولكن الفلاسفة وتلاميذهم > مع ذلك > م يكونرا في أي مكان BT‏ اكار 
عدداً منهم في أثينا . ول حظوا في أي مكان بالاكرام الذي حظوا به فيها . فقد عين احد الملوك 


o1 


الاطالبين » في السنة dul >٥۹‏ دار الكتب في برغاموس» كراتدس JU‏ 6 سفيراً له في روما » 
وهو مشهور بسعة عامه فوق شهرته برواقيته»ويعتبره سترابون واحداً من اثنين - GLE‏ هو 
ارسطارخوس - حلتقا في de‏ الصرف والنحو . ولکن الأثينبين عبنوا » في السنة ۱۵۵ > 
رؤساء الدارس الفاسفية المامة » للدفاع عن فضیتهم امام مجلس الشوخ الروماني » على الرغم 
من انهم ثلاثة احانب : 5 als‏ الکیرینی من الا iso‏ 2 وكريتولاوس الفاسيل من االكلمة 6 
وديوجين البابلى من‌الدرسة الرواقة. وهکذا فقد غدت أثينا » دون ان تقدم الدولة مساعدات 
مالية للأساتذة » مركراً لمعبد فلسفة لا يضاهيه مر كز آخر ge‏ آخر العصور القدية . 


وإنا القصود هو التعلم لا الق والابتکار . و ما یثبت سنی التعلم وشپرته انه كثيراً ما 
پشبه احاضرات حيث تلعب التصائح البيانية دورها ؛ اما الفلاسفة الذين AU‏ الاثينيون 
سفراء هم في الخارح فقد كانوا في الحقيقة » من هذا القببل » من الرتبة الاولى . ولکن 
النظريات الفلسفية » بعد الازدهار الذي عرفته في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الثالث > 
فقدت الکثیر من اخصابها . ول Ge‏ سوی الرارة الاولى التياستطاع المد SAB!‏ بفضلها تنمية 
التراث gall‏ استلمته من العهد الکلاسک . 


وبدیهی انه تاه بتحويله إياه » وليس عجسا ان ری » في النزعات العامة هذه اط رکذ > 
اقتیاس الط Sy‏ لله لاه ca ga pg‏ الذارس > dis jalliy. 4 E E Layali‏ 
الرواقية » مراوغة ٠‏ ان نادت « WW)‏ » مبينة الضادة بين « العالم » و « الدينة » ومستخلصة 
بذلك نتسحة توسع الاطارات السياسية , وقد قادتها وفرة وخلوص الاتصالات بين الشعوب وبين 
الحضارات - فان اكثر من فبلسوف كان شسرق المنشأ على الرغم من اعتماد اللفة اليونانية ‏ الى 
ان تكتشف مبدثيا oe]‏ الشر دوا قبيز عنصري او قانوني : غير ان ادا / يطبق قط 
عليا. ولكن ما يلفت الانظار حقا هو ان عل المعقولات قد بدا أقل استبواء في تلك الأيام 
المضطربة التي ضل فما الانسان طريقه . فان ما حاولوا تحديده بنوع خاص هو المثل الأعلى 
للانسان الحكم » سر السعادة الحقيقية » في عم أخلاقي ولي أقرب الى آراء السفسطيين 
وسقراط ate‏ الى آرام افلاطون وارسطو. 

لم تترك الا كاديبة والكلية أثراً يذ كر في هذا العبد. اجل لقد (gle ile‏ طلاب كثيرون؛ 
وکان دور LN‏ كبيراً في نشأة “ey‏ العم الواسع ؛ ولكنها کلتمپا حصرتا نشاطما في تدريس 
وتفسير تعالم مؤسسيها . وبرز الاهتام اطقيقي في غير مكان . 

استمرت المدرسة LAI‏ بعد ديرجين » وأضاف عبدان سابقان » « پیون » البورستيني 
وميددوس السوري > الى وعظها » تمتسولين تاين » نفوذ مو لفاتها التي لم تراع سخريتها السامة 
لا الآدميين VY,‏ : فغدت « مقسارعات » ( Diatribes‏ ) الأول واهاحي ( Sutires‏ ) 
الثاني في الاساس من لون gol‏ عرف الكثير من الاتباع في السام اليوناني » وفي روما بعد ذلك . 


ory 


ولکن وراء هذه الظواهر الخارجية التي تتعارض تعارضاً عنیفا وكافة المصطلحات » ووراء هذا 
التظاهر بالوقاحة التي بلغت Ue‏ التعثير القصود » أخفى اولئك الذين لم ينحدروا الى الشعوذة » 
Sta‏ أعلى نبلا Tae‏ للحمكة والتصمم على الجهد » برمز اليه هير ! كليس © التحرر من الأهواء ریا 
ليس هو جوهر الطبيعة البشرية . 

وشرعت المدرسة الارتسايبة ايضاً “> مع بيرون الذي تتبع الاسكندر في athe‏ على آسا » 
في ed!‏ على دستور dle‏ . فشددت » في الاغضاء والحضوع للمادات » على اتزان الروح > 
والصراع التحريري ضد الاشياء ؛ وعدم الاضطراب » وهناءة الحباة . ولكن هذا الدستور قد 
ارتكز الى حقيقة فاز بها المنطق فغدت مذهبا » وأعلن الارتبابيون ان CH‏ يخطىء کا تخطىء 
الحواس . لذلك يجدر ارحاء الح والاعتصسام بالصمت امام منازعات الفلاسفة الذين جملهم 
« تبمون » ضحكة للناس باستبزائه بر واد المتحف الاسكندري وحروب العقائدسين الكلامية . 
ويبدو ان هذا الانتقاد اللاذع كان له أثره في الاكاديمية ؛ وما يكن من الامر » فانه قد خدم 
التقدم العامي بإيلاء الوقائع اهمية دونها Lal‏ النظريات وبالحث على ملاحظتها بتواضع . 


بىد ان مذهبين جديدين تفوقا الى حد بعبد على كافة الذاهب‌الاخری بامتداد واتساع وهدة 
آثرهیا في أوساط احتاعية متنوعة » حتى خارج الأوساط الفكرية . 


كان ابيقور » باشعاعه الشخصي » وبالشل البطولي الذي أعطاه في آلام المرض » في نظر 
oda‏ ¢ العلم الذي لم ينقطعوا ¢ في العالم الموناني وروماءعن ترداد وتفسير حک مه والتأمل 
فبها . واذا هو کوان رأياً في العام dey‏ الطبيعة “ فانه لم يفعل ذلك » في ما يظبر » إلا لتحرير 
الانسان من خوفه الوهمي من UT‏ . انه لم RE‏ وجودم بل دورم في الأمور التي تهم الانسان» 
وجعلیم يعيشون في بطالة دائمة ابعدت صفة ما فوق الطسعة . واناط كل شيء بالمصادفة واعتار 
الاجساد والأرواح oe‏ كتل ذرات . وقد تبنى ابيقور بذلك معظم نظرية ديموكريت 
الابديري . أماما أدخله عليها بنوع خاص فمو > ULES‏ للذرات من فوق الى تحت تفرضها 
الجاذيية وتنوعبا احرافات طفيفة جدا عن خط الوط العمودي ووثوب الذرات بعد مسا 
الکتل التکوانة . ويستازم الموت في نظره انحلال الكتل : فليس بالتالي من حباة ثانيسة ct‏ 
ان بزول الرعب الذي توحيه کا يحب أن بزول الرعب الذي يوحيه BY‏ 

فلس بعد ذلك ما يعترض سلوك حباة تصبح اللذة هدفپا الطسعي . ولككن مقماس اللذة 
الحقيقبة هو عدم الشبوة والأم . فقد أعلن ابيقور: « لسنا نستهدی لذات الفسّاق» لاولا اللذات 
التي بوفرها الاستمتاع». ولذلك فان الى اببقور » من امثال هوراس الذي أسمى نفسه «خنزير» 
قطبعه » قد تنکروا دونما خجل لكل تعلم DIET‏ لا برصي حتی بالافراط في اللذات . أما 
الحكم فكان عليه أن يعيش « متستراً » » دون طموح » منرضباً شهواته الطبيعية والضرورية 
معا بأسط شكل اذ أن الخبز الأسود والماء یکفان لذلك » Lua,‏ اطواس الطبية Sad)‏ 


۳۳ 


لان تستحمل » فى الذكرى » Sly‏ مستقرة » لا تستدعي» على تقيض « اللذة العايرة » > oad‏ 
og etl‏ » ومن نأ :ها وحدها القضاء على الألم . وكانت تعالم المعلم وأمثاله » هذه الغاية » وافرة 
fae‏ » تلف ارشادات عملية هي في محوعبا نظام Gado‏ جداً: وكان من شأن تطبيق هذا النظام 
أن يوفر » في هناءة الأحاددث الجيمة » ملاذاً یس Cal,‏ فى pat‏ الاضطراات التي تهزهز 


ایر رالا ا 


آما الرواقية فقد انكرت المصادفة التي لم ترد ان ترى فما سوى ما لا يمكن تفسيره . وقد 
دظرت الى العالم ا الى كل ينظمه وحر که عقل هي » منطلقة »كا فكر بذلك هيرا كليت من 
قبل » من النار الأولية . وكان الانسان نفسه في نظرها » pio Lote‏ مسجما مع الكون » 
مر كبا من حسد تغالت فيه روح هي نفثة نارية متجملة بالذكاء . فتطابق تألىه الكائنات هذا 
والتفاؤل المطلق اذ أن كل شيء فيه يناسب تسلسلاً عقليا . ولكن القدرية على نقيض ذلك » لم 
تناف وعلم الأخلاق > اذ أن واجب الفرد A‏ في أن « يعيش وفاق] للطبيعة » أي بحسب 
نظام العالم الذات» حت يتوق الى الکال . ويؤمن الانسان السعادة » Com gt‏ تعاللمپا» باحتقار 
كافة dl‏ ات وكافة الا لام وكافة المشاعر» أي بالخضوع الى العقل الذي يتح له مارسة الفضيلة: 
واب هو فعل ذلك » فاته یکون LE‏ في فقره » وحر"أ في عبوديته » وسعیداً على الرغم من 
المرض والتعذيب وحتى الوت . 


اقتصى في الواقم تحسين هذا المثال الالزامي المتشامخ » بالمزيد من البراهين اللبقة. فقد أقروا 
بان هنالك بعض ابر ات » في المنطقة التوسطة بين الرذيلة والفضملة » كالصحة والقو"ة والجال 
والفرح » ليست خليقة «الاحتقار . ثم ان الرواقية » على نقيض الابنقورية » لم توص پاللامبالاة 
حبال الشؤون السياسية : فان نظام العالم قد حال دون ذلك » کا أنها قد حشت على الج 
والنشاط بامم العقل والواجب . فاستطاعت بذلك اجتذاب التبعة والابقاء عليهم » وقد بذل 
بعضهم جپداً Lad‏ ویرهنوا أحيانا عن نبل نادر كي يكونوا أل لعتقداتهم . وعلى نقيض 
الابيقورية Lal‏ » لم تنزو الرواقبة في عقدة ضيقة Loud‏ تعالم مؤسسها زینون . قبعد هذا 
الأخير استحق شرق ST‏ هوكريسبوس FAST‏ لقب « المؤسس الثاني لارواق » ؛ ونستطيع 
الكلام في القرن الثاني» مع « باناييتيوس » الرودسي » عن الرواقية « الوسطى » كما يصح بعد 
ذلك الكلام عن الرواقية « الحديثة » . ومنذ العبد الهليني » قبل كاتون الاوتيي » pad‏ قصر» 
کان هنالك رواقيون جمهوريون نشيطون » by‏ كان هنالك Lal‏ » قبل الامبراطور الفبلسوف 
مار كوس أوريليوس بزمن بعيد » ملك واحد على الأقل موسوم الى حد بعيد بالتعلم الرواقي » 
هو المقدوني انتيغونس غواتاس . وهكذا استطاع الرواق أن يترك أثراً كرا جدا بفضل 
رغبته في العمل بين الناس وبفضل مرونته في التفسير : وحتل تبشيره kh‏ العقلي الطوعي 
الناصب مر كزاً هاما في الترات الذي تركته لنا العصور القدية . 


۰۳۹+ 


لعل الحركة الفكرية 3 تکشفت حبنداك عن انا أقل ما تكون انتاجا مفيداً في حقل 
لدب 1 أجل كان الأدب في الحققة مخصاباً ومتنوعاً وبديعاً ولا ريب Loa‏ فى 
اننا لا نعرف جیدا مؤلفات هذا العهد التي فقد:اليوم E a‏ 
دراسة البرديات التي كان لما شأنها الكبير في اشهار ot‏ وهيرون داس ومسنانذروس . 
ولکننا نتراءى النزعات العامة مع ذلك » واذا نحن لم نستطع انكار الأثر الذي كان للحضارة 
الهلينية» في الحقل الأدبي وجميع الحةول الأخرى » على الحضارة الرومانية في آخر عبد الجهورية 
وأوائل عبد الامبراطورية » فانه يبدو لنا ان هذا الاثر قد افتقر الى الاستمرار والاعراق . 
ولا تشابه البتة بينه وبين الاثر الذى تر کته الفنون والفلسفة . ولا تشابه أیضا بينه وبين اصالة 
wal,‏ تقدم الروح العلمبة وانتصاراتها . 


الاد 


صم الادب امليني في abl‏ على أن يكون جديداً » وقد حدث ان توفق الى ذلك . وقد 
حاول ذلك في جميع الاتجاهات احثا عن AH!‏ في النوع والوزن والعاطفة والطابع . ولمتل 
ws‏ بالضبط ان الافراط قد سيطر على Cire‏ وتصنعه ورقكته . ش حيث انه اقصى » بفعل 
الظروف الجديدة للحماة السياسية والاجتاعية » عن الجاهير الشعبية » فقد اتجه الى جور مفرط 

فى الرقة ا سا فى ا الملوك , ثم ان العم الواسع GO,‏ في الکلام وقفسا له 
الرصاد فل يقو على الدفاع عن نفسه ضدها . 


3 ويبدو الا نخطاط » على كل حال » أحلى وضوحاً في النثر منه في الشعر . 

ae‏ قد بجدر بنا ان نستذكر هنا بعضالؤلفين الدين سبقت الاشارة الهم . ولعل أعظمهم 
شهرة من الناحية الادبية ‏ إذ اه الوحید » في الواقع » الذي بلغت مؤلفاته » التي عرفت 
الحاة » شپرة حقيقية — هو بوليب . ولکن ءرد شهرته الى العنی لا الى الینی الذي تثقله 
الصيغ والفردات المجردة في ما صحت تسميته ب « الرطانة السياسية »» رطادة دواوين ومراسم 
ذاك العبد . اما اللفویون وذوو العلم الواسم والعلاء والفلاسفة فلدبوا Lal‏ پاستبقافنا . فالصفات 
an‏ ل يسن يها » فان صفاتها jd Le‏ لنا ان 
لا نغالي في اتهاههم بالتقصير . 


عانت الفصاحة سكرات الموت » لمصلحة عل الببان الذي أقصر على الصیغ النظرية» المطبقة 
بتصنع على المواضيع الوهمية » ما كان في الاصل احاث واكتشافات فن في خدمة المعتقدات 
الراسخة . أضف الى ذلك زوال ذلك الميل الى وضوح افذ قارب GUL)‏ ببساطته الذي كارن 
في الاساس من Lal‏ ليزياس > وتلك الملة الطويلة المتناسقة التي اشتبر بها ايزقراط او تلك القوة 
الثابتة التي اتصف بها ديموستينس . هذا كان الثمن الحتم لتعمم ثقافة متوسطة وزعها التعلم دون 
ان يجحبزها با يازمها ضد النتائج اللماعة الصنعمة القادرة على التأثير والافتتان . ding‏ منتصف 
القرن الثالث بررت الفصاحة المعروفة بال « آسبوية » » المفخمة تارة والمفصّلة اخرى» UCN,‏ 


oo 


والوزونة ful‏ . وعادت فا بعد » فى عبد الامبراطورية » الى تقليد کار الكلاسيكيين . 
ولکنها أارت.اعجساب الرومان . فان هؤلاء » حين کانوا يقصدون LST‏ او رودس لتلقي 
دروس تفتقر الى الذوق السلم » كان عليهم في أواخر العبد المپوري » في روما » ان يعالجوا 
مواضیع ساسة وقضائية حقيقية . ولم یتوفر هذا الحظ لأساتذتهم الذين لم يكن فيضهم 
للستطیم الازدهار الا على ما وصفه احد معاصري اوغسطس » دينيز الهاليكارناسي 
بال « غباوات » . 


مارس يعض الولفین gles‏ من القصة » وربا شجعبم على ذلك النجاح الستمر الذي 
عرفته بعض مولفات کسینوفون » لاسما ال « کیروپیدیا » . فليس بعيداً عن القصة مثلاً 
ey nel « OLS‏ » الذي OF‏ فبه بلاداً اسطورية استمرت فيها ذکری حياة الآ هة اليونانيين 
الشرية واللکمة . وليست بسدة عن القصة Las!‏ تلك « العجائب الخارقة » التي تنقل القسارىء 
الى بلاد تحمد الكلمات فما شتاء » او « الشماليات » » أو « المصريات » » وكلها مؤلفات مجهولة 
او لفين من الصف الثاني تكفي أسماؤها الدلالة على نزعتها . وهي » من tum‏ فقدان عقدة القصة 
hd‏ قد حبرت القارىء بادخال ابال على الواقع ؛ وساومت على Sle‏ من حياته البومية ومن 
رغبته في الانفلات . فشقت الطريق بذلك أمام القصة الحقيقية التي م تظبر إلا بعد زمن . ومنلل 
لقرن الأول أقدم شاعر لم تصلنا قصائده» هو بإرثانيوس الذي اقتيد أسيراً الى روما » على ANG‏ 
« آلام الب » » وهي جموعة دثرية من 4" قصة نقلها عن مؤلفين عتلفین . وقد قصد من وراء 
ذلك تقد مواضيع رثائية لشاعر روماني نعم هو يحايته . ولم يكن هذا الشاعر الروماني اوفيد 
بالذات : واذا حقق هذا الاخير هدفا ماثلا » فان ذلك لدلیل على النجاح الذي احرزه SLAM‏ 
الأدبي Gad!‏ لدى a) all‏ اللاتين SSR‏ قد حت عقدها (Le pus Se‏ 
وان هذه امحموعة» Gl‏ احتل قمپا Gall‏ مرکزا كرا لبقة بان ted‏ عدا للون AKL‏ . 
اجل انها في الحقيقة تباشير مترددة وركيكة Cool‏ ؛ ولکن الاداء الذين تعرضوا شا dl‏ تعوزم 
الرغبة في التجديد » لا ولا الاحساس الثاقب بکل ما من شأنه ان برضي جمهوراً كبيراً . 


أما الشعر فببدو أفضل SLE‏ 

ليس من Las‏ بمكان في الحقيقة ذلك اللون الشعري الجديد » او المجدد پالاحری ب 
إذ ان العبد القدمقد اعتمده لعلم الاخلاق وللاهوت‌المرتبط بالعلم حبنذاك - والمتلائم مع أوسا 
فكرية توسم الروح العلمية فيها نطاقه الى أبعد حد" » gel‏ به الشعر التعليمي الخصص لعرض 
العارف العلسة . فظبرت قصائد من هذا اللون في مواضیم الزراعة — ودعت « (he ygdh‏ 
( الفلاحية ) - والطب والنباتات العد"ة لتحضير العقاقير والثعابين السامة . الخ ... ولکن 
مؤلفاً واحداً » بين هذه المؤلفات جسعما » قد عرف شهرة عظيمة وأثار حماس أجيال كثيرة 
حت في روما نفسها » اعني به ذاك الذي LE‏ اراتوس SLIT‏ السولي LM‏ . فلم يصانا من 


الشعر 


or 


هذا اللغوي الذي تشر مؤلفات هوميروس وعلق علسبا» ومن هذا الرواقي المقرب الى Ast)‏ 
الذين تباروا في محاولة اجتذابه دون جدوی رابقائه في بلاطاتهم » سوى قصيدتين فحسب : 
الاولى في de‏ الحوادث الجوية » والثانية » وهي الأشبر » وهو مدين ها مجده » اعني بها 
« الظواهر » التي تصف النظام السماوي مفسرة ob]‏ وفاقا لنظريات افد و کسوس الفلكيةالتي كان 
قد فات زمام! سین تموضعها فيالنصف الاول منالقرن الثالث . اما النظم فيتصف Ball‏ وحتی 
بالظرف » وتستوقف القارىء احباناً بعض الاستطرادات الخرافية والفلکنة او المحرية . 
ولکن هذا الانتباه لا يلبث ان ينبكه العباء في كافة القاطم الاخرى التي يتعاقب فيها هذا القدر 
من الابراج دون ان يبرز مرة واحدة » لدىالمؤلف » أقل تأثير شعري عميق يحبش به مثل هذا 
الوضوع حت dll‏ . وان الاعجاب الاجماعي الذي أثاره هذا ال لف العبوس الجاف » حتى في 
أوائل القرون الملادية » لسر" مغلق لا يمكننا إدراكه . 

ثرى tt‏ والمعارف الجدية > الاسطورية او الشاملة » في مؤلفات شعراء آخرین م ينضب 
الهامبم بسبب ذلك . وهؤلاء هم شعراء البلاط او الندوة . تغذوا بالنظريات الجالية والمطالعات 
الختلفة » فأحيوا الكناية التي بالغوا فیپا » حتى الغموض احيانا » رغبة منهم في جعل القراء 
بشعرون بلذة ادراك معناها . اما مثلم الهزلي » على هذا الصعيد » فمو ليكوفرون - ولکن 
أي لبکوفرون ؟ ومتى ٩ GAT‏ آفي أوائل القرن الثالث ام في اوائل القرن الثاني 9 - الذي 
وفر کتابه « الکسندرا 6 وهو جموعة legs‏ اسندها الى« کستاندر » الطروادية ¢ المفسرين 
القدماء ولعدد اكبر'من الفسرین العاصرین » سلسلة من الأحاجي الستبعدة . ولکن SLAY‏ 
يفعل فعله » عند افضلهم » کا ان خلوص ظرفهم ورقة ابتکارهم لا olan‏ دوا تأثر . 

ان اطرفهم دون منازع هو كلواخوس الذي حداد له اللاجبون Chee‏ وهو فنلسوف RS‏ 
وشاعر بلاط ماهر» في ملم الملكة ارسينوي وأخبها الذي هو زوجپا » بطليموس فيلد لفوس » 
وفي التغني ب « شعر بيرينيس » » ولكنه الى ذلك مؤلف أناشيد ومراشر وملاحم صغفسيرة 
وأهاج ولواذع . كان شغفاً بالأساطير والحوادث الجبولة » يبذل الجبد في اکتشافپا في الأدب 
cual‏ وتقالیده المحلية » ويصل بينها وبين نشأة مدينة او عائة او احتفال غريب , فقد درج 
على القول : « لا أسلك طريقاً تسير عليها الجاهير » ولا اشرب من ینبوع عمومي » فكل ما هو 
عومي تقز منه نفسي » . ولكن هذا الباحث عن الغرائب كان We‏ بأصول الوزن وماهراً في 
إيجساد التعبير النادر ومتمتعا يحذاقة خارقة . اجل يجوز ان تأخذ عليه عدم تلقائيته WY‏ 
ابتکاراته على كثيرمن الأرابة والتصنم ؛ ولکنه يثير الاعج اب ابدا برونته ويحدث » في 
افضل ما سلم من مؤلفاته » الأناشيد الموجبة الى بعض الآلمة على الطريقة ا هوميروسية » ارس 
يعبر عن عاطفة Lio‏ لبست بالعاطفة المتكلفة. واذا كان نفسه قصيراً » فان في قصائده الصغيرة 
لطابعاً اسنا ۰ 

بعد قطيعة صاخبة » وجه سبلا من التپک الى احد تلاميذه» ابولونيوس الذي آراد BY‏ 


ory 


إلى « رودس » » على الرغم من ولادته في الاسکندرية » امتناناً منه لحسن الوفادة الذي 
صادفه في هذه الدينة حین اضطر لفادرة البلاط اللاجي . اما سیب المأساة فمو بالضبط ملحمة 
«الارغونوط» التي بدت أبياتها الستة آ لاف و bale YYW‏ فينظر الاستاذ الذي‌تباهی‌بک al‏ 
« للقصائد الطویلة طول الأمار » . وقد روی ابولونیوس فما مغامرات رحلة « جازون » 
ورفاقه » على ال رکب « ارغو » » الى بلاد Bt » ud My‏ عن ابزة الذهسة . فاستخدم 
dll a4‏ اللحمة الهوميروسية وأدخل على روایته » عند کل سانحة » معطات فلكية 
وجغرافية وطببة أو سحرية» وعرض بتفاخر تقنية وعاما في غير محلته) . أما ما يشفع بالمؤلتف 
ويسمه بطابع جديد » يؤسفنا ان يكون كلياخوس تنكثر له » فبو شخص « ميداي » ودقة 
التحليل السبكولوجي التي امتاز باتقانها في وصف OSS‏ الحب وصراعه واضطرامه وانتصاره 
النبائي في هذه النفس الفظة والحسة معا , 


أقام ثيوكريت السيراكوزي في الاسكندرية أيضا - ولکن لمدة pail‏ على كل حال » لآنه 
عاش في كوس أيضا ‏ » واذا هو امتدح بطليموس الثاني وبيرينيس > فانه ۸ همل طلب حماية 
سيد وطنه » هيرون الشاني . ل يصلنا منه » بالاضافة الى بعض الاهاجي » سوى مموعة من 
الختارات سلغ عددها الثلاثين تقريبآ تعرف باسم « قصائد زهرية » . ولا يعني هذا الاسم سوی 
« قصائد صغيرة » » ويعود الفضل للنجاح الذي أحرزه بعضها في صفة « الراعوية » التي ضيفت 
الها فيا بعد . وانه لنجاح حلال في الحقيقة . أجل لم يخلق ثيوكريت لوناً جديداً بهذه القصائد» 
واذا ما وان ر SLU‏ أحبانا» US‏ تنس » حبانا شري کر بمض التفه ادی 
أبطاله الريفيين الذين أرضوا بعص المفرطين في الرقة الشغفين بالحياة الريفية . ولکنه » بالاضافة 
الى مپارته في نظم الشعر واتقانه اللجات - الايونية والدورية والايولية - المتنوعة التي يظبر 
التصنع في استعالها » معجباً Cole‏ بالطبيعة » يحس بالعاطفة الدينية الشعرية التي تنيعث منها > 
Loli‏ على الشعور بعذوبتها وشپوانیتپا وفظاظاتها dey‏ إظبارها للقارىء بفن بالغ في الدقة . 
ومن الخطأ الاعتقاد بسذاجته . فان سحر الطبيعة التي يحن الما في المدينة يؤثر فبه تأثيراً قوب 
ينفذ الى اشعاره . ومن شأن التصنع الاصطلاحي الذي لم یتسکن مقلدوه الكثير ون التخلص 
منه » ان يزيد » بالمقابلة » من حد"ة الاحساسات والعواطف التي ل تقض ble‏ أيحائه مكاديب 

بدلاً من تعداد أسماء أخرى gh‏ لفين كثيرين ولولفات كثيرة أيضاً » نرى الاقتصار » بعد 
هؤلاء؛ على لون ييز نجاحه وصنعته التقنبه وطبعته نفسها الشعر املتنني المتوسط تميزا كافيا . 
سبق لکلم‌اغوس وشو كربت ان ألفوا أهاجي قصيرة » فحذا حذوهما كثيرون . واشتقت هذه 
القطم الشعرية من الكتابات القياسية التي دارج على حفرها منذ زمن بعيد على المدافن أو النذور 
واستوجبت مپارة كبرى للتسبر عن عاطفة ها قسمتپا في أشعار معدودة وللابقاء على بداهتها . 
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ول يكن الحذاق قليلي العدد » لا ولا القراء المستعدون لتقدير ppl‏ حق قدرها A Sal,‏ 
ظبر من هذه القطع عدد لا يحصى في جمسع المواضيع : الغرامية » والنذرية » والمدفنية » 
والاخلاقية» والجدلية » الخ. وظهرت حتى القطع الوصفية المككرسة لاحقر واقع أحبانا ‏ واقع 
cl‏ وادوات العمل مثا . وألفوا منها جموعات مختارة ظبرت أولاها باسم «التاج » في أواخر 
القرن الثاني » ثم خلفتها بعد ذلك پزمن بعيد ٠‏ في بيزنطية » تارات البلاطية . أجل ليست 
هذه الختارات بالمؤلف الكبير © ویستحیل مطالعتها مطالعة متواصلة . ولکنه من المستطاب » 
بفضلبا » استعادة ذكرى الميثة « الاسكندرية » مع رشاقتها في الكلام والوزن وبراعتها في 
الابتکار وثقافتها الواسعة وسحرها وروح نكتتها ورقتپا الشپوانمة أو الشفوقة . 


أظبز Je‏ اللغات المكانة التي احتلها المسرح في احضارة الکلاسکية 
والرواد ثم الشعرية التي تدين له بوجودها .فحاولوا استعادة "نفس ذلك 
العبد العظم بمحاولة تأليف ای الفاجعة أو المآمي الانتقادية. وامتحن کلب‌اخوس قامه فسا 
وأحرز سبعة مؤلفين غيره » في نظر الاختصاصين » شهرة كافبة لضمهم تحت امم « الثربا » . 
اققن هؤلاء جميعهم درس نماذج الزمن الماضي ؛ واكتشفوا مواضيع مبمة في الميثولوجبا التي 
تفوقوا على كل من سوام في فهمها أو في التاريخ البعند - كان هنالك تبستو کلیس - والقریب؛ 
ولم تعوز الارابة واحداً “pris‏ . ببد ان واحداً منهم لم يتوص لالى انيعيد ال ساة حباتما وان 
يفرغ في قالبها | إهاما ميزاً . فا زالت تشلبات أوريسد تستأثر بالنجاح وقد أعادت تشلبا في كل 
مكان الجعبات « La gall‏ » في البناء الضخم التي حرصت كل مدينة على تشييده . ولنذكر هنا 
ان « کاهنات باخوس » قد مثلت في السنة ۵۳ قبل المسح في اراتاكسا » عاصة ارمينيا » لمناسبة 
عرس ابن ملك الفارتين وشقيقة الملك الأرمي » يحضور الملكين : کان هذان Cb pol»‏ 
المعحبان بالحضارة اللينية پلحآن اذن الى اوريسد والی الممثلين البونانيين لاعلاء شأن الاعياد 
السلالية . فبل من برهان أفضل على انتشار الحضارة اليونانية dey‏ جاذب لأساة التي هي أكثر 
ابتكاراتها تيز أ dey‏ التوافق بين اوريسد والأجبال اللاحقة الذي استمر eb‏ قرون وقرون . 


السرح والمهزلة الايائية 


أما المبزلة » کا تصورها ارسطوفانوس ومعاصروه » فأبعد من ان يكن اعادة تثيلها : فمن 
ا ملؤه التاميح الى الحوادث التي عاصرت التأليف » ستحيل فپمپا دون تفسير 
مستفيض . أضف الى ذلك ان لون المبزلة نفسه لم يكن لينسجم مع ذلك العهد . فان Late‏ 

الجدالي وهواها الجامح بتنافان واللطف الجديد الذي تحلى به جتمم هذاب ذوقه تقدم الثقافة 
والسار . وكذلك فان « المهزلة القدية » تفرض دیوقراطا تمي سادتبا وتتحل بقسط من 
التساهل ترخی‌معه بان لسخر من مناقشاتها وبأن ay‏ الانتقاد اللاذع حتی الى ples‏ : فقد 
زالت الآن هذه الظروف السناسة . فأصبح من الواجب ان تتطور المبزلة حتی تعرف البقاء » 
وهي قد توفقت الى ذلك » منذ آواخر القرن الرابع » مع مینانذروس الاثيني الذي نعرفه اليوم 
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Col AI عن طريق البردياث وأخرى بلغتنا عن طريق‎ Lidl مباشرة بلب وافرة وصلت‎ Uae 
. » لا سما « بلوت‎ coast 


تفسر شخصية مبنانذروس نفسها اكثر من نزعة في مؤلفاته . فان الثروة التي أتاحت له » في 
البيره » الاستمتاع BLS‏ ببجة * دون الاضطرار للنزول عند اغراءات بطليموس الثاني » ليست 
بغريبة عن تفاؤله المتساهل . بد ان تفاؤله هذا لم JH‏ من البصيرة : فقد كان على شيء من 
السخرية وحتى السويداء احباناً . ولكن جميع شعراء « المبزلة احديشة » أحسنوا في الدرجة 
الاولى مراقبة وتصوير SLL‏ التي اكتنفتهم. فبل كانت عقد مپازهم نفسپا حقيقية؟ يحب علينا 
کی نعطي حکنا في ذلك » ان لا ننسى ان اهمال الاولاد ما زال حينذاك dole‏ سائدة وا 
المؤلف وانمپور ل يبتموا » بصدد CL‏ إلا OY‏ تكون ناجحة فحسب . وكان من الواجب أن 
تراعي BUI‏ الناحبة الاخلاقية ايضا oF‏ حباء غریباً فرض بعضالمصطلحات : فليس من « حب 
يوناني » مثلا » على الرغم من أن الحب > في غير مكان » كان موضوعاً Cool‏ کا يتضح من قصائد 
شبوكريت الراعوية ؛ وليس من زنى نسائي أيضاً » واذا حدث أن سقطت احدى الفتيات في 
زلة » يحب ان تسوتى الأمور فيالنهاية بالتي هي أحسن . ولکن درس الطبائع والأمثلة الاجتاعية 
كان أم من العقدة وطفورها السنعي . فاقتبس ممنانذرووس طبائعه وأمثلته عمّن هم حواليه » 
الاغنياء والفقراء » الاسياد والعبيد » الشيوخ والشبان » والبغايا والأمبات . ومن السپل علينا ان 
نهدي حتى في مپزلة القرن الشامن عشر الى المزيد من ورثة الامثلة التي أوجدها : الساشق 
التقلب ‏ المسرف واطریص © مستثمر عيوب الغير » التحدلتی » الطفیلی» العبد الوجل والوقح. 
ولکن هذه الامثلة لم تکن عنده على شيء من التبسيط . فهو قد اهتم پا بعطف انساني ولون 
سيكولوجيتها بدقة وألف منبا معرضاً بلغ من تنوعه وأمانته أن أحد المفسرين القدامى قد 
تساءل Le‏ اذا كان هو الذي قلمّد الحياة او الحياة هي التي قلدته . 

مارست صقلبا وايطاليا Lab pall‏ منذ زمن بعيد لوناً مسرحبا آخر يختلف كل الاختلاف > 
مشاهده قصيرة » پقلتد المأساة أحبانا » لا بنطوي على عقدة» يتصف بالفظاظة العنيفة وبالقذارة 
أحيانا . ومنذ القرن الخامس اقتبس بعضهم أشخاصهم عن الطبقات الشعبية الدنيا رغبة منهم في 
الاقتداب ATU AT‏ من المشاهدين , فنشأ عن هذه المهازل المضحكة فبا بعد لون أدبي جديد » 
هو و المبزلة الإمائية » التي وضعت نثراً في البداية وشعرا فيا بعد . فبنالك ثلاث مهازل ابمائية 
بين « راعويات » شو کریت » وأتاحث لنا الإرديات بنوع خاص الوقوف على gil‏ عشرة Lye‏ 
شبرونداس الذي يضف اسمه سنى الوهبة الشعرية الى الشپرة الطبية التي يتمتع با وطنه » 
جزبرة كوس » مر كز مدرسة ابقراط . 


اعتمد هبرونداس شعراً « ذا وتد جموع أعرج » اعتمده من قبل أحد هجائي‌القرن ار ابع . 
ولکنه ل Ly‏ الاخلاقبات » جاعلا من الواقعية شغله الشاغل . فان أشخضاص مپازله الصغيرة 


oe 


الأين لا يتجاوز عدده الاربعة ينتمون الى الطبقة الحقيرة في حياتها البومبة : الام التي تطلب الى 
معلم المدرسة ان يصرب ابنبا الشقي » وزبن الاسكاف » و « السمسارة » التي تصرفها امرأة 
شريفة بدون غضب لا يجدي > وغير ذلك ما هو أقبح. كلها قثیلیات صغيرة تفيض کلاما مبتذلاً 
وقريحة وثرثرة وتدهش Bale‏ الوصف . نرى فيا الحياة الشعبية البورجوازية كا هي في أيامنا 
Lay‏ . فبل كانت هذه المبازل معد"ة للتمشل ٩‏ نحن ميل الى الاعتقاد isl‏ أعدات للقراءة 
السلتة القمينة وحدها باكتشاف وتذوق النوابا الخفية التي ترخر بها ألاهي كاتب PT‏ علىاللوحة 
الكبيرة لوحة صغيرة بستطیم اتقان كل جزء من أجزاتها . 


من نافل القول ان هذه الخلاصة ليست كاملة . ولكن الغموض الذي أملاه 
بر وبيج علينا جبلنا أو ضرورات عرص الموضوع ل يستطع إخفاء طفوح ثروة الحركة 
الفكرية Weld)‏ . وقد حالت ثروتها في نفسما دون وحدتها . وبحب 
الاعتراف ob‏ التناقضات قد جر أتها . في قد أعجبت بروائع وحتى بمحاولات القرورت 
الکلاسکنة الى حذت حذوها عن قصد ووفافاً لحطة مرسومة » دون ان تتنکر لشىء مسن 
لافي ؛ ولكنها عن قصد أيضا انحرفت عنما بدافع بعض النزعات الجديدة . ومن حيث انها 
نعمت ماديا وأديناً a4‏ وتشجيع النخبة » فقد توجب عليها ارضاؤها بأفراط لم يكن جرد 
إثرة ؛ LS,‏ ارتکزت أيصا الى شيء آخر هو Al‏ الى حد بعبد لانه عملي مرتكز كل النظام 
افليي : ثقافة واسعة متوسطة كان عليها هي ان تدافع عنها وان Le pti‏ , وانتپت في القمة الى 
ندوات من هواة دقة الفكر وحداة التصور» ولكنها لم تستطع إهمال الدرجات الدنيا منالهرم 
الاجتاعي» ‏ لأنها انتبلت منها في كل جيل قوى جديدة ‏ تلك الطبقات البشرية المتزايدة عدداً 
وادنشارا جغرافيا by‏ بعد يرم والمتمتعة باستعدادات وقابليات فحكرية متنوعة جداً » منذ 
التعلم الابتدائي تقريبا حتى مشارف أسمى المعارف وحتی تحارب ونشاط الواقفين على أسرار 
الفنون . فكان عليها بالتالي واجمات متشعبة : احافظة » والبحث عما هو جديد » والتعمم في 
أفضل معانيه . 
بيد ان اختلاف هذه المبام وتناقضها الظاهرعلى الأقل لم يشل" علبا : في قد حاولتفي كل 
مكان ونجحت في أكثر من حقل. فکیف نستطيع التنسيق بين قم لا تخضم في جوهرها للقياس ‏ 
ولكننا بالرجوع الى الوراء نرى ان أبعد نجاحاتا تأثيراً وفعالية وشپرة لعل في الحقيقة تجساحها 
في حقل التربية : فكل شيء في هذا الموضوع تقريباً » باستثناء بعض المراكز احظبة ٤‏ ي 


كن 


يحاجة of‏ يخلق خلقاً . وعلى الرغم من صعوبات الارتجال » .أعدةت ووفرت الاطارات التدبوية 
aut‏ درجات التعلم ؛ فاستطاعت من ثم » بفضل تعلم الوهوبين » تأمين من يحل حل باعثیسا 
أنفسهم . وبفضلپا حافظ الاغريق أيا وجدوا » وعلى مستوى کرم عمو ما ورفيع fe‏ هنا 
وهناك ‏ على الثقافة التي كانت في الأساس من وحدتهم وعزهم . أضف الى ذلك ان هذه الثقافة 
قد اسقالت عناصر بشرية جديدة : ومنذ عبد باكر أناب بعض البلديين المستغرقين من سيا 
الصفری وسوريا - فينيقيا عن البونان القديمة . وبذلك استطاع رجال الفكر في العبد 
٠‏ الهليني » في آن واحد » انقاذ ما أمكن انقاذه م الماضي ly‏ التراث الذي صار البهم 
توا تفیل : 

حضّروا الستقبل في الشرق» OF‏ الحضارة اليونانية » التي استامت بيزنطية إوثها فيا بعد » لم 
محافظ علمپا إلا في الجزء المتوسطي من فتوحات الاسکندر . ولكنهم حضروه في الغرب أيضاً 
وبصورة أكثر جلا » OF‏ العام ال هليني » يسبب تفوق حضارته الفكرية والفنية معا قد غدا 
مبذب روما . 


otY 


ANY nit) 
آمتیا الشرقية‎ 


اسخساب الاول 
اسيا السرفية 


رمن .۱۲۰ الى ۲۰۰ ۴.3 ) 


تقاسم قطران في العصور القديمة رسالة اخضاع آسبا » قطران علکان قوی فعالة جبارة » 
ولکن لكل منها أهواء وأساليب على طرفي نقيض : أتها اند والصين , ولا حد" لعوامل 
التسان بینپ) من حيث الشكل الجغراني والأهداف والتطور . ومع أن كلا منها اتسم طرقه 
الخاصة فقد بقبا على اتصال لا بل تلاقيا مراراً ‏ کا حصل في اندونیسا - ولكن اختلفت 
أساليب توسعپا حتى استحال على المرء ان بقارن بينها او يدرس في وقت واحد ool‏ 
حضارتم) . لذا ستعمد Le ٤‏ بالإيضاح » الى تحديد مدى كل منپا » والتدقيق في خصائصها 
الأساسة . 


ان للبند''' قوة تحضيرية تم كا يبدو منملبيعة أرضها. وتفضل المند ان تسستعمر Ube‏ مع 
أنها عرفت حوادث دامبة في ختلف مراحل تار Lt‏ . وان اله gall‏ بظپر منذ طور ما قبل 
التاريخ ران اطند و بلاد آسا الجدوسة الشرقمة E Jalen‏ العصور التارئضة ای تسامل تحارى 
اتسع مداه مع الايام » وهجرة ترايدت فأنتجت من ثم أجبال خلاسيين » ودعاوة دينية متا 
احتر ام الغير و سداها الذیامح ٠‏ وآخيزا هناك تأسيس « مالك » مستقلة حسب النظم الهندية 
درجات متفاوتة - في dy > Loy‏ معظم آجزاء اند الصيدسة dy‏ جزر سومطرا وجافا وإلي 
الهندوديسة » لا بل حتى في السلیب ويورسو. وفرشت افند نفسما چاصة بتفوق ثقافتها 

(۱) اسا دشكر السفارة المندية الجليلة في ديروت حسن التفاتها لساعدتنا عانیا على تقل الاسماء المسدية التي 


رردت في هدا الولب الى اللعة العر بية نقلا دقدقا مي حيث اللففل والکتابة battens,‏ سائحة سسدة ليد بلطف 
أحد امثاء سرها السيد راح لما آبداه نوا من عطف , الباشر 


۰۵ - الشرق والیونان القديمة 91۰ 


ولككن عجزت عن الاستمرار طویلا أمام كر التقاليد الوطنية الحلبة التي عرفت حياة جديدة , 


راختلفت أساليب الصين اشتلافا كلا : فبي تخضع البلاد حرباً و تفرض عليها قوانینبا 
وعوائدها وديانتها ولغتها وكتابتها , وليست السيطرة بعرف الصين حصيلة تدخل وتسلسل بل 
ننيجة غزو كامل تفرص معه » وبالعنف » جموعة من النظم متناسقة تتوافق مع تقاليد وأخلاق 
الشعب المغلوب على أمره. ول يحبر الذين أخذوا بعظمتها وبأسما وأرادوا حذو حذوها على تبني 
حرويها فقط بل ايصا على تقليد نظمها وأساليب ثقافتها . 


ولکن هناك مع هذا مناطق تقابلت فسا الصين وامند وتشابکت فما آثار حضارتها : 
کافند الصينية » ويدل بوضوح هذا الاسم المركب على اقتسام البلدين مناطق نفوذ هناك » 
والتر کستان الصبني الذي قدر له ارخا ارن يبقى دوماً مر عور » واللسال حمث تتشابك 
الثقافتان بشكل يثير العحب » والتست الق تستمد عناصرها الدينية والفنة من هذه الحضارة 
وتات روا متاطق عدة تنه کی زر UG‏ طن دو لداعت توق قيار JMS‏ 
الصين فيبا إن دقق المرء في خصائصها . وغدت الديانة البوذية أقوى عناصر هذا التلاقي » وقد 
ولدت في الهند في القرن السادس ق, م. رضحت من أهم عواملالتوسع المندي . وقد اقتبلت 
الصين البوذية في القرون التي تلت العبد السبحي . 


و تنفصم دوت شك عری‌العلاقات بين آسيا poll‏ 13 والعرب طوال شده الفثرة الي حددوها 
bs!‏ من سنة + ۱۲۰ الى سنة we) Poe‏ م ولكن آثار هذه العلاقات ھی اشد مو Us‏ وأقل 
Tous‏ من 5 ثار الفترة السابقة حيث سجلنا تارة تسلل حضارة بلاد الرافدين الى زمیلتها « حضارة 
أهندوس « وطوراً علاقات الصين في طورها السابق التاريخ مع اورویا السرقية 5 


(زمن (للادكت 
| لهند 


قد لا يقدرون في الغرب Lal‏ الحضارة المندية حق قدرها . 
فبي رأت ديانتين من obbs Al‏ العام تترعرعان على أرضها ؛ 
البرهائية والبوذية . ولعبت اند في LAT‏ الدور الدي قامت به بلاد المونان في آوروبا . ونسبة 
الى امحضارات القدية التي تعد الحضارة امندية حزماً منپا اذنشأت في زمن محددونه تقریباً ما بين 
سنة ۱۵۰۰ وسنة Ghee‏ ,م ٠‏ . فان له الحضارة صفة استثناشة اذ هي لا ترال حبة حتی 
Lull‏ دون ان تتخلی عن خصائصها الاساسية التي عرفت بها سذ أوائلما التاريخية » ان « المغامرة 
امندية تتتابع أمام بصرنا اذ هي لا تستند فقط JIL EIR‏ الماضي السحيق > ole lf‏ مصر 
bb,‏ المىتة» ( پ .مىل Melle‏ .۳ ) . وطذه الدعومة بعص‌الاسباب "تي جذر تحديدها والتي 
بدونها يصعب فېم تطور usd‏ القدم و تخددها الستمر على مر القرون . 


هناك ثلاث صفات رئيسة تحدد اند وتفسر نوعاً ما هذه الدهومة : فالهند تحب التقليد 
وهذا ما يسمح انتقال العادات من السلف الى الخلف دون تحور ؛ وهي تصبو نحو الوحدة مع ان 
التعقيد والتناقض ها من مقوماتها ؛ وهي تهوى النشريع والتصنیف والتقسم » وهده عوامل 
سپ با الی اعتبار أعمال كثيرة تبدو شدیده الاختلاف كأنها آمور طقسة ما You GE‏ مسن 
نم تجانس) Lael‏ . وم تظبر هذه الخصائص بثل هذا الوضوح منذ بدء تكوين الحضارة الهندية . 
ولکننا بلاحظ تکوینپا رویدا رودا de‏ عبد قديم > ونشاهد تطورها بصورة حثممة نحو 
القصد الذي برافقون عليه في زمن لاحى » bY‏ نراها تتحد اتاد و lis‏ مع جمل العناصر 
الثقافية » حتى انه بصعب حداً تحديد زمن ظبورها ومراحل تطورها . 


حصائص الحصارة اضدية الاساسية 


ان للتقاليد فيالهند قوة عظمى يصعب على رجال الغرب ان بدر كوا مداها , وهكذا فان 
النصوص الا Lp‏ التي ترتکز علا النظریات المندية قد ألفت دون AS‏ منذ عبد قدم جداً » 
وبقوا يتوارثرنها بصورة سفوية مدة يعحب اارء لطولها قبل ان توضع كتابة ly.‏ جرى في 


ety 


هذا المحال بعض التتحوير» فانه ple‏ دون ريبة التحوبر الذي تعودنا رؤيته في مضمار الفن الهندي 
أي أنه يظبر رويداً رویدا » وقد حور شيئًا فشيئا الموضوع الاوليٍ » ولکنه أبقى طوال آلاف 
من السنينعلى كنه الوضوع الأسامي . 


أما اتجاه المند نحو الوحدة فانه ينمو مع الزمن . ويفقه الفكر الهندي بدقة وسرعة صفة 
الككثرة والتعدد الق تشمل كل شىء . ولكن بدل ان بتتکر لما او محوها الى مجار اخری بقصد 
ااا فانه يكتفي اطا اا و کات بان بها . وهو عد بن اراد هذه BASH‏ عروة 
وثقى : أي الوحدة LAY‏ . وهو يفسر هذه الكثرة بأنها تعابير مختلفة لنفس الميدإ الوحد . لذا 
سعى طوال القرون ان يصنف كثرة المظاهر في فئات محددة المعالم تصبح كلما متائلة في الاصل. 
هذه هي حالة الزون الهندي يدور سكانه الإلهيون الذينلا حصر Cab‏ في فلك بعضالآهة الکبار 
ويصبحون من ثم تعابير مختلفة عنپم » هذا مع dal‏ بأن هؤلاء الاهتة ليسوا إلا تجسيداً 
للكائن الأوحد . 


ويستند طبعاهذا الاتجاه نحو الوحدةعلى وجوب‌حصر كلالجتمع الإلمي والانساني ضمنالقوادين. 
وخير مثال في هذا المغمار هو وجود الطبقات » وهذا مظبر اجتاعي يختص الهند » لا سما في 
الشکل الذي برتدیه : فالكامة فرنا «مده” > أي « اللون » تدل بوضوح على المشكاة الاسجّاعية 
التي بسنند المها التقسم الطبقي والذي كان يقابل الغزاة المنتسبين الى الجنس الابيض والواطنین 
الأصلبين ذوي اللون الشیم . وقد طبق SUP‏ هذا البداً » في مراحل التطور التاريخي » على 
فئتين من الاشخاص > هما طبقة رجال الكبنوت ورجال الحرب العامانيين . ثم طبقوه على فئة 
ال - 1 « الرجال ال رارغ — وعلی فثة رابعة - فة الفلاحان » ك وتشعب آخبر] هذا 
ادا على أساس المبنة او الوظيفة » وذلك بصورة حصرت تدر يجا مع الزمن حتی اعتهر الذين 
م يصنفوا في طبقة ما يسبب « دنسهم » المفترض كمنبوذين . وان كان يبدو بام لم يضعوا تدابير 
في غاية الشدة في بدء Bball‏ الهندبة بين أفراد الطبقات النسلة » وان سمحوا فيا بعد بالتزاوج بين 
أفراد ينتمون الى فئات مختلفة » نشبد مع هذا اتساع ذاك المذهب حتى غدا تشريعاً جامعا شمل 
ختلف تمالم ما وراء الطبيعة والسان الكودية . ونستطيع ان نتخذ أمثلة على وجبة النظر 
هذه من ختلف مرافق الحياة » نسرد مثلاً مجال الاشاراث « المتكامة » ( مدرا » هستا » أساا 
الح Mudra, Hasta. lana‏ ( الذي يشت لما هذا التصنيف المسئد الى الفنون الطقسية 5 
انبا اشارات طقسية عندما پقومود بها أثناء تقدمة الذبائح » وتستمر على صفتبا هذا إن نفذت 
آثناء الرقص او على خشبة الملبى » او في فن الرمم AY‏ » او في المواضيع المنقوشة والاونة . 
ان الطقس الديني يشمل بصورة عملة آقل LUG‏ ف العام امندي » إذ لا وجود للشخص او 
للشيء إن لم lel fat‏ ( نام (Nama‏ . ویدخليم هذا الاسم صن حلقة يحدد Lia jaye‏ أحد 
الطقوس : وهكذا يستطيع المرء الذي يشمي الى طائفة الفستالین ان يقوم بأي مبنة اخرى 


ofA 


شرط أن تطفی le‏ صفة الغسالين؛ فو کاهن BEE GT‏ من غيره لأن مپمته مبدئبا هي سل 
الخرق التي تصبح وسخة أثناء الحفلات الطقسية . 


لذا غدا Gly‏ على الهنود ان يحددوا بکل دقة جسم الأنظمة التي تمت الى طقوس العبادة . 
وهذا ما سمت البه كتب الأدب المندي الكثيرة منذ مجيء الآريين حتى عصرنا الحاضر » 
خصوصا المؤلفات ( شاسترا ) التي تعنى بپذه الناحية التقنبة او تلك . ومن العبث والحالة هذه 


الشكل ۳۱ - الهند في الزن السابق للآريين , الحضارة المدعوة حضارة افندرس , 


اذن ان سعی المرء لتفسير اطوادت امندية شارجا عن معانمپا التقليدية » وجل" ما نستطسع 
القيام به هو ان نطبق على هذه المعاني أسلوب بحث عامي . 


هناك عامل at‏ من هذه الدراسة مسألة دقيقة جداً : اذ لا يقم الهندي 
وزنا لمشكلة تحديد الوقت © يفم الغربي" هذا الامر. ولماذا متم هذا الشأن 
إذ ان لا قيمة للحباة الانسانية ولسرد متطلباتها إزاء السعي لاوصول الى الكائن Coal‏ هذا 
السعي الذي تأمر به Bho‏ الحندي ومبادىء فلسفته 9 وعلى من بريد دراسة إطار اند التارخي 
ان يكتفي ببعض المعلومات تکون كالاروم > أو المقارنات مع حوادث لا تمت الى اند » أو 


تحديد الوقت رالاصول 
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ا من أصالة الرأي ويكتفي 


ا قاع ارس كر حت ات . هذا ان استثنينا بعض ۲ ثار 
وادي الهندوس التارخة . إذ م يتصل بنا أي أثر من مواد صلبة يعود الى ما قبل هذا التاريح 
الذي يتفق مم التفتح الأول للفن البوذي . ویظپر ob‏ استيطان الآريين كان سبب قبقرى لفن 
المثاء اذ لا Cas ad‏ ماشلا Gul‏ موهنحو — دارو وهر با  Mohenjo-daro Harappa‏ + 
وکانت مباني عبد الدبانة المندية الاول من خشب وآحر » ول يبت لما أثر نسبة لطبيعة أرض 
ومناخ الهند . وما cad‏ هذا الظن بقايا قصر أسوكا في باتلبترا ( القرن الثالث ت م ٠‏ ) والمباني 
الحجرية الاولی في القرن الثاني فى . م . التي تقلد بصورة واضحة المباني Ant]‏ 


ولوضع دراسة عن هذه الفترة الطويلة جداً التي تند من مجيء الآريين ( قبل القرن السادس 
عشر ) حتى القرن الشاني تى . م . يضطر المرء الى استقاء معلوماته من النصوص الادبية . 
ويطلق على هذه النصوص اسم فيدا وهم « المعرفة » وهي مموعة المعارف التي أتى بها الآريون 
وال ازدهرت رویدا رویدا على الأرض الهندية . وتستند هذه النصوص الى وحي هبط على 
LCL!‏ ) رشي Rishi‏ ) ونقلوه الى الخلف . زهي تقسم لا أقسام : glsamnita Lye‏ 
( جموعة » وهي نتحوي خصوصا على آناشد Lio‏ وصلوات وعبارات طقسية ؛ Bay‏ 
Brahmana‏ » شر وح 6 أو تعليقات ا جاء في « السمپتا ؟ Tel,‏ أبتنشد Upamshad‏ و 
د دروس » لما صفة السر . وتضاف الى هذا كل الضدانتا vedanta‏ أو ملحق للفبدا Gilg‏ 
مضموتها التقلمد والي لا بزالون الى يومنا هذا یضفون عليها . 


ومن ا حال تحديد تواريخ لأجزاء فيدا الختلفة إذ وضعت معظم النصوص وانتقلت الى الخلف 
بصورة شفوية وذلك خی ۳98 كريب ( القرن الحادي pte‏ المسبحي ?). ويجمعون على القول 
بأن السمپتا هي الأقدم عدا » وتعود الأفضلة 3 هذا الحال الىالريغفيدا Rigveda‏ الي تحنوي 
على عشر « حلقات » ( مندولا لهتسم ) » هذا مع العم بأن الحلقة العاشرة هي الأقل قدماً 
من زمملاتها . وتعند المحرفيدا vajurveda‏ والسامفيدا samaveda‏ مقاطم عدة من الريغفيدا 
ما یدل yh‏ ظبرتا بعدها . و مالا شك فيه بأن الاتهرففيدا Atharvaveda‏ التي تحتوي على 
عبارات سحرية هي أحدثهم عبداً . وان كان مكنا ان نعید تاريخ أقدم فصول السمپتا الى عبد 
وصول الآريين » أي ما بين سنة ۱۷۰۰ وسنة ۱۰۰۰ ق. م. فقد يبدو ان البرهمانا والاوبنیشاد 
م تظبرا إلا في الفترة التي 3 تاراوح ما بين القرنن العساشر والسادس ق. . م. ثم رأت النور نصوص 
السوترا انه التي تعد جزءاً من الفدانتا والتي تر تقي الى ما بين سنة 4٠+‏ وسنة ۲۰۰ (Lia‏ 
وهي سبقت بقلبل الآثار الاولى للفن ع البوذي . ولکن نموه ال الفول ob‏ هذه التواریخ لیست 
إلا تقديرية 


8۵ ۵ ۰ 


کا طغا الغزو الآري على كنه بلاد المند العرتي السابق » هكذا فرض هذا 
الغزو لغته التي غدت بعد فترة قصيرة » ما يظبر » اللغة LS SOI‏ : أعني 
السنسكريتية . ولا تزال UG‏ عقدة معرفة لغة البلاد التي غلبت على أمرها . فبناك اعتقاد » لا 
برتقي الى عبد بعد » بان هذه اللغة تمت الى اللغة الدرافيدية ان لم تكن شكلها الاسامي اذ 
لاحظ پعضپم وجود لغة درافيدية في عصرنا الحاضر في بلاد بلوخستان » gel‏ اللغة البراهوی 
Braha‏ التي تكتنفها من كل جانب اللغات المندو - أوروبية .وبعد ان فصمت ححافل الآريين 
العرى بين هذه اللغة OU poly‏ غدت البراهوي شاهداً Le‏ على وجود لغة سادت » قبل بجيء 
الآريين » على جزء کببر من شبه الجزيرة الهندي . 

وقد جلب الآريون نفسهم اللغة السنسكريتية » لغة فيدا » وهي تعد الفرع الهندي مسن 
الجموعة اللغوية المندو — اوروبية . وفي النصوص الاشد قدما ( الريغفيدا ) تقف‌دم لنا اللغة 
السنسكريتية الفيدية تشابها بارزاً مع لغة افسته الابرانية » تشاببا يستمر ولو مجزءاً في النصوص 
الاخرى . ولكن يوجد اختلاف واضح بين اللفتين الفيدية والافستسة سبب التجديدات . وفي 
هذا المجال کا في مجالات كثيرة آخری وفقت المند بين الجديد والقدم وأتاحت لما الاستمرار 
معا ما ولد تعقمداً يدعو غالا الى الدهشة . 

و السدب هو نفسه الذي نجده دوماً gully‏ يظبر خصائص الروح امندية : فالسنسكريتية 
هي « لغة كبنوتية تحصر مبمتبا في التعبير عن فكرة موجبة ذات أهداف سحرية . 
فلاشكل Lal‏ اكثر من المعنى » ولامعنى السحري أفضلبة على معنی الکامات » وتخضع 
الكامات لترتدب رمزي معقد »( ل. رنو Renow‏ .ا) . لذا نجد بكثرة التعابير القديمة وذلك 
حرصاً على عد م مس التقاليد مع ما هنالك من ضرورة ملحة للتجدید . 

ولكن مع البرهمانا تبدو اللغة السنسكريقية يتئة الكلاسكية أكثر تحرراً إذ هي تستند الى 
قواعد حددة وكامات دقبقة المعلى جدا . ومع الاوبنيشاد تقترب هذه اللغة أكثر وأكثر من 
اللغة المتداولة. ولکن جمدت على حاها اللغة التي تکونت وقد وصلت المنا على أشكاها القدیة. 

وبصورة موازية Le SCL‏ نجد عددا كيرا من اللغات الكبنوتية او العامية التي نشأت 
وعت وقد اشتق معظمها من السنسكريتية:ولكن احتفظ باون حلي قد يكون أشد قدما . 

ویستعماون لكتسابة السنسکريتية 44 مقطعا تحتوي على أحرف صوتية ونصف صوتية 
وغبرها » dy‏ اللغة قواعد لتصریف الأفعال واعراب الأسماء . وهکذا فبي تدخل ضمن اطار 
اللفات اهندو - اوروبسة وهي من ثم على طرفي نقيض مع اللغة الصينية التي ستأتي على 
ie,‏ لاحقاً . 


اللغات راطوط 


يبدو أن انشقاقاً حصل ما بين القرنین الثامن عشر والم‌اشر ق. م. على حدود 


iA‏ تارخبة 
“27 هضبة ارات Wht‏ - التربية بين القبائل الحندو ‏ اوروبية التي كانت قد 


ات 


استوطنت تلك ال اطق . وكانت تطلق على نفسبا اسم الآريين dly Ny. Airya Aa‏ 
اطدل يدور حول أصلبا 95 والنظرية التي تلقى اليوم رواجا تأتي بالآريين من روسيا الجنوبسة ۰ 


بحخبریان 


الشکل ۲۲ - اند البراهماسة قبل سلالة الموريا 


وقد وصلوا الى ابران پاجسازم القفقاز » ودخل الاربرن الذين انشقوا عن الفرع الابراني الى الهند 
الشمالية  Ly al‏ من منطقة وازبریستان الحالية او من وادي كابول > وقد استوطنوا أول الامر 
في البنجاب وهم الذين دمروا مدن وادي الهندوس» خصوصاً greta ge‏ - دارو وهرابا » وحصل 
ذلك حوالي سنة ١6٠٠‏ ق. م. 


واستناداً الى المعلومات التي تحتويها أقدم النصوص الفيدية التي برجم عبدها کا يظن الى زمن 
استيطان الاوروبمين في الهند » فقد سكن هؤلاء ول الأمر في المناطق التي قتد من آنبر كابول 
وسوات غوسم > والكرام” Krumu‏ ) كورام Gomati  يتمرغلاو <“ ) Kurram‏ 
( غومال Goma‏ ( » وبسلاد الأنبر السبع في الشمال - الغربي aioe‏ سر سفت Sardsvati‏ 


25۲ 


( سرسوتي Sursitli‏ ) € وشتدري cutuat‏ (ستلج (satie),‏ © والیشتا Yama‏ 
) جنا ee‏ . وقد عرفوا ثمالاً سلسلة محبال حملايا . وتذكر التصوص نفسها المجبعل 
) سمدرا samuara‏ ) » ما يحمل على الظن بأن الآريين عرفوا مجرى نهر we bl‏ السفلي 
( السند Awad (gio (Sindh‏ الذي تضلوه GST‏ درحة عرض أرفع ما هي ade‏ اليوم ds.‏ 
يتقدم الآريون الا قلبلا نحو الشرق اذ ل يذكروا نهر الغانج Gange‏ الا مرة واحدة. 

وحصل تقدم الآريين في هذه المنطقة الجغرافية احدودة لانتصارهم في الحرب . وبعسد ان 
انپارت كل مقاومة للسكان الاصليين اجبر هؤلاء على الخضوع soled‏ المنتصرين وأصبحوا لهم 
من ثم عبيداً 4 هجر وا نحو اطنوب والشرق Cam‏ سسغضعون الفتح الاوروبي في خلال 
القرون اللاحقة 


وبعد ان استقرت القبائل الآرية في منطقة البنجاب تا لفت oS‏ أحزابا ثم ol‏ 
وأسست مالك»ومن المعتقد بأنهذه الامور لم تقم دون معارك داخلية , وحوالي سنة ی () 
حيث ازداد تقدم الآريين نحو الشرق حتى انتقل م ركز الثقل من الينجاب الى دواب طفهط » 
أعني الى المنطقة التي ند من سرسفتي الى ملتقى الغانج والیمونا . وم يتم اخضاع هذه المنطقة عن 
تغلغل الروح الآرية الا SLs‏ اذ اعتبر السكان الأصلبون كأنهم يؤلفون طبقة ( فرنا : لون ) 
وضعة جداً . وباستطاعتنا منذ هذه الفترة ان نتحدث عن ULI‏ الآرية » وقد غدت دولة 
الكثرو” (eum)‏ أعظمبا قوة وأشدها مركزية . وقد تکون هذه اللکة قد أخضعت دولة 
البنكالا Pancata‏ الحاورة وامتدت tp eee‏ نحو الثمال — الغربي حتی وادي تكشة Taksactla‏ 
( تكسيلا ااه« ) ونحو الجنوب - الشمرقي حتى ملتقی الغانج basally‏ 


ومن القدر ob‏ تکون القمائل الآرية الستوطنة بين جريي افندوس والغانج قد بدأت 
تقدمها نحو الشرق حوالي القرن السادس » فتأسست إذ ذاك بعض الدول والمالك في مناطق 
دهي Demi‏ 4 و « بلاد الوسط » ( مدهيديشا dy » ) Madhyadega‏ اوده audh‏ ( کوشالا 
ووه و dy » (viaena Lad‏ الببار )-Binar Gxt!‏ مغدها (Magadna‏ : وامتدت هذه 
الدول أيضا Lyte‏ حتى جبال فندها vindhya‏ وملكت معا bos‏ مہمة عدة منهأ gS‏ 


11 على السمونا وكاسي ١ Kaci‏ شارس Bénarés‏ ( على الفرنافتي Varanavalt‏ + 


وبعد ان سعت ملكة الکرو ( دهي ) في العبد السايق لسط سيطرتها حاولت الوصول 
الى الرئاسة » وسعت السنادة دولة مغدها ( المپار الجنوبي ) ( وکانت قد 7 ea‏ أقل من الناطق 
الغربية الروح الآرية وبقست متأصلة فبها الخصائص الوطنية الأصيلة حتى اعتهرها الآريون منطقة 
شمه بريرية . وأخذت على عاتقها الاستلاء على حوض الغانج في الفارة التي تاراوح بين القرنين 
السادس والرابع. وفي هذا الوقت تغلست سلالة الششنا كا Cigunage‏ الا تبة من أفانتي Avanti‏ 
gel (‏ من ملكة العبد الآري السابق التي تقع في أقصى انرب | Iw de‏ البر هدر تا 


oor 


مد همعط التي لا نعرف عنما في الواقم أى شيء . pac,‏ ملوك السسوناغا ‏ ولا نعرف 

نینط منهم إلا اللکن بىمىيسار | oA) Banbisdra‏ كلو ؟)و أجاتشترو Ajatacatru‏ 
on‏ - £04 2( وذلك للدور الذي لعباه في well‏ البوذي - النغال ومنطقة كا مي(بنارس) 
و کوسالا ( اوده ) وفندها ( بهار الشمالي ) . | و ا مارک ما ا غل بشما زاب 
يؤلف مجرى الفانج حورها نقلت عاصتها من راجغرها Rajagmha‏ الواقعة في البپار الشمالي الى 
اتلبترا ال٤۵ (Patna Ly)‏ على ملتقی السون Some‏ والغانج . وفي أواخر القرن الرابع 
ق م استىدل السیسوناغا على عرش مغدها )23 Nanda‏ . وستتایع هؤلاء العمل (gram gill‏ 
و ستفرع عنم Maurya |) oll‏ الذين سنححون حوالى سنة ۳۲۰ بتأسيس أول امبراطوريسة 


هة . 


وبينا كانت مقاطعات اشند الارية الشرقية تسعى لتنظم دفسها واكنساب وحد‌سا » غدت 
المقاطعات الغربية عرضة لتهدید غزاة جدد: اذ أخذت الامبراطورية الفارسية علىعاتقها إخضاع 
القاطعات التي على حدود ملكتها وذلك أيام کورش ( ote‏ - ۵۳۰ ) الذي استولى على كابيشا 
میرم ( منطقة كابول ) ثم زمن داريوس ( الاه - ۱۸۸ ) الذي ضم الى متلکاته الجديسدة 
غندهارا canahara‏ ( منطقة بشاور ) وحمل بلاد بنجاب الوسطى حتى بياس مط » وأخيراً 
السند , وأصبحت هذه الحوادث بدء عد اضطراپات أبقت مناطق اند الشمالية ‏ الغربية زمنا 
طويلاً على هامش الساة الهندية السياسية الحقيقية » of‏ دامت السيطرة الفارسية زهاء قرنين 
وأعقبها تدخل جديد هو غزو جيوش الاسكندر الكبير ( ۳۲۷ - ۳۲١‏ ) الذي Glos‏ فيا بعد 
على دراسة نتائجه ( انظر وجه ۲۰۷ ) 


لذا نستطيع ان نعتبر حم EU‏ بیسیسارا ذا أهمية إذ كرس توحید مناطق شاسعة في 
الشرق ke‏ يخاق انشقاقا اجبارياً في المناطق الغربية تتسرب مرة ثانية من خلاها التأثيرات 
الابرائية كا حصل ذلك عندما أتى بها الآريون أنفسبم . ولكن محمل هذا العبد أيضاً طابع 
حوادث دبنية وروحية واجتاعية ستستمر نتائجها وقتا طويلاً ]3 حصلت تغديرات أساسية في 
الديانة الفيدية بتأثير البراهمة الذي تزايد مع الزمن . ويناسبة هذه الحوادث ظهر تشريع حصر 
الجاهير في فئات وطبقات . وفرض البراهمة ميادىء روحة صارمة أخذت تحد من حرية 
الأخلاق. وبالاختصار فان جموعة sol bl‏ التي تتکون منها الحضارة الفيدية أخذت تتطور نحو 
تشريمع لكل أوجب سلسلة من « الاصلاحات » . وتعددت المذاهب » يعرض كل منها وسائل 
عتلفة تتعلق باحترام التقاليد والكبنوت ونيل التحرر ... dy‏ عبد ملك ببمسيسارا ظهر 
رجلان يعملان Gus‏ واحد : شاكيمني نوتمه الذي أسس الديانة البوذية وذاك الذي 
بطلقون علیه اسم مپافیر۱ ههد مسن الذهب gold)‏ فاسع ۰ وقد وجد كل من 
هذين الصلحین العقول اطندية Station‏ لول تعدیل فكري خصوص المسائل التي کاٹ تطرح 


004 


علمما بقوة متزايدة ولكن Lule‏ ان لا نرى في هذه الاتجاهات الحتلفة - ol‏ انلست الىالديانة 


الشكل ws) ee‏ 3 عبد سلالة الموريا 
الشدية القديمة او الى المادی, الموذية والجانءة الجديدة — ثورة داممة تستند الى حرب مقدسة » 


بل علی‌عکس ذلكفبي تفدح وتوسم لامشا كل الروحية والممتافيز يقدةالتي نسةوحب قو اعد حماة oaks‏ 


066 


أكثر فأكثر مع متطلبات الفرد. وهذه المشاكل كانت دون شك أساس تحريرالتعليقات والشروح 
( البرهانا ) والدروس ذي الصبغسة السرية ( الاوبنیشاد ) التي زيدت على نصوص العبد السابق 
الفيدية» وهي التي مدت السبل أمام شاكيمني وأعدت له تجاوبا لدى الأمة للمبادىم الخلقية التي 
كان pte‏ بها » هذه البادیء التي اتخذت ها أساسا حبة جميع الكائنات. وعلينا ان نتخيل اذن 
هذا العبد - الذي يشمل تقریباً القرنين السادس والخامس - كطور يقظة Lin yy‏ حقيقية تسار 
جنباً الى جنب مع مساع حثيثة نحو الوحدة السياسية واتصالات أكيدة مع الغرب . ومع هذا 
lide‏ ان ننتظر ردحا من الزمن قبل ان نشبد التناقض الحقرقي بين التقا لىد الفمدية والبوذية . ولا 
يظبر في هذه الفترة الاختلاف العميق بینها إذ لا تزال البوذية في مستبل عبدها » وهي تعتهد 
جموعة مبأدىء AS Loy)‏ منبا Lio‏ ولا تنفي من ثم الزون الشعبي کا لا تتنکر باي JR‏ 
لأسس الحباة التي كانت مقبولة . وان تظبر هذه الاختلافات بوضوح إلا في القرون الاولى spall‏ 
السحي عندما Sat‏ منها تحرير النصوص البوذية وتفتح الفن البوذي مادة ماموسة . ومع هذا 
تسقی هذه الاختلافات متسمة پالطابع gull‏ والاجت‌اعي دون الاداي ۱ 


065 


BLN dew) 
الحضارة الهندية قبل عهد الورییا‎ 


عندما دخل‌الازبون الى مقاطعات‌افند الشمالية  ym dy‏ سنتي ۰ و۸۰۰ sO‏ 30 
و.جدوا هناك سكانا أصليين استرعت انتباههم خصائصهم العرقية » إذ تنافت fae‏ ولا شك مع 
طباعهم . فقد كان مؤلاء السكان بشرة دكناء » وجعل منهم هذا اللون ( فرنا (-varna‏ أشخاصاً 
محتقرینني نظر غزاة بشرتهم ناصعة ob), ob‏ أنف السكان الأفطس علىطرفي نقيض مع أنف 
الفاتحين الأقنى » وتکاموا لغة « معادية » أعني لغة لا یفیمبا هؤلاء. وأطلق عليهم سادتهم الجدد 
اسما شاملا هو « الدرافيديورن » ولكتبم حملوا أسماء في غاية الغرابة : آجا age‏ ( الاعز ) » 
سغرو Cighru‏ ( فحل حرلف ( » دازا Dasa‏ او Pani al Dasyu jlo‏ . وكان امم دار! 
من الاسماء الاكثر شوعاً » واصبح له في العام الآري معنی في غاية الحطة أي عبد ( المؤنث : 
دازي past‏ ) . ولا نعل إن كان اسا الماعز والحريف يدلان على نظامين قد زالا هما المبدأ GLU‏ 

vegétansme‏ والمبدأ الذي حمل من الحوان جد الخليقة ( الطوطمية (Totemieme‏ . دمع 
هذا فاننا نع ob‏ الدرافمديين کانوا يحون حباة الرعاة .ويصطادون الجاموس Sy‏ بالقوس 
SL,‏ ؛ وحتمون وراء أسوار تعززها كوم من التراب والأوتاد . وستقد بأنهم کانوا هارسون 
ديانة خاصة Phollique‏ مع أن معرفتنا في هذا احال محدودة حداً . 


ويظبر ان دازا الذين استوطنوا السبول اعتصموا عند زملائهم الجبليسين وقاوموا بشراسة 
الآريين مدافعين بكل ضراوة عن مساکنمم وأسوارم المنيعة . ومع أن اخضاعبم غدا مراراً 
صعبا جدا فقد أحال الفزاة رجاهم الى عبيد واتخذوا من نسم خليلات . ومع أن الآربين 
يفتخرون غالبا بانیم أخضعوا مناطق أعدائم بالقوة  Uy‏ أدلة تحملنا على صدقهم - فلا يظور 
oth‏ عاشوا يحالة حرب متواصلة مع السكان Cobol‏ إذ نقف على حسالات تزاوج بين 
الفريقين مما رشت ob‏ الفاتمين في ذلك الطور القدم لم بشعروا - کا سبحدث فيا بعد - بضرورة 
الماية من شرور التزاوج الخلامي المنتظرة . 


Qoy 


١‏ - خصائص الحضارة الفيدية 


ان ابرز خصائص هذه الحضارة هي الحماة الزراعبة المؤسسة على قوة الذبيحة 
LAY!‏ الفاعلة . ان pols‏ ثروة السکان الاصلمین وسادتهم الآريين تقوم 
خصوصاً على نتائج القنص والزراعة وتربية المواشي . وعلاوة على القوس والنبال استعمل 
الآريون LG‏ من النحاس » ول اوا الى الفخاخ jabl,‏ للايقاع بالطريدة الکببرة ( الفيل » 
الاسد » ثم النمر ) والى الكلاب لاكتشافها والى الشل للحاق بها » کا استعملوا الشباك لاصطاد 
العصافير . ويظهر Ob‏ صيد الأسماك لم ينتشر الا في عبد البراهمة » ومع هذا فان الانهر ومجاري 
الباه Gil‏ عاشت بقربها القبائل الآرية الاولى كانت قللة الاسماك . 


المستندات 


وغدت الزراعة آم أعماهم. وتألفت قطعان الماشية من الابقار اطلوبة والثيران والعحول 
والاغنام والماعز . ولجأوا الى كلاب الحراسة لمم القطبع» وقاموا بهذا العمل مرة أقله في النبار» 
عند الظبيرة . وكانت البقرة منذ البدء حبوانا شبه مقدس اذ غدا قتلها وأكل پا حرمين» وقد 
حلبوها ثلاث مرات في النبار . واستعمل الثور لجر العربات ولأعمال الفلاحة . وجمعوا شعر 
الماعز للنسيج . وادخل الحصان بعض المرار ضمن حيوانات القطيع واستعماوه الحراثة وبر 
العربات عند القيام بالاعمال الطقسية » وكانوا يعتلونه ولكنهم م يستعملوه في ارب . وم يصبح 
الفيل الغا الا منذ عبد البراهمة وغدا من ثم خير مساعد للانسان ولم يستعملوه في ذاك الوقت 
في الحرب . ولا يظبر ppl‏ جعاوا من اهر في ذاك العبد حيوانا داجنا , وغدا القطییع ملكا 
مشاعا يحمءونه في بعض الحقول المسيجة وینزلونه معهم في البيت . 

وتتم أعمال الحراثة — وللحراثة اسم مشترك بين الهنود والابرانيين ‏ نواسطة محراث جره 
خروفان . ومع انهم زعموا في عبد البراهمة بأنهم يستطيعون ان يشدوا الى احراث 74 ثوراً 
فان هذه الآلة لم تنطور كثيرا خلال القرون اللاحقة » اذ تثبت رسوم هذا احراث التي ترتقي 
الى القرن الثاني ق. م. ( وهي أقدم زميلاتها ) حالة هذه الآلة البدائية . ومنذ أقسدم العصور 
اعتنوا بري المزروعات . وكانت أعمال حفر قنوات الري وصمانتها أعمالاً مشتركة . وفي وقت 
gal‏ أضيفت خزانات الماه الى هذه القنوات . وابتداء من عبد البراهمة » وكان قد توضتل 
الآروث في مناطق بلاد الوسط الأكثر خصباً » عرفوا مبدأ تسسد الاراصی واسئثار الللمي 
والائتفاع من الریام Loew gl‏ الثبرة . ۱ ١‏ 

وشعلت الرروعات في أول الامر الشعبر )2( (wave Gh)‏ » لتمتد فما بعد الى الارز 
والقطن الذي غدا منذ ذاك اليوم أساس آعمال النسيج. ثم تطورت الزروعات وتزايدت فشملت 
الحنطة » وامص » والسمسم » وقصب السکر » وآواعاً عدة من الحصار والزهور والثار . ولا 
نعرف شيئاً أ كيدا عن مزروعات الاشجار المثمرة » ولكن نجد ذكر صنفين للتين وها تين لن" 


. Ficus mdica Roxb Laser رو‎ os و‎ Ficus religiosa Linn 


ممه 


» سواد التغذية والحالة هذه من حبوب فد تحوال الى طحين » وحليب » وسمن‎ alts, 
وعسل » وخضار » وثار » وحتى عبد البراهمة » وطوم ( نيس وضأن وثور وحصان ) » اذ لم‎ 
يحرم اللحم الحيواني الا حبن أصدر البراهمة قانونا صارماً بهذا الخصوص . وهناك نوعان من‎ 
6 بعد‎ oat لم‎ hell وستخرجونه من نبات اراني‎ Soma المسروبات المسكرة : السوما‎ 
ویستعملونه عند تقدمة الذبائح - والسورا هسه يستخرجونه من نبانات عدة شربه الشعب‎ 
. وان كان شبه حرم‎ 


ولم تنتشر التجارة في أول الامر » ولکن سرعان ما ازدهرت . وقد سپلتبا اقامة طرق 
للعربات پنوها بصورة مشتركة وبنوا عليها منازل تستعمل كملاجىء لمسافرین في ختلف الراحل, 
والتنقل کثبر الشبوع يقوم به الشحاذون والبراهمة والتجار . وقد آلف هؤلاء نقابات وتجمعوا 
ضن قوافل تنتقل على الطرقات والمرات وتصل الدن الرئيسية بعضها ببعض وتنقل من منطقة 
الى أخرى LY‏ - القطنية الوصلمة والمزركشة والحريرية - والطنافس والعقاقير والروائج 
SE‏ والاسلحة والسکاکین وقد تقوم هذه لقوافل برحلات طویلة فتوطد من ثم الملاقات مع 
المناطق التي تحاور wid!‏ خصوصا الاسواق الافغانية LAY,‏ . ونجري التحارة في الدن في 
دكا كين صغيرة خشبيةتفتح الجمبور او في الاسواق. وكثيراً ما یأتون على ذكر تحار أغنياء le‏ 
بشت ازدهار التحارة . وتوجد Lal‏ التجارة النبرية وهي تستعمل قوارب ها من الاهمية ما 
بوجب استعمال حذافين ومدير دفة , 


ویعتمد القانون التحاري على القايضة » وقد مثلت وحدة التعامل في البدء البقرة وحلسة 
( کشا طعا ) من الذهپ والفضة » ثم استعملوا للوزن نوعا من الآلات ( كرشنالا 
مسد ) وصفيحة أو قطعة من الذهب ( ستانا ) تسوى مئة کرشنالا. وعرفوا 
« المفاصلة » والدین والقرض . وأتوا على ذكر تحار جشعين ومرابين » کا تكلموا عن الفائدة التي 
تاراوح بين | و ,./١‏ . وعقد الاتفاق أمر عادي يحبطونه بنوع من الافعال الطقسية walls‏ 
الذي لا سدد عرض صاحبه لعقاب صارم : اذ قد يحم على من يستدين بالعبودية أو بالعذاب . 


تقوم الصناعة على الصناعات الريفية . والصناعات المد كورة هي قلياة العدد في أول الامر: 
فاللساء 3 تنسج القطن وشعر الاعز » وهي تضط وتطرز وتصنع الفرش او ر 
الآلات الزراعية والعربات وعحلات ارب ویعدون الاخشاب ؛ وشتفل الحدادون في معادن 
النحاس والبرونز واطدید » کا بعد الدباغون الجاود . وتتألف النقابات بطريقة مطردة ويصبح 
لكل منما اختصاص استناد] الى المواد الستععلة : فالنجارون والنفاشون يستعملون الخشب» 
ويذيب الحدادون والصاغة معادن الحديد والنحاس والقصدير والرصاص والفضة ( وكيتيبا 
نادرة ) والذهب ( وكساته كثيرة جدا ) ويصنعون منها الاشاء الحتلفة » ويستعمل اخصائيون 
الاج لصنم الاقواس والنبال , وتکون كلاس من خشب ترفاس وحدید Cpa ty.‏ آخری 
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كشرة : قيئاك Mall‏ لذر الحبوب رالفخاربون والصباغون والغسّالون والنسّاسون الخ . ويكثر 
مدآ الحلاقون واانجمون وكبنة الضیم اذ لااغنی عنبم في كل آعمال الحباة ذات الاهمية . 
وا كل العملة استقارآ.م.القناصون والصمادون واللحامون وكل الذين توجب سلبهم أعمالهم قتل 
الموانات ) لخصوصا في الدول الشرقية ) ee ae‏ يلجأ القوم الى 
اراس والرسل » ویذ كرون طائفة من المهن التي لا يستقر أصحايها ناك امار عن الب 
النسلية والترفيه عن الغير : کامراج والبهاوان والممثل وناقر Gall‏ والضارب على الزمارة . 
ويتوارث القوم أغلب الاحيان هذه المبن وقد نجد قرىلا بسکنها الا الذينيتعاطون ذات المبنة. 
ولکن هناك صناع بصورة عس‌ابرة یکونون عبيداً ويسمح لهم بالعمل ليستطيعوا تحرير ذاتهم 
وذلك من مرة انتاجهم 4 

ومناحتمل أن تکون الحرب أيضا سبب ربح» خصوصا لافراد طبقة الراجانما ثم الككشتريا 
الذين ییون على الجتمع الفندي . وبرافقپم صناعبون وفلاحون سبحل حلمم فيا بعد الحنود 
المرتزقة . ولکنا لا ملك معلومات تفيدنا عن LAS‏ اقتسام Pal‏ . 


— الحياة الاجتاعية 


5 تستند هذه الحياة الريفية والزراعية على etl‏ القروي الذي ينتمي الى ما يدعونه 
۱ بالاسرة الابوية والذي يشمل مع هذا آاراً من نظام الاسرة النتسب الى 
الام . وتستند اهم أفعال هذا المجتمع الى الذببحة . ومع انه منذ البدء اعتبرت فئتا الکهنه 
( البراممة ) واحاربین السلاء ( الراجانيا والکشتریا ) الطبقتين الحاكتين فلا يظبر مع هذا بأنه 
كانت هناك دقة كبيرة في تقسم المجتمع منذ أول العبد الفيدي. ولكن حصلت في وقت لاحق 
تحزئة أوضح وتكو”نت فئان آخريان » طبقة « الرجال الاحرار » ( الفيشيا ) وطبقة 
المسد ( الشودر! Gadra‏ ) . ومع هذا م تحكن هناك طوائف sous‏ المعالم تفصل بشما 
حواجز منيعة ا سبحصل في العبود اللاحقة . ويصدق هذا بصورة خصوصية في الدول الشرقية 
حبث تغلغلت الروح الآرية بصورة سطحية. وقد كان لهذا العامل ولظمور البوذية الاثر في 
تخشيف قسوة المنادىء البراهانية الحقبقية . 


وتتصل الفئتان اللتان توجدان على رأس الجتمع — طبقتا رجال الكبنوت والسلاء - بعرى 
وثيقة وتتمتعان محرية كبيرة . ویستطیم البراهمة والكشتريا ان يتخذوا لهم مبنة الزراعة أو 
التجارة » ویتموا بقطعان المواشي أو بالقوافل » وينقشوا على الحشب الع ويستطيعون أيضا ان 
يتخذوا لهم زوجات ینتمین الى فثات دونهم شرفا » حتى ان كن من ree‏ تن 
يتعاطى البراهمة غالبا الا الاعال الطقسية » وهذا ما يقوي سبطرم لانه يتعذر على أي كان 
الاستغناء عن خدماتهم اذ ترافق حتما الذبيحة كل عمل مهم ان كان في Sle‏ الحباة الشخصية 
أو الرسمية . فالبراهمة « رجال الامور المقدسة » هم الكبنة المستديمون > وهم SLAW ay yu‏ 


oye 


الطقسية ويتقاضو ن نصف الاتعاب by‏ يثقاضى النصف الآخر الذين يقومون بالاعمال الطقسية 
بصورة عابرة؛ ؛ وقد يختص کل منهم بعمل أو بعدة أعمال . . وم یقومون في القری بدور الطمیب 
الساحر ٠‏ ومن بيهم بنتخب AS‏ الك ( البروهست ) الذي يصبح له الرکز الديني 
الاول . واذ يعينه الملك يصبح مرافق الماهل في جميع تنقلاته لا بل يذهب معه الى الحرب » 
ویتلو الصاوات وبتمم أعمال الرقی ليضمن لاملك النصر أو النجاح في SLE!‏ . انه پنظم أفعال 
العبادة » ویر آس الحفلات الطقسية ويقبل ابات . وعتین غالا براهمة القری مبنة تمت الى 
بعض الاشکال الطقسبة » كمبئة الحلاق والنجم والفستال الخ ؛ ونسبة الیپم بوجد نساك وزهاد 
عديدونأخذوا على عاتقهم بث الدعاوة البوذية في الدولالشرقية منذ بدء انتشار تلك الديانة. 


LUE,‏ هم احاربون الاشراف » بتعاطون الادارة والسياسة ويساهون في الممارك 
ویکونون عادة OSM dab‏ العقاريين في البلاد . وينتمي الملك الى هذه الفئة ومنها ینتخب 
نسبة لحقوقه الارثية والعائلية . ویتیخب الشعب العاهل أو أقله يقبل به > اذ لم يتوج الكبنة 
الملك الا في زمن لاحق . وتلحصر مبمة CU‏ الاولی في الدفاع عن أفراد الامة والقبا م بأود 
طغمة من رجال الكبنوت يقفون دفسهم في خدمته وخدمة شعبه ؛ وهو ا الى 
تتألف من غابات و « آماکن صحراوية » لذا يفرض الضرائب بواسطة الآخرين . وبا اثه ان 
رئيس قسلة أو جماعة أشذ يمن ويسيطر بصورة مطردة ويعزز سطوته پالذبائح العظيمة كتقدمة 
الحصان ( اشفسدها ) Wit,‏ تتويج زاهية ( راجسوي ) ؟ وهکذا توطدت منذ stl‏ صفة 
الملك الاشة . 


ثروة طائلة فانهم بسقون مع هذا عرضة للضرائب واللسخبر اذ هم فلاحون عند الكشتريا » 
يقسون هم الغذاء ويرافقونهم في الحرب. Oy‏ التجار والصناعيون نقابات يصبح رؤساؤها 
He‏ أصدقاء النبلاء . 

all,‏ الاكثر احتقاراً هي فئة العسد » وقد شعلت في البدء دون شك احفاد السكان 
الاصلین الذين غلبهم الاریوه على آمرم م . ويضاف الم الافراد الذين سم pede‏ لدم 
تسدیدم دی » أو آفراد رون أبدلت عقوبتهم بالرق > أو آسری ارب أو حتی رحال 
تخلوا علء ارادتهم عن حقوق طبقتهم واعتبررا نفسهم عبيداً رغبة في التکفیر أو قبر النفس 
والسودرا هو کائن دنس من طبيعة نفسه يمكن حرحه أو حتى قتله gt Vy.‏ له دراسة ادا 
أو تقدمة الذبسحة » ولکن قد مجمم ثروة من عله فیسمح له اذ ذاك بتحربر نفسه . ولکن 
e‏ والخنوع الذي قد يؤدي الى الوت ذ كرى المعارك المريرة التي 
خاضتها القمائ الآرية ضد السكان الاصليين أنام الف 

يام الفح 


- الشرق والیونان القديمة ۳ 


والمبن “ هذا التفسم الذي يسلند الى الضرورات التي تفرضها طقوس العبادة » وهکذا ثرى بان 
مبادىء الحياة الاجتاعية الهندية أصبحت على وشك اكتساب كل الخصائص التي سنشبدها لها 
في العبد اللاحق . 
يستند هذا المجتمع الى نظام ملكي LACS‏ فيه ثلاث سلطات : سلطة الملك » وسلطة 
رحال الكبنوت » وسلطة الشعب . ويمخضع الشعب والككبنة لاملك و لکن بصورة 
غتر مطلقة , وهناك عدد من الموظفين الكبار يؤخذون من طبقة الكشتريا» لا بل من فئة الغيسيا 
مراراً : قاد الجيش ( سيناني ) » شيخ القرية gale)‏ ) الذي يصبح کنائب اللك » 
أمير الا خور؛» النادي أو الشاعر ( السوتا) الذين یکون هم سلطة قضائية . 

وللشعب كلمة في الحم . وهو مجتمم في مكان خصوصي » تحت أشجار القرية أو في سرادق 
سقفه من عشب . ويحتوي مجلس الشعب هذا على الشباب والشيب» أفراد القبائل وسكان القری. 
وهو یمین مجلس الشبوخ ولجان تحکم تتخذ القرارات باجماع الاصوات . 

وتقسم الملكة اداریا الى غراما ( القرية وجاعة مسلحة ) » وفيس ( كور أو فخسذ 
they 6 ) ds‏ ( قبية أو موعة كور ) . ولحکن هذه المعلومات هي عرضذ للتغيير 
والتبدیل ولا نعثر في النصوص الا على القلمل من الأوصاف التفصملية بهذا اطخصوص. 

أما السلطة التنفيذية فبي منوطة بالملك » وقد يصدر بعض الأحكام مجلس شعي (سبها). 
ولا مد Gt‏ واضحاً للنظام القضائي » ولا يأتون على ذكر بعض العمادات التي 
ستسود في وقت لاستى كاهمال الأبوين المسنين » والتخلي عن البنات » وجمعيات الخليلات اللواتي 
ينتسين الى أصل شریف» ومع هذا فهم يمارسون الدعارة . وتخضع ALLY‏ العقوبات التي يفرضها 
وينفذها الشخص الذي هضمت حقوقه دون أن يستطيع مع هذا الحم بالوت . ويقدر من دم 
الانسان Ue‏ بقرة عندما تحدث جرية قتل ؛ ولکن في عبد البراهمة تغيرت هذه القوانين تبعاً 
للطبقات . وم يعددون لوائح للحرائم دون أن نعرف مع هذا بصورة دقيقة التقاب الذي 
يتناسب مع كل منها . وفي بعض الأحبان كان ab‏ الملك بتعذبیب جساني . وم يعاقبون على 
السرقة والخلع واللصوصية والدين . وتکثر سرقة الماشية حتى انه برجد أشخساص اخصائيون 
البحث عن bly dl‏ المسروقة . 


الدولة 


ان الاسرة هي أساس الجتمع الفيدي . وتخضع الاسرة لسلطة رب GoM‏ الذي عليه 
ان يمارسها دون شراسة . وله الحق بتأنيب أولاده وتقرير زواج بنيه وبساته . وم 
يفضلون ولادة الذكور ويستعدون لما بسلسلة من الطقوس تمت صراحة الى السحر, وعندما يولد 
الطفل يشعلون له ناراً خصوصية ويقدمون هدايا من السسم والأرز مدة عشرة أيام ؛ وينفح فيه 
الوالد النفس ويخضعونه للحیام ثم يطلقون عليه اممین : الاسم السادي والاسم السري الذي لن 
یکشفوه له بعض المرار الا في وقت لاحق عند حفلة الاشراك . وعندما يبلغ الشالثة من مره 


الاسرة 


۲ 


بقص له الحلاق شعر رأسه لأول مرة حسب الشکل الذي يختص باسرته . وعند تنفيذ هذا 
الامر يقسمون حفلة يطمرون فيم الشعر بعد ان مخلطوه بالأعشاب وزبل البقر . وعندم! يبلغ 
الفتی السادسة عشرة من عمره بعمدون نفس الطقوس عند حلاقة Cd‏ وهذه الحلاقة هي رمزية 
فقط اذ يبقى رجال العبد الفيدي على یشیم بكاملها . ۱ 


وعندما يبلغ الشاب سنا يختلف باختلاف الطبقات والظروف يعد به الى مرب . ویقیمون 
ou,‏ المناسبة حفلة تکون مقدمةلحفلة الاشراك الدینة»وعندئذ بدخل الشخص في مرحلة جديدة 
من BLL‏ . وعليه ان يسبر لبقي نار الاسرة مشتعلة » ويشحذ قوت معامه وقوته » ويفترش 
الأرض » ويحافظ على العفة ويطيع طاعة عمياء ويمتنع عن أ كل بعض الأطعمة . وتقام حفلات 
طقسية اثناء حباته الدراسية في بدء ونباية الفصول . ول تحدد مدة هذه الدراسة , وعندما 
تنتبي يستعد الشاب للعودة الى اسرته » فیستحم ویعتق من نذور الدراسة ويطرح أمتعته في 
الماء ويلبس شاباً جديدة»ويصبح اذ ذاك أهلاً الزواج ويقوم بدوره باعباء ومسوولة رب المأزل. 


ويستند الزواج في العبد الفيدي الى انتخاب متبادل مجربه الزوجاد وهناك أسباب جديرة 
بالاحترام تجذب الزوجين الواحد نحو الآخر , وقد رأينا a‏ جوز عقد قران شخصين ينتميان 
الى طائفتين ختلفتین»ولدینا أمثلة عدة تثبت Ob‏ والدة بعض الشخصات كانت من طبقة العبید» 
دازي اوسودرا . ومع هذاغدا من المستحب في زمن البراهسة ات يلتخب الزوج 
زوحه من الطبقة التي ينتمي الها . وتقع على عاتق الوالدة Wy fee‏ ايحاد زوج لابنتپسا » وهي 
تقدم لها النصح في هذا اال رق عل زیتتبا لتحمل منپا فتاة برغب شحنا AST g ASV‏ . 
وعلى طالب الزواج إذن أن بكسب عطف حاته المستقبلة » ويتوجب عليه علاوة على ذلك أن 
يدفم لوالد خطببته LE‏ کا لو كان يبتاعبا الشلكا Culka‏ أي مئة بقرة وعربة . ولا نعلم ان كان 
هذا الأمر أصبح عادة أو غدا فقط شبه عقد . وكثيراً ما يشاهد الخطيب خطیبته دوت أي 
a‏ . وترتدي الفتاة ثاب جميلة لتروق أكثر في عين من سيصبح لها زوجا » وهي لا تنام ملء 
SU nie‏ بانتظار dae‏ ولا يفترقان الا عند الفحر . ويعتبرون هذه الاجراءات كطقس سبق 
الزواج . واستناداً الى هذه المعلومات فلا يحري الزواج الا بين شابن بلغا Lael‏ وها في ريعان 
الفتوة»ولا يذكرون حتىهذا التاريخ - الا حادثة يخم عليها الشك - زواجا يجري بين ولدبن» 
هذا الأمر الذي سيصبح عادة فيا بعد . 

ويسير جنبا الى جنب نظام الزوجة الواحدة مع مبدإ تعدد الزوجات الذي لا ينفذ على كل 
حال الا لدى الطبقات الحاكمة . ولا يذكرون نظام تعدد الأزواج» ولكن من احتمل ان یکود 
قد عمل به في وقت سابق لهذا التاريخ اذ يحدون ذكره في بعض القصص الخرافية RAY‏ 
ويظبر بأنهم قبلوا في زمن متوغل في القدم بمبد| نكاح الوالد لابنته أو الأخ لاخته » ولكنه حرم 
d‏ العبد الفيدي » ا حرمت هذه العقيدة الزواج بين ذوي القربى في الدرجة الثالثة والرابعة . 


۳ 


ویسبب الزواج سلسلة من الحفلات الطقسية . ويحدد تاريخ النكاح بككل دقة استناداً الى 
ارشادات المنجم . وعندئد برسل الطیب رسلا الى حه ااعتيد. وعندح هؤلاء اللطب واسرته 
ويتممون العقد . ويقودون بعد ذاك الخطيب الى بيت الفتاة وسط جمپور من النساء حيث 
يستقبلونه بمظاهر الحفاوة والتکرم كا يستقبلون زائراً مرموق) . ویقابل الخطيب خطببته » 
ويقدم ما بعض الهدايا التقليدية ( الثياب والمرآة ) . وبعد ان تقدم الفتاة قربانآ من الحبوب 
امحسحسة برافقپا الخطيب في جولة تستفرق سبع خطوات وهو مسك بيدها وقد عقدت معا 
شایها . وهذا ما يكر”س تلك الخطيب red‏ . وبرمز العمل الذي سنأتي على وصفه الى JF‏ 
النناف عن اسرتها . في توضع في هرية أ تعلو جوادا آو 9.5 ویقودو ا مو کب نحو بيتبا 
الجديد > ترافقپا ار طقسية تصبح نار اسرتها . وهي تدخل النزل دون ان س عتبته » ثم lt‏ 
وتضع على ركبتيها ان امرأة ل تلد الا ذكوراً أحياء . وني الثلائة أيام التي تلي يحافظ الزوجان 
على العفة بككل حرص. ولا تبتدىء فعلا [ple‏ الشترکذ الا في البوم الرابع بعد ان يقوما ببعض 
التقادم التكفيرية . 


ان الزوج هو السيد مبدشاً ولكن لامرأة مع هدا دورها امام . وتشير كل الكامات الفمدية 
التي تدل عليها الى انوثتها وقدرتها على انجاب البنین وعاطفتما الوالدية . والزواج هو النهساية 
الطبيعية لحالتها ويصبح البيت الزواجي مستقرها اذ يستحيل على الزوج القبام بالطقوس العائلية 
والمبتية ان لم تكن الى جادبه . وان كان دور المرأة في هذا SLA‏ سلا فبي تصبح مع هذا 
الكاهنة في بعض الحفلات الزراعية ان م يكن لما زوج . 


لا تتوافق المعلومات التي لدينا عن شأن المرأة في العبد الفيدي . ولا يظبر مع هذا eck‏ 
أساؤو! معاملة البناث. فهن قبل زواجهن يساعدن الوالدة في القيام بأعباء Jail‏ » ويحلين الماء 
من الآبار بواسطة جرار يحملنها على رژوسپن » وينسجن الشاب ویطرزنا . والزواج هو سدرة 
الأمل عندهن » وان م يتذوجن يبقين عند والدهن ويعتنين بشؤونه . والأخ هو حامي شقيقته » 
ويتحدثون دسخرية أو حسرة ا شقيق فا» .فالاین هو الذي يرث الوالد ويمارس 
سلطاته , ومع هذا نجد بعض النصوص التي تثير تشر الى عوانس عرفن اليتم وورق الأملاك الوالدية 
وقد فضلون القانون على الأولاد المتبنين أو غير الشرعيين. ولا دعرف معرفة بيئة اشكال املکنة. 
ويظبر Ob‏ ثروة الأسرة استندت على ملكية الأراضي التي كانت تخص کا يبدو الوالد . وقد 
تکون Lal‏ مشتركة تضاف الما المتلکات ارف تا التي تشمل المواشي والأسلحة وال . 
وقد تثقفت بعض النساء ثقافة عالبة جدا » وتحتفظ کتب الادب القدم بآ ار تقليدية تدل على 
مر كزهن الثقافي. ونجد نساء بين النساك ( ريشي ) لا بل بين عاماء اللاهوت في عبد الاوبنشاد 


وقد تحبا الفتبات .حماة هو واستخفاف ويثرن الشكوك بسامپن اهر . وراقب الوالد 
والأخ سلوكهن » ولكن كانت الدكارة کا يبدو أمراً كثير الوقوع . 


o14 


ویسحون زواح الأرملة ان م يكن لما ورثة ذكور من زوجبا الاول ولکن فقط (9) مع 
شقيق زوجها التوفی iy‏ تأمين استمرار التسل . ولکن بظهر بانه في وقت لاحق استطاع 
2 المثوفى أو تسده أو حتى عنده ان حل de‏ لينجب أرلاداً للاسرة التي غدت تكلا 
الارملة. ومن الحتمل ob‏ الارمة » مثل عبد الريغفدا» كانت ترق مع زوجم » اذ او iyi‏ 
هذا الامر في الستندات الطقسية . وقد ألغيت هذه العادة أيام المد الفيدية ولكنبا أعيدث 
bit‏ العصر البداهماني . 

وتحدد طقوس منزلءة حياة الاسرة جميع مظاهرها , وحور هذه الطقوس هو الثار ( اغني 
Agni‏ ) التي تشعل داخل الببت وسط إطار من الحطب أو خارج النزل » وتعد السيدة الحقيقية 
( حارهتما ) وبقربها تقدم القرابين اذ هي السبيل الى كل شيء» cd,‏ هذه القرابين غالا الى 
أصل نباتي ولیس حيواني 6 كسمن بذوبونه ثم يصفونه . والطقوس هي في غاية البساطة يقرم 
7 رب الاسرة » وقد نها الزوجة أو يتممها مراراً أحد البراهية . ويقام عدد كبير من هذه 
التقادم والقرابن في اماكن عدة من النزل و في مناسات UE‏ ( على الستبة » امام مقدمة السم بر 
أو الجبة المناقضة ) . 


وهناك مناسات عدة تعد ظروفاً تستوجب القيام بأفعال العبادة أو اعمال ملقسية منیا او جه 
الحساة الزراعة 4 وعودة الفصول 4 وابعاد الحيات السامة و استقسال الشسو ف دري الام 
الرفيع #ويناء منزل ,.. وللاعماد الزراعية اهمية خاصة اذ عليها يتوقف ازدهار الزراعة 
والاشة . وهي تظبر AS)‏ من سواها تدخل الحياة الدينية التواصل في حباة القر رین الرومية . 
ولكن بو حد طقوس اكثر اة وعظمة تأخذ فا الذببحة کامل معناها ويظبر فيما مقدم! 


0 


بدوره الاي الحقمقي » أي الوسيط بين الانسان والإله» وتثبت الببحة من ثم بانپا صلة الرسل 
ران الامور القدسة والعادية . وتستوجب هذه الطقوس اطافلة ودود ER‏ و استمیال .ده 
cols‏ وهناك انواع ختلفة Leda‏ بقام بمداسية ظرور الحلال وبدء السنة الجديدة رجي VT gal‏ 
الزراعبة . ويبدو Ob‏ بعضا منپا يعني افتداء حصاة رجل بتقدم تيس , وام هذه الطقوی دي 
تلك التي تستعمل السوما والتي تدوم مرار؟ اما عدة » ومن اشبرها الفاجیبا ولا تعرف الغ اي 
منبا ولكنبا حتوي على امور غريبة کسماق العربات الذي قد يرهز الى الشمسن » warmly‏ 
او التتويج SU‏ . وهذه حفلة اقل قدما من غيرها ‏ حبث يعمد الكبنة hey‏ الشعب الملك 
وحلسونه على العرش » والاسفميدها » ذيبحة الحصان » وهي من AST‏ الطقوس للفسة ؛ 
تيت قوة الاك ااظفر وتببه السبادة المطلقة وتؤمن ازدهار المملكة. وتثير بعض هذه الللقرس 
- الاسفميدها والراجسويا خصوص] وبناء هيككل النار - الى تقادم پشرية » و لکن يلم پا 
هذه العادة غدت امراً رمزياً منذ تأليف اقدم النصوص . 


ووسائل النسلمة شديدة التنوع » ومن اكثرها اعتباراً لعبة الزهر التي يفشاون اسناد 


aye 


حاولاتهم فيها على الرقم ؛ . ویستهوون كثيراً سباق‌العربات التي نجرها الاحصنة » هذا السباق 
الذي لا يدخل دوماً oot‏ نطاق الطقوس الدينية . وتشمل حفلات الفرح Cady‏ يؤديه الرجال 
او النساء على انغام الغناء والموسيقى . ومن آلات موسيقى ذاك العبد الدف والعود والزمار . 
وابتداء من عهد البراهمة يأتون اكثر ATE‏ على ذكر المبرجين والممثلين والبپالن وناقري الدف 
وعازق الزمار . 


وعند انتهاء GE SLL‏ طقوس الجنازة . فيم یقومون باللباس وتزيين call‏ ثم يأترن به في 
مو کب الى حسث ستحرق جثته » اما مولا على الاكف او على عربة يشدون الما غصن شحرة 
عر على الارض لمحو GET‏ ارجل الاقرباء الذبن یکونون قد تقدموا الجثة . وعندما یصلون الى 
المكان المعين يرون لاست » ولآخر مرة » اعمال التزيين والتنظيف ثم يضعونه فوق كومة من 
الحطب . وتجلس امرأته بالقرب منه ثم يدعو ا للنزول ( وهي متحرق حقا معه في الازمنة 
اللاحقة ) وقبول شقيق زوجپا المتوفى بعلا ما . ويضعون تحانب الجثة اشارات الفئة التي ينتمي 
المپا: قوس مکسور لأحد أفراد الکشتریا» وادوات عبادةان كان منالبراهمة. واخيراً حرقون 
مع Ue‏ البت تيس او يضحون بقرة . ويقومون في فترة الحزن التي تلي الجنازة بسلسلة افعال 
تطبيرية ( استحیام » صيام » تزهد الخ ... ) » ثم مجمعون العظام الحروقة ورمتاد UL‏ 
و یطمرونها في حفرة یغطونا بالاتربة او الحجارة او باقامة بناء للذكرى . وهذا ما يستدعي 
La!‏ حفاة تنبعبا طقوس تطبيرية » وم لا يتناسون الاموات > بل يقدمون شم تقادم بومسة 
ويقيمون لمم طقوساً احتفالية في بعض المناسبات ( ولادة » زواج الخ ) . رتقلب طقوس الدفن 
هذه رأسا على عقب اشارات الطقوس العادية وتأخذ اللون الاسود لوناً اساسا . 


وهذا الوصف الموجز لحباة الاسرة والمجتمع يشير اشارات عدة الى قوانين وعادات يشترك 
Ged‏ المندو - اوروبيون في مناطق شاسعة Poe‏ . وهناك خصائص تنتسب الى ابران. وهکذا 
فان الحضارة الفيدية هي جزء من كل یصلما يحضارتنا » ولکنپا مع هذا تبدو من ذاك الوقت 
مختلفة Tae‏ . وناس من خلال النصوص التي عرفتنا بمبادما الاساسبة كثرة في الطقوس السحرية 
وتقدمة الذبائم . وتكون هذه الطقوس Lb‏ الحباة القروية او Lee J‏ وسداها » وهي یمن 
علا وتسيرها اكثر فأصكثر [RA yt‏ محدود وتوحپپا نحو قمود وقوادين تزداد مع الأيام 


1 5 
5 وسحصمر|ا‎ Aso 


۳ — المديئة والریف 


كانت مدن ( لور Yur‏ ) الدازا تتألف من جموعة منازل تلکیا اسرة واحدة » تتح اور 
داخل حوش تحيط به الأوتاد . وقد تحمي ايض بعض هذه الببوت حفر او كوم من التراب . 
ولا يبدو بأن الآريين قد غيروا كثيراً في هذه المساكن بل اكتفوا على ابعد تقدير بتطويرها وذلك 
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بتوسيعيا وراد عدد | کبر عليها من البيوت والدکا کین By‏ العدة لاستعبال امور والماعات 
وذلك Ls‏ لنمو التحارة واطراد الحضارة . 


وتبدو GLU‏ بدائية إن نحن صدقنا المعلومات التي تقدمپا لنا النصوص التي تشرح Bald‏ 
هذه المساكن ( شالا ) ودور العسادة ( غريها » أغارا ) . ويفرض هذا البناء القيام بأعمال تبمدية 
عدة كانتخاب الارض استناداً الى Leg‏ التربة ولونبا وطعمها ورائحتها. ويقرر يوم البدء بالامال 
تبعاً لتخمينات المنجم . وبعد ان ينتخبوا الموضع يحددونه على شکل مربم او Au‏ الزواا » ثم 
يحفرون الارض وينظفوتها عکنسة ( ادوها ) ثم يقسمونها بصورة تسمح لاساه ان تحري بموجبها 
بصورة طبيعية الى شمال غرفة النوم » لذا يعدون بعض الحفر توصلا odd‏ الغاية. وأخيراً يحسبون 
الحساب لمطبخ في القسم الشمالي ‏ الشرقي وردهة اجتاعات حيث يجتمع رب الاسرة مع ذويه او 
Lars‏ الضبوف . 

عندئذ gute‏ البناء . ولا يدخلون فيه آجراً او حجرأ » أقله فيالاعمالالعظيمة . ويحفرون 
في أول الامر تسعة ثقوب ( غرتا ) يبلغ gm lar‏ الركبسة برکزه ن فما تسعة أعمدة ( ستمبها 
او ستهونا ) من خشب الادمبرا . وتوضم ثانية من هذه العمد ابتداء من الواجهة التي تشرف على 
الشرق وتتتابع منالجهات الجنوبية والغربية والشمالية . ويحملالعمود التاسم امم «العمود الملكي» 
( سثوناراجا ) » ويقام آخر ما یکون في وسط ( 9 ) المنزل . ويختلف عدد الأبواب کا تختلف 
وجبتها » ولکن لا جوز قط أن يككؤن الدخل من AT‏ الغربية » کا نم منم باتا ايضا فتتح 
بابين على نفس النمط حتی لا يستطيع الرءه اجتباز البيت بنظره » » واخیرا يعدون العتسة 
ويجعلون Gly‏ دفوفاً ومصاريع . وتتکون الأجزاء المرتفعة من عوارض شيزران ( ففشا ) . 
وتشد هذه العوارض حبل الى أوتاد الأساسات ويوجهونها من الغرب الى الشرق في دور العبادة > 
ومن الجنوب الى الشمال في المساكن الاخرى . وهناك جواجز ( كدي ) تفصل بين الغرف وقد 
تستعمل كجدران . وستند قسمبا الأعلى الى العوارض . وحم هذا الكل ستفاً مزالقش ينتبي 
على شكل ياقة ( ستوبا ) . 

وفرش النزل في غاية البساطة کا هو البيت . وهو يتألف خاصة من مقاعد تكون أحقرهما 
مساند من عشب . اما مقاعد العبادة فبي من الخيزران. ويظبر بأنهم ركزوا فما قطعاً من الخشب 
او شدوا الما قدداً من الجاد . وقد يطلون أحسنها بالذهب » ويصنعون بعض المقاعد » إن كانت 
للآلحة او لاملوك » من الخشب وقد يحفرون علا الرسوم . ولکن لا نجد في هذا العم التنوع 
الذي سصفونه لنا بصورة دقيقة في الأزمنة اللاحقة . 

وبالقرب من المسكن يعدون مستودعا لاماء يسندونه الى اربعة حجارة . ويسكنون القطیع 
( البقر والثيران والعجول والاحصنة ) في الببت او في اصطبلات مجاورة ويعودون به الى ذلك 
المكان كل مساء مع الاولاد . وهناك يسكن الخدم Gal‏ . 
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ولدور العبادة هندسة 4 دا بالهندسة التي وصفت اعلاه» ولكن هناك بعض الاختلافات 
Leg‏ . وتعد هذه الدور لإبواء من يقوم بالطقوس وزوجته والجماءة ال تي يحتاج الما » bl ably‏ 
والأدوات الضرورية للعبادة. ویعدون فى هذه الامكنة ردهة ( سالا ) للحضور؛ Tui,‏ لإعداد 
الاطعية الطقسبة التي یکون أساسها اللبن » وغرفة ازوجة lil‏ بالطقوس © وححرات 
للاستحمام الديني تسورها حصر ¢ وغرفاً صغيرة للتقادم > » وجناحا خصصاً لطقوس الاموات » 
وححرتان صغيرتين مربعتين تتصلان معا تصبح احداهما مسكناً ان يقدم العبادة والثانية موضعا 
للنضح » ثم رواقا خصصا للعربات تحبط به حصر تمتد من عمود الى مود ؛ ومقابل هذا الرواق 
پینون « المركز » ( سادس ) وهو قائم الزوايا تعلوه ثلائة سقوف متتالية . 


واحدى الحفلات الاساسية التي تحتم اقامة مثل هذا البناء الديني هي ذبيحة الحصان 
( اشفسدها ) ) التي أتينا على ذكرها والتي برتقي اصلبا کا يظبر الى زمن اقامة الآريين في اران > 
Ga A Galas,‏ . ولراسم تقدمة الحصان ابهة خاصة اذ لا يستطيع ان يقوم بها الا 
الملك » او احد افراد AEST‏ | الذي تقبل البركة الملكية » او « سيد الارض » . والبناء قسمان 
عظيان . فالجزء الخارجي قائم الزوايا ويحتوي على غرفة لمقدم الطقوس » وحجرة استسمام له » 
haat‏ را رسد ۶ AN IK ag‏ السد » وموضع تسند اله الجرة الطقسية )454( 
ob YI LZ,‏ بالقسم الشاني الذي يحتوي على JRA‏ ( اغني - كشترا ) . وعلى ean‏ 

Ge‏ السور الكمير الشرقية ارتفعت احدی وعشرون ركيزة شدت السا الحروانات التي أعدت 
al‏ والتي انتخبوها من الماعز او البقر . ومیکل النار » ا الحال في سائر امکنة الذبائح » 
هو من الاجر ويسبب بناؤه — Wey‏ على شکل عصفور - الى اقامة طقوس دقيقة fam‏ ابتداء 
من جمع المتزف حتى وضع النار باحتفال مهيب .وطذا امكل خمس ركائز من الآجر (۰۰۰ ۱۸ 
قطعة ! ) وقد علق على اسد جدرانه رسم من ذهب مئل رحلا » ody‏ ذكرى للذبائح 
الشرية القدعة . 


وارتدى السكان في اول الامر جلودا وثيابا من صوف » نسجوها من شعر الماعز. وسرعان 
ما اضافوا الى هذه الاتمشة شابا من حرير وكتان وقطن وقنب وقد صبغت باللونين الاصفر 
والاحمر . ويتزينون بحل یضعونبا في Pte‏ واذهم وكاحلبم » ويدهئون شعرم بالزيت 
ویستعملون المشط , Jud,‏ النساء شعرهن اما الرجال فبحيكون شعرم بأشكال مختافة وم 
يدعون ALL‏ تنمو مع انهم عرفوا الموسى وكان من التداول جداً قصبا او تخفيفها . 


يعرف المرء ما تقدم الى اي حد تغلغلت الديانة في حياة الفرد و الیشمم الفيديين . 
وللقيام بأعمال العبادة على المرء ان يتقيد بقواعد وتةالمد في غاية الدقة ‏ عدا العادات 
السحرية الكثيرة العدد . انها ديانة معقدة تعقيداً Late‏ لا نجد فما الا آثاراً طفيفة من عبادات 
« اولية » كالطوطمية او Jal‏ النباتي او الفتيشية . انها حلولية واسعة تخضع فما اا 


الديائة 
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لارادة الانسان الذي ph‏ علها باعال الذبيحة او التقوى . وهي نستند على Ledger‏ تكثر 
جدا UT‏ زونها . ان زعم WH‏ هو اندرا الذي قد يكون في البدء حارس احدى القبائل 
المنتصرة . ويرمز الى طبيعته الحاربة والظفرة الثور الذي عثله . ویضفون البه صفة شارب 
السوما وهذا ما بشده بعرى وشقة الى الذببحة . 


والفجر هو الربة الئولوجبة » نمثلا بقرات ترتدي OS‏ وهاجا والجد ( ديادس ) والارض 
( برتوي ) هما زوجان . وبقريها UT ut‏ الشمسية : سوريا وبوشان وفشنو ومترا وقرونا » 
وهي UAT‏ قدية العبد جدا تتصل اسماؤها وخصائصها WE‏ الزون الايراني كا ورد في الافسته . 
رتثبت هذه الحقيقة بنوع ادق فيا يختص بيترا وفروة . ویمتبر هذا الاخير حارس النظام » 
وإله الكون وينبوع كل حباة وخير . وهناك بصورة ثنوية oT‏ الزوبعة » رودرا وشفا » 
وقد تسل شخصتتاها نحو الاتحاد فبحتلان اذ ذاك المغزلة الاولی وتظبر شخصبة سفا بأشكال 
متعددة : وتزيد UT‏ الریاح » فابو bE,‏ والاروت » UT,‏ المماه والانهار - التي ترمز الها ib‏ 
بعض الرار - هذه المجموعة الربائية التي يحب ان تدخل فيها ايضا الشخصیات التي تشل EY‏ 
والسوما . ویطلقون عل هذا pe‏ لقب برجاباني » :سد الخاوقات الذي سیصیم بمسه قليل 
وحدة خلاقة وحامية جيم الخلائق الحية لا بل العالم بأسره . وهناك اخبراً جوع من الارواح 
الهوائية التي تکل زون هذا العبد الاول.: الريهو » والاسورا » والغندهرفتا» والابساراس» 
والر کسپاسا وکلپا بقايا معتقدات شعببة تعادي الذبائح معاداة شطانبة . ولا تزال هذه الارواح 
ترافق حتی بومنا هذا الامة الکبار وتمتزج في كل الاساطير الندية . ومنذ السدء ظهرت بمظبر 
الانسان » وان م ألصقوا بها مظاهر حيوانية » يبقى سلو كما مع هذا شبماً بسلوك الانسان . 

وقد بنتمي هؤلاء الاشخاص الى اساس من العتقدات المندو - اوروبية کا تعود اليه 
الاساطير التي يلعبون دور فما . ولكن مقارنة هذه الامور مع المعتقدات الابرانبة هي اشد 
ثبوتا » وهكذا نستطيع ان نقارب اسماء اهورا وميترا وفايو وفريثرغنا الابرائية مع اسمساء 
اسورا وسسترا وفايو وفرترهان المندية . ويوافق ايضا نبات هاوما السوما ونحد في كل من 
الديانتين عدداً من الافعال والتقاليد ( عبادة النار » تقدمة الحصان الخ ) . وهکذا فبنسبة ما 
تتصل اران بالوحدة الاوروبية وقت المند پابران يتأكد لنا بكل وضوح بأن اند هي العضو 
الذي يقع في اقصى شرق الحموعة الاوراسية الشاسعة . 


وتجاه هذه العطیات الدينية التي تحتل المركز الرئيسي فقد قل جدا اهتامبم بالسائل الكونية 
ومصير الانسان . واعتبرت الفيدية مسألة الق امراً لا برقى البه الشك ولكنها لم تسم مع هذا 
لاختراق مراحله » بل نظرت البه كأنه ملل محترف او نتبحة هسألة تقدية » او صنع 
فيسفاكرمان » ميدس الکون . وتختلف كثيراً المعلومات التي تمت البه وقد پنسبونه ایضاً الى 
ذبيحة بوروشا » الكائن الكوني والاولي . 
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اما مسألة جوهر اللفس في مذ كورة في اقدم النصوض بصورة بدائية ولن یتسم مداما 
الا منذ عبد الاوبنيشاد . انها e‏ . وقول ام بالحسساة الاشرى كأمر 
طسعي اذ تفه تفتح امام الاموات ثلاث طرق : | نهم يتحدون پالاه والنباتات » أو حون Beaty‏ 
ملکة يسيطر علبها باما » وهو اول من مات ار dle‏ واحد ولکن كل على 
حدة . ويظبر Ob‏ مسألة انتقال الانفس ( سمسارا ) الذي هو ضرب من التقمص لم تكن قد 
اصبحت عقيدة بعد»اذ ان النظريات التي ستحظى بالكثير من الاهمية منذ القرن السادس ق.م. 
م تکن بعد الا في مبدها . ونتسجة الذببحة الفاعلة هي اهم بكثير في نظر هؤلاء الريفيين 
الذين يأملون براسطتها أزدهار مزروعاتهم وهبوط الامطار الخصبة وتأمين حراسة مواشمم 
وععلب دلائل نجاح حياتهم الزراعية والصناعية . انهم مهمون برفاهمة الاساء AS)‏ بکثر 
من اهتامم بمصير الاموات . ومع هذا یاس المرء أعانهم یدز كاف الاعمال في dle‏ غير fle‏ 
cle YI,‏ هذ! : فالسماء هي dle‏ الاعمال الصالة » واشحم هو مستقر الاعداء والكفرة . وتحري 
الدينونة بواسطة ميزان او امتحان السار وتتحقق با لام وعذابات جسدية . ویدعون الوتی 
« الآباء » ( بتري ) وهم يساوونهم بالآلهة.الصغرى ان ثم احرقوا ودفنوا وفقا للطقوس 
رأينا اعلاه بأنهم يقدمون هم عبادة من الاسرة لا بل وبعض الطقوس الاحتفالية ايضا . 

ومع الافعال الدينية نجد تقاليد سحرية تم انتق الها من الخلف الى السلف بصورة شفوية وسرية 
قبل ان تحرر نصوصها بزمن طويل » هذا التدوين الذي لا برتقي إلا الى نحو ۱۰۰ او ove‏ سنة 
ق.. م. وتعنی هذه التعاليد السحريا جمیم اعانا اة اضامة کتشیید الزل» وانتخاب الروجة» 
وتوطمد الحب الزواجي » وصانة القطمان وتكثيرها » والریح في الالعاب» والنحاح ف‌التحارة» 
والنصر في ارب الخ ... وهي تستعمل خاصة العسارات المنمنمة ( منترا ) » والتحویل الى 
بعض الاشاء والسوانات » و اخبرا تعاويذ و طلاسم تؤمن حباة طویلة » وتشفي من الاعراض او 
تقاو مما » وتبعد الژثرات الشريرة » وتأتي على اهموم وامواجس » وتحلب محبة الشخص الحبيب 
الخ ... وكثيراً ما یلص‌آون الى العرافة وهم بستنحدون لذلك بالاحلام » واشارات النجوم » 
والدلائل التي بلاحظونها عند تقدم الذبيحة ( اتجاه دخان النار » حركات اطبوان ) الخ ... 
ویدخلون في السحر بعض Gy pall‏ التقشفية كمراقبة التنفس » والتسیب في العرق .. 

dy‏ عبد بحددونه تقربا Ge‏ حوالي أواخر القرن السابع وأوائل القرن السادس ق. “ee‏ . ظبرت 
lis‏ من او التعرى ات کک کانت US‏ تاروت تطوراً جىداً . وتحثل الذبائح 
والتقادم المر كز الرئيسي وترافق كل عمل مهم من Bim‏ الفرد او المجتمع . هبي التي تحفظ النظام 
العام وتصبح الواجب الاول لكل انسان » إِذْ تعد كدين يحب فرض تأديته نحو الآلحة . وهي 
التي تضفي على الكاهن سيطرة كلية . وللاحتفاظ بهذه السيادة يستغل البراهمة بعض الوسائل 
لإبعاد هجیات الشعب الحتملة والتي تساعدم على حصر الامور القدسة بيدهم : فهم يلجأون الى 
العبادات التقشفية » وينسجون حول معارفهم جوا سريا » ويتخذون احتباطات دقيقة لإعلان 


رن 


|تحاءات WY‏ ويبقون عدا على الغموض في بعض الدروس التي يلقونبا » ويفرضون على 
تلامذتهم عدم البوح بالاسرار . ومع هذا فانهم بقاومون التعالم الجافة النيتتعلق بالذبائح والتقادم 
ويتشبثون لأول مرة بالبادیم المبتافيزيقية ( الماورائية ) ومع احتفاظیم بالزوت الفيدي فانهم 
أوضحوا فکرة الکائن الواحد » وحدوده بقوهم هو الحقيقة الوحيدة في العام وهو إله dS‏ 
القدرة پشمل سلطانه الکون بأسره . وحمل هذا الکائن اسم برا مان ( اسم نكرة ) 

النفس الفر دية ( أتمان ) الى اطوهر نفسه . وني « الدروس السرية » او الاوبنیشاد تظبر هذه 
الوحدة الجوهرية بين النفس العامة او براهمان واللفس الفردية او أتمان : « وانت ايضاً تکوس 
هو » تقول الاوبنیشاد لامؤمن محققة والحالة هذه سبقاً عظیماً في التطور الفلسفي . وتحدد هذه 
النظرية السندة الى وحدة العالم المجسمة في وحدة الفرد البادیء المنطقية الميتافيزيقية ( او 
الماورائية ) وتتطلب من ثم حلولا لختلف المشا کل الطروحة» لآنه إن کانت‌هذه الوحدة 3 
قکنف تفر وضع الانسان'وويلاته ? وتفسب الاوبنشاد الص‌ائب الى الفعل ( كرمن ) 
فضرورة القبام بالأجمال تولد الکنه الجسدي» الذي بدوره ينتج العمل. وهکذا نجد حلقة تسعی 
الاقان عبثا للتخلص منپا لتمود الى حالتها الحةبقية اي لتذيب نفسپا في البراهمان . ولاول مرة 
يظبر سباق البادیء هذه التي لا يبحثون لها عن سبب آخر وتصبح من ثم نظاماً : انه انتقال 
الارواح او التقمص ( سمساره ) الذي لن يعرف ناية إلا بالتلائي في الكل SY)‏ ( براهمان ) 
ولکن العودة الى البراهیان لن تتم إلا بعد عدد من الولادات التصاقبة . وكل مرة تظبر على 
الجسم دلائل الموت تولد حالاً الاقان مرة ثانية او تبقى منتظرة في العام القمري الى ان تتلاشی 
Li‏ فاعليتها متستطيع )3 داك ea he mage‏ ويعتبرون هذا الامر الخلا صالنبائي 
( موكشا ) . وهكذا وضعت المبادىء التي ستبقى الى يومنا هذا شغل الفلسفة المندية الشاغل . 
ونتائج هذا النظام بالغة a3 inal‏ تقربر من تحزئة المجتمع الى طبقات يغدو منطقا ان 
لا تنسب قوة الخلاص نفسپا الى هؤلاء واولئك . Sy‏ نفسر هذا الفارق إلا اذا اعتبرنا OL‏ 
القدرة على العمل قد ضعفت بدرجة مختلفة تقل او تكثر : وان ولد شخص في طقسة البراهمة 
او فئة الكشتريا فذلك يعني ob‏ اقانه قد fone cf‏ من الولادات التي ضعفت من قوة الکرمن 
وهذا يعني Gal‏ بأنه بقتدب من الخلاص النبسائي. وهكذا تسعى براهانية هذا العبد لتحديد 
معطبات مشكاة التقمص » وتجعلها تتلاقى مع حالة اجاعية مستقرة بدل ان تخد ما الحلول . 
ونليجة لهذا التعلم يعترفون US Gh‏ هوى المرء في سل الطبقات الاجتاعبة وغدا من ثم أشد 
ابتذالاً واحتقاراً كاما صعب ان یتلاشی الكرمن الذي یکبله في سلسلة الولادات المتعاقبة. وإن 
أتينا عى ذكر حالة بعض الافراد البائسة عرفنا بصورة افضل مدى الاصلاح الذي اقترحه بوذا 
شاكيمن . وقد ورد هذا الاصلاح في الوقت الذي ظبرت فبه بعض الانتتفاضات في العقيدة 
البزاهانية نفسها , واعتبر شاكين » ا اعتبر معاصروه » بأن السمساره مشكلة أساسية إذ 
لا تمت فقط الى مصير الفرد بل ايضاً الى التکوین الاجتاعي بكليته , وهکذا اخذ بوذا يحل هذه 
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المشكلة بشعور انسانی عميق ومتنام قي اللطف وهو يتعارض وقساوة البراهمة التي لا ترحم » 
ويعتقد بأن ق مة الفرد لا تستند الى قوة افعاله بل الى مقدرته الشخصية في مجال الرحمة والحبة 
والشفقة . انه لا هتم Led‏ لازون البراهاني» وهو يبقيه على ساله للذين يبشيرهم » وهو لا يعنى 
إلا بأ الانسان ويسعى لإيحاد داء لأ . وهو يشرع بتفكير منطقي پستند الى امور يأنف منها 
کل کائن ذي احساس : الم والوت . فالوحود » کا يقول » حمل الالم في طباته » وينتج الام 
عن رغبة لا تتحقق ابد » وتناتی الرغبة عن الجبل الروحي الذي يغرر بالمرء dered‏ يعتقد Ob‏ 
أهمية gal‏ ان لم تنتح عنه ولادة ثانية تعد النظام الاولي الذي جار من جديد 3b ol‏ عليه 
حلقة حلقة . وللوصول الى الغاية القصوی » د الثرفانا » » الذي يلتبي بها كل شيء » يجب ان 
شم طریقا فيه التوازن الكلي الذي لا يقودنا الى التقشفات UL all‏ فما والتي يمارسها بعض 
النساك » ولا الى الملاهي الموح التي تعرقل سير الروح» انه « طریق وسط » پطبقه كل على نفسه 
الاكتراث بالذات والشفقة نحو tt!‏ 


وكان مؤسس العقيدة الجاينية معاصراً مذا العبد الذي أحدث تجدیدا في الال الفلسفي . 
وقد أتى بمبادىء > إن قبست بالتعالم البوذية» تظهر اقل CALS‏ مع الرغبات الشعبية. والحلولية 
التي تشمل الطبيعة بأسرها هي أساس Gls‏ مب افيرا التي تستند اكثر ما یکون على اللاعنف 
( أهسا ) » ومنم إيقاع الضرر بالحياة مها كانت مراحل تطورها . 


وهکذا نرى بأن هذا العبد الذي برتقي تقريباً الى القرن السادس ى. م. هو في غاية الاهمية 
oral‏ الحضارة الهندية . وني هذه الفترة بدأ الجتمع يستقر ضمن اشكال ستتسع فيا بعد ويستند 
عليها التطور اللاحق . وظبرت أسس الفلسفة الهندية نفسها التي ستضفي على bl‏ ام خصائصها. 
واخیرا فان نشوء البوذية مد طرق السبادة العبد اللاحتى الذي سغدو LAG‏ تطور فني وادبي 
dae‏ صدى صاعق في كل مناطق النفوذ افندي اعني LAT‏ بأجعماء تقريباً . 


تبعا لهذا التطور gull‏ والفلسفي بدأ يتسم مدى المعارف التي ها الصفة العامية البحتة 
مستمدة حيويتما من الراضات وعل الفلك . وهکذا اذ كان الشعب یکرم زونا 
تؤلفه اغلبية من قوى الطبيعة Ab SU‏ اخذ « العالم » الفيدي يقسم الكون ثلاثة اقسام ‏ ويميلون 
الى الاعتشاد ob‏ هذا التقسم الثلاثي يتوافق مع وجبة نظر ايران الافستية . فالارض اولا » 
وهي على شكل قرص الشس وتستند الى LIA‏ » ثم السماء او السك حيث تسبح الغيوم وتقم 
الارياح وتقطن البروق » واخيراً السماوات العليا التي تحتوي الشمس والقمر والنجوم والسيارات. 
وتككون الشمس » وهي على شکل دولاب » القوة الفاعلة الکبری في هذه المنطقة » وهي الق 
خی اللبل slyly‏ والشفق والشهر والسئة » وتسبب هبوب الریاع وتبقي عل النوازن پین الح 
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وتضيء وجه القمر . وتدور دورتها على اثنتي عشس مرحلة » Le‏ اثنا pte‏ حبواناً ؛ ويعبر عن 
هذا الامر تقسم السنة الى اثني عشمر شهراً او اثنتي عشر شمسا : ويظمر Ob Che‏ هذه المعاومات 
تمکس حقائق أشد قدما»اذ كانوا قد تحدثوا عن الاثني pte‏ شبراً تمسماً فبناك Las!‏ ثلاثة pte‏ 
شهراً قريا . وحددوا Lal‏ بدء السنة عند المنقلب الشتوي » ولكن يحتفاود بهذا الحدث عند 
ظبور الرببع . وكان لهم في اول الامر ثلاثة فصول ثم غدت خسة : الشتاء والربسع والصيف 
والامطار والخريف . وقسموا WE‏ فصل الشتاء قسمين وع دوا كفصل سادس الفصل الذي 
يسيقه مباشرة ومن خصاتصه الانداء . ١‏ 

وتعد ملاحظة كسوف الشمس وخسوف القمر متممة لراقبة المنقلسات والاعتدالات . 
ويعزون هذه العوامل الى اسياب خرافية . وم يعرفون الكسوف والحسوف الكليين ووجود 
سبعة وعشرين LSS‏ سار یضیفون اليها الشمس والقمر . وهم يككتشفون اطبات الاربع 
الرئيسية بواسطة AT‏ خصوصية هي الغنومون . 

والدور الذي يلعبه عالم الفلك - وقد احتكر اللساك هذه الصاعة - هو عظم fae‏ اذ 
يشترك في كل الذبائح الكبرى : فو الذي يعين الوقت المناسب لتقدمتبا » وهو الذي يده 
انواعبا عند تبدل الفصول وعند عودة بدء السنة . وهذه الذبائح هي ASI‏ اهسة » خصوصا 
ذبيحة الربيع التي تفرض تقدمتما استحام المرء وفقاً الطقوس . 

وقد عم معطيات عل الفلك ممادىء هندسية وحسابية مع انه من الصعب فرزها عن vad‏ 
البادیء العلمية التي تحبط بها . اتسع كثيراً مدى اسماء الارقام وعرفوا نحو ثلاثين Lord‏ اساسيا: 
واقروا النظام العشري » معتبدين رقم Ul‏ كالوحدة فبه. ويبدو بأنهم اهتموا جدا لامجاد LAS‏ 
يقسمون بموجبها رقم الألف ثلاثة اقسام متساوية . ولکن ازاء هذا النظام الذي يستند الى رقم 
۰ نعرف انظمة أشد قدما : خصوصاً وحدة الوقت الدي تتخذ لما اساسا الرقم ۱۵ والتي 
تجزی, مدة النبار الى (b=),‏ 

وعرفوا عام النبات ومارسوه اذ يمت بعرى وثيقةالى العالم» ومن الضروري الوقوف عليه 
Lad‏ الذبائح » وت ركيب الادوية الخ. ويعتبر fe‏ النبات مدماكا في صرح حب الطبيعة الذي م 
تنفض قط الحضارة المندية يدها منه والق زادته مدى شروط الماة الريفية او التقشفية , لذا 
نری منذ هذا العبد القدم بأنهم اعاروا اهمية قصوى بتحدید الاسماء النباتية » الاشجسار 
والاغراس » وسعوا جبدم لتصنيف هذه الخلائق . وني الالة الاخيرة اخذوا بعين الاعتبسار 
علاقة النبات پالبادیء الکونبة والدينية اكثر من نظرم الى خصائصه الذاتية . 
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على نقيض حضارة المند التي كانت هما علاقات مع الغرب «فان احضارة الصينية قد تطورت 
وهي تدير ظپرها الى dle‏ البحر الابيض المتوسط » ( منري مسباروا ) . ول يكن لها مه 
الا علاقات غير مباشرة بواسطة الماعاتالسيبيرية وقد اتحبت مدا وقصدا نحو الحيط اضادیء» 
هذا العالم الذي يختلف كلا عن العالم الذي حقق تطورنا الثقافي ( التطور الاوروبي ) . 

وبدل طباع الهند المتعددة والمتقلقلة والتي قد يناقض بعضها بعضاً تقدم الصين تلا ما Cate‏ 
يستند بقوة الى وحدة سكان الصين العرقية . وغدا نظامبا الاقطاعي ثم الامبراطوري ع امل 
وحدة ايضا في ثقافتها ونظمها اذ فرض بشكل مستدم جموعة متناسقة من الافكار والتقاليد . 

gags‏ الروح الصمنية على هذه النظم والآراء » وتحب هذه الروح الدقة ‏ حتى عندما لاا 
تستند الا الى أمور شخرافية- وتقدرها حق قدرها في المكابيل والموازين والقاییس وف التواريخ 
والارقام » في المسافات dy‏ البادیء العامية. ويققرب منطقبا من منطق حضارات سوض البجر 
التوسط الاببض . فالنظام الصيني هو أساس الحرية » والسيطرة على الذات - التي توافق معرفة 
العام - هي في الحقيقة حكدة وطمأنينة في الحياة . وتعطى هذه الحكة ان عرف كيف يذب 
نفسه ويتحرر بواسطة أمور تقلدية قديمة : اذ وراء واجبة أدبية وتقليدية تحصل حرية المرء 
بصورة سرية ولکن كاملة الاستقلال. ولا نحد حياة روحية متقلقلة : اذ لا یمترف الصيي 
UM‏ باي تفوق . في كائنات مجردة ‏ بعيدة قد تثير السخرية » وذلك OY‏ الصيني بطبيعته 
Lc‏ نحو الكفر بکل شيء وذلك بصورة سمحة وضاحكة . وهو يعتقد Ob‏ لعبر الماضي وأمثلة 
الجدود التوفین آهسة أكبر بكثير » اذ للتجارب الق تمت في القرون الغابرة قيمة عظمى - وهو 
يبني سلو که وحباته de‏ هذه السوابق « التاريخية » والجديرة بكل احترام . لذا فمو يعشق 
جد كتب حباة الاقدمين وسير أعمالهم التي على غرار كتاب «حباة الرجال العظماء » لبلوترك > 
تقوده في الحياة مها بلغ oF‏ وجنسه وحاله ودوره في الجتمع » وهو اذ ght‏ حذوم يحكون 


)1( يستند هذا الفصل عل نطاق ely‏ الى نظريات, مرسيل غرانه . 
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fast‏ بانه ببقى جزءاً من كل يلتمي البه » اذ الفرد بعرفه لا يعيش وحيداً » وهو لا ينفصل عن 
الطسعة ولاعن الجتمع الانساني ؛ والهدف الذي يصبو البه هو رفقة حسنة وصداقة - تستندان 
الى الآداب واللياقات - تؤمنان سلاما سمحا يغدو ولمد النظام . وتتلخص غایته بأمرين : فهم 
الغير والوفاق معه . ومکذا يحصل حسن تفام الانسان مع أخيه ومع الطبيعة » هذا التفنام 
الذي ينتج النظام اسر . ومع هذا لا نحد صلابة » ولا قوادين دقيقة متححرة » ولا موحبات 
مطلقة : بل أموراً حسية ولكنما غير محددة حتى تأخذ الماة مجراها « وتلعب لعبتبا » من 
خلال اللباقات والتقاليد . 


وتهسمن فکرة « اللعبة » على النشاط الفردي وا لماعي ‘ وعلسما تستند الطقوس الى تجدد » 
دورن انقطاع ¢ تلف مراحل الحماة elt]‏ واطوار التاريخ وتقلمات الزمن ۰ وتتناغم هذه 
الفكرة مع قواعد عم الطبيعيات الصيني الذي يغدو العام الانسانی صورة طق الاصل عنه ۰ 


ویستند عل الطسعیات هذا الى مبدأين اساسيين : الوقت والمدى . ويقسم هذان اقساما 
مساوية لما في الجوهر . فالمدى » اي الارض » هو محصور من مربع > ley‏ اجزاء بربعة 
السکل‌ایصاً : الحقول والدن وهسکل‌التراب والمجالس والاملاكالملكية والامبراطورية بأسرها. 
وبرجپود هذا المربع بشكل پتلاقی معه كل ضلع مع احدى الجبات الرئيسية وأحد الفصول . 
ولكل ضلع لون معين : فمو اخضر شرف ( الربسع ) وأحمر جنوباً ( الصيف ) وایض غرباً 
( الخريف ) واسود او اصفر شمالاً ( الشتاء ) . ويفصل المدى » الذي عننوا له هله الحدود 
رتلك الجبات » اجزاء اجزاء يصبح وسطپا البدئي من املاك الساهل . وتعرض هذه النظرية 
مل uel yall‏ الاجتّاعية وتحفظ تناسق الدولة فيمختلف اجراما: وبموجب طقوس محددة ومناسة 
صتمظ الوسط وحده يقوى المدى كله » وعلى الاحزاء الق على الجوانب ان SE‏ في أوقات معيئة 
وام هة ممتليها - لتجدد Lal gd‏ لدن الدی الوسطي . لذا وجب عل سكام ورژساء القاطعات 
ان يتوا كل سئة الى العصاصة ‏ يقدمون تقار بر عن حكمم وادارتهم الى الملك او الاماراطور . 
رحسب تقليد فدم بطوف الامبر اطور مره كل مس سنوات على المقاطعات , ولموافی بین‌الرمن 
والمدى یلیم الامبراطور في تمل هذا نظام سير الشمس ( شرفاً فجنوبا فغرباً فشمالاً ) ويتوقف 
في كل جزء حسب احد فول السثه الذي ختص نه . 


و Anta‏ دظام الزمن نظام الدی هذا , وک کب مدید القوى 5 ال الدی ‘ کت ابضاً 
الاحتفاط ole‏ الزمن وذلك بتحدیده . وتوزع مواعمد هذا التحديد على مدات غير متساوية > 
عودته ویعی طقس gly‏ تقويم أتى الزمن عليه وبدء تقوم جديد يدوم ما دامت تلك السلطة 
eels‏ الفدرالي ۰ وتسعر هذه المقاطعات وتلك الاعات دضرورة ous‏ دوري لا يستطسع 


ولاه 


بدونه أي نظام ان يستمر . فالوقت اذن هو المدف الطبيعي لكل أمر بريد الاستمرار » وهده 


لذا لا تغدو العاصمة مركز الامبراطورية ol‏ فقط» بل أيضاً المقام الوحيد لامدی والزمن. 
وتصبح مقدسة ( حسب بعض التقاليد ) ان كان ها « بيت التقويم » ( مينغ تانغ ) يشل شكله 
بصورة مصغرة العام : فهو يتألف من قسم أسامي مربع بثل الارض وسقف من العشب على 
شکل‌نصف دائرة يشل السماء. ويقم فيه الامبراطور الحفلات لافتتاح الفصول والشهور المتعاقبة. 
Lb‏ الغرض يدخل تحت القبة السماوية » ثم يتجه نحو اشرق وهو برتدي اللون الناسب ليتمم 
الطقوس التي تحدد الزمن في و سط الدی نفسه . 


ونجد مبدأ الوسط هذا في الدی والزمن أيضا » والی هذه العقيدة تستند سلسلة المراتب التي 
اکلسبت آأهسة کبری :ل المت الامبداطرریة . ولکن هناگ ایض مبداً الماقب والتساقض 
الذي بنمکس حتی على العارك الطقسية والرقصات التناقضة والذي قد برقی الى تقلید اكثر 
قدماً . ویقوم مبدأ التعاقب هذا على أمر قوي يليه أمر ضعیف بصورة تتوافق مع مسافة ملای 
وأخرى فارغة. واذ نظم الصينيون العام على هذا الشکل ادخلوا في الاجزاء الخمسة کل الطبقات 
Lele II‏ مع فضائلها وخصائصها » والظروف » والواقع » واشكال الفن Cel‏ فحققوا NL,‏ 
هذه لكل القوى الفاعلة نظاما لا شائبة ad‏ » وقد اخضعوا هذه القوى الى ترتيب اعتبروه في 
غاية الدقة . وكان تلاحم هذا التقسم المنطقي كاف) لتأمين فعالية كاملة لكل ما سواه . 


aks‏ التوافق الذي بپسمن على المدى والزمن جوابا له في دظرية « بن »و« يلغ »الشمير ة اللذین 
جتمعان في« الطاو »او العالم. والى هذه النظرية دستند كنه الفلسفة الصمذة. وقد فتح تحديد 
هاتين الكلمتين احال واسعاً امام تفسيرات شتى . ويبدو Ob‏ المعلومات التي تشيران Leh‏ 
موحودة في جموعة العارف التي تسيطر عليها فكرة التناسى . ولکن م تظبر الرموز التي 
تجسدها - والتي اخذوها کا يبدو من مادة عل الفلك - قبل القرد الثالث ق. م. ومع هذا غدا 
شاتین الكلمتين قبل هذا العبد بقرئين خصائص تناقض بعضپا بعضا» كا هو ثابتي« ثي-کینم» 
مثلا . ولا يحب ان نتقمد في هذا الجال بتحديد جرد او شديد الدقة يمل لنا امورأ متناقضة 
«بن» اي الشمال والظل والبرد والجنس الانثوي الخ » وينغ الذي مل الجنوب © والامكنة 
المشمسة والحرارة والجنس الذكر الخ ) ولكن علينا ان ترك لبونة كبرى في هذا shall‏ > 
« لعبة » تتناسب مع التفكير الصبني . اذ لا يفرق الصینبون الين والينغ عن القائتی الاجاعية 
التي توحي هذه الرموز الى ترتینبا ( مرسيل غرانه ). وقد لا يكون في الامر حققتان 
تتناقضات بل رمزان متحدان بلخصان في Gel‏ بقبة الرموز » و « عنوالاد اساسيان » حتویان 
على کل شىء آخر . ومذا ما يفضي علمپ) القوة والسلطة اللتين یتمتعان بها اذ برمزان وحدها 
الى جوع التناقضات والى التناسق الدي يكيف العام . ولا تجمل منیا صفاتها التي تبدو على 


كلاه 


طرفي نقیض عددين متنافرين ۶ بل يؤمنان بالمکس اكتال كل" تختلف اجزاؤه جوهراً وكنها . 
ويمدو الين lly‏ » وها صلة الوصل بين المدى رالزمن التي تظبر على شکل (5 ) GEE‏ مبادىم 
تعاقب الفصول ؛ هذا هو الاساس الجوهري للحباة الاجتاعبة يكاملها . ويعود الى الرئيس ات 
بنشط تعاقبها » وينعش قواها العجيبة » وينظم فاعليتها الثنائية . ويمثل الين والينغ » وها 
الغريمان المتضامنان » اختلاف الاجناس واتصادها » اي اساس النظام الاجتّاعي ومن ثم النظام 
العام . فا يعبران في الوقت ذاته عن تضاد وحدتين وعن كل بکونه نصفان. وها لا عارضان 
إلا rod‏ احدها الآخر ويكونا وحدة مستقلة . 

وهذه الوحدة هي الطاو ( الطريق » الاتحاه ) » مبدأ نظام ذي فعالية عظمى 6 وقوة 
تنظيمية ؛ ولا تحتکر المدرسة الطاوية هذه النظرية بل هي ملك التمكير العام . وينتظم كل شيء 
في هذا المبدأ کا هو جار في المدى رالزمن : ويحتوي الين والنغ » وها القسمان الكبيران » 
تقسمات عدة انوية لكل منبا مسة اوستة حقائق تتح رأ بدورها حسبالجبات الاربع والسمت» 
فقابل الشمرق مثلا الربسع واللون الاخضر وعنصر الذشب والعلامة الموسيقية الخامسة » ويقابل 
الوسط منتصف الفصول وعنصر التراب والعلامة الموسمقية الاولی الخ . وتحتمم مذه الاجزاء 
المتضامنة وتنتظم معا لتعطي الطاو وحدته . وهكذا يمسر النظام الكوني وکل مظاهر اطساة 
مع اسیایپا الموجبة . ونجد ايضا من ثم حلا لكل وضع وسلوك وتبديل . ويقرر الطاو التفاصيل 
کا يحقق المجموع » فنظفر من ثم بالنظام الذي ممن على القوى العفلية العاعلة ا يسيطر على حياة 
العام » هذا النظام الفمّال والشامل الدي مل هدف النفسمة الصنية الاعظم . والطاو » وهو 
الطريق والسبيل » على علاقة وارتباط مع الطرق العظيمة الموجبة التي تنتبي الى وسط العاصة > 
اعني الى بيت التقوم ( مينغ تان ) او الى الم‌امود الذي نصبوه على مفترق الطرق الرئيسة > 
حبث - عند الظبر - لا يسمع اي صدى ولا يعطي ظلا اي جسم ون انتصب مستقما . وهذه 
الصورة للوحدة المركزية التي تطفو على كل الخلاهات هي » حسب الخرافات » صورة العام حيث 
ترتفم في وسطه شحرة عحسة ؛ والامبراطور الدي ينتصب مستقيماً في وسط السالم هو احور 
ويسيطر على الطريتى ( الطاو ) حيث تلثقي السماء والارض . وان وجدن فى هذه النظربة بعص 
المبادىء التي لاقيناها في الهند القدية “نر بأن الصين توصلت الى الوط النهائي على مراحل Rae‏ 
وبفضل قياس حسي AST‏ مما هو منطقي : 

وداغل هذا السناء العاسك أكثر الصيذيو ن مس التقسمات التي تختلف رتبة ومنزلة وذل لك 
بواسطة حداول وفهارس تحير مقاندس القارنة فسا الفکر الغربي ولکن تستوحسا فکرة وحدة 
العالم الدقيقة وتضامن الامور الذي يلعب دوره في هذا ا حال . وتحد العفلية الصينية مداها 
الرحب في هذا الفمار . 


ان معظم الماومات الت نعثر علسپا هنا وهناك والتي تتعلق بهذا الطور القدم 


الظان رالستندات ۲ 8 
ES‏ تأتينا من النقوش الحفورة على العطام أو فلوس السلاحف أو فطع النحاس » 


۷ الشرق واليونان القديمة avy‏ 


أو من نصوص الأدب الكلاسيكي الكونفوشياني . وترتقي أقدم هذه النصوص الى القرنین الحادي 
عشر والعاشر ق . م . ولككن لا يعود أصدقها من الوجبة التاريخية إلا الى فترة تتراوح ما بين 
سنة ۷۷۲ و 44١‏ ق . م . ونجد معها غالبا تعليقات خاصة في القرنين الثالث والشاني . وعلى 
أساس هذه المعطيات سینسج بلا ملل فلاسفة وأدباء القرون القادمة دون ات بزیدوا إلا القليل 
القلمل من الجديد. وتحوي الكتب المدرسية ( ES‏ ) جموعة صكبرى من المعلومات الختلفة 
عبروا عنها بأساليب لا تقل عنما الختلافا : أمور سحرية في « كتاب التفييرات » ( بي = 
ES‏ ) » وخطب سياسية وقرارات وتفاصيل عن سير الاعمال الادارية في « كتاب التاريخ » 
( شو- كينغ ) » واغاني حب وترانم دينية وقصائد طقسبة وااشد للأعياد في « كتاب 
الشعر » ( شي - ES‏ ) » وسرد تاريخي في « کتاب الاخبار » ( تش » وان تس »> اباو 
وحرفياً فصول الربيع والحريف ) الخ , 


وهذه الستندات ادبية في جملها وها مسحة اكاديمية ورسمية . وهي لا تدع MAI‏ الا قلبلا 
للتفكير بالاساس الشعي » وردة فعل الماهير » ولا تنقل السا الا مظبر الحضارة الرسمي » وكل 
ما بيز الارستوقراطية الصينية با فيه مغالاتها في الدقة وقسکپا في المسائل الشكلية وحماؤهما 
المصطنع الذي يعتبر اللباقات قوانين وقواعد . وفضلا عن المعلومات التاريحية الدقيقة جداً التي 
يقدمها لنا « كتاب التاريخ » فإنا نستطيع ان نستخلص فكرة شاملة عن عقائد وتقاليد التشاو. 
لدا نرى في « كتاب التغييرات » ظپور مبدأي بن وينغ اللذين يكوان العالم او الاو . وفي 
« كتاب التاریخ » تأكيد مدأ الموافقة بين الانسان والعالم بواسطة العناصر والجبات الرئيسة 
الخ. والطقوس» اساس الحضارة الصينية» هي في عبد وها وتطورها » ولن توضم شا تسوص 
كتابية الا ما بين القرن الرابع والقرن الاول ق. م. في ثلاثة کتب رئيسية هي « طقس التشاو» 
( تشاولي ) » وي لي ولي كى . وترتقي هص ذه الکتب الى عبد Gol‏ بكثير لكونفوشيوس 
ولکنبا Aad‏ عن dad bad‏ 5 


وتهيمن على عمد النشاو شخصية كونفوشيوس ( حقيقية كانت او حرافية ) وخلسانه 
ككدشيوس ( هونغ تسيو ) الذي عاش في القسم الثاني من القرن الرابم ق. م. وسور كوادة 
ما بين سنة ۳۰۰ و سنة ۲۳۰ ق. م. ) وتتطور الآداب الكونهوشانسة مستندة الى الطقوس 
وساعية لنشر وتدعم السلام في الجتمع وفي نفرس الافراد على حد سواء . وبالمقابلة نری مبادىء 
الفاسفة الطاوية تعرض في كتب ثلاثة تظهر في القرنين الرابع والثالث ق. م. وهي : كتاب 
الطاو والطو ( لاو تسو او طاو — طو كينغ ( کتاب تشوادغ تسو ولي تسو . وتدعم هذه 
الکتب سلسلة من المنشورات العقائدية التي تسعى Le‏ السلطة الحكومية بواسطة قانون‌حزائی. 
ويعتنق کتتاب كثيرون یشون الى مختلف العقائد الديدية « مدرسة القوادين » هذه » التي عثلبا 


خاصة كونغ - سوان ینغ (ويعرون ألمه OLS‏ تشاوانم تسو ) وبين ون تسو وهان في تسو . 


OVA 


وفي الوقت ذاته نجد عدة يجار فكرية اخری : مدرسة موتي ( بين سنة 44١‏ وسلة gee‏ 
ق. م. ) ويعتقدون Ob‏ مؤلف كتاب موتسيو » ومدرسة « الحكاء » المدعوة مدرسة الاساء 
ومدرسة السساسمين » ومدرسة الانتقائین ... وقد قالت كلما بالاصلاحات » وبالرجوع الى 
الماضي السحيق او بالقيام بثورات . وهي تسند کل مبادما الى السباسة والهموم الب‌ادية اكثر 
بكثير من اسنادها الى غقائد فلسفية محتة . 

وبواسطة هذه احموعة الادبية » الرسومة او المنقوشة » نستطیع أن نعيد بناء صرح 
الحضارة الصينية .ولا خلو هذا الامر من الخلل اذ بستمین عظان ومستندات عقلمة و ارستوقراطة 
اكثر ما يحب ؛ لذلك لا نستطيم الاعقاد الا بصورة جزئية جدا الى LAY‏ والآثار المادية , 


اللغة الصينية لغة ذات مقطم و احد ويعبر عنبا باشارات او « سروف » . 
وتختلف اللفة المحكية اختلافا كليا عن اللفة المكتوبة إذ تخضم کلب لكيفية 
النعم في اللفظ . وهي فقيرة جدا من حيث اطروف الصوتبة ولكنما على نقيض ذلك دقيقة جدا 
من حيث استعهال النبرة . وتلاقي في حالتها هذه صعوبات كبيرة للاعراب بصورة واضحة عن 
الفكرة المجردة . انها لا تليق قط للامور العلمبة ولا تصلح لتحليل الافكار بل تيد لحقائى 
المعاكسة . وهذا ما يفسر لنا جزئيا بعض تطورات الآداب الصينية التي سملت هنا وتعثرت 
هناك . ولکن يستحيل فبم كنه الحضارة الصينية إن حمل الرء GE‏ بعض خص -خائص اللغة 
الصينية . ویسپل هذا الامر bette‏ نعرف مثلا بأن نفس الکمة» egy yy‏ مثلا » تدل بالوقت ذاته 
على الکتابة والرسم والادب والحضارة . 

ومع كل هذه الصعوبات بقبت اللغة الصينية لدة طويلة لغة حضارة زاهية ووسيلة لنشرها في 
جزء فسيح من آسيا . 


منذ زمن متوغل في القدم - لا نستطيع تقديره بالتدقيق - بدت البلاد الصينية 
وكأنها قسمان مختلفان : جزء من السپول المزروعة والق تستثمرها جماعات من 
الفلاحین»وقسم‌من الناطق الغفل حيث يعيش صادون على شيء كثير من البداوة,وٍن نحن قدربا 
of‏ السلالات الآشد Gad‏ برتقي الى ما بين القرنين العشرين والخامس عشر ق. م. استطعنا 
ان نعزو الى هذه الفترة المصنوعات الخزفية الزينة « بالمشط » التي GALS‏ بعض الموافقة زميلاتها 
في روسيا الجنوبية او سسيريا . وحوالي سنة ۱۷۰۰ (9) تظبر لنا بعض الصنوعات الخزفية 
الاكثر تطوراً والتي عثر علمها في هو نان ( ينغ شاو وكين ونغ ‏ تشاي ) تقدماً حضاریا 
حسوسا وذلك نسبة لتحسينها التقني ورسومپا » مع ان تلك الحضارة ل تزل في طورها والخرافي 
lll‏ للتاریخ . ويعود هذا العپد کا بعتقدون الى حم سلاله «هبا» . وتعقببا سلالة شنغ ( ما 
بين سنة ۱۵۴۳ وسئة ۱۰۲۸ تقريا ? ) . وفي فحر حك هذه السلالة تبرز مصنوعات من الحزف 
( دعوها مصنوعات بان شان في كان سو ) وقد بلغ فن تزدينب ا دقة وخالاً لا نحد شا 


اللعة والکتابة 


فة تاريخية 


۷۹ 


مشيلا في الناطق التي نستطسع ان نقارن بين مصنوعاتها الخرفية في الطور الذي سبق السباریخ 
وبين oli dl‏ الصمئية الق تتحدث علا كبلاد او كرانيا ورومانيا . وبعد فترة ( حوالي 
لقرن الرابع عشر ق.م.)تظهر فجأة عاصة Lath‏ : نغان ‏ ینغ الواقعة في أقصى شمال مقاطعة 
هوتان الحالية ( حوالي القرن الثاني pte‏ ق. م. ) وها جميع الخصائص التي تتميز بها حضارة 
كثيرة التطور الى Ole‏ فسبحة » وقبور » وآثار قرابين » وطقوس سحرية » وأدوات عباده » 
وفنون استغار النحاس والرخام واليتشُب » وكتابات . ويضعنا فجأة عل الا ار وجبا الى وجه 
أمام احدى عواصم الشنغ الاخيرة » إذلم يمثر بعد على العواصم التي سبةتها في الزمن والتي ترتقي 
الى حوالي BW‏ قرون ساقة. ومکذا دون ان نقف على جمسع مراحل تكوبن حضارة تسترعي 
الانظار » نجتاز بصورة مفاجئة من مرحلة مصنوعات خزعبة ترتقي الى ما قبل التاريخ الى 
مرحلة استیال مواد صلبة کالرخام واليشب والعظم استعالاً دقيقا » ثم الى فن استغار الننحاس 
الذي يتطلب أدوات خصوصبة ويفتح مجالات رحبة عدة. ودصل بعدئذ الى فن للايقوات يدور 
Lis‏ تقريبا على اشکال حموانبة ويدل » لكثرة الألغاز التي la ed‏ » على رموز ميثولوجية » ثم 
اخيرا الى نوع من الكتابة التصويرية. سيتولد عنما رويداً رويداً نظام « الاحرف » الصيئية . 
وتمثل لنا فغان ‏ ينغ Ge‏ ذروة gill‏ الصبني القدم با تقدمه لنا من نقوش رخاممة وادوات 
نحاسية طقسية دقيقة الصنم وفائقة الجال : ولن یتوصاوا قط في الازمنة اللاحقة الى روعة 
هذه الادوات النحاسية» کا لن يتوصلوا إلا بعد مرور قرود عدة الى مثل هذه المقوس الحجرية 
الماتئة . وتتفق هذه الاكدشافات مع التقاليد الصينية التارضية التي تبرز يكل وضوح أببة 
وعظمة بلاط سلالة الشنغ . 


ولکن لا تككتسب العطات التاريخية قوة ووزيا الا مع ڊدء Kz‏ سلاله النشاو , وسمحث 
سيول المباجرين الصینبین الدين تقدموا رويداً رود بفتوحاتهم نحو lest‏ والعرب والجذوب 
ابتسداء من السپل الكمير » نقطة انطلاقهم “ الى استقرار الاسر الارستوةراطية استمراراً ثابتأ . 
واستوطنت أسرة التشاو في وادي «وي» العالي في شن می ( العاصمة BLL‏ — بغان ). وعاشت 
الحياة الاقطاعية المعروفة في دلك العپد تسيرها ضرورات الانتاج الزراعي والدفاع السلح عن 
lable‏ ضد هجیات القبائل شه البريربة الى كانت تحط بالاراصي الزراعية . وعوت حساة 
التقشف abl,‏ هده أحد آفراد اسرة آشاو ( وفا ونم ) obs‏ عل آندر ماوك الشنم eg‏ الفرن 


. اس منه ضعفاً » ثم هاجمه وطعر به و آعان نفسه ملكا‎ Ul ق . م . بعد‎ pte gold 


وغدا هذا الحادث فجر عبد سيدوم قرابة ثلاثة قرون تسيطر أثناءها السلالة الجديدة على 
مسر رتطور الحضارة الصشة 5 وم يدث هذا التطور دون عائق اد ۱ pas‏ النشار بين يدهم 
السلطة المطلقة Py‏ لد حكن فقط أقرى ملكة 3 عدم واحيروا على توش معارك دون هوادة 


ضد الامارات الثلاث الاشد قوة الي كانت تنماسم Lay‏ المنطقة « المتحصرة » . راتوا حسساة 


+ بر 


إقطاعية تشبه كثير ا الحياة التي ستسيطر في الغرب أيام نظام المروسية. واصبحت تلك الحروب 
حروب إقطاعة ضد إقطاعة ومعارك إقطاعي ضد إقطاعي تتبعبا سكينة التابع في بلاط السبد 
المتبوع في وسط أنيق يشبه بلاط القرون الوسطى . 

وسنة ۷۷۱ ق . م سقطت Lele‏ التشاو بسد « برابرة الغرب » أثر هجوم صاعتق شنوه على 
سان غرة + ا ES‏ وفقدوا في — الجديد صفاتهم الحربيسة 


الشکل ؛ ۲ - الصين حتى سقوط سلالة OW‏ 


متهم التي جعلت منهم اشبر زعاء الصين القديمة واستساموا لسلطان الامراء الإقطاعيين . 
(te Sb yb as;‏ مذ الحالة كملوك خاملين . ومع هذا ولد ( ۵۵۱ - ۵۵۰ ) في ملکتبم 
وايام حكهم الفیلسوف العظم کونفوشوس ( ( الذي غدا لتعاليمه الصدى البعبد الذي نعرف) , 
وسنة و انقسمت سلالة glist‏ ال دون تتعکان ob‏ رقت اعات ق ساثر الامارات 
تتقوى » خاصة امارات تس ان وتشو وتسين الى في كانت تخضم التشاو او تتقرب منم . 
a‏ او العارك التي خاضتها امارة ضد الاخری وهحكذا حزئت التسين 
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وقامت على انقاضها ثلاث امارت اخرى؛التشاو والهان ودوي»,واستمرت هذه الخالة السياسة 
القلقة والمتقلبة وفقاً لاهواء واقدار القتسال حتى سنة ۳۳۵ ق . م : عندما حقق الامراء 
الاقطاعيون الأشد شكيمة تجزئة المملكة واتخذ کل منهم لقب « الملك » : وهسذا هو بدء عبد 
قيام «المالك الحاربة» ( التي وجدت بصورة LLP‏ منذ سنة 44١‏ ). وهذا العبد هو فترتحروب 
متواصلة » وغالبا غير مشرفة جندت لما الجاهير الشعبية كا جندت فرق المرتزقة » ولکن 
بدأت ملكة تس بن منذ سنة ۳۱۰ توحيد البلاد لمصلحتها . وقد انبت عملبا هذا سنة 
١‏ : « وقد اسبت الامبراطورية الصينية في نفس الوقت الذي حققت فيه الوحدة 
الصينية » . ( رنه غروسه ) . 


oA 


شعن ( رومع 
الحضارة الصينية أيام الشنة والتشاو 


١‏ - عهد اشنغ 


مع انه يستحيل علينا تحديد المراحل الزمنية لهذا العبد فقد حصلنا على بعض التفاصيل التي 
تصفه LY‏ بصورة قد تکون gue‏ . وتتألف الصين في هذا الطور من بقعة متحضرة وسط شعوب 
من plod‏ ة . ومن المحتمل بأن شعب هذه الجزيرة قسم قسمين كا سبحصسل في الزمن اللاسز, . 
وعلی رأس المراتب بوجد الملك ( ونغ ( الذي ينظم في الوقت ذاته الامور الدينية والمسائل 
الدنبة والادارية . ولکن من الحتمل بانه كان لموجباته الدينية » كا حصل في ازمنة ما قبل 
التاریخ — الافضلية على مبامه المدنية . وعاش CUI‏ وهو شخص مقدس » في قصر منفرد » 
يقوم باتمام الطقوس الموسمية والرسمية » اذ يستند اله نظام العالم الطببعي . واقم المقر الملكي 
ايام الشنغ » يا كان ايض عبد التشاو » في احدی ضواحي العامة الجنوبية ‏ الغربية . ومع هذا 
بظپر بان الملك سكن في العاصمة . وكانت سلطته مبدثاً مطلقة . ولکن بقي الملك مع هذا 
اساس نظام سياسي محدد ينقل الوزراء وكبار القواد والموظفين اوامره » وذلك نسبة الى عزلته 
القدسة الي فرضت قدعاً و سطاء بينه وبين شعبه . ويقدم الملك كل الذبائح الكبرى الى الآلمة او 
الجدود الاموات . وهو الذي يستشيرهم بواسطة السحر عن الحصاد وتربية الواشي وهبوب 
الارياح وهطول الامطار الخ » وقد يقوم » عندما يستم زمام السلطة » برقصة تذ کر بانتصارات 
جدوده المنثولوجية . 

ويعيش الملك في قصر قاثم في الماصمة . ومحمط به وزيره الاول EF)‏ شه ) وكبسار 
قواده الذين ينقلون اوامره وقراراته » ویسپرون على تنفيذ اصول اللباقات اثناء الاحتفالات 
الكبرى » ويعدون ويحفظون الستندات الملكىة » ويقومون Gane‏ الطقوس ؛ وسپرون على 
الکنز اللي ويحفظونه . وهناك موظفون آخرون يساعدون کبار رجال الادارة هؤلاء . فهم 
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الذين يسبروث على Lg‏ الطعام للقصر » ونظافته aly‏ . ويوجد شدم ( سو ) مخصصون لخدمة 
نساء القصر , 

وم الملك بالدرجة الاولى بالانتاج الزراعي © فيعين مفتشوه البذار ويراقبون الخصاد , ولا 
dle‏ یت اختلافا LAS‏ عن الحالة التي ستصبح عليها ايام حم السلالات اللاحقة » أو 
تلك التي ستبقى عليها حتی عصرنا الحاضر . ولکن مع هذا يجب الاقرار Legh‏ كانت اكثر 
elds‏ 9 مزروعات الحبوب استناداً الى طبيعة الارض هي الجاورس والنطة والارز . 
وتحمي الاراضي المزروعة كوم من التداب . ويسكن الفلاحون في مغاور حفرونا في الصخور 
وقد تلامس اللس ( الارض الرسوبية ) في الناطق الشرقية . ول تكن السوت - ان کانوا قسد 
عرفوها في ذلك العبد - الا من السباع» ولا تستطيع مقاومة تقلبات الطقس . واعتنوا بتربية 
الثيران الداحنة والاحصتة ٠‏ الختازير والراف > التي كانت تقدم ذبائح . 

ويظبر بأن اطرب والقنص کنا من امتسازات السلاء . واستفتى الملك فلوس السلاحف 
القدسة لبعرف اذا كانت الارياح ستعترض اعماله هذه او اذا كان عليه ان يتخذ قراراً تفرضه 
الحوادث . ويتألف الجيش من الضالة وعحلات الحرب والمشاة » وكان هؤلاء من الفلاحين بنا 
انتمی اولئك الى اللبلام . ویذ كرون جيشا يعد ثلاثة "لاف رجل » وفرقة من الخبالة تنقسم 
الى ثلاثة اقسام يضم كل منها مئة خبال . والاسلحة على ثيء كثير من الاختلاف والتطور » 
ویصنعونها خاصة من النحاس اذ ان الحجر واليشب اصبحا يستعملان فقط للأسلحة الطقسية . 
ولن يظبر الحديد الا في أواخر عبد التشاو .ومن الأسلحة التي یعددونها السيف والقوس(التي تصلح 
لاطلاق SLU‏ او الکرات ) » والسهم والفأس واطربة .. وكانت الورقة من حلد . وتعاطوا 
القنص في الادغال الي تخبط بالاراضي الزروعة » ويقومون به جيش من المساعدين يقثلون او 
يقبضون على النمر والفبد والمر البري والسبنتي والدب والثور الوحشي والفيل والک رکدن 
والذئب واناز بر البري والضبع . وکانت هناك طرائد اقل شراسة تسرح زرافات زرافات 
كالايل والوعل والسعدان والارئب والعصفور ,. 

وان احتلت الزراعة الرکز الاول في BLL‏ 5 ذلك السؤالات والاجوية 
المنقوشة على الفلوس او العظام السحرية » فان الا ثار القدية التي وصلتنا تثيت ايضاً. قيام بعض 
الفنون التقنبة ومن ثم بعض ell‏ التي لا نعرف عنما مع هذا اي ايضاح . فيم يشتغلون العظم 
والعاج » ويستثمرون وينحتون اليشب » ويحفرون على فلوس السلاحف وقرون الك كدر 
والعظم والعاج واليشب والنحاس والحيزران. وقد توصلوا الى إذابة النحاس واعطائه الاشكال 
التي برددون » وعجن الخزف وشته واعطائه ake‏ الهيئات 

ومن الصعب ححدا ايضاً الوقوف على المعتقدات التي سادت في ذلك العصر » مع الود التي 
پذلت في هذا احال منذ اقدم الازمنة . ولکن باستطاعتنا التأكيد Ob‏ العلومات ۳1 as‏ 
والتي تتعلق بالفلاحة واحراث و الطقوس والوسقی والتقويم lel,‏ الساحة هي قريبة جدا 
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من الحقمقة » ولكنها ستتيلور اكثر ايام التشاو . لذا Slee‏ فبا بعد على دراستها . 
۲ — الحضارة الصينية أيام التشاو 

ان توسع الجتمع أيام التشاو والتطور السيامي والاداري الذي حصسل بصورة سريعة في 
بعض الامارات ( كامارة تس بن مثلا ) منذ آواشر القرن الامس يجعلان كل وصف يعطى 
بصورة قاطعة أمراً LA‏ . وعلينا أن نفبم بأن كل ما Gla‏ على ذكره مختص بصورة اولية 
بالمناطى التي خضعت مس‌اشرة للادارة الملككية ؛ وسنقدر من ثم دون صعوبة مدى ما نحن 
مدینون به لکتاب هنري مسبرو « الصين القديمة » . 
أصبح القنص والصيد وسيلتين للپو والتسلية AST‏ ما هما وسائل لکسب العيش » 
ولکنپ) يعودان مع هذا بالربح الوفير . ويستعملون للقنص المحصان . اما 
الاسلحة فبي القوس والنبال ذوات الرأس المعدني والشاك والمصائد . والطريدة متنوعة جداً : 
اهلو والتدرج والخضاري والاوز البري والساوی والارنب وعناق الارض واليربوع calls‏ 
والسنور البري والوعلة والايل والخنزير المري والكر كدن والثور والنمر الخ . والقنص هو هو 
السلاء والسادة . وقنص الحيواءات المفترسة هو لموم المفضل » وهو من الالعاب الرياضية الشرسة 
يقومون به جماعات جماعات وینپونه باقامة اعياد يفرضون فبها أكلاً وشرباً . ویعتبره الفلام 
عل سخرة يقوم به لإعالة سیده 1 

آما الصيد فو آقل ذكراً من القنص ويستعماون له القراطل والشباك الصغيرة والكبيرة . 
وهم يعددون نحو عشرة اصناف مختلفة من الاسماك التي تستعمل للغذاء . 


المستندات 


ولكن تطفو الزراعة على كل نشاط آخر . فان الانتصار على الارض >2 وقد اشتد الصراع 
ضدها بکل شجاعة din‏ عبد لا يدرك بدأه عقل » لا يتبح حتى ذاك التاريح تخصيص هذه 
الماطقة لنوع من الزروعات > کا سسحدث فما بعد : فالماطقة الواحدة تنتج کل ما حتاحون البه , 
ومع تطور الماعات La Nl‏ كثر عدد الاصناف الزروعة » واتسمت اعمال قطع الفابات » 
وتزايدت افعال tag‏ الارض‌للزرع بواسطة الماء و'لنار. وم يستعملون الحراث والمنجل والفأس» 
وكلبا من معدن » وخاصة الحرفة . ويسيرون في زراعتهم على eal Vaud!‏ في زراعة الحضار 
إذ ان الحقول هی dali‏ المساحة ویستشمرونا كا يستثمرون البساتي . وتنضد المرروعات حول 
الارض المرتفعة التي پسکنونها » تجاور البيت المزروعات الاكثر قيمة : بستان اقصتار ثم 
الاشحار المثمرة » وعلى بعض المسافة حقول المساتات الفسيحة واهما القنب » ثم الخضار الجافة 
والحبوب » واشيراً في أقصى ole‏ الارض المروية حقول الارز . 

وأضافوا الى مزروعات العبدالسابق ( الجاورس والحنطة والشعير والارز ) الذرة رالكوسى 
واشار واللوبباء والمص ( وم يعرفون الاحتفاظ بهذه الاصناف يابسة ) والبطيخ والثار التي 
تؤكل » يضمفون الا العنب البري والبصل والثوم وبعض انواع الاعشاب التي يستعملو ا 
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كتوابل . وتنمو ي البساتين شجرة التوت وانواع غدة من الاشحار المثمرة ( كأشجار الكثرى 
والكرز والدراقن والشش والسفرجل والخوخ والكستنا والعناب » وقد أدخلوا هذه الثار 
الثلاث الاخيرة في بعض, ألوان الطعام ) . واعتنوا بصورة خاصة بشجرة التوت وغرسة القنب 
وها منايع مرابح . LS,‏ شحرة التوت لتربسة دود القز التي تغذي خوطبا المستخرجة 
أيام الخريف اعمال النسج طوال أسابيع الشتام . وه ينسجون القنب في الربيع . ویسنشمرون 
Call‏ بعض أصناف اشجار الفابات ( كأشجار البندق واطور والسندیان والدردار ... ) . 
ويعتدون بترسة المواشي » ولكن يظبر بأنهم م يوحدوا قطان كثيرة العدد . وقد تحص 
حبواتات هذه الاقطاع ببعض الأحصنة والتيران والخراف . ولا يعتمدون على هذه abl gtd‏ 
طر العریات إذ يقوم الانسان بمعظم الاشغال مستعينا بالسلال و القفف » مع انهم عرفوا العرات. 
ورون حموانات داجنة للتغذية pat,‏ والارسب والدحاح والعصافير. ولا بد من اضافة ار 
والكلب والوعل الى هذه الاصناف » وحتى ball‏ ایضاً في مناطق الجنوب . 


وختلف المنتوج الزراعي باختلاف الناطق» وتبعاً لخصب الارض وأهسة الد العاملة وحسن 
مناخ الفصول . وتدتج بعض المقاطعات الارر بکسات هائلة » Ub‏ تش رو » وتستشسر غيرها 
للحبوب » كمنطقة تسين التي تستطيع ان تون » ¥ يقال » المناطق الاخری في السئين العحاف . 
وم یعتنون اعتناء خاصا بأعمال الري التي تکون عنصراً اساسباً لهذا الازدهار . 


وتعود ملكية الاراضي الى السید . ویستغل الفلاحون هذه الاراضي Lal‏ التبوع . 
واستناد] الى التقالید الصينية» الق تعکس کا يبدو ادف الاعلى » برزعود الحقول عی‌الفلاحان» 
كال كل Se tol‏ رو کاس اه iad el‏ ویو و لق رای اضرا 
واحدة . وتسثثمر WE‏ من كل جموعة لاعاشة ثاني عائلات ‏ اما منتوج الحقل التاسع ( ويعتبر 
من المتلکات العامة ) الواقع في وسط الحقول الاخری والذي تعتي به معا العائلات » فسخصص 
لاملك او للسيد ویعتبر حصوله کضريبة . 


bs‏ الصف سکن الفلاحون على الاراضي الزروعة في | کواخ موقتة . وعند اقتراپ‌اطصاد 
بشددون الحراسة ضد السارقين والحنازير البرية والطيور . إذ لامحصول دور رئيسي في هذا العالم 
الاقطاعى ¢ فان أتى جندا بعتار وده علامة ذصر کد » وان كان رديثاً حلب الفساقة والجوع 
وزعزع نظام المملكة . ویکون هذا احصول المدف الذي برنو البه كل جيش مطفر . 

والصناع والتجار sits‏ العدد ¢ ومع هذا فوم اساس الحياة الصناعية التي عرفت oo‏ 3 هلا 
الطور بعض الازدهار » LEN,‏ ستغدو » فى وقت لاحق » منافسة خطرة لازراعة (pts.‏ 
النسج » الذي تقوم به النساء » الر کر الاول : فيصنعن اقمشة حريرية وقد پطرزما » وقطعا من 
والقراص والتن ولستعملون oly ntl‏ ويسلثمرون اللود ۰ و دصدعون م الخشب tall y‏ 
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رقف امسن aN‏ ادوات الفلاحة والعحلات والاسلحة ( کاراب والدبابيس والأقواس 
والسهام والقروس وسلام المعارك الخ . ) وأدوات الموسيقى التي يككثر عددها حتى في ذاك العبد 
) كالطبول WA‏ الانواع والمزامير والأعواد والطنابير والأجراس والصنوج الخ . ) وأدوات 
AE gina‏ 7 جدا للاستمال ( كديابيس الشعر والمحارز والمقاص واللاعق والفژوس والمراجل 
والطناجر الخ). وهم قد استعملوا النحاس إذ لم يظبر الحديد إلا في أواخر عبد التشاو . 

وغدا استؤار الأملاح والمءادن اساس ثروة بعض المناطق » خصوصا مقاطمتي تس بن 
وتسان . وازدهرت Cal‏ تحارة هذه المعادن . 

ومع هذا م تقسم التجارة إلا فيوقت لاحت . وكان أساسها مبدأ الشراء en‏ او المقايضة. 
وقد أتوا على ذكر الارباح التي بلغت مراراً حدا Ute‏ )3 ب كدون وحود تجار أثرياء » صاحبوا 
الامراء الاقطاعن ‏ وعاشوا dle‏ بذ ورفاهية » برتدون LM‏ الحريرية المزركشة ويتنقاون 
في عربات بزینما الذهب والدشب . وجرى التعامل التجاري بواسطة نقد كان » ايام التشانغ» 
عبارة عن نوع من الأصداف » ثم اصبح قطعا عظمبة » الى ان غدا من النحاس وكانت وحدة هذا 
النقد اول الدوان» ( نحو ثلاث اواق ؟ ) ثم — أيام التشاو الشرقين - الكين ( نصف اوقية ? ) 
وقد جعلوه سبائك تزن كل منها pte‏ اوقيات او Gal‏ تى عشرة اوقية )2 ) . وام يسكوا النقود 
الاولى بأشكال dake‏ ( كالسيف وال جرس الخ . ) ) إلا في ا القرن الخامس . 

ومع نو واطراد التجارة غدت مشكلة اجاد طرق المواصلات وصانتها هم الادارة الاكبر . 
ولا تسیر فقط على الطرق قوافل التجار بل ایض العربات التي جپزت خصوصا لتنقل الجہور . 

وم يستعملوا الانهر للتنقل قبل قيام الدول الحاربة . وكانوا بعبرون مجاري old‏ سباحة ا 

الحازات . وبواسطة وسائل‌النقل هذه تبادلت مختلفالمقاطعات المواد الغذائية والاولية كالسيك 
call‏ والنحاس والذهب والجلد والخيزران والخشب والزنحفر والحبوب 


مع الزمن وتحسين سبل المواصلات وازدهار الصناعة اصبحت التجارة تنافس بصورة جدية 
ae‏ , ومنذ القرن الخامس ق. م. . يلاحظ المرء سعي حکام القاطعات لحفظ التوازن بين 
الزراعة والتحارة ery‏ المترايد لمساندة سكان الأرياف ely‏ وتأمين الأرباح التي 
تمود السپم . 
وتشمل الحباة الاقتصاهية التي أتينا على وصفها الضرائب والأرباح والخسائر التي تسيب 
الحروب . وهو Uke‏ باختلاف المناطق ویزداد كاما ابتعد الرء عن العاصمة . وتسدد هذه 
Ly pal‏ اكثر الاحبان باعطاء مواد طبيعية » بیفا تسده الضرائب والمكوس في الاسواق بدفع 
۱ قطم نقدية نحاسية . وقد تبلغ أكار sell pall‏ فداحة ربع المنتوج » ولکن لا يصل منہسا الى 
الخزينة LSU‏ الا جزء ضشل سيب بطء الواصلات و كثرة عدد الوسطاء الاداريين بين العامة 
والقاطعات . ویفرض ذوو السلطة الاقطاعيون ضرائب مباثرة » 5 ad‏ مکوس من افا 


ody 


تحتکرها . ومع هذا يبقى ريع الخزينة أقل من الريع الذي كان من‌السکن ان يحققه نظام يقوم 
على المراقبة الدقيقة والجدية . وان هم أمنوا ما تطلبه الحماة العادية فان المصاريف الاستثناشة 


تحد خزينة فارغة . 


يظبر أن المجتمع » ايام حك التشاو الفرسین » لم يقسم فئات محکة الوضم ee‏ 
سسجري ذلك بصورة مطردةعندما سيسعون الى تحقيق الوحدة السياسية وتثبيت 
السلطة المطلقة . فبناك طبقتان AS‏ تان تضم أفراد الجتسع : طبقة الفلاحين السغلى > وطبقة 
النبلاء العليا ( شي Che‏ ) وم الاشراف بالوراثة . ولكن سرعان مسا تشعبت الطبقتان فرقا 
فرفاً > تبز الواحدة زمبلاتها حقوقاً . ففي المقام الدون » at‏ العبيد والفلاحين ثم نرتفع تدريحاً 
الى العمال الصناعمين والتجار فالأدياء فالموظفين فالوزراء فالموظمين الکبار فالتبلاء فالأمراء حتی 
الامبراطور الذي يسيطر على هرم الرتب . 

ان أساس cdl‏ هو دون شك عامة الشعب . وللعامة هذه نظام يختلف في كل شيء عن 
نظام النبلاء . فالفلاحون » وم يشتغلود سوية وبعدشون معا » لا يتمتعون بشخصية ماولا 
يأترن بمبادرة ما . انهم تباع الارض التي بستشرون » وينتقلون معما من يد الى آخری دون 
أن يصبحوا لها مالكين بالمعنى الحصري . انهم لا يتبعون طقسا بل يحضعون فقط للتقاليد . 

ومن المفروض ان يجني الفلاح من عمله كل ما cle‏ إلبه لبقوم بأود آسرته ويبيع ما يفيض 
في اسواق الدينة . وهذه هي علاقته الوحيدة مع الال الخارجي والادارة . ومع هذا فلا 
تختص هذه العلاقة بالفرد بل بالطبقة التي ينتمي إليها والتي ما وحدها شخصية معنوية امام 
رجال الحم والادارة . ان حياته رهن بالفصول . ففي الشتاء يثروي الفلاح حح الضرورة 
ويعود الى قصبته مع أفراد اسرته ليعيش ضمن اطار بيته وستانه الصغير ويقوم بلأءعسال التي 
يتطلبها المسكن . وعند حلول الصيف يترك الفلاح قربته ويقم مع اعرأته وأولاده على الارض 
التي بزرعپا » وقد حمل أدواته الضرورية وأشعل ارا جديدة في بقعة حددت فوا PA ome‏ 
ala‏ في dal‏ . ومع SLL!‏ هذه في افواء الطلق تتکش حل نفسا نظم حياة الاسره إذ 
مخضم کل شيء Bate‏ الحباة الماعية . 

ولا يعرف أفراد العوام هؤلاء الزواج ( هوان :1/0۵ ) » إد لا طقوس خصوصية لهم » بل 
موافقة الرجل على العيش مع الاءرأة معا ( بن (Per‏ . ويحري هذا الأس عادة في الربسم » 
وذلك استناداً الى رأي الوسبط » في وقت یقسمون فيه اعياداً كبيرة تسعف اقامة الفلاحين على 
الارض الق سبستتمرونها . وهذا الاتحاد هو حر طليق من كل شرط > يثبتونه ان Gad‏ الأمل 
اجب البنین » أثناء صفلة Tan gh‏ 


الممتسع 


وتختلف الطبقة الاجتاعية الاخری » فة النبلاء »> عن العوام اختلافاً أساسيا بسألتین 
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رئیسیتین : فلکل من افراد هذه الطقة جدود » وهو پنلسب الى اسرة . وتنتج عن هذه 
الحقيقة سلسة اختلافات جوهرية : فالجد»وقد كان رجلا نسلا » او بطلا او امبراطوراً » امتلك 
دون شك ارضا او قام بوظيفة رسمية . واستناداً الى هذا الواقم فمو قد So‏ طقوس العمادة 
واعطي اسم dele‏ . لذا غدا من الطسءي ي أن بصبح أحفاده اعضاء في قسلة ما » فقیمون طقسا» 
ریمیلوخ Loy‏ او pa] stl‏ وظیة . وبينا يضيع الفلاح وسط جماعة لا امم لما ولا خصائص» 
يصبح للفرد الثبیل شخصية محددة ضضن عشيرته . 


و ده الجماعات ايام التشاو » مھا كان اصلبا ونسپا » خصائص جاعة دينية تحرم على 
افرادها کل علاقة pest dels‏ . وسمدو Ob‏ عدد هذه الماعات كان fan fo jut‏ 
المثة. cu Sy‏ كل جاعة دا كان بعرفبا إلا او بطلا ( إله الجاورس» اله قمة الشرق الح..) 
وكان لبعض من هذه الماعات جد واحد . ونجد في هذه العبادات التي قدموها للجدود » وقد 
يُكونون بعص المرار حموانات او نباتات كالجاورس » آثاراً قديمة جداً » ولكن بصعب الوقوف 
علمها في هذا العبد 


وان كان التقسم العشائري يقم من النبلاء جماعة , دينية فان التقسم الذي هی عل تنكم 
الاسرة والفرع ع والبيت هو تقس اداري ومدني بحت ويعتيد فرعا من الاول . ان cual oly‏ 
او الاسرة هو السيد المطاع: : فبو الذي يقرر الزواج أو یبطله والذي يقبل او برفض الأولاد ؛ 
وهو يمل دشخصه كل أفراد المجمرعة » ويقاضيهم ويعاقبهم مباشرة دون ان يتدخل 
قضاء الدولة . ولا مخضم لسلطانه فقط افراد الاسرة المقمون معه بل ایضاً الذين 


« 
استقر وا بعندا . 


وامتماز الدلاء الأساسي هو تملك الارض » إن أعطيت لهم على سبيل الاقطاع او الملك 
الصرف . والشلاء فئات عدة تتفارت أوضاعبا ان کانوا نبلاء ريششين او قواداً كباراً او موظفين 
اداريين . وهنا اك Wee‏ حمس درجات بين الاشراف توازي تقريباً فئات من يدعوم البوم دوف 
ony‏ وكودت وفسکونت وبارون ALF‏ مساحة متلكاتهم اختلاف pti‏ . . ومع هذا 
ختلب روم المادية باختلاف الظروف . فقد نجد سلا وافر الغنی ملك آرافي تدر عله 11( 
طائلة ٤‏ کا بلاق شریفا ذا ثروة بس‌طة او حتى فقيراً جد مد نفسه مضطراً خدمة سيده الدي 
يدافع عنه ويقدم له الغذاء وذلك بدل طاعته وخضوعه له : فو يسير معه الى الحرب ویسلك 
في کل شيء OS‏ اعد » ويقوم برظائف غتلفة في بيت متبوعه کان يصبح امير خوره او سا 
عربته او احد حنوده او حارس ثروته او احد طباته الح , وقد ختار بعص النبلاء pala‏ 0 
أعمالاً AT!‏ حرية ( ( dat‏ في مدرسة قروية | و کاهن او تاجن ار pe‏ از طیلب الح ب 
plans‏ ی لعضهم التحارة او يصحون وكلاء عند کار اصحاب الأملاك ولكنهم ie‏ . 
اصبح مر كزم * Sal‏ لتبوء اعلى الوظائف ولا يختلطون قط مع طبقة العوام إذ aad Mull‏ له 
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) طاو طو ) تعد اسان قوة وثروة الرئيس وهي التي تحبي بصورة معاكسة ‏ ولستطیع ان 
تقول بالعدوى - البلاد بأجمعبا من طبيعة الى حيوان الى انسان » وتحفظ لكل شيء الازدهار 
وتبعده عن الوهن وحتى الموت . وهكذا بستند كل امر الى السيد وروحه هذه ذات الفعول 
السحري وهو يعد اساس هذا الجتيع الاقطاعي . انه ختصر في ذاته كل القوی الفاعلة ويحددها 
بواسطة الطقس . 

ان امتلاك الاقطاعة التي يقرر الملك تقليدها > يجعل من النبيل آمبر] او تابعاً لسيده الملك 
او لأمير آنشر اکثر قوة. وتحري هذه التولية أثناء احتفال‌مپیب وتعطي‌النبیل حقوقاً وموجبات 
جديدة فما يتعلق باقطاعته وأتباعه وسيده . 


ان اللك هو في الوقت نفسه أمير الأمراء » والنبيل الاول » واين السماء الذي وكل البه سيد 
الاعالي مهمة حك الشعب etl‏ والابقاء على نظام العام الطبيعي إذ تعادل فضيلته المهمة المسنودة 
اليه . و هکذا! يتم التوازن ما بين سلطاته الكبنوتية والسباسة . فپو مجدد الوقت في كل شمر > 
ويقر القوانين » ويسمح مقابلته » ويلفظ الاحكام الخ . والسلطة Ly! LAW‏ رثا الابن عن 
الأب . ويعتبر ابن الامرأة الشرعية البكر الوارث القانوني . وعلى النساء ان ينظرن ويقرررت 
هذا الامر قبل حدوثه إذ لا بد من إقامة طقس خصوصي حتى ينقل اخو الملك المتوفى او ابن 
شققته ولو يصورة رمزية السلطات الى الوريث صاحب الحق . 


مع اتساع مدی الزراعة والتجارة والدن غدا من الضروري ان تصبح 
الادارة ايام التشاو اكثر Cbs‏ . وشوا الادارة هذه بپرم يسبطر على 
قمته الملك ووزيره الاول الذي لا يقل عنه بالواقع سلطة ونفوذاً خصوصا اذا كان الماك ضعيف 
الارادة . ثم يلي الملك ورئيس وزرائه الوزراء الثلاثة الأكثر LAT‏ وهم وزراء الزراعة واحرب 
والاشغال العامة . ولوزير الزراعة دون شك الأهسة الكبرى في بلد زراعي وحضري في الدرجة 
الأولى . وهو يدير We he‏ يقرر بکل دقة أعمال الحقول » وكيفية تصريف احاصیل > 
وبصورة أعم حباة الفلاحين أنفسيم © وزواجهم وأعبادم واجتاعاتهم . ويعتني وزير الحربية 
یکل الشؤون العسكرية كتجنيد الجيوش وهواسم الصيد والاستعراضات والتدريب الحربى : 
وهو براقب مستو دعات الذخاثر والعربات والحدول وزرائب الأحصنة الأصيلة . وهو الذي يمثل 
نوا الامبراطورية اذ حمل بکل عظمةوقت إحراز اللصر وبرتدي ثياب الحزن ان اندحرت 
جبوش الدولة . ولا هم وزير الأشغال العامة إلا في الحقول وما یمود الها . فمو الذي يقيس 
اقول ویوزعپا ویقم الطرقات و سپر على صبانتها » وييني القنوات والسدود الخ . وعلاوة على 
هذا فبو هتم أيضا بشؤون العال الصناعيين . 

ويل هؤلاء الوزراء UW‏ وزراء آخرن يعتنون بأمور الملك الخصوصية وبالقضاء الجزائي . 
وتم الاول بصيانة القصر الملكي وقوینه وتأمين سير الخدمة فيه سيرآ حسنا » وبالأموال الملكية 


الهيئة الادارية 


0٩ + 


ويعئني الثاني بصورة خاصة بشؤون العبسادة ويراقب الكبنة والملجمين والسحرة والأطباء الخ , 
ويعود الى مدير الشؤون القضائية الجزائية تطبيق القانون وإنزال العقوبات . وتتراوح العقوبات 
ما بين أحكام الوت ووثم الوجه مروراً بقطم الاعصاء التناسلية والأرجل وجدع الأنف . 
وهو لا يتعاطى القضاء بصورة شخصية إلا متى عوقبت ابرية بالوت . ومع هذا يمكن 
استبدال كل عقوبة بدفع بدل حسب معدل مقرر يبلغ ألف سبيكة نحاس لإنقاذ حياة الرجل . 
وحط بوّلاء الوزراء ( وقد أطلقوا عليهم منذ القرن الرابع ق .م . اسم « الوزراء الستة » ) 
عدد كبير من الوظفین . وهکذا غدا هکل رجال ادارة البلاد معقد| جداً . 


ولا تقتصر بطانة الملك على من ذکر > اذ Le Lal ut‏ محمل اعضاژه ألقاباً شرفة دون 
ان تحدد مع هذا وظائفهم . وعلاوة على ذلك ALS‏ وظائف في القصر الملكي وهي غالبا ما 
تکون إرثية يسعون البها بکل نشاط اذ تقرب أرباها من الملك : رئيس الوان » وأمناء سر 
امال » و كبير الكتبة all‏ ولا يخلو نظام الادارة هذا من بعض الشوائب . وخطؤه ASS‏ 
انه يعبد بوظائف مختلفة الى الاشخاص انفسهم . لذا - عندما يضعف ال ملك - تتفكك عرى 
هذا النظام وتعمق اهوة التي تفصل بين الواقع والمبادىء . 


وتقسم متلکات الملك الى مقاطعات ( هیانغ ) بحم كلا منباقائد حير ( تي فو). 
fat,‏ هذه المقاطعات بدورها الى محافظات فنواح فمديريات فدن فقرى بتولی شؤون كل منبا 
موظفون تقل رتبهم بصورة تدريحية . وینتخب هؤلاء الموظفون من الاشراف والسلاء الحليين » 
وهم بهمنون GUE‏ على حياة الريف والمدينة فيقدمون الذبائح المقررة وينظمون امال المساحة 
واحتفالات SLA‏ الشخصية » ويشرفون على عائدات الحاصيل الزراعية ويستوفون الضرائب . 
وھ يقدمون Ou.‏ تقاربر لرؤسائم عن اعمالهم » ويوجد مفتشون براقبونهم ويضعون التقارير 
pile‏ معهم كا مشر فين على الستودعات atl,‏ والموزعين الخ ۰ ول تقنصر days‏ رجال الادارة 
هؤلاء على تصريف شؤون الملاد المدنية بل تتعداها الى الاعمال القضائية يساعدم فما قضاة 
حلبون . وتخضع القضية التي تتجاوز صلاحماتهم الى سلطات قضائية اعلى , رتضاف اخيرأ Jl‏ 
وظائفهم المدسة والقضائية هذه مهام حربية أذ om‏ رخال الادارة هؤلاء 3 زمن الحرب 0 
تصرف وزير الحربية . والتنظم الحربي هو صورة طبق الأصل للنظام Gall‏ وقد كان ذاك مثالا 
لهذا في القرون الغايرة . 


. ) الجيش من رجال تحبر الأسر على تقدمه, ( وعلى كل اسرة ان تقدم محاربا‎ alle, 
الجيش (۵۰۰ ۱۲) جندي يقسمون خسة فيالق » ويمزأ الفيلق الى خمس كتائب‎ ous ويبلغ‎ 
والکتيبة الى مس فرق » توافق كل منپا منطقة . ولاممتلكات الملكسة ستة جوش » ولا يحق‎ 
للاتباع إلا حشد ثلاثة جيوس او جيشين او جيش واحد . ویشمل کل جيش »© علاوة عن فرق‎ 


o4\ 


الخمالة » عربات قتال تجرها الخيل . وسلاح المعركة هو الحربة والقوس » وتعطى الأوامر بواسطة 
الطبول والاعلام . وحبلوت خطط القتال » التي لن تمرف التطور والرقي إلا مع ظبور المالك 
ااربةء حندما TSI‏ ان اعبات . ومع هذا فللجيش منزلة رفيعة في حياة الرج لالنبيل؛ 

ففى هذا المد الاقطاعي حيث تلعب المعارك والفتوحات دور عظيما غدت الحرب عمل بطولة 
a‏ کے eal‏ ا pel wat‏ کت Foal oy‏ والتي توافق سلسلة 
درجاتها الادارية مع سلساة المراتب العسكرية : 

ولكل امارة واقطاعة نظام اداري يشبه نظام ادارة الأملاك د LSM‏ وسعى ملوك التشاو 
at‏ هذه الناطق وتوحيد Xe‏ : لذا قسموا البلاد الى تسع مقاطعات ( تشاو ) ) cu‏ على راس 
كل منہا حا م ( ) بو اومو ) ممل السلطة الملكية ويحافظ على الأمن ويصدر الأحكام القضائية . 
ويكون عادة هذا FU‏ نيبلا من الملطقة » وضين eae‏ من آتنستام A‏ المباشرين ان يقدم 
للعاهل الخضوع في اوقات محددة ويؤدي dale OK — — the ty pod‏ من النتوجات التي 
تتفرد بها المنطقة — ويقدم له العون في زمن الحرب . 


وهذا النظام هو بعيد عن الککال والدقة إذ يسعى غالبا هؤلاء الحكام » وقد غدرا ممزل عن 
المراقبة الملكىة » للتحرر من السلطة المر كزية لا بل للتحالف ضدها احبانا. ولن تحدي مساعي 
التوحمد الاولى.حتى ولو قام بها ملك متجير وقويالشكيمة إذ ان‌عزله كلمقاطعة راستقلال اكام 
وصعوبة او اصلات تولف عوامل‌تساعد الانتفاضات‌الفر sto‏ حول دون قمعا .ویقوم‌الامراء انفسمم 
بأعمال الآمن ويفرض بعض منم قوانین أشد صرامة من قرارات الحم المركزي » ومن اشهر 
مولاء الکونت هماو من تسین في القرن الخامس الذي أقام » بمساعيدة وزيره يانغ » [Ke‏ مطلتا 
تعد اصلاحاته اءراً ثوريا بالنسبة الى السلطة الر كزية . ففي کل Lob‏ من نواحي الصين الفريسة 
المتمدنة ob‏ اصلاحات tle‏ تهدف الى تعديل النظام eke‏ و تحسین انتاج الارض وتوزیم 
ایام الادارية وتأمين موارد منتظمة ٠.‏ وهذه هي Bold‏ سقوط حم التشاو soley‏ المالك 
المقفاتلة . 


ينقسم رجال الكبنوت فثتین لكل منها منزلة على طرفي نقيض ee‏ 
ويتخذ افراد الفثة الاولى من النبلام ويتفرعون lib‏ عدة فا أمنهم الكبئة 
الرسميون و الصلون والنجمون والسحرة ومفسرو الاحلام والظاهر الطبيعية ۳9 0 
وتشمل الثانبة IL,‏ ونساء پنتمون dole‏ الى فثة اجغاعبة وضيعة لذا أعدوا محتقرين پتماظون 
السحر ویکونون GF‏ اعتراهم مس شيطاني . 

وينتمي عادة رجال الکپنوت الرسون الى أسر تحتفظ بکل‌ضراوة بامتبازاتها رخصائصها 
foun,‏ هؤلاء الككبنة في کل الناسبات الکبری » ولکل منهم اختصاصه الدقیق ولا يستغنى 
قط عن خدماتهم . فهم الذين يديرون اعمال الذبائح » ویتلون الصلوات التي تکرس الاتفاقات 


ر-جال الككبنوت 


24۳ 


والمعاهدات» وبراقبون حفلات الدفن» ويتشيأون عن مصير اطرب والصيد والزرع » ويفسرون 
الاحلام والعلامات والرقى ( بواسطة اسفاط السلاحف کا جرى ابام الشانغ ) » ويسدون النصح 
النسل أو لاملك عند اتخاذ القرارات العويصة . 

ولرحال الكبنوت هؤلاء ( وقد غدت بعض وظائفهم وراثية ) عدد من الساعدین الثانوین 
اختصاصه ورتبط بفئة معبنة من فثات رجال الکپنوت . 

ولا يؤلف رجال الببعة طبقة کپنوتبة مع انه لا غنى عنهم نسبة لما يقومون به من وظائف» 
وات تتعوا ببعض النفوذ في الدواوين فقد ألتى كبئة املاك الملك بوزارة الشؤون الدينية 
واعتبروا كموظفين . ولا يبدو بأنهم خضعوا لقوانين حاة معينة إذ لا ADE‏ شيء عن النبلاء . 
ام رجال مبنة يتوارثون فلهم Ul‏ عن جد . 


ويختلف عنهم TAS‏ السحرة ( هي ) والساحرات ( وو ) الذين يننسبون الى العوام او الى 
الطبقة النبلة وتغدو مبنتهم كأما دعوة ورسالة وليس إرثا . والاطاء ومستدعو الامطار 
و غرجو الأرواحالنجسة الح» هم وسطاء ينشئون علاقات معالآهةوالأرواح فيصبحون مطبة هم“ 
لذا پتخذم US‏ والارواح أداة يعملون بواسطتها وينطقون بلسانها أشاء حفلات الاستلهام التي 
تشمل حركات قثيلية ورقصاً وأناشيد لم يعدوا العدة لها » يقومون ا على أنغام الطبل والزمار 
التي تثير حماسا جنونيا . ومع ان رجال الكبنوت الرسميين قد استنکروا وجود السحرة ( وقد 
يسل هذا الاستنکار الى درجة حرقهم أحماء ! ) فان Vga‏ السحرة يلعبون دوراً هاما في حباة 
ul‏ ویکونون من عداد بطانته . وتزداد اهميتهم في القرى حبث تعيش طبقة العوام الذين لا 
طقوس لهم » لا بل نشاهد في بعض الناطق جماعات لتعاطي اعمال السحر . 
اختلفت الثقافة وطرق الحياة اختلافاً بینا تمعاً لطبقات المحتمع إذ » كا سبق 
ورأينا » يستحمل المقارنة بين العوام وطبقة النبلاء . 

والفلاح هو ثرة مجامعة ( بن ) وليس زواج قانوني ( هوان ) کا هي UL‏ عند النبيل . ففي 
يذهب الشباب والصیایا للغناء في الحقول اما جماعات واما ازواجا . وتتمالمجامعة في المواء الطلق 
رهم الق في التلاقي کا ib O guy‏ موسم الاعمال الزراعية 9 ولككن عندما مين موعد الرجوع 
الى القرية 5 pls‏ الشتاء وتعود كل اسرة الىالانزواء في بيتها وتنمبي إد As‏ الحماة الماعة يفترى 


أسرة الفلاحين 


الأزواج ولا يستطبعون التلاقي بعدئد إلا بصورة خفية . وعفد عودة فصل الربيع اللاحق یتلاقی 
الأزواج Lib‏ او بنتخب الواحد رفمقا آخر . وعندما تبلغ الفتاة العشرين bays‏ تتروج -- إلا ادا 
كانت قد حملت قبلا - أما الفتی فلا بتزوج الا في الئلائن من ره . ولا يتم اتصاد الأزواج لا 
بلاق الواحد في الاخر من جاذبية شخصية » كا قد پنسادر الى الذهن يسيب ما سبق قوله » 


۸ الشرق واليونان القديمة ony‏ 


ولكن لضرورة التقارب بين الأسر . ويبدو بأنه كان حرما ان يتحد الشخص مع شخص آخر 
من قريته . ويبدأ الوسيط احادات ویتابعپا وتتم الحفلة برئاسته في الخريف » وقد یتم‌اقد 
الأزواج اثناء عبد جماعي واحد . إذ ذاك تغادر الفتاة قرية اهلها لتلتحق بقرية زوجها وتنقطع 
عن الغناء في أعياد الربيع . ويصبح اتحاد الازواج من ثم غير قابل للانفصام . 

وتحدد التقالىد بکل دقة علاقات الزوج بزوحه» ويحرم التعاطي الجنسي مدة فترات عدة في 
غضون السنة . وتفرق الروجين الواحد عن الآخر طسعة الاعمال التي يقومان بها فتخلق من ثم 
Lace‏ لاز كور وآشر للاناث . فالرسال يقومون بأعمال الحراثة وترببة الواشي بينا تعتني النساء 
بالنازل ( حيث لا يدخل الرجل إلا نادراً ) والغزل . 

ولا ud‏ تحدیدا واضحا لدرجات القربى او كامات تيز بوضوح الابناء والاخوة وابناء 
العمومة . فبناك علاقات قربی جماعية تربط بعض‌الافراد فا بينهم وتجعل منم فئة اکش وحدة 
وأقل انفتاحا . ويشارك اعضاء cdl‏ العائلي الواحد أحزان بعضهم ويأكلون طعاماً آعد على 


۰ Sul نار‎ 


pis,‏ حماة القرى بنتابع الفصول . ففي الخريف والربیم يجتمع الرجال والنساء ویقضون 
وقتهم في اللبو والعبث : سباق للءثور على بيض العصافير التي تهاجر من بلد الى آخر > ومصارعة 
ورقص وغناء وقطاف النلاتات البرية وتراشتی بالزهور وصراع يتنافس فيه الشباب والصبايا وم 
برقصون علىإيقاع أغان مرتجلة الخ . ويختتمون هذه الملاهي بالا كل والشرب وقد يعقدون عقوداً 
ومادلات کا لو كانوا في الأسواق . 

وعندما تنتهيالسنة الزراعمة at y‏ موعد الرجوع الىالقرية يحتفل الرجال معا بانتهاء الوسم» 
ويتمادلون امدابا . ويبتدىء إذ ذاك الفصل الوات باقامة حفلة ال « نو الكبير » الذي ينذر يحياة 
الشتاء للانسان والحدوان . ولا يشترك في هذه الحفلة الا الرحال فقط فيرقصون » وقد تنكروا 
بأشكال حروانية » على نغم دف من الخزف »© وينغمسون في الأكل as ashes aN,‏ 
والمون بعد ان يكونرا قد انفقوا سعة ؛ وشرف الشوخ على هذه المبازل العمومية . وتختتم 
اعباد باتشا اوقات العمل التي تسبق مباشرة فصل الشتاء ويقوم بهذا الاحتفال شیوخ القرية 
فيرتدون ساب الزن ویسکون purl‏ العمي ويدعون الرجال لبدء فترة العزلة التي ستعد 
Ley gs‏ بعث سلة جديدة , 

وترتبط الولادات عند الفلاحين بطقوس الاء ؛ وتتم sole‏ حفلة اشراك الولد عند الاحتفال 
بأعياد الربسع . وترمز کل مرحلة من مراحل SLL)‏ الى الفصول و تبدلات الطسعة المقدسة . 


تنحصى مهام حباة النبيل في ضرورة تأمين استمرار الطبقة soley‏ الجدود . 
لدا فان الزواج عمل ديني مخضع لضمانات OOS‏ 2 وتعدد الزوحات هو القاعدة 
ولكن لا يستطيع النبيل ان بتزوج إلا مرة'واحدة » لذا يعقد قرانه في الحفلة نفسها على امرأته 


حياأة السلاء 
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الاساسية وعلى نسائة الثانويات. ويحرم على الزوج ان ينتخب نساءه من اسرته . ويختلف عددهن 
تبعاً لمقامه : فله GLI‏ بامرأتين إن يكن صاحب مركز مرموق » وبثلاث نساء إن کان قائداً » 
وبتسعإن كان أميراً. ولاملك الق باتخاذ اثنتي عشر زوجة. ويضاف الى هؤلاء الخليلات عدد من 
الخليلات إن كان الزوج غنيا واستطاع ان ely‏ . ولا يكون الوسيط إلا احسد الأقارب او 
lowe‏ انتخب هذه الغاية » وهو يقوم بالخطوات الصرورية حتى اعلان الخطبة . ويوم الزواج 
gL‏ الشاب لبأخذ الفتاة ويبدو كأنه بريد سوقها في عربة . وعندما يصلان الى البيت الزواجي 
بأ کلان معا طماما یتکون من ثلائة صحون أريقت علیبا ثلاث كؤوس من المرة . رتتکوس 
الکاس الاخبرة من رة کوسی قسمت قسمين . ثم يأتي العروسان الى غرفتم) الزواجية حيثا 
بارعان شایها وفقا لتقالمد خصوصية. وفيالغد بقدم‌الرجل امرأته الى أقاربه الأحياء والأموات؛ 
وبعد انقضاء ثلاثة اشپر على وصول الزوجة الى اسرتها الجديدة تصبح حقاً من افرادها إذ تشترك 
طقسي بالذببحة الاحتفالية التي يقدمها الزوج لأجداده . وبعد الابُتراك فقط هذه الحفاة تصبح 
الى الأبد زوحته الشرعية . 


ولا تستدعي ولادة الاطفال » شرعبين کانوا او لا » إلا القليل من الطقوس , ولكن لن 
بترك جسم هؤلاء JULY!‏ على قيد الحياة : فم يقتلون او يبماون المولود الذي بری النور في 
وقت محسبونه LSS‏ او في الشهر الذي ولد فيه ابوه » او التوائم الثلاثة الخ . وعلى كل فالولود» 
ذكراً كان أم انثى » يترك وحيداً في غرفة دون أ كل ولا عناية » وذلك طيلة LY‏ الثلاثة التي 
تلي رؤيته النور : وان صمم رئيس الاسرة بعد انقضاء هذه الفقرة على قبول الطمل » ينقل هذا 
الاخير إذ ذاك الى مساكن النساء ويرضع الحليب لأول مرة . وعندئذ يعلن الوالد رسيا مولد 
طفل وذلك بتقدم ذببحة للجدود ؛ ثم بعد ثلاثة اشبر فقط يعرض عليه اينه . 

ویقبمون أثناء عبد الصبا بعض الطقوس : حفلة قص الشعر » وقد يترك للصبي خصلة شعر 
على قة رأسه بشكل قرن وللفتاة على شكل صليب» ثم حفلة انتخاب الاسم ( منغ ) التي تدحل 


الولود حقاً في سجل الاسرة التي تمه من ثم الوجود وتقرر مصيره ‘ 


وتختلف الثقافة پاختلاف الجنس . فالصي يتلقى العلم في مدرسة المنطقة اما الولد الككبير فل 
الحق بالذهاب الى الدرسة الملكمة في العاصة » وينم هذا الق ایضاً لامتفوقين من تلام ذة 
المناطتى. وتستمر سلو الدراسة من العاشرة حتى العشرين رهي تشمل الفضائل الثلاث والطقوس 
والعلوم الست ( الرقص والموسيقى وقمادة العربة والرمي بالقوس والكتابة والحساب ) . ولا 
يتعاطى قط التلامذة مع العام الخارجي بل یسجنون داخل مدرستهم او جامعتهم. وعند انتباء 
الدروس يصار الى اعطاء القبعة الرجالية ( كوان ) التي ترمز الى انتقال الصبي الى عبد الرحولة؛ 
وعنداما برجم الى ذويه يدع شعر رأسه ينمو وینتظر شهرين لاقامة هذه اذل الرسمية فيعطونه 
اثناءها اما جديداً ( تسيو ). وتبقى الفتاة مع الذكور حتى ربيعها العاشر م تعزل داخل بيت 


۹۵ 


ارم حيث يلقنونها اساليب الطاعة والاعال النسائية ويطلعونها على الدور الذي ستدعى للقيام 
به في الحفلات الدينية . وعندما تبلغ العشرین من عمرها » او قبل ذلك ان تخطبت » تعزل لمدة 
ثلائة اشبر في مبکل الجدود ثم تعطى دبوس الزينة الشعر ( كي ) واسما جديداً , 

أن واجبات وامتبازات النبيل هي ميدثياً واجبات وحقوق الحارب . وهناك شبه دستور 
شرف يسيطر على اعماله مہا كانت وظيفته :يحرم عليه قبل كلشيء مخاسمةمعم او مر بقدم .ومن 
ام واجباته الثأر للأسرة»ويزول امام هذا الواجب كل نفع شخمي‌وقد يؤخذ الثأر من الأموات. 

culls‏ يقلد اقطاعة يشترك في die‏ رسبة تعد حدثاً هاما في حماته » فيستم من يد مثل 
اللك - وحسب طقس محدد — كومة من التراب وضعت على ميكل الارض الملى » ويجعل منبا 
a eal AUS‏ که Vy‏ تلق Slee‏ و عن فرق 
وموجبات سائر 2 GI‏ ما عدا العيادة التي عليه ان يقدهها لأرواح اقطاعته وحسن ادارة 
المماعات التي تخضم له . 

ولا تنتبي اعمال Juul‏ الا عندما يملع السبعينمن عمره»لا بل We‏ ما يستمر في تأديتخدماته 
حتى موته وان كان قد إجبر على فقدان احد اعضائه التناسلية او بتر رجليه vas dd‏ 
الوظائف. وطقوس الحداد على النسل ودفنه محددة JR‏ دقة حتى تستطيع نفسه «العالية» ان 
تصبح من عداد الجدود وتنعم في مقرها السماوي بالامتيارات نفسبا التي تمتعت بها على الارض . 
ويفرض على جمسعافراد الاسرة ان يساعدوا الشريف ليلوغ هذا Gad!‏ بعد انيكونرا قد تأكدوا 
منموته . واثناء غسل جثة الست يضعون في كل من نوافذها حجراً صغيراً من اليشب» ثم بليسوها 
وبا خاصا (منغ بي) ويسحوتها على سرير مزخرف بالقرب من بيرق كنب عليه اسم المت . واثناء 
السجية - التي تختلف مدتها تبعاً لمنزلة التوفی - بيرع الاقارب eb ally‏ بقدمون تعزيتهم الى 
اولاد الفقمد الذين يرتدون ثياب حرن بيصاء اللون . وتوصع الجثة في ابوت حشوا داخله goth‏ 
الاسود ثم ینقاونه الى مدفن موقت . ويحمل اولاد cull‏ اذ ذاك عصا الحزن » رمز قنوطهم . 
ویتکون القبر الاصلى من عرفة تعلوها كومة من التراب ویتقدمپا مر مکشوف فرشوه باليلاط . 
وبعد فترة تقصر أو تطول نسية الى مقام المتوفى يأترن الى هذا القبر بالنعش وقد لفوه بقماش 
Gaul‏ . ويرافق النعش موكب کبیر ينوح افراده ویصرخون وقد سار على رأسهم الساحر ؛ 
GL,‏ المشرف على القبور dd‏ الى حنب النءش في الحفرة الاشخاص الدين اعدوم ليراففوا 
المتوفي ويكودرن له خدماء اذ يجب ان يحيا cull‏ في عاله الجديد حياته العادية مع اسلحته 
وبلاطه وخدمه , وعند الاسر الفقيرة بسنیدلون بدمی من القش او الحشب هؤلاء الضحايا الذين 
يدفنون احباء والذي ختلف عددم اسنادا الى منرلة المت . وعمدما تنتبي اعمال الدفن يذهب 
ابن المثوفى الى مكل الحدود ليضع ر-عة اپیه الموقتة ويقدم Cob pall‏ ثم يقم مأدبة يشثرك فما 
fre‏ عں الست ( شه at‏ وهكذا تنتبي سلسلة حفلات الدفن . 

وان كان الملك » بصفته ندملا » ole Lt‏ خاصة لا يختلف الا فللا عن حياه افراد رعنده » 
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فانه مع هذا ينسق منبحه کا فرضه واجباته الدينية والسباسية فيقسم وقته بين الذبائح الشهرية 
والاستقبالات الحافلة واصدار الاحكام القضائية واقامة المآدب , فمو في كل صبساح يبحث مع 
وزرائه شؤون الدولة » اما الملكة فتقرر امور القصر . ويسبب موت الملك اقامة حفلات FS)‏ 
اة وشولاً من وفاة النسل العادي . وقبل ان يشعر الملك بدنو اجله يعيد الى الحارس الا کار 
( وهو واحد من BW‏ نبلاء يدعى كل منبم دوق ) بتسلم SH‏ الى الان البکر من زوجسسه 
Le tl‏ . وبعد موت اللك يعد الحارس الاكبر حفلة الدفن » ويسجل وصية المتوفى بواسطة 
الكاتب الاكبر » ويرشد الامير الوريث في فترة الزن ثم يعد العدة لحفلة تتويحه , وتتم حفلة 
التتويج بنقل لوحة اليشب » رمز السلطة الملكية » الى الملك الجديد . 


يقطن الفلاحون في كبوف حفرت في التربة الصفراء » او في اکواخ من 
الاغصان ced!‏ موقتا في الارافي الزراعة » او اخيراً ‏ في الشتاء - 
في بوت جمعت فکونت قرى ودساکر . وتصنع هذه السوت من الطين » على شکل مكعب > 
وتغطى بالقش . وتحبط بکل بيت حمطان او سياحات تحمي الوقت نفسه الساتين الصغيرة 
التي تؤمن العيش اثناء الشتاء . وترتفع القرى غالبا حول مارل سید الشعة اعا حسما سور » 
وارض البيت من التراب المرصوص > وفبه موقد من ححارة يقترب بعضپا من بعض > وينطلق 
دخانه من ثقب اعد فيوسط السقف. ولا يحوي المنزل الا على داب ونافذةاعد! على الواجبة الجنودية . 
ويتألف الاثاث بنوع خاص هن سرير بدائي هو سرير الزوجين . ومع بساطة وحقارة البيت 
فان كل جزء من اجزائه برمز الى pal‏ ما » ويظبرون نحوه الاحترام العميق . 


glial,‏ شا بعض الاهية هکل لاله الارض ومدرسة وسوق يتكون من مساحة مربعة 
يبقون وسطپا مبدثيا فارغا ويتوزع البائعون في الاحياء OS‏ لنوع بضاعتهم » وتخضع كل فئة 
لرئیس الحلة الذي يأتمر بأمر مدير الباعة . ويقرر هذا الاخير الاثان والضرائب التي يسهر على 
تطسقبا المراقبون » بنا يعنى رحال الشرطة باستتباب الاهن والنظام . 


مجتمع القرية والدينة 


ویسکن في المدينة الرئيسية صاحب الاقطاعة مع نسائه واولاده وخدمه وتابعبه » وهي 
تضم ایضا الكبنة والكتبة والحاربين . وللقرية مساحة صغيرة ( اذ لا يتعدى حبط العامة ثلاثة 
كملومترات ونصفا ) حيط بها سور جماعي يشتد او يقل مناعة وبرتفع في وسطه‌سور اقل GE‏ 
هو سور بيت السيد . ویکو"ن هذا المنزل مدينة صغيرة ضن المدينة الكبيرة» ويحتوي على عدة 
فسحات لكل منها باب عظم وعلى ردهة الاستقبال التي برتفع مجانمبا هنكل الجدود وهيكل 
له الارض » واخيراً على مسكن الزعم . وحوالي هذا السور الداخلي تبنى بیوت تابعي السيد 
ابتداء من المستشارين حتی رجال الصناعة . ول يتطور بعد نظام تنسيق الدن » هذا النظ‌ام 
الذي لا نعثر عليه الا من خلال المبادىء التقليدية» لذا نجد نقصا کبیرا في تنسيق المدن الداخلي. 
رمع هذا فان المدن الكبيرة هي احسنهندسة يقسمونا احیام احياء وتخترقها شوارع مستقيمة. 
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ولا ختلف فصر الملك عن مئزل السد الا بمساحته الاكثر اتساعاً وببعض الابنية الى تضاف 
اليه , وهو برتفع وسط العاصمة . وتعد هذه الاخبرة کوم مرنعة من التداپ تحبط بها BEN‏ 
ویدخلون ball‏ صمة من اثني عشر باباً - ثلاثة ابواب لكل جبة - ويخصص الباب الذي فيوسط 
الجبة النوبىة بالك . GAR,‏ العاصمة تسعة شوارع تتجه من الشمال الى الجنوب تلف زوايا 
مستقيمة مم تسعة شوارع اخرى تنجه من الشرق الى الغرب. ونجد الاسواق في شمال العاصمة > 
ودور الحكومة في جنوبپا » he‏ ترتفع مساكن الموظفين وبطانة الملك في الجبتين الشرقية 
والغربية . وتشبه هندسة القصر اللي هندسة بيت الرعم . ففي الفسحة الاولى يلفظ الاك 
احکام القضاء ويستقبل الوفود ؛ وهو يجمع مجلس وزرائه في الفسحة الثانية التي تحتوي على مذبح 
إله الارض وإله الحبوب وهسکل الجدود ومذیح إله الارض للسلالة التي انتصر علا التشاو . 
اما الفسحة الثالثة فبي مخصصة للدور الفخمة ولمساكن الملك الخصوصية ولساکن الملكة > 
ولقاعة تعقد فما الاجتاعات لتقرير الامور الداخلية » ولبيوت الخدم والسراري » کا نجد pb‏ 

i‏ الخصمان والإماء واخازن والمطابخ الخ ... اما القسم الشالي من القصر اخيراً فسقوه 
الحدائق SAK‏ 


ولقد اتخذ التشاو مثل هذا القصر Gull‏ عندما استاموا الحم » ولكن بقي مع هذا القصر 
القدم المقدس ( مينغ تنغ ) » وهو يؤلف شواذا اذا قيس مع الابنية الطقسية . وهو يقع في 
الضاحمة الجنوبية -الغربمة » ويتألف من بناء مربع ذي طبقتان او بعلوه سقفان من القش » 
تحط به اربعة ابنية اغری برتفع كل منها على جبة من he‏ الاربع. ويخصصون CLL‏ الذي 
في الوسط ab‏ السلالة الملكية «ون» الذي يقدم له العاهل ذبيحة كل سنة باحتفال مپیب .اما باق 
الاقسام » وقد طلوا كلا منبا بلون بناسب احدى الجبات الاساسية » فتستعمل لاقامة الطقوس 
الوسعمة التي بفتتح الملك موجبها کل طور من اطوار التقويم . 


ولا bis‏ سائر Li!‏ المقدسة الا [pob‏ بصفة ثابتة » اد دقومون دوماً بأعمال العسادة في 3 
المراء العلا" . ولا a2‏ مذایح رقنا كل VY‏ الارض والسیاء Costly‏ ولیس لساثر AW‏ 
الا مذابح موقتة . ومذبح إله الارض هو كومة تراب مربعة الشکل وختلف اوها باختلاف 
الاماكن التي يقاهيفيها فما . اما هيتكل القصر الملكي فله اربعة ألوان » فهو اخضر في الحبة الشرقیة» 
واحمر في الجنوب » وامض في الغرب » واسود في الشمال. ونحد على كومة التراب شحرة ولوحة 
من حجر » وها رمز الإله؛ وبالقرب من هذه الكومة نرى حفرة مربعة حيث يدفئون الذبيحة 
العدة للطقوس . اما هنكل إله السهاء » ونجده في الضاحية الجنوبة > فمو تلة مستديرة ذات 
ثلات طبقات . ولا بعلوه eget‏ اذ لا عثلوت هذا لاله . 


و تشد اهما كل الخصصة للحدود على الشکل نفسه في كافة انحام المملكة . ويقم کل ded‏ في 
ببته Wa‏ للجدود في الناحية الشرقبة من عرصة القصر . ويحد ال ميكل سور يشرف على الجبة 
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الجنوبية . ويحتوي هذا الور على فسحة اولى لصب في وسطبا حجر على شکل عامود بربطون 
المه الذببحة قبل تقدیپا وترتفع على جاني هذه الفسحة الشرقي والغرلي بنايتان لاعداد الخدمات 
اللازمة . ويشيد هكل الجدود في شقة السور الشهالية ویکون بابه من الجنوب وهو عبارة عن 
بناء فسح ARS‏ فيه العمد . وله سامان » احدها نحو Gal‏ والاخر للغرب da.‏ الوسط » في 
المربع الذي یتسم بين العمد» اعدوا معابد صغيرة یکون عددها خسا تحوي کل منبا على لوحة 

ويعتبرون كل بيت وكل مدرسة امكنة للعبادة . ولا تصبح هذه الابئية المقدسة idle‏ 
للعبادة الا بعد تكريس يلعب ad‏ دم الذبائح دور السائل المقدس . ويستدعي تشیید كل مدينة 
وکل بيت اقامة طقس خصوصي اذ ان كل قسم من البناء وكل شکل يعطى للأرض هما من 
لتنفيذ الاعمال » وينتخبون المواد نسبة لدقائقما الرمزية . ويعيرون اهئام Cols‏ الاواب اذ ان 
الآنهة التى تسكن فيها هي قديرة جداً » ويصدق القول هذا عن UAT‏ الجدران . 


ان Bho‏ الصين القدية تخضع لقوانين ورتب شبببة بقوانين ورتب المجتمع الذي aka‏ 
لها مثالا . ان GH‏ بالاشتراك بأفعال العبادة هو محصور بالشلاء دون سوام » اذ ان 
افراد طبقة العزام يستفيدون من مار العبادة دون ان يشتركوا فمپا . ولأعمال العبادة dally‏ 
هدف جاعي ولیس فردي » وهي بر الامة او الماعة ولیس لمنفعة الفرد لذا پنحون باللاممة على 
من يتوخى منها فائدة شخصية لا بل يعاقبونه اذ یعتبرونه عنصر ضرر بقلل من الخيز الذي 
برجونه من تلك الافعال.. 

» اقل شأنا من تطبيق القواين والتقيد بها تقبداً اعمى‎ Lal  اهددعل ولا حصر‎ - UW, 
على كل كلية القدرة وهي تحسم عادة قوى‎ WY اذ هي التي تحفظ النظام العام وتحدده ؛ وليست‎ 
العا الطبيعي . ومنها ما ختص باجزاء الببت » واعمال الحقول » والاشغال النسائية» والنقابات‎ 
والحنوانات . ويضيفون الى هذا الزون العظم » وان كان جوهره قليل الشأن » جدش الشاطین‎ 
والأرواح. الشريرة ( كوي ) .والانفس المبملة ( لي ) . ومع هذه المجموعة الإلهبة والشيطالية‎ 
» نجد رب الأعالي » شنغ - تي » وإله السماء وسيد الارض » هيو - تو » وله أرض المملكة‎ 
. والجدود الملكيين‎ 

ان رب السماء هو سيد الآلهة والانسان » وملك الموتى » وصانم الملوك » والاداري والقاضي 
الذي لا يعلى عليه . وهو يعيش في قصر شید في جموعة پنات نعش ويدير الامور بواسطة 
مندوبين جبولين تقل orl‏ زمن النشاى . ورب الأرض هو قبل كل شيء إله مساحة المملكة . 
وهو زعم BT‏ أراقي النبلاء ويرأس حفلات تقليد السلطة ؛ وهو يسبر على ازدهار المملحكة » 
وعلی محاصيل الزرع وجميع الحوادث التي تهم حياة المجتمع . وم يقدمون له كضحانا أسرى 
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ارب ( ويمدو ob‏ هده العادة الدموية أخذت بالتضاؤل منذ القرن السابم ق.م . ٠)‏ وهو 
سود على الذیح الذي يعدونه له في سور القصر الملكي . ولكل إقطاعة ob,‏ للارض lay‏ دون 
هسو - تو رتبة : إله لاملاك Loo pal‏ وإله للأملاك المشتركة التي تخص الامارة؛وكانوا يعتبرون 
الاله الارل مطارداً Cony‏ عند تبديل السلالة » ولكن استمروا مع هذا بتقدم العبادة له . 


والجدود الأموات م حراس الأسرة النسلة الباشرون . وتكشف لنا حقيقة هذا المبد! 
عقائد الصين القدعة ما ختص بغایات الانسان الاخيرة : فلکل إنسان عدة أنفس في الوقت 
ذاته » وتنفصل إحداها » امون » عن الجسد حالاً بعد الموت وتقطع طریقاً مليئا بالاخطار 
قبل ارت تصل الى الساء حيث تعطى المر كز الذي يحل ها استناداً الى الر كز الذي كان dat‏ 
الجسم وهو على قبد المباة . أما النفس السفلى « البو » » فتبقى مع الجثة ويخشى » ان لم تقدم لها 
الفروض المقررة » ات تصبح شبطاناً » كوي » أو عاندا يهم على وجه بزرع الرعب في أسرة 
الست . وان بقيت بو» تذهب لتحبا في dle‏ جوني. وتحبا الانفس الحون والبو » كل منها في عالمها 
الخاص » حماة الانسان ذاتها محتفظة برتببا وخاضعة لمرض أيضا . ولکن لا تم التشاو seal‏ 
الأنفس اهتامم dab‏ الذي حمل منبا جدوداً . وهناك طقس في غاية البساطة يسبل هذا 
التحويل الذي يتم بعد انتپاء فترة الحزن التي تدوم مبدئ) ثلاث سنوات . وفي هذه الفارة 
الانتقالية تكرم لوحة موقتة في غرفة المبت ؛ ونعد انقضاء زمن الحزت تنقل اللوحة الى ميكل 
الجدود وتستمدل بلوحة نهاسة تصنع من خشب الكستنا وعندئذ بقدمون لاست قرابين بصورة 
مستمرة فيصبح حامي الاسرة . ولكن تقل قدرته مع الزمن ويلقونه [sl‏ بين جموعة ادود 
الذين لا تقدم لهم أي تقدمة شخصية . 

وهناك اذن والمالة هذه عالان لهي وشطاني يحب اكتساب عطفها. وقبل كل شيء» على 
الرء ان يعرف معرفة"دقيقة الآ هة والأرواح التي له علاقة پا بالنسبة الى مر کزه الاجغاعي 
ووظفته وواجباته . وبا أن الدقة في اقامة الطقوس وتلاوة الصلوات والمراسم هي أمر في غاية 
الخطورة وجب من ثم الاستعانة برجال كبنوت عاماء يقظين . 


وتقوم العبادة بصورة أولية على القرابين والصلوات والرقص > مع ان التفاصيل تختلف 
باختلاف المكان الاله والظرف'. وتقدم طقوس العبادة على أنفام الموسبقى . وتکون القرابين 
دموية بصورة شبه مستدعة ويختلف حبوان الذبيحة حسب الظروف » ويكون لونها کا يفرضه 
مركز المقدم . AG,‏ القرابين البشرية ولكنها تقتصر على بعض الطقوس الخصوصية : فتيات 
يقدمن كزوجات للامة » او أسرى ارب يقدمون لربالارض والجدود» او سحرة ومشوهون 
لاستدرار المطر في أوقات ابلفاف الشديد » او بطانة النبيل او الملك برافقتم) في قبرهما . وقد 
تذبح هذه القرابين او حرق او تدفن او تغرق . ويقدمون ايضا النباتات ( الجاورس ) او الحرير 
او الماء او النار التي تنتج عن انعكاس الشس على مرآة مقعرة الخ . وللصلاة قوة شه سحرية 
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تلمر La‏ ان تلبت بصورة دقيقة وفي الوقت المناسب وق الظروف المتوجبة . ويقوم الرفص 
ر e e‏ 
ola‏ وتحتفظ بهم » Atay,‏ فسا لاصوات وال لات ی #9 
بعض الفرابين كال تغدم الى المدود يجد وميط ( (Rg‏ بلتخب من أقربا لیت الذكور 
يشل التوفی الذي ينطق Hy‏ ويتفمصض فبه bal‏ من الزمن . ونحد هذا الطقس في عسادة إله 
الارض الذي يعد کست ایضا . 
ويتطلب تقدم الذبيحة بطسعة الحال دقة ونقاوة في الطقوس ليس فقط ما مختص بالادوات 
ا Ea EE‏ .. وینال ut!‏ هذه النقاوة بطقوس 
تطبيرية وممارسة فترات تقشف تطول او تقصر 
وتقسم السنة فترات فترات أعياد” وطقوس يتعلق بعضها بالمواسم الزراعية والاخرى بعبادة 
الجدود . وتضاف الى هذه الأعباد الوممبة الاحتفالات الطارئة وسائر احتفالات العبادة العادية 
التي توحي با الحوادث اليومية او الظرفية ( الصيد والحرب ومراحل الفتوة الخ ) . ولكل 
eae‏ ومقررة بکل دقة وقد يفدو وبلا اقامتما في ظروف غير التي حددت 
oe‏ ی ی E‏ کی ی 


الاولى الماك a‏ ب ام اذ تترقف بعضبا 
أثناء فترة الحداد . 


ان اللاك هو دون شك مقدم القرابين الاول. فعليه وعلى فضائله يستند تنظ السئة الزراعية. 
فهو يبدأ أ اربیع بتقدم ذببحة GIS‏ لرب السماء » ثم يقوم بأول عمل فلاحة فيشق ثلاثة أثلام 
في حقل مقدس > pity‏ حذوه في هذا العمل الرمزي جسم اصحاب الارض النبلاء ء في كافة 
أرجاء المملكة . ويفتتح الملك ایضا مومم الزواج » ثم تقم كل قرية حفلات Ble‏ ويجددون 
السار ويستعيدون من جديد النشاط في مختلف مرافق الاعمال . وني الصيف تقدم القرابين الى 
iT‏ الجبال والانهار والينابيع والامطار » ثم تأتي أعباد الحصاد واختتام الحاة الزراعية . 
وتلتدىء فترة الشتاء بذبحة 2 كبرى لاله السماء بواسطة جد السلالة » املك «ون»»رترا أثر ذلك 
يذهب الملك الى الفساحية LIM‏ لاستقمال الشتاء واصدار الأمر محجز الفلاحين في القرى م 
gb‏ دور dul all‏ الملكية أرب الارض والجدود الى ان ot‏ أخيراً عبد الحصاد ؛ وهو من أثم 
أعباد السنة . وتعاد حلقات هذه الحفلات والاعساد في الربسم دون أن يتبعوا التقويم الرمعي 
الذي يحمل في طباته شوائب فادحة بل حلول الفصول الطبيعية . 


وتتخلل هذه المواسم أعياد مقررة حددون أوقاتها ایضاً تبعا لحلول الفصول دون اعتبسار 
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التقلیات Le I‏ » وهي تتعلق بصورة أولمة بالجدود الذين ثقدم شم مع هذا عبادة hag‏ . و ومن 
هذه الاعستاد ما يقام مرة کل ثلائة آشهر او کل سنة او كل مس سنوات » وأشپرها البسحة 
اللکیة التي بقدمونا للحدود كافة با فييم الجد الاول . ويله المناسبة las’‏ وليمة Aelia‏ 
وحفلات رقص Lisle‏ نيا للك راز لاد الأسر الكبرى الذين يقبلون فيالمطانة ASU‏ 


وهکذا فالحماة كلما في الصين القدية مرتبطة ارتباطا وثيقا بافسال دينية Geo‏ 

قائقها بعناية LK‏ وبدونها لايستطيعون ان يفعلوا Chat‏ منظماً ومفيداً . والدبانة» وقد سنت 
عل الامور الطقسية ٤‏ هي قبل كل شيء دان جاعية ترجى a‏ اه وتوافق کل تقسم الجتمع 
lab‏ وفئات.ولكن تلحخل تطورا دقيقاً دظہر في منتصف دور gl‏ سقو د الديانة القديمة 
الى حالة جود وتنظم عقم ستبيح معا الصيئيون الذين وقفوا على مبادىء الفلاسفة ورجال 
الأدب بعض التحرر . 


تشتد الحركة الفكرية منذ أواخر القرن السادس ق . م . اذ يظبر في هذه الحقبة 
الرجل الذي لعب أعظم الادوار في الحساة الصيئية العقلية : كو نفوشيوس BIS)‏ كيو 
السب بتشونغ - ني ) hts‏ رجال الأدب الأكثر تحررا نحو الشك والارتاب في كل شيء حتى 
نفي وجود LT‏ والارواح واستدکار بربرية بعض طقوس العبادة كتقدمة الذبائح البشرية . 
ولسعى کونفوشوس في تعاليمه للإبقاء علىالتقاليد مستنداً ال كت الا القديمة والى طقوس 
وسباسة العبد المنقرض . لذا فان تعالیمه الروحمة هي موحبة آساسا الى الطبقة الارستوقراطية 
Gags‏ الى حسن قبادة وحع الشعب استناداً الى الدرس وترويض النفس الروحي » هذا 
الترويض الذي لن يعود بالنفع على صاحبه بل عکس ذلك على الآخرين فیستتب اذ ذاك حسن 
التفاهم الذي هو الدعامة الكبرى للنظام العام . والوسائل الكفيلة بالوصول الى هذه الف‌اية هي 
طقسة » ا كانت في عبد التنظم الديني » وتساعد الفرد ليصبح إنساناً el‏ »وذلك wt‏ 
المحموعة » ولخير الشعب بكامله . وستند كونفوشوس ببراهننه وإثباتاته وأمثلته الى ضرورة 
النشه بقديسي العبود القديمة والوصول الى فضائلبم » اذ هذا هو لشرط الاساسي لفط النظام 
والتوازن العاممين . 


الملسقسة 


وقد أنحست تعالم کونفوشوس فبلسوفاً عظيماً هو موقي » أو بالاحرى موتسو » الذي 
عاش في القرن الخامس . وتصفر لديه العطیات الميثولوجية آمام الاستنتاجات الفلسفية أ و تفقد 
التقا لمد الكثير من امتمازاتها اذ یکره » phd‏ الطلوس المادي الذي لا روح فيه . واستناداً الى 
تمالسمه تفقد Bball‏ صفتها الماعية والاجتاعية لتصبح Blo Ge‏ الفرد اذ لا يؤسس تفكيره على 
نفوذ وسلطة قديسي المپود القديمة بل على قوة القباس الفلسفي . ان مبادىء Le‏ الغير التي نادى 
بها كودفوشوس والتي كانت غايتها شير إحدى الجاعات أصبحت مع موتسو تعالم is}‏ الجامعة 
الشاملة حيث تتساوى كل الفئات الاجتاعبة وطبقات الأفراد . وأساس تعاليمه هو الخضوع 
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لارادة رب السماء WH soley‏ . وتوافق هذه النظرية » وان كانت ثورية في بعص نواحبها » 
التضیر ات الجذرية التي شهدها الجتمع في ذاك العصر» ا آنها تتناغم مع الوشة الروحية والحنو على 
الغير الذي كان يغذي) في الهند تلامذة شكيموني»والتي/ تعرفها الصين إلا في وقت لاحق جداً . 
ومحانب جپود هذبن المعامين الكبيرين » فقد قامت مدرسة ميتافيزيقية Eh‏ 
الأقدمين . وهم يقارنون بالعام الحسي عالما وهيا ويؤكدون مبدئب] بأن الأساليب السحرية ت تۇ 
على أحدههما بواسطة الآخر. وم شارت الى الين والمنغ لتفسير تتابع السنة الزراعية و الظاهر 
التي تنتج عله . ولا تتعدى هذه النظرية في أول الامر حيط فئة مختارة من النبلاء ولكن منذ 
أواشر القرن الخامس ق. م. . يعتلقها كل الفلاسمة » ثم تتسرب رويداً رويد الى فشنات أقل 
ثقافة » وتستمر الى بومنا هذا حورا للفكرة ة الصينية , 


وهكذا تتكون رویداً رویداً تفاسبر دينية وفلسفية جديدة تلف وحدة منذ القرنالرابع 
قل العبد المسبحي » عندما تحدث العوامل الحضارية المتوسطية تحويراً في الميثولرجيا وتأتي 
بمعلومات فلكىة جديدة مختلفة ة Ty.‏ مع الزمن هذان العاملان الطقسي والفلسفي دون ان 
يظبر بينها تناقض ويكونان عقلية لا تزال الصين تحتضنها الى عصرنا الحاضر . 


ليس لدينا عن أبنية ذاك العصر إلا معلومات أدبية اذ ان المواد المستعملة - الطين 
والخشب والاجر والقش — هي حد ذاتها مواد عرضة للتلف . ولا yas‏ بأنه کات 
للأبنية التي خصصوها لموتی حظ أوفر بالدعومة . ونعرف معرفة أكثر وضوحا وشوتا 
الادوات التي استعملوها في إقامة العبادة وختلف الطقوس » وهي تتألف » کا كان الأمر في 
العصر السابق » من أوان وأدوات نحاسية وأسلحة وأشاء رمزية من اليشب, ولا نجد إلا أدوات 
قلملة جديدة قثل الانسان . ویتکون الاطار بصورة مستمرة تقريباً من عناصر حوانمة عبروا 
عنما بفن خصوصي وشملت bl po‏ ميثولوجية La,‏ نظروا المها وجاً لوجه أو E‏ ۰ 
وقد نقشوا على طح قطعة النحاس بكاملبا نقشاً دققاً جدأ»تبدو علمپا الحموانات بصورة نافرة Mies‏ 
تنشابك على سطح المعدن خطوط ملتوية . اننا نجل الرمز الذي دف البه هذا النقش > ولكن 
تساعدنا أشكال الأواني على تنظ.مبا فثات فئات حددة العام » توافتي كل منها الطقس الذي صنعت 
لأجله . ولا جدل في حقيقة صفة هذه الاواني القدسة . وکان الملك نفسه يحترمها ومنها الآلات 
الشبيرة ذات الثلاثة أرجل التي حفظت في باب من أبواب العاصمة . ويصعب علينا ان فيز بوضوح 
مراحل هذا التطور الفني للنحاس منذ عبد الشانغ حتی أواخر زمن التشاو , ولکننا نستطيع 
مع هذا ان نلاحظ تطوراً فنباً بطيئاً تصبح تفاصیله رويد رويداً جامدة لا حیاة فیبا » ثم 
تنشابك وتنضخم الى ان تصبح في عبد امالك ان مسا hi‏ عوامل sl‏ 
دقة وساطة - وهي تظبر فعلا ذوقاً أشد رسوشا Gel,‏ دقة ولكنه ذوق يفقد في الوفت 
نفسه التصیر الصاخب والقلق الذي كان سائدا أيام الشانغ والتشاو . 


الفن 


GE السكلاب‎ 


من القرن الرابع الىأواخرالقرن PSSM‏ 


ان كما تسبيلاً لسرد وقائع gist!‏ الاولين من المحموعة قد اعتبرنا آخر القرن الاول ق . م. 
فاصلا تاريخيا فلا يجب الاستنتاج من ثم بأنه من Obl‏ إقامة مثل هذه المراحل الفاصلة علد 
درس الضارات الآسوية » اذ لا يحق لا ان نتحدث عن تغيير جذري في هذا الطور أصاب 
المند والصین» لا بل نؤكد بأنه من الصعب جداً فصل العصر الذي سبق هذا التاریخ عن المرحلة 
التي تلته . ولكننا مع هذا عملا بالخطة التي انتبجناها في وضع هذه الحموعة فقد سعينا تجمدنا في 
تأليف هذا الجزء بالاعّاد فقط على المعلومات التي سبقت آواخر القرن الاول ق. م. ولکننا لا 
نخفي مع هذا بأن مثل هذا الحد الفاصل لا أثر له تاريما وبأننا نجد وحدة lide‏ تستمر حتی 
سحوالى القرن الثاني للسيح فما ختص بالهند وحتى سقوط الهان سنة ۲۲۰ بعد المسسم فيا ختص 
بالصين . لذا سنضطر » طسن اظبار تطور هاتين الحضارتين الاسویتن » إن نعود في المجلد 
الثاني الى بعض المواد التي محشناها في Al‏ الاول . 


tet 


dal) ees) 
, pds Mayall آسيا الشرقية من القّرن الرابع حتى‎ 


ان كان من خصائص العبد السابق تحديد ale‏ معام المناطق الاسبوية الحضارية السياسية 
منها والاقتصادية والدينية » فان العبد الذي نعرض له الآن يزيد في هذه المزية لاتساع وتطور 
التبادل التجاري والثقافي » ولقيام سلطات ATT‏ مركرية ولانتشار bball‏ الكبرى . 

فقد انتپت فى آسبا الازمة الكبرى الق سبيت الاصلاحات الروحمة والفلسفية والدينية 
eal eas ae‏ الطا وي ل الست iat.‏ ارت E SUNN EN‏ فک 
أصبحت عرى وثيقة بين شعوب متناقضة » تعد لنفسپا حباة تتلاءم وا LA‏ الدي ولدت فيه 
وتتطور رويداً رويد لتتوافق ومبول كل قطر انتشرت فيه . وسيكون للبوذية خباصة رسالة 
تبشبریة في القرون gil‏ متنا 

ومن الناحية الساسية ستو كد الصين وامند جود ها في السعي نحو الوحدة : فستحرر الهند 
أرضها من الاستعیار الابراني وستقصي على غزو الاسكندر دي القرذس لوادي الاددوس سنة ۲۲۰ 
وتدحر « الغرباء » نحو المقاطعات الهندو -'افغانية . وبعد ان تكون اند قد قطعت مرحلة 
الاستيطان الآري تصبح قادرة على تصدير حصارتها وقبول كل مستورد وتحقيق وحدة ساسبة 
في ظل سيطرة سلالة الموريا الوطنة . وفي الوقت ذاته تتخلص الصين من داجير قرون الح 
الاقطاعي لتقم » بمطء وعناء » Libs dole‏ سياسية ينتح عنما ازدهار تحاري وتوسع اقليمي 
يغدوان من يراكير عظمة مدهشة. ویسعث عبد الملكين اش وکا فيالهند وتسن شه - هوادم - في 
في الصين » وكانا متعاصرين » حماسا ثحو الوحدة والسيادة لم يعرفها من قبل البلدان الآسيوياتف 
الكسيراب . وهناك اقطار عدة على حدود هاتتن الدولتين العظدمتين او ضمن مدى منافعها تبرز 
من طيات النسان لتدور في فلك هذا النفوذ التاريخي او ذاك : كالهند الصدية والتر کستان 
الصبني و كوريا ثم بعد فترة من الزمن البادان . 

وتتقوى رويداً رویداً العرى التي تشد ختلف هذه الاقطار الاسبوية الى بعضها البعص او 
توطد العلاقات بين آسا واورويا . وقد وجدت هذه العلاقات منذ تاريخ سانق کا تشير al‏ أدلة 
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عدة » ولكن لن تظبر بوضوح وجدية إلا منذ القرن الرابع ق. م. وبعد قطم البوسفور النقدية 
التي ترتقي الى dhe‏ 4۰۰ سنة ق. م. والتي وجدت في منطقة ايلي ؛ فقد عثرت بعثة 
كوزلوف ني dle‏ اورغا على rol‏ لمقايضة والتسادل لستطيع معبا ان نعتبر متفولبا احدى 
مناطق التقارب بين المونان رارق الاقصى . ان الأدلة التى تثبت لنا وجود مثل هذا التبادل لا 
تال غير كاملة ولكنها مع هذا تجيز لنا انظن بان الاتصالات بن الشعوب كانت أشد وأقوى مما 
نعتقد عادة وتکشف لا من ثم dul‏ حوادث تتوغل في القدم . وباستطاعة عل الا ار ان 
يضيف الى أدلة Cuil sll‏ التقليدية العروفة اثباتات يكشف النقاب عنما جری سير احضارات 
وتأثيراتها. وتنسج هذه التأثيرات شبكة يستعصى حالما علىالقارة الاورو — آسبوية وتظبر سلسلة 
من التصادم والتفاعل يصعب مراراً تقصي اتحاه حوادثها ويذهل المرء غالبا لنتائجبا » ولکن 
كثيراً ما تبررها العوامل السياسية . وهكذا فان الصين ايام حم امان » وقد أرادت استخدام 
البوتشی ضد اسونغ - نو » اتصلت بالغرب عن طريق منطقتي سوغديان وبکتریان » وأقامت 
علاقات دبلوماسة مع هذه الاخيرة حوالي‌سنة ۱۱۶ ق. م. وعرفت من ثم بلاد فارس والشری 
الروماني . وعندما تنعدم الحقائق التارخة - وهذا ما يحدث اكثر الاحيان لسوء الحظ -- فان 
الحفريات تسد هذه الثغرة وتأتي الاشاء التى يعثر علبپا لتثبيت حقيقة امتداد الحضارات وتنقل 
معالبا . فقطمة She lal‏ الي نقش علمپا في اند ووجدت في بومباي او نقود السلالة الانطونية 
الق اكتشنت مؤخراً في الکرشنشن » او وان ارزو الخرفية التي Lote te‏ بالقرب من 
بونديشاري - وتقم هذه الأماكن على حدود القارة الاورو - آسيوية التناقضة - كلها اثباتات 
وشواهد على تنقل الحضارات سيب احروب او التحارة او الاسعار . 


ونعرف عدة طرق للقوافل لم تسلكما الأشياء المادية فقط بل سارت عليها أيضاً الافكار 
ably ly‏ . وتدو لنا اذ ذاك LAT‏ العليا کمر لا يعرف سكيئة اذ تخترقها على أقل تقدير 
ثلاث طرق : فيصل احداها الى ضواحي OR‏ مخترقة منغولما الشمالمة بعد ان تکون قد مرت 
شمالي البحر الاسود وحر قزوين» وتتصل الاخرى بشالي الجبال السماوية بعد ان تکون قد لفت 
Lyin‏ صحراء pita‏ . ومنذ عبد الاسکندر ذي القرنين اتصلت افنسد ببحر قزوين والبحر 
الاسود بواسطة الملاحة الثپرية وخصوصاً Gok‏ مر الا ررکوس . وأشبر هذه الطرق لابل اها 
كانت « طريق الحرير » وقد بدأوا بالاتبان على دکرها مند أواخر القرن الثاني تى . م » ولككنها 
ترتقي مع هذا كا يظبر الى زمن AST‏ قدما . وقد آقمت علمپا آسواق زاهرة وسلكت مرات 
رفغانستان الحالية واخترقت التركستان الصيني باتحاه مناطق الحدود الصينية التي بلغت أقصی 
امتداه‌ها ال واحة وان - هوانغ op‏ أصبحت حتى القرون الوسطى مرا لمع طرق القوافل 
الواصلة الصين سلاد بکتریان ؛ وقد تفرعت عن هذه الطريق الاساسبة مسالك ثانوية تتجه نحو 
لهند » غترقة بکتریان» والنحاب الخ“ yey‏ الى الشواطىء الهندية الغربية حيث كان بزدهر 
الاتصال البحري مع الغرب . 
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وکانت بضائع مصر وسورية تصل محرا الى مرافىء امد على شواطىء ملابار » وخاصة 
موز برس > المدعوة البوم کرانفانور . وكانت هذه التحارة مزدهرة جداً دون شك وستزداد 
نوا مع القرون اللاحقة . 

وهکذا انتقلت الاشياء التي قثل Lae‏ بلادها الاصلية من حوض البحر المتوسط الى آسیا » 
والعکس بالعکس . ويهذه الواسطة بعثت المند والصين > البلدان الكبيران المتحضران » نحو 
الناطق التي دارت في فلكها التجاري والسيامي كل المؤثرات الحضارية التي وصلت اليا . وم 
یکشف لنا de‏ العاديات إلاآثارا dus‏ عن القرن الرابع ق ۰ م . ولكن تعد هذه ال ثار أدلة 
كافية مع هذا لناس النتائج المتبادلة لهذا الاتصال الذي أتينا على ذكره : كائ الحضارة 
الاحمينية على بلاد اند وقد مپرت الاساليب الفنية ATT‏ من الاشكال » shy‏ احضارة 
الکدونبة والابونية ا تثبت ذلك بعض الادوات الق عثر علمها في تكسملا » ونقود البوسفور 
التي وجدت في منغوليا الع » وهذه هي الفترة التي يغادر فيها الاحمينيون مناطق اهند» في وقت 
يتوغل فسا الاسکندر ذو القرنین في غزوته حتى حوض الاندوس » کا تتعرف فيها اند الى 
وحدة سياسية Lae‏ تحت حك سلالة SIM‏ استولت على السلطات حوالي سنة ۳۲۲ ق.م. 
آي بعد سنوات dd‏ من حدوث غزو الاسکندر . 

ds‏ القرن الثالث » اذ كانت روما وقرطاجة تتصارعان » نعمت اهند المورية بفترة من 
الوحدة تحت حك الامبراطور العظم أشوكا الذي نشر في أرحاء ملکته قرارات روحية أوحت 
بها المه الديانة الموذية الت كان قد اعتنقها . ولکن غدت هذه الفترة عبداً دموياً للصين في زمن 
حم تسن شه موینغ - تي الذي كان يبني وحدة بلاده السياسية والذي بدأ مايتما بشید السور 
الأكبر . وتأسست سلالة امان سنة ۲۰۹ وستفتح هذه السلالة بلاد الصين على مصراعيها 
الحضارات الاجندية وتحتفظ بالسلطة زهاء day!‏ قروب . 

وسيشهد القرن الثاني ق. م. غو واطراد ملكتي سوغديان وبکتریان الهندو - بونائيتين اللتين 
ظلپرتا بعد غزو الاسكندر ذي القرنين . وسوسم اندو - بوبانبون متلكاتهم باتحب. اه | ند 
فاستولون على الشاب © ٤‏ الرفت الذي عمد صان سلالة ملوك old!‏ فتوحاتها حتى 
کورا شرقا وواحة توان هوانغ be‏ والتونکان حنوباً . وتتعرض الشعوب aA‏ 
للسین لتقلیات مختلفة »> وهكذا يصل اليو - تشي » وقد دحرم المبونغ - و » الى LAK‏ 
حيث حولون امالك الهندو - by‏ الى امبراطورية هندو- سيتية ( حوالي سلة ۱۳۰ ق. م۰) 
وهكذا يصبحون من ثم الوسطاء بين الصين والغرب . وسيساعد هذا الوسط الاورو - آسيوي 
ASS‏ من سواه علىنشر مبادىء ثقافة القرو نالقدعة الكلاسكية فيوقت تشهد فيه اند الجنوبية 
قيام حک الاندهرا الذي سبزدهر خاصة ما بين os all‏ الثاني والرابع المسبحيين والذي سيتأثر » 
وأو بصورة لطيفة » بالحضارة الرومانىة 1 

وني القرد الاول ق. م. ia‏ العلاقات التحارية بين مصر والمند مجراها الطبيعي . 
وستتطور وتزدهر بعد فترة قصيرة ونری نتائحها في القرن اللاحق . 


۰۷ 


وسنشهد odd‏ الملاقات بعض الا ثار ئي جالي الأدب والعم » وان كان يصعب تحديد تواريخ 
دقيقة مذه الحقيقة . ولکن من الشابت ob‏ المسافرين « المثقفين » قد ساروا على الطرق الق 
خطتبا التجارة . والاقتباسات التي أخذتها wl‏ عن ابران الاخينية هي دون شك ذات أهمية 
کبری وان کان يضعب ELLIS‏ حلا لوحدة الصادر الى استقت متا حضسارة کل من هذى 
البلدین ۲ ولکن تظبر هذه الاقتساسات IS‏ وضوح في مضمار الفن : إذ ان قصر اش وکا في 
باتلبترا مثلا یظبر بعض الشبه مع قاعة العرش التي شيدما داريوس في برسولیس . ويوافق 
الوصف الذي تر که لنا الولف Sb pl‏ میفستین بايا القصر التي عثروا علمپا . وهناك تشابه ایضا 
بين تبجان Leal ll‏ الي‌نقش علببا اش وکا بحضا من قرانینه رالفن الذي کان سائد في برسبولیس. 

وتضاف الى شواهد jot‏ الحضارة gil) GLY!‏ يثبتها احتلال oly!‏ للشحاب حتی آخر 
القرن الرابع ق. م. ) الآثار التي هي ولبدة تأثير الحضارتين الکدونية والايونية والتي نشاهدها 

ومن المعتقد بأن آسا التي اقتبست الكثير عن الغرب قد وهبته بعض الامور بالمقابلة . 
ويتساءل المرء انم تكن بعض العادات الهندية هي التي أوحت يحفلة العرش الفارغ التي أقيمت 
في كيليكية للاسكندر ذي القرنين سنة ۳۱۸ ق. م. - أي خمسة أعوام بعد موته - ويميل 
الانسان Ga!‏ الى الاعتقاد Ob‏ هذه الناحبة من القصة Lab yall‏ او تلك النظرية الفاسضة ما من 
مار wh‏ الحضارة الهندية . 


1۰۸ 


۶ — عد اون اولمبيون . ریم على قارورة ( القرن السادس قبل السیح )متتحف الفاتيكان. 


هم - زفس هيستيا ( ويعرف بزفس ارقیسیون ايضأ )»وهو من Fall‏ وينسب الى 
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۷ — العبد ذو الشكل D‏ » ويعرف ععبد « جونون 
اللاسينية » » في اغريجنته ( القرن الخامس قبل المسيح ) . 
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۳۹ - قلعة أثينا . 


اثينا » . 


ae Gea 


alte Sua رو رو‎ 
4 WM ی ی‎ ce 


تتو ن ( ف حالته الحاضرة ). 


by‏ — اثينا برئدوس . مدالية من البرواز المذهب “ ورجح 
انه مستوحی من تمثال فيدياس في البرثدون . 


iri 
caste 


۳ — الاتيك اوکور نثوس » اواخر القرن الخامس أو 
او اثل القرن الرابع قبل السیح الالهة « نيقي » في سامو تراس 


6 — اناء شنفي ثلاني القوائم مصدره نفان - ينغ . عهد شنغ . 


الحضارة المعروفة عحضارة المشدوس EE‏ الاثار » نيو دفي 
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قبل المسيح) . 
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الهند أيام حكم الوریا وخلفائهم 


استمرت حركة البعث التي أوجدها الموريا دون توقف مدة حك خلفائم المباشرين الشونغا 
والكانفا ( حوالي السنة المسين ق. م. ) . وغدت هذه الفترة عبداً بتاء ومن أغنى أطوار 
الحضارة الهندية وستبقي أثرها العظم في التقاليد الهددية حتى عصرنا الحاضر . وان كان مركز 
الثقل السيامي قد امتقر منذ القرن الاول او الثاني للسيحية في منطقة غير وادي الغانج » أي 
في مال البلاد والشمال  Quill‏ مع سلالة الكوسانا dy‏ الجنوب ‏ الشرقي مع ملوك الاندهرا 
فان النتائج التي حققپا الموريا ۸ تندثر بل مهدت الطریق امام ازدمار الدور اللاحق الذي سپپیمن 
علمه عمل الغوبتا التوحيدي المثمر ( القرن الشالث الى القرن الخامس )» هذا مع العم بأن هؤلاء 
الغوبتا سنتسبون الى الموريا لتثبيت سلطتهم . 


tte Alo‏ هو دون شك سمي الموريا لتحقيق الوحدة السياسية التي شيدوا علیپسا 
امبراطوريتهم . فقد أوجدوا نظاما ساسا مستبداً لتسبيل ازدهار البلاد الاقتصادي فد وا 
علاقات المند WoL shall‏ والاقتصادية مع سائر أقطار آسا والغرب » واستعملوا البوذية كأداة 
قوية نشروا بواسطتها في تلف أحزاء الامبراطورية القوانين الروحية التي ستحقق الوحدة . 
وعمموا هذه الديائة في سبلان » وسینتشر هذا المتقد بعد قلي ل من الزمن في آسيا الوسطى 
والشرق الاقصى . وعرف الفن نهضة مجيدة واستعماوا لأول مرة مواد صلية»وسيفدو جمال هذه 
الحقية OUT‏ للازدهار اللاحق . وأخيراً سيفي التأليف الأدبي قدما فيالازدهار » حتی‌القرون 
التي ستلي » کا سبحدث الفولكلور الوطني ومجاریه تحويراً عقا في الامور الرسمية . اتنا امام 
عصر يدعو الى الدهشة » تزدهر فيد میادی, الفروسة » وتصبح فبه الثقافة ارستوقراطية > 
وتستند فمه المذاهب الدينية الى عوامل التسامح واحترام المؤمن > وینتصر فيه اللاعنف ولو 
أقله بصورة مبدئية . ومع هذا فان تاريخ هذه الحقبة السيامي لا يعرف استقراراً إذ تقوم في 
المناطق Well‏ - الغربية سلطات غير ثابتة تحدث تغييرات مستمرة في جری الفتوحسات 
الهندية . رتدوم -هذه الحالة Suns‏ 1 


۹ الشرق والبونان القديمة ۰۹ 


ويبشدىء عر المند السياسي أيام شندراغوبتا موريا الذي عرفه المونان باسم سندرا کوتوس 
أو سندروجيبتوس . انه أحد أفراد الكشتريا » وقد ينتسب الى سلالة نندا التي كانت تملك 
في مغدها » وقد خلفها على السلطة حوالي سنة ۳۱۳ ق . م. ( استنادا الى بهتسالي ) وقبل 
استملائه على العرش من الجائز ان يكون قد تقابل مع الاسكندر ذي القرنین» وترعتم الثورة التي 
eat‏ ضد حكام المناطق الشمالية ‏ الغربية الهندو - يونانيين . وبعد ان أصبح ملكا بدأ 
فتوحاته في كافة أرجاء الهند الشمالية . وسنة ۳۵۰ أجبر سلوقس نبکاتور » مؤسس المملكة 
السلوقبة » على عقد اتفاق وأقام معه علاقات دبلوماسة بواسطة البوناني مغستين . وقد عاش 
هذا الاخير في عاصة الملك المندي » باتلييترا » وترك لها وصفا شقا لها . وفي هذه الفتدة عرف 
Ob yl‏ حقيقة سحضارة الهند المورية وغدت هم أنظمتها وثقافتبا عامل ites‏ وإعحاب . 
وهكذا عرف البونان مدا تقسم الحتمع الى فثات » وسيادة البراهمة الوراثية » وزعامة أفراد 
الشرمان التي حصلوا علمپا بنبوغهم وتفوقبم . ونقف في کتاباهم على مدی تفوق حضارة الوربا 
التي سعت مصر وسورية لتوطد علاقاته! ها , وسنری فيا بعد دقاثق هذا التنظم (وحه “(AVY‏ 


وستبلغ سلالة الموريا ذروة عزها مع أشوكا بربادرشین » حفيد شندراغویتا » وذلك لال 
ثقافته واتساع فتوحاته. وقد بدأ حکه (حوالي سنة ۲۷۱ - سنة ۲۲۷) بارتتکاب جرعة اذ قتل 
أخاه البكر ليستولي على العرش . ثم قام حملة دموية على کالنفا . ولکن سرعان ما اعتنق اشوكا 
البرذية وغدا مثال الامبراطرة . ومن الق القول إن لا مثيل له بين معاصريه . وتظپر لسا 
تعالیمه الواصلة Lil‏ بواسطة « قوانين النظام » التي نقشها في ختلف أرجاء المملكة سمو مبادثه 
الروحية وفضائل شخصيته الفذة, وان كانت هذه القوانين قد استلبمت البوذية فبي مع هذا هندية 
الروح ودون أي تحبز ديني »تسند النظام الاجتاعي والسيامي والروحي حتی نظام الکون نفسه 
الى شخص الملك . ويحافظ على هذا النظام موظفون ومبعوثون ونظار ومراقبون عموميون الخ » 
ومبمتهم حمل القوم على احترام قرارات الملك وتوثيق العرى مع البلدان الجاورة . وأساس هذا 
CH‏ - الذي ابتدأ مع هذا بالبطش واغتبال الاخ - هو مبدأ اللاعنف دون سواه . ويسعى 
هذا النظام جبده لاسعاد الجسم » وعدم إرهاق الحيوانات » وانزال القصاص العادل بمستحقيه » 
والسهر على صحة الافراد وخلاصهم . ومع ان اشوكا أثار ضحة كبرى حول اعتناقه البوذية وام 
امجح الکبری فانه حمى العتقدات الاخری کا بو کد ذلك ما قدم من هدايا ملکية عدة الى 
الاجيفيكا . وقد يكون التأم أيام حکه جمع بوذي كبير في باتلسترا » وتأسس الممتقد البوذي في 
سلان ) حوالي سلة ۲4۵ ق x‏ 9 ) التي ستغدو في القرون اللاحقة عاصمة البيلاد الاندو س 
مو 

وشلت ملكته عمليا كل أجزاء abl‏ الشمالية والشمالية الغربية. وامتدت حنوبا حتى منطقة 
الاندهرا , وأقام الاك علاقات دبلوماسية مع سوريا ومصر ومقدونيا والقيروان والابير 
أو کورنشا . 


> 


وبعد موت اشوكا تجزأت مملكته رويداً رويداً » واستقر الحم المركزي في مالفا ومفدها 
بزعامة الشونفا VY4)‏ - 4" ف. م. ؟ بالاعتاد على فیلیوزات) ثم بزعامة الكانفا (54- 850 ) 
الذين تولوا السلطة في ذات الوقت مم آخر حكام الشونفا » by‏ كانت الاضطرابات تغير من وضم 
المالك الهندو — بونانية وتتقوى زعامة الاندهرا في الجنوب - الشرقي . ومع أننا لا ستطيع 
ان نتتحدث عن نظام مثالي أقامه الشونغا والكانفا كالنظام الذي حققه اشوكا نلاحظ بأنهم غذوا 
تقالد ثقافية وفنية زاهرة في المناطق التي سبطروا علیبا اذ ترتقي الى عبد ملكبم آثار پیرهوت 
رسانشي البوذية الميلة . وحذوا حذو سلفامم فوطدوا العلاقات مع الغرب کا يشبد بذلك 
العامود الذي أقامه هلیودوروس حوالي السنة مئة ق. م. )2( بالقرب من فيديشا » وقد كان 
من موالمد تکسبلا ومندوب الملك انتبالکیداس . 

ولكن تتابعت أثناء القرن الذي دامت فيه سيادة الشوتغا والكانفا حوادث في النساطتی 
الشمالمة - الغربية سيكون لها تأثير عظم على مصير المند بالذات . وبعد تجزنة ملكة السلوقيين 
حوالي سنة ۲۵۰ ق. م.» على يد البرثيين ظهرت دولة جديدة مستقلة في بکتریان يحكما المرازية 
وأجبر هؤلاء المرازبة للابقاء على استقلاهم على قتال البرشين والابرانيين واليونان الذين طمعوا 
وها يله المنطقة .ولكن كان ga‏ المرازبة ذوي طموح وعقلية حربية لذا سعوا ايضاً لتوسيع 
متلكاتهم على حساب المناطق الهندية ؛ وقاموا بغزوات عدة فاستولوا على غندهارا وتوغلوا حتی 
خلیج کبي» لا بل أخضعوا Lag!‏ لفترة من الزمن باتليبترا واحتفظوا في لبنجاب بملكة يسوسما 
dll‏ مناندر » بطل « مسائل مبليندا » الشپيرة . وقد توفي هذا الاخير في الفترة الواقعة ما بين 
سنة ۱۵۰ وسلة ۱6۵ ق. م. )2( . وحوالي الفترة نفسها حصلت اضطرابات سبيتها غزوة 
هور LW gata‏ الداخلية حرفت معا الى كتريان جماعات مختلفة وعلى شيء من البداوة كانت 
قد أتت من آسا الوسطى » بينها شعب « السيت» الذي أطلق عليه امنود امم شا کا . 
فتضعضعت إذ ذاك تضعضعا شديد ملكة بكتريان لقدوم هؤلاء المباجرين اليها بصورة جماعية ؛ 
إذ كانهؤلاء المباجرون يتحاربون دون هوادة. وزالت هذه الدولة Like‏ سنة٠م‏ ق. م. في وقت 
استقر به الشاكا تحت رعاية البرشين » في كشمير ثم في وادي افندوس ووصلوا الى البنجاب 
ومالفا. 

ومكذا حل حل تأثير الحضارة البونانية في الهند تأثير سيتي ‏ برثي ذو صبفة ايرانية حاملا 
معه مبادىء وعوامل من آسيا الوسطى . وغدت قوى البرثيين والشاكا التکاتفة في الشيال - 
الغربي وقوى الاندهرا في الجنوب سبب سقوط سلالة الكائفا . 


١‏ إطار المديئة والريف 


ان المدينة المثالية الوصوفة في كتب الأدب هي العاصمة LAU‏ او الامبراطورية . وتتوافق 
هذه الأرصاف مع الأشكال التي وجدت هنا وهناك في الرسوم المنقوشة ومع الآثار التي عثروا 


۱ 


علیپا . وقد تغطي العاصة بعض المرار مساحة شاسعة کباتلسترا مثلا التي امتدت » على ملتقى 
الغانح والسون » على طول ( ۱۵ ) كم وعرض (۳) كلم . وللعاصمة مظبر مكان محصن » تحيط 
بها حفر من الماء تزدهر فيها فباتات الحندقوق وتستعمل كبواليع جمومية . وتتکون الأسوار من 
آجر غير مشوي وکات هائلة من الاشب : وقد وجدوا لهذه الامور بعض الأمثلة ترتقي الى 
غصر الموريا في راجغريها . وعلى مسافات متفاوتة ترتفع أبراح لامراقبة فيا الشرفات تظهر 
أثر الحضارة الابرانية » GAT,‏ السور أبواب ضخمة عدة ( غوبورا ) ؛ وان نحن صدقنا مغستين 
فقد حوت عاصة اشوكا ( ۵۷۰ ) برجا و ( 6 ) بايا ! وتؤلف هذه الأبواب أبنية بكل ما في 
الكامة من حقيقة إذ لما أساس من GoW‏ وينتصب علمپا طابقان او ثلاثة طوابق أعدوا فسا 
منارل ومكاتب لضريبة المرور واهراءات.وأمام الغوبورا برتفم جسر فوق حفرة السور ويتصل 
عادة برواق يكونه عودان تصل [ytd‏ قطعة او عدة قطع من الخشب . 


ويضاهي القصر اللی أو الامبراطوري »> کا يقال » قصور اکبتان او سوزة عظمة 6 إذ ان 
آثار قصر اش وکا الي عثروا عامها في باتلسترا تظہر تشاہا Cc‏ قمر داربوس 3 بر سيو لاس . ولكن 
لا بد من القول ob‏ المندسة هي من وحي هندي اذ دقائق التزيين والتحسل » کشحارن العمد 
مثلا » تثبت فقط فنا أحندا . ومبدأ هندسة هذا العصر هو اقامة بناء حك الاجزاء . وتتألف 
غالبا الآبنية س طابقين » وتشقف على شكل قبة أو مهد . ويحيط بالخروق - GT‏ كانت أم 
نوافذ ام كوى - سم على شكل دعل القوس © تمل الى داخلپا آخشاب تحمل طنفاً بصورة 
مبد. وتسند هذه المجموعة pI‏ الاخشاب ركزوها على عمودين أقاموها على جابي المدخل. 
وللطوابق شرف . وتحيط بالقصر اللي جنائن للترفيه جمعوا فیپا العصافير وأقاموا فيها 
الأحواض لتربية السمك . و محافظة على سلامة وأمن الامبراطور فقد أعدوا داخل القصر دهاليز 
وأروقة أرضية . 

وببوت القرى هي دون شك أقل عظمة 0 تتألف من شاه مستطیل ذي طابق واحد 
من السياع » ولا يقيمون له إلا باب واحدا وكوة . وسقف هذه البموت من القش يكون منحن 
أو على شکل مهد . ولأبواب القرية والابنية التي تضم غرف الفيلة سقف منحن يحتوي على فطع من 
الآجر لم بحسن شما » وهي كبير: الحجم ( حوالي eye‏ × ۰,۱۸ ) وتکون أكثر مماكة على 
أحد aL bh‏ . 

وبوحد نوع من المساكن للنساك والزهاد » وهي عمارة عن أكواخ من القصب أو الطين 
تغطپا الأوراق وتنفرد وسط الغابة أو الحقول 3 ویعص ola‏ الاكواخ هو أحسن صلعا » 
يشونها دور شك من الطين ویعاو سقفپا الذي يكون على شکل قبة وعاء أعد لمع مياه 
الامطتار . 


ees sty ) المعابد في أول الامر دون سك حقلا بحبط به حاجز من خشب ( فدیکا‎ uly 


AY 


شجرة وود أو حجر مقدس . ول للع كرا امباکل الاولی . وعندما بدأرا يستعماون الواه 
الصلبة للبناء > حوالي القرن الثاني ق . م . کانوا قد قضوا دون شك فترة طويلة من الزمن ۸ 
بلحأوا فسا إلا الى الخشب . واستعملوا ححارة صخرية وقد جوفوها ونقشوا علمپا نقوشاً ساعین 
حپدم لاظپار دقائق جموعة الاخشاب التي تشد الى بعضها Cay‏ وتساعد العملة عند تشمد 
LLY!‏ . ومنذ هذا الوقت أيضا آخذوا پینون معابد ضخمة » تدعی ستوبا » تعسد » بالحجارة 
والآجر » شکل التومولي القديمة . وتتکون هذه الا ثار من قبة نصف دائرية تستند الى سس 
قليلة السماكة ویماوها سطح صغير مرتقع ترتكز عليه مظال عدة . ويحيط بهذا Gill‏ درابزون 
يضعون فيه خرقا أو اربعة خروق بشکل ملتو لكل منها بإب ( تورا ) . وترتقي أجمل أمثلة 
هذه الستوا الى القرنين اللذين سبقا العبد السبحي وهي تقوم في پرهوت وسانشي . 


وهناك نوع آخر من المعابد» خاصة معبد بودهغايا > من اجل مورجوداتها الشجرة القدسة التي 
تحت ظلاها هبط الوحي على بوذا شکیمن , ولا ملك الا اشکالاً لبيوت العبادة هذه ]3 برتقي 
الصد اشاي الى زمن لاحق جداً . وهو يبدو » کا تظبر معايد اشرى تحضن نار ذاك العبد, 
الطقسية ؛ مستدير الشکل » اي عبارة عن فسحة ذات أعمدة یعلوها سقف على Ha‏ مهد 
وتحسط بالشحرة . 

وباستثناء الستوبا فانهم لا يتقيدون لتشيبد العاید بالمبادىء امندسبة ذاتها التي اتبعوها في 
الأبنية المدنية . 


وثطور أثاث هذه المعابد ففاق عظمة أثاث هما كل الطور الفبدي وقد أطنيت ال ثار الأدبية 
برصفه » ولکن لا پیدو بات صناف الومجودات قد تعیرت كرا اذ تقوم آساسا عل SUIS‏ 
والمروش sy‏ والقاعد . dla,‏ أوصاف Lal;‏ لأواني الطبخ والائدة . ان الاجنساس 
متنوعة تمنها ما هو خصص للاغراض الطقستة كالأوانى الشحلاء ( الككوميها ) النحاسية» والأواني 
ذوات القواثم والعتق (پورن کلشا) » والأباريق (کوندیکا) والاواني لاء النساك (کندالو) ... 
وکا أوان ستکتسب Lal‏ کبری في العتقد البوذي . ولملاعق ایضا غاية طقسية اذ تستعمل 
في تقدم الذسحة البراهانية . وللا كل بلحأون الى القصاع دون‌الصحون اذعليهم ان برموها بعد 
استعها ما Jato,‏ پاوراق . وعندم للشراب ob‏ وقواربر - محملونها في شباك - chil,‏ 
وكؤوس . ویفرباون الحبوب بواسطة مذار مستطيلة ( شوربا ) ثم يسحقونها في أجران بمدقة 
Lats‏ » ويصنعون عحناً الحلوی es gud‏ عطامة على اخشاب تستند الى الارض واسطة آربع 
قواعد قصيرة الدی . وهناك طباق وسلال من القش تتمم هذا الأثاث ؛ ويمكننا ان نضيف اليه 
الشاعد والقنادیل Tose,‏ کببر] من العلب والصنادیق الصغيرة ( المدة لحفظ الأفاويه والطيوب 
والحلى والشاب والذشائر ) والمرايا المصنوعة من قرص معدني مصقول مثبت الى مقبض غالبا ما 
یکون من العاج . وبحب ابضا تعداد المذبات والمظال والاعلام التي ترافق العاهل في حله وتر حاله 


WAY 


والتي تستعمل في تدم سض SLU!‏ . و لنظال ٠قبض‏ طويل س الخيز ران تنطلق من ته قطع 
Sas‏ تحفظ المظلة مفتوحة . وتتکون الاعلام من مقبض قد تؤلفه مراراً موعة من العصي تربط 
هنا هناك . ویعلو هذا Gail‏ رمز وتشد البه خرقة طويلة نقشت عليبا مرارا اشكال شعسبة 
و هرید او نحمية . وللتسلية يصنعون LWT‏ من الزهر بواسطة أثار بجففة او قطم خشب او عاج. 
وللموسيقى اخبر آ مقام متار ان كان في التطوافات الملكية والغدوات الحربية وأعياد القصور 
LA,‏ . وتتألف الجموعات الموسيقية من النساء - للرقص - والرجال . ويحمل أفراد هذه 
الجمواعات طبولاً مختلفة الاحجام والاشكال ينقرون عليها بمخاصر مستقيمة او معكوفة مشدودة 
الى Giles‏ . وترافق الأناشيد التي يدعمها نقر الدف آنفام المزمار والعود . وسيبقى العود » وقد 
استعملته النساء خاصة » الآ لة المفضلة عند الفئة ddl‏ وذلك حتی القرن السابم تقريبا . 


وللأسلحة مر كز ءرموق في هذا التعداد الذي یسکس خاصة حباة الشلاه - الحاربين اذن ‏ 
أكثر من حياة العوام . والسلاح الأساسي هو القوس » ترافقها طبعا النبال والأتراس . وعندما 
يوترون القوس برفعویپا الى مستوى الكتف ريشدون الوتر حتى الأذن . والنب_ال ذات رأس 
مثلث الزوايا قد بریشودا أو لا؛ وتوضم داخل جعبة يحملوتها على ظبرم دون ان نعرف شكلبا 
اذ لا ,ظپر إلا آعلاها . ومن آسلحتمم « البيضاء » اطسام والسيف یضعونما في خمد تغطيه قدد 
من ول متشابکة . وتعلو رمادة السف قطعة تفصل بينها وبينالنصل وتزيد عنه قلبلا . وتبدو 
الشفار الطادة Gil‏ عثروا علا » خاصة السكاكين» منفوخة في وسطبا . ty‏ عند جرد الاسلحة 
دک Wels ol sh‏ لسن شام ees‏ امت نوراف تعر الفط وطن در اك ان 
والمناجل لقطع الاعشاب . ويستعمل الباحثون عن العاج منشاراً يدري صغيراً . ويلجأ عادة 
سواس dell‏ الى نوع من السباط محددة الرأس كالكلا”ب تنفصل اسنانه الحادة عن المقبض بشكل 
شبه عمودي . ولا نجد إلا اشكالاً قلبلة للتروس» وهي مستطملة » مستديرة في أعلاها » مستقيمة 
الاضلاع في أسفلبا نقشوا علمها رسوما للتزيين او تحمل قدداً متشابكة على جمتپا الداخلية . 


ويعد الفیل والحصان وامل من حبوانات الركوب . ويقمضون على ill‏ البري بواسطة فيلة 
قد دحنوها وأعدوها هذه الغاية . وقد حمدون حركة Lill‏ لفترة ما بربط ذنبه الى خرطومه 
بواسطة حبل ير تحت بطنه » ويشيتون الخرطوم دون حركة بواسطة قطعة خشب تثيتها بدورها 
الربط . ويلسون البوان لتزیینه عقدا وتاجا » ويغطون ظبره بطنفسة تحمل رسوماً هندسية 
يثبنها في مكانها حبل قوي ير تحت البطن » ويشدون الى قدميه الجلاجل » ويلقون على عنقه 
وشاحا طویلا يحمل في طرفيه جرسين يتدليان حتى ركبتي الحبوان الذي يصطدم بها 
عندما تسیر . 


ویلقی على ظهر الحصان وشاح قد یصل الى الذنب توضم ade‏ طنفسة كالبردعة » وحزام 
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ومشكوك فبه . وقد بظپر مراراً نوع من الغطاء على ركبتي الرجلين الأماميثين . وحمل الرأس 
GUL‏ تثدت فيه ريشة شبيبة بالذبة وحکتین تثبتان أيضاً برباطين يمر أحدهما على الناصية PV;‏ 
تحت العنق » ورسناً و « سيراً للانف » وهو عبارة عن رباطين يمر حدها على قسم الرأس 
الممتد من الاذنين حتى الخيشوم والثاني تحت الذقن » وشكيمة في الفم . 


ds‏ الشمال بر کبون الل أبضا » وتوصلآ هذه الغاية بربطون حبلا بقطمة صغيرة من الخشب 
توضع في أعلى الخيشوم » كا يفعاون اليوم . 

والحصان والئور ها من حبوانات الجر . ty‏ الفرس عربة شا دولابان یذ کر شكلبا عرية 
الررمان . ویشدون الى هذه العربة حصانين أو أربعة على كلا جاني مجر العربة العقوف الذي 
حمل نبرا عموديا » وتربط الاذناب بکل دقة الى جوانب الحيوانات ؛ ويحثها على السير سوط 
من قدد الجلد الحبوكة lly‏ يربطونها مراراً بعصى . ويحر الثيران » وقد زين Aue‏ بعض المرار 
بعقد ثقيل » عربات من دو لابين » وقد يلقون erie‏ غطاء ويضعون على رقبتهم النير . آما 
الا مال الخفيفة فينقلبا الرجال على My yb‏ مستعملين قطعة خشسة مقعرة ثبت على حانديها 
حبلان محفظان التوازن . 


ولا بد من الاشارة » عند ذكر وسائل النقل » الى المراكب والسفن التي لا ملك عنما إلا 
رسوما ادرة . ولامراكب کوئسل معقوف » ويرى المرء بوضوح الربط التي تشد قطع الخشب 
بعضپا الى بعض : ويظبر بأنها كانت تدفع الى الامام بواسطة Slag‏ يعتبر کالقدف الخلفي و دفة 
قصيرة على شكل الآلة التي تضرب با الكرة الطائرة . ولبعض مراكب الاهة جدران على 
شكل عقاب ستند الها ضرب من السرادق ذي الادة . 


۲ - الحياة الاجناعية 


تحتفظ الزراعة بالمر كز الاول في لائحة الاعال المندية » ولکن تقدمت كثيراً مع 
هذه التحارة والصناعة حتی أصبحتا تؤلفان حقاً أساس ازدهار الملکة . فقد 
أحسنوا تنظم التحارة ATT‏ من العرود السابقة » وألّف التحار نقابات و خضعوا لقوانين وضعت 
بكل ale‏ . وهناك مراقبة على OWI‏ والوازن والکایسل . ونظموا Gal‏ آمور Sil gill‏ 
وفرضوا عليها دفع ضرائب ومکوس . وهي تتألف من عدد کببر من العربات بقودها ادلاء 
لاختراق الصحاری وترافقبا الاطواف لاجتياز الاير . واشتد التبادل التجاري مع الببلاد 
ا مجاورة کاستبراد الجلود والحرائر من LAT‏ الوسطی والصین وتصدير الحلى والاسلحة والافاویه. 
وازدهرت Laud‏ القمارة البحرید ف البار او عل الطرق النبریة , وألقوا هه التجارة بشوون 
محرية الدولة التي تقرر ال #لاحة وتمد الراحل وتراقب الرافیء وتدافع عن الشواطیء ضد 
القراصنة . وتشمل Cal‏ الصناعة التي تغذي التحارة اعمال النسج وتصنيع العادن . 


۳ 
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والصيد هو تسلية كبرى علد eal‏ وأداة كسب القوت علد صغار القوم . ولموسمه عز 
وعظمة عند EU‏ والنيلاء الذين يذهبون الى جولات شاسعة ترافقهم نساؤم وزرافات شدمپم » 
ويتقدهوم رجال الموسيقى حاملين الدفوف والصنوج » وینتظمون مواكب موا کب علي'صبوات 
الاحصنة أو ظپور الفيالة او العربات حبط بهم حراس مدججون بالسلاح . وتجنی من الحرب 
عندما تکون مظفرة فوائد كبرى » وقد أتوا على وصفها أكثر فأكثر . ويستم القادة Lb‏ 
UL,‏ الکشتریا والملسك بالذات اذ هو محارب لا بل Wa‏ المقاتل الاول . ويتألف الجيش 
من المشاة وفرق DLS!‏ وتموعات من الفيلة والعربات . ويكون الجنود من المرتزقة أو مسن 
الرجال الذين يدعون للسلاح في الوقت الناسب . وهناك فرق مختصة للبجات في اميسال أو 
الغابات. ويشمل فن اطحروب » في ما de » fats‏ ناء اطحصون الذي يفرض معلومات مختلفة 


ومتعددة . 


وتكون الضرائب اشيراً مورداً خصباً bey yb‏ حسب معدل محدد وتستعمل للقيام بنفقات 
الملك والوزراء والموظفين والجيش والأرامل والبؤساء . وتضاف هذه الضرائب الى الارباح التي 
يجنسها الملك من أملاكه التي تتکون من celal‏ زراعية وغابات ومناجم ومصانع وسجون . 
وينفقوت ایض هذه الضرائب علىالاشغال العمومية التي تبتم بالطرق وقنوات الريوالخزانات الخ. 
ويستفيد البراهمة ایضاً من الضرائب » وفي البلاد الق اعتنقت البوذية » الرهبان الذين بعطورن 
علاوة على ذلك التقادم والحبات. ويخصص الملك - وله وحده GH‏ بسك النقود - مبالغ كبيرة 
لتأسيس أماكن Lbs‏ وسا ملكية الارافي الزراعية ويعين لما الأشخاص الذين يتطليبهم 
استؤارها . ويحذو حذوه النبلاء والتجار الأثرياء اذ يعدون من اعمال الرحمة والعبادة المبات التي 
يقدمونها بصورة مستمرة لرجال الكبنوت . 


ان الجتمع هو اكثر تنوعا وأحسن تقسيماً من‌جتمم العرود السابقة» مع أن التجزئة 
الطبقية لم تصبح بعد أمراً مؤكداً وهي تختلف باختلاف المنساطق والعتقدات 
السائدة . ويظمر عدد كبير من الوظائف في الحاشة الملككبة او الأوساط البوذية » م يأتوا على 
ذكرها شانتا 


peed ۱ 


ومع ان رجال الکپنوت م منافسون أشداء للملك وسلطته » يبقى العاهل الشخصية الاولی 
في السم الاجتاعي . وینتخبه مبدئب) النبلاء والشعب استناداً الى فضائله او يعض العوامل 
الخصوصية » ولكن غدا عملا انتقال السلطة الملكية أمراً وراشا . ويمسح ملكا باحتفال مهيب 
تر افته زوسسته الملكة » ویکون هذا التکرس برش اللك بالماء ( امپدشکا ( يقوم به الکاهن 
احتفل و کبار النراهية والكبنة و مور الحاضرين 5 Ln,‏ مع تقا لد dal‏ السابق يقد م املك 
ol )‏ کات له المقدرة المالية ( does‏ الصان ¢ وهذه الدبيحة تست سلطانه ۰ و ELLY‏ 
منازل عدة » حق في عاصته » ولا يقضي قط لملتين في الغرفة نفسها . ويوقظونه من النوم كل 


۱۹ 


صباح في ساعة محددة وعلى أنغام الموسيقى » ثم GL‏ محال كاهن القصر ليسدي له التحية » ثم 
يستمم الملك الى تقارير وزرائه ويأتي الى قصر المدل . وبعد ذاك يبتحم ويدلك 
ویتناول طعامه . 


وبعد ان يتم العاهل واجباته الدينية يستقبل مراقبي الدولة ورجال الاستخبارات . 
وبعدئذ GA‏ له اللپو والتسلية » فقوم ببعض الالعاب ( رمي القوس © لعبة الزهر الخ ) ویتنزه 
في حدائق pall‏ وبستمرض الفيلة UD,‏ . ولکن يحب ان بطلعوه دوماً على آمور الدولة ان 
كان على مائدة الطعام او وجد في دار Fett‏ او في غرفته » او في مزارعه » او في العربة » او 
في حدائقه . وللعاهل الحق في التقربر ايتا كان » ومجب أن تنفذ اوامره بسرعة كلية حتی ولو 
كانت شفوية . واخيراً حتفل بطقوس غروب الشمس » ويستحم ویتناول طصامه ثم مختلي في 
جناحه ترافقه الفام الموسيقى . ويعتنون اعتناء دفبقاً بکل ما يمت الى شخص الملك ؛ ويربون 
في القصر ببغاوات وطواءويس وبطاطا لتكشف بأصواتها عن وجود حبات سامة » كا يعتنون 
بالسموس لقتل هذه الإ حانار وه يخضعون للتفتيش الادوات التي يلجأ الا العاهل لاستعاله 
الخاص كا براقبون الاطعمة التي تقدم له والادوية التي بقررونها له . 

ويحيا الملك حباة بذخ وعظمة » ولکنه يبقى بالدرجة الأولى مقاتلا يشترك شخصباً بأعمال 
الحرب والصيد . وأساليب لوه هي آسالیب الرجولة تقوم على اعمال الصيد والمصارعة وألعاب 
اخرى مختلفة تشترك فما غالبا معه نساء القصر . ولا يحب أن يصمح مطلق الصلاحبة مستبدا » 
وهو يح المملكة حبط به مستشاروه واصدقاؤه واقرباژه » ويأخذ بعين الاعتبار آراء رؤساء 
النقابات وفصائل رجال الامن . وتشدد النصوص كثيراً على صفته الملكبة : فبو من اصل ديني 
وحور العالم الانساني وصورة ال ة على الارض وخاصة تجسيد رب الارباب» اندرا » الذي يعيد 
على الارض بلاءه في الحروب وعدالته » 6 انه يتصل اتصالاً وشقاً الکوسوس ويعكس من ثم 
في هذا العالم افعاله وخصائصه . 

ويستند تنظ الملکة الاداري والسياسي الى سلسلة رتب شبيپة بزميلاتها في العبد الفيدي : 
ple‏ القرى فنواب المديرين فالمديرون فحكام الحافظات فنواب الملك فالوزراء , ويقوم هؤلاء 
الاخير ون.بتسسير أمور الاشغال العامة والمسائل المالية والشؤون الداخلية » ويحتكر الملك حق 
سك النقود . ويوجد مبعوثون وعراقب وحاک يتجولون في فترات محدودة ( کل ثلاث أو خمس 
سنوات ) في ختلف أرجاء المملكة لامراقبة والتفتيش . 

وتشتد sth,‏ الراقبة URI‏ الدقيقة على كل شيء وفي كل مكان:في يبوت الحرم وفي الحقول 
حتی لدن المؤسسات الدينية . ويقوم يهذه المراقبة مفتشون ملکیوت لا يخضعون إلا لسلطة الملك 
ومحفقون العدالة استناداً الى أصول حا کات موحدة . وللقضاء محام مختلفة Gok,‏ بها قضاة 
اختصاصيون أنيطت بهم مبمة إجقاق GL‏ ومعاقبة الجرائم . ومع هذا فقد احتفظوا دإ 


WAY 


العذاب الجسدي كالتعذيب وبر الاعضاء . ويقررون السياسة Le th‏ استنادا الى المعلومات 
التي نقف عليها الجواسيس ورجال الشرطة . وتصلح جميع الوسائل للاستفادة من ضعف المدو 
ما يدعو من ثم الى تقدير امكانباته تقديراً دقيقا » ا يصدق هذا القول عن الشعوب الحليفة . وهم 
حبذون كثيراً Lag‏ واستمرار الشقاق بين الاعداء الذبن يكونون قد تحالفوا معا . ginny‏ 
الخنيانة ويعترفون بها وسيلة على نفس المستوى الذي ينظرون فبه الى قوى السلاح . 


ان وضع وطرق حماة الكشتريا » من نبلاء وحاربين » هي شبببة جداً بوضع وطرق tle‏ 
الملك . وللكثيرين منهم وظائف ممة جدا كقائد الجيش الذي تعد حفلة استلامه السلطات 
ذكرى حفلات تتويج العاهل . ويتمتع أفراد الكشتريا بأفضل الامتيازات فهم يستطيعون تقدم 
الذبائح ودرس الفيدا وعليهم ان يجزلوا العطاء الستمر لرجال الكبنوت . 


ويعتبر البراهمة غالبا ATT‏ قوة وأهممة من افراد الکشتریا وحتى من اللك نفسه . ومنذ 
العبد الفبدي ازداد سلطانهم وذلك بالاستناد الى معرفتهم فنون السحر الذي يسيطر على جميسع 
أعمال الحماة الفردية والرسمية . وتزداد كثيراً ثروتهم للپبات التي يقدمها لهم باستمرار الملك 
ورجال الکشتربا والتحار . ويغدو أعظمهم سلطة كاهن الملك الخاص ( بوروهيتا ) وینتضونه 
نسبة لمعرفته معرفة دقيقة جدا الفيدا والسحر والسماسة, ويلعب البراهمة في الدولة دور؟ عظيما 
إذ م الذين يقومون بأفعال العبادة والطقوس © ويصبحون من بطانة الملك الخاصة > ویغدورن 
له مستشارین . ويح ترعهم الشعب ويرهبهم . وللنساك منهم » رجالاً انوا أم نساء » الاسمترام 
الأكبر » وم يقضون حياتهم ف صوامع ويتبعون طرق عيش قشف . 

وقد عاد نمو وازدهار التجارة بالغنى على فثة من التجار الذين آلفوا نقابات وانتدبوا رئيسهم 
لمتلیم آمام الملك . وقد یصبحون من موظفي العامل ی تم غالب الاسان لكثرة 
shold isl,‏ يقدمو نا للاما كن القدسة . ویتصل ذه الفئة رحال الصارف الذين علکون 
غالا ثروة طائلة . ويؤلف عامة الشعب الفلاحون وكل الذين برتزقون من تربية الواشي والصد» 
والعال والصناعمون. ولا بد منالاضافة الى هذه اجماعات امپرجین والمصارعين والمفنين والسحرة 
والأطباء . وقد امتدح مغستين مپارة رجال الطب gill‏ لا يستنكفون عن الاعتناء bl gdh‏ 
Cal!‏ . ونجد قي اسفل السام الاجتاعي فئات عدة من الموظفين ورجال المبن : سكان الأدغال » 
الغرباء » الصبادين » قاطعي الاعشاب » سواقي العربات » سواس الفيلة » ساسة Syd‏ حاملى 
وحاملات المظال والمذبات والاعلام » ابلنود» الموسيقبين وأخيرا الذين يقومون با ال شاقة » 
كالذين پفرشون البلاط في الحدائق ويحملون الأثقال الخ . 

ومع الزمن وضعوا قواعد وقوانين LL‏ الطبقات الرفيعة »وان هي لم تتبدل بصورة جوهرية. 
ومنذ هذا العبد قسموها أربعرتب تدخل في اطارها مختلف مراحلحياة الرجل. وينتقل ol il‏ 
هذه الفثات بمبورة Lady‏ من the‏ طالب ( براهماشارین ) الى منزلة رب البيت ( غریهستا ) 


۸ 


لع كا ee ea‏ 
Sal‏ خلىفة الطالب الفيدي . تستمر دراسته على أقل تقدير اثني عشر ble‏ وقد تدوم ثانسة 
وأربعين le‏ » وبصورة ay‏ » الحياة کلپا ! ولمقبل الشاب في فثة البراهاشارين عليه ان 
يتقدم بطلب الى معلمه ( غورو ) » وان جد petal‏ تعد لاضرام النار المقدسة 5 
ويستفسر الغورو اذ ذاك عن مولب واسرة الطالب . وان أسفرت تحرياته عن نليجة حسنة يقبل 
الطالب اذ ذاك في بيته حبث مجتمم والحالة هذه اربعة او خمسة شیاپ . وتقسام الحفاة التي ترمز 
الى بده عبد التامذة وهي تشبر الى ولادة البراهماشارين الروحبة . ومنذ ذاك الحين تصبح حباته 
صعبة جدا ويازم نفسه بفروض في غاية الشدة . ومن سس المبادىء التي خضع لما قر الجسد 
والنفس والقبام SEL‏ جسدية وعقلية . وفي كل حال عليه ان يطييع معلمه طاعة عباء . وهو لا 
بلس إلا slag‏ ولا Ub‏ موه من هلل وعل امرك وید لوقك قل سف 
فيقدم واجب العيادة لل للشس ويكرس قلبه للآهة » ثم يذهب لتحية استاذه . وهو یستحم ثلاث 
مرات في البوم ويأ كل بعد معلمه طعاما حددوه بكل دقة . ويقضي هذا الطالب ثباره Lisl,‏ 
ولبله Lille‏ وهو لا يسعى لإيحاد ملجإ عندما تنبمر الامطار ولا بغطي رأسه عندما يشتد 
البرد وتحتّاز الائپار سباحة , وعليه ان حافظ على العفة بکل دقة ويتم بعض الاعسال البومية 
كاستتجداء الطعام لمعلمه والعناية بنار التقادم وتنظيف المنزل والاعتناء بالماشية وزراعة الحقول . 
وهو برافق الغورو في اسفاره ويساعده في اقامة الحفلات الطقسية . وتصبح علاقاته مع الغورو 
کملاقات الان مم ابه . وعليه اخيراً أن یمکف على الدرس . وتختلف الدراسة تبعسا للفئة 
Lisle I‏ »> فان کار من البراهمة أعدوه لبصبعم Une‏ » وان كان من افراد الكشتريا عاموه 
Sate!‏ القوس والسف وحمل المصارعة والقتال وقبادة pall‏ او العربة وركوب الخيل والقفز 
والسماحة . ويعامونه ايض فنون الكتابة والرسم والتمثيل والطب . ويعدونه » ان انتمى الى 
طوائف البراهمة والكشتريا او tall‏ » ليصبح رب منزل متاز . وعلى کل حال عليه ان يحفظ 
عن ظپر قله الفيدا ويتمرن على حسن الالقاء . ومواد هذه الدراسة هي خاصة نصوص|الريغفدا 
والماجوس والسامّن > وعلوم اللفظ والطقوس والصدف والتفسير والقياس والفلك الخ . وطرق 
التعلم التي يتبعها الغورو لتدريس الطالب هذه الواد هي طريقة التعلم الديني اي القاء السئال 
وماع الجواب . وعلى هذه الطريقة ان 3 تقوه الطالب الى مراقبة ذائنة دققة تست فيه كل هوى 
وتسيره نحو السامئياسا او الى التأمل الروحي الذي بقتل فيه معنی hl yo jl‏ وبقوده 
نحو الموغا . 
وتختلف مدة الدراسة عند البراهماشارين » مع أنهم حددوها مبدثيا بئانية أعوام ان کات 
الطالب من الكاشتريا » واربعة فقط ان كان من البراهمة . ولكن لا ينتبي طور التثقيف هذا 


على كل حسال قبل ان يتم الطالب ربيعه السادس pte‏ . وعندما تنتبي سنو الدراسة Job‏ 
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رثمة جامسة تتساسب مع العلوم التي یکون فد اقتدسها في سني الدراسة » ويهجر اذ ذاك معامه 
مقدما له امدایا , ٠‏ 


وحالا ينتبي الشاب من حالة البراه,اشارين يعود الى آسرتسه حيث يستقبل بحكل حفاوة 
وترحاب . ويكرمون وفادته ايها حل ویملنون بانه أصبح Sal‏ للزواج Rey.‏ مع هذا ای 
يدد سني تثقیفه لیصبح رب مزل ( ( غرييستا ( ) متاز . ولبلوغ هذا امدف عليه ان يتاسم تعالم 
اختصاصیین مشهورين وأدياء مشبود هم يتجولون Gyo‏ في انحاء البلاد . و پاستطاعته أن يذهب 
الى جامعات مختلفة ختلفة ( آشراما ) حمث بلق ن gill‏ والأدب وأصول تحمیل الجسم وعم الحيوان 
والطببعة والهندسة الخ » وامکان+ ان يشارك في مجاهلات الا كادييات التي تجتمع في ختلف 
الحافظات » ويحضر الوقرات التي يدعو اليما لك والتي تفتح له أبحائها وتبادل الكراء فيها فاق 
أوسم على ثقافته الفلسفية والطقسية . 


وبعد ان يصمح غريهستا عليه ان يؤسس اسرة ویتخذ زوجة تنتمي الى فثنه فته الاجتاعية . 
ade,‏ ان يقوم بالطقوس الخاصة ؛ ويعتاش من مهنته > » ویکون مثا للتقوى وضبط النفس . 
he pad,‏ كلما لمقررات الطقسية التي لا حصر لها والتي تعنى بأدق الاعمال اليومية وأقل 
ظروف الماة شانا وهی papell‏ او اسرته ویمد طعامه ورحب بالشحاذين » ويقدم 
المبات ویدارم كل صباح على درس الفيدا . 
ولا بمتبرون all‏ رجلا کاملا الا اذا اتخذ له زوجة. ولكن لهذه الزوجة منزلة اجتاعية 
أقل امتسازات من زملتپا في العبود الفيدية. ومع هذه يقبلونها في «الاشراماء حيث تتلقی ثقافة 
عالبة تکون موادها الرقص والغناء والفلسفة . وهي تخضم النضوع SSI‏ لزوجما 6 أو تحسالة 
موته » لابنها البكر » وان هي ساهمت مع هذا Blt LIS‏ الاسرة واحتفظت كأم بر كز مرموق 
( حتى غدا لها في هذا الضمار الاحترام الذي أبدوه للوالدة LAY!‏ او الآلهة الكبرى ) . ومع 
انها تشارك في الطقوس المومية وتبقى موضوع احترام عمبتق فبي لا تشترك قط في إقامة 0 
الکیری . ویحرم عليها بصورة جازمة ان تعقد زراجا آخر ان ترملت » اذ ات الزواج سر لا 
جوز هتکه . ولا تستدکف الزوحات الا کثر صلاحاً من حرق أنفسبن على كومة الحطب العدة 
ری جثة الزوج . ونجد في کتب الادب امثلة على نساء قد تکون على طرفي نقيض»وخير مثال 
لمرأة هو « ستتا » زوجة د راما » في الراماينا التي تصبح ما للسعادة الزوجية لأمانتما وجمالها 
وطبارتها وصفاتها المائلية . ولكن هناك تايحات عدة تصور لنا المرأة شخصاً فاسقا أصلا وميء 
الاخلاقوحا لمشاجرةوغير صادق لا يؤمنشره وتصعب قبادته .لذا ينصحون الزوج لیبقی «علی 
حذر من زوحه 4 ۰ ولكن بحب دوماً مساعدة الزوجة حتى ولو تر کت cad‏ الزوجي 8 


وینتقل الرء الى حالة ثالثة عندما يشعر باقتراب الشیخوخة اعني حالة الزاهد . فيو ينفرد 
إذ ذاك في الغابة » وتستطیم زوجه اللحاق به . ویسکن في منسك يجاور نبع ماء » ویکون 
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عبارة عن اكواخ من الاغصان او ببوت حقيرة من القش . وتخصص احدى الفرف لنار الذبسحة ˆ 
التي يككون الفانبرستا قد لها من پیته عندما غادره . وبرتدي وبا من قشر الشجر تكوك, 
خبوطه قد اتخذت من ضغط قشرة بين ححرین . وبرخي شعر رأسه ويقتات من الثار والجذور ' 
ويضيف جمسع من ينزلون على الصومعة دون النظر الى فثتمم الاجّاعية . وهو يعيش بين عصافير 
وحبوانات الغابة يقستما ويعتني بها. ويقوم عمله الاسامي ايحاد احطب لابقاء دار الذببحة ملتببة. 
وهو پرزم قطع الحطب هذه رزماً ويحملها الى الصومعة يغذي بها النار التي يقم عليبا الطقوس 
القررة پواسطة ملاعی مختلفة الاشكال والاحجام . وعليه ان يحافظ على عفة دقيقة » لذا فمو 
يحيا من جديد بعض مطاهر حياة البراماشارین » ويستحم ثلاث مرات في اليوم » ويفقرش 
ol il‏ وينبك جسده بالتقشف » ويطالع الفيدا ويتأمل بمحتواتها . 


واسمى مرتبة يصل اليما الانسان هي السميناسين » اذ يصبح ناسکا متجولاً وشحاذاً . وهو 
يتبوأ اذ ذاك أعلىالمراتب واكثرها احتراما. وهو يقر بذنوبه جهراً ويستوعب مدا المعاومات 
الأكثر دقة وعمقا عن الفيدا والسحر والطب واساليب النسك , 

وفي هذا العصر غدا سمل على الفئات الشعبية ان تسام في اعمال العبادة . ولكن لن يعم هذا 
ادا ویبلغ الدروة إلا في العبد اللاحق . وتتبدل افعال العبادة الخصوصية اذ تحل السمدهيا 
حل عبادة الثار ‏ وهي تقوم على عبادة الشمس عند شروقها » واعمال تطبير متنوعة » وتارن 
تنفسمة ترافقپا التأملات . وتحتفظ تقادم الانواع النماتية مر کزها الرموق . 

والارز هو اسان المواد الغذائية . وسبحرم اكش فأكثر أ كل اللحم » وكان مادة غذاء في 
العيد الفيدي » خاصة في الاو ساط البوذية : فقد لاحظ البونان ob‏ الهنود لا يتناولون اللحم » 
وحر”م اشوكا ذبح الحبوانات في الطقوس وقتل الماشة . اما الارز » فمو على قول المونان » سماد 
الغذاء . ولا يبدو بأنهم قد حر”موا شرب الکحول » ولکن من المکن ان يكون تعاطا قد 
حصر ye?‏ النطاق الطقسي . ويبقى الارز في هذا الجال الاساس ایضاً . 


ان الماعة التي سبق لمفستينوعد”دها ستظبر بعد فترة قلملة على النقوش الثافرة. 
وباستطاعة المرء ان يتحقق سبولة عن تقدم وتطور فن ا حساك والصباغة . 
وتبدو منوعات عدة من GL‏ والحلى » تبعاً للفئات والوظائف . والافشة الاكثر تداولاً هي 
من القطن والحرير . وقد استرعت نعومتها الم لفين المونان فامتدسجوا صفات الشاب الموصلمة . 
اما الثياب الحريرية فبي شفافة ولننة وخفيفة الوزن جداً . والالوان كثيرة العدد ایض . 
وتأتي أشبر هذه dy HA‏ من الصين وبنارس . 

و برتدي الملك وأفراد الكشتريا قطعتين من الماش : تلف الارلى حول Gall‏ وتتدلى حتى 
الکتفن ( اوتتاريًا ) » وتربط الثانية حول الور كين وتر بين الفخذين لترتفع الى الظبر حيث 
تثبت براسطة زنار . وفي ذاك الزمن القدم استطال الثوب السفلي ( حتى وصل الى الكعبين ) 


daly الاب‎ 
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وتركوا فيه طبات ملتوية . وحذو الموظفون الكبار وذوو المقام ai JI‏ والوزراء حذر العاهل 
او الامبراطور فيلفون حول رأسهم وشاحا طويلاً يعطونه شك ل العامة . وللعيامة اشكال مختلفة 
جدا تحمل عقدة كبيرة على قمة الرأس او على الجانب . ويحتذي الملك في بعض الظروف نعلا 
یکون عادة من قطعة جلدية او خشسة ثبتت عليها قدة تمر فيها الرأجل . 

و برتدي الخيالة والحراس والصادون وسواس الفيلة والعربات الخ .. غلالة ضيقة ذات اكام 
قصيرة او طويلة نحمي صدرهم ضد الجروح التي تصبح من صمم وظیفتمم . وقد OS‏ تسده 
الغلالة » علاوة عن ادف الق اتخذوها لأجله » اصل غربي تبنوها في الحند کا کانرا قد اقرروها 
في ابران . ویضیفون الى هذه الغلالة ضربا من التنائير المسئنة او ذات الطیات والتي تستقر عند 
الر کبة » او من GLB!‏ قصيرة . وهذا هو زي الجنود ايضا الذين يبقون مراراً نصفیم الاعلى 
مکشوفا » ويلفون حوله مع هذا حبلا » وقد استمر الشبراسي على هذه الحالة حتی الفترة 
المعاصرة . وهذا هو زي « الغرباء » ایضا : وهم غالبا سكان المناصطق الشمالية والغربية حيث 
اهاب بهم الناخ وتأثير الوسط الايراني على لبس زي آخر یکون اكثر حرارة . فهم يرتدون 
ثوب اطول » ونوعا من السراويل ونعالاً تشدها الربط الى الساق » وقبعة مخروطية الشکل تعد 
الى الدهن لباس الرأس « السيتي » . 


ويكتفي الفلاحون وسکان الفاپات بوزرة بسبطة من القياش او الاوراق . اما النساك 
فيستعملون be‏ الوعل او نسيج قشور الشجر ( فلكلا ) . ویبقی الزهاد عراة ( دیغمبارا ) او 
يكتفون بوزرة صغيرة جدا . وم محدلون شعر رژوسم الطویل على اشکال ختلفة ویبقوت 
بعض المرار على لحاهم . وبرتدي الرهبان الشحاذون ثياباً رئة يخيطون بعضیا فوق بعض على 
شكل معطف . اما رهبان المدن فيرتدن (ULES ( OF‏ صبغ باللون الأحمر . ولا بدعون Tyg‏ 
على ابدانهم کا حلقون رووسیم . 

ويتألف زي النساء من وشاح وتنورة خفيفة fe‏ . ويضعن على رؤوسبن عمامة كشفة 
يعطونها شک يخالف شکل عامة الرجال او حجابا يغطي الشعر بكامله ويتدلى الى الظهر . 
وشعر النساء کشف وطويل جدا وهن بصففنه ضفائر ضفائر او بعقدنه عقداً تتخللبا الازهار . 
ویضم سكان الغابات على رؤوسهم ضرباً من التيجان ذات الريش )2( ويقصون شعرهم حتی 
التكتف , اما النساء التقشفات فيضعن على ردژوسین ما يضعه الرجال التقشنون . 

ويبقى الأولاد عندما کونون صغار السن عراة او يضعون وزرة ضيقة , اما الصبیان 
والصبايا فيرتدي كل منهم ثياب جنسه کا يفعل الفتيان والفتبات . ولکن يضع الصبيان مع هذا 
عمامة خصوصية لها ريشة او شرابة تستوي على تة الرأس » كا سیفعل لاحقا مثلو بالا كريشنا. 

وتکل هذا الزي اشیاء عدة لازينة مصنوخة من الذهب او الفضة او العاج او الصدف او 
قرون الحموانات او الحجارة اللونة . ويتزين الرجال كالنساء » ولا نجد فرقا كبيراً بين ادوات 
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تبرج هؤلاء واو لك . وهم يضعون عادة عقدين » ویکون إحدهها » وهو الاقرب الى pall‏ » 
مستدير الشككل » by‏ يتبدل الآخر على الصدر . 

ويحتوي عادة العقد الأول عامل زخرفة من الزهر وبربط الى الظبر بسلكين معقودين ينتبي 
كل late‏ بملوطة مذهبة . ويتألف الاخر من سلاسل عدة Cd‏ ت الواحدة يحانب الأشرى بواسطة 
قطم على شكل قلانس فاصلة عثروا على أمثلة منها في الحفر التي اجروها سنة۱۹۵۰ في موترباليون 
( مقاطعة بونديشيري ) . ولدينا جموعة کبدی من هذه العقود والقطع يتوافق بعض منپا مع ما 
استعملوه لتزيين الثيران وامال والأحصنة . 

ويضع الرجال على سواعدم بعض الاشياء وهي تتألف من حلقة تحمل سعفة صغيرة تظبر 
على أعلى الذراع . ويل أون أيضاً الى اساور تكون بعض المرار اس لايم الصغيرة 
فتتألف من جواهر تتعاقب مم حلقسات حازونية الشکل او مفرضة . ويضع ارجال كذلك 
اقراطا في آذانهم مريعة الشکل او على هة «قمقاب»تلتف حوفا شحمات الاذنين الممددة. ويغرز 
سكان الادغال فيشحمة آذانهم القصيرة قطعة من العظم او الخشب او العاج,وقد تلاقي هنا وهناك 
بعض él dl‏ في اصابع الرجال.ولا نجد حلقات في اكعاب الارجل إلا بصورة استثنائة کلبة, 

ولا تزيد كثيراً اغراض الزينة النسائية عن التي تقدم ذكرها : اذ نجد علاوة على ما سلف 
زنائير لامناكب وعقوداً وحلقات لكعب الرجل قد تكون کببرة جداً . وكثيراً ما تحمل العقود 
على الدهشة اذ تتدلى حتى السرة وتتألف من مواد عدة تغدو بعض منپا رمزية دون شك , 
وتکون حلقات واساور الكعب على شكل حازوني تلتف حول العضو کا لو كانت AT‏ لولبية . 
وتضاف بعض الرار الى هذا « الم » او ذاك » الحذاء » حلقة كبيرة . وتتألف زنانر المناكب 
من جموعة حجارة كرية او مواد مذهبة يمر فوقپا زار من القماش يعقد الى اطمة الامامة وقد 
يتدلى أيضا الى هذه الناحية قسم من اسلاك الحجارة الكرية . ۱ 

وحمل الاولاد عقداً نشاهد علبه براثين حموانية » وهي کتمسمة ضد المؤثرات الشريرة . 


— الديانات 


یتسیز العبد الذي يمنا الآن بعاملين اساسین : تحوير الديانة الفيدية ( انظر وجه .. ) التي 
تعرف من الآن وصاعدا باسم الديائة البراهمائية » وتطور البوذية التي تصبح قوانينها حددة المعالم. 
ومن مميزات هذا العصر ايضا استعیال الكتابة التي نعثر على اقدم امثلتها المؤرخة في کتابات 
اش وکا الحجرية . وقد لعب دون تك هذا الاستعمال دوراً عظيما في تکون الجموعة الأدبية 
الکبری التي تم تأليفبا ما بين القرن الربع ق . م . والقرن الثاني المسيحي . وترتقي قوانين 
« مانو » الى حوالي القرن الأول ق . م . اما فما يختص بالموذية فائنا نستطیع ان نذسب الى هذا 
العبد ايضاً اقدم كتابات قانون بلي ( حوالي القرن الثاني ق . م . ) والنص النهائي للجاتسکا 
) القرن الأول = 
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وتتسلسل الديانة البراهمانية من العتقد الفدي شکل يضعب ack SU‏ 6 رلکنپسا مع هذا 
تختلف عنه yy‏ . فعوضا عن التقید بأساليب الفمدية الطقسبة الدقيقة تعتمد البراهمانية.على 
الاختبار الروحي . زا رویدا تحل اعسال العبادة ( برجا ) محل الذبيحة . ومن.الطبيعي 
ان يسدي هذا التطور على UY‏ الكبرى شخصية تتحدد معالپا ATT‏ فأكثر مع الزمن» وتتولد 
منه عقيدة bole‏ الصور . ان الصفة الطسعية لامعتقد الفيدي الذي دعا الى عبادة قوى الکون 
معطا إياها اسمام ديثية لا تزال تبيمن على الآلهة» ولكنها لم تعد تصلح فعلا إلا لوصف الخصائص 
Le J Al‏ لكل من هذه الآلحة . وقد عادت الى الظبور تقفاليد شعبية عدة كانت الفيدية قد 
أهملتبا» ويشبد الرء اذ ذاك انتشار عبادات ie‏ لا عد لما وتكوين مبدأ عبادة الصور التي 
ستشلور AS!‏ 'فأكثر 6 إذ ستنقسم الآغة فئات فئات وتتخذ اكبرها اشكلاً فردية محددة . 
وسوجپون ايضا العتقدات والطقوس لخدمة اهل المذهب . ومع هذا ستظهر رغبة توحيدية 
تلحتى ال مةالصفری بالآلهةالكبرى وتعبر عن تطور حقيقي نح والوحدة» اذ امام عدد المعتقدات 
والعسادات التي لا حصر لها غدا من الضروري ان تستوعب الديانة الزسمية الأماني الشعبية.: 
فالتا كد پرجود وحدة اساسية بين الآلهة كان السبيل الناسب الوحید » dey‏ كل م يكن هذا 


وهكذا احتفط الزون VL‏ الفسدية الکبری » واقتبل عددا وافراً من الآلمة الانرية » 
ولكنه أشار الى الفروق التي تفصلبا . وتصبح UT‏ فيدية عدة في المرتبة الشانية كالفجر والسماء 
والارض والشمس وبوشان ومبترا وفرونا الخ ... في حين ترتقي 1 24 اخرى الى المر كز الاولي : 
اندرا » ملك الآلهة » فيشئو وشفا . ويتحول موضوع الذببحة الفيدية القدم » براههارت > الى 
الاله (aly‏ وان / تبلغ شخصيته المركز « الانساني » الذي احتلته ال مسة الاخرى الكبيرة . 
ویغدو الاله » الدطل » کریشنا ؛ التحسيد الاكبر لفيشتو » وقد كان الموضوع الاساسي لقصيدة 
يباغافاد - جيتا الروحية . وتضاف الى هذه UW‏ الرئيسية WI‏ الفيدية المذكورة أعلاه : 
القحر » السيارات » النجوم » النار ( أغني ) » إله الموث ( یاما ) MALE‏ الغنى ( كويرا ) والحب 
( كاما ) والحرب ( سكندا ) » الاله - الفسسل ( غنیشا ) » الربات التي ستعظم أهميتها مع 
الزمن » جيش من الأرواح والشباطين کالاسورا التي تمت الى اصل فيدي » والناجا ( الحبات ) 
والیکشا والغندهرفا ( الموسيقيون السماويرن ) والابسرا ( الراقصات > زوجات الغندهرفا ) 
ورياث القری والامراض الخ . وقد ألبت ايضا الحيوانات - خاصة البقرة والحصان والحيات - 
والشاتات والاشجار ومیاه احبط . 


والممثولوجما معقدة وغنسة بالروايات احختلفة » خاصة القصص التي تت الى فیشنو اذ یمادلون 
به بعض الا مد الثانوية دشکل « تحسد » على الارض ( افتارا ) . وقد أحدثت عبادته E“‏ 
أحدثت عبادة شفا » ازدهاراً Cie‏ يثير الاعجاب في الاوساط الشعبية والاوساط الفلسفية على 
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السواء . وفي العبد الذي يستوقفنا هنا تظبر صفته الشمسية على شيء من الوضوح . ويلاحظون 
منذ هذا التاریخ اتجاهاً لمعه مع شيفا وبراهما في ثلاثي » الترعورتي » الذي سبپیمن على Bball‏ 
البراههمانية في وقت لاحق . 

وتعدش UY‏ بحسا الانسان وهي شبيبة به . وهي تحتفظ بظپر الصبا » متى بلغت 
اشدها » باستثناء كريشنا الذي يعتر كصبي صغير . ولا مزايا امال وستخلد حتى انتهاء هذا 
العالم . وهي تتميز با يرافقها من حیواات معينة تصبح كمطية لها ( فاهنا ) وبا ها من صفات 
ذات مغزی رمزي . ومن العبث القول إن قدرة هذه الآلهة تفوق قدرة الانسان » وهي تكبر 
او تصفر كا ترید » وباستطاعتها ان تصبح غير منظورة او تظبر في الوقت نفسه في اماکن عدة 
الخ؛ ومذه WT‏ عرضة الشوائب نفسها التي تکون للانسان»وقد تحبر بعض الرار على طاعته . 


ومن خلال القصص dam J gtk!‏ والنصوص « اللاهوتىة » بقف الرء على الاتجاه الزدوج الذي 
تنميز به الروح المندية الى برمنا ( انظر وجه 6؛ه ) فتارة حلولية مبپمة وطوراً سعي التوحيد» 
وسنتبي هذا السعي » في القرون الوسطى والحديثة الى مبد! وحدوي نستطيع ان ننعته 
بالتوحيد . وسبرز عامل آخر مہم جدا أ سکون له من OV‏ وصاعدا تأثير قوي : العسادة 
الر 9 dm gil ys, him‏ هذه العبادة الى آلهة شخصية كفيشنو وکریشنا ؛ وقد اوحدها الاندفاع 
الشعي الذي بتصح في الما مارا والاقسال على البوغا . وتعسر عنما دبرات شعرية زاهية > 
pas] Lele‏ بپاغافاد lao‏ السيعمئة الوحوده في الہا اراتا . وهي سنتبلور في عقيدة aK‏ 
« الاشتراك في الالوهية » التي ستظبر حوالي الفرن التالث السحي د شکل تنظيمي عجب ۲ 


وإزاء المشاكل: الف دية» التي كانت فعبة فان الطريق الق شقتب الاوبنیشاد bal lly‏ نحو 
المسائل المتافيزيقية والنظرية قد وجبت الديانةالبراههادية # ديه tears‏ رفن ارب زر وه 
تصبح مم الزمن EIST‏ وتبلغ ذروتها في العبود اللاحقة bly‏ اللاهوت » الادبي مركز 
«رموق : فاللاعنف هو اساس التعلم ا تا رت وحساة روحبة 
طبقبة . ومع ان تحاديد الالوهية قد اختلفت وتعددت دشعر الرء بأن هذا المبدأ غدا قويا جداً 
يمطي ناهد الکامة ويصبح الهدف الدي يحب على کل فرد أن يصو السه . وباستّطاعة الرء اد 
پلسم tb‏ عدة للوصول الى الغاية : معرفة الامور القدسة » التقشف » العسادة او فقط ابد 
الر وحي والفردي , وعلاقات الفرد مع الآلحة هي ايصاً حدودة بأشكال عتافة جد ؛ إد تصبح 
النفس هوضوع Jax‏ لا سير له غور بين الطوائف والدارس الفلسفية : فالنفس جوهر عير 
لوی > او هي ذرة من الالوهية سحنت في الجسد وألقيت d‏ شم تیار المجرات الى لا تعرف 
aly‏ او هي مدا مادي غدا روحباً ... وهذه كلها نطريات توافت بلاعقد الى الفياسات 


الدفقة صفات ودور الالوهية 0 
وفيا یظپر العام الذي ينظر في غايات الوجود - والذي ل يطرأ عليه إلا تغيير طفیف من 


۰ - الشرق واليونان القدهة “Yo‏ 


العبد الفيدي — بأن العامل الشعي هو علىتناقض مع هذ المعطياتالفلسفية »تسيطر مشكلة التقمص 
( سمسارا ) التي أثارتها الا وبنيشاد على الديانة البراهمانية » ويصبح الفعل (الكارمن)نقطة العقيدة 
الجوهرية. وم يعد هذا العمل الطقسي كا كان في المهد الفيدي بل غدا الفعل «الذي يلد من الفكر 
والقول او الجسم» , ويعتبرون الفعل كعامل لا يسبر له غور» یتسرپ الى الکون بأسره» ويلاحق 
الانسان في مختلف مراحل تقمصاته وذلك رغم أف الموت . وهو یکون حاضراً وقت امحل 
ویبیح الاكثار منه الولادات المتتالية ولن يعدم إلا بعد طول الزمن إذ لا يستطيع الانسان ام 
يتخلص من موعة الكارمن إلا محاربته بالتكفير . وهذه النظرية جعلت الفكر الهندي يتأرجم 
بين النشاؤم الكلي وجمال الكارمن . وبصورة متوازية لعقيدة الكارمن فإن الاعان التناسح قد 
تطور وغدت له أنظمته ؛ وهو يشبه دولاب الناعورة الذي يدور دون توقف ويكون من ثم 
جموعة ولادات لا al‏ لها على GU (ats dle Al‏ على الكارمن متنقلا دون هوادة بين حالات 
النبات والصخر والحيوان والمرأة والرجل تبعا لتقلبات التى تمرضها أمال الرء الصالحة أو 
الطالحة » دون ان يستفيد من ذكرى اخشاراته السابقة 0 


وتختلف طرق الخلاص باختلاف المذاهب البرامانية : فالعم التقشفي » والمعرفة الروحية » 
والحب الروحي هي الطرق الرئيسية المعدة الخروج من هذا المأزق الدي يوصف GA‏ بال حنمي . 


وتکون هذه امادىء الق عرضناها هنا بصوره حخصر 5 حداً المادة الاساسية bal‏ بات 
البراهمانية . ویضاف الما اللجوء الى استعال الطقوس اعماعمة والفردية » والى فاعلية الصلاه 
والايتبالات شنة السحرية والى التلفظ الطقسى بالكامات io tall‏ ¢ والى قوه الاشارات ) مودر | 
و هستا) والعلامات الدينية »هذا الاستعمال الذي أخذ يننشر باردیاد» وتکنسب‌الصور واشياكل 
ina‏ تصاعدية . ويبلغ التطور أشده في هذا العصر فننتقل س الشجرة والحجر النتصب الى 
الصورة والمنام 8 وتصف النصوص ive‏ العظمة والفخامة اللتین توصاوا الا في هذا احال ما 
عاد دون AS‏ على العبادة بالذيء الوافر من حہٹ الامة 5 دهم Le gall O ganda‏ ار » الاكرام « 
الذي حل محل الذبيحة الفيدية فيالممازل الخصوصية Es‏ اهما كل . وهم يحتفلون ody‏ العباده بأبهة 
محضور مور عظم ويلحأون الى التفادم والرقص والوسقی. وهناك طقوس خصوصبة MAL‏ 
تككر بس Ls!‏ كل والاصنام “ وتقدم الذبائم التكفيرية » وتشبيد الأبنية میا صفرت » واستة.ال 
اطوادث Lelt!‏ او الفردية » والاحتغ ال بمسح CUM‏ او تسلم السلطات الى الزعم » وبصورة 
حتصرة لكل ما تتألف منه الحياة Lee YI‏ والفردية . 

ولعدو cyl‏ حور هذا العا . ونحد تفسيراً لوحود کل شيء 3 قاعده ديضة تكون قدا خصة ۱ 
اللاهوت أقل ULE‏ ما كانت عليه فيالطقوس السانقة . وهكذا تغدو البوذية في هذا العالم اصلاحا 
اجاعيا تؤثر على الحياه السياسية والاخلاى با ما س مبادىء روحية وميتافيزيقية وقياسية . ولا 
تضكر البوذية لا كانت تحمله الديانة البراهماسة من خصائص هندية . ولکن خلافاً للبراهياسة الق 
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جعلت من واقع وجود الفثات مبدأ صارما والتي أشادت كثيراً الطبقتین الجاكمتين » ايالبراهمة 
والكشتريا » تعتمد البوذية القدية على الفئات الاجّاعية الأقل شأنا » دون ان تسعى مع هذا 
لامساواة بين مختلف الطبقات مبتدئة « من الاسفل » . وهي تنشبث فقط بوجوب تخشيف سلطة 
البراهمة اللاعدودة إن ل يكن القضاء عليها . وتعتقد الموذية القديمة محققة التقمص والحياة 
الاخرى » وتسند Loy JI roles‏ الى وجود الكارمن والمصير الذي مخضم له الانسان » ولكنبا 
تؤكد مع هذا بان الاحتفال الطقسي الدقيق کا تقرره القوانين لن يوقف بجرى وعدد الولادات 
بل يؤثر علمها الخضوع للفضائل التي تننج عن المسؤولية الشخصية . وهكذا بقفی قضاء تام على 
امتماز ات طسب والنسب الاجتّاعية والوراثة الطبقبة التي هي أسسالحتمع البراهاني؛ لذا ترحب 
البوذية دون تفرقة مجميع الدين بودون نقض ساطة البراهمة - وتغدو من ثم ورة اججاعية . 


وتستند تعالممها الروحبة الى مبدإ صراع ابر والشی وتصف کدواء لداء التقمص مار سة 
فضلة الحسة نحو جميع الخلوقات والتواضع والکفر بالذات . وعلاوة على ذلك فبي تأتي بنظرية 
الفداء: إذ دون ale‏ سبخضم الافراد دوما الى نتائج أعمالهم. وهذا الخلص هو بوذا HSE‏ 
للطور الكوني الحالي » يليه بوذا مستريا الذي سبغدو سيد العبد المقبل والذي سيسبق مجیثه زوال 
العام . وتضيف بوذية هذا العبد الى الموذيين السابقي الذكر کائنات من كنا حبة الغير > 
البودهستفا ؛ ولكن لا تزال عبادتها في مبدها ول تتبلور بعد » وستکنسب هذه الكائنات أهمية 
متزايدة خلال القرون اللاحقة . وتصبح البوذية » استناداً الى مبادئها ونظرباتها » دين جدیدا » 
وهي تلحأ لتنتشر الى ختلف وسائل الدعاوة الدينية والتبشير » ابتداء من اعطاء المثل الشخصي 
حتی وعفل الشرن : وهي لا تستنکف » مع ما تبديه الأوساط المحافظة من شديد استتكار > 
من قول النساء في عداد الژمنین وارسال رهبانا بشرون معتقدها في ختلف أرجاء آسيا . 


وخلال العبد الدي بستوقمنا ری البوذية تدتظم وتثيت قدمبا . وما wy‏ أهميتها ونفوذها 
انتخایها كدين دولة من قبل الول كأشوكا مثلا » ولکن أدت هذه العوامل الى تحور في مبادغا 
الاولية : وهكذا يصبح املك » وقد اعتمد على نظام اجتاعي حک الحلقات » سيد الميع یتحد 
Cals‏ مع بوذا الذي يفقد رویداً رويداً صفته كرجل قديس ليصبح ملك الاوك (وذلك بلاستناد 
الى نظريات Uke‏ منبا رأي Ole‏ برزيارسي ) . وهکذا يغدو الحتمع البراهاني القالب الدي 
عبر دشکله احتمع البوذي . 


ان هذا العبد الذي نخصه بدراستنا هو من آخصب العپود في جال الفن التصويري : 
ففيه بلغ الامبراطرة الموريا وخلماؤم ذروة جدم » وفه استعمل الحجر لأول مرة 
بدل الواد القابلة لتلف » وفه تکونت الفنون العظيمة وولد الفن التصويري البوذي المقدس 
وتطور قلبلا ؛ وقد تقبلت هذه الفنون تأثير زمملاتها الغريبة ولكنها أذابته بي جموعة 
العناصر الهندية . 


الفن 
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ويظبر التقلمد » وهو إحدى خصائص الضارة الهندية » JR‏ وضوح في الفن التصويري : 
فقد قلتد النقاشون على الحجر دقائق فن النقش على الخشب والعاج الذي سبق استعالهما دون شك 
استعال المواد ATY‏ صلابة . ونرى اشاكل المنحوتة في الصخر تعيد بكل دقة st‏ 
« الاسقالة » الاشبية با فيها من فراض حتى أنهم يشيرون الى مواضع المسامير . وتعيه ايضاً 
الأبنية التذكارية ( ستوبا ) الق بینونا من الآجر أو abl‏ بشكل التومولوس الترابي الذي كان 
علی Mee‏ تصف هاثرة . وبعد ان اونجدوا الصور القدسة الق متلت الاشکال الانسانبة استنروا 
زمنا طویلا على تكريم الاشجار ااقدسة واجارة الى حولرها الل مذابح او عروش HA]‏ » کا 
استمروا على إقامة العوامید التي تنوب مناب أخشاب تقدمة الذبائح : ومکذا فان الاشکال 
القدة تبقى Lie‏ الى جنب مع الا کلشافات الجديدة » وذلك مدة طويلة حداً 


وندهش لواقع قد نجد له تفسيراً من خلال كنه الديانة البراهمانية الجردة والجافة > وهو ان 
آثار هذا العبد هي ذات صفة بوذية دون سواها . ولکننا مع هذا ستطيع القول إن تلك الا دار 
التي تضفي علا المزايا الموذية رونقا وحلاوة تحسد قبل كل شيء الروح UAB)‏ وتصور JS Ww‏ 
دقة حماة سكان LA)‏ وأخلاقم ۱ 


پاستطاعتهم الاكتفاء بأبنية وضيعة وسريعة الزوال وبأصنام لا كل لما ولا جال . انه يلزمهم 
صور مقد سة تدعوم الى الصلاة 4 وهما کل وخمة يلحأون الا 2 وقاعات فمسيحة تلسع مور 
Onto fl‏ الذي بتكاثر Pose‏ > واديرة تستوعب الرهيان والراهيات » وآثار تحمل Lulb‏ نار خا 
تنطق بفضل شاكيمني التقليدي . لذا تظبر في وقت واحد المابد ( شاتبا ) المنقورة في الصخر 
وال ثار الذكارية ( ستوبا ) الى یشدونا من آنجر وحجر ففرا الطلق . وعلی هذه الابنسة 
الاخيرة خاصة تزدهر النقوش AAU‏ الى تغدو دون شك احدى حواهر الفن اهدي © اذ 
ل لبا التقالید aS pall‏ بطلاوة وحرية تثبران السرور والاعجاب » 


ان هندسة الأبنية الصخرية تعد بآمانة - کا أشرا اليه أعلاه — جرع دقاتق واوصاف ما 
كالوا قد شیدوه من جب وهذه LV‏ هي غالبا ضخمة و شدیده الاتساع . ولأقدءها شکل 
اهليلجي » وهي عارية عن کل فنون الزخرفة الداخلية » وتطل على الجدار الصحري باب pe‏ 
o sles‏ القوس اندي . وتشبه هندسة هذه الأبدية الاکش اتساعاً هندسة الکاندرانسات > 
بصحنبا ساحتان تنتبيان بأعمدة على هيئة بر اسل منحوتة دون ان یکون شا تاح او قاعدة , 
وفوق افريز عريض يعلو الأعمدة تد الستف؟4وقد آعادوا بکل دقة اسكال الاخشابالأولية في 
القبة الصخرية . ووقي داخل السد نجد مصغراً للستوبا agers‏ داغوبا ينوب مناب المذيح > 
بظبرون احترامهم له بالدوران حوله دوراناً طةسيا ( برداكسينا ) ؛ واستعملوا ساحات المعابد 
هذه كأمكنة اجتاعات وصلوات » وقد سكنها الرهبان الذين انصرفوا عن العالم » وغدت دون 
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شك مزارات اذ بعدث عادة عن الوسط الآهل بالسكان وحفرت في من‌اطق برية . وبعد ان 
تفننوا في النقش على الحجر وازداد حبهم لازخرفةغدا داخل هذه المعابد اكثر زيئة وفنا : فأضحى 
للعوامد قواعد على شکل ااء وها تبجان قد تحفر علیما جماعات من ILA‏ والمطايا » کا زينون 
بالنقوش الافريز والداغوبا . ومع الزمن تنسع الواجبة فتصبح والحالة هذه کطنف فسح تظبر 
as‏ الرفود التي كان من المفروض أن تسنده : 

BT,‏ الستوبا التي عثروا علبها في بپرهوت وأمثلة الستوبا التي لا تزال قائمة في ساشي (بپوبال) 
هی شواهد شنة تدخل ye?‏ اطار هذه الهندسة الحجرية التي تعيد لنا فن البناء الخشي . وغطى 
ملاط مذهب وذو ألوان عدة القبة ال الك <a‏ وأقاموأ من حجر الدرايزون الذي 
be‏ با والأبواب الضخمة التي ترتفع في الجبات الرئيسية . وجعلوا لمصاريع والعوارض 
والعواميد والعتبات فراضاً کا کانوا یصنعون للقطع الخشبية . 

dey‏ درابزونات وشرفات بپرهوت وستوبا سانشي الثانية » وعلى أبواب ستوبا سانشي الاولى 
wlth,‏ - خاصة - نری Ub gai‏ نافرة تساعدة مساعدة جلى على درس الحضارة الهندية في ذاك 
العصر . ونظير رجسال العبود البدائنة في الغرب فقد نقش رجال gill‏ أساطير او قصصاً شه 
تارخة برتدي أبطاها ثياب معاصريهم ويتبعون HLT‏ حياتهم . وقد وصلوا الى درجة رفيعة 
من المبارة » و إن كان فن رسم الأشاء.حسب رؤية العين لا بزال بدائي] في بپرهوت فقد تقدم 
Tes‏ في آثار سانشي الاولى والثالثة . ومنذ البدء يظبر في كل شيء مبلبم لاعطاء rt ses‏ 
الاشكال الحموانية » وهذه صبغة ستلازم رجال الفن طوال تطور وتقدم الفن اندي . دات 
نظرنا الى نقوش بهرموت البديعة التي تمثل لنا مراحل حباة بوذا القديمة حبث تظبر الحيوانات 
کابطال الحوادث > او الى ما حققه النحت علىالصخر فإننا نمحب ا نشاهد من فن ينشد طبيعة 
الاشياء» يضباف اله تفم حقمقي الجماعات وبراعة عفوية وساذحة ثم مع هذا عن ملاحظة دقيقة 

ولنا على فن نحت التاثيل أمثاة صنعت من كتلة واحدة . وأقدم هذه القائيل ( يكشا 
بار کهام الخ ٠‏ ) هي ثقيلة الصنع وقد أسدوا علمما مسحة دينية لا تخلو من عظمة . وقد أحادوا 
إجادة LE‏ في التعمير عن ختلف تفاصيل الشاپ والحلى » وذلك قشي مع عنايتهم للتعبير بدقة 
عن الاشاء » هذا الامقام الذي نشاهده ايضاً في فن البناء . 

وهكذا يبدو لنا الفن المندي » حوالي القرنين الثالث والثاني ق. م. ابت الدعاتم وان كنا 
لا نستطیع إلا ان Jet‏ المراحل الطويلة التي سبقت هذا الطور إذ ‏ تبق آ ثار عن تلك العهود 
السابقة نسبة للمناخ . ويظهر لنا هذا الفن قوي المعالم ومعدا لبلوغ شأن خطير . ويستسيغ هذا 
الفن تطوراً سلشست القرون اللاحقة قيمته وعظمته . 


Are) 
صبن ملوك التسين ولان‎ 


بعد تحرئة الامنارات التى انبثقت عن التشاو ابقت « المالك المقاتلة » 
تطور الصين التاريخي(۱) ١ hy tere‏ 8 1 5 

الصين في حالة حرب مستمرة ( من سنة ۳۲۵ الى سنة ۲۲۱ ف ۰2۰) 
وستنشاً عن هذه الاضطرابات وحدة البلاد. وتسترعي آنظارنا ثلاث من هذه الامارات - القشاو 
رالتسين والتشو - ولکن استطاعت امارة التسین ان تستولي » مف سنة ۳۱۱ » على الرا کز 
الحساسة في البلاد وبدأت تخضع سائر الاجزاء . وقد أتم هذا العمل الحمد الملك تشنغ الذي JF‏ 
له فیا بعد اسما غدا شهيراً هو تسن - شه - هوانغ - تي ( +74 - 8٠١‏ ) . ولد تسن سنة 
۹ رل يككن له من العمر إلا ثلائة عشر عاماً عندما ارتقى العرش . ولکن منذ ان بلغ التاسعة 
والعشرين اغذ يحرز الانتصار تاو الانتصار على منافسيه : وهكذا منذ سنة ۲۳۰ الى سنة ۲۳۱ 
كرس نفسه الحرب . وید ان عدا سد الصين المعروفة AGT‏ اتخذ لقب امبراطور وسعى 
لتحقيق وحدة بلاده السباسية والاجتاعبة والفکرية . 


وتظبر اعمال تسن - شه - هوانغ تي كصدى لما قام به الامبراطور اشوکا في اند > 
وان ل جر بين البلدين صلات او تبادل حقبقبین . وأوجبت ظروف الصين السياسية علا جذریا 
Cite‏ لاقتلاع ما تبقى من ۲ ثار الحم الاقطاعي. وخوفا من رجوع مثل هذا النظام جعلوا الح 
مركزيا Ls,‏ لتقارب الناظق فرضت على انیم نفس الاساليب الكتابية . وأخذ 
الامبراطور الجديد على عاتقه تأمين السلام في بلاده والدفاع عنما ضد الغزوات التي كانت تهدد 
غالب الاحيان المناطق الشمالة والشمالية ‏ الغربية » لذا وحد في خط دفاع الاسوار التي كان 
ملوك التسين والتشاو و الدن» قد اقاموها على طول الحدود . انه الحائط الكبير الذي يمتد على 
مسائة ثلاثة لاف كل » والذي يعد من اعظم الافعال التي حققها الانسان . 

)1( سبق ان اشرت الى إنه من التعذر ان نضع الصین فاصلا زمنيا في ST‏ الفرن الاول ق . م . ومع فيسسام 
سک رتغ ونغ الذي يقع في ارائل العصر السيحي » فا الضارة الصينية ايام سلالة الان هي سلسلة مستمرة 
الحلقات درن تقاطع وتستند الى ذات المبادىء والصفات,لذا تد محثنا هذا حتى مقوط اذان سنة. ۲۷۲ بعد السيح. 
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ولکن مع هذا م يسنتب النظام في الامبراطورية إلا لسطوة شخصية تسن - شه - هوانغ 
- تي » لذا غدا موته سنة ۲۱۰ نذير قيام الثورات واشتعال الاضطرابات السياسية التي fs‏ 
البلاد في فترة لا تتجاوز بعض السنوات . وسنة yey‏ نشأت عن هذه الحروب الداخلية سلالة 
| لمان التي ستحع الصين حتى سنة ۲۲۰ مسبحية » ما عدا فترة قصيرة تتراوح من سنة ٩‏ الى 
سنة ۲۲ بعد السیح . وبأساليب لطيفة المظبر سعى امبراطور سلالة الان الاول الى إعادة 
المركزية التي حققها تسن - شه هوانغ ‏ تي . واتسم مبادىء ادارة البلاد التي كان قد سار 
علمپا هذا السلف . ومع انه منح امتبازات لبعض النبلاء فانه سعى لجعلها دون خطر على 
سلطته . ولکن م تستمد قط صين المان الوحدة الداخلية التي كان قد حققها وابقی علیها تسن 
شه هوانغ ‏ في . بل غدت الصين ايام المان محموعة مقاطعات لا توحد LA‏ وجمودها إلا 
عندما بهددها خطر خارجي . وغدا هذا الخطر شبه مستديم وكان مصدره « البرابرة » الذين 
هددوا دوما مناطق الحدود الشمالية والغربية والدين توغلوا مراراً في غزوانهم حتى داخل 
الامبراطورية . وقد تفاقم هذا الخطر اذم پترده بعض المغامرين من الاعتاد على هؤلاء البرابرة 
للاستبلاء على الحم ؛ وعلاوة على هذا فقد تنافس امراء السلالة وتحاربوا الوصول الى العرش . 
واستمرت سلالة امان على هذه المالة من قمع غزوة الى اخماد ثورة حتى سنة ۱۸۰ ق . م . وفي 
هذا التاريخ ظبر الامبراطور دوو » الذي ل يکن له من العمر إلا ۱٩‏ سنة عندما اعتلى العرش 
والذي سيستمر في الحم زهاء oy‏ عام » متبعاً سياسة الحم المطلق ( wil. ) ۸۷ - ٠4١‏ 
استند الى اساليبغير مباشرةولكن شديدة الوطأة للقضاء رويد رويداً على النبلاء والاستعاضة 
عنهم برجال قانون پنتمي معظمهم الى عامة الشعب . وقد ثبت بواسطتهم سلطة اطع المركري. 
ونشأت عن هذه التدابير طبقة جديدةمن الاشراف‌وازدهرت الحضارة الصينية ازدهار أعجيبا . 


والى جانب أعماله الداخلنة هذه sel‏ الامبراطور de‏ ضد الهيونغ ‏ نو الذين كانوا ييددون 
بصورة مستمرة حدود الامبراطورية . وأرسل هذه الغاية بعثة استکشاف واستعلامات بزعامة 
تشن کمان‌وقد استمرت هذه البعثة في مبمتها من سنة ۱۳۸ حتى سنلاه ۱۲ تقريباً ووصلت الى 
اففانستان . وأضفت المپا بعثات اخری وقفت على حالة البلاد السباسة التي وقعت عل‌الطریق 
التحارية المتدة من کانتون حتى المنغال — وهي « طريق il,‏ » الحديثة . وغدا هذا العمل 
فاتحة هحیات مظفرة أسدت على الصين صفة الفاتح . واتسعت البلاد الصينية غرباً حتى توانغ - 
هوانغ ( التي تشرف على مجازات ألتاي) وجنوباً حتى کانتون. وهكذا استعمرت منطقة كان 
سو» وخضعت بلاد يو“نان وشمالي نام وفرغانا » وأجبر اشونغ — نو الأشداء على التزام السكينة 
ولو الى حين . 


ومع انه حدثت اضطرابات بعد موت وو فقد تاسع أحد حفدته سوان فى ( ۷۳ - 45 


ق. م. ) الفتوحات الصيئية في التر كستان الصيني» واستولى على النقاط الرئيسية في حوض تارم 
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وقضی لقرون عدة علىالقبائل اموئة في منغوليا ؛ ولکن عقبت هذا العبد فوضى شديدة کادت 
تقفي على حك المان . وتعاقب على العرش فيالفترة الواقعة بين سنة 4۸ ق. م الى سنة ٩‏ ب. م. 
BG‏ ملوك Gat‏ معرم احطاط ووهن السلاله . واغتصب الحم ونغ منغ وهو يمت بالقرابة 
ا منحرفة الى الاسرة الامبراطورية» وسعى لاصلاح الامور معتمداً على الطبقة المثقفة ٩(‏ - ۲۲) ۰ 
ولكنه كان خالي الاهداف » وقامت ضده جوع الفلاحين وقد عضا الجوع ينابه فتنازل عن 
العرش أمام مطالبة ذوي الحقوق الشرعيين . واغتم الفرصة أحد امان لبو سيو فأعاد سلطة 
سلالته واتخذ اسم كوانغ وو تي (ها- 0 ). 


وبدأ اذ ذاك عصر slated‏ صيني زاهر : فأعسد السلام الى بلاد الائام والتوتكين ( 4۲ ) 
واخضع امون في منغوليا الداخلية ( 4۸ ) » gle Eady‏ الصينية على واحات تركستان اثر 
غزوات القائد بان تشاو المظفرة ( وقد انتبت سنة ٩4‏ ) . وهكذ! انفتحت الطريق نحو الغرب 
واستطاعت الصين بواسطة سول المدربة واحطات المتعددة ان تتصل مع افغانستان idly‏ 
وابران والشرق الروماني ‏ وکان الامبراطور تراجان ( ٩۸‏ - ۱۱۷ ) قد أوصل تأثير روما في 
آسا الى الأوح . وستغدو هذه الطريق «طريق الحرير» ستعود بالثروة لدة قرون عدة علىالبلاد 
التي استطاعت ان تسلكماء واصبح لها علاوة على ذلك أعظمالأثر الثقاني والفلسفي إذ بواسطتها 
أدخلت البوذية الى الصين حوالي ستين او سبعين سنة بعد المسيح . 


ومع هذا cole‏ سلالة اهمان الى اتحطاط لن تقوم نما بعده UU‏ . واعيّاداً الى هذا الضعف 
استعاد امون هجاتهم وعظم شأن الحكام المتنافسين فالمقاطعات . وبعد معارك دامية ‏ دامت 
حوالي LA‏ وسبعين عام) — عزلت Ley‏ سلالة امان (۲۲۰) واعترف اذ ذاك بثلاثة امبراطرة 
في لويانغ » وتشنغ - تو ( ۲۲۱ ) وناتكين ( ۲۲۹ ) . وهكذا جزئت الصين ثلاث مالك 
واجتاح الهيونخ - نو شمالي الامبراطورية القدية . وأعطيت السلطات الرئيسية اذ ذاك لاسرة 
التسين في نانکین ( ۰۸۹-۳۱۸ ) . اما في الشمال فقامت ملكة صينية ‏ تركية عرفت باسم 
وي ( ۵۸۱-۳۹۸ ) ستعد الطريق لقسام سلالة صينية جدیدة» اعني سلالة التانغ التي ستخلف 
سلالة الستوي ( ۵۸٩‏ - ۱۱۸ ) . 


عندما حقق تسن شه هوانغ - تي وحدة الصين طرأت على الحتمع 
واحوالالملك تضبرات هامة وعسقة الجذور. اذ في زمن المالك المتحاربة 
م ينفك النظسام الاقطاعي عن ترسيخ قدمه ول ينفك النبلاء عن اکتساب امتيازات في وقت 
ضعفت فيه السلطات اللکبة وفقدت سيطرتها . وم يستطع تسن شه هوانغ ‏ قي فرض 
سلطانه المطلق إلا باللجوء الى اساليب عنسفة قلبت الوضع رأساً على عقب . وحذا تسن - شه 
هوانغ قي حذو المستيدين لترسمخ هذه النظرية الجديدة المتعلقة بسلطة وشخص الملك» ولکن 
عمد امبراطرة امان»خلفاوه الحقيقيون»الىاساليباكثر نعومة والتواء لمنعموا پغار ذاك الوضع . 


السلطة الامبراطورية 


۳۲ 


لقد اختلفت حتماً وجبات نظرم الى الامور ولکن تساوت اهدافهم : فقد عزف ثسن ‏ شه 
هوانغ - تي » وهو الكلي القدرة » عن الطقوس - اذ اعتبرها بالبة اکل الدهر علا وشرب — 
التي كان ملوك التشاو والاقدمون يقيمونها بصفتهم ابناء السماء. ولكن يبدو معهذا بأنه رغب في 
لقناع مروژسبه بالصفة LBM‏ التي تلازم شخص الامبراطور » لذا احاط نفسه سرية كلية > 
وعاش في قصر منفرد » لا براه شعبه . وكان jay‏ قصره الى عالم الآلحة » وهو لم يظيو إلا في 
ظرو ف استثنائية Le,‏ كارتقاء جبالالامبراطورية المقدسة التي کانوا يقومون بها باحتفال مبب . 


اما امبراطرة الحان فأظبروا نفسهم بباعثي النظام القدم . ولككنهم لم بتنکروا Jad‏ الوهية 
الامبراطور التي نادى بها الحم الطلق وقد فطنوا للاخطار التي تتعرض الما سلطاتهم يسبب 
طموح ومشاغبات السلاء . لذا عمدوا الى اللبونة والحيلة : فبدل ان يحصروا إقامة الطقوس 
الامبراطورية في النغ تنغ ( صفحة ۷٩‏ ) كا كانت الحال أيام التشاو فإنهم عموها في مختلف 
أرجاء المملكة. وهكذا غدت جولات الامبراطرة إلى جبات المملكة الأربع معادلة لدوران ان 
السماء داخل بيت التقويم » oud,‏ نظيره تعاقب الازمنة . ومع ان الخصائص التي ستحدد لاحقا 
بصورة ثابتة La JF‏ الامبراطور م تکتمل بعد » ومع أا لا ال ي طور اتف ال فان كنه 
النظرية الصينية التي تتعلق بشخصية الامبراطور قد أثبتت ت مبدشاً , وستستمر هذه المبزات حق 
سقوط الامبراطور سنة ۰۱۹۱۲ 

والى جانب هذه العقدة تظپر فکرة الدولة وتفرضالقوانين التيلا تقتصر غايتها على «معاقبة 

ارات پل ایضا عل « تشجیم سان » . ١‏ 

وهکذا يتقبلون الميداً القائل ob‏ عل‌السماء یمود بالخير عی‌النظام العالمي بیفا بعنی‌الامبر اطور 
بالنظام elie‏ . ويبدو الامبراطور OLE‏ اکثر أهمية من السماء ما دام قادرا على ترسیخ النظام 
الروحي اذ ان الامبراطور هو وحده المسؤول عن مثل هذه الامور » وفضائله الشخصية هي 
خير كفل لتحقيق سعادة الجبع . وقثل جموعة الموظفين ضير الامبراطورية . والامبراطور 
ورجال الادارة هم معدون لتثقيف الشعب وتوجمهه وابقائه في مستوى معيشي نبیل . 


تېد ف ادارة الامبراطورية والاصلاحات الى غاية رئيسة : الابقاء على الجيش الذي 
جملت منه oy bl‏ ضد البرابرة آمراً لا غنی aie‏ , وقد تطور ابش لطوراً 
جذریا ملل ان أصبح يتأ لف يكامله 3 تقريبا » في عبد المالك القاتلة » من فرق الخيالة التي » لخفتما 
وسرعة تنقلها > غدت تصلح AS‏ من عربت النشاو الثقيلة لصد مجمات فوارس افوث الصاعقة . 
ومنذ هذا العبد أذ الخالة الصینبون برتدون ثياب البرابرة » اعني السترة القصيرة والسروال » 
بل Lela‏ العصور السابقة الفضفاضة . ویضعون ايضا داپیس LT,‏ من ا معدن وقد 
اقتسوا هذا ال أعداهم ايضا . ويتخذون كذلك القوس والنشاب فقاتلون والحالة هذه 
الرما ی . ولتأمين انتصارات مستدية موّلاء المحاربين يوجبون قسما من 


الصادر 


wr 


اقتصاد الامبراطورية نحو الانتاج بکسات هائلة : فرجال الحدادة يشتغلون لهم ؛ ویشجعون 
Les‏ الافراد لتربية الأحصنة التي تضاف الى خبول الاصطبلات الامبراطورية » وتقدم هم 
المزارع العمومية الوفر س لحم الضأن والحبوب والعلف الحيوانات » وتؤمن هم مؤسسات النقل» 
بواسطة قوافل من مئات العربات » ما حتاحون السه من مواد واسلحة ورجال . واشيراً بعملون 
حاهدن في اهراء ء العاصة ودور صناعتها ومحازن اسلحتها لتأمين ما يطلمونه من ذخيرة وميرة > 
ويسهل تنقلهم في ختلف آرجاء الدولة ما یقسمونه من طرق جديدة وقنوات 

وتشجم كثيراً هذه الاحتياجات الزراعة وتربيةالموائي. pd‏ يصلحون الاراضي التي ل تزرع» 
وينشئون المتلکات الفسبحة التي تأتي على الاملاك الصغيرة . واردهرت ایضاً SLM‏ وأكوار 
oolutl‏ . وتستدعي جسع هذه الاعال توحبدا في بعض أمور الدولة : لذا فرضوا نظاماً واسدا 
للكتابة والموازين والمكابيل والقایس . وأثرى كثيراً بعض المواطنين خاصة بين الذين يملكون 
الاراضي ویتوسطون في الاعمال التجارية ويقدمون الحبوش ما هي يط اجة اليه . وتكثر اليد 
التاملة التوجبة القیامبالشاریم العظمی ]5 القضاء عل اللكة الصفبرة والوسطی gall‏ ىأخضات 
الشفاء والعوز عددا وافراً من رجال الزراعة والسناعة . وقد بسخرون العبيد کا تلجأ الدولة 
الى استخدام عدد من رعاياها الذين يكون قد حك pple‏ جزائياً لا اقترفوا من آعسال تخالف 
القوانين . 

وتستفيد الدولة LLL‏ الخاصة من ثراء الاغنياء المتصاعد فتقر أساليب قاسبة ثم تنقذ 
وتستبدها بقرارات أشد وطأة : ملاحقات قضائية » وضع البد على الاراضي والعبيد » ضرائب 
مختلفة » غرامات ... وكلها طرق تعطي الدولة الحق بوضع يدها على جزء من الثروات التي 
اكتسيت بوسائل تخالف Tet‏ او SUS‏ القوانين, وهكذا تتکون ثروة الدولة التي de‏ بها رجال 
مال ينتسبون الى فثة التجار . وتتوالى التشربعات امالية لتزيد في مات هذه الثروة : فهم 
يبيحون تارة سك النقود ويحرمونه طوراً » وحل النقد الخفيف fe‏ الثقيل - وعند كل تغيير 
تفرض الضرائب على خالفي القانون . 

وتساعد هذه العوامل كلما على خلق طبقة نبيلة في الدن » تهوى البذخ LZ,‏ حباة رفاهية 
وتستثمر اليد العاملة بأجر يخس تعثر علمپا بسهولة نسبة لغناها وفقر هذه الطبقة العامة . 
وسيثير حتماً هذا التفاوت فيالثروات ثورات واصلاحات سجر شلفاء المان علىتحمل نتائحپا . 


على أثر الحروب الاقطاعية والاستبداد حصلت تغبیرات جذرية في تكوين المجتمع 
والروح Lele‏ : فينحي الغامرون والأثرياء اطدد tls‏ والملاكون الكبار 

نبلاء العبد القديم عن السلطة ويعتبرون الثروة أساس النظام العالمي إذ یصبح الغنى الأداة المفضلة 
النتحاح ٠.‏ وتستدىء أعاظم , رحال الدولة ple out]‏ ۳ أحقر fae‏ : فیصیح راعي 
الخنازير مستشاراً أكبر » والجندي البسيط را en ne‏ 


المت 
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الاستحقاق bh,‏ والنفوق الحربي والربح الوافر عوامل تكفل c kel‏ اكثر من الحسب والذنسب 
والامتسازات الارشة . 

وتستفيد الصناعة والتجارة من حياة الترف التي پمشقها هؤلاء الأثرياء الجدد مها أسدوا لهم 
من نصح . ويعطي الملل القصر الامبراطوري وينشط الميع لذو حذوه على احسن وجه : 
ويتسابق القوم لإقامة الولائ والاعساد والصرف دون حساب واعداد حفلات الصيد والقنص 
واحماء الروابات‌التمشلية غير OT‏ للقوانين التي تحرم دعوة اكثر من ثلاثة ضيوف الى بيت واحد 
والتي تفرض غرامة على من لا يتقيد بها . 

ومع هذا فان الامبراطور ورجال بطانته - أيام المان - يحرضون کل فرد على التقيد 
بأهداف LL‏ القديمة والعودة الى بساطة العبود الغابرة . وقوانين الدولة الروحية صارمة 
وجازمة : فبي تؤكد سلطة الأب المطلقة » وتستنكر الزنى وتحرم على الأرامل ان يتذوجن » 
وتفرض عفة الاخلاق . وينشر التعلم هذه المبادىء ویسعی لتعميميها في الملحقات ايضا : إذ 
للدسا کر والمراكز Len HN‏ مدارس يدرسون فما المنبج نفسه الذي يسيرون عليه في العاصة . 
ويدوم عبد الدراسة تسعة أعوام » وتتناوب في كل سنة tee‏ العلوم » استناداً الى الفصول 
وتنتبي بامتحان ؛ انه تدريس نظري فقط يعم الاولاد الطقوس والوسقی ورمي‌النشاب وقيادة 
العربة والكتابة والحساب وقواعد الآداب » وتحتوي مواد et‏ الفتاة النسج والخباطة والنقر 
على العود والشعر. والتاريخ . ومنذ هذا العبد نامس مسل الصينيين نحو البحث فيالكتب المدرسة 
عن مىدل UCL‏ والفضائل Lee!‏ والشجاعة . 


وام تتغير إلا قلبلا نواحي الحياة اليومية : فالطقوس وحفلات الولادة والزواج والدفن تتسع 
القوانين التي ساروا عليها Coad‏ وتستمر الحياة الزراعية على الخضوع لتقلبات الفصول وضروريات 
الزروعات . وما حساة اللسل إلا صورة مصغرة BLS‏ الامبراطور ؛ فمو يمتلك العسد - ولا 
جوز ان يتعدى عددم الثلاثين - ويستأجر الخدم . ويحتوي قصره نساءه وخدمه وكل ما هو 
ضروري للحياة العادية من ألواح الجدود حتى المؤن . وهو يستيقظ باكرا » ويغسل يديه وثمه 
. ویسرح شعره ویستحم مرة كل خمسة أيام ولا يخرج من البيت في ذاك النبار . ثم برتدي ثياباً 
تل عقامه ویتناول Loy‏ خفيفة» ويستقبل أولاده الذين يفدون لتحته ثم يعكف علىالدرس, 
ويحدثه مدير أعماله عن مختلف الشؤون . وبعدئذ برتدي شابه Ler J‏ لتناول الغداء ویکرس 
ما تبقى من وقت نباره للاعال التي تفرضها عليه وظفته . 

وتخصص النساء وقتا أطول للاعتناء بتبرجون . وتعيش المرأة في غرفة خصوصة تخبط ہا 
خادماتها يعتنين بها . وهي في كل صبساح قشط شعرها بعناية وتضع في رأسها دبابيس طويلة . 
وقلك المرأة كل ما تحتاج المه للزينة في صناديق من اللك نقش عليها بكل دقة : مسحوق الارز 
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ومسحوق الز حفر او العصفر الاحمر تضعه بصورة مسئدبرة على وجنثيها ؛ ومساحيق ED‏ تضع 
بواسطتپا بقعا تنعثرها على و Go lye‏ للعادات المتبعة» وهي تسود حواحبها بواسطة ابرة خشسة 
طويلة ومعةوفة . 

وتتناول طعامها في غرفة منفردة بصحبة سائر نساء القصر . ويتألف الطعام من لم اللخنذ بر 
وضعوا عليه البصل . ويزيدون اليه بعض الانواخ امجففة وأصنافاً من اللحم وال جاورس والذرة 
والارز - ولكن ۸ يعرف الارز في ذاك العبد الاتشار الذي سبلاقبه فبا بعد Gil py.‏ الاطعمة 
الكحول التي يستخرجوتها من الذرة» او الماء او الشاي (في مناطق جنوبي النبر الازرق فقط) . 
ويقطعون غالبا اللحوم النيئة قطما نحيفة ويحففونها ويطيبونا بالزنجبيل “ او ينقعو:.ا في خل 
آضاقوا اليه البصل » وتحتوي AYN‏ على خمسة اصناف من الطعام هي : المرق » ولم العجل 
والضأن اضف اليه الارز » ولحم الخنزير مع الجاورس» والسمك » والطيور . وتظبر على موائد 
النبلاء اللوس أصناف أطيب طعماً : حازون نقع في الخل » وشازير صغير حشوه بالمتاض 4 
وسلحفاة » ولحم الكلاب » ولم ed‏ طبيوه ft Nb‏ وتيّلوه ببيض الثمل المحفوظ في الملح . 

وتقام الولائم على أنغام الموسيقى والرقص » وقد يشارك فيه المدعوون انفسهم . ولکن 
gh‏ غالب الاحبان رب البيت بالرقاصين gull‏ اتخذوا الرقص مبئة لهم والبهاليل «bells‏ 


ان كانت العاصة الامبراطورية قد اتسعت اتساعا LAS‏ لتحوي ببن طبراسپا » 
كا صدرت بذلك ارادة الامبراطور » أقوى أسر المملكة » وان كان تسن - 
شه - هوانغ - تي قد أبدع في تجحميلبا » فان مدن الارياف تبقى مع هذا ضبقة , ويشبه القصر 
الامبراطوري قصور امبراطرة العبود السابقة» وله باحاته anil,‏ الن أحسنوا اعطاءها الوحبة 
القررة . وهو عثل بصورة رمزية fall‏ يقي db‏ وسطه الرجل الاو » اعني الامبراطور م 
الذي يستمر على اتصاله مع قوی النظام العالمى . 


Lyall إطار‎ 


ويعيد بيت الغني أقسام القصر الرئيسية » ولكنه يبقى مع هذا شببها منزل الفلاح الذي طرأ 
عليه بعض التطور . وتشرف ساحته نحو الجنوب . وفي قعر هذه الساحة يتد بناء طويل قسم 
ثلاثة اقسام : ففي الوسط قاعة الاستقبال » والى اليمين واليسار الغرف ومستودعات اللمودة . 
bs,‏ بال جناح الاساسي LUT‏ عدة : فالى الشرق ببوت الضيوف » والى الغرب مساكن الاولاد 
المتأهلين » والى الوراء المراحيض . ويحتوي البناء الاسامي على طابقين او BW‏ : ويسكن رب 
الاسرة في الزاوية الجنوبية - الغربسة » وهي الهة الاكثر شرفا حيث تحفظ ألواح الجدود . 
وللنساء غرفة پستقبلن فيها تقوم dole‏ قوق القاعة الوسطى » وتزينها عمد صبفت اللون الاحمر. 
آما الجدران فبي من الآجر المطلي بالكلس » وقد يغطونه القاس في اللاسبات الکبری . 
وتظبر في السقف أخشاب ملونة ومنقوش عليها » ويدسطون على ارض الغرفة طنافس كشميرية. 
وینتصب مقعد رب ألاسرة تحت مظلة أقبمت في وسط القاعة . 
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وأثاث الببت :سيط . والمضاجع هي عبارة عن لوح خشب أسند على اربعة Als‏ قصيرة 
جداً » يعلوه فراش ويد على مساحة الغرفة بكاملها » ويتمدد المرء عليه ملتحفاً بغطاء من القطن 
البطن ( ويكون من القاش عند الفقراء ) اما الوسادة فبي من الخشب قد يضبفون الما عوارض 
من الخيزران تخفف مرونتپا وطأة تلك الوسادة . وتحجب السرير بعض السجوف وتعلوه مظلة 
de‏ الستائر . ومجلسون على حصر . وما الطاولات إلا عبارة عن مقاعد طويلة ومنخفضة > 
وهم يتكئون على مقاعد أقصر من السابقات . وحوالي القرن الرابع فقط تظبر الكراسي ذوات 
القواتم الاربع والمقاعد المشبوكة القوائم »> وقد اتخذوها عن الغرب . ومن أدوات الآثاث ايضاً 
القناديل : وهي عبارة عن مصاپیح لها تسعة مشاعل او مصابيح زیت بسيطة وجميلة من السهل 
حملبا . وتصنع هذه القناديل من الخزف او النحاس . وتوجد مكتبة في احدى غرف البيت 
ts,‏ الکتب من قطع خشبية رقيقة ربطت الى قدتين من اناد . وأدخلت عادة جديدة أيام 
سلالة امان وهي استعیال لفات طويلة من الورق توصلوا مؤخراً الى اكتشاف المادة الى صنعت 
منپا » ویستعملون الكتابة حبرا ومراقم Late‏ صغيرة محددة الروّوس او مناقیش . ۱ 


وأثيتوا مزولة على حائط في عرصة الدار . وبرجد في القصر ساعة مائية مؤلفة من عدة 
أحواض نحاسية oud‏ الوقت بشکل عامي اكثر دقة . 

وهناك اخيراً مکان هام خصصوه للمطابخ . وني الببوت الحقيرة نجد هذه الطابخ في قسم 
المنزل الخصص للسكن . ولكن في بيت النبيل او في قصر الامبراطور تتخذ هذه الطابخ شا 
موضعا في أقبية قاعة الاستقبال» او بصورة افضل في أماكن معينة یکون قربها دوم بثر ماء . 
ونجد في هذه المطابخ كوراً كبيراً له ثقبان تفلي فوقه| مراجل كبيرة . وعلآون هذا الكور 
وقوداً من خلال موقد مربع الشكل ويؤججون النار بواسطة عصى طويلة جوفة .وبالقرب من 
هذا الكور بعلقون المونة على خشمة فبها كلاليب. اما أواني المائدة فبي في غاية التنوع : أكواب 
ale‏ الاحجام » أوعدة مستديرة القمر » أجران وأحواض » وتكل هه الأواني أطباق 
وطاولات صغيرة بأتون بها بعد ان یکونوا قد أعدرها . 


ولا تختلف كثيراً شاب الرجال عن شاپ النساء . وبرتدي الرجال سروالاً داخليا قصيراً 
من الماش وقسصاً قصيرة لا أكام لها » ثم يضعون فوقها سترة وسروالاً يطول او يقصر. وتربط 
يتر کن الظبر dls alt,‏ العري ۳ وتسه شامپن الداخلية شاب الرجال وفؤلاء c‏ علاوة على 
ما تقدم ذكره » قطع من Ll‏ الابيض على الر کپ » وجوارب من حرير تثينها الى الساق بعص 
الربط » واحذية جلدية وقبعة او ULF‏ . وفيا برتدي العملة ورحال‌العامة ثوبا قصيراً او یکتفون 
فقط بقطعة ضىقة من القياش Shad‏ عور مم بلس النبلاء وخدامم ۳۳ طويلاً ۲ اما شاب رحال 


البلاط » وقد استلبموا شكلبا من شاب رجال الأدب » فتغطي الشساب الموصوفة أعلاه » وهي 
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عبارة عن ثوب ذي مطاو تتناسب والقوام سطئونه حربر ابيض ( باو ) ٤‏ او عن ثوب فضفاض 
بتدلى من الكتفين حتی الرجلين ( تشونغ - تان - ي ) . ويشد الثوب الى الجسم زار برتبط 
بعقدة تر في ابزم من المعدن المنقوش عليه » وسيفضاون أ کش فا کش الرداء بأو الذي كان كثير 
الاستعمال في زمن المان ؛ اما ابزم المعدن فمو مأخوذ عن bole‏ بربرية . 


أن عبود المالك القاتلة الي سادتها الاضطرابات » وقيام الحم الاستبدادي ثم تفشي 
الفوضی التي سبقت استرجاع OLA!‏ السلطة عوامل ل تخلق جوا ساعد على انتشار 
وازدهار الاداب . فلسن - شه - هوانغ ¬ - تي مثلا الذي أراد فرض الوحدة على يلاد الصين 
ی ا ا “(ap i.‏ 
ولكن دام ogy wes‏ لولبم وی والزراعة الخ ) . وعندما أراد المان 
بعث الأدب الصني كانت الكتب قلية جداً وقد زالت نصوص عد 5 . وسعبى الآدباء 
الكونفوششانيون لاحماء جوهر الادب القديم Git dy.‏ هؤلاء الادياء » Jae‏ أو عن غير قصد > 
إلا Le‏ دعائياً وليس Lie‏ : وهكذا غدا Pad‏ غاية Ayre‏ ونادی بأهداف Alo iyo‏ 
رسمية قالوا إنها تنتسب إلى العبود القدية ولکنها فرضت بالفعل فرضاً . 


الآداب 


واكتسب منذ ذاك الوقت ر جال Goll‏ أهمية كبرى كان قد حرمہم منہا شن هوانغ Bm‏ 
وملوك الحان الأولون . وفرض الکونفوشانبون على طلاب الوظائف الادارية تقدم امتحان ؟ 
وأضفت الى الکتابة « العصرية » او الشعبية ( كين ون ) التي كانت قد ساعدت على 
ازدهارالتجارة - كتابة عامية ( كو - ون ) آدت الخدمات الى ادا دون 0 . وثالت 
الؤلفات Hall»‏ » - ول يذكر غالبا امم واضعها ‏ استحسانا متزايداً . و لکن آفسح هذا 
الامر لمجال رحبا امام المناقشات التي لا تعرف fae‏ » والى الجدال الدرسي والتنافس السياسي 
إذ وقف الکونفوشانسون حيدم على خدمة القضية الامبراطورية . وتصارع بشدة مشایدو 
الكين ‏ ون والمتحزيون الكو — ون ومفسرو ( وي - شو ) النصوص القانونية الجددة . وقد 
فاز النتصرون الکو - ون ( نصف القرن الشالث المسحي ) . وبا فولاء من نفوذ وسطوة 
غدت التعالم الكونفوشيانية الفلسفة الرسمية » و کوان القاثاون بها dab‏ نسلة جديدة نفذ 
أعضاؤها الى جلس الامیراطور ومپدت feral‏ امام رال الادب اراقبة الحكومة . وقد 
رسخت هذه النظرية اجحديدة على يد تونغ تشونغ شو خاصة ( مات حوال سنة ۱۰۰ ق.م.)ء 


ونشبد إذ ذاك ازدهاراً في الآداب الصينية : رجال نش موهبون - ومنهم کیا بي ( ۱۹۸ - 
5 قء 0 . ) — وناشرون gd)‏ هينغ ۱-۷۷ ق, “te‏ .(— وشعراء ( سو - ماسيابغ - چو 
الذي مات سنة ۱۱۷ ق. 7 . ویانغ هونغ سنة ۵۲ ق. م , الى سنة ۱۸ بعدالسیج) - ومورخون 
ورواة ) سو - ماتسان ۱۵ - ۸٩‏ ق. “a ier te‏ .. وهؤلاء الادباء جميعهم م فخر عصر OW)‏ . 
وعرف الشعر شاصة تحدداً ارسى أسس القصيدة الصينية للاجبال اللاحقة » ونحدهم فيالفترة التي 
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تتراوح ما بين 155 و ۲۱٩‏ بعد المسح يخوضون في ختلف المواضيع التي سيعيدون البحث فيها 
فا بعد . وفي الوقت نفسه يتبلور مبلهم نحو جمال الاسلوب فتظبر إذ ذاك « قواعد الألحان » 


إننا ut‏ نزعتهم الى المال الحسي في مجالالفن ایضاً وقد دعمتها امكاناتهم على 
تحقيق الأحسن»تلك الامكانات التي ساعدتها الظروف. وتحتفظ المصنوعات 
النحاسية التي تلت عبد التشاو بنفس المواضيع الحبوانية وتخضع لنفس القوانين» ولكن هناك 
روحاً جديدة تبث الحياة فبها : فعوضاً عن نقوش, فن التشاو الافرة وأشكاله الفظة نری 
رسوما مستقيمة تتشابك فيها الاجزاء المستوية الشكل والاقسام التي lagi‏ خطوط ملتوية فيظبر 
الفن في تناسق وتناغم الملء والفراغ واتحاد الاشكال الحبوانية والزخرفة الندسية . انها نقوش 
قوية وحموية YS‏ السابقة ولكنها أكثر وضوحا ولبونة. وأ د كال الاواني هي ATT‏ بساطة 
واستدارتها أكثر نقاوة . ويبدو بکل وضوح في حلقات الزانير التي نقشت علبها نقوشاً دقيقة 
أثر علاقات الصینبین مع البدابرة الهون . وتثبت هذه الحلى والمرايا واواني المائدة النحاسية ذوقاً 
دقيقاً وشعورا حقيقياً . 


الفنون والتقليات 


وتتكاثر التأثيرات الغريمة وتظبر بکل وضوح في صناعات عدة وذلك لازدهار التجارة 
الصينية أيام ol!‏ واتساع الامبراطورية وللعلاقات التي توطدها الصين مع الغرب . وقد صهرت 
هذه التأثيرات في البوتقة الوطنية وغدت صينية اما . ان الفن ايام الان — آقله في الآثار التي 
وصلت المنا - هو أكثر تشعبا من الفنون السابقة : فقد أضافوا الى المرايا واواني المائدة النحاسية 
وأدوات الزينة التقليدية هندسة تشد الابنسة لاموتى » ونقوشا نافرة » وسلسلة أشياء صنعوها 
من الفخار الشوي » SLE,‏ أولية للفن الخرفي الزشرفة بالمينا » وأتمشة حريرية » وأدوات من 
اللك المزينة بالنقوش . وقبط هذه الصناعات اللثام عن تقدم كبير في استغار المواد CHELAN‏ 
وايحاث سبکون لها نتائجما الباهرة » وتقدير مستمر لحقيقة الأمر. وهكذ! فانهم بزینون النحاس 
بالذهب والفضة 6 وبرصعونه Lakh‏ واللك والحجارة الثمينة ( الفبروز والدهنح واليشب ) . ومن 
ميزات الفن ايام امان حرية كبرى في التأليف وترسخ الخطوط وحماسة وحياة في الاشكال 
وتذوق Ge‏ ملىء پاللمونة الحقيقة الطبيعية. ان هذا الفن هو خير انعكاس لعبد جذاب تأسست 
فيه الوحدة الصيئية بالاستناد الى جتمع ممدد » يحب البذخ والرفاهية » ويعشتى امال » قوب 
كان أو دققا اعا , 
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ان هذا الكتاب بپمل درس IST‏ من حضارة نسبة لاتساع العبد الذي يبحث فيه أعني منذ 
ان وجد الانسان على الارض حتى ظبور العبد المسبحي . وكان لا بد من بعض التضحية وذلك 
لانعدام الا ار والمصادر : ولن نستطيم إلا في زمن لاحق الكتابة عن بعض الشعوب التي عاشت 
1 قارات فسبحة إلا بعد ان ينبتك ستر دياجيرها وتشع علیپا الأنوار التاريخية الاولى . وقد 
نفسر مرا معقولاً فرض Le‏ تضحبات اخرى موقتة : إذ كيف لا Gb‏ لدراسة واحدة تاريخ 
روما وشعوب الغرب التوسطي الذي غدت حضارتها » في القرون القدية » صورة لحضارة 
روما تلك 9 

ومع هذا غدا لزاما علينا ان ندرس بالتتابع اثنق عشرة حضارة . وقد آجبرنا على eo‏ 
تطور البعض منپا في مراحله الحتلفة » هذا التطور الجذري العميق الذي يحرم علينا من ثم 
اعشارها كوحدة لا تتجزأ. وفي مثل هذا احبط الجغرافي الضيق لن يبرز قط درسالحضارات» 
في عصور التاريخ اللاسقة » مثل هذه الصفة فيالتنوع والتحزئة . وهذا الأمر أكيد لا ريب فيه. 

وان توغلدا فيعصور ما قبل التاريخ الاكثر قدما؛یصیح هذا الاعتيار أشد وطأة إذ ان نقطة 
الانطلاق كانت وحدة الشعوب في تكوينها الطببعي وحماتها المادية Loy Ns‏ . وهکذا pia‏ 
بان تطررالحضارة وتقدها قد وضعا حواجز بين الامم» واهابا ہا الى تشييد حضارات استقرت 
على ما بينها من تضاد . 

وقد حصل فما بعد تقارب واندماج ۲ ولكن ل ate‏ هذا المصير » doe‏ الارادة كان او 
عرامل الحروب» من تکوین ثلائة عوالم : عام الشرق الادنی» وعام اند وعام الصین . وعندما 
بدأ العبد اللسحي » كان کل منهم قد geal‏ وحوده وشصائصه منذ قرون عدة : وپاسشناء 
مقاطعاتهم التجاورة | تقم فيا بينهم إلا علاقات | تمس الجوهر . وم يكن هناك تأثير مشترك 
أصاب الكنه . وعندما وجدت الامبراطورية الرومانية غدت هذه العلاقات AT)‏ عدداً وأوسع 
مدى » ولکن بقيت مع هذا سطحية محصورة ضمن نطاق تب.ادل السفراء الوقتي او المواد او 
اصنوعات الفنة القيمة . وسينقذي وقت طويل قبل ان تتخد لما جری آخر . ان التذاقض يبن 
هذه dl gall‏ الثلاثة قد اصبح » مدة قرون إن م يكن آلاف السنين » من العطات الاساسة 
لتاريخ الحضارات . 
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وهناك حشقة اكثر رسوشا إذ مخضم كل شيء انساني لظروف الزمارى وثغبير القوائين , 
فأثناء الفترة الطويلة جدا التي كانت موضوع محثنا في هذا الولف ضع المالم المندي مثل العسالم 
geval‏ للفزوات او مع بانساع الرقعة ' وسعرف كل منپیا في القرون اللاحقة معرکات أشرى من 
المد وال زر . وقد تطورت حضارتها وستطور Lal‏ , ولکن منذ أواشر الألف الثاني pod‏ 
وعندما etd‏ القبائل الآرية قدمها في الهند حصل تطور هذين العالمين الثقافي دون حوادث ثبدل 
او انلاب فحائبة » وذلك بصورة مستقلة وبتأثير القوی الداشلية وحدهسا , ولا ud‏ للصين او 
للبند ما ندعوه « القرون القديمة » اعني ذاك الطور الثاريخي الذي Gaeta‏ اسمه ان قابل9اه 
« بالقرون الوسطی » التي تلتها « النبضة » . فللبند وللصين بدء تاريخ فقط ٠‏ وان کانث القرون 
التي سبقث المد المسبحي تختلف عن سواها فذلك OY‏ هذه القرون شاهدت تكوين الحضارثين 
المندية والصئية » وكل مثا مدعو الى الاستمرار ‏ حتى زمن قريب جداً مثا » على تبجع حيساة 
قد تمدو ثابثة لا تتغير معالمها . 

ويختلف الآمر إن نظرنا الى العام التوسطي , ففي مصر وبلاد ما بين النبرين شاصة كان شذا 
العالم حضار انه الني نشأت في اطار ضيق وعاشت على نفسبا ومن ویتسا دون أي جلب هن 
الخارج. لقد كان لهذا العام نفس‌اطضارات تقريباً وهي استمرت زمنا طویل» ولككنها انفرضت 
منذ eT‏ القرون القدية على أبعد حد . وقد فضت علپا شخوختبا دون شك » هذا إن لم نقل 
بالاولى بأله قد أصابها الکسح » وأذابت bone‏ وشنتشم! حضسارات أقل Tye‏ وذات طاقاث 
اكش لقبول التجدد . ولقد نشأت هذه الحضارات الاشبرة في عام غير العالم المتوسطي ولي زمن 
أقل قدما. انا استثمرت تجارب ly eT‏ بالأحرىكونتث معظم أجزائها ما آخدنه او AB yy‏ 
عن الغير. ومع هذا م تقف Valine‏ الجوهرية القللة حاثلا دون انتصارها» ولگن عرفث بدورها 
الاضحلال بتأثير قوى خارجبة وجديدة . 

وهکذا مدل القرون القدعة يبرل عالما الشرق الاقصى كعالمي الاستقرار والدقومة ؛ اما العام 
التوسطي » مد العال القربي الآ تي “ فبو عام الثورات الدامية والتعول الستمر , ول القرد سب 
الارلى المسحية الق سشخصص لا کتابنا الآثي لن يخفف مصير روما او مصير المناطق الآسيوية 
من هذا التناقض البكن:: 
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— P. LAVEDAN, avec la collaboration de $, BESQUES, Antiquité (1949), t X, 
Histoire de Part. 

- L. DELAPORTE, E. DRIOTON, A. PIGANIOL et R. COHEN, Antiquité 
(1937) t. XII Atlas historique. 

— J. DELORME, Chronologie des civilisations (1949). 

— P. JOUGUET, J. VANDIER,’G. CONTENAU, E. DHORME, A. AYMARD, 

F, CHAPOUTHIER, R. GROUSSET, Les premiéres civilisations (nouvelle 

rédaction, 1950). 

— P. ROUSSEL, avec Ja collaboration de P CLOCHE et R. GROUSSET, La 
Gréce et POrient, des guerres médiques 4 Ja conquéte romaine (2¢me éd., 1938). 

~ A MORET, Histoire de VOrient, 2 vol. (1929-1936). 

G, GLOTZ, avec la collaboration de R. COHEN, Histoire grecque t. I., Des‏ سس 
origines aux guerres médiques (1952).‏ 

par les mêmes, La Gréce auV’ siècle (1931).‏ ,11 با سس 

— t, IH, par les mêmes, La Gréce aulV° siécle ; Ja lutte pour Phégémonic, 404- 

336 (1936). 

t. IV, G. GLOTZ, P. ROUSSEL, R. COHEN, Alexandre et Phellénigation du 

monde antique (1938). 

— Encyclopédie photographique de Part (éditions «Tel») (1935-1938). 

CH. PICARD, La sculpture antique (Paris, Laurens) t, I, (1923-1926). 


۲ - حول ما قبل التاريخ 


6. GOURY, Précis d’archéologic préhistorique; origine ét évolution de Phom- 
me, 2 ۰ 
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-  BRBUIL et R LANTIBR, Les lioninies de la pierre aticleniie, paléoll 
thigtie et mésolithigue (Paris, Payot, 1951). 

— J. DECHELETTE, Manuel darcli‘vlogie préhistorique, celtique et gallo-re- 
niaine, 2 ۰ 


۴٣‏ — حول مصر وبلاد ما بان اللپرین 


~ H. FRANKFORT (1948), trad. par ,ل‎ MARTY et ۰ KRIEGER, La royaw- 
té et les diewx $ intégration de la royauté & la nature dans fa religion de Pane 
clei Proctie-Orieit (Patis, Payot, 1951). 


۽ - حول عضو 


A, MORBT;, L’Egypte pharaoiiique (Patis, Plon, 1932): 11 de 0. HANO- 

TAUX, Histoire de la nation égyptieniie. 

A. ERMAN, trad. par H. WILD, L’Epvpte des pleravné (Patis, Payot, 

(1939). 

A. ERMAN et H. RANK, trad. pır CH. MATHIEU, La civilisatloa égyp- 

tleiirig (Patis, Payot, 1952). 

— A. MORET, Le Nil et la civiljsation égyptieıine (Paris, A. Michel, 1926), 

P. MONTET, Les scénes de li vie privée dans Jes toiibedtix de م۸‎ 

Enjipire (Strasbotiry, Isira, 1925), et La vie quotidiemie en Egypte au tenips des 

Ramsts, XÎJ’, 5119 siecles avant J.-C. (Patls, Hachette, 1946), 

J, VANDIBR, La religion égyptienne (2° éd., 1949),‏ ع 

— A. ERMAN, trad pat H. WILD,La religion des Egyptiens (Paris, Puyot, 
1937), 

— J. SAINTE FARE GARNOT, La vie religicuse dans Pancleniie Egypte (Pa- 

tls, B.U.F., 1948). 

CH DESROCHES - NOBLECOURT, Le style égyptien (Paris, Larotsse, 2° 

éd., 1946). 

j. VANBIBR, Mantel darehéologie égyptionne (Pails, A, Picatd, 2 vol, 

1952:1953). 
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—= 0. CONTENAU, Maituel @archéologle orientale, depuis ies origines لأناوكنال‎ 
Pépoque dAlexandée (Paris, A. Picard), t. EIII (1927-1931) ; ط‎ IV, Les dé 
cûiivertês archéologiques de 1930 a 1939 (1947), 

Du même, Dart de PAsie secidentale aiicienne (Patis-Brixelles, Van Ost, 
1928). 

M. RUTTEN, Arts et styles dui Moyeti-Orient ancien (Paris, Larousse, 1950), 


« - حول بلاد ما بين النهرين 


L. DELAPORTE, La Mésopotamie, les civilisations babylonienne et assy» 
rienne (Paris, A. Michel, 1923). 
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~ Du même, les chaplires sur مداخ‎ ajontés & la nonyelle édition عل‎ ©. Huart, 
L'han antique (Elam et Perse) et Ja civilisation iranienne (Paris, A. Michel, 
1948) 

= G. CONTENAU, Les civilisations anciennes du Proche-Oxiegt (Pars, ۰ 
F., 2° éd., 1948). 

Du méme, La civilisation d’Assur et de Babylone (Paris, Payot, 2° éd., 1951),‏ س 
et La vie quotidiemne & Babylone et en Agsyrie (Paris, Hachette, 1950).‏ 

= §IR LEONARD WOOLLEY, trad. par J. LEVY, Ur en Chaldée (Paris, 
Payot, 1938). 

= M. RUTTEN, Babylone (Paris, PU.F., 1948). 

~ A PARROT, Archéologie mésopotamienne, les éfapes (Parjs, A. Michel, 
1946), 

~ H.R HALL, La sculpture babylonienne et agsyrienne au British Museum 
(Paris-Bryxelles, Wan Qest, 1928) 

= E. DHORME, Les religions de Babbylonie et d’Assyrie, dans le fasc. 2 du t I; 
Les auciennes religions orieniales, de Ja collection « Mana » (Paris, P.UF, 
1945) 

= CH VIROLLEAUD, Légendes de Babylone ef de Canaan, fasc. 1 de la coll. 
« Orient ancien ilir » (Paris, A. Maisonneuve, 1949). 


۷ - حول آسيا الصغرى 


= L. DELAPORTE, Les Hittite (Paris, A, Michel, 1936) 

= ©. CONTENAU, La civilisation des Hittites et des Hurrites du Mitanni (Pa- 
ris, Payot, 2° éd., 1948). 

= R. DUSSAUD, Les religions des Hittites et des Howrrites, dans le fase. 2 du 
t I, Les anciennes religions orlentales, de la collection « Mana » P.ULF., 1945). 

= Du même, Prélydiens, Hittites et Achéens (Paris, Genthner, 1953). 


۸ - حول فارس 


= 4 HUART et با‎ DELAPORTE, ouvrage cité plus hawt pour la Mésopotemic 
(éd. 1952). 

= A. T, OLMSTEAD, History of the Persian empire, Achaemenid period (Chi- 

cago, ‘The University of Chicago Press, 1948). 

~ J. DUCHESSE - GUILLEMIN, Zoroasire, étude critique avec une سول‎ 
duction commentée de Gathi (Paris, G.-P. Maisonneuve, 1950). 

~ R. GROUSSET, E. BENVENISTE, etc, La civilisation ixanjienye (Paris, 
Payot, 1952). 

~ F. SARRE (1922), trad par P. BUDRY, L’art de Ja Porse ancienge (Paris, 
Crbs, 1924), 


= G. GLOTZ, La civilisation Sgécnne (Paris, A. Michel, négdition proounde par 
P. Demeargne en 1953). 
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CH PICARD, Les religions préhelléniques, fasc. 1 du t. IL, Les religions de‏ س 
PEurope ancienne, de la collection « Mana » (Paris, P.U.F., 1948).‏ 
J, CHARBONNEAUX, L’art égéen (Paris-Bruxelles, Van Oest, 1929)‏ — 


١٠‏ - حول كنعان » سورب » العير انين 


۱ 


0. CONTENTAU, La civilisation phénicienne (Paris, Payot, 3° éd., 1949) 

R. DUSSAUD, L’art phénicien au II’ millénaire (Paris, Geuthner, 1949), 

A. DUPONT-SOMMER, Les Araméens, fasc. 2 de la collection « L’Orient 

ancien illusiré » (Paris, A. Maisonneuve, 1949), 

~ R. DUSSAUD, Les religions... des Phéniciens et des Syriens, dans le fasc. 2 

du t. I, Les anciennes religions orientales, de Ja collection « Mana » (Paris, 

P.U.F, 1945), 

CH. VIROLLEAUD, Lésendes... ouv. cité plus haut pour la Mésopotamie. 

A. BERTHOLET, Histoire de la civilisation d’Israel (Paris, Payot, 1929). 

— AD. LODS, Israel, des origines au milieu du ۷۱۲۲ siécle, et Des pronhiétes 
3 Jésus ; les prophétes d’fsrael eles débuts du judaisme (Paris, A. Michel, 
1930 et 1932), 


۱ 


۱ - حول اليونان 


J. HATZFELD, Histoire de la Gréce ancienne, réédition procurée par A. 
Aymard (Paris, Payot, 1950) et La Gréce et son héritage (Paris, éditions Mon- 
taigne, 1945), 

A. JARDE, La formation du peuple grec (Paris, A. Michel, 1923). 

M. CROISET, La civilisation de la Gréce antique (Paris, Payot, 1932). 

G GLOTZ, Le travail dans Ja Gréce antique (Paris, Alcan, 1920).‏ س 

— P. CLOCHE, Les classes, les métiers, le trafic (Paris, Belles-Lettres, 1931), 

— L. GERNET et A. BOULANGER, Le génie grec dans la religion (Paris, A. 
Michel, 1932). 

M. P. NILSSON, Geschichte der griechischen Religion (Munich, C. H. Beck, 
2 vol, 1941 et 1951). 

H. MARROU, Histoire de l'éducation dans lAnticuité (Paris, Editions du 
Seuil, 1948), 

— A. et M. CROISET, Histoire de la Kttérature grecque (Paris, de Boccard, 5 
vol., 3° éd., 1910-1921). 

L. ROBIN, La pensée grecque et les origines de Vesprit scientifique (Paris, 
A. Michel, 1923). 

CH. PICARD, Manuel d’Archéologie grecque. La sculpture (Paris, A, Picard) 
t. I, Période archaique (1935), t. IL, Période classique, V° siécle (2 vol,, 1939); 
t. III, Période classique (IV° siècle), première partie (2 vol., 1948). 

H. LECHAT, Sculptures grecques, album commenté (Paris, Hachette, 1925) 
et un exposé rapide et précis, La sculyture grecque (Paris, Payot, 1927), 

CH. DUGAS, La céramique grecque (Paris, Payot, 1924), 
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۲ - حول اليونان في العهد القدي 


— J, BURNET (1914), trad. par A. RAYMOND, L/aurore de la philosonhie 
grecque (Paris, Payot, 1919). 

— P.-M. SCHUHL, Essai sur la formation de la nensée grecque. Introduction 
historique & une étude de la philosophie platonicienne (Paris, P.U.F., 2° éd., 
1949), 

— J. CHARBONNEADX, La sculpture creegue archafque (Paris, éditions de 
Cluny, 1939). 


۳ — حول اليونان في المد الكلاسيكي 


— G. GLOTZ, La cité grecque (Paris, A. Michel, 1928). 

— V. MARTIN, La vie internationale dans la Gréve des cités (VI°-IV’ sidcle 
avant J.-C.) (Paris-Genéve, 1940), 

— CH. PICARD, La vie privée dans la Gréce classique (Paris, Rieder, 1931), 
ou La vie dans la Gréce classique (Paris, P.U.F., 2° dd., 1949). 

— J. CHARBONNEAUX, La sculpture greccue classique (Paris, Editions de 
Cluny, 2 vol., 1943-1945), 


6 — حول اليونان في العهد اهليني 


— M ROSTOVTZEFF, The social and economic history of the Helenistic 

world (Oxford, Charendon press, 3 vol, 1941) 

JOUGUET, L’imnérialisme macédonien et Phellénisation de POrient (Pa-‏ م 

tis, A. Michel, 1926). 

W. W. TARN, trad par E. J. LEVY, La civilisation hellénistique (Paris,‏ سب 
Payot, 1936).‏ 

— E. BIKERMAN, Institutions des Séleucides (Paris, Geuthner, 1938). 

CL. PREAUX, L’économie royale des Lagides (Bruxelles, Fondation ¢gypto- 

logique Reine Elisabeth, 1939), et Les Grecs en Egypte d'après les archives de 

Zénon (Bruxelles, Office de Publicité, 1947), 

— P, ROUSSEL, Délos (Paris, Belles-Letires, 1925). 

—~ A.J, FESTUGIERE, Epicure et ses dieux (Paris, P.U.F., 1946). 


| 


۲) حول آسیا الشرقية 
\ — در اسات عامة 
RENE GROUSSET, J. AUBOYER, J. BUROT, L’Asie orientale des origi-‏ هس 
nes au XV" sitcle (Paris, P.U.F, 1941),‏ 


— J. SION, L’Asie des moussons (Paris, A. Colin, 1929). 
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whl حول‎ - ۲ 


~ J, BACHHOFER, Early Indian Sculpture, 2 vol; (Paris, 1929), 

~ G, COMBAZ, Inde et VOrient classique, t. I, 2 vol, (Paris, 1937), 

~ G, COURTILLIER, Les anciennes civilisations de Inde (Paris, A, Colin, 
1930). 

~ A. FOUCHER, Beginnings of Buddhist Art (Paris, 1917), 

~ A, FOUCHER et SIR J. MARSHALL, The monuments of Sfinchi, 3 vol, 
(Caleutta, 1940), 

~ A, FOUCHER, La vie du Bouddha (Paris, Payot, 1949), 

~~ L. DE LA VALLEE-POUSSIN, L'lade au temps des Maurya et des Barba- 
res, dans I’Histoire du monde, t. 1711, (Paris, de Boceard, 1930), 

~~ E, MACQOAY, La elvilisation de "Indus, trad. A, et H, COLIN-DELAYAUD 
(Paris, Payot, 1936), 

— P, MASSON-OURSEL, H, DE WILLMAN-GRABOWSKA et STERN, LIne 
de antique et la civilisation indienne (Paris, Albin Michel, 1933); 

~~ 1, RENOU, J, FILLIOZAT, P. MEILE, A.M. ESNOUL et L, SILBURN, 
L’Inde classique, f, I (Paris, Payot, 1947-1949), 


م حول الصين 


CREEL, Naissance de Ja Chine, trad. M, CLERC-SALLES (Paris, Payot,‏ س 
,)1937 

~ M, GRANET, Ja civilisation chinoise (Paris, Albin Michel, 1929), 

~ ره‎ GROUSSET, La Chine et somart (Paris, Plos, 1951) 

B, KARLGREN, Prehistory of the Chinese, Bull. of the Museum of Far-‏ س 
Eastern Art, N° 15 (Stockholm, 1943)‏ 

~ رل‎ MASPERO, La Chine antique, t. IV de Histoire du monde (Paris, de 
Boccard, 1927), 

DU même, La vie privée a I’épogue des Han, Revue des arts asiaticues, t.‏ س 
WIT (Paris, 1932).‏ 

— Du même, Les religions chinoises, Publ. Musée Gumet, Bib]. de Diffusion, t. 
LVI (Pans, 1950), 

~ [Du même, Le taofeme, Publ. Musée Guimet, Bibl. de Diffusion, t LY 
(Paris, 1950) 

Du même, Etudes bistoriques, Publ. Musée Guimet, Bibl. de Diffusion, t LIX‏ مس 
(Paris, 1950).‏ 

A, RYGALOFF, Vie de Confucius (Panis, PU F., 1946).‏ س 

~ A WALEY, Trois courants de lapensée chinoise, trad. © DENIKER (Pa- 
ris, 1949), 


EA 


laa زنتئ‎ Sous 


ان التوقمت القدم غير أكيد في الغالب . لذلك اضطررنا الى LES Y‏ ببعض الاشارات 
الغامضة من حبة والى بعض الصطلحات من جبة اخرى ¿ 

— إن US‏ و حوالی»» بصدد العبود القدية » لا تشير الى التاريخ» بل الى توقيت تقريي : 
فالتفاوت قد يبلغ قرتا أو قرتين أو أكثر أحياناً . 

— إن US‏ د تقريباً » تشير الى تفاوت أقل اتساعاً في الزمن : بين نصف قرن وعشر 
سئوات على وجه التقريب . 
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۵ - ۲)۲) االرقت الأساسي لتقرير 


{eee حوالي‎ 


Poe: وال‎ 


حوالی ۳۲,۰ الملكة الموحدة يمصر 


۲۹۰۰ ۰ 


es: حوالی‎ 


ددم الا لف الثالث 


cr‏ + +۲۸ - الى 
۰۰ تقريباً 


۳۷۵۰ 


التقوم المصري 


ملكة متف القدية 


۳-۳ بوم (9)السلالة الرابعة ' بيني 


Yeo — Pee 


۳۹.۰ 


حوالي ه و6 ۲ سب 


۱ 6۰ +۶ 


19۰ 


ماركا الثاني والثالث 
والراسم خوفو وخفرع 
ارمنکورع الاهمسرام 
الكبرى 


ارلی حشارات ob‏ ها 
دين النپرین 


الطور السوعري‌الادل ؛ 

مدن لااش وأرر 

وأوروك الم تتحارت , 

تبلل db‏ ای يلاد 
ابل 


طور أكاد , في البدء 
یوس سرجون مملكة 
كاد السامبة» وله نفود 
كبير على آسيا الداحلية؛ 
gai‏ على الملکة غزوة 
س القبائل اجبلمة 


odd‏ التضارة العيلامية 


بر ان|بلاد كنعان وسوريا 


و الاناضو J‏ 


بده العلاقات الوشقة 


بين جنل peas‏ 


التاريح التقليدي 
لتأسيس صور 


سر حون الا كادي ضع 


بلادعيدم 


ھە ت 


العالم الايجي و العام اليوناني اة الصين التواريخ 


1۲۰۲ - ۵ 


feos حوالي‎ 


حوالي + م ۳۵ 


حوالي ۳۲۰۰ 


Yee — ۰ 


استمرار حضارة العصراطحري lym‏ ۳۰۰۰ 
امشدید ني‌الموبان» وبدء استعیال 
العادن في جزيرة كريت 

بدء الالف الثالث 


من ۶ ۲۸ سم الى 
۰ تقریب 


۳۷۵۰ 


)۲( ۲ ۵۱۳-۳ 


۲۰۰-۰ 
۳۹.۰ 

حضارة وادي الفندوس سلالة اهما حوالي ۵ ۵ ۵ ۳ — 
) موهنجو - دارو » هرا )| ( ۱۹۸۹*- ve (Prove‏ 


لم تفسربعد الکتابة 
اف 


التو اریخ 


من ۲۳۵۰ الى 
۳۱۵۰ ټقر ta‏ 


سو الي yer‏ 


پ ۲۳۹ س و واولا 


من ۲۱۵۰ الى 
۰ تقري] 


1 Yr» hse 


۶ — ردقل 


حوالي +۲۰۰ 


من ۲۶۶۰ الم 
۵ تقريبا 


| 
۱ 
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1 
| 
| 
Vee _ Your 


Vase ~ 15 ۰ 


VAS ٠ 


او ااخر القر cle‏ ۱ 


سم 


1۰۲ 


| ۱ | (9492 ۱۸۸۷ yj 


یلام ام lol yl‏ بلاد کنجان وه وسوریا 


oe‏ ( بلاج roa‏ ( و الانایدول 
الفوضی في العبد الاول a‏ 


الذي يفصل بين ER LN‏ 


عرديا يمرك في لاخاش § pe Gay ven‏ ہر 
سلالة أرر الثإلثة بلاد عيلام 


الطور اا سور gil‏ 


dab Qe‏ الوساى 


خراب فلکم أدر العيلاييون Cae‏ علا 
Smale |‏ ار ر ۱ 
oP |‏ ابسن باربل | 
oleate‏ وة gal‏ 1 


1 
| الغرب اد الامردی | 


اردمار dele‏ س اسار 
ag? 1‏ 8 ادو کیت 


إستقرار oth‏ في 


= استقر abl yh‏ او زر بيات 


3 ارات | الإلاصول » اإزدمار| 
إوغاريت ف فمنيقياء١'|‏ 
ee | Lave ce 1 ۱‏ يلاد 

| ما باب ward‏ وشاصة 

۱ مع dll‏ الإيمي 

fb pte السلالة الابية‎ 
| انوس هر‎ whe: 
و یه‎ pled cs pa ght 


| | | edb ae بسوبارس‎ 


سل اباباي TIP‏ 


ly sll al {ate 
nee ۳ لایر‎ 
| بر ریاد بلسطین بجر يقيم‎ | 

| ال | مک بر 


way sth‏ مادق ماري 


Al yall على‎ 


lage & 


۱ 
ils 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
| 


۱ 5 ie ese ta eee تست کے‎ 


التواريخ 


من ۲۳۵۰ dl‏ 
۳۱۰ تقریاً 


تیه پیج سس وم 


الما ee‏ و العااليوناني 


عر طروادة الثانية dha‏ ++ 
Your — yes‏ 
من +۲۱۵ الى 


۱۹۸۰ تقر دا 


حوالي ۱۳۱۰ 
ولوس ۱۹۰۰ 
بیاء التصورالازل الکر Wy‏ حوالى fos‏ 
من ۰ الى 


La تقر‎ ۱۷۳4۷۹۵ 


or 


(Yor — Yous 


۱۸۰۰ — ۰ 


۱۸۰ Au 


أواخر القرن الثاسم 
عشر 
19۳ 


۱9۰ 


۰ ۱۰۹ 
ابتداء من + ۵۸ ۱ 


۱۳۲۰ — ۰ 


حوالي ۰ +۱۵ 


الةر ن الخامسعشر.. 
القرن الرابع pe‏ 


(2) ۱۵۰-۹ 


1۹4 


بلاد ما بين النهر بن 
استنادا الىالتوراة؛ قدوم 
العبرانيين الى مصر 


غزر وحم اشکسوس . 
الطور الثاني الفاصل بين 
الملکتین 


الغزرة الحثية عل بابل 
وقيام السلالة الكاسية 


المملكة الطيدية الجديدة 


السلالة الثامنة عشيرة 


1 


تأثير مدير الذوي على بلاد 
ما بين اامپرین 


تحوةس الثالث الذي 
سل pos dol‏ حد 


2 ي 
الفرات 


٠‏ |بلاد عيلام Jol ply‏ بلاد کنعان وسوريا 
( بلاد سوزه) 


تأسيس ملکة الموريين 
في بلاد di‏ ؛ ازدهار 
الامبراطورية الحثية 


۰ 


ie‏ فراعة ماكة 
طيدية الجديدة على بلاد 
كثعارت 


غررات تحوقس الثالث 
المظاهسرة رهو tga‏ 
الاماراطورية الصرية فى 

تا * 


العالم gee)‏ والعالاليوناني اند الصين التواريخ 


۱۸۰۰ 


— oe ۳۰ 
۱۹۸۰ 


طبور الاخيين في ارغوليد ؛ ۰ تقريباً 
دمار القصور الكريتة الارلى قز 
يليه بعد فترة قصيرة تشید 

القصور الثائية 


القرن السابع pe‏ 


۱15۰ 


۱۰۹۰ — ۰ 


ایتداء من ۱۵۸۰ 


ل — ۱۳۲۰ 
cl‏ عفلية Age‏ ممئوس‌البحر ية رصولالآريين الى حوض المندرس سلالة الشائغ ) ۱۵۲۳ foes dhe east‏ 
۸ ۱)رقد دعوا ال «ن» منذ 5 
سب ۱۳۰۰ 
القرناطامس‌عسرب 
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البكتريان مستقلة مع اليوناني 
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AY 
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ابقراط : ۲۳۰ 6 ۳۸۹ 6 ۵4۰ . 

ابن خلدون : ۶۱۱ ,١‏ 

۰۱۱۸ : le yf 

6۲۹۱ ۲۳۸ ۲ ۲۱۲ ۲۰۹ : ابواررت‎ 
6 ۳۱۰ ۳۰۹ ۳۰۵ ۳۰۱ ۲۹۸ ° ۹۱ 
6 ۱4۷ € ۱۷ ۳۸۷ ۱ ۰ ۲ 
۰1۹۸ LAN ۳ 

آبولونند : ۲۳۰ . 

ابولونبوس : ۵۱۹ ° ۵۳۰ ° ۵۳۷ ۰۵۳۸ 

اببخارموس : ۳۹۹ ۳۹۸ ۰ 

۰ ۱۰۷ 41١1: اپندوس‎ 

ابىذورس : ۳۷۱ ۳۷۲ ۳۸۸ 1۹۳ ۰ 

ابر : ۱4 4۷ ۵۲۳ 1۰ . 
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ابنقور : ۳۸۵ >2 ۵۳۱ ۶ ۵۳۳ . 

. ۵۰۷ ۳۷۸ : hal 

ايبيل - ايل : ۱۹۵ . 

اتارغاتس : ۲۱ . 
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. ۲۷۹۹ ؟‎ ۱۳۱ ۶۸ 
۰.۱۹۳ ۲۱۲ ۲۱۰ ۲ ۲۰۷ : داتس‎ 
6 ۳۱۸۲۳۸۱ ۳۷۷ ۰۳۳۵: اتبك‎ 
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۰.۰۸ ۷ 
CMA Ceo Cee: (BY) Ll 
۰ PAL OPAL ۳۸۰ ۳۷۷ FY 
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0 لطا در الا‎ 
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6 ۳۲۹۲۳۲۸ Corry ۶ ۳۲۳ ۳۲۷۱ ۰ 
6 ۳۳۷ ۲ ۳۳۹ ۲ ۳۳۵ £ ۳۳۲ 4 ۳۳۱ ۰ 
6 ۳۹ ) ۳:۸ ۲ ۳۸۷ ؟‎ ۳۱ ۸ 
> ۳۵۵ ۲ ۳۵۱ f ۳۵۳ S yoy ؟‎ ۳۵۱ ۶ ۰ 
CPE CTT FY £ Fe ° Fo | 
frye ۳۷۲ ۳۷۱ 2 TTA ° ۵ 
> ۳۸۱ ۳۸۰ ۳۷۹ ۳۳۷۷ 6 ۵ 
TAA ۳۹۲۳۹۳ CP: € FAY ۵ 
ROA AVES To VICKS TAA ° FAY 
CLO ERE ۲ REN 2440 UNI 
ALLAY AI ° 1۸۵ 1۸4 (10 
> ۵۰۸ ۵۰۱ fort fos ۵۰۲ 4 ۸ 
4 زه » ۵۱۷ ۵۱۸ 2 لزه‎ ۵۱۳ ۰ 
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۹۸۹ 


۰ ۲۳۰ ۲۲۱٦ ۲۱۱ : اخشويروش‎ 
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۰۲۲۱ : ارحششتا‎ 

۰۸4 Hed ۳۰۳ : ارمس‎ 

ارجيئوز ( حزر ) : ۰۳۱۲ 

. ۱۵۸ : ) he ( eal 

أ رخميدس: ۵۱4 ۵۲۱ ۵۲۷ > wore‏ 

ارخشاس : ۳۸۸ . 

الاردن : ۲۹۲ . 

. 1۰٩ : ارزو‎ 

الارساسنون : ۰۵ ؛ ۷۷ . 

ارسطارخوس : ۵۲۰ ۵۲۹ ۵۳۲۲ 

CRAVE KATE ۳۳۵۲ ۳۲۳۹۱): ارسطو‎ 
) ۰۱۷ CLAY € eye ۲ ۹ 
© ۵۳۰ ۲ ۵۲۸ ۵۲۷ foxy ۲۰ ۸ 
۰ ۵۳۳ ۱ 

ارسطووولوس : 4۸۸ . 

ارسطوفاوس : ۳۸4 ۱۵۳ ۳۵۷ ) 
۹ ۳۸۳ ۳۹۷ 2 ۵۳۹ . 

. ۵۳۷ ۵۱4 ELVA : ارسيئوي‎ 


۹۰ 


۲۲۸۵ ۲۵۱ ۲۸۸ ۲۳۷ : ارغوس‎ 
. Loy A ۳۰۵ ۲ 

۲۵۲ 4 ۲4۸ ° ۲۹۰ » ۲۳۸ : ارغولد‎ 
AY ۲ ۲ ۱ 

ارما : ۲۷۳ ° ۲۷ ° ۲۷۷ . 

ارستاج : ۳۸۰ . 

ارمىنىا : ۱۵۷ ۲۲۱ ۷۷ ° ۵۳۹ 

ارتوسا : ۳۸۱ . 

اریدو : ۱۱۷ . 

ارستیوس : ۰.۳۸۵ 

ارستندس : ۲۹۲ ۰ 


. ۲۰٩ : yl 

6 ۵۵۱ ۵۵۰» 5)4 ۲۱۱ : آريون‎ 
“0% ° 01 ° ۵۵۸ 6 ۵۵۷ ۳ ۲ 
. OVA 

اسانا : ۵4۸ . 

اسباسيا : ۳۳۸ ۶ ۳۵۷ ۳۱۱ ۰ 

اسبائبا : ۲۰۹ ۳۱۳ . 

اسثير : ۲۱۹ ۰ 

6۲۷۰ 6 ۲۹۸ 24 ۲۰۱۷ ٤ ۲۰۵ : اسرائيل‎ 
۰.۲۷۷۲ ۹ ۰ إلا‎ > yyy 

اسرائيل ( ملکة ) : ۲۷۱۲۹۱۷ ۰ 

اسشل : ۳۱۱ ۳۹۵ ۳۹۲ ۰ 

اسشان : 4۰۱ . 

SEAT ۳۸۸ ۳۷۱ : اسکلسوس‎ 
. ۵۳۰ ۵۱۷ ۵ 


C44 ٤مم‎ » ۲۸ : الاسکندر الكبير‎ 
CYT ل‎ eh ا‎ N ATT ee 
فرق‎ SLE ا ل ل ل‎ +14 °14 
IY TIT 2/4 هم 4 وخ‎ > YY» 
eee وعم‎ ee Sey 
PAY FAO باسك‎ TY CNY © pet 
SUNY EVOL OE REE Lee E44 
CER COVE TY CLV Lea الك‎ 
PA الي ل‎ f {TY f {PT f {Po f {Ye 


COV FUT E ۷۰ ۵۸ EET ۱ 
LAT LAY © ۷۹ ۰ ۷۷ ۳ ۱ 
Soo {AA LAY ۷ ۲ ۹ 
FOU 6 ۵۱۳۲ 6 ۵۱۱ 6 004 oY orf 
۵۱۲ 6 ۵۳۳ © ۵۲۷ © ۵۲۲ ©» ۰۲۳ 6 
We A ۱۰۷ ۰/۵4 

Cfo: الاس‌کندرية - الاس‌کندربون‎ 
Sera Stee ۱۷ yoy ۲۸ ۰۱ 
FEIT 1۰ ۵۷ ۱ ۲ ۰ 
SEAN 1۸4 ۲ VTE ۷ 4 ۱۷۳ ۷ 
foe 6 ۵۰۲ f ۵۰۱ ۹۹ € {40 ۳ 
COVA ۸ ۱۲ ۵۸ 
۵۲۹ foYA © ۰۲۷ oY" © ۷/۷۳۱۹ ۰۳۰ 
۰ OYA 6 ۰ 

الاسكندرية خار کس : 41۱ ۰ 

اسوان : ۵۲۸ . 

۰. ۱۲4 © ۵1٩ : اسورا‎ 

1 Soe CY Cyt » ۲۰ : LUT 
SYYY TAY CE AVE AA AY ل“‎ 
TY ۳۹۹۲۵۹ ۲۱۳ ۰ ۷ 
۰۳۳۱ ۲ ٩۷ ۲ ° YAT 
٩4:۱ ۲ 4۰ 4 ۲۷ 4 ۲۲ Tot ۵ 
“eve © ۱۲۲ ° ۵۸ ° Lov ۱ ۵ 
LAT © LAT LAY ELVA ۷ ۲۳ 
٩۵۱۵ 6 ۵۰۵ ۵۰ ۲ ۵۰۳ ۲ gay ° ۱ 
4۵۷۹ ۶ ۵۷۲ ۰۷ ۹ ۵ ۳۳ 
۱۱ ۰۹ A ۱۰۷ 11 £ 1*0 
wy ۱۲۷ ۵ 

» ۱۵۸ » ۱۵۷ » ۲۱ : الصفری‎ LUT 
۲۰۷ ¢ ۲۰۵ ۲۰۳ ۲۰۸۱ ۳ 
۲۳۷ ۲ ۲۲۲ TIT ۷۱ ۰ ۹ 
frag ۲۱۳ € ۲۵۳ ) ۲۵۱ YET ۸ 
٩۳۰۰ » ۲۹۲ ° ۲۸۹ ° YAT ۲۸۶ ۰ ۹ 
SEA FAA ۲ ۳۷۲ ۳۷۱۳۱۳ ۲ 
TT CATA {Yo ۲۲ ۳ 
Ye ۱۱ © t0۹ ° ۵۸ ۵۷ ۲۷ 


A0 CAAT ۷۸ ۱ ۳ ۱ 
. ۵۲ 2 ۲ ۸ 

الاسانبون : ۰۷۱ 

اسن : ۱۵۱ . 

۲۱۹۲۲۱۱۵۱۱۳۱۸۰ : اشتار‎ 
۰۲۰۱ > ۱۹۹ ۶ VALE ۷ 

اعا : ۲۷۳ ۲۷۵ . 

اشنونا : ۱۵۱ ۱۷۹ © ۱۹۰ . 

yee ۱۰ ۱۳۷ She : اشور‎ 
3A ۷ ۲۷ ۲۲ IEA ۵۰ 
frag ۲۳۷ ؛‎ ۲۱۱۱۸۵ ۱۸ ۰۵ 
. ار‎ 

اشورباندال : ۱۲۸ > ۱۳۸ ۱۰ > 
+ ۷۵ ۱۸۲ ۱۹۷ .۰ 

اشورناسيرابلي : ۹5 

أشورية — الاشوربون : ۳۹ ۱۲۷ 6 
۸ وخ( ۶ ۱۵ ۱۵۱ 404“ 
۳ ۷ ۲ ۳ ۱۸۵ 6۱۸۲ 
CTIA ۶۲۰۹ ) ۲۰ ۲ ۲۰۰ ۲ ۱۹۳ ۶ ۷‏ 
1Y‏ 

6۰۰۷ ۰۵ ٤K۵۵ » ۵۱۱ : اشوک‎ 
YY TTY IY F11 TY * ا‎ 
Fe ۷ 

اشل : ۲۹۹ . 

اطال : ۱۳ ) ۵۰ , 

Cary Core ° 4۱۳ : الاطتاليون‎ 
fora tae Seva NT ۱ ۸ 
. ۵۳۲ ۹ ۷ 

اغا منون : ۲۸۸ ۰۳۹۲ 

٩۷۲ ۳ ۲۵۲۰ 6 ۱۵ : الاغریق‎ 
۱۲۲ ۶ ۲۲۱ ۷ Ae Kyo CVE 
۲۳۹ ۶۲۳۷ ۲ ۱۳۱۱۳۰ FITA ۷ 
‘Yo ۲۵ ۱ yey ۰ 
YALE ۲۸۱ ۶ ۲۸۰ YY ۱ ۲۹ 
٩۲۹۵ ۶ ۲۹ YAT ۲۹۲ ۶ ۲۸۹ ° ۵ 
۳۰۲ ۳۰۱ ۳۰۰ 6 ۲۹۹ 6 ۲۷۹۸ ۷ 


۹۱ 


۳۱۳ ۰۳۱۲۳ ۱۳۰۸ ۳۵ ۳۳ 
٩۳۳۲ ۴ ۳۲ ۳۳۰ ۳۲۲۹ Plo PIE 
۳۵۲ ۲ ۳۵۰ € ۳۹۷ 4 ۳۸۳ ۳۹۰ 6 ۳۳۷ 
TVA TY FT OHO OPE ot 
TAA ۳۸ ¢ FAR PAY ۳۸۱ ۳۸۰ 
441144114 ۱۰۰۵ Cee 
٩4۲۸ ۲۷ ۲ ۲۰۹۰ ۲۲ ۵۱ ۹ 
ferry ۱۳۱ ۳۵ ۳ ۱۳۳ ۲ ۲۹ 
FEEA ۷ ۱۳ ۰ ۳۸ 
۱۵۸ ۵۷ f to" ۵۵ € {ot ۰ 
eyo ۱ OT ۳ ۲۱ ۰ 
٩۷۳۰۰۷۲ LVI ° OTA الى‎ ° 
FLA ۸۰ ۵ ۷۷ CY LVL 
AE ۳ LAA ° LAA LAY ۵ 
“O11 6 ۵۱۰ 6 ۵۰6 ۵۰ 6 1۹4 ۵ 
foro ۵۲۳ 6 ۵۲۰ 6 ۵۱۵ 4 "ان‎ oly 
. ۵۲ © ۰۲۹ © ۷ 

۰ ۱۲ ٤ ۵14 : gel 

. ٩۵۳ : اغس‎ 

. oof ; افاني‎ 

اقاميا : 4۷۱ . 

افتارا : ۱۲4 . 

افسخداس : 44۲ 6 ۵۰۵ . 

. ۵۳۷ > ۵۲۹ ۳۸۸ : كسس‎ gal 

٩4۳۱ ۳۷ ۶ ۳۹۰ ۲۹۶ : افرودیت‎ 
. ۵+۷ ) ۵۰۱6 ۵ 

افريقيا : ۱۹ » ۲۰ ۲ ۲۵ وهم 
e ۳‏ 

. ٥۹٩4 : افستا‎ 

افسس : ۳۰۳ £۲۸ ° ۱۱ . 

۰ ٤۵۰۸ 4 ۲۲۳ : اففانستان‎ 
. ۳۲ > ۳۱ 

الافلاسون : ۷۷ ۰ 

“yey ۲۲۹۲۲۲۹۱۱۲۲ : افلاطون‎ 
٩۳۸۵ ۳۸۳ ۳۷ ۳۵۸ ۳۲۷۲ ۰ ۳ 
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)۵۱۸ f OAV ۰ ۳۸ FAY جورخ‎ 


. oY 
. ۳۰ : امىنوس‎ 
. ۵۳۲ AY: وس‎ nasil 
. ۱۱۵ : الاقصر‎ 


oye : أكتاد ( اغاده ( الاکتادبرن‎ 
۰ 1L 14° IY FEY ¢ ل‎ 

| کادعوس : ۳۸۵ ۰ 

اكبتانا : ۲۲۰ ۶ 445 > ۰۱۱۲ 

. ۳۵۵ fog: SI 

الالتاي : ۷۲۵ 1۱۳۱ . 

آلتیس : ۲۷۱ ۳۲۷۳ ۰ 

, ۳۰۰ ۶ ۲۸۸ ۶ ۱4۵ : ) Lal) السه‎ 

الفسس : ۲۹۷ ۶ ۳۹ ۳۹۵ ۶ ۳۹۸ > 
۵ ۳ ۹ .۰ 

التسادس : ۲۱۲ ° ۳۱۳ ۶ ۱۲ ۰ 

القنودس : ۳۵۷ . 

الکان : ۰۲۱۲ 

الالاذة : ۲۰۹ ۶۲۱۰ ۲۹۹ . 

. ۲۱+ : بعل‎ old 

امازون : ۳۷ 4 ۳۷۸ ۶ امه , 

امائوس : ۲۱۲ . 

اميراسيا : مه . 

امنیتدو كليس : ۳۸۲ . 

۰ ٩۱ : اعوتب‎ 

. ۵۳۰6٩۱ : امنحوتب‎ 

. ٩٥ : امنمحت‎ 

» ۱4 امنوفس : الثاني ۱۲۰ - الشالث‎ 
> ۵۱ : الرابم‎ - ۳ ۵ ۰۱ 
AA AY A AL VY ه45‎ 4 54 
. ۹ ° ۱ 

امورو : ۱۳۷ . 

۶ 15۹ 1۸ ۷ ° 1 1۵ : امون‎ 
Ao Af SAY EYL Cys No E 
1Y ۰ ۲۳ ۵ ۶ ۹ ۷ ۹ 
۳ 


الاناضول : ۲۰4 . 

۰۳۸۸ ٩۳۸۲ ٩۳۸۱ ۳۹۱ انا کساغور:‎ 

انا کسیمنذروس : Pe)‏ 

انا كسىمىلوس :۳۰۱ , 

انتام : ۶۱۳۱ ۱۳۲ ۰ 

انتوم : ۱۱۵ ۰ 

انتبالكيداس : 1۱۱ ۰ 

. OMe : انتيرودس‎ 

انتستين : ۳۸۷ . 

انتفون : ۳۹۹ . 

. 0) ۵۲۳۵۱٩ 4۵۱۰ انتيفونوس:‎ 

الانئیفونیون : ۱۱۳ ۲۵ 4 ۲۷ . 

اندرا : ۵14 ۱۱۷ > ۱۲4 . 

. ٦1١ Ee ° اندهرا : ۱۰۷ 4ء1‎ 

اندونکسا :هوه . 

6۷۲۹۱۷۱۸۸۸۱ ۲۱ : انطاكية‎ 
٩۵۰۷ Soro ۹۳ ° LAA f LAK ۳ 
. ۹ 

انطونوس : 6۱4 . 

> ۷۱ ۱۷۰ 1۱۹ : انطوخوس‎ 
> ۸۸ LAT 6 EVA € ۰۷ 
, ۵۱۱ ۰ 

انقره : ۲۰۹ . 

انلىل ۰ ۱۱۱ ۱۷ ۱۱۸ ۰۱۸۵ 

انيتا : ۲۷۰۷ 6 ۲۲۵ ۰ 

. ۵1٩ : اهورا‎ 

انو : ۱5۵ ۶ ۱۱ ۱۱۷ ۰ 

: 1٩۹۰ : اوريس‎ 

اهرعان : ۲۲۵ . 

۱۲۵ ۵۷۱ ۵۷۰ Song : اوبنیشاد‎ 
. 

اوبويه ( جانين ) : ۱۲ . 

. إلاه‎ ٩ ۲۸٩ : Log! 

5 Sok » coy real 

الاوديسه : ۷۱ ۱۷۵ ۲ ۲۹۹ ۰ 

۲۱۵۷ © yoy ۱۸۸ ۱۳۷ : اور‎ 


YUE FAA ° ٩ ° ۳ ° ۲ 

Cyr ۲۵ ۲ 6 ۲۰ » ۱۷ : اور وبا‎ 
۲۳ ۲۱۷ ۲ ۲۱ ۲ ۲۰۷ ° 1A0 ° ۸ 
“oso ۲ ۲۹ ° YAT ° YAO ° YL ° Yor 
. ۱۰۵ Faty ۲ ۵11 ۰۲۷ ۰۵ 

اورستس : ۳۹۵ . 

اورشلم : ۲۱۱۲۲ ۲۱۷ ۲۹۱۸ 6 
۲۷۳۲۷۱۰ ۳۳ ۲ ۰۱۸۸ 

. ۰٩ : اورغا‎ 

اورفنوس : ۲۹۷ . 

اورموزد : ۲۱۷ ۲۱۸ ۲۲۵ ۲۲۲ 
۷ رف ” 

اور - نامو : ۱۷۹ . 

Susy Sy 6 ۱۱۳۱۳۷ : اوروك‎ 
‘LAT CLAY © A44 ۷ ۲ ۸ 

FA > برو‎ ° FEY ۳۱۸ : اوریند‎ 
, ۵۳۹ 4 LAT ۷۷ 4 ۳۹۸ ° FY 

Cay Far ۱ ۷۳۲ ٩ : اوزرس‎ 
yey ۱۰ ۱۰۳ ۶ ۱۰۱ fan 4 
Ao ؛‎ ۱۳ ۵ ۶ ۲ ۷ 

اوزورابس : 1۹۵ . 

. ۱٩ : اوسترالیا‎ 

۲۰۸ ۲۵۱ ° ۲۵۱ ۲۲ : اوغاریت‎ 
YI «5٠ 

. ۵۳٩ ٩ ۱۸۹ : اوغسطس‎ 

اوفد : ”اه : 

1 ۱٩ : WW! 

اوکراشا : ۵۸۰ 

او کسیر ( ستدة ) : ۳۰۹ . 

او کلندس : ۳۰ 

او کوس ( نهر ) : 505 . 

۰.14۸٩ : الاولب‎ 

> ۳۰۸ ۲۲۹۲ : ) اولسا ( مديشة‎ 
ووس 4 الاسم‎ PAP PEY FYE € YY 
. ۵۰۳ ۱۸۹ ۱ ۲۳ 

او لسا ( والدة الاسکندر ) : 4۱۹ . 


۹۳ 


اوللئوس : ۳۵۷ > ۵۰۰ . 
اولس : ۱۳۱ ۶ ۲۵۳ ۲ ۲۵۹ ۲۹۹ ۰ 
اومستسن : ۰۳۱۲ 


اوسوس : ۲۵۹ 

ابا : ۱۹۷ ۰ 

ايبا منتونداس : ۳۳۱ ٤‏ ۳۳ . 

ایور : لاه ۰ 

Stor 4۰۵ : الایتولبون‎  ايلوتيا‎ 


. 

“۲۵ > ۲۵۳ 4 ۲۱6 : ) انه ( محر‎ 
٩۳۸۹ ۳۸ ۲ ۳۹۵ ۳۰ € YAY ۲۸ 
> ۰ ۱ ۰ ۳۸ ۹ 
۰. ۱۹۳ #4 ۳ 

. ۳۸۵ ۳۱۰ > ۲۸۹ : Lud 

الا حون : ۲۳۹۷۱ ۰ 

. tov: ) جبال‎ ( lu! 

“0۲4 Fore © ۵۱۹ ° ابراتوسئننوس‎ 
. ۵۲۹ ° ۵۲۸ ۹ 

ابر اسدستراتوس : ۵۳۰ . 

٩۲۰۱ ۱۷۳ ۶ ۲۹ : gail ol - ابران‎ 
۰۲۲۳۰ ۰۱۸ yyy TIT YIL Y0 
Oe 4۱ ۱۳ ۱۰ ۳۸۵ € YY 
۵۱۱ LAV EAN ۷۸ كل‎ ۱ 
‘oA FONT ۲ ooh f ۵۵۲ ° ۵:۵۱ ۷۷ 
۰ ۱۳۲ ۶ ۱۲۲ 6 ۱ ۰ ۶۹ 

ارتریا : ۳۸۵ . 

ابرخشون : ۳۷۲ > ۳۷۷ ۰ 

اريس : ۲۹۶ 2 ۲۹۵ ؟ ۰۲۳۲۲ 

ابزوپ : ۲۱۲ ۰ 

>۰۰ Cray Cony ۹۳۹۹ : ايزوقراط‎ 
۰ ۵۳۵ 4 OLA 

۰ ۳۹۹ ۳۵۱ : byl 

۱۳۹ aye ۹۲ ۹۱۰۱ : أبزلس‎ 
. o FAL CAT FT ° IPY 

اسوس : ۵۰۷ . 

أنسيوث : لامه . 


۹ 


ايطاك : ۲۵۳ . 

6 ۲۸۷ ۲ ۲۸٩ ° ۲۸۵ 4 ۲۵۱ : ايطاليا‎ 
۳۵ 6 ۳۳۰ 6 ۳۲۲ ۳۱۳ ۳۸۵ 6 ۳۰۱ 
“eer 4 4۱ ۱۳۵ ۸ ۷ ۹ 
. ۵4۰ Saye ۵۰ {VY ۵ 

ایفوروس : ۳۹۲ . 

ايغوسبوتامي : ۳۸۲ ۰ 

ایفتو : ۵۰ . 

ابل :۲۹۰۰ ۲ ۲۱ ۰ 

۰ ۱۰٩ : ابل‎ 

ايليا ( مدينة ) : ۳۰۱ . 

ایلیا ( النبي) : ۲۷۲ ۰ 

ايليزيه ( حقول ) : ۱۰4 ۰ 

ایلیس : ۳۲۵ ؟ ۳۰۷ ۰ 

امار ( أندريه ) : ۱۲ ۱۳ . 
ایونبة: :۰ ۲۱۳ ۲۲۲۷ YAL ۲۸۷ YA"‏ 
FTAA‏ ولك وس ۸۳۰۹۳۰۷ ۶ ۰4۱ 

د لپا ت 

6 ۱۳۷ ۳۸ ۳۷ : بابل س پابلىور‎ 
“oof ۱۵ © ۱۵۲ ) ۱۵۰ ۱۸ ۰ 4 
۱5۲۳ ۱۱۲ ° ۱۵۹ ° ۱۵۸ ۲ ۱۵۷ ° 10 
IAL ° YAY ° SE ۲ ۷ جد‎ 
yay ° ۱41 ° ۰ ° ۸ VAN ۰۵ 
۶۲۱۷ TIN TIL ۲۰ ؟‎ ۲۰۳ ° ۸ 
۶۲۲۷ ۲۲۲۱ ۳۲۲۲ ۲۲۰ FIA ۰ ۸ 
CET ava ۵ ۳ ۳۲ ۸ 
٩41۱۱ 2 ۰ ۹ ° to ° too € {FY 
COVA ۷ ۷۷ Seve ۱ 
. ۵۷ ؟‎ ۵۱۲ ۵۰۱۱ £44 ° ۷ 

باتالسوترا : ۵۱۱ ۵۵۰ ° 004 ° ۰۸ > 
۰۶۰ ۲۷۱ ۱۱۳ ۰ 

انشا : ۵44 . 

. ۵۱۱ : Lob 

باخوس : 4۷۷ ۶ ۵۳۹ . 

باراسنوس : ۳۷۸ ۰ 

بار انوس : ۵۳۰ . 


بارئون : ۳۹۸ ۳۷ ۳۷۵ ببسم 
۷ ۱ ۸ ۵۰۰ .۰ 

البارسس : ۲۲۰ . 

باریس : ۱۲ ۱۳ ۰ 

پاساي : ۳۷۲ . 

۰ ۱۲۳ foto: بالي‎ 

پانایشوس : ۵۳4 . 

البحر الاجر : ۵۰ » 6۷۰ ۲۰۷ 6 ۲۵۹) 
۷۱ ۲۸ . 

Cray ۲۳ 6 ۲۲۲ : البحر الاسود‎ 
UI TYA TET تا ا‎ 
۰ ۰۱ ۱ ۰ 

٩۳۷ ۶ ۳۵ > ۲۷ > ۲٩ : البحر المتوسط‎ 
۲۲۷۹ Yoo ۲۰۱ ۳ ۷ 
۱9۳۵ 1154 AYN PEY ¢ 4Y 
Tey ۹ 

. ۵۱۲ : Cull البحر‎ 

اليختبار : ۸۵4 ۱۰ ۰۱۱۱ 

البرايرة : ۳۰ ۳۰۵ ۶۳۷۲ Stoo‏ 
فد 
پراکستتیل : ۳۷۸۳۷۱ 4 . 
LAL,‏ : )459 ۱۲۵ . 
راهان : ۵۷۱ ۲4 . 

براهانا : ۱۲۵ . 

۳ 4۱ : oly, 

. 6۰15 : SHY 

برزياوسكى ( جان ) : ۰۱۲۷ 

برسب ليس : ۲۲۰ ۲۴۲۳ ۲۲۲۸ ۲۲۲۹ 
۸ ۱۱۲ ۰ 

EARS ۱۵۹ EYE ۲ ۱۱۳ برغاموس:‎ 
“o Soro of fF ۵۰۲ ۵۰۱ ۸ 
Lory ۲ ۵۲4 ۰۲۱ ۲ ۸ 

برلان : ۱۲۳ 0 

. ۱۳۱ Seto: WL, 

برهدرتا : ۵۵۳ . 

بروا ( ادوار ) : ۰۱۳ 


بروتاغوراس : ۳۱۱ ۳۸۳ ۰ 

پرومشاوس : ۳۹۵ . 

برياكسيس : ۸۹۵ ) ۵۰۵ . 

برياموس : ۲۰۹ . 

البريطانية ( )54 ) : 0۲۷ ۰ 

٩۳۳ ٩ ۳۳۰ ۳۲۸ ° ۲۹۲ پریکلیس:‎ 
Poy ۳۵۲ ۲ ۳۵۲ ۶ ۸ 
4 TA CTY لاك‎ PY es 
TAY FAY FF: € FAN 4 YA كلا‎ 
o FAV FA 

بريشا : 198 . 

. ۲۲ ۲۲۰ : ole pw 

بسىنونت : ۲۰۷ ۲۱۰ . 

bl‏ السة : ۵۳ » 2459 م۹۵ 
EY CED CAP Se‏ ل ل Cot‏ 
LAY EEA ۱‏ € ۹۵ ۵۰۹ ؟ ۰۵۱۲ 

٩۱۳۰ ۱۱۹ ۱۹ 4۱4 : بطلمموس‎ 
و‎ {PY 
۵۱۹ Soin ۲ ۵۱ * “لزه‎ ۱۱ ۰ 
. ۵۰ f oh ۰۳۷ ۳ 

بطولمایس : 11۱۷ . 

بعل : ۲۲۰۷ ۲۲۰ ۲۷۰ . 

بعل هامون : . 

۰۱۱۱ ٩1ء۷‎ 2 505 ٤ ۲۲۷ : BAR 

. ۰٩ ۲ ۲۳ : بکان‎ 

بل : ۱۱۷ . 

بلاتيا : ۳۱۲ ۰۳۳۱ 

ENE بلحبکا‎ 

بلشاصر : ۱۸۵ . 

البلطنق ( محر ) : ۰۲۸ 

البلقان : ۲۱ . 

* ۲۵۲ ۲ ۲۸۸ ۲۳۹ ° ۲۳۷ : پلویونیز‎ 
TTI وی را شرس‎ € YA ° YAT 
For ۳۹ ۳۸۰ ۳۱۵ ۹ 
TAY ۳۹۲۲۸۸ ۳۷۷۳۷۲ ۳ 
. ۹ 


۱۹۵ 


. ۵4۰ ۳۹۸ : بلوت‎ 
» ۵۲۱ ۳۱۲ fay ٩۱ : بلوتارك‎ 


. 4 


بلوخستان : امه . 

يلين : 1۷ . 

. ۱۲۱ >» 008 ° ۵۵۳ oly 

پنتاوار : ۵۱ . 

پنتلك : ۳۷4 . 

الشحاب ۵۱۱ >4 ۵۵۲ ۵۵۳ ) 00% > 


. 11 ۶ ۷ ° 


بن حدد : ۲۱۲ , 
پندیس : ۳۱۲ . 
بنداروس : ۲۳۱۰ ۳۲ 6۳۹۲ 


. ۰۳ ۷ 


بنغال : يمه » 1۱۳۱ . 

coy: Yeu 

بهار : ۵۵۳ ) ده . 
مپاغافادعنتا : ۱۲۵ . 

۰ 1۱۰ 4 Jui. 

مبرهوت : 1۲۹۲۱۳۶۲۱۱ . 
ببستون : ۲۲۷ . 

. ۱۲۵ : aa, 

بپوبال : 1۱۳۹ . 

. ۱۲٩ : bey 

. 4 ° ۵4  سوروخرب‎ 

برخس : ۸۸ . 

. ٩۳ : بودهقاءا‎ 

بوذا : ۱۱۳۵۷۱ 1۲۷ . 

. ۱۸٩4 ٤ ۱۷۱ : Law y 

تورثيو : 6۱۵ . 

. ٩4 : بوروشا‎ 

بوزاساس : ۳۳۱ , 

پوزایدون : ۲۹۱۲۹ ۳۷۱ . 
بوزايدونيا : ۳۰۹ . 

, ۱۰۳ ٩۲ : وزرس‎ 

النوسفور : ۲۸۵ Ee‏ ۷ء . 


1۹1 


. 1۲4 2 ۵1٩ : Oley 

بوغاز سكي : ۱۷۳ ۲۰۳ . 

پولس امیلیوس : ۵۰۳ . 

بول ( مرسلین ) : ۲۷ . 

eee 41444 ۱۱۳۳۸۷ : Gly 
۵۰۲ gay ) 1۹ ۱۵ ۵۳ ۰ 
, ayo for fort 


بومبايي : 4146 © ۵۰۰ » ۵۰۷ . 

البونت: ۵۰ > ۷۰ ۳۱۳ ۰4۲/۱۱ 

بوفديشاري : ۱۰۱ ۲ ۱۲۳ . 

باس : ۵۵4 . 

بيبلوس : انظر ee‏ . 

بيي الأول : ۱۲۲ . 

بيت ايل : ۲۹۵ . 

بلوز رس : 1۹۷ . 

بستوسارايس : 405 . 

پیت وکلندس : ۳ . 

شون : ۳۰۵ . 

. ۵۲۹ SOYA ۵۲۷ : بشاس‎ 

. Wel : بيثاغور‎ 

۰.4۲۱ ۱4 : Ley 

. ۲۵ : bas 

پیرغویولنتقوس : 14۳ . 

¢ ۳۵۵6 ۳۵۱ ۲۰۲۲ ۱۸۵ to Xl 
cose ۰ ۱ eee ۰ 


.64٠ 
© Ole : باروز‎ 
"لام,‎ ° ۵۰۳ 1۱ ES ed 
. ۵۳۳ ۰ بر ون‎ 


. ۵۳۸ ° ۵۳۷ ° ۵۱4 : Cub yy 

۵۳۹ ۵۱۳۸۱۸ ۲۸۵ : بيزنطية‎ 
, oY 

بیریدیا : 4۷۲ . 


. ٩۱ : بس‎ 

۳۰۵ 6۲۹۲ ۲۹۰ : بدسیستراتوس‎ 
۳۹۸۳۹۸ TTI ۰ 

بلا : 4۸4 . 


ببلالاما : ۱۷۹ . 

پناونداس : ۳۳۱ ۰ 

بملوس : ۲۳۹ . 

, ook: بىمىيسارا‎ 

CTY ۳۳۱ ۲۵۳۲۸ : پبوسبا‎ 
. ۵۰۸ {oY Shoe ۸ 

. oxy: بون‎ 


ت 


. ۳۰۱ ٩ ۲۱۲ : تاليس‎ 
. ۴۲ : ab 
. ۱۲۱ : انس‎ 
.ه١ تحوتمس : ۲ الثاني £4 الثالث‎ 
wy: تراحان‎ 
۲۱: ٩ ۲۰۹ ۲۰4 : تراقدون‎ - Lal 
. {Ao FATA TTA TAY TAL. 

ترانسفال : ۲4 . 

۲۲۲۳۲۱۱۲۲۱۹ ۲۹ : تركستان‎ 
“Teo fot ory ۰ 
. ۲ ۳ 

ترعوري : ۰۱۲۵ 

. ۲۳ : bby 

تسالىا ‏ تسالنون: ۲۵۰۳ ۲۳۲۵ ببسم 
۷۲ ۰ 4 ۵۰۸ . 

۰65۸۷ ‘oAo ۹ ۹۳۹ OA) : تس - این‎ 

¥ ٠۰٥ تسن اشه  هوانغ س تي:‎ 
AYA TT ° YY € PY € PY £ ° 

Soar °‘ oAY ۵۸۲ ۵۸۱ : Chad 
. Ws 

٥۸۷ : تشانغ‎ 

تشانغ ب نغان : ۸۰ه . 

تشاو : ۵۷۸ ۵۸۰ ۵۸۱ ۵۸۲ > 


COA“ © ۵۸۸ ۲ ۵۸۷ ۵۸۵ f OAL ۳ 

6*۰۳ Eee f ۵۹۹ ۵۹۸ ۲ ONY ۰ 
< ۳۹ ۰ ۳۳ ۰ 
. OAT? تش رو‎ 


لشو : باه . 

. ۱۳۰ : A 

تشلغ = تو.: ۱۳۲ . 
تشنغ - كيين : 1۳۱ . 
تسو : ۱۳۰ . 


تشو کوتمان : ۲۳ . 

تفلا تفلاسر : ۱۷۵ . 

تکسلا : ۵۵۳ ° ۰۷ ۰۸ ۰۱۱۱ 

تل برسيب : ۱۸4 ۱۹۰ ۱۹۷ ۰ 

تل العيارنة : ۹۵ ۱۱۱ ۱۱ 6۱۲۲ 
YF‏ 

. ۱۱۱ SH 

تناغرا : ۳۸۱ . 
تلبس : 16. 

۰ ۱۳۱ ٩ ۷ء1‎ 2 ٠.5 : هوانغ‎ ols 

توت عنخ أتون : ۰۹٩‏ 

توت عنخ امون : ۹٩‏ ۱۲۵ . 

التوربن ( مقاطعة ) : ۲۸ . 

توریئو : ۱۲۳ . 

آوسدید : ۲۸۱ 2 ۳۵۷ ۳۹۰ ۳۹۱ 
۲ ۰۱ ۰۲۳ . 

تونغ قشونغ شو : 588 . 

تونكان : ¥ ° ۱۳۲ . 

. oth: النست‎ 

۲۲۵۰ ٩۲۸۹ ۲۸ ۲۳۸ : تبرنلوس‎ 
. Yot ‘Yor 

تبرلس : ۳۹۸ ۰ 

تدشوپ : ۲۰۷ ۲ ۲۸۰ ۰ 

نمست وكاس : ۲۹۲ ۳۳۰ ۳1۲ › 
۸ ۵۳۹ , 

تىمون : ۵۳۳ , 

تيناروس : 4۲۸ . 


۹۷ 


سس فا ت 


ترموس : ۵۰۳ . 

شویومبوس : ۳۹۲ .. 

شوغنس : 6۰۲۸۸ ۳۰۰ . 
شوفراستوس : ۵۳۰ . 

شو كريتوس ۵ Lobe SOFAS‏ 
شون : ۵۰۷ ۰ 

شتست : ۳۸۸ . 


وه ی 

حازون : ۵۳۸ . 

. وه‎ ) ۲۳ : Ble 

. ۲۱۵ : Ane 

جبل طارق : ۲۵۹۲۸ . 

6 ۲۲ Say ۷۰ : جبيليون‎  ليبج‎ 
۰۲۱۱۲ ۸ ۹/۳ 

املحال : ۲۱۵ . 

جوبثير : ۲۰۷ ۰ 

جشون : ۳۸ . 

جبجس ) حیقس ) : ۲۱۰ ٤‏ ۲۱۱ > 
۹ . 

. ۱۱۹ ٩۱ : خی‎ 


ام 

حاتور : ۸۷ ۸۸ 14 . 

Cay ۷ ۷۱ ٤ 4٩4 : حتشسوت‎ 
. ۵۳۰ ؟‎ ۱۲۳ ۶ ۱۱۸ ۶۵ 

CyeA جوم‎ ° ۲۰4 ۲۰۳ : Opt 
. ۱۰ ۹ 

حدد : ۲۰۷ ۴ ۲۰ ؟ te‏ ۲ ۲۱ .۰ 

حران : ۱۱۹ ؟ ۲۱۲ ere‏ 

حزقبال : ۲۷۳ ۲ ۲۷ > ۰۲۷۷ 

حلب : ۲۱۲ . 

, ۲۱۵ ۲۱۲ sole 

مص : ۲۱۱ . 

. coy: حملا‎ 


A4 


٩۱۱۱ ۱:۲ ۱۱ 2> 1۳۸ : حمورابي‎ 
۶۱۵۵ © ۱۵4 4 Voy ۷ ۶۰ ۸ 
6۱۷۹ © ۱۷۰ ° ۱۷ ۲ ۷ 
3۹ ° ۲14 ° ۱ © VAY © ۰ 

جور تىب : 14 ۹۹۸۱ ۱۱ . 

٩۲۰۷ 6 ۲۰۵ 6 ۲۰۱ © ۲۰۳ اوربون:‎ 
. ۸ 

حيرام : ۲۵۷ ۲۱۲ ۲۱۷ ۰ 


سب 

خارس : همه : 

4١5١64 ۱۸۸ ۶ ۱۸٩ ۱۸۶ : خرساباد‎ 
. ۱ >١9") ۱ 

خطوش : ۲۰۳ . 

MPS ۱۲۰ ٩ ۱۱۹ : خفرع‎ 

خلقيدونيا : ۳۳۲ . 

خلقيس : ۳۸۵ ۶ ووس »2 1۳۵ , 

. ۱۱٩ pate 

خوارزم : ۲۲۷ . 

خوو : ۱۱۹ . 

خيروئيا : ۳۱۹ او 


س قا 


6 ۲۱۹ ۲۱۷ ۲۱ ۱۲۸ : داروس‎ 
6۲۲۰ 6 ۲۲۵ ل‎ ۲۲۳ ۲۲۲ ۲ ۲۲۱ ۰ 
foot ۵۰۷ ۳۰۲ TAY ٩ ۷ 
. ۰۱۳۲ ۸ 

. att: دازا‎ 

داغون : ۲۷۰ . 

الدانوب : ۲۱۹ . 

دانبال : ۲۱4 . 

داوود : ۲۹۲ ۲۱۸ ° ۲۷۱۲۷۰ ۲ 
۳۷۲ 

© ۱۸۵ ۱۵۸ ۱۳۸ ۱۳۵ : ee 
۰۷۸ Faye EVI ۱ ۳ ۰۵ 

الدرافيديون : ۵۵۷ . 


دراكون : ۰.۲۹۲ 

. ۳۳۲ : hos jul 

دفنی : ۷۳ ۰ . 

‘HY ¢ ° 4.١ دلتا:‎ 
6 ۸۰ ۷۰ ۷۵۷۱ ۷۰ ۷ ۵ 
ITT ۱۲۱ فى‎ ۱۰۳ ۹۹ Cay ۸ 
. ۵۰۷ ؟‎ ۱۱۹ ۷ Ye ۲ 

> ۳۰6 6۲۹۸ دلفي : ۲۹۰۱۲۲۹ ؟‎ 
PY ۶۰۳۹۲۰ ۳۲۵۳۲ ۵ 
LEA LV ۸ 
oA L۹ 

دهي : ۵۵۳ . 

6 ۲۱۵ Fyne ۲۱۳ ۲۹۱۲ : دمشق‎ 
4 

دندره : ۸۹ ۲۵۲ . 

دنكرك : ۰.4۱ 

'دواب : ۵۵۳ . 

دورا وروبوس : ۰4۷۷ 

دور - شرو کان: EVAN EVAL‏ ۰۱۹۱ 

دوریفوروس : ۳۷۵ ۰ 

الدورون : ۲۳۸ ۲۵۳ . 

Crt ۲۰۷ : ) Sedo) دولیخه‎ 
. 454 

دوموزي ۰۱۱۱ 

دوندس : ۳۱۲ ۶ ۳۳۰ ° ۳۹۷ ۵۳۱ ۰ 

. ۵1٩ : ديادس‎ 

ددد موس : oF)‏ » 

دير البحري : ۷۱ ۹۱ ۰۹۵ 

ديرك : ۵*1 . 

ديسكويول : ۰۳۷۵ 

ديکي : ۲۹۵ , 

دیکبارخوس : ۵۲۵ . 

۳۰۸ ۳۰۵ ° دیلوس : ۲۹ 56و99‎ 
‘iN fifo LLL CEY FLY PY 
bore ¢4 CAO SEARS tod LV 
. OOF 


, ۵۲۳ COA: دعتريوس‎ 

ديم وستيلس ( دهوستین ) : ۳۳۰ 6 
Tor ۸‏ € ۰ ۳۹۸ ۳۹۹ ۲ 1۰۰ 
LAL ۷ ۱‏ ۵۲۱ ۲ ۵۳۵ . 

ديھوسىدس : ۲۳۰ ۲ ۳۰۲ ۰ 

دی و كريت : ۳۸۲ ۵۳۳ . 

۰۳۱ ۲۹۵ ۶ ۲۰۷ : piso 

دینارخوس : ۳۹۹ ۰ 

. ۰۳۲ ۳۸۵ : Che yo 

. 1٩ : دبونيزيوس‎ 

6 ۳۱۰ 4۲۹۸ ۲۹۷ ۲۹۱ دبوندسوس:‎ 
VV EVV FFA TA FE PY 
LAI COA CALLE ETAT PAL TAY 
, ۵۰۷ oso f 1۹۵ € 4 ۲۳ 

الدييئوميئيس : ۳۳۰ . 


۰ 


3-5 


ذیادومسنوس : ۳۷۵ , 

ذيلبون ۰۳۱۹ 

ذیرذوروس الصقلي : 6 ) 1۵ 6 ۱۳۰ C‏ 
۰ 


= لے = 

۰ ۵1۱٩ : sly 

راجاسا : ۵۷۰ 2 

راجغریا : ۵۵4 ؟ ۱۱۲ . 

راس شمرا: ۲۵۱۲۸۲ نوم 4 6۲۹۰ 
۰ 

۰1۹۵ CEN: راكوتس‎ 

الرامة : ۲۹۵ . 

رامون : ۲۱۱ . 

o At Cor A FAN E) 
6 ۱۰۹ ۱۰ ۱۰۳ 6 ۱۰۲ ) ۱۰۱ ۸ 
۶ ۷ 

A ۰ : الثاني‎ - ٥ ر مسىس:‎ 
4۱۱۸ ۶ ۷ AV FAY ۰۹ 
ae 4 a 
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و : ۵۷4 . 

رودرا : ۵14 . 

LI ° (eA ° {+¥ ۲۸۵ : رودوس‎ 
foro f 455 thal tye ۷۲ 
. ۵۳۸ ۶ ۵۳۱ ۷ 

روستوفتزیف ( مسخائيل ) :.4۲) ۰ 

روسو ( جان جاك ) : ۵۲۷ . 

۶ ۱۳۵ PVA ۳۵۱۹۳۱۳ زوس‎ 
۰ ۵۷۹ ° ۷۲ 

رومانيا : ۵۸۰ . 


٥۱۳۱۴٩۳۰ ٩۱۳ : روما - الرومان‎ 
٩۳۳۲ ۲۵ YE ۲۵۲۷۰۷ ۷۰۱ 
Reo € ۳۷۸ ۳۵۲ CPLA CYL € PY 
٩۱۸ ۱۱ ۰ ۱۳ 6 ۵ ۰ ۷۷ 
٩4۲ ۱ ۳ COYA {Yo CEYE 
۰4۷۱ ۲ ۷۳ ۱ ۹۵۳۰ OLY 
Foyt ۲ ۵۰۸ > ۵۰۱ ¢ {A ۰ € VY 
for ۵۳۳ © ۵۳۲ > ۵۲۷ ۵۲۹ ۲۵ 
‘TEI 14۰ ۷۳۲ ۵۷ ۲ 

ریغقدا : ۵1۵ . 

ەۆ ی 

۰)۹٩ ° ۲۲۹ ° ۲۲۵ ° ۲۲ زرادشت:‎ 

زغروس : ۱۳۸ ۲۰۳ ۲۱ ۶ ۰۲۲۷ 

٩۲۹۳ ۶ ۲۹۸ ۶ ۲۰۷ : ) رفس ( زوس‎ 
PVA ۳۹۰۳۹۱ ۳۰ ۳۰۳ ۰ yay 
۹۰ LAA € LAY > ۱۰۳ ۳ 
۰۵۰۲ Foro f LAA € ۹۵ € LAL ۲ 

زفکسیس : ۳۷۸ ۵۰۳ . 

زتحرل : ۰۲۱۲ 

زندافستا : ۲۲ . 

زینون : ۵۱۲ ۵۳۱ . 


۰1۹4 : ساباذوس‎ 
. 14۹۵ : gull 


۷۰ + 


السأمرة : ۲۷۱۲۹۷ . 

ساموتراس : ۵۰۵ . 

> ۳۱۷ 4 ۳۰۲ ۳۰۳ ° ۳۰۱ : ساموس‎ 
۰. LOY 

سامون - رامات : ۱٤۸‏ . 

٩۱۷۳ ۱۷۲ ۱۱۲ ° (59 : السامون‎ 
Vi ۳ 

۰ 1۱۲۹ “ ۱۱۳ 4 5١١: سانشي‎ 

°۸4 61 6 ٩ ٤ £٥ ° 4٠ : سايس‎ 
14 Ito AYA IF 1۲1 ANY 
۰ YoU 

سب : ۲۹۹ . 

6۳۱۰ ۶ ۳۰۰ 6 ۲۹ » ۲۹۱ : سبارطة‎ 
Sere ۳۲۱۳۲۰ CFIA CFIA ۷ 
TI FFT ارس‎ Spry CFT € Yo 
PEA ۶ ۳۰۷ ۳۱۳ ۳۱۲ € ۲ 
fey Spy Sey 6 ۳۵۸ € ۳۵۵ ۷۵۰ 
tor 4۵6 » ۳۷ ۵۱ eA ۷ 
۰. ۰۲۱ ۲ Solo ۳ 

السعون : 4 . 

PREV ۱۸۹ ۱۵۱ ۱۵۵ : سترابوث‎ 
۰ ory ۸ 

سد : ۱۰۷ ۰ 

۶۱۷۷ ۴۱۳۰ ۱۸۰ ۴ ۱۳۸ : سرجون‎ 
> ۱۹۱ 415+ 4 ۱۸٩ ٩۱۸4 الثاني:‎ AKG 
oT Yo ۲ 

السرجونيون : ۶۱۳۷ ۱۵4 ۰ 

سرخس (کسر کسیس) : ۲۱۱ ۶ ٩۳۵۱‏ 
۲ . 

سر دانابال : ۱۸۵ ۰ 

سردس (سارد): ۲۱۱ ۶ ۲۱۲ ۶ ۲۱4 
۰ ۲۲۷ ۲۸۲ ۰ 

سرديئيا : ۲۵۹ . 

سر‌سفتي : ۵۵۳۲ © ۵۵۳ . 

سر سيد اس : ۵۳ , 

سسوناغا : ۵۵4 . 


¢ ۳۵۷ ۳۲۷ ۳۱۹ ۲۳۰۸ : سقراط‎ 
FAL ٩ ۳۸۳ ۶۳۱۷ FY € ۵۸ 
. ۵۳۲ ۳1 ۳۸۷ ۵ 

سکندا : ۱۲4 . 

سکوپاس : ۳۷۸ ۵۰۱ . 

سکبلاکس : ۲۲۳ . 

سكيوني : ۲۸۲ . 

سلامين : ۳۱۲ ۳۳۰ ۳۱۲ ۰ 

سلوقس : ۱4 : 64 ۷۱ ۵۱۱ 6 
۹ ۱۰ . 

۰1۷4 ۷۱ ery 4۲۹ : سلوقيا‎ 

> ۱۱۷ ۲۱۳ ۲۹۸ : السلوقيورن‎ 
Ve FOAL OTT EY ° EY 
Seva EVA © {Vo ۵ ۳ EVN 
Foye ۰ ۱ ۷ © LAN ۰ 
. 044 

سلبان : ۲۵۷ 755 4 ۲۱۷ ۲۱۸ > 
+ 

سميراميس : ۱4۸ . 

۰. ۲٤ ۶ ۱٩٩ * ١5ه“‎ ۱۹۲ : سن‎ 

ستحاريب : ۱۸۵ . 

السند oor:‏ ؤمه . 

ستدياد : ۱۳۱ . 

سوات : ۵۵۲ . 

. ۱۳۷ : Sob pe 

سوتس : ۱۲۹ . 

. 11۱ : Old gal 

السوربون : ۱۳ . 

سوریا ( اله ) : ٩۹‏ . 

> ٩۰ ) ۸ سوریا - السوريون : ۵۱ ؟‎ 
6 ۲۲۳ AY ۷ ۱۸ ¢ ۲ 
6۲۱۲ ۶ ۲۹۰ ۲۵۸ ۲ YoY ۲۱ You 
CPV FETT EYA COAT TT TY 
EVE SVN ا ل ل‎ Lo E 

۰1۱۰ NY ۵۲ ۰۱۳ SLA 
> ۲۱ ۱۸۰ ۱۷۹ © ۱۷۵ : سوژه‎ 


6۲۳۰ ۲۲۹ ۲۲۸ ۲۲۷ ۰۲۲۰ ۷ 
۰1۱۲ CAAT * ۷۷ ۷ ۶۰ 

. ۹٩ : سوستراتوس‎ 

سوغدیان : ۲۲۷ 4.56 ۷ء . 

CHRO ۳۸۱ ۳۹ : سوفوکلس‎ 
. 

, 06٩۹ : سوما‎ 

سو - ماتسان : ۱۳۸ . 

سوماستانغ - جو : ٩۳۸‏ . 

C ۱۳۵ > ۱۳۱ : سومر — السومربون‎ 
٩۱۷۷ ۲۱۷۳ ۱۷۲ ۲ ۷ 
۰ ۲۰۳ ۱۹ ۱۳ ۹ 

سومطرا : ۵40 . 

السون : ۵۵4 © ۲۱۱۲ . 

. ۵1 ٤ ۲۲۳ ۲۷۰ ° ۵۰ : السوس‎ 

سولسرا : ۲۱ . 

سيأ : ۵۲ . 

سيبار : ۰۱۷ 

سيباريس : ۲۸۲ ۰ 

سيريا : ۵۷۹ . 

سیبیل : ۶۲۰۷ ۲۱۰ ۲۱۲ ۰۱۹۳ 

سىت : ۱۱۱ ۰ 

سبي - برثي : ۱۱۱ . 

foro ۱۹۵ ۶۹۱ ۸۷ : سيرابيس‎ 
. ۵۳۰ ۶۹ 

سير ا كوز! : ۲۲۸۷ ۳۱۷۳۱۳ ۳۳۰ 
fray ۶ ۳۹۲ ۶۳۸۵ ۲ ۳۸۱ ۳ ۵‏ 
۸ ووس > AF‏ ۵۲ . 

سير اكوزا : ۰۵۲۷ 

سيزوسترس الثاني : ۱۱۳ ٠١‏ 

سفئوس : ۳۰۸ 6 ۳۰۵ .۰ 

٩۲۱۲ ۲۹۰ ۲۲۳۷ ۲۲۳۷ : السيكلاد‎ 
6 Le YR, "اه"‎ ۱ 

سکیوني : ۳۰۵ ۰۳۱۰ 


سيلان : ۹۱۰۹ ۱۱۰ ۰ 


۷۰1 


. oko: السليب‎ 

سىلىنونتە : 6۳۰۳ ۳۰۵ 6 ۳۰۹ ۰ 

السماربوث : ۱۸4 ۲۱۱ . 

VY A ۱۱ ۰ Foe سيتام‎ 
. 5 

سينوسارغيس : ۳۸۸ . 

سيوان ‏ قي : ۱۳۱ . 

سیون کوانغ : OVA‏ ۱ 


& 


اشن ت 

شاک : ۰۱۱۱ 

6۱۲۷ ۱۰۳۵۵5 > oot : شاكيميني‎ 

شاوول : ۲۱۵ ۲۱۱ ۲۱۸ . 

شتدري : ۵۵۳ . 

۰۳۸ ٤۳۷ ۳۵ CYA: الشرق الادنی‎ 
CAY YPN Y1 IPY °4 fo! 
۰ ۱:۰ ۲۱ ۲۱۳ ° Yoo 

الشرق الأقصى : ۲۰» ۲۲۳ ۱1۱۱ 
۷ ۰۹ . 

الشرق الاوسط : ۲۱ . 

شرمانا : 1۱۱۰ . 

ششنا کا : "رمه . 


. ۲۵۲ : Ole 

شمتولنون : ۱۱۱ ۲۳۹ . 

CUM ۱۵ ۱۵۰ ۱۱ : شمش‎ 
. ۹ E ۰ ۹ 

شندر اغویتا : ۱۰ ۰ 

شن سي : ۵۸۰ . 

> هن‎ ‘oA > 0۸+ ° ولاه‎ : Ae 
۳ 

e 

شنیرپ ( روپار ) : ۱۳ . 

شوتروك ناخونته : ۱۷۹ . 

. ۱١ > 1۰٩ : شونفا‎ 

شون امىلىانوس : ولاه . 

شت : ۹۱ ۹۲ ۱۰۳ ۱۰۱ . 


۷۰۲ 


شي - کنغ : ۵۷۹ . 
شیشرون : ۳۳۲ 6 ۵۲۱۳۹۰ . 
شيقا : ۱۲4 ۰۱۲۵ 


ضوح ت 
صافو : ۳۰۰ . 
صقلبا : ۲۵۱ ۲۵۹ ۲ SAN‏ ۲۸۷ > 
۹ ۲۹۰ 6 ۳۰۳ 6 ۳۱۳۲۳۰۹ 6۳۱۲ 
SINAC TAA EOS fPYY‏ 
Oke * ٩۵۱ ۰» ۲ ° ۸‏ 


صوئیل : ۲۱۵ . 
ااصنطور : ۳۷ . 
Op pe‏ : ۲۱۷ ۴ ۲۷۱ ؟ ۲۷۲ ۰ 


صور : ۲۵۰ ۴ ۲۵۷ ۲ ۲۵۸ ° frye‏ 
كوم ۲۱۷ . 
صولون : ۲۹۰ > ۲۹۲ 6 ۳۰۰ ۰ ۳۳۷ > 
TA ۹‏ 


صدون : ذه" ۶ ۲۵۹ ٤‏ ۲۱۰ , 

> ۵۷ “ol “oto » ۲۲۳ : الصين‎ 
> ۵5۲ f ۵۸۵ f ۵۸۳ ۵۸۱ ۵۷۷ ° 0¥ 
61۰ ۷۰۵ Soe 6 ۳ ۳ ۶۹ 
EAT YY ۱۳۸۴۱ Yo + 
1 


سا طا 


طارنتا : ۲۸۷ ۳۰۱ ۲۳۸۵ ۳۸۸“ 
۳۸ 

طاو : ۵۷۱ ۵۷۷ ۵۷۸۰ . 

٥۳۳۸ ۲۱۰۲۰۹۱۲۱ : طروادة‎ 
‘Yet ۵ yey 

طوخ : حلم > ۱۰۳۹۵ ۱۲۸ ۰ 

Sey 2145  )ه‎ : الطيبيون‎  ةبيط‎ 
fay AA SAY ۷۰ ۱ ۳ ۷ 
6 ۱۳۱ ۱۲۰ ۱۱۵ ۲۰ ۱ ۵ 
۷ سس لس‎ °17 


ساع- 
العاصي : ۲۱۲ ° Fay‏ ۵۰۵ . 
عاصون ple‏ : ۲۱۱ ۰ 
عاموس : ۲۷۳ ۲۷ ۲۷۱ ۰ 
المبرانون : ۲۲۵۱۲۲۸ ۲۵۸ > 


14 VIA YY f ° ۲ 
۶۳۱۷۷ € Vo CFV € YVY > YY > ل‎ 
+ TYA ۷ 


العرب : OVE‏ ۲۷۰ . 
عشارت : ۲٦۰‏ ° ۲۱۸ ۰۳۱۱۲۲۷۰ 
العقبة : ۲۱۱ . 


عبلام : ۱۳۸ > ۱۷۵ . 
سا 
غاد ۰ ۸٩۲‏ , 
غاليا ب غالنون : ۳۸۹۱۳۱۳ )۰۵ 


7۰۰ 


Coro ۷۸ ۲۸ ۱۲۵ : غالاطىون‎ 


. 0 


“4 Fook ؟‎ ۵۵۳ ۵۱۱ : glial 


۲ 


. لاه‎ Foye: ) مرسيل‎ ( ale 
. ۵۸۲ : ) Ady) غروسيه‎ 
۰۲۱۲ ۱۱۲ ۲۱44 : ) الغز ( السيت‎ 
. ۲۸۸ : ) غلا ( جريرة‎ 

. oof : غندهارا‎ 

غدمرفا : ۵14 ° 4 . 

غنيشا : ۲4 . 

غوبتا : 1۰4 . 

۰.۱۹۵ ٩ ۱۱۲ : غوديا‎ 

غوردیاس : ۲۰۹ . 

غوردبون : ۲۰۹ . 

غورغياس : ۳۹۹ . 

. ۲۸۳ 2 ۲۸۱ : Lays 

غوغو : ۰.۲۱۰ 

غومي : ۵۲ , 


غیسا 0Y:‏ . 
غلغميش: ۱۲۳ > ۱۷۰ ۱۹۳ ۰۱۹۲ 


عممه : ( متحف ) ۰۱ ۰۱۳ 


ae 

فاتا : ۵4 . 

الفارتون : ۱۸۹ ۰۵ ۲۱۲۹۲۱۱۳۲ 
4 

> ۲۲۹ ۲۲۸۲۲۲۰ ° ۱۷۹ : فارس‎ 
۰ 1۰۱ ۵۱۱ LAY ۷۲ ۰ 

فاروس : 4۵7 ° ۵۲۷ . 

قافو : ۲۵۲ . 

فان ( نحيرة ) : ۱۳۷ , 

فاستوس : ۲۳۷ . 

فاو : 6۹ . 

. ٩) ۸۷ : فتاح‎ 

۲۱۳۸ ۱۳۵ ٤ ۵۱ ۵۰ 4۲ : الفرات‎ 
“Ao ۱۸ ۱۸۰ ۲ ۷ 
‘Yoo 4۲۵۱ YEY ۲۰۵ ۱۹۰ ۷ 
۰ 4۷۸ * ٩۷۷ ۲ ۱ ۳ 

, 0٦4 : فرترهان‎ 


۲۱4۵ ٩۱۲۱۲۷۱۳۹۳۰ : الفرس‎ 
۲۱۸ * ۲۱۷۲ TIT TIL ETAL ET ۷ 
ل ارظن‎ FYI ل ل‎ YY 
۳۱ ۶۳۱۲ ° TAA ° ۲۸۱۲ ۲۸۵ ۶ ۸ 
FY ETT ل‎ TAA Vay ° Tot 
. 0 ° LAT ۷۹ ۸ 

. ۰4٩ : فرسال‎ 

فرغاا : ۰1۳۱ 

فرنافق : ۵۵۳ . 

فرنسا : ۱۸ 1۱۲۵۲۱ 

فرنسوا , ( اثاء ) : ۳۰۷ ۳۰۸ ۰ 

. ۲4 ٤ ۵14 : فرونا‎ 

فریثرغنا : ووه . 

فريحما الفر حون : ۶۲۰۷ Syed‏ 
۰ ۲ 1۷۸ .۰ 


فريني : ۳۷ ۰ 

YÊ ۶۲۳۸ ° ۲۳۰ ۵۱ : فلسطين‎ 
را‎ f CTT f T4 ° TTA ° YY ° Te 
۰۵۱۳ fo\Y ۸۸ ۲ ۸۷ ۷۱ ۶۹ 

الفلسطنون : ۲۵۵ وهب > ۲۹۵ ) 
۷۰ . 

. ۵۵۳ : Law 

. ۲۸٦ : فوقا‎ 

1۱۹ EMA ۵۱ ۶٤ 5۵۰ : فسدا‎ 
۰1 ۰ 

قبدها : )00 . 

قىداس : ۳۷۵ ۳۷۱۲ ۳4 4 ۳۸۱ ۲ 
كوخ ۰۱ ۵۰۳ Ook‏ ۰ 

فیدیشا : ۱۱۱ . 

فسفا کارمان : ۵14 . 

. ۱۲۵ ۲۱۲ ۵14 : gis 

. ۱۷ : Ole J قيفر‎ 

۶ ۳۳۹ ۲ ۳۲۰۱۲ ۳۱۷ ۳۱۹ : فیلیوس‎ 
۵ Le CTAY CTY ee FTA 
9 f foe FLY f 11۲ 

. fot: فبلبومين‎ 

الفيلة : ۸۷ . 

فرلو کسینوس : ۵۰۷ . 

فلون : ۰.1۸۸ 

فيليوزات : ۱۱۱ ۰ 

فنوس : ۵۰۵ . 

Cay 6 ٩۰ ° ٩۸ : الفينيقيون‎ - Lads 
‘Yoh ۶ ۲۵۷ Yo / ۲۰۷ FAVE ۶ ۱ 
crys CY YAY YY للب‎ 
۶۱۳۷ ۰:۳۱ ۰۲۳ ۳۷۹۶ YAY 
fora f LV / ۷۳ ¢ LY ° ۷ ۹ 
. ۲ o1۲ 

. 11۸ ° LONE ۷١ : الفيوم‎ 


و 


“= 
. ۲۵٩ : قادش‎ 


Yes 


القأهرة : 4۵ . 

4 ۲۳۷ 6 ۲۱۰ ° ۱۵۷ 4 ۱۳۸ : قارص‎ 
Sev ۳۳۲۹۲ ۲۸۵ ۲۲ ۲۰ ۰ ۸ 
۰. ۲ 

قدش : ۵۱ ۶ ۲۹۹ . 

6۲۹۱۰ ٤ ۲۵۹ : فرطاحة - قرطاجيون‎ 
٩۱۳۸ ۶ EVE 4 ۱۰۵ ۲ ۳۵۳ ۳۵ ۰ 
. ۰۷ ۱ 

قرطاجة ( في قبرص ) : ۲۵۹ ۰ 

قزوين ( محر ) : 1۷۱ ۵۱۱ ۵۲۸ > 
Tot © ۹‏ © 

قبيز: ۲۱ . 

فورش ( کورش ) : ۶۱۳۰ ۱۳۹ 
ل ل YY? CTIA‏ الى امرش 
oot ۳۱۲ ۳۰۲ ۷‏ . 

القتوقاس ( القفقاس ) : ۲۵ ۶ ۲٩‏ » 6۲۸ 
YoY‏ ۱۵۸ ؟ 5۲۱ ؟ ۵۵۲ ۰ 

. ٠١ ۲۱4 : القيروان‎ 

. ۵۳ ۵۲۱ ۵۱۹ ° £) : pad 

ك 

.Ao: 

كابول : ۵۵۲ . 

. oof: كابيشا‎ 

كاتون : )"ره . 

كارية ( کاربون ) : ۲۲۷ 4441١‏ ۰1۷۲ 

کاردا : ۲۲۳ , 

کاسي : ۵۵۳ ) امه . 

کلائوس : ۵۱۱ . 

. 1١ : کاللفا‎ 

کالباس : ۳۵۳ , 

کاما : ۲4 . 

کامارس : ۲+۷ . 

کانتون : ۳۱ . 

كان - سو : ۱۳۱ ۰ 

. ٩۱١ ۱۰۹ : کانفا‎ 

کابوس : ۳۵۹ , 


كبادوكية: ۱۳۸ ۲۰۱ ۱۲۱۹۰۵ 
۷۰ .۰ 

كتسياس : ۰.۳۰ 

کراتس : ۰۱4 ۵۲۱ ۵۳۲ . 

کراسوس : ۷۷ . 

کرانفانور : 1۰۷ . 

الکردوك : 1۷۸ . 

الكترام : ۵۵۲ . 

. ۲۵٩ : الکرمل‎ 

الکرنك : ۵ ۷۰ ۸۲ »۱۱۵ 
5 . 

كرتياد : ۵۳۲ , 

ay کرو‎ 

كروتون : ۰۳۸۹ 

٩۱۵ ٩۱۳ ۲۱۲ : ) کروزیه ( موريس‎ 

» ۲۳۹ ۷۱ : كريت - کرپتیون‎ 
rir YEY PLASTER > لوم‎ ° TTY 
‘Yor ۲ ۲۵۲ ۲ ۲۵۱ ۲۹ TELA ۶ 
. ۵۱۵ » ۳۲ ۱ ۶ 

كريتولاوس: : ۵۳۲ . 

کر زوس : ۲۱۱ ۶۲۱۲ ٩۲۹۸۲۲۱۳‏ 
۳۰۳ 

أكرلسبوس : ۵۳4 . 

کساندر : ۵۳۷ . 

كريشنا : 1۲۵۰۱۲۸ . 

کسنتوس : ۲۱۲ ۰۲۲۹ 

كسيئوفانوس : )+ 

۰۳۲۲ ٩۳۱۹ 2 ۲۱۹ : کسئوفون‎ 
so ۳۹۲ ؟‎ ۳۵۸ * ۳۹۱ ۳۸ ۱ 

Corp 6 ۵1۲ Coy ه٠‎ : كشتريا‎ 
SUVA ۰ ۱۸ ۱ ۱ ۸ 
۰ ۱۲۷ ۱ 

كشمير : ۰۱۱۱ 

کلاروس : ۰۲۹۸ 

الكلدان : ۱۸۸ ۲۱۷۱۱۹۹۱۱۲ 
۲ 41 . 


۰ - الشرق والیونان القديمة 


کارمون - فران : ۰۱۳ 
كلمستين : ۲۹۲ ۱۳۲۸ Opry‏ ۷۲۳۸ 6 


. 


ڪل اخوس : ۵۱4 ۵۲۰ ۵۲۱ ) 


. ۵۳۲۹ ۲ OYA Cary ۵ 


کلوباتره : ۱۳ ° ۱۱۹ ۰۱۹ . 

كليوييس : ۳۰۵ , 

كليو ميئوس : ۳۸۳ ۱۵۳۱۳۸ )0 ). 

Yor ۳۵۲ ۶ ۲ : کلبون‎ 

۳۱۳ ۳۸۹ : OLE 

کي : ۰۱۱۱ 

کنعان : ۲۳۸ ووم 2 ۲۵۷ ورم > 
۷ .۰ 

کنوسوس : ۲۳۷ ۲۳۹ ۲۱۰ 6۲۱۱ 
۵ ۲۱ ۲۷ ۲ ۲۲۸ ۲۱۹ ۲۵۱ . 

کوانغ - وو- ق : ۰۱۳۲ 

. ۲۰۷ : bbs 

YEA : کوبایس‎ 

کور؛ ۰ :۱۳ . 

کوبرننك ۳۰۰ . 

. ۱٩٩ : كوتا‎ 

۲ ۲۸۲ EYAL ۲۵۸ : کورنلوس‎ 
AA Tol Pio ۳۱۰ ۳۰۷ © ۵ 
eT FREY ۹ 

كوريا : م55 2 ۱۰۷ ۰ 

كوزلوف ۰1۰7 

AF ۱۱ ۳۸۹ ۲۳۰ : كوس‎ 
. 64+ 

کوسانا : 1۱۰4 . 

كو سبي : DON‏ ۰ 

کو دالا : ممه , 

کوشنشن : 1۱۰1 . 

کولنحد : ۰۳۸ . 

كوماجين : ۲۰۷ . 

کمن ۳۳۰ . 

کونغ - سوان ينع : 6۷۸ 


Yeo 


کونفوشوس : ۵۷۸ ۵۸۱ ۲ ۱۰۲ ۰ 

. ۱۰۰ ۶ ۵۹٩ : كوي‎ 

كيابي : ۱۳۸ . 

كبتون : ۵۱۲ . 

کندیناس ( كيديئو ) ۵۲۹ 

كيريني ( كيرينا ) : ۰۰۱۱۳۹5 

. ۲۰۳ : ارماك‎ - bys 

كيش : ۱۳۸ . 

6۱۷۳۹۱۹۱۱ ۲۲۲۲۱۳۷ : ACLS 
۰. ۱۰۸ for! ۲ 

کیمون : ۲۹۲ ۲ ۰۳۳۸ 

كين - ونغ - تشاي : هلاه . 

كبوس : ۳۸۸ ۰ 


LOA 44584 EYE 4۱۳ : اللاجون‎ 
ena COTY © ony E OY E 
. ۵۱۰ ۹۰ ۷۸ ۰ 

اللاذقية : ۱۷۳ , 

لارسا : ۱۱۳ . 

۱۵۷ yoo ۱۸۹ 4 ۱۳۷ : لاغاش‎ 
. ۱۹۵ ٩ ۲ 

لا کیدیون : ۳۱۵ ۳۲۳ . 

اووديي : ۱۹ ۱۷۰ ۰۱۷۱ 

لاوو کون : ۵۰1 , 

لاوي : ۲۷۰ . 

“+o ۲۵۵ ۲۲۷ ° ۱۸۷ : لبنان‎ 
۰ ۲۱۲ ۸ 


اللودو : ۲۱۰ . 
وروت : ۳۸۲ ۲۳۸۹۳۸۸ ۳۵۳ ۲ 
7-۸ 


۷*٦ 


6 ۱۹۵ ۲۱۷۹ 2١4١ » ۱۲۳: اللوفر‎ 
+ 4 

. ۲٦۰ : لوقباوس‎ 

لوكترا : ۳۱۹ ۳۱۸ ۰۳۳۹ 

لو كريس : ۳۸۲ . 

۰ ۳۲ : aly 

. 0۹٩ : ی‎ 

اللبسون : ۳۹ ۰۱ ۲ ۷۲ ۰ 

> ۲۱۳ ۶۲۱۱ ۲۰۷ : ليديون‎ — bad 
: ۷۸۲۷۲۱ ۳۰۱۲۲۳۷ YY TIL 

. ۵۳۵ Site ۳۹۹۲ ۳۵۱ : لزیاس‎ 

Fort 6 ۵۰۳ 4 ۳۸۲ ۳۷۸ tow sen 
+ ۰ ۵ 

لیسنذروس : ۳۳۱ ۳۹۱ ۶ ۰۱۲ 

للسینغ : ۰5 . 

لیشم : ۲۷۲ ۰ 

. ۵٩۳۷ : لکوفرون‎ 

لموسيو : 1۳۲ . 

لوننداس . ۳۲۷ . 

لوهنغ : ۰1۱۳۸ 

3 

Pry ۳۵ ۲۸ > 75: ما بين النبرين‎ 
AFT ITY f ITY FIP fot fel fo» 
A € IFA IPY IF ° 1o IE 
EVES VER EVES ITIVE IN 
٩۱5۲ ۶ ۱۱۱۱۰ 10۹ ۱۵۸ ۵ 
را‎ ° 107 ° 1 ° 1F 
۱۸۰ IVA IVA ۶ ۷۰ CYP 
۶۱۹۳ ° ۸۹ ° 1A۸ ° YAO ۳ ۱ 
Ye Yeo Yel ls ee F140 
‘To Yoo TEY YTV YT YIL 
TE YY YAY YY ° Y1 * f YOR 
ONY fPAo FeV FTV YAY TTT 
‘TON fol AVY AYE 

مات ( ماهات ) : Coy‏ ۵۰۳ ۲۹۸ 


Syed 6 yoy‏ ا 

الماديون : ۲۱۳۷ ۱۸ ۲ ۶۲۱۹۴۲۱ 
۷ ۸ ۲۲۱ * ۲۲۷ ۰ 

ماراتون : ۶۳۷۱ ۳۹۵ . 

مارسياس : ۳۷۵ . 

ماراي : ۲۱۷ . 

ما ركوس اوريليوس + )۵۳ . 

۰ 11٩ : ماروت‎ 

ماري : ۱۳۸ ۶۱۹۰ ۶۱۹ ۱۹۵ * 
۷ .۰ 

مارييت : ۸۷ ۶ ۱۲۳ . 

ماغاس : ۵۱۱ . 

مالفا : ۰.1۱۱۱ 

مالوس : ۵۲۱ . 

مالیا : ۲۳۷ . 

مانئون : 15۹6 » ۵۱۰ . 

. ۱۳۲4 ° ٩۹ ۲۲۵۲۰۹ : مترا‎ 

. ۱۲۷ : bol 
۰ ۷۹ ۷۰ f ۰۵ : 

» OY : جدو‎ 

. ۲۷ : الاطلسي‎ Lisl 

COURS هدر‎ 

. oo: مدهيديشا‎ 

418541١88“ ۱۷۵ ۱۷۷ : مردوك‎ 
ove ۷ 

مرسيليا : ۲۸۲ ۳۱۳ 2 1۰۵ ۰ 

مرماریا : ۳۷۲ ۰ 

مرمناه : ۲۱۰ ۲۱۱ ۲۸۱ ۰ 

مریکاره : 54 . 

مسبارو ( هاري ) : ۵۷4 » ٥۸۵‏ . 

مستشون : ۳۳ . 

المشكب : 1۱۳ . 

مصر ب مصرلورل : ۲۱ 6 ۲۸ 64 ۳۰ 6 


متریدات 


- ۹۸ ۹۲-۹ ۹۲ — ۸۷ ۸۵-۵ 


۱۲۰ ۸ CINE CVV ۸ 


EATS ۱۳۵۰۴۰۱۲۲ © AY)‏ ۱۲۷ ال 


4 ¢ مه(‎ ۱۵۵ © \FY — ۵ ۳۳ 
۲۰) 6 ۲۰۲ - ۲۰۰ 6 ۱۹۳ ° ٩ ۲۳ 
۲۲۷ ۲ ۲۲ 6 ۲۲۰ TIA TIT ۶ 
‘Yio ۲ ۲۱۳ YEY ¢ ۲۲۳۷ ۶ yes ۳ 
“YL ° YY ؟‎ ۲۵۸ ‘Yo f ۲۵۵ ۳ 
Pey لكر‎ TAT ف‎ OA YY 
٩4۱۷ ) ۱ ۱۳ ۳۵ ۳ 
PY ۳۳۰۰۳۰ » )۲۹ / ۲۷ ° ۸ 
OY ۷۰-۵0 4414 ۱4۰ ۳۸ 
five * ۷۱-۱۷۱۹ ° EY ° £ ۳ 
FEAA ۲ LANE ۸۱۸۰ ۷۸ > {Yo 
۶۵۱۹ 4 ۵۱۸ ۲ ۵۰۸ £446 ۵ ۳ 

. 1۱ 45١١“ ۷ ۷ 


المصفاة : ۲۱۵ . 
مغدها : cop‏ © )ەه © ٤ 1١‏ 11 . 
مغنيزيا : ۷۲ 149 . 


مقدونبا - القدوننون : ۵۳۲۳۹ م 
TA ۸‏ £ ۳۲۹ 6 6۳:۲ ۳۵۹ ۲1۰۱ 
EVE ۳ ۰۷ ۸‏ ۱۸ ۶۲۱ 
era Seva ۲ ۲۷ {To ۰ ۷۳‏ 
LAL ۷۹ ۷۳۹۵۸ ۳‏ 
ol o‏ *1. 

المكاببون : ۲۰۸ ° ۱۸۱ ۰1۸۸ 

ملابار : ۷ء . 

. ۲٦۰ : ملقرط‎ 

۰ ۱۲۱ : Ope 

منتوحوئب : ۱۱۸ ۰ 

مندرس : ۲۸۲ ۶ ۱۷۲ ۸۹ ۰ 

مندلس :¦ ۸۸ ۰ 

مذشوس : ۵۷۸ . 

۰ ۲۳۲ ۱۱۱ Oey ۶ 1۰٩ : منفولبا‎ 

> ۸۷ ۵۷ ۷ 445 ۲۵ : هنف‎ 
YI FITA ۲۷۲۰ ۱۷ ۷۱۰۷ ۶ 
۰. ۵ 

منکورع : ۱۱۹ ۰۱۲۰ 

منىفلس : ۰۸۸ 


۷۰۷ 


, ۲ : bile 

. ۵۷۲ Soot : مبافيرا‎ 

موث : ۲۲۰ , 

موتربلنون : 1۳۳ . 

مولسو : 1۰۲ . 

. ۱۰۲ ٤ 0۷۹ : dy 

6 "۰۷ S400 © ۵۵۵ ° ۵۵4 : bye 
. ۱۱۲ ۶ ۰ ۹ 

موز رس ۱۰۷۰ ۰ 

موسی : ۲۱۹ * ۲۷ ۶ ۲۷۵ . 

موس ( مارسل ) : ۱۸ . 

الوش‌کو : ۲۰۹ . 

مولوخ : ۲۱۰ . 

مولببر : ۰۳۹۸ 

۰ ۱۳ : ) رولان‎ ( Ady 

موهنحو - دارو : ۲۸ ۵۵۰ 6 ۵۵۲ , 

. ۲۰۸ ۲ ۲۰۳ : Glin 

مىداس : ۲۰۹ . 

مبداي : ۱۹۲ ۲۲۷ 4 ۵۳۸ . 

. ۳۷۵ : Oy pe 

ميريس ( نحيرة ) : ۷۵ ۸۷ ۱۱۳ . 

6 ۲۸۸ ۲۳۸ : مدستشون.‎ — Choke 
۲۵۸ ۲۵۱ 4 ۲۵۳ ) yoy ۲۰۰ ۶ ۹ 
» YAS 

اللسون : 4۷۸ . 

مغارا : ۲۸۲ . 

مىغاستىنوس : COLL‏ °۸ مود 
۲^ ۴ 14 1 . 

. مه‎ : shel Se 

ميل ب : ۵4۷ , 

میللیادس : ۲۹۲ ۳۳۰ ۳۳۸ ۰ 

ميله: ۱۸۵ ۲۸۹۲۱۲ ۲۹۱ 6 
۱ £44 . 

ميلو : ۵*۵ . 

سلوس ¦ ۲۳۷ ۰ ۲۲ . 

ميليئدا : ۵۱۱ ١إ‏ . 


۷*۸ 


. ۲۵۱ ۲۵۱ : السضا‎ in 

ميلس : 4 ) 4۵ . 

ميلم تانغ : 6۷ ۵۳۳ . 

مسنتنذروس : ۳۹۸ ۵۱۱ > ۵۳۲۵ > 
۹ ۰ ۱۱۱ . 

مبلوس : ۲۳۷ ۲۹۰ ۲۸۱ . 

مننوطور : ۲۰ ۰۲۸ 

منشنوس : ۵۳۲ , 


٠ 


wt fd سا‎ 


نأبو : ۱۸۹ . 

ابول : ۵۰۷ . 

. ۱۸۰ : Ops gb 

ئابونىد : ۱۱۲ . 

ابلس : ۳۳ ۱۵۳ ۵4 , 

اجا : )۲۲ . 

نارام سن : ۱۸۲ . 

ناكاسينا : ۵۱۱ . 

. ۳۰۵ : کسون‎ Lil 

نانکین : 1۱۳۲ . 

> ۱۷۷ ۱۵۸ ۱۵ : pad نوخ‎ 
Pw YYE VAY ° AY © FAL 

نخاوو : ۲۵۹ . 

نختسافس : 414 . 

. ۱۹٩ : رغال‎ 

نغان - ینغ . ۵۸۰ . 

نفرتبي : ۱۲۳ . 

نکش أي - روسم : ۲۲۸ , 
اللمسا : ۲١٣‏ . 

, 51١ > ۵٥4 : تنبا‎ 

و : ۵8 . 

- 6 ۵۷ ¢ ۵۱ foe : Ose gt - النوبة‎ 
۰۹4 ۷۲ AA ۵ ا ل‎ ۰ 
. ۳۵۷ : نوزيقا‎ 

و کراتیس : ۲۸۹۲۷۱ 4٩۷‏ . 
ئومىديا : ۰۳۸ 


نبارك : ۲۲۳ , 

. ۵۶۲ : dls 

. ۱۷۸ © ۱۷۷ ° ١56 : نيبور‎ 

نىقىاس : ۳۸۸ 6 ۳۵۳ . 

> ان‎ for ۷ ۰2 ۰ : اليل‎ 
6۱۰۸ ۱۰۷۹۹۲ 6 Vo CY OY 64 oF 
2110 ۱۳۰۵ ۳ ۲ ۱ ۰ 
۱۳۰۲۸۲ ۲۸۰ ۰ ۲۱۲ ۵۵ 
۱۸۷۹۲۱۸۱۲ ۵۷ ۲۳ 
. ۵۲۸ ۲ ۵۰۷ f ۵۰۰ ° ٩۹ ۲ 

تسا : ۲۹۲ . 

نمسس : ۳۹۱ . 

yyy ۱ ۱ ۱۸۰ : نینوی‎ 
. ۲۱ ۰ ۱۹۷ ۵ ° ۲ 

الشوببون :0 . 

نيوسري : ۱۱6 . 


E 


. ٩۱ : هابو‎ 

هادس : ۳۹ 1۹۵ . 

هاراپا : ۲۸ 4 ۵۵۰ 4 ۵۵۲ , 

هارفي : ۵۳۰ , 

هازاشل : ۲۹۱۲ . 

هالس : ۲۰۳ ۲ ۰۲۱۱ 

هالنکارناس : ۳۷۸ . 

٥ء۷‎ ٢۰٩ ۱ ۶ ۵۸۲ ۰ هارن‎ 
۲۳۷ ۲۱۳۵ ۲ ۱۳۳ ۰۱۳۲ ۴ 
. ۱۳۹ ۸ 

هان في تسو : هلاه . 

. ۹۵ ) ٩۱ : هرموپولیس‎ 

, ۵۰4 SPAY : هرهميس‎ 

هرشور : 1۵ 4 ۷۰ . 

هستا : ۵)۸ . 

۱۰ ٩۰ ٤ ۵۰ : اكسوس‎ 

›4 4و2‎ °44 EET : هلیوولیس‎ 
TIYA ۸ ۳ ۲۲ 


. ۵۱۰ ۳۵۹ ۶ ۱ 
سو‎ rye © hoy ۲۱۲۰ : اند‎ 
‘ako foxy ۱۱ ۷ 
Sool 4 oor 6 ۵۸ ۵۸ ۷ ‘ot 
6 ارام‎ © ۵۷۳ € STK ° BOA ۷ 6 900 
6۰۸ ۰۷ CTT ۹۷۵ ۳ 
YY ۰۲۱۲۳ د‎ ۲۱ 6 ۰ ۹ 

۰ ۱1۱ ۶ ۰ 

اند الصيئية : واه ) هم © و٠٠‏ , 

۲۱ ۱۵ ۷۰ ۲۸ : افندوس‎ 
boos fol ۵۱۱ Sere ۲۲۳ ۷ 
SUA 4 ۱۰۷ e0 ۵۵۳ ° ۲ 

هو . ۵۲ . 

هوراس : ۵۳۳ . 

aye ay SAAS EAS EVE هوروس‎ 
6۱۲۲ 6۱۰۸ ۱۰۷ ۲۳ 
. LANE RNG 

هوستات : ۲ . 

هوميروس : ۲4۲ ° ۲۹۵ 2 6۲۹۵ 
6۵ ؛ءلاه 6 ۵۳۷ . 

هون : ۱۱۱ ۱۳۲ ۲ ۱۳۳ ۱۳۹۰ . 

هو - نان : ۵۷۹ 6 ode‏ ک را 

. ولاه‎ : le 

هاو : ۵4۲ . 

, ۵۳۰ £ ۵۲۹ OPA : هسارخوس‎ 

۰ oft : هسارشا‎ 

هسودآموس : 2186 ۰۳۹۱ 

هيبيريوس : ۰۱ ۰ 

هارأ : ۳۰۱ 

هبرا كليت : ۳۰۱ » ۵۳ 

هيرا كليس ( هرقل ) : 2198 ببس 


off ۵ 


6 ۷ » ۸۲ ۸۰ ۲۰ ۰. هيرودولس‎ 
4۱۱۲ ۱۵۱۹ Yoo Fyre SAIN ۷ 
6۲۲۲ ۲۱۷ ۲۲۱۳ ° YII ° كم‎ ۸ 
FAN ۳۸۱ ۲۳۵۱ ۳۹۵ ۰ ۲۹۵ ۶۹ 


۷۰۹ 


۰ ۳۹۱ ۵۱۳ . 
هیر وفنلوس : ۵۳۰ . 
هيرون : ۵۲٩‏ ° ۵۲۷ ° ۵۳۸ . 
هيروانداس Lobe Soyo:‏ 
هیزبود : ۲۸۱ ۲۹۵ ° ۲۹۷ SVAN‏ 
۲ ۳۰۲ ۰ 
هيسارليك YEY:‏ 
ھىكاتومبىدون : ۳۰۹ ۰۳۱۰ 
dll asics‏ : ۰ ۳۰۲ ۳۹۰ . 
همككوب : ۲۰۹ . 
,هيليوذوروس : 4۸۸ ۰1۱۱ 
هلوس : 4۰۷ ۲ EEN‏ ۰1۹4 
pane‏ | : ۳۳۰ 
gan‏ تو : ٤ ۵٩4‏ ۰+ . 
سونو : + > ۰۱۳۲۹۱۳۱۱۰۷ 
= ق“ 
وازرستان : ۵۵۲ . 
وفا- ونغ : «لمة . 
ون : ۵۹۸ ۶ ۱۰۱ ۰ 
ونغ - منغ : ۱۳۲ . 
وو : ۱۳۱ ۰ 
وي : ۵۸۰ ۵۸۲ 4 ۱۳۲ ۰ 
- في - 
الماپان : ۱۰۵ ۰ 
Ub‏ : ۱۲4 . 
بانغ : ۵4۲ . 
لسوع : ۲۲۱ ۰ 
یعقوب : ۰۲۱۲ 
US‏ : 1۲ . 
يمنا : ۵۵۳ . 
بن : كلاه ۶ ۵۷۷ Cova‏ ۱۰۳ ۰۱۳۰ 
ینغ : كلاه > ۵۷۷ ° COVA‏ ۱۰۳ ۰ 


1۰ 


يلغ — شاو : ۵۷۹ . 

E oc 

السود : ۲۲4 ۱۷ ۰ 

بوذا : ۲۱۷ ۲ ۲۷۱ ۲۷۳ ۰ 

موه : ۲۹۹ 6 ۲۷۰ ۲ 6۲۷۱ ۲۷۲ 4 
۲۳ ۲۷ > ۲۷۵ ۲۷۱ 4 ۲۷۷ ۰ 


وتشي : ۰٦‏ ° ۱۲۰۷ ۰ 
يرسق : ۷۳ . 

پوشع : ۲۷۳ © )۲۷ ۰ 
بوناتان : ۲۷۱۸ . 

. ۱۳۱ : oby 


۱4۵ Fog ۲ ge ۲۱ ° ۱۲ : Ob yl 
۲۳۳۷ 6 ۲۳ 6 ۲۲۸ 2 ۲۲۳ ۶ ٩۲ ۳ 
۶۳۵۲ ۶ ۲۸۹ ۲ ۲۸ YEY ۲۰ ۰ ۳۸ 
٩۲۹۰ ۲۸۹ ۲۸۷ ۲ ۲۸۲۱۲۲۸۵ ۸ 
TIN ار ای رت ی‎ 
6۳۲ Core ۳۲۱ TIA TIT ۲ 
VE YT را ار‎ FY OL ye 
6۳۰ ۳۵ Free ۳۳ ۲۳۱ ۹ 
4۳۱۱ ۶ ۳۹۰ ۶۳۵۹ ۳۵۰۷ ۳۹ ۷ 
SAA ۷ ۷ Sey See ۲ 
۰۳۷ god ۰۲ ۰۱ Choe حل‎ 
٩4۲۸ ۲۵ ۵ ل‎ ۲ ۰ ۸ 
“eee ۳۹ ° FA ۲ ۳۷ f ۱۳۵ > ۹ 
44 ۰۸ ۰ ۷ ۵ ۳ ° ۳۲ 
Stoo 4 fot € to f ۵۲ ۱ ۰ 
CLAN f ۷۵ ۷۳ ONY ° Ne ۸ 
fost foe LAV 4> 4A ° {40 ° ۶ 
yey 6 ۵۱۷ ۵۲ ۲ ۵۲۱ ۵۱۲ ole 
۰.11 ۰ 
. ۵۷۸ : يبن ون تسو‎ 


) س مصر ( خارطة‎ ١ 
) مديلة مصرية في عبد الامبراطورية الوسطى ( تصمم‎ - ۲ 

۳ - معبد شسي شبده اللك نيوسري ( تصميم ) 

۵ - معبد خنصو في الکرنك ( تصمم ) 

5 منطقة ملف ( خارطة ) 

۷ 2 معبد خفرع المدفني ( تصمم ( 

4 - دياس امنوفیس الثاني ( تصممم ) 

4 - بلاد ما بين النهرين ( خارطة ) 

١‏ رمسم نيبور : ١‏ - على لوحة مسمارية » ۲ - حسب أعمال التنقيب الحديثة 
۲ - مدينة اشور ( المدينة ) 

۳ - دور شرو کین » خرساباد اليوم ( تصمم ) 

6 - بابل عشية الفتح الفارسي ( تصمم ) 


۵ - امبراطوريات آسيا الوسطى نحو منتصف القرن الخامس قبل السیح ( خارطة 


( الامبراطورية الفارسية 3 يدم القرن الخامس قبل السح ) خارطة‎ olutel ت‎ V4 
( منطقة برسبوليس ( خارطة‎ - ۷ 

۸ - العا الايحي ( خارطة ) 

pad 65‏ تبرنثوث ( تضمم ) 

( خارطة‎ ) bogey فان‎ ٠ 

) معبد أرتّيس فى أفسس ( تصمم‎ ١ 

۲- معبد آفیکاترمبیدون في قلعة اثينا ( تصمم ) 

۳ - اثينا والبيره في القرن الرابع قبل السیح ( تصمم ) 


4 الالتیس > نطاق زفس المقدسي في LA‏ قي أواخر القرن الرابع قبل 
المسيح ( تصمع ) . 

۰ - قلعة اثينا في أواخر القرن الرابع قبل المسبح ( تصمم ) 

۷ — خريطة لاوذيكما البحرية السلوقية ( اللاذقية اليوم ) 

۸- بیت هليني في بريينا ( ايونيا ) ( تصمم ) 

۹- برغاموس افلينية ( تصمم ( 

bs ۳۰‏ طول الاسکندرية کا رسمه ابراتوشنوس ( تصمم ) 

۱- الهند في الزمن السابق للآريين . الحضارة الدعوة حضارة امندوس ( خارطة ( 

۲ - اند البراهمانية قبل سلالة الموريا ( خارطة ) 

۳- اند في عبد سلالة الموريا 

4 الصين حتی سقوط سلالة امان ( خارطة ( 


۳ 


فهرست الصور 


. السوداء في مغارة لاسکو‎ BUS افریز‎ - ١ 

۲ س سمدة دامارالند السضاء . 

۳ هرم سكترة ذو الدرجات . 

1 سم آهرام الجيزة . 

ه gle‏ ال هول في الجيزة . 

. نقش ناتىء في مصطبة أخوتحوتب‎ - ٩ 

۷ - جبارا منون . 

۸ - معبد حتشبسوت في دير البحري . 

. معبد امنوفيس الثالك في الأقصر‎ - ٩ 

۰ - غداء الأميرة . 

۱ - قاعة الأعمدة في الکرنك . 

۳ - معبد آمون في الکرنك . 

۳ - سيت الاول والإهة حاتور . 

. معبد ست الاول في اپیدوس‎ ١4 

tell ۵‏ الجبارة في معبد أبي سنبل . السلالة لتاسعة عشرة . 

5 - المعمد gill‏ لرععسيس الثاني في طيبة . السلالة التاسعة عشرة . 

۷ - أور - اتشي » ملك لاغاش » وعائلته (حوالي السنة ۲۸۰۰ قبلالمسبح) . متحفاللوفر. 

۸ - نص pad‏ لنارام سين » ملك اغادي ( القرن السادس والشرون قبل المح ) ٠‏ 

سومريو لاغاش » بقيادة ملكبم ایناتوم » يدوسون الجثث في مسبرم الى المعركة ( القرن 
الثامن والعشرون قبل المسح ) . متحف اللوفر . 

. قبل المسح ) . متحف اللوفر‎ )?( ۰ le ( دستور حمورابى » ملك بابل‎ +٠ 

۱ - کودورو بابلی» املك ملمشيباك الثاني يضع ابنته تحت حماية اجدى الالمات (حوالي١ ١١١‏ 
قبل السیح ) . متحف اللوفر . 

. ) القرن الثامن قبل للسیح‎  هابسرخ‎ pad النقل‌البخري . نقش ناتیء من الالبستر مصدره‎ - yy 
فش اللوفن..‎ 

۳ ب ورة جنح ذو وجه شري مصدره قصر سرجون الثاني في خرسباد ( القرن الشامن قبل 
السیح ) .“متحف اللوفر + 

yy‏ الک أشورباتيبال في عربة أبهة . نقش ناتىء مصدره نینوی (القرنْ السابع قبل‌السیج): 


£4 الشرق والیونان القدية ۷۱۳ 


. ) نقش في الابادانا في برسبوليس ( القرن الخامس قبل المسيح‎ - yo 
املك الکاهن » أو « الأمير ذو زهور الزنيق » في كنوسوس ( كرتيا ) . دقش جصي‎ ١ - yy 
. ) ملون » بعد ترميمه ( حوالي ۱۱۰۰ ق ۰ م۰‎ 
. باب اللبوءات في مسان‎ yy 
. مذخرة أتريا » في مسين‎ ۱-۸ 
. البرناس کا بری من زيمينون‎ 
في المقدمة أ كمة‎ (ep ۳٠١ ( لارسا‎ art عند لحف حصوری ارغوس . فى المؤخرة‎ ۳۰ 
. ) اسبيس ) ۸۰ م۰‎ 
. ) طریق اللبوءات في لنتوون ديلوس ( القرن السابع قبل السیح‎ -۱ 
بم مشبد وليمة : هیرا کلیس عند افريتيوس . رسم ذو طابع كورنثي ( القرن السادس قبل‎ 
. المسيح ) . متحف اللوفر‎ 
. ب الميرايون في اولسا‎ ۳ 
. ب عداؤون اولمسون . رمم على قارورة ( القرن السادس قبل السیح ) . متحف الفاتيكان‎ 6 
زفس همستيايا ( ويعرف بزفس ارغسبون آیضاً ) » وهو من البرونز وينسب الى كالاميس‎ — to 
. ق. م. ) . المتحف الوطني في أثينا‎ 4٩۰ حوالي‎ ( 
. مسرح أبيذورس‎ - ”5 
ذو الشكل (7 » ويعرف بمعبد « جونون اللاسينية » » في اغريمنتا ( القرن الخامس‎ wall - ۷ 
. ) قبل المسيح‎ 
. مرفاً سلامين الطبيعي کا يرى من برج أثينا نيقي‎ - ۸ 
. قلعة اثبنا‎ vg 
. تطواف عمد الإلحة « اثينا » » قسم من افريز البرئنون . متحف اللوقر‎ - ۰ 
. ) البرثنون ( في حالته الحاضرة‎ - ۱ 
اشنا برثنوس . مدالمة من البرویز آلذهپ » ورجح أنه مستوحی من شال فندیاس‎ - ty 
. في البرئنون‎ 
. الإلهة « نيقي » في ساموتراس‎ - ۳ 
. إناء شنفي ثلائي القوائم مصدره نفان ينغ . عبد شنغ‎ - 6 
. نصفی لرحل مصدره موهنحو - دارو . الضارة العروفة بمحضارة امندوس‎ SLE ۵ 
مقف از ار نوي‎ 
. الدخل المنوبي الشتوبا في سانشي ( اهند ) . القرن الأول قبل المسيح‎ - 5 
. إناء طقسي بشكل رأس رجل تعلوه الحوذة . طرف قناة من البرونز . عبد شنغ‎ - ۷ 
حصان س حجر وقبر هوو — کنو - بنغ الحروطي الشکل , هبان  ینغ » مقاطعة‎ — ۸ 
۰ ) شن - سي ( السنة ۱۱۷ ف. م۰‎ 


۷۹ 


فهرست عام 


٠‏ مقدمة الطبعة العربية 
مقدمة عامة لتاريخ الحضارات العام 
مدخل - من وحدة العصر الظراني الى التنوع التاريخي 
ظبور الانسان - العصر الححري القديم ‏ من حضارة العصر الححري الحديث الى عصر اخدید ~ 
غزوات وتبحين ‏ وحدة الحضارات رتوعبا - الامبراطوريات القديمة ووحدة الخصارة . 


الشت الاو 


حضارات الشرق الأدنی والامبراطورية 


۱۷ 
۳۳ 


الموامل التي ساعدت على النجاح في مصر وما بين النبرین - سر ذا النجاح - 


أهلمة الشرق الادنی للسبطرة والسؤدد . 


الکتاب الأول 
الحضارة المصرية 
مدى الحصارة الصرية واستمرارها - رحدة وهوضى ‏ عزلة رأصالة , 
الفصل الأول ٠‏ - النظم السياسية 
و الاك 


الملك محور الوحدة وخالقبا- اختبار العاصة منف راثر ذلك الملك الإله ‏ تعبين الملك وتتوحه - 
حباة اللك - وظائف اللك : الدين - رظائف اللك : ارب - وظائت الاك 7 استایات 
النظام واشاعة العدل . 

۲- الحكومة والادارة 


الصفات العامة الحكومة المركزيق الادارة الاقليمية والحلبة ‏ الادارة والياة المادية في ممير - 


o 


۳۹ 


tt 
th 


oft 


Yio 


مراقبة اطباة المادية وغنى التاج ‏ الموظفون والنظام Sub‏ انحلال الامبراطورية القدية 
رزواها ‏ الاصلاح الاعرح - رئيس ES‏ أمون . 
الفصل الثاني . - النظم الاقتصادة والاجتاعية 
النظام gu‏ 

alt os"‏ الاقتصادية 

الواو © الطبدعية واستغارها - التحويل والمقايصات - التحارة الخارجية 5 عزلة aa‏ الاقتصادية 
ونتائحبا . 

۲- المجتمع 

الارضاع الاجاعية : الرق - الأسرة: المرأة ‏ الولد والاحصائبات البشرية - الاتجاه الحتوم الى 
الطبقات الوراثية ‏ الأمثلة الاجتاعية ؛ القلاح - العامسل - الجندي - الصابط - 
الکاهن , - الكاتب , 

الفسل الثالث . الظاهر الدينية 

١‏ الآلهة 

التعدد الاساسي الواقم والخيال فيالفكرة الدينية ‏ حدود تشبيه ASH OLIVE AY‏ احلیون: 
قعددم رجمعبم. الا مةالکونمون. الامةالشسون- اوزرریس- الذاهب اللاهوتية. مذاهپ 
هلبوولیس ومتف : «رع» و «فتاح» - أمون وأمون رع - الثورة « الاتوئية » وفشلپا . 

ladle oe‏ بعدالوت 

الامان LLY‏ الثانية ‏ نقل العقائد حول الساة الثائية الى مستوى الشعب - العقيدة الشمسية في 
الامبراطورية القديمة ‏ تعمم العقيدة الشمسية ‏ انتصار عقيدة اوزريس ‏ وزن النفس 
وما يعلية , 

۳ — العيادة 

عبادة الات المراسم اجنائزية وعمادة الامواتت ol‏ والهسارة , 

أ الفن 

ابداع الامبراطورية القديمة ‏ انتطور اللاحق ‏ مصر القدية في فنها . 

١‏ الهندسة المعمارية 

مساكن الاحياء ‏ المعيد - المدفن , 

¥ تن النقاشة و التصو ر 

صناعة التاثيل ‏ النقش الناتىء والتصوير - الفنون الثانوية . 

ب الحياة العقلية 


۷۳۹ 


55 


3 


۷۳ 


44 


At 


a4 


١ 


۱۳۹ 


الكتابة الكاثب؛ المدارس و «بيوث الساة»- العاوم الصجيحة ‏ العلوم الطبيعية والسهر. الأدب, 
النائية ws‏ الحضارة المصرية والعام gull‏ 


الكتاب الثاني 
حضارة بلاد ما بين النبرين 


مصر وبلاد ما بين النبرين : تشابه في wall‏ راضارة - مصر ربلاد ما بين النبرين : حضارات 
موسحدة diay‏ , - وحدة حصارة ما بين الثبرن . 
الفصل الأول . - الأشكال السياسية 
السحر 8 ار See Pl‏ ی ی ی ro‏ 
الديئية _ الاك صلة الوصل بين الشعوب Uy‏ . السلطات رالنظم اللكية ‏ القيادة 


stad‏ اليش الاشوري ~ التسئة 5 الادارة رالموطهرن - ال دكرية زدسس 
حمورالي ‏ الاببة الملكية ٠‏ 


الفصل الثاني  .‏ الأشكال الاجتاعية والاقتصادية 


القصر ‏ امكل الجتمع العاماي - المرؤوس - العبد ‏ تشريع الاسرة ‏ العمل الصناعي المواد 
الاولمة ‏ وسائل الثقل - التجار ومستعمراتهم ‏ تنظمالمعاملات ‏ العايير رالقم . 
الفصل الثالث  .‏ الحياة الروحية 
١‏ الأفكار والوقائع الدينية 
الديائة : السومر يون والساميون 0 الوتی : عدم النظام في قبور اور - الافكار المتدارلة 
' مخصوص الوت - خوف وتقوى - الآلحة الکبری - الصلة الشخصيسة بين الإله والفرد - 
الآلة والمزاياالائسانىة ‏ الآهة ree‏ - امكل - العبادة ورجال الكبنوت - السحر - 
العرافة - عم التنجم - معطیات ho‏ بلاد ما بين النبرين الستدية ۲ 
 »‏ الا کتشافات الفكرية 
الوثائى - الكتابة السمارية - اللعتال السومرية والاكادية ‏ اللغة الارامية ‏ الؤلفات الادبية - 
الاناشيد Lee gyal‏ الكبرى ‏ المكاتب ‏ الس‌ارم : الطب وعم الفلك ‏ الریاضیات وعم 
الموازين - علوم الطبيعة ‏ العم والسحر في الفنون - الحقوق ؛ العقود ‏ القوائين : قالون 
جورایا - حدود الجد الفكري , 


الفصل الرابع . - الآثار الفنية 


- النتائج - السقف ودعه - امیکل - البرح ذر الطبقات‎ GLI والحصون - استعیال‎ Gull 
- الارك والمباني الدينية - القصر - ابلناش - الاوصاف العمومية لذن النقش - مقومائه‎ 
شروط التقنية - فن صنع القاثبل - قم ماري خودیا - النقش البارز  الزبین الرسوم‎ 
, رالزخرف بالینا . - فن النقش عل اطجر‎ 


۱۳۲ 


۱۳۹1 


VLA 


۱۷۲ 


VAY 


Viv 


lal الکتاب‎ 


آسبا الصغرى وإيران 


الفصل الأول  .‏ الحشارة الحثية yer‏ 


الحضارات اطثبة رالحورية : الطوط الكدرى ‏ الدولة - النصوص القانونية وتعالییا - الفن 
والدبن ‏ استمرار هذه الديانة وانتقالها , 
الفصل الثاني . - الحضارة.اللبدية ۳۰۹ 
الفريجيون - الملکة الليدية . الحياة الاقتصادية - الحصارة اللبدية راحضارة السونائبة , 


الفصل الثالث  .‏ حشارة بلاد الفرس الاخميتية ۳۹ 


ردح السبطرة الفارستة - الروح الابرائية - إرث « الشرق الكلاسيكي »6 النظام الملي ‏ الم 
رالادارة - أهداف الادارة ‏ الديانة ‏ الحياة الفكرية - الفن- المميزة LILY)‏ واهلمنية. 


BEN, cuca] 
حضارات الانسان في الشرق الأدنى‎ 
الكتاب الاول‎ 


المقدمات 


الفصل الأول . - الحضارة الايعية ۳۳۹ 
! - وحدة الحضارة LAY‏ وازدواجتتبا ۳۳۹ 
spall - ge yall‏ الممسيني ‏ وحدة وازدواحبة ب حدود الستندات . 
۲ الحضارةالكريتية ۳۳۹ 
الملكية المينوسية ‏ النشاط الاقتصادي - طریق محر امجه المعترضة ‏ المجتمع ‏ الديانة ‏ الفن . 
*_الحضارةالممسينية ۳۹۸ 


الإمراء امخاربون ‏ الارستوقراطية والطيقات الكادحة ‏ التحارة والثررة 35 الفن الممسيني ~ 
إرث الیسینیین , 


الفصل الثاني  .‏ كنعان وسوريا Yoo‏ 
١‏ الفشقون ۲۵٩‏ 


۷۱۸ 


الحماة السياسية ‏ الحباة الاقتصادية ‏ الاستعار ‏ الديانة رالفن - LAZY‏ - درر الحضارة 
الفينيقية التاريخي ٠‏ 


۲ - الأراميون ۳۹۳ 
SLL‏ الساسية ‏ الدرر التجاري - الآرامية لعة الشرق - الديانة ٠‏ 

۳ - المیرانبون ۳۹۵ 
أ - التقلبات الزمنية ۳۹۰ 
القضاة - LM‏ الاتحادية - الازمات والتموقراطبة - اولوية الديامة ٠‏ 

ب - الديانة وتطور النظریات الاخلاقية ۳۹۹ 


يبوه القدمم - أخطار التأثيرات الخارجية ‏ اورشلم - الأنبباه - الثل الأعل والعمل SUN)‏ ب يبوه 
رالعبادة - الشريعة - التفرد الديئي GISTs‏ قسط العبرانبب . 


الفصل الثالث . - احضارة اليونانية القدمة ۳۷۹ 
\ التطور الاقتصادي lee Ms‏ والسيامي + ار ۲ 


الجتمم القديم : ذوو الأملاك الواسعة - آراصر الدم ‏ الدولة الارستوقراطية - أسياب تقلبات 
الاحوال: Las‏ الحرب - أسباب تقلبات الاحوال : الثورة الاقتصادية - الازمة السياسية 
والاجتاعية ‏ الشترعون - الاستنداد والحضارة البوائية - منباحية AL‏ رجمله - 
الوضم في gual all eT‏ - تقدم اثينا , 

۲ - التطور الأدبي yay‏ 


عوامل التطور الادبي - التنوع الديني - الطقوس مكوية الوحدة : المساريات - التصوف - 
هتافات الغيب ‏ الشعر اللحمي - نشأة الشعر الغنائي ونضارته - نشأة العم والفاسفة - 
اولوية الفكر Gl ll‏ - الهندسة المارية - النقاشة ‏ صاعة الخزف - مراکز الاشعاع . 


الکتاب الثاني 
المديئة الونانية والانسان 
حضارة اليونان الكلاسيكية ( القرن الخامس والرابع ) 


اافصل الأول  .‏ الشوائب الداخلية في احصارة اليونانية النتصرة ۳۲ 
de ute‏ الحضارة Lob yl‏ - الحرية والتسلط - حالة اجرب حالة طبيعية ‏ اروت : الاسالبب 
JL,‏ بالارراح - اطرب : قانونها وويلاتها - التجنید : مبدأ وواقع - الثورات 
الدائمة ~ العوز gills‏ والارتزاق ۳ 
الفصل الثاني ٠‏ المثل الأعلى والوقائع السياسية YY‏ 
۱ - سسادة الدینة ۳ 


۷۹۹ 


الديئة ‏ سادة yall‏ الخارجية ‏ المديتة والفرد . 
۷ خطوط التدظم الساسي العامة ۳۲4 
المديئة رالسلطةالشحصة - المعية ‏ انملس - القضاة المدنيون ‏ الاوليفارشيات والديرقراطيات : 

الواطنون الإيجابيون والواطنون السلبيون . 
۳ - الدعوقراطبة المونانية ۳۳۲ 
ققدم الدیو قراطبة - حدودالفكرة الدهوقر اطبةالیونانية - الدیوقراطية والاستعیار - الدهوقراطية 

. وليدة زمانها‎ Lob yl 


الفصل الثالث . الحياة المادية والاجماعية ۳۹۱ 
الحت‌عات الريفية ۳۱ 
كيار الملاكين ‏ الفدادية ‏ صغار الملاكين , 
۲ - المقايضات red‏ 
الاقتصاد الر کب : شراء وبيم ‏ الراکز الاقتصادية الکبری : اثينا , 
۳ - الحتمعات المدنية ۳٦‏ 


- مناجم وعبيد ال « لوريرن » - العبید الدنیون في اثینا - الاجانب القیمون‎  ةطرابسيف‎ Bibl 
التعويض البومي - نفعل استمرار‎ hy - انصراف الواطنین عن النشاط الاقتصادي‎ 
. الاعشارات القدعة - فقدان الثررات الطائلة‎ 
o4 -المدن والمحاة الخاصة‎ 4 
, الميره راثينا  الساکن - سيدة الميت  حياة الرجل‎ 


الفصل الرابع . - الكلاسيكية الروحية والجمالية rod‏ 
تبان انتقدم الثقافي ‏ ارلوية اثينا , 
١‏ س الديانة ۳۱ 
الورع الشمي - العبادات الشاملة - الالعاب الكبرى ‏ أسرار الفسيس - العبادات الدثبة - 
التصلب والتساهل - اللخبة والديانة الدسة والاعمساد ‏ عبد wy‏ « اثينا » الكبير 3 
أعياد دوتیسرس والتمشليات السرحبة - تطور الاعياد , 
۲ - الفن ۳۷۰ 
التناهس في جود هندسة العیارق. التقلیه زالگال في هسدسة العمارة ‏ تنوع النقاشة ‏ دح 
الككلاسيكيه ‏ الثقاثة في القرن الرابع ‏ الفنون الاحرى ‏ التصوير وصناعة الخزف 
والفغار . 
SLL! - ۳‏ الفكرية ۳۸۱ 
الفلسمة : التقالید والجدة في القرن احامس - الفلسفة في القرن الراببع - العلوم - التساریخ - 
الشعر : الشعر الغنائي - السرح - كسار مولفي الآمي في القرن الخامس ‏ « الهزلة 
القديمة » - السرح في القرن الرابم - اضول ونشاة السان - الاساتذة ومعدو اططب ب 
البيان ‏ الفلسهة : ايزوقراط - البيان ‏ الفعل: دیوستدنس - ab HSI ly‏ 
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الکتاب الثالك 
ASU‏ الملينة والانسان 


الحضارة الحلينءة ( من القرن الثالث حتى القرن الأول ) 


الفصل الأول . - الاسكندر باعث حضارة جديدة 


ركاكة الامبراطورية السماسية ‏ مسكونة الاصارة Luu‏ - المتائج , 


الفصل الثاني  .‏ الثالية الملحكية والحكومة الملحكية 
١-الرواسب OLLI,‏ المبورية 
احطاط البولس - المدن والحرب- الاتحادات ‏ الانظمة الاتحادية - الديموقراطية: ظواهر ووقائع, 
y‏ مشالية الملكمة | iis‏ 
اصول LSU‏ املينية - امتداد وقوة الواقم الملكي ‏ الثالية اللكية _ الح SU‏ الاخلاق 
اللكية . 
٣‏ .الأنظمة الملكة 
السلطةالملكمة ‏ بطانةالللك والسياسة الحكومةالمركزية ‏ الادارةالحلية ‏ الوسطاء و الامتبازات 
المحلمة - الثروة - القوة العسكربة 
1 العبادة السلالىة 
السادة السلالية : اصوفا - العبادة السلالية : الاشكال - العبادة السلالية : مغزاها وأهيتها , 
الخاتمة 


الفسل الثالث  .‏ الاقتصاديات و الحتمعات 
۱ - العالمان 
ob yl‏ القديمة ‏ الشرق - شر كة أم استغار 8 
۲ - الاقتصاد coals‏ في المونان القدعة 
۱ - التطور الاقتصادي 
المحبوحة الارلی - مزاحمة الرراعة رالصناعة - تطور التحارة , 
۲ - الطبقات الاجتّاعة 


طبقة ذري الیسار في Gall‏ البونادية الثل البورحوازي الاعل: المديمة والبیت- Jal‏ البورحوازي 
الاعل GA:‏ والثقافة ‏ الط.قات الاجيّاعية الدنشا - العبید . 
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۳ - الآ فات والاضطرابات الاجتاعية ۹ 
تدبي عدد السکان - الاضطرابات الالجئاعية ‏ الثورة الاجناعية في سبارطة - المعضاة Reelin SI‏ 
والمعاضل السياسية . 
alt] ۳۳‏ الاقتصادية في الشرق اهلمني tot‏ 
اسپام الاغريق d‏ مو الشرق الاقتصادي النشاط الاقتمسادي + الزراعة والصناعة ‏ النشاط 
الاقتصادي : التحارة - رجحان السياسة عل الاقتصاد : الملوك بضعون يدم عل احساة 
الاقتصادية . 
¢ الاتصال بين المجتمعين 151 
المديئة اليوئائية والموطنون الأصليون ٠‏ 
pe‏ والبلديون في مصر : المدن - الروف - الملكبة اللا حبة راحتمم الملدي 5 
۲ - الحل السلوق في آسيا ۷۰ 
سماسة السلوقمينالاقتصادية -السلرقمون والاكثار من الدن - Gall‏ الموناسة والمورجوازية البوتائبة 
في آسا - عمل Gall‏ البربائية - البلديون خارح الدن - اللتائج , 
الفصل الرابع ۰ - المعتقدات والأذواق والأفكار LAY‏ 
الحضارة الموائية والملكية ‏ لامر كزية روحدة . 
١‏ الديائة ۸1 
العادات LA}‏ - اخضارة Dob ptt‏ والدياثة المبودية ‏ سى DL‏ الموباتية الخارحي - اتحطادلبا 
الراهی - التحدیدات الديئية : العبادة LAU‏ والسلالية ‏ التحدیدات الديئية : عبادة 
إله الظ التحديدات الديسة : القلى رالخلاص - التحدیدات الديئية : العسادات 
الشرقية وسيرايس . 


۲- الفن ۹۹ 
القن الموناني رالفنون الملدية - تحدید الفن الموبايي . 
om ۷‏ هندسة العيارة 454 


الظر رف العامة - المقاشة ‏ التصوير والتخزيف والصياغة . 

۳ - الحماة الفکرية 0۹ 
۱ - رجال المكر والمجتمع الجديد ۹ 
الطررف العامة الاغريق والشرقون . 

۲ - في خدمة النشاط الفكري o1۳‏ 
الوحدة المكرية : eens‏ انتشار الثقافة ‏ ااتربية اهلينية ‏ نصرة الآداب رالقترت 
ومؤسسات الاحاث , 
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الألسنية daly‏ الواسم - التاريخ ‏ التقدم العامي والتقدم المقني - انطلاقة العارم , 
۽ - المدارس الفلسفية والألوان الأدبية 


اعم 
الفلسفة ‏ الأدب - النثر - الشعر - السرح والمبزلة الامائة . 
الناتمة ۱ 
مهام و تحاح الر کة الفكرية . 
الشکالثالث 
آسیا الشرقية 
الکتاب الأول 
آسيا الشرقبة من ( ۱۲۰۰ ال ٣٠۰‏ ق . م ) ale‏ 
الفسل الأول . - اند 25 
خصائص الحضارة المندية الأساسة - تحديد الوقت والاصول - اللغات b bby‏ لحة ASE‏ 
الفصل الثاني  .‏ الحضارة المهندية قبل عبد الموريا ooy‏ 
| - خصائص الحضارة الفشدية 0۵۸ 
الستندات , 
۲ - الحياة ote Lele‏ 
الجتمع - الدولة - الاسرة . 
۳ - الدينة والریف 1 
الديانة ‏ العلوم , 
الفصل الثالث  .‏ خصائص الحضارة الصينية القدعة 44 
الغلان والمستندات - اللغة والکتابة - لحة تاريخية , 
الفصل الرابع  .‏ الحضارة الصينية أيام الشنغ والششاو oA‏ 
۱ عبد الشنغ مه 
۲ - الحضارة الصينبة أيام التشاو ۸0 


الستندات - امجتسع ‏ الهيئة الادارية - رال الک‌ثوت - أسرة الفلاحين ‏ حياة الثبلاء - جمتمع 
القرية yall‏ - الديانة - الفلسفة - الفن , 
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الكتاب الثاني 
من القرن الرابع الى أواخر القرن الأول ق. م. 

الفصل الأول . - آسيا الشرقية من القرن الرابع حتى القرن الأول ق. م. 
الفسل الثاني ٠‏ المند ایام حك الموريا وخلفائهم 

۱ - إطار المدينة والريف 

۲ - الحماة الاجتاعية 

المسادر - المجتمم ‏ الئیات رالحل . 

م الديانات 

الش . 
الفصل الثالث . - صين ملوك التسين وامان ۱ 

تطور السين التارئغي ‏ السلطة الامبراطورية ‏ المصادر ‏ الجتمع ‏ إطار المديئة ب الآداب- 

الفنون والتقلمات . 

الخاتمة 
المسادر 
جدول زمني مقارن 
جدول الأعلام 
فبرست الخرائط والتصامم 
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